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التمسد (1) 


في الساعة الرابعة وعشر دقائق من بعد ظهر یوم الثلائاء 14 آیلول/ سبتمبر 1982 دی انفجار 
هائل في أرجاء بيروت كلها وجعل حيّ الأشرفية المسيحي يهتز من أساساته. وکانت العبوة الناسفة 
التى يبلغ وزنها عدة عشرات من الكيلوجرامات قد نسفت تماماً مركز حزب الكتائب بالأشرفية حيث 
كان يعقد الرئيس بشير الجميّل الذي لم يمض على انتخابه الا 21 يوماً اجتماع وداع مع العاملين 
الدائمين الذين عمل معهم سنین عديدة. 

و قد تعرف فادي أفرام القائد الأعلى للميليشيا المسيحية بعد أن هرع إلى مكان الحادث على 
خاتم ثماني الأضلاع كانت ترتديه إحدى الجثث التي انتشلها رجال الإنقاذ من تحت الأنقاض. 
كانت تخص بشیر. كتم أفرام اكتشافه كي يتفادى تحويل التوتر العصبي السائد إلى هيستيريا جماعية. 

في مشفى «آوتیل دیو» طلب أفرام من الأطباء التزام الصمت المطلق وأن يقوموا بتنظيف 
الجثمان وتجهيزه. 

طا إل كام مناتجي تاوت لي » وهو الرجل الثاني في الموساد» من بيروت» في حدود 
العاشرة والنصف ليلاً بارسال رسالة لاسلكية إلى تل أبيب معلا لت من موت بشير» حتى قزر 
شارون التدخل عسكرياً مستغلاً الفرصة من أجل «تنظيف» بيروت الغربية. فان الجيش الإسرائيلى» 
بالرغم من قوته الشديدة» لم يتمكن قط من الدخول إلى هذا الجزء من العاصمة اللبنانية من أجل 
طرد منظمة التحرير الفلسطينية» وذلك على مدار ثلاثة شهور من الحصار و القصف المتواصلين 
خلال صيف 1982. وكانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد إنه لا یزال في هذه المنطقة الكثير 
من الأسلحة ومن موظفي ومقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية» إضافة إلى العديد من الوثائق 

فاتصل من جديد ببيغن ليحيطه علماً بذلك. فأعطاه رئيس الوزراء موافقته مذكّراً إياه بالقرار 


(1) انظر آلان مینارغ أسرار الحرب اللبنانية» الجزء الأول الفصل 23 «عملية الدماغ الحديدي» المكتبة الدولية عنتنععطنل 


(©0221هممعامل بيروت» 2005. 








آسرار حرب لبنان 


المتّخذ في مجلس الوزراء: ليس موضع بحث دخول رجالنا إلى مخیمات صبرا وشاتبلا أو 
الفاكهاني. 

بعد منتصف اللیل بعشرين دقيقة» وقع رفائیل إيتان» القائد الاعلی للجیش الاسرائيلي الذي 
يطلق عليه الجمیع لقب رفول. الأمر رقم 1 بادئأ العملية ثم توجه إلى مسرح العملیات. 

ما من آحد في المقرٌ العام للقوات اللبنانية» في الکرنتینا. قرب المرفأ في بیروت» كان ینتظر 
وصول رقول والذین برافقون . 

في الساعة 30:3 عند الفجر. كان فادي آفرام» القائد العام للقوات اللبنانية» متغضّن الوجه. 
من تأثير الصدمة لاختفاء بشير» محمر العينين من الارهاق والدموع» حين التقى بالإسرائيليين في 
قاعة الاجتماع الكبرى في المقر العام وإلى جانبه مستشاره زاهي بستاني وأنطوان بريدي» المفتش 
العام للقوات» وجوزيف سعادة. أقبل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي فحيّاهم بسرعة وبسط 
على الطاولة مخططاً لمدينة بيروت. كانت مواقع المخيمات الفلسطينية معلّمة بالحبر الأحمر. وطرق 
إيتان الهدف مباشرة دونما اهتمام بالشكليات. 

- سوف ندخل إلى بيروت الغربية سالكين ثلاثة محاور: فنطلب إليكم عدم التحرك ومراقبة 
مناطقكم. سوف نطلب إلى الجيش اللبناني عدم التعرّض لتقدّمنا. سوف نبداً بالتحرّك في الساعة 
الخامسة تماما. وتحمل العملية الاسم الرمزي «الدماغ الحديدي». أما القصد منها فهو البحث عن 
الإرهابيين والوثائق ومخابئ الأسلحة. 

في الساعة المتفق عليها من صباح 15 أيلول/ سپتمبر ۰1982 كان الرتل الإسرائيلي المدرّع 
الأول 36113 يتقدّم رافعا لافتة تعريف من القماش بلون برتقالی» وسط زوبعة من الغبار نحو 
بيروث الغربية. وقي اللحظة ذاتهاء كان سرب من الطائرات المطاردة القاصفة المدموغة بنجمة 
داود» یحلّق فوق المدينة على ارتفاع منخفض جداًء في عملية استعراض للقوة تصمّ الآذان. كانت 
المباغتة کاملة. ما كان سکان بيروت الغربية وهم في حالة صدمة» مستقرین في منازلهم یتساء‌لون 
على الدوام إن كان بشیر الجمیّل قد مات حقا" لیتوقعوا وصول الاسرائیلیین على الاطلاق. كانت 
موجة بشرية حقيقية تغادر مخيمي صبرا وشاتیلا باندفاع» لتحتمي داخل المدينة الستية. آما 
المسوژولون السیاسیون اللبنانیون القریبون من منظمة التحریر الفلسطينية» فتواروا عن الأنظار. 

في تمام السابعة والتصف. أي بعد نحو ساعتین وثلائین دقيقة من عبور خط وقف اطلاق 
النار سمع دوي آولی الطلقات النارية إضافة إلى انفجار مکتوم في منطقة المدينة الرياضية. 

أكد ناطق عسكري في تل أبيب» تأكيداً رسمياً» بدء عملية «الدماغ الحديدي»؛ موضحاً أن 


)0 سرت إشاعات حول هذا الموضوع طوال شهور. 


التمهيد 


إسرائيل اتخذت إجراءات عسكرية لتفادي سفك الدماء بين الطوائف اللبنانية إثر اغتيال بشير 
الجمیل. 

رضم نعش بشير الجمیّل في كنيسة مار عبدة الصغيرة في بکفیا التي تحولت إلى كئيسة 
متأججة. فوقف مئات اللبنانیین الذين جاژوا لالقاء نظرة الوداع» رتلا في الخارج. 

وصل آرییل شارون ومستشاروه إلى مطار بیروت ثم توجهوا بالسيارة إلى بکفیا محل سکن 
بيار الجميّل. فأدخلوا إلى الصالون المقنطر والمعتم في الطابق الأرضي» بمعزل عن القاعة التي 
یستقبل فیها رجال آل الجمیّل المعژین. كان الوزیر الاسرائيلي بادي التأثر» وقد عبر بالإنكليزية» عن 
عمیق حزنه. فتولی مناحیم ناوت الترجمة بالفرنسية للشپخ بیار. وقد رد هذا يكل مهابة متذرّعاً بالقدر 
وبقسوة المعركة السياسية. جری تقدیم فنجان قهوة لكل واحد من الحضور. وتولی وودي تقدیم 
أمين للاسرائیلیین. فأکد الشقیق الأكبر للفقيد قائلاً لشارون: لقد أطلعني بشیر على کل ما كان یفعل 
وعن علاقانه اللصيقة بکم. ولسوف أحمل المشعل . .. 

فقاطعه الوزیر ينبرة جافة(0: 

- آنا هنا من أجل التعزية بصدیق» ولا آرید الکلام في موضوع آخر. 

في ضحی يوم الأربعاء 15 آیلول/ سپتمبر 41982 وحین لم تكن صبرا وشاتیلا مقطوعتین 
تماما عن باقی المدينة دخلت قوات سر اثيلية إلى المخیمات الفلسطینیة(2 وبعدما قامت دبابات 
الميركااء المتمركزة إلى الجنوب من شاتيلا بقصف من مدافعها على المخيمات اللعمل على طأطأة 
الرؤوس»» بدأت مجموعات عديدة» وكل واحدة من عشرة رجال تقريباً» بلباس الميدان» ومن غير 
ية إشارة ظاهرة مميزة» بالتسلل خفيةً داخل متاهات الأزقة المقفرة» كانوا ينتمون إلى وحدة 
استطلاع فرقة هيئة الأركان العامة (۲14۲1ءإره8) وهي وحدة قوات خاصة خاضعة مباشرة 
لرئيس الأركان و تتمثل مهمتها في «العمل» في ما وراء خطوط العدو و القيام بعمليات محددة من 
التدمير والتصفية. تنقلوا بسرعة وبصمت» سالكين مسارات بدوا أَنّهم يعرفونها حق المعرفة للتوجه 
نحو مساكن محددة. ومن دون أي تردد» خرقوا الأبواب طالبين» بواسطة مترجم يتكلم العربية 
بلهجة غير لبنانية» اسماً محدداً من السكان المرتعبين. وما إن يتقدم الشخص المستدعى فيعرف عن 
نفسه حتى يرجونه بالخروج ليُقضى عليه بكل برود برصاصة واحدة في قذاله© . وطوال النهار 
تجاوبت طلقات نارية متقطعة7) داخل المخيمين. وقد أگدت أسرتان من شاتيلاء تمكنتا من 


(1) وليد فارس لآلان مینارغ. 

(2) شهادات وردت في «لوريان لو جور» في 16 و17 أيلول/ سپتمبر 1982. 
(3) شهادات عائلات أمام لجنة جرمانوس. 

(4) شهادة ممرضة نرويجية وأطباء أجانب في مشفى عکا. 
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الهرب» آنهم جنود إسرائيليون یسهل التعرف علیهم من الطاقية التي كان یضمها بعضهم على 
نك انتهت السلسلة الأولى من ٍعدامات المدنیین الفلسطینیین في صبرا وشاتیلا بعد العصر 
حين غادرت مجموعات وحدة الاستطلاع لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية المخيمين بالطريقة 
المتكتمة ذاتها التي دخلوا بها . لقد بدأت المذبحة» حيث ينبغي أن يقوم الفريقان الآخران 
فيتوليان ذلك بالتناوب. 

في حدود الساعة الحادية عشرة» من ليل 15 أيلول/ سيتمبر» أضيئت السماء فوق صبرا 
وشاتيلا بنور أصفر ناجم عن مطر متواصل من القنابل المضيئة. أما الصمت الذي كان يسود 
المخيمين فأخذت تقطعه رشقات متفرقة حتى الصباح. كانت الموجة الثانية من القتلة قد باشرت 
عملها في المخیمین : هم عناصر ميليشيا جيش لبنان الجنوبي © , 

كان رفائيل إيتان يصدر تعليماته شخصياً للنقیب كميل صحّحاح الذي كان يتولى قيادتهم قائلاً: 
إن النتيجة التي عليكم بلوغها هي هرب السكان من المخيمات» قال ذلك القائد العام لهيئة أركان 
الجيش الإسرائيلي من غير أن يحدد على وجه الدقة كيفية بلوغ ذلك . كانت الأكثرية الساحقة من 
عناصر تلك الميليشيات من الشيعة» فقد دخل كثيرون منهم جيش لبنان الجنوبي ردا على أعمال 
العنف التي كان ینزلها الفلسطینیون بسکان الجنوب على نحو ما آوضح ضابط صف؛ جری 
استجوابه فيما بعد من قبل لجنة جرمانوس» وقد رأى امرأته وبناته يُختصبن آمام عینیه٩,‏ 

تسلل الرجال الذين كانوا تحت قيادة كميل صخاح بين مواقع «الاحتكاك» الإسرائيلية الواقعة 
على تلة تقع مقابل السفارة الكويتية» و إلى صبرا عن طريق المدينة الرياضية وهما نقطتان تقعان عند 
أسفل المبنى الذي يقع فيه مركز القيادة المتقدم للجنرال عاموس يارون الذي كان يتولى قيادة عملية 
«الدماغ الحديدى». 

كان رجال سعد حدّاد مكلفين بتفتيش مكاتب جبهة التحرير الفلسطينية وبإفراغها من 
وثائقها" . وقد استخدموا تطبيقاً لتعليمات رفائيل إيتان» «طريقة» من أسهل الطرق: فتح النار على 
كل من يظهر أمامهمء بينما يقوم رماة النخبة من لواء غولاني» والمتمركزون حول المخيمات 
بتخطيتهم » يمسحون بمناظيرهم المقرّبة الأزقة المقفرة التي كانت تتقاطع تحتهم مباشرة. السحيبتك 


)0 شهادات التقطتها أفليتا رامبيرغ مراسلة الاذاعة والتلفزيون السويدي في بيروت. 

(2) من آسعد جرمانوس إلى آلان مینارغ. 

(3) جیش لبنان الجنوبي» ميليشيا مكونة من 1/85 من الشيعة وتحت قيادة مسيحية» مشكلة وممولة ومجهزة من قبل إسرائيل وتحت 
إشراف جهاز آمان» وهو جهاز استخابارت الجیش لحماية الحدود الشمالية للدولة العبريّة. 

)4( شهادة ضابط |سرائيلي كان بحضر المناقشة ورغب في عدم ذکر اسمه. 

(5) أسعد جرمانوس لالان مینارغ. 

)6( «لوريان لو جور» 17 أيلول/ سبتمبر 1982. 


التمهيد 11 


ميليشيات الجنوب بعد ظهر 16 أيلول/ سبتمبر. وقد وقع ثلاثة منهم غادروا المخيّم من مكان غير 
مقرّر بعد أن ضاعوا في متاهات الأزقة» تحت نيران المظليين الإسرائيليين» الذين اعتبروهم 
فلسطینیین يحاولون الهرب. فقتل واحد منهم على الفور وأصيب الآخران بجراح خطيرة. وكان على 
أرييل شارون أن يعترف من بعد بهم «قد شاركوا على ما يبدو في المذایح»(. 

عند فجر يوم 16 أيلول/ سپتمبر ۰1982 و هو يوم رأس السنة العبريّة» كان الاحتفال بالعيد في 
إسرائيل يأخذ أقصى مداه. فالناس يتدافعون في الأسواق. وحركة السير على درجة من الكثافة» 
دعت الشرطة إلى إطلاق نداءات لتوقي ال وتصدّرت الصفحة الأولى في صحيفة «دافار» 
العمالية» عبارة تمنيات لقرائها: عام خير وهنای وتحتها صورة لجنود مشاة إسرائيليين ودبابات» 
يقاتلون في بيروت الغربية. 

وفي الساعة العاشرة صباحاً» كان أرييل شارون ورفائيل إيتان ويوشع ساغي وآفي دوداي» 
مساعد الوزیر» عاکفین» في وزارة الدفاع الإسرائيلية» على تحليل الوضع في بيروت. لقد جری 
الاستيلاء على المدينة في 30 ساعة. وهي المرّة الأولى التي تقوم فيها الدولة العبريّة في تاريخها 
باحتلال عاصمة عربية. وأعرب شارون عن رضاه قائلاً: إن المدينة بمجموعها هي الآن بين أيديناء 
والمخيمات الفلسطينية محاصرة» ويستطيع رجال الكتائب الدخول إليها. 

دون رفائيل إيتان على الفور» الأمر رقم 6 الذي يحدد بكل وضوح أنه يحظر (على الجيش 
الإسرائيلي) دخول المخیمات. فالبحث عن آخر المقاومين وتنظيف المخيمات منهم سيتم على يد 
الكتائب أو الجيش اللبناني أو الطرفين معا. ثم يضيف الأمر يتمتع الجيش اللبناني بالحق في الدخول 
إلى آي مكان في بیروت بناءً على طلبه. واتصل آرییل شارون هاتفياً بمناحيم بيغن ليقول له: 

- لقد انتهت المعارك. وتوقف إطلاق النار. وليس في صفوفنا من ضحايا آخرين© الكل 
هادئ ومطمئن والمخيمات محاصرة .رفول جالس أمامي. لقد رجع من هنالك وأكّد لي أن كل شيء 
قد انتهى. سوف أحضر بصحبته هذا المساء إلى اجتماع مجلس الوزراء. 

ساعة كان شارون یتفوّه بهذه الكلمات» كانت ميليشيات جيش لبنان الجنوبي لا يزال في صبرا 
وشاتیلا. 

كانت العملية الإسرائيلية» في نظر الجمیع» عملية ثانوية. إذ كان الشغل الشاغل الوحید لهم 
جميعاًء خلافة الرئیس المنتخب. استدعی فادي آفرام أعضاء فریق بشير©في مقر المیلیشیا في 


(1) اقوال أرييل شارون آمام لجنة کاهان في 25 تشرین الأول/ اکتوبر 1982. 

(2) ذکر بيان الجيش وقوع ثمانية قتلی وحوالی 50 جریحاً لدى اجتیاح بیروت الشرقية, 

(3) كان حاضراً: فادي آفرام» جوزیف آبو خلیل» سامي الشدیاق (غير كتائبي) ۰ کریم بقرادوني» آنطوان نجم (مستقیل من 
الکتائب) » حنا صفتلي (غير كتائبي) » آلفرد ماضي» نازار نجاریان (غير كتائبي) » آنطوان بريدي» آسعد سعید. فواد آبو 
ناضر» سمير جعجعء إيلي وژان فژاد روکز (15:12) ۰ إيلي حبيقة (20:12) ۰ مسعود الأشقر (پوسي) (50:13). 
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الکرنتینا. وان الجملة الصغيرة التي أطلقها آمین من فوق نعش آخیه, قد قوبلت أسوأ استقبال من قبل 
عدد كبير منهم. فالأكثرية من بين رفاق الدرب القدامی لاباش»» كانت تتبلی نفوره حيال الابن البكر 
لآل الجمیّل. ومع ذلك» فقد كان بين صفوفهم أقليّة شديدة «مع-آمین». خصوصاً آولئك الذین 
کانوا قریبین جداً من حزب الكتائب. وفي غضون ساعتین من النقاش» جری التوصّل بتوافق شاق 
لمصلحة دعم أمين الجمیّل» بالشرط المعلن بأن يتعهّد بسلوك خط أخيه السياسي. 

حوالی الساعة الخامسة والتصف عصراً آلقي القبض على حبیب طانیوس الشرتوني من قبل 
ابن عمه إلياس العضو في جهاز آمن القوات اللبنانية. وکان حبیب الشرتوني عضواً في الحزب 
السوري القومي الاجتماعي المعروف بولائه لسورياء وشقیقته تقطن الشقة التي تعلو المرکز الذي 
قتل بشير بنتيجة تفجیره. وقد آثار سلوك الشرتوني غير المعتاد انتباه ابن عمه إلياس. وقد بقي هذا 
التوقيف طي الكتمان طوال مدة الاستجواب. 

في الوقت ذاته» بناء على طلب الإسرائيليين» كان رجال جهاز الأمن التابع لإيلي حبيقة 
يدخلون شاتيلا من جنوب المخيم. وهؤلاء «الشباب» الملقبون ب «الهنود الحمر» أو «الأباشي» من 
قبل ميليشيات الوحدات النظامية في القوات اللبنانية» لم يكن لديهم أي تنظيم عسكري محدد. كانوا 
مشكلين على التقريب من ثلاث مجموعات. ولا يعترفون إلا بسلطة رؤسائهم المباشرين وهم : 
جورج ملكو وميشال زوين» ومارون مشعلاني» وكان هذا الأخير «عسکریا» أكثر من رؤساء 
المجموعات كافة. فهو يعتبر فريقه أشبه ما يكون بفريق المغاوير القادر على تنفيذ «العمليات 
الخاصة» كافة المطلوبة من حبيقة. 

لقد نزلوا من شاحنات أمام المداخل الجنوبية والغربية من صبرا وشاتيلا قبيل السادسة مساء 
من يوم الخميس 16 أيلول/ سپتمبر . كان بوسع الضباط الإسرائيليين مراقبتهم من على السطح (حيث 
مركز قيادة عاموس يارون) . فقد كانوا مزوّدين بأجهزة تلسكوب ومناظير مكثفة للنور تسمح 
باستخدامها ليلا وواقع الحال هم ما كانوا بحاجة إليها حف . في هذا الوقت بدأت الموجة الثالئة 
من عمليات القتل. 

عندما وصل الطبيب العقيد بالجيش اللبنانى مارسيل بِرَنْس إلى المدخل الجنوبي لشاتيلا في 
حوالى الثامنة والنصف من صباح يوم السبت» لم يكن يتبقى في المنطقة أي عنصر من الميليشيات 
المسيحية. وكان مارسيل برس كبير الجراحين في المشفى العسكري المركزي في بيروت وهو 
اختصاصي في الجراحة الحربية معترّف به دولي©, وهو أيضاً خبير في ذلك الاختصاص أمام 
المحاكم المدنية والعسكرية. وكان مرسلا من قبل الجنرال فيكتور خوري القائد العام للجيش 


() آمنون كابليوك؛ صبرا وشاتيلا. تحقيق حول مذبحة» منشورات سويء باريس. كانون الأول/ ديسمبر 1982. 
(2) مولف کتاب هو مرجع حول مبادی الجراحة الحربیت 1975. 
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اللبناني. وتوقفت سیارته آمام البیوت الأولی في شاتیلا» ساعة وصول سيارة من هيئة الصلیب 
الأجمر الدولى صح السار الأون: فى الفا الأميركية راان كروك شلك مارسيل رين 
هاش الشارع المتجه صاخدا نحو مشفى غرّةوبعد نجاوز يضعة اينيد دترتها البلدوزرات ‏ كانت 
مجموعات من الأجساد ترقد في أرض الشارع» وقد باغتها الموت لدى خروجها من المنازل. كان 
عددهم كبيراً في شاتيلا. أما صبراء إلى الشمال» فبدت في مأمن. كان بعض المدنيين المذعورين 
يبرزون من ملاجتهم هنا وهناك» بكل حذر وینظرون إليه بارتياب. وسعى الجراح لطمانتهم مكرّرا 
دون توقف لا تخافواء نحن من الجيش اللبناني. 

كانت الصور الأولى عن المذبحة هي التي استهلت بها نشرات الأخبار المتلفزة كافة مساء 18 
أيلول/ سپتمبر. وبعد ذلك بدقائق» أعلن فرانسوا ميتران من باريس أنه شعر ب الهول لرؤيتها. وعقد 
مجلس الأمن في نيويورك جلسة مستعجلة» آما في واشنطن فقد أوعز رونالد ريغان بنشر بیان لا 
ساق القت فی تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة العبريّة. واستدعي السفير الإسرائيلي 
موشيه آرینز» لكي يُخطر إسرائيل رسمياً بسحب قواتها فوراً من بيروت الغربية. من وجهة نظر 
التأكيدات الصادرة في القدسء أن ريغان لم يتردد عن التصريح طوال نهار الأربعاء في 15 أيلول/ 
تمي أثناء خولة'قام بها في ولابة تيرجرسي٠‏ لالم ایح قد تتجاوزوا الط الأعض دار 
على رمي ميليشيات معزولة - وهي حجةلم يجرؤ الإسرائيليون أنفسهم على التقدّم بها. 

فإن رواية هذه المذابح تم استخدامهاء ما بين الحقيقة والتلاعب» من قبل جميع القوى 
السياسية والعسكرية في المنطقة في جميع الأحداث اللاحقة على الساحة اللبنانية. وما سنرويه هنا 
هي تفاصيل هذه الأحداث التي غالبا ما كانت سرية. 
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في مطلع النهار من يوم الأحد» 19 أيلول/ سپتمبرء أقبل الجنرال رفائيل إيتان» القائد العام 
للجيش الإسرائيلي» مندفعاً إلى بيروت. وما إن وصل حتى أعطى الجنرالَ عاموس يارون» قائد 
عملية «سلام الجلیل»» الأمر بإخلاء المواة قع التي كان یحتلها مظلْيّوه حول صبرا وشاتيلا. وقصد 
بعدئذ» متوجَهاً إلى المجلس العسكري للقوات اللبنانية في الكرنتيناء يصحبه عامير دروري ومناحیم 
نافوت (مندي) ۰ وهو الرجل الثاني في جهاز الموساد. فاستقبلهم جوزيف أبو خليل وأنطوان بريدي 
(توتو) » المفتش العام للقوات اللبنانية. 

كان جوزيف أبو خليل» الذي كان يناديه بشير الجميّل بلقب «عمّواء لقربه الشديد من أبيه 
بيار الجميّل» بمثابة «الضامن لاستقامة الكتائب» في القوات اللبنانية» قبل أن يتبتى» قلباً وقالباً» 
منظورات الرئيس المنتخب» بقيامه بوظائف غير رسمية» مستشاراً سياسياً . إِنّهِ صحاة في قدیم» 
نحيف القامة» ديدنه التدخين وشرب القهوة» ومطلع على الأسرار كافة . فهو الذي» حين قصد 
(سرائیل في في آذار/ مارس 1976» لج في الطلب إلى وزير الخارجية شمعون پيريز» كي يتيح للزعيم 
الشاب» مواصلة عملیات القتال في مركز المدينة . ومن الطبيعي أن یواصل نشاطه هذا لدی 
زعماء القوات» من بعد اغتبال بشیر الجمیّل. 

کشف لهم القاتد الاعلی للجیش الإسرائيلي عن أن الأسرة الدولية مستاءة مما جری في 
المخيّمات. . فالعالم کلهیتهم إسرائيل. . وقد نغدو مرغمین عای الانسحاب من بیروت. ولا بد لأحد 
ما أن يقدّم تفسيراً لما حصل» وبسرعة! وينبغي للرواية المقدّمة أن تحمّلكم جزءاً من المسؤولية» 
مع الإشارة إلى أن ذلك قد وقع خارجاً عن مراقبتكم. 


(1) عنوان صحيفة «معاريف» 24 أيلول/ سپتمبر 1982. 
(2) العودة إلى كتاب: آلان مینارغ أسرار حرب لبنان» م س. 
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- ونصح عامير دروري بضرورة التخفيف من وقع الصدمة عن طريق الإشارة إلى المذابح 
التي ارتكبها الفلسطينيُون أيضاً في الدامور عام 1976. مضيفاً : قولوا إن الأمر ليس فعلاً مقصوداً 
ومقرراً من قيادتكم. وعليكم أن تشيروا إلى حصول معارك في الأماكن التي دخلتم إليها. وليس مع 
الكتائب فقط » وإِنّما أيضا بين فصائل فلسطينية متخاصمة. 

- وتحوّلت لهجة إيتان إلى نبرة تهديد لا لبس فيهاء وهو يقول: من الضروري أن تشرحوا 
ذلك بكل استعجال» فهل يسعكم تنظيم مؤتمر صحفي؟ 

كان أمين وبيار الجميّل قد لا عشية ذلك اليوم على القوات اللبنانية كي لا تباشر أي عمل 
كان من شأنّه أن يعرّض للخطر حسن سير الانتخابات الرتاسية. فما كان البريدي وأبو خليل ليفهما 
الإلحاح في الطلب رقول. فقد وقعت قبل ذلك بستة آعوام» لدى الاستيلاء على تل الزعتر» مذبحة 
للفلسطينيين أكبر بكثير» من غير أن ینفعل أحد للأمر. كذلك كانت عليه الحال بالنسبة إلى مخيّمات 
الكرنتيناء أو الدامور» علما بأنّ مسيحيين قد قتلوا في تلك الواقعة الأخيرة. يبقى آنه لم تكن لدى 
اللبنانيين الاثنين» أية فكرة حول حقيقة ما جرى في صبرا وشاتيلا. فهما يعرفان أن رجال جهاز الأمن 
دخلوا إلى هنال وقد حصلت معارك» لكق إمكانية الافراط» حتی الافراط الجيذي» لا تبزر فى 
نظرهماء مثل تلك الردود من الأفعال. فهما آبعد ما یکونا عن التصور. أن مسوولية الدولة العبریّة» 
مهما تكن ضئيلة » يمكن أن تستجر اضطراباً وتشويشاً خطيراً. زذ آنهما لم يدركا السبب الذي یجعل 
القوات ملزمة بالاعتراف بأيّ شيء كان» في حين أن صائب سلام نفسه يبرّئهم وهو يشير بإصبع 
الاتهام إلى سعد حذاد» قائد جيش لبنان الجنوبي. 

وواصل ناوت الإيضاح بصوت هادئ» فقال: 

- صحيح أن الكتائب قد دخلوا المخيمات. EES‏ فل نی سل 

عليكم أن تقولوا إن ما وقع كان استثنائياً» وأنّه جاء على أثر اغتيال بشير. أرى أن الأمور تستقيم 
هكذا. فيستحيل علينا أن نكون وحدنا في مواجهة ردة الفعل العالمية. لو كان علينا وحدنا تقديم 
التفسيرات» لسردنا ما نرغب في سرده. 

وما کان للتهدید أن يكون أَشَدٌ وضوحاً. 

فلخص جوزیف أبو خلیل الوضع بقوله: 

- تریدون في الواقع أن نأخذ كل شيء على عاتقناء لكنّ ذلك مستحیل في وضع لبنان 
السياسي الراهن! 
فقال إيتان ببرود: 
- فماذا تقترحون؟ 
- لا تتهموناء واکتفوا بإحاطة وسائل إعلامكم علماً بالأمر. 
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فکور رفول قائلاً بشلة: 

- لکن الجمیع یعلم أن ذلك وقع بفعل الکتائب! 

فلح آبو خلیل یقول في رده : 

- أطلب إليكم إعطاء توجیهات إلى صحافتکم كي لا تلقي بأيّ مسؤولية على عاتقنا؛ وفي 
الأيام القليلة القادمة على القليل. 


فاستأنف عامير دروري القول: 

- يسعكم أن تقولوا نها ليست سياستكم. وان ما وقع لم يكن بسبب الكتائب فقط» لكن 
وقعت أيضاً معارك بين فصائل فلسطينية مختلفة. 

ونفد صبر قائد أركان الجيش الإسرائيلي» فقال: 

- الكل يعلم أن ذلك من فعل الكتائب. فعليكم أن توضحوا أنه لم يقع نتيجة أمر صادر عن 
القيادة العلياء وآنه وقع خلل في الرقابة وأنكم أوقفتم كل شيء بمجرد معرفتكم بما قد وقع. عليكم 
أن تقولوا ذلك! ان أجهزتنا الإعلامية حرة! فیسعها أن تقول ما تشاء. أوضحوا أنّ ما وقع كان ردّة 
فعل عنيفة من جنودكم إثر اغتيال بشير. فهل لديكم من اقتراح آخر؟ 

وثبت لدى رفول. ثباتاً لا ریب فیه. آّه إذا ما استمرٌ الصمت الذي التزمت به القوات اللبنانية 
حتى الآن» فسوف يتحوّل إلى عبء سياسي هائل» تنوء تحته الكواهل الإسرائيلية. 

فرد آبو خليل بهدوء قائلا: 

- علينا التعامل مع هذه القضية يوماً بیوم» وعلى نحو غامض وفقاً لما هو منشور في وسائل 
الإعلام. فلا يسعنا القول إِنّ الكتائب قد فعلوا ذلك. 

فاستفسر إيتان قائلا بجفاء : 

- وکیف تریدون تأویل ذلك؟ 

فأعلن جوزیف قائلاً بهدوء: 

- سوف نواصل الانکار. 

- لست آدري كيف سیکون انعکاس ذلك على الوضع السياسي. لکن يسعني أن آقول لکم 
شيئاً واحداً: العالم كلّه یعرف الوقائع» أي آننا جعلناکم تدخلون المخیمات فوقع على آیدیکم ما 
وقع. علیکم أن توضحوا ذلك للعالم وأن تحددوا بدقّة أن ذلك لم يكن أمراً صدر عن قیادتکم» بل 
هو سورة غضب. فلن يلوم الجيش الإسرائيليٌ أَحد من الناس! ذلك ما أكد عليه رفائيل إيتان» 
وكأنما هو يجهل وجود فريقين اثنين من القتلة. 

- ولا توججهوا اللوم إلينا. آنکروا فقط أن الجيش الإسرائيلي فعل ذلك. 

فتدخل رئيس الأركان قائلاً: 
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- لیس من يلوم الجیش الاسرائيلي! والکل یعرف آنکم آنتم الفاعلون! 


- هذه 3 مشكلة تخصّنا نحن. 

فقال مندي : 

- ليست مشكلة داخلية تخضکم آنتم فقط » بل هي مسألة داخلية لدینا نحن أيضاً. 
فخلص الليناني إلى القول : 


- سوف ندرس القضية ونهتمٌ بها. لكن لا تدینونا! 

فأردف رفول مؤكداً: إذا ما آوضحتم ذلك بنزاهة» فلن یکون الأثر إلا إيجابياً. فالجمیع اليوم 
خائف منكم. 

- إن تصريحاً من هذا النوع سوف یضایقنا. 

فاقترح عامير دروري : 

- ليس لكم سوى إيضاح القضية جزثياً. 

فأضاف إيتان قائلاً: 

- مشكلتنا مطروحة مع العالم أجمع وليس في إسرائيل فقط. طرحنا أمامكم وجهة نظرنا 
بطريقة واضحة. فعليكم النظر فيها واتخاذ القرار. 

لم يكن يراود القوات اللبنانية أي شعور بالذنب. فلا يخطر في بال إيلي حبيقة» أن يقل 
التماسك بينه وبين رجاله» ذلك آنه لم يكن یری» بادئ ذي بدء» أي شيء خارق للعادة في هذه 
القضية. فدروب التاريخ الحديث في لبنان وحافلة بالمذابح وما من أحد أولاها اهتماما حتى الآن. 

باشر الإسرائيليون يوم الأحد» بعد أن أمضوا 24 ساعة وهم ینکرون كل مسؤولية لهم عن 
المذايح» بالدفاع عن أطروحة الخطأ التي تسببت ب انزلاق هائل». وتقدّم موظف کبیر» ذكرته 
إحدى الاذاعات» فأوضح أن الجيش الإسرائيلي سمح بمرور عناصر «کتائبیة» مسلحة مكلّفة 
بتوقيف عدد من «الإرهابيين؟» واه ما كان بوسع أحد أن يتخيّل أنّ ذلك سوف ينتهي إلى «مذبحة 
بشعة» وأنّ الكتائب وصلوا من شرق المخيمات في حين أن القوات الإسرائيلية كانت تقف غربها. 
1.. أن المذابح بدأت يوم الجمعة مساء هذا ما أكده الناطق باسم الجيش الإسرائيلي» في حين 
أكدت التحقيقات القادمة من بيروت أتها بدأت يوم الخميس» بل يوم الأربعاء صباحاً. وأدلى موظف 
كبير آخر» رفض الكشف عن اسمه؛ بتصريح للصحافة» كشف فيه عن أنّ الجيش الإسرائيلي لم 
يتدخل إلا بعد أن اطلع على حقيقة ما جرى حتى أنه قتل عنصراً من الكتائب أثناء تدخله خالطاً عن 
عمد ما بين القوات اللبنانية وقوات جيش لبنان الجنوبي الخاضعة تماماً لسيطرة جهاز آمان. واعترف 
الجيش الإسراتيلي من جانبه» في بيانات متتالية أكثر اقتضاباًء بأله لم يكن مسيطراً على الكتائب التي 
في منطقة المطار وبأئه وصل بعد فوات الأوان. 
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ورد جوزیف آبو خلیل بنشر بيان فيه تکذیب قاطع. لقد آکد آن القوات اللبنانية لم تكن لها أي 
مساهمة في مذابح صبرا وشاتيلا. [ . ..] وأنّ القوات اللبنانية لم يكن لها أي وجود في مناطق شرق 
بیروت أو فى المختمات. فى حين أضاف فؤاد مالك. ممثل القوات اللبنانية في باریس؛ لمسة 
شخصية من جانبه» موضحاً (یضاحا دقيقاً آْالقوات اللبنانية لم تتجاوز قط خط التماس الذي یفصل 
بين شطري بيروت وأنْها لم تدخل المخیمات الفلسطینیة( ۳ . 

فبدأت دا حرب حقيقية من البيانات والتصريحات بذل كل طرف فيها قصاری جهده في 
استخدام الأكاذيب وأنصاف الحقائق التي لم تسهم إلا في زيادة الإبهام العام. 

كان آربعة عناصر من الدفاع المدني» وعلی وجوههم أقنعة يستخدمها الجرّاحون» يقومون 
تحت شمس محرقة» بلف جلّتي شابين» في زقاق يمتد من حي حرش تابت إلى شاتيلا. وكانت 
وضعية الجثمانین ترجّح الفرضية أتهما سقطا فيما كانا یبتعدان هاربين. وقالت امرأة تقيم في ذلك 
الزقاق إِنّهما لبنانيان. إّهما الأخوان سليم وسميح تعباني وهما في العشرين والثانية والعشرين. كان 
عدد كبير من اللبنانیین يقيمون في حرش تابت في الحي الجنوبي الشرقي من شاتيلا. وهم من الشيعة 
بشكل رئيس وأصلهم من قرية لاسا في كسروان المسيحية» معظمهم من المزارعين؛ الذين يزرعون 
الخضار» فهم من صغار الملاكين» ولقد هربوا من قريتهم أو طردوا منها مع بداية الحرب. 

كان مخيّما صبرا وشاتیلا محكمّئ الإغلاق بقوات اللواء الثامن بقيادة الجنرال عون. ولا يمل 
المسعفون من أداء الحركات ذاتها وسط رائحة نتتة جداً. فهم يقوموت بتفتيش الجثث بحا عن وثائق 
تسمح بتحديد هويّتهاء فيدوّنون على بطاقة» المعلومات التي حصلوا عليها بشأن كل جة. 
ويقومون باخلائها نحو منطقة الفرز. فيقوم طبيبان» أحدهما الدكتور مارسيل برَنْسء بتفخصها. 

هنالك أسرة من أربعة أشخاص بينهم طفلان» فريد في السادسة من عمره» وبسام في الحادية 
عشرة» من عائلة المرعي» وقد بوغتوا وهم على المائدة. لقد رقدت عشر جثث في قبو طوله يقارب 
المئتي متر» بين صناديق الذخيرة. وسقط خلف سيارة ستة رجال يبدو آنهم كانوا يقاتلون. فالأرض 
من حولهم ملأى بالطلقات الفارغة من عيار ۰7,62 وهو عيار الکلاشنیکوف» في حين كانت 
الطلقات الفارغة عند زاوية الشارع المقابل من عيار 5,56 وهو عيار بنادق 2116 الأميركية أو جلیل 
الاسرائيلية. بدا الناس الذين ظلوا هنالك» زائغي البصر» يراقبون المسعفين بهيئة فيها شيء من 
الارتياب. وتمتزج بلامبالاة بعضهم نوبات من البكاء أو الضحكات العصبية. وأثار وصول شاحنة 
تحمل جنوداً لبنانیین هلعاً لا يوصّف دام ساعات عديدة. وحين رأتهم إحدى النساء ظنّتهم من 
الميليشيات. فولت مدبرة وهي تصرخ لقد عادواء لقد عادوا. 


(1) صحيفة «اللوموند»» 21 آیلول/ سپتمبر 1982. 
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مع بداية الظهيرة» من يوم الأحد في 18 آیلول/ سبتمبر ۰1982 آخذت امرأة فلسطينية اسمها 
مریم عايدة» تتنقّل كالظل من جنّة لأخرى» فوق الأرض التي صّفْت فوقها جثث الضحایا من 
مجهولي الهوية. فتنحني بحركة انسان آلي لتزیح بکل ترفق طرف الخطاء الذي يخفي الوجه. فتراقب 
الجثمان مطوّلا قبل أن تغطيه مجدداً فتنتقل إلى الذي یلیه. وما كانت تهترٌ عضلة واحدة في وجهها. 
قق اض اها نارغ كين شا ما یکت وخانت جولهااعةة عراف مر بالنساء» يمضين في 
الغالب مثنى» وهن يؤدّين الحركات ذاتها. ويرتفع بين الفينة والأخرى عويل تفجّع يمزّق الصمت. 
لقد جرى التعرّف على أحد الجثامين. فيتقدّم رجال الصليب الأحمر اللبناني ويسألون إن كانت 
العائلة ترغب في أن تتولى بذاتها أمور الدفن. فان كان الرد بالایجاب. يقوم رجال الاسعاف بنقل 
الضحية. أما مريم عايدة فواصلت بحثهاء بلامبالاة. وبغتة سقطت على ركبتيها أمام أحد الأغطية. 
لقد عثرت على ابنها. حسن قاسم حرب» وهو في الرابعة عشرة من عمره. ولبشت هنالك» واهنة» 
لا تفارقه عيناها. ولم تنبس ببنت شفة حين أقبل المسعفون يسألونها. وانتهى بهم الأمر إلى مساعدتها 
على النهوض وأخذها إلى ظلّ أشجار الكينا التي تحيط بالمكان: فقعدت فوق حجر» وشهدت نقل 
جثة ابنها إلى حفرة مشتركة. وإنه الجثمان التاسع والثلاثون بعد المئة» الذي يُوارى الثرى منذ صباح 
آلشبخا: 

كان یتجمهر في الوقت ذاته» في شارع بلفور في مدينة القدس» خمسمئة من المتظاهرین وهم 
یصرخون هاتفین بيغن إرهابي» الاستقالة يا بيغن» وذلك آمام مقر رئيس الوزراء في حين كانت 
وزارته تعقد اجتماعاً فوق العادة. كان على جدول الأعمال موضوع واحد: صبرا وشاتيلا. وكان 
الاجتماع صاخباً. فرة بيغن مذكّراً ب الدعوة بالموت التي أطلقت ضذ دولة إسرائيل ومقارنة العزلة 
المتنامية للحكومة الإسرائيلية بالعزلة التاريخية للشعب الإسرائيلي وسط الأمم. 

وتوجّه إلى زملائه قائلاً بقسوة: 

- ليس لهم أن يعلّمونا الأخلاق! 

حين انفضٌ الاجتماعء بدا الوزراء» وعلى وجوههم آثار التعب» متضامنين مع بیان متراض 
مع الموقف الإسرائيلي ويدعو شعب إسرائيل للاتحاد ديمقراطيا حول حكومة منتخبة ديمقراطيا. 

بعد ذلك بدقائق» ارتفع من إحدى الاذاعات» صوت إسحق شامير مندّداً بحملة الافتراء 
الموجهة ضذ إسرائيل ومؤكّداً أن الجيش الاسرائيلي في بيروت قد أنقذ آلاف الأرواح البشرية. 
[. .. ]ومن الممكن أن يتوقع المرء أن موت بشير الجميّل قد يؤدي إلى سفك الدماء. ثم أضاف 
يقول: إنني مصاب بصدمة عميقة بسبب تلك الجرائم ضد الفلسطينيين داخل المخيمات؛ لکنها 
ليست المرة الأولى التي بقع فيها مثل ذلك في لبنان. ولقد تدخل الجيش الاسرائيلي فور علمه بتلك 
الأحداث المأساوية. فرد عليه زعيم حزب العمال» شمعون پیریز» عبر شاشة تلفزيون وسيط مطالبا 








الل ق 
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باستقالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع أرييل شارون: على الذين اتخذوا القرار بإدخال قواتنا إلى 
بیروت أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم وأن يتحمّلوا المسؤولية الكاملة المترتبة على قراراتهم. 

إن التفاهم التقليدي بين الأكثرية والمعارضة في زمن الحرب قد تحوّل هباءً منثورا. وغرس 
بيريز الخنجر أكثر مطالباً بعقد اجتماع مستعجل للكنيست. لكنّ الضربة الأقسى التي وجهت إلى 
بيغن جاءت من الجناح الليبرالي في حزبه هو. فقد طالب النائب درور تسايغرمان بتشكيل لجنة 
تحقيق لتحدد ما إذا كان غزو بيروت قد دی إلى المذابح. 

وأوضح قائلاً إن على وزير الدفاع أن يستقيل على الفور إذا ما كان الجواب إيجابياً. 

ما إن تشر بیان الحكومة الإسرائيلية حتى استدعت القاهرة سفيرها فى تل أبيب» سعد مرتضی» 
«بقصد التشاور». إتها إشارة احتجاج سياسي لم تقم مصر بمثلها من حين بدء العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين في 18 آذار/ مارس ۰1980 وحتى لدى عمليات القصف المكثفة على بيروت. وقالت واشنطن إن 
مناحيم بيغن» وهو يواصل تأجبج الناراللبنائية؛ ما يسعى إلى نسف ممخطط السلام الذي اقترحه رونالد 
ريغان في مطلع أيلول/ سپتمبر 1982. واستدعى رئيس الولايات المتحدة هيئة أركانه في الأزمات 
لتدارس إرسال قوة جديدة متعددة الجنسيات» إلى لبنان» ضمن إطار الأمم المتحدة. ومساء الأحد» 
أعلن الرئيس ريغان قائلاً» عبر شاشات التلفزيون: لقد آن أوان العمل من أجل تسوية عادلة ودائمة للنزاع 
الإسرائيلي العربي. يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين الذين هم الضحايا في أغلب 
الأحيان. ثم أضاف» من غير أي إشارة إلى أمن الدولة العبريّة : ينبغي أن تكون إسرائيل قد تعلمت أنْها لا 
تستطيع فرض حلولها الخاصة على أحقاد عميقة ومربرة كتلك التي تسبّبت في هذه المأساة. ولئن سعت 
إلى فعل ذلك. فأثها لن تقوى الا على الخوص أعمق في الموحلة. . . 

تلك كانت المرة الأولى التي يشير فيها رئيس أميركي إلى حقوق الفلسطینیین الشرعية. وكانت 
الضربة شديدة الوقع على تل أبيب. 

وفي يوم الاثنين 20 أيلول/ سبتمبر 1982» حملت صحيفة «هآرتس»( اليومية على عرض 
صفحتها الأولى عنوان: جرائم حرب في بیروت» وهو أول يوم ظهور لها في إسرائيل بعد الإعلان 
عن المذابح. آما صحيفة «دافار»0 فطالبت من جانبها ب الطرد الفوري لحكومة المجرمين تلك. 
وأجمعت الصحافة على التعبير صراخاً عن انفعالها. كما عرضت صحيفة «یدیعوت أحرونوت]6 


(1) «هآريتز» (صحيفة اليسار المعتدل - وتشبه صحيفة الوموند الفرنسية) تأسست عام 0 وهي ملك لعائلة شوكن» وتطبع 
60,000 عدد. 

(2) «دافار» تأسست عام ۰1925 صحيفة ناطقة باسم اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية «الهیستادروت» القریب من حزب العمال (کان 
في المعارضة عامي 83-1982) 30,000 عدد عام ۰1982 و15,000 عدد عام 1995 

(3) «يديعوت آحرونوت» (مستقلة) أنشئت عام ۰1939 وهي ملك لعائلة موزیس (التي تمتلك على 14 صحيفة اسبوعية وقناة تلفزیون 
خاصة) تطبع 400,000 عدد في الأسبوع » و750,000 في عطلة نهاية الأسبوع. 
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في الاکشاك عنوانها «الجحیم في بيروت» إلى جانب عنوان امعاریف»(*) «معسکر الموت»۰ 
والعناوین كلها مصحوبة بصور یعجز المرء عن النظر إليها. وکشفت صحيفة «جیروزلم پوست» عن 
أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانت أعلمت رئيس الوزراء» كما وزير الدفاع» بخطر المذابح 
فى بيروت الغربية» لكنْ تلك التحذيرات قد جرى تجاهلها. 

كان وقع الصدمة رهيباً على الاسرائیلیین. فلقد أثار أزمة أخلاقية حقيقية. ولم يتردد بعض 
الصحفیین الاسرائیلیین عن التأکید أن بعض الزعماء البهود من الناجين من الإبادة النازیف قد تستروا 
تسترا مباشرا أو غير مباشر» على جريمة ضد الانسانیة. وظهر انطباع على شعب الدولة العبريّة 
باه فقد على نحو مباغت جزءاً من هویته التاريخية. فکان منذ يومين متعلقاً تعلّقاً تاماً بنشرات الأخبار 
الاذاعية» وکانت الأخبار المتلفزة تضرب أرقاماً قياسية بعدد المشاهدین والصحف اليومية تباع 
بسرعة قياسية آیضاء 

كانت کل ساعة تمرّ تحمل نصیبها من (فشاء الأسرار ومن ردود التکذیب. فأكد مراسل 
التلفزیون الاسرائيلي في لبنان أن الرجل الذي قتلته القوات الاسراثيلية حين تدخلت لإيقاف المذابح 
في مخیم شاتبلا كان جندیا من میلیشیات سعد حذاد. وکانت المرة الأولى التي تسمح فیها الرقابة 
العسكرية بتسریب خبر على تلك الدرجة من الدقة» لا سيّما وأنَ الناطق باسم الجیش الاسرائيلي قد 
کذّب قبل ذلك بيوم واحد أن یکون رجال من جيش لبنان الجنوبي قد شارکوا في المذابح» مع 
الاعتراف بأنّ المظلیین المنتشرین حول المخیمات قتلوا رجلاً من «إحدى القوات الصديقة». 

انفجرت آنذاك حرب كلامية حول دور الصحافة وادعمها» لأعداء (سرائیل. لكنّها أخمدت 
سریعاً عبر «قشیة» لجنة العحفیق. فطلب درور تسایغرمان استویف فورا من قل حزب العمال تذهمه 
عريضة رفعها عدد من المثقفين» وعلی رأسهم الرئیس السابق للدولة العبرية إيفراييم کاتسیر. وکانت 
حجَتّهم بسيطة على قدر ما هي ناجعة: إن الروایات التي يتوالى نشر بعضها من قبل السلطات 
العسكرية والمدنية بعد بعضها الآخرء متناقضة تناقضاً تاما. ولنا الحق فى معرفة الحقيقة .بل ان 
الرئیس الاسرائيلي إسحق نافون» انخرط هو نفسه في المعمعة» وهو یتکلم بتأثر في لقاء متلفز. فقرّر 
التقدّم باستقالته ما لم تُشکل لجنة للتحقيق ٠‏ وآدان بکل شدة جريمة بیروت الشنيعة كما آدان 


(1) «معاریف» (اليمين المعتدل) أنشئت عام 1948 بالانشقاق عن «یدیموت آحرونوت»» وهي ملك لعائلة نمرودي (مع عدة مجلات 
وقناة تلفزیون خاصة) تطبع 0 عدد آسیوعی و 260,000 في عطلة نهاية الأسبوع. 

(2) إلى آلان مینارغ 1993. 

(3) قال في مقابلة نشرت في صحيفة «الغاردیان» عشيّة انتهاء مدّة ولایته : كنت سأتقذم باستقالتي لو أن لجنة التحقیق لم تتشکل 
آنذاك. وما كنت سأحيط رئيس الوزراءء أو کائً من کان. علماً بالأمر لأنني لا أعتقد بضرورة استخدام مثل ذلك وسيلة تهدید. 











22 آسرار حرب لبنان 


الاسرائيلي. وأضاف مؤكّداً: 1. ..]لكن لا ينبغي طي الصفحة, فهذه الأحداث لا بد من تفخصها في 
آقرب فرصة من قبل لجنة تحقيق مستقلة» یکون أعضاؤها موضع ثقة. 

أصيب زعماء القوات اللبنانية بجرح عمیق نتيجة ما کشفت عنه الصحافة الإسرائيلية» وظلوا 
على عدم فهمهم لأسباب ذلك الصخب الاعلامي. فتوجّه جوزیف آبو خليل» يوم الائنین في 20 
آیلول/ سپتمبر» بلوم شدید على ذلك لأمنون» وهو آحد رجال الموساد المقیمین في لبنان» فقال 
متعجبا : 

- ينبغي وضع حد لتصریحات رجال صحافتکم! فلم نعد نجرژ على الکلام معکم أو اللقاء 
بکم. ولم يعد هنالك ما يضمن سرّية اجتماعاتنا. 

- فأعرب الاسرائيلي عن آسفه» لأنّه ما عاد أحدٌ بقادر على إيقاف هذا السیل المتدفق. 

آخذت قضية اللجنة تسمّم الحياة الإسرائيلية أخلاقياً وسياسياً. فصحيفة معاریف ثارت 
ثائرتهاء مع آنها موالية للحکومة» فقالت في عددها یوم الثلائاء 21 آیلول/ سپتمبر : یکمن داخل كل 
فرد و کل مجتمع. خط أحمر لا ينبغي تخطيه في قضایا القتل والظلم. آلیست الحکومة على علم بهذا 
الخط؟ وهل نسیت أحزاب التحالف ما الذي یفوق حد التحمل؟ وهل ينبغي الاستمرار في التزام 
الصمت؟ 

عقدت الحکومة بعد ظهر اليوم ذاته اجتماعاً عاجلاً للمرة الثانية في غضون یومین. وتوجّب 
على رئيس الحکومة أن یخوض صراعاً على مدی خمس ساعات لیقمع تمرّداً حقيقياً قام به ستة 
وزراء مطالبین بتشکیل اللجنة. 

وفع مناحیم بيغن کلامه قائلاً إِنَّ إسرائيل لا یسعها التحقیق في ظروف جريمة لم ترتکبها. لقد 
وقعت جرائم شنيعة ارتکبها آناس غير يهود بحق آناس غير يهود» ولا يقع على عاتق إسرائيل أي 
مسوولية في تلك المذابح» فليس لجیشنا من وجود في المخیمات! 

لقد جری رفض تشکیل لجنة تحقیق. لکن ما كاد الاجتماع یُختتّم» حتی أعلن وزیرا الطاقة 
إسحق بیرمان والاتصالات مردخاي تسيبوري» عن عدم تضامنهما. بل ان بیرمان قدّم استقالته. 
وطالبت المعارضة مجدداً بعقد اجتماع استثنائي للکنیست. إِنَّ أزمة سياسية خطيرة قد تفجّرت. وعقد 
البرلمان في الیوم التالي 22 آیلول/ سپتمبر. جلسة فوق العادة» فجرت أعنف صدامات جری 
تسجیلها على الاطلاق ما بين الحکومة والمعارضة. لکن تدوین مساءلة قضائية» على جدول 
الأعمال» قد رفض بواقع 48 صوتاً ضذ ۰42 على الرغم من أنّ حکومة بيغن كانت ذات أقلية 
برلمانية. 

کشف كل من مایکل إلكنز في البي بي سي (886) ۰ ولورنز جنکنز في الواشنطن بوست» 
وکولن کامبل في النيويورك تايمس» استناداً إلى مصادر إسرائيلية» على أن واحداً من أعلى ضباط 
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الکتائب إيلي حبيقة. قد قاد عملية صبرا وشاتیلا. فردّت القوات اللبنانية على الفور بنشر تکذیب 
جدید. وبعث فادي آفرام برسالة إلى مندي : 

ان التصریحات التي يدلي بها مسژولون |سرائیلیون کبار» والتي تلقي بمسوولية 
المذابح في المخيمات على القوات اللبنانية [. ..] تلحق أضراراً كبرى بصورتكم هنا لا سيّما وان 
المصادر الأخرى كلها تشير إلى أن ميليشيات حدّاد مسؤولة. [. ..] بودي فقط أن أذكركم ببعض 
الوقائع : قواتنا لم تدخل» وأكرّر القول: لم تدخل إلى شاتيلا أو إلى بيروت الغربية. وأثناء اجتماعنا 
مع رفول ودروري وعاموس ومعك أنت» قام رفول بتهنئتنا على «العمل النظیف» الذي تم. [. ..] 
فأرجوك أن تقوم بما وسعك لتوضيح هذه النقاط مع مسؤوليكم [. ..]. 

كان رجال حبيقة يشكلون بنية منفصلة عن القوات اللبنانية. ولقد تصرّف على الدوام أن يكون 
الأمر هكذاء ويعلم الإسرائيليون ذلك حقّ العلم. وحين أشار أفرام إلى «قواته»» لم يكن كاذباً» 
فالقوات اللبنانية النظامية لم تدخل إلى المخیّمات. فظلّت في المطار ولم تتدخل البتة. يضاف إلى 
ذلك أن عدد الضحايا الذي بحوزته كان أدني بكثير من الأعداد التي جاءت الصحافة على ذكرها. ولا 
يسع هذه النتائج المختلفة أن تجد جذورها إلا في تة اضر نت السياسية الداخلية في إسرائيل» 
أو في عمل أميركي يرمي إلى مضايقة حكومة بيغن المعارضة لمخطط ريغان. وأمر أمين الجميّل» 
الذي انشخب رئيساً في 21 أيلول/ سيتمبر» بالاتفاق مع فادي آفرام» بفتح تحقيق. وأصدر الجنرال 
فيكتور خوري» رئيس أركان الجيش اللبناني» القرار رقم11466» الذي يأمر بأن تحال أمام القضاء 
العسكري الجريمة المرتكبة ضدّ الأمن الداخلي والتي تحمل تهديداً للأمن العام. وأوكل الملف إلى 
المذعي العسكري العام أسعد جرمانوس. فتمثّل الإجراء الأول الذي اتخذه في رفض الكشف عن 
هوية القضاة وضباط الجيش المتعاونين معه(" ليجعلهم في مأمن من الضغوط. 

ما إن أمسك أسعد جرمانوس بالملف حتى طلب إلى الطبيب العقيد مارسيل برس تقريراً 
شرعياً حول ما توصّل إليه» وإلى المكتب الثاني في الجيش اللبناني أن يرفع إليه ملاحظات 
التنضّت اللاسلكية التي جرت ما بين 14 و19 أيلول/ سپتمبر 1982. توجّه بعدئذ إلى المخيمات لجمع 
البيّنات الأولية واستماع لأقوال الشهود. كان الناجون متكتّمين. والدافع هو الخوف آولا. فمنذ 
انتخاب بشير» والكلام يتناول في الغالب مسألة طرد الفلسطينيين» الذين جاؤوا بعد 1965 من 
لبنان» وتلك كانت حال عدد كبير منهم. ما من بعد. فكلّما مرّت الأيام» اتخذت التأثيرات السياسية 
للأحزاب والجماعات أهمية أكبر. 
(1) القضاة: فوزي داغرء الياس موسىء أسعد دیاب والعقيد ميشال عون» الرائد حمد خطاب. التقيب سعيد ممتاز» الملازم 


ميشال هيدموس. 
(2) المكلف بالاستخبارات العسكرية. 
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اعتمد جرمانوس (إجراء تقنياً» قوامه التطابق ما بين یوم سقوط الضحایا وساعته» وبين الموقع 
الجغرافي لاکتشاف الجثث. وهوية آصحابها وعناوینهم ومهنهم. يضاف إلى ذلك من بعد تسجیل 
تصریحات الجیران أو الشهود المباشرین(. 

لم تسهّل الحرارة» وقد بلغت 30 درجة في الظل» عمل الطبیب الشرعي لا سيّما تحدید 
تأریخ الوفاة. فالحرارة تسرّع تفسّخ الاجساد» لا سيّما تلك المعرّضة للشمس في النهار. وتتحلل 
الجثث بسرعة آکبر» إن كان جری تناول طعام قبل الموت. إذ يؤدي تفسَخ الوعاء الغذائي إلى إطلاق 
غازات تعمل على انتفاخ الاجساد. وعلیه فقد اعتمد العقيد مارسیل برئس» في استنتاجاته. على 
«البيئة الفورية للجثث». فأعضاء أسرة واحدة» وقد عثر على أجسادهم حول مائدة الطعام لا يمكن 
أن يكونوا قتلوا إلا ساعة العشاء» لا وقت الغداء» تبعاً للعادات المحلية. فالواقع أن أفراد الأسرة 
الواحدة يتجمّعون مساء لتناول الطعام معاً في حين جرت العادة أن يتبلّغ كل فرد من جانبه الْقَيْماتٍ» 
في منتصف النهار. 

بدءاً من يوم السبت» 18 أيلول/ سيتمبر» قدّر الطبيب الشرعي أنّ الجثامین «الأقدم» تعود إلى 
يومين ونصف وان الأحدث تعود إلى 24 ساعة على الأقل. أي بصيغة أخرى أن القتل بدأ يوم 
الأربعاء في 15 أيلول/ سپتمبر مع نهاية النهار وانتهى يوم الجمعة في 17 أيلول/ سبتمبر وقت 
الضحی. وما من جثّمان جرى العثور عليه سبق ذلك الوقت. 

ووفقاً لمعايناته» فان المذبحة قد جرت» في تلك الفترة المحددة» على ثلاث دفعات: 
وقعت الأولى نهار الأربعاء في 15 أيلول/ سيتمبر» والثانية مساء الأربعاء 15 وليلة الخميس 16» 
والثالثة ليل الخميس 16 والجمعة 17. ذلك أن المجموعتين الأخيرتين من الجثامين هما الأكثر 
امتلاء . . ..] وعلى سبيل المثال فن الرجال الستة الذين اكتُّشِفوا وراء السيارة قد یلوا في الموجة 
الثالثة. 

نها المرة الأولى التي تقع فيها المذابح هكذاء مجرّأة في الوقت. أما بشأن أسباب الوفاةء 
فكان مارسيل بِرَنْس قاطعاً في رأيه: فما من جثمان فحصه. باستثناء ثلاث حالات» كانت تحمل 
جروحاً أ و آثار ضربات فؤوس أو أسلحة بيضاء. فالضحايا كافة قُتلوا بأسلحة نارية وغيار المقذوفات 
التي التقطها كان من نوع ۰7,62 و5,56» أو من 9 مم. فالکلاشنیکوف» وهو السلاح المفضّل لدى 
القوات اللبنانية وبعض عناصر جيش لبنان الجنوبي» يستخدم ذخيرة ۰7,62 أما بنادق جليل 
الإسرائيلية فتعمل وفق العيار الأميركي : 5,56. في حين أن عيار 9 مم هو المستخدم خصوصاً من 
قبل القوات الخاصة لدى جيوش العالم كافة تقريباء في عمليات التصفية. 


(1) من آسعد جرمانوس لالان مینارغ. 
(2) من مارسیل برس لالان مینارغ. 
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كان المحققون کل مساءء یجمعون معاً نتائج تحقيقاتهم لیتولی أسعد جرمانوس نقلها شفوياً 
إلى أمين الجميّل. والواقع أن الرئيس قد حرص على الاطلاع يومياً على مجريات التحقيق. وفي أحد 
تلك التقاریر» أطلعه أسعد جرمانوس على أن أحد المحققين قد عثر بين أنقاض مکتب لإحدى 
الميليشيات الفلسطينية على شيكات سياحية بقيمة 14 مليون دولار. وبعد ذلك بساعة واحدق جاء 
ضابط من القصر يطالب القاضي بتسليمه إياها «بناء على طلب من الرئيس). فرفض المحقق رفضاً 
قاطعاً متعللاً بضرورة تسجيلها كلها لمقتضیات إجراءات التحقيق. ولدى إلحاح الضابط» طلب منه 
جرمانوس أن يدع لفريقه شيئاً من الوقت لتسجيل أرقام الشيكات السياحية وأن يأتي لتسلّمها صبيحة 
اليوم التالي. وما إن انصرف المبعوث الرئاسي» حتى هتف المحقق لمحامي مصرف الإصدار يسأله 
عن الطريقة الأسرع لإلغاء الشيكات السياحية. 

- هنالك آلة خاصة تُُحدِث ثلاثة ثقوب صغيرة في تلك الوثائق فتجعلها غير قابلة للتداول . 

فقال جرمانوس : 

- اثتني پواحدة على جناح السرعة. 

آمضی المحققون اللیل بطوله وهم «یدمغون» الملایین الأربعة عشر من الشیکات السياحية» 
التي وضعت عند مطلع الفجر في أكياس بلاستيكية زرقاء للقمامة» فسلمت للمبعوث الرئاسي. وقد 
أعادها هذا الأخير بعد الظهر قائلاً: 

ديرق الرکیس أنهو الخير آن تحتفظوا یه( . 

بدأ التذمّر یتشر في صفوف الجیش الاسرائيلي. فهو لم يشأ أن یدفع ثمن «قضية المخیمات». 
لقد انهم اتهاماً مباشراً» إثر اكتشاف محفظة في أحد شوارح شاتيلاء تعود للرقيب بيني حاييم بن 
يوسف. وقد وُجدت في إحدى جيوبها بطاقة هويته الشخصية وصفيحة قيد عسكرية باسمه تحدد أنه 
مولود في 9/ 7/ 1. فقام مجلس كبار ضباط الجيش (ساپاك 50۳۵1) ۰ الذي يضم الأكثرية تقریبا من 
لجنرالات العاملين» بإرسال وفد إلى رئيس الأركان للتعبير عن عزمهم على عدم السماح بأن يدقع 
لجيش» والجيش وحده ثمن «أخطاء سوء التقدير» التي آذت إلى وقوع مذابح بيروت. وطالب 260 
ضابطاً» على أثر اجتماعين متواليين» باستقالة وزير الدفاع . وجاء في افتتاحية صحيفة هآرتس 
ليومية أن ارتيابهم في آربیل شارون يرتكز على واقع أله سحب من المصادر العسكرية كل مصداقية 
وخصوصاً بسبب نزوعه إلى الكذب. وفي ذلك إشارة» حسب رأيهم» إلى عجزه عن قول الحقيقة» 
وهو العجز الذي تميّز به طوال حياته العسكرية. وذكّر بعض منهم بأ رئيس الوزراء السابق بن 





(1) من أسعد جرمانوس لآلان مينارغ. 
(2) «مآریتز» 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1982. 
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غوریون كان يسأل الجنرال موشي دایان مراراً وتکراراً إن كان العقید أربيل شابنرمان() لا یرال 
يواصل الکذب. كان من شأن تلك النقيصة أن تلازم آرییل شارون طوال مراحل حياته العسکرية. وقد 
طلب الجنرال عمرام متسنا أن یحصل على |جازة بلا راتب ما دام أرييل شارون في منصبه. 

جاءه رد هذا الاخیر لاذعاً: 

- لسنا هنا في آمیرکا الجنوبية. ولیس الضباط هم الذين یختارون وزیرهم. 

جابه شارون الموقف ومضى قثماً مثلما قطار سريع على قضبانه الحديدية بحيث لا يحرفه 


شيء عن خطه. على نحو ما قال مثیر عاميت» الزعيم السابق لجهاز آمان ثم الموساد .فهو لايعباً 


بالتفاصيل على الإطلاق. مثل عدد الأروا اح البشرية التي سوف تزهق بسبب عملية قد قزر القيام بها. 
كما أنه غير قادر على تخیل النتائج السياسية المترتبة على ما بقوم به. . فهو لا يُقيم حسابا إلا للسرعة 
والعمل الذي انز وكان من شأن شهرة أرييل شارون» رجلّ عملي وبطلٌ حرب يوم الغفران أن 
تكون ذات تأثير سحري على رئيس الوزراء رد بع عا ميعن فى فن هد الجعهور» وإلقاء 
خطب طويلة حول أهدافه لكنّه لم يعرف قط كيف يفصّل طريقة بلوغها. أما شارون فكان من جانبه 
متألقاً في ذلك» وهي ميزة في نظر بيغن يصعب تقدير مداها. أما ون أريك (لقب شارون) هو 
العسكري الوحيد في الوزارة» فمن المسلم به أن يكون ذا تأثير كبير على بيغن» الذي كان على 
الرغم من ماضيه زعيماً للمقاومة» يشعر بإعجاب أكيد حيال ذلك الجنرال المکلل بالمجد والذي 
كان يجسّد في نظره کل ما حلّم هو من جانبه» ببلوغه. 

في 25 أيلول/ سيتمبر ۰1982 آعلن وزير الدفاع على نحو مباغت عن تأييده لتشكيل لجنة 
تحقيق. وذلك ما آعرب عنه 27 سقيراً إسرائيلياً سابقاً. . وفي المساء» احتشد في ساحة ملوك إسرائيل 
في تل أبيب» أكدر من 400 ألف شخصر ل( استجابة لنداء حركة «السلام الآن»» وعلى رأسهم ثلاثة 
من رژساء الارکان السابقین هم بارلیفف واسحق رابین وموتا غور» وهم يرددون هاتفین : : بيغن» 
رفول ي شارون تسو ميياد مي إليفانون . وطالب عضوان آخران من أعضاء الحکومة» هما 
يوسف بورغ» وزير الداخلية» مردخاي بن پورات» وهو وزير بلا حقيبة» بتشكيل لجنة تحقيق. فما 
كان من بيغن الا أن رضخ على مضض. 

أوكل أمرٌ التحقيق إلى رئيس المحكمة العلیا (سحق كاهان. وجرى تعيين قاض من المحكمة 
ذاتهاء هو أهارون باراك» والجنرال المتقاعد يونا إفرات بصفة مساعدَيْن. واشثهر الثلاثة 


(1) إسم شارون الأصلي. 

(2) برنار أولمان. «لاکسبریس». عدد 1 - 7 تشرين الأول/ أكتوبر ۰1982 ص 103. 
(3) حوالى 15/ من السكان اليهود في إسرائيل. 

(4) يا بيغن ورفول وشارون» غاوروا لبنان الآن. 
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باستقلاليتهم. أمّا المهمة الموكلة إليهم من قبّل الحكومة فواضحة : القضية التي ستشكل موضوع 
التحقيق هي : الوقائع والعوامل كافة ذات العلاقة بالفظائع المرتكبة من قبل وحدة من القوات اللبنانية 
ضد السکان المدنیین فى مخیمی صبرا وشاتيلا 

قالقضية متخ عليها سلفا وله محد‌دون. 

ما كان للجنة أن تقوم بتقضّيات الا على فغل القوات اللبنانية» أي بعبارة أخرى» ليس عليها 
أن تهتم إلا بالفترة التي تبدأ في الساعة الثامنة عشرة من يوم الخميس 16 أيلول/ سپتمبر وحتى الثامنة 
صباحاً من اليوم التالي» الجمعة. فليس لها أن تقيم وزناً لما وقع في المخيّمات قبل وصول رجال 
حبيقة. فالحكومة الاسرائيلية قد أسدلت حجاب تحفظ على مجموعتين من القتلة جاءتا من عندها 
وفعلتا فعلتهما يومي الثلاثاء والأربعاء» في 15 و16 أيلول/ سبتمبر. وقد احترمت لجنة كاهان تلك 
الحدود بكثير من الالتزام. فجرى كم رضي لأفواه الصحافة الإسرائيلية تفادياً لكل مفاجأة. وإذا ما 
استثنينا نقل بيانات اللجنة واللقاءات العامة وتصريحات رجال السياسة فالموضوع يقع حصراً تحت 
نظر العدالة. فما من أحد بیّن القيد المفروض على حقل تحقيق اللجنة. لا قادة «القوّات» المنكبّون 
على مشاكلهم الداخلية وعلاقاتهم مع أمين الجميّل» ولا المعارضة الإسرائيلية التي اكتفت برفع لواء 
النصر مؤكّدة على أن الشعب هو الذي قزر تشكيل لجنة تحفیق. لا الحكومة© . 

عملت لجنة جرمانوس في بيروت بعيداً عن كل صخب إعلامي. فالطبيب العقيد مارسيل 
برس سلّم استنتاجاته بعد بضعة أيام من دفن آخر جثة . ولقد تفخص شخصيا 328 جنة00. مقدرا أن 
عددا إضافياً من 0لی 15/ قد فانته رؤيته. إذ كان بوسع الأسر المقيمة في المخيّمات أن ترفع 
جثامین ذويها من غير إجراء إحصاء لها. إِنّ هذا العدد من 328 جثة جرى العثور عليها - مع هامش 
إضافي من عشرة إلى خمسة عشر بالمثة - بينها 183 جثماناً أمكن التعرّف على هویتها» تشكل في 
نظ هاوس برس العدد الختامي لمذابح صبرا وشاتيلا © . 

لم يجر تزويد الصحافة بذلك العدد الختامي. إذ لم يشأ المحققون اللبنانيون أن يصيروا هدف 
انتقادات أولئك الراغبين في تضخيم الأرقام لأحداف سياسية شتی 7 امارسيل برنس شفويا أثناء 
اجتماع مع أسعد جرمانوس حقيقة حصول ثلاث موجات من القتل امتدت زمنياً ما بين الأربعاء 15 


(1) الأسطر الأولى من تقرير لجنة كاهان. 

(2) تصریح لشمعون پیریز» في 28 أيلول/ سپتمبر 1982. 

(3) السبت 18 والأحد 19 أيلول/ سپتمبر: 9 جثماناً / الائنین 20 أيلول/ سيتمبر: 56 جثماناً (94 جثماناً في قبر جماعي) | الثلائاء 
1 أيلول/ سپتمبر : 85 جثماناه 6 في قبر جماعي / الأربعاء 22 أيلول/ سپتمبر : 24 جثماناً (الكل في حفرة مشتركة) / الخميس 
3 آیلول/ سپتمبر : 5 جثامین (الأسرة نفسها في قبر جماعي) / 4 آیلول/ سپتمبر : 19 جثماناً (اسرتان وأربع أعضاء من العاملین 
في مشفی غزة في قبر جماعي). 

(4) من مارسیل برس لالان مینارغ. 

(5) من آسعد جرمانوس لالان مینارغ. 
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والجمعة 17 آبلول/ سبتمبر. كشف تحديد الهوبات الذي قام به الطبيب العسكري عن وجود عدد من 
الضحايا اللبنانيين (83 بینهم 12 امرأة) أكثر من الفلسطینیین (61 منهم 12 امراق و9 منهن ديانتهم 
اليهودية) . و14 أجنبياً (منهم ثلاث نساء) قتلوا وجنسية قرابة عشرين من الجثامين لم يكن ممكناً 
تحديدجنسياتها بطريقة حاسمة . 

انسحب المسعفون من المخيمات يوم الجمعة مساء في 24 أيلول/ سپتمبر. . وخرج السكان 
شيئاً فشيئاً من حالة ذهولهم. . فالشوارع والجدران والملایس كانت مشبعة برائحة الموت الحادة التي 
تنتشر فوق الأحياء المجاورة مع أدنى هبّة ريح. 

صن وا م رحد يكساس ی مارو بح 0 
العارمة وعودة الوحدة. بل إن «صبرا وشاتيلا» بدأتا تتسبّبان بشيء من الضيق لدى الطرفين الواقعين 
ابا ل اموا 9 1 سوا وو 
يجابهه قبل بضعة أسابيع. وفي 30 أيلول/ سبتمبر» فتح المطار الدولي مهابطه لاستقبال أول طائرة 
لشركة طيران الشرق الأوسط قادمة من قبرص فالركاب بعد أن حلقوا فوق العاصمة «الموحدة» 
وجدوا في اسقبالهم عند أسفل السلم الرئيس أمين الجميّل نفسه. وفي اليوم السابق قام رئيس الوزراء 

شفيق الوژان على الرغم من آنه مستقيل » بإعادة افتتاح الجادة المعلقة الواصلة بين قطاعي المدينة» 

والمسمى طوال سبعة أعوا م «حلبة الموت» بسبب القناصة . وفي ذلك اليوم كان الاسرائيليون قد 
جمعوا 520 طناً من | الذخائر ثر من العيارات كافة و23 دبابة وخمس منصات إطلاق صواريخ متعددة 
القياسات و75 (آر بي جي 618۳6 » و 220 سيارة عسكرية و80 مدفعاً و5000 قطعة سلاح فردي وعدة 
آلاف من البزات والملابس العسكرية. 

الا أن «مذبحة بيروت» ظلت تشكل افتتاحية الأخبار اليومية الإسرائيلية. فالعديد من القادة 
عبّروا عن آرائهم وأساهموا في مناقشات. وکان الکل» يستأنف الاطروحة الرسمية مشيراً باصبعه في 
اتجاه (القوات) . وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر صباحاً أثناء اجتماع عقد في المدرشة(» حيث جرت 
المحادثات بالفرنسية بين اللبنانيين جوزيف أبو خليل وأنطوان نجم ووليد فارس والموسادء ثارت 
ثائرة جوزيف: 

- ينبغي أن تكقوا عن اتهامنا وإلاً سنکون مرغمين على الكشف عن كل ما نعرف. اقترح 
عليكم إيجاد حل لمشكلة صبرا وشاتيلاء ولنقم بتحقيق مشترك لمعرفة ما جرى على أرض الواقع 


(1) لبنانیون 83» بينهم 17 طفلاً أعمارهم أقل من 15 سنة و21 امرأة. فلسطينيون 61 بينهم 10 أقل من 15 سنة و12 امرأة. جنسيات 
آخری (جزائرية» باكستانية» سورية» عراقية» مصریة) 14 بينهم 3 نساء. جنسية غير محددة: 20 رجلاً» وامرأة واحدة. والعمر 
غير محدد. الملحق رقم 16. 

2( مقر الموساد» ویقع على المدخل الشمالي لتل أبيب مقابل ال دام امه وتعتبر رسمياً المقر الصيفي لرئیس الوزراء. 
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فردٌ أفنير آزوالي رئيس محطة الموساد في لبنان قائلاً: أحقاً أنكم لا تعرفون؟ 

فلنصغ إلى إيلي حبيقة وإلى قائدكم على الأرض. لا بد آنهما يعرفان من جانبهما كيف جرى 
ذلك بالضبط. ینبفی علینا آن تعرف:وبعدئذ كيت تلك السکایة. 

وأكد قائلاً: 

- إن تبادل إطلاق النار دام 4 ساعات ودباباتکم أطلقت النار أيضاً. 

فكرر أزوالي بعض الأقاويل التي تتداولتها الصحافة قائلاً: 

- هنالك آشخاص قتِلوا طعناً. 

فتدخل مناحیم نافوت (مندي) قائلاً: 

- لقد توقفنا عن تداول هذا الکلام منذ إنشاء لجنة تحقیق. 

وتساءل پاتريك( قائلة: 


- لکن من عسی أن یکون قد فعل ذلك؟ 
فقال أبو خلیل : 

- اذهبوا واسألوا على أرض الواقع 
فقاطعه (مندي) قائلاً: 


- ينبغي الكفٌ عن الکلام في ذلك. 

- إِنَ الرأي العام المسيحي لا يستوعب إلى أين تنوون الوصول بهذه الحكايات. وهو لا يدرك 
ما مفهوكم عن حرية الاعلام. 

فألح مندي مجدداً: 

- ينبغي الکف عن الكلام في ذلك. 

فردٌ جوزيف ساخرا: 

- كيف فعلتم لإسكات وسائل إعلامكم؟ وأين هي حريتكم الصحفية؟ 

فأوضح ناوت قائلا: 

- له القانون. فبعد تشكيل لجنة التحقيق استطعنا أن نفرض عليهم التزام الصمت. 

بث التلفزيون الإسرائيلي» في المساء ذاته» لقاء بالفرنسية أجراه دان سكيماما مع شاب لبناني 
(ميشال) 24 عاماً يعمل مهندسا وهو عضو في الكتائب منذ ثماني سنوات وأحد مساعدي إيلي 
حبيقة . وسأله الصحفي إن كان قد أسهم في قتل النساء والأطفال في صبرا وشاتيلا. أجاب الشاب 
في المقابلة : إنهم ينسجون حكايات من لا شيء. فأنا شخصياً قتلت خمسة عشر في المخيمين ولا 


(1) لا یزال في الخدمة» وسوف يشار إليه باسمه الحركي. 
(2) أمنون کابليوك م س» ۰1982 ص 98. 
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آنته. إني أكرههم ولا أعتبر نفسي قاتلاً. هنالك آلاف آخرون سوف يقتلون أبضاً وآخرون أيضاً 
سینفقون جوعاًء إلى حين أن ينصرفوا من لبنان. 

كان لتلك المقابلة وقع كبير جداً لدى الرأي العام الإسرائيلي» وفي اليوم التالي أكدت القوات 
اللبتانية تأکیداً شدیدا أن «ميشال» ليس في عداد مؤسستهم. وفي حدود الثامنة مساء وصل أبو خليل 
ونجم وفارس إلى وزارة الدفاع في تل أبيب للقاء آرییل شارون. كان عليهم أن یناقشوا معه العلاقات 
بين الاسرائلیین وأمين الجمیّل وکذلك مستقبل القوات اللبنانية» لکن الوزیر استعاد على الفور الآثار 
المترتبة على المذابح. 

- إن مسألة المخیمات والاتهامات الموجه ضدنا تعقد الوضع تعقيداً كبيراً فهل لدیکم فكرة 
حول وضعنا الداخلي؟ 

آجاب آبو خليل بثقة هي آبعد ما تکون عن مطابقتها للحقيقة : 

- نعرفها تمام المعرفة لکن عليّ أن آقول لکم إِنّ طریقتکم في العمل تسيء إلينا (ساءة کبری. 
فنحن لا تفهم على سبیل المثال المقابلة التلفزيونية التي آجریت بالأمس مع ذلك النكرة الذي زعم 
أنه كتائبي ولا واقعة أن اسم إيلي حبيقة قد نشر بتأثير منکم في الصحافة الأميركية. 

فحوّل آرییل شارون الحديث رافعاً في وجهه عدة صحف تحمل صورته قائلاً: 

- لا أدري إن كنتم تعلمون ما هو مكتوب عني هنا! 

- أنا لا أدين أحداً بل أطرح الوقائع فقط من أجل العثور على حل لها. 

- نحن نجابه مشكلة ضخمة داخلية ودولية. والعالم كله يتهمنا الآن وليس من قال مثل ذلك 
حين قتل 110 آلاف مسيحي في الحرب اللبنانية. 

فقال أبو خليل بلهجة مصالحة : 

- نحن هنا أصدقاء وعلينا أن نتعاون في سبيل إخماد هذه المسألة» وينبغي الوصول إلى حل 
لهذه المسائل كلها 





فردٌ الوزيرمقراً: 

- أعرف ذلك» ولكني طلبت منكم تصريحاً علنياً بأنكم ستجرون تحقيقاً لتحديد 
المسؤوليات» مع ذلك نحن في الجانب ذاته من الطاولة. 

- رد أبو خليل محتجاً: 

- ولكن لقد تم ذلك! أقترح غليكم مجدداً تشكيل لجنة مشتركة لتحديد ما حدث بالضبط. 
ون اقتضى الحل أن تتهم الكتائب سنقبل ذلك. ولكن إن كان في الأمر ما يسيء إلى علاقاتنا فلنببحث 
عن شيء آخر. أقر بصراحة أنني أجهل شخصياً كل ما جرى فهل تعرف أنت؟ 

قال شارون كلاء من غير أن يطرف له جفن: 
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- إذن تُنشىء لجنة تحقيق مختلطة بقصد أن نعرف ما قد حصل. من المستحيل الاستمرار على 
هذا النحو. وبودي أن أجتذب انتباهكم إلى أنه ما من مسلم لبناني يريد أن يصدّق أن الكتائب 
مسؤولون. فلنضع برنامج عمل زمنياً لهذه اللجنة! 

لكنّ اقتراح أبو خليل رفض . فليس ما يدعو الوزير الاسرائيلي إلى إنشاء أداة تحقيق أخرى غير 
لجنة كاهان التي تراقبها الحكومة مراقبة تامة. وقد اجتمعت هذه اللجنة للمرة الأولى في 6 تشر 
الأرل/ كتوير ۰192 وبدات أعمالها في 12؛ وقصدت بيروت مرا في 18ء وأصغت في اجتماع 
سڙي» يوم ۰20 إلى الشهود الأوائل وهم إسحق هوفي ويوشع ساغي واثنان من الضباط الکبار. 

بعد ذلك بخمسة أيام» حين دخل شارون القاعة الصغيرة في مبنى بوبيك» في الجامعة العبريّة 
في القدس» كانت لجنة كاهان تعقد فيها جلساتها العلنية للاستماع للشهود د. وكان الصحفيون 
يتكدّسون داخلها. . ودخل الوزير الذي كان يرتدي بزّة فاتحة اللون تصحبه زوجته ليلي وهي تبتسم 
أمام الكاميرات» يرافقه ملحقه الصحفي أوري دان واثنان من معاونيه وهما يحملان مصئّفات 
سميكة. كان المستشار القانوني لوزارة الدفاع » دوف فايسغلاس» وهو محام يؤدي فترة خدمة 
إلزامية» والأقسام الأمنية في الوزارة وفي الموساد» قد عملوا على قدم وساق من أجل إعداد ملق 
أرييل شارون. فلقد لقي مشقّة في العثور على محام يقبل بأن يتولى الدفاع عنه© . 

كان رابط الجأش تماماً» وبادي الاحترام حيال اللجنة» وهو يدلي بشهادته التي بدأها بمرافعة 
طويلة حول الحرب على لبنان التي أعلنت في 6 حزيران/ يونيو ۰1982 ضدّ قواعد الإرهاب الدولي. 

قال شارون مؤكداً: 

- إن دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية» بعد اغتيال بشير الجمیّل» كان أمرا لا 
يمكن أن نتجتبه» إذا لم نشأ إفساد مكتسبات الهجوم. أما مبدأ دخول مئة إلى مئتين من عناصر 
«القوات» إلى بعض القطاعات المحددة فقد حظي بموافقة حكومة السيد بيغن» لكني أنا الوحيد 
الذي سمحت لهم بالدخول إلى صبرا وشاتيلا. وما من أحد كان يتخيّل حينها أن ذلك التدخل سوف 
يؤول إلى مجازر بحق المدنيين هي غريبة عن أخلاق الجيش الإسرائيلي. 

وبدا إسحق كاهان» بوجه جليدي» ساكناً سكون التمائیل» وهو يطرح بصوته الأجش سلسلة 
من الأسئلة الآلية» من غير أن برفع عينيه المحتجبتين وراء نظارتين سميكتين باطار صدفي. 

قال شارون مۇڭداً: 

- وصلتني الأنباء الأولى مساء يوم 17 أيلول/ سبتمبر فقط إثر مكالمة هاتفية من الجنرال إيتان 
أشار فيها إلى «تجاوزات» من جانب القوات اللبنانية. قبل أن يروي كيف اتخذ من جانبه الإجراءات 


(1) سيصبح فيما بعد أحد أكثر المستشارين المقربين من أربيل شارون» بعد انتخابرهذا الأخير رئيساً للوزراء عام 2000: 
(2) أرييل شارون» سيرة مقاتل بخط یده» سايمون وشوسترء نيويورك 1989. 
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المفروضة. وأنه توجّه بالطائرة إلى بیروت ليلة السنة العبريّة الجديدة (بين 17 و18 آیلول/ سپتمبر) 
من أجل إيقاف المذابح على الفور .إلا أن أحداً من قادة القوات اللبنانية لم يره في تلك الليلة في 
لبنان» كما أن رون بن يشاي» المراسل العسكري للتلفزيون» قد اتصل به في بيته» في حدود 

وواصل شارون كذبه قائلاً: 

- قرّرنا تعليق العملية» ومنع وصول الدعم" إلى مواقع المأساة» وأمرنا بانسحاب الكتائب 
من صبرا وشاتيلا. لکن توجّب علينا أن نتفاوض مع القوات اللبنانية خطوة فخطوة طوال الليل» لكي 
تتوقف المذابح في الخامسة من صباح السبت 18 أيلول/ سيتمبر. في حين أن رفُول» خلافاً لذلك» 
قد أل بعد ظهر يوم الجمعة على مواصلة عملية التنظيف على الرغم من أن فؤاد أبو ناضر قد أخبره 
بأد المخيمات فارغة. ما «الانسحاب» فجرى إقراره من قبل فادي أفرام وإعلام رول به يوم الجمعة 
في حدود الساعة الرابعة بعد الظهرء نزولاً عند طلب أمين الجمیّل» وبٍُیء به على الفور. أما عن 
امقاوضات خطوة فخطوة طوال اللیل» فهي نزوة عيالء لاسما ون رجال جهاز الأمن غادروا 
جميعاً صبرا وشاتيلا في حدود الساعة السادسة مساء لحل محلهم قوات من الشرطة العسكرية. 

وأقام وزير الدفاع الحجة على جدوى ذلك القرار؛ بقوله في تلك الشهادة العلنية» أي على 
مرأى ومسمع من الصحافة : ۱ 

- علمت في مركز القيادة في وزارتي أن جنوداً من إحدى کتائبنا المظلية قد اشتبکوا مع 
عناص من لات اد فقتلوا واحداً وجرحوا اثنين آخرین. ویبدوا أنّ هذه العناصر قد شارکت 
في المذابح. [. . .] وكانت تلك هي المعلومة الوحيدة التي في حوزتنا حتى ذلك الحين. فعلينا أن 
ندرك أن المسألة تعلق بحلفاء لنا. ولثن كان جنودنا مرغمين على فتح النار عليهم» فالأمر يعني بكل 
وضوح أن الإجراءات التي اتخذها قائد الأركان (من أجل إيقاف المذابح) قد جرى الالتزام بها. 
وبحسب علمي أن هذا الحادث قد وقع عند حدود برج البراجنة© . 

لقد أغفل شارون القول ان ذلك «الرمي على قوات حلیفة» جرى بعد ظهر يوم الخميس 16 
أيلول/ سپتمبر قبل دخول قوات حبيقة إلى المخیّمات» أي على حدود مخيّم شاتيلاء لافي برج 
البراجنة الذي كان يحتله آنذاك الجيش اللبناني وحيث لم يقع في ذلك النهار أي قتال أو أي إطلاق 
للنار. 

وزعم شارون : 

- فیما یتعلّق بالمیلیشیات الليناية الجنوبية» نها لم تشارك في المذابح. لقد تحدئت في ذلك 


(1) «الدعم الذي في الواقع لم يكن مقرراً البتة» ضابط من هيئة الأركان الاسرائيلية لالان مینارغ. 
(2) وكالة الصحافة الفرنسية» 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1982. 
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الشأن مع المقدم حدّاد نفسه. كذلك نفى أمامي كبار الضباط في هيئة أركان الكتائب أية مسؤولية 
لحذاد. فيسعني التأكيد إذن» استناداً إلى لمعلومات التي بحوزتي» أنّ الميليشيات اللبنانية الجنوبية 
لم تشارك في المذابح. 1 ١‏ 

وبعد هذه المغالطة» طلب وزير الدفاع من اللجنة مواصلة سماع شهادته في جلسة سرّية. 
فغادر الصحفيون القاعة مزوّدين بمادة لمقالاتهم. 

كذلك جرى الإصغاء لأقوال أبراهام شالوم» رئيس أجهزة الأمن الإسرائيلية (شين-بيت) » 
نظراً لا اسمه لا يمكن أن ينس فاستّجوب في 28 تشرين الأول/ أكتوبر طوال ثلاث ساعات. ويوم 
31» جاء دور العسكري الإسرائيلي الأول» الجنرال عامير دروريء لیدلی بشهادته علناً. 

فاد قائلة: ١‏ 

- في الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس 16 أيلول/ سپتمبر تلقيت الأمر بإعطاء الضوء 
الأخضر لدخول القوات اللبنانية. بحيث هم من كلامه أن القرار انُخذ على أعلى مستوى» أي اه 
قرار سياسي. 

فألقى بمسؤولية لمذابح على القوات اللبنانية واستثنی ميليشيات المقدم حذاد. واعترف 
دروري» تحت ضغط الأسئلة منكاهان» أنّ ضابطاً إسرائلياً رفيع الرتبة لقبه رون20, یک اا 
بدءا من مساء الخميس «إمكانية» وقوع مذابح. 

- آجبته بن خوفه غير مبّر لاه لیس هنالك من سابقة. 

اعترف القاند الاعلی لعملية الدماغ الحديدي بائه أحيط علماً يوم الجمعة في 17 أيلول/ 
سبتمبر» من قبل ضابط اسمه عاموس (عاموس يارون) أن الأمور سيّئة» وأنَ هنالك انز لاقات. وأكٌّد 
دروري أنه اتصل آنذاك بقائد الأركان (رفائيل إيتان) ودعاه للقدوم إلى بيروت قائلاً له ان القوات 
العسكرية للكتائب قد تكون بالغت. فلم يطلب قائد هيئة الأركان أي معلومة إضافية. ولم يطرح من 
أسئلة حين كرّر دروري مخاوفه في السيارة التي قادتهما إلى مركز قيادة القوات اللبنانية في عصر يوم 
الجمعة 17 أيلول/ سبتمبر. وأيّد إيتان أقواله موضحاً أنه على العموم لا یرغب في الكلام أثناء 
السفر© . وأكد عامير دروري أمام القضاة أنه قد وجه أمراً للموجة الثانية من القوات اللبنانية المر أبطة 
في المطار بعدم دخول المخيّمات - فليس عليها القيام بذلك» مادامت مهمّتها التدخل وراء 
الإسرائيليين» في بيروت الغربية. 

- علمت بوقوع المذابح يوم السبت ۰18 فأحطت رئيس الأركان علماً بالأمر في حدود 
العاشرة صباحاً» لأنني لمّا أتبيّن ضخامة المأساة. فأعطاني الجنرال إيتان توجيهات جديدة .إلا أنني 


20( روفن إيرليخ » ضابط الاستخبارات العسكرية» التابعة للكتيبة كان يتميّز بتدوين ملاحظات دون أن يحول عينيه عن المتکلم. 
2( تقرير لجنة كاهان. 
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قررت» بعد تلك المحادثة الهاتفية. أن أحظر على جنودنا دخول المخیّمات» كي لا يُعتبّروا 
متورّطين في تلك القضية. لکن لم يبق على كل حال من شيء كبير يمكن فعله. 

كان يمكن رفع سرّية التحقیق» في حال شهادة ذات دلالة خاصة» وقد أخبر القاضي إسحق 
كاهان الصحافة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1982 بمقتطفات من شهادة الملازم آفي غرابوسكي» 
الذي سيعت أقواله في جلسة سرية» وقد شهد بأنّه رأى وقوع أعمال عنف ضد الأهاليء وأنّه أحاط 
رؤساءه لاسلكياً بحقيقة الأمرء وأنّ الجواب قد آتاه نحن على علم بذلك. ونحن نعالج الأمرء مت 
على ذلك النحو أن قيادة الأركان كانت تعلم. 

یُستَخلّص یقیناً من مجموع شهادات كبار الضباط على الأرض أن الإجراءات كافة جرى 
اتخاذها لفسح الوقت آمام عناصر جهاز الأمن افساح آطول وقت ممکن. وقد کتب إيتان هابر 
المراسل العسكري لصحيفة «یدیعوت آحرونوت» یقول : قد تکون المذبحة تواصلت. لأنّ أحداً ما 
كان بهمّه أن تتواصل. 

وشهد في البوم ذاته كل من بول موريس » وهو طبیب عام بريطاني» وسوي تشايی-آنغ» وهي 
طبيبة عظمية بريطانية أيضاًء من أصل صيني» وهیلین سیغل؛ وهي ممرضة أميركية يهودية. كان 
الثلاثة يعملون في مشفی غزة الواقع في مخيّم صبرا. وقد أكدوا على أنه ما كان بوسع الجیش 
الاسرائيلي أن يجهل ما كان يقع في المخیمات. وقد أشاروا إلى مركز قيادة عاموس يارون المتقدّم» 
والواقع على السطح» فيستطيع المرء وهو فيه أن يرى مثلما يرى الجالس في أول صف في 
المسرح( وفقاً لشهادة الضابط الإسرائيلي نفسه. هنالك إضافة إلى ذلك أزيز الرصاص. وروت 
سوي تشاي- أنغ للجنة التحقيق أنّ انفجارات تصم الآذان. متواصلة أو شبه متواصلة» صادرة عن 
أسلحة ثقيلة وخفيفة كانت مسموعة في المخيم بدءاً من يوم 15 أبلول/ سيتمبر» بعد مرور وقت 
قصير على دخول القوات الإسرائيلية إلى بیروت الغربيةء وأنهاتینت بنفسها بعد ظهر يوم الخميس 
6 أبلول/ سبتمبر؛ من دخول رجال مسلحين يفتحون النار على عائلات بأكملهاء وأنها 
آجرت مداخلات جراحية على عدد كبير من النساء والأطفال في مشفى غزة» بدءاً من يوم الخميس 
6 وحتى البوم التالي . 

ولم يسع أي قاض لان یعرف شيئاً عن حقيقة إطلاق النیران المسموعة في يومي 15 و16 
أيلول/ سيتمبر» ان ذلك لا يدخل ضمن حدود مهمّتهم. فكان الصحفیون يجهلون ذلك. 

وأتت هيلين سيغل في شهادتها على ذكر زيارة إلى مشفى غزة» لشخصين اثنين» في الساعة 
9 من يوم الجمعة 17 أيلول/ سپتمبر» کانا بملابس مدنية ویتکلمان الألمانية مؤكّدة شعورها الفوري 


)1( أمنون كابليوك» م س. 
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بأنها حيال بهودیین اثنين من الأشكيناز. لكنّ لجنة كاهان استبعدت شهادتها بحجة نها ذات طابع 
مُغرض" نظراً لوجودها في المخيّمات إلى جانب الفلسطينيين. لکتها أخذت بالمقابل بأقوال 
الممرضة نفسها التي كانت تقرأ العربية وقالت رن الكتابة المدوّنة على لباس الميدان للجنود الذين 
رأتهم فيما بعد كانت تعني «الکتائب»(2. 

بعد مرور أسبوع على سماع شهادات علنية» لم يطرأ أي كشف حقيقي رسمياً. وأشارت 
الصحافة إلى تراكم من الأحداث الصغيرة والصمت. وجرى التحقق من أنه كلّما كان الشخص 
الذي يشهد ذا رتبة أدنى في المراتبية العسكرية الإسرائيلية» كانت شهادته أكثر تناقضاً مع المواقف 
المعتمدة من القيادة العليا والحكومة الإسرائيلية. وهي مواقف يمكن تلخيصها على النحو التالى» 
وفقاً لتسلسلها: ما كان يسعنا أن نتخیل أن تلك الأحداث يمكن أن تقع» ويعدتذلم يصل إلى 
علمنا نبأ تلك الأحداث الا في وقت متأخخرء وأخيراً قمنا على الفور بما هو ضروري لوضع حدٌ 
لها. أما أثناء الشهادات العلنية» فكان النقاش الذي يديره إسحق كاهان يتمحور حول نقطتين 
اثنتين : 
آولاًلتحدید الدقیق للوقت الذي علم فيه المسوولون العسکریون بضخامة آعمال اليف 
ويبدو أن المسؤولية الإسرائيلية تتعلّق في واقع الأمر بهذه النقطة» بل بها وحدهاء ما دام مرتکبو 
آعمال العنف ودوافعهم؛ من الأمور المسلّم بهاء في النص ذاته للمهمة الموكلة للجنة من قبل 
الحكومة. 

ویسعی القاضي بعدئذ ليعرف إن كان جرى فعل كلّ شيء على الفور للعمل على إيقاف 
المذبحة. وكانت تنتهي شهادات العسكريين كما المدنيين إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر قط 
أمراً إلى رجال الجهازبالخروج من المخيمات. 

لاحظ الصحفيون الذين كانوا يتابعون الملف أن القضاة بدوا وهم يقومون بتقضياتهم بكل 
حرية. فأسئلتهم التي تكون عنيفة أحياناًء حول هاتين النقطتین» تؤدي في بعض الأحيان إلى 
تناقضات في الشهادات. وأذاعت اللجنة الدولية للصليب الأحمرء في مطلع تشرين الثاني/ نوثمبر» 
كشفاً نهائياً بالمذابح : عون على 9 جة. منها 166 مجهولة الهوية» إضافة إلى 370 طلباً للببحث عن 
مفقودين. 

كان لاختيار لجنة كاهان للشهادات التي نُشرت علناً وتوجيه مناقشاتها آثار مدهشة. فجرى فى 
صفوف الرأي العام انقلاب مذهل في غضون شهر ونصف. ففي حين كان 60 بالمئة من الإسرائيليين 
يقذّرون» في ذروة العاصفة التي أثارها الإعلان عن المذایح. أن حکومتهم تتحتل مسوولية بطريقة 
)( تقرير لجنة كاهان. فصل «المسؤولية المباشرة». 
© من. 
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أو بأخرى» أصبحوا بعدد مماثل تقريباً (55 بالمتة) یعتقدون عکس ذلك . فالحکومة على وشك 
أن تربح التحدي السياسي. لکن یبقی مع ذلك الاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء. وعقدت جلسة 
الاصغاء لشهادته في 8 تشرین الثاني/ نوفمبر 1982. 

كان لصبرا وشاتیلا بالنسبة إلى مناحیم بيغن الخلفية المريرة لتاریخ یتکرّر. ففي عام 1947 قام 
أعضاء من منظمة آرغون التي يديرهاء بعملية إعدام جماعية للسکان العرب في قرية دير ياسين 
الواقعة عند آبواب القدس وعددهم 250 قروياً. وقد غطی على جریمتهم على الرغم من أنه لم يأمر 
بها شخصیا. كذلك كان رئيس الوزراء شدید التأثر بعدد الضحایا الإسرائيليين الذین تسببت بهم 
الحرب في لبنان» إلى حد آنه منذ 6 حزیران/ یونیو ۰1982 لم يعد يشهد عملیات الدفن أو 
الاحتفالات الرسمية بذکری المفقودین. وکان ظهوره آمام اللجنة عملية تعذیب أخلاقي حقيقية 
بالنسبة إليه. فهو من ناحية يقف شاهداً للمرة الاولی آمام هيئة عدلية وقد بلغ التاسعة والستین» وهي 
أيضاً المرّة الأولى التي يجد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه مرغماً على المثول شخصياً في عداد 
الشهود. وقذر أن ذلك سيسيء إلى صورة الحكومة الإسرائيلية. فقد فضَّلت غولدا مائير» عام ۰1973 
إرسال شهادة مكتوبة إلى لجنة أغرانات التي حققت في أشكال تقصير هيئة أركان الجيش الاسرائيلي 
أثناء حرب يوم الغفران. 

دخل بيغن القاعة الصغيرة من مبنى «پوپيك»» قبيل العاشرة صباحا مشدودا داخل بزّته الضيّقة 
فتقدم بمشية متعدّرة وهو يتوكأ على عصاه. وخلافاً لشارون لم يكن يرافقه أي فرد من أسرته» فزوجته 
أليزاء التي تعاني من نوبة ربو» كانت في المشفى منذ ثلاثة أسابيع© . 

ويعرف بيغن» وهو طالب سابق في كلية الحقوق في فرصوفیا» طقوس المحكمة معرفة تامة. 
فجلس في كنبة يجه ظهرها نحو المقاعد المدرسية التي احتلها 70 صحفياً سمح لهم يتغطية الحدث. 
في الساعة العاشرة تماماً» دخل الرئيس كاهان القاعة يتبعه مساعداه. ولم يكن وجهه ینم عن أي 
انفعال. وضع أوراقه أمامه وجلس. حبس كتّاب المحكمة وراء ملفاتهم السميكة والصحفيون 
وعناصر جهاز الأمن آنفاسهم. بدأ إسحق كاهان استجوابه بصوته الأجش من غير أن يرفع رأسه. 

- الكنية؟ 


(1) إحصائية نشرت في 5 تشرين الثاني/ نوامبر 1982. 
(2) توفيت بعد ذلك ب 6 أيام. 
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- رئيس وزراء. 

كان رئيس الحكومة الذي استدعي للإدلاء بشاهدته مثل مواطن عادي» قد وضع بكل عناية 
خارج حدود الشبهة من قبل الشهود كافة الذين أدلوا بشهاداتهم منذ 15 يوماًء وكانت شهادته, 
المنقولة مباشرة من قبل الإذاعات» تسمع حتى داخل باصات النقل. وقد رد طوال 45 دقيقة على 
الأسئلة الدقيقة المتلاحقة» مكرراً دون انقطاع : 

- لم أكن أعرف. ما كان بوسع أحد أن يتخيّل. 

وتردد رئيس الوزراء وقد دعي لأن يقرأ بصوت عال مقاطع نسخها القضاة أثناء حدیثه في 12 
أيلول/ سبتمبر مع موريس درابر» وقد ورد فيها ذكر ميليشيات الكتائب باعتبارها خطراً كامناً في 
بیروت الغربية» ثم طلب المساعدة من معاونيه الاثنين الجالسين إلى جانبه. لم تسمح له خطورة 
الحدث وهول الأفعال المذكورة بإظهار كل الفصاحة التي يستسيغها الإسرائيليون لديه. ورفع كاهان 
السريّة عن مقطع من شهادة سابقة أدلى بها رفائيل إيتان وحذر فيها الحكومة من الكتائبيين في 16 
آیلول/ سپتمبر» آثناء جلسة مجلس الوزراء. 

قال آنذاك رئيس هيئة الأرکان : 

- إن ذلك يدع الباب مفتوحاً آمام الثأر» وأستطيع أن آری مسبقاً في عيونهم ما ینتظرون. 
فجهاز الكتائب كله بدأ بشحذ السكاكين. 

نفى بيغن نفياً قاطعاً سماع مثل تلك الأقوال قبل أن یضیف : 

- كان مبدأ قيام القوات اللبنانية بعمل ما أمراً مفروغاً منه أثناء اجتماع الوزارة في 15 حزيران/ 
يونيو 1982. فكان وزير الدفاع إذن مكلفاً بالتصرف على نحو ما فعل. كنا نفترض وجود خطر للثأر 
من قبل المسيحيين ضد المسلمين» لكن عمل رجال الكتائب كان ضرورياً. كان فى مخيمات صبرا 
وشاتيلا 2000 إرهابي ولم نكن راغبين بخسائر إضافية داخل صفوفنا. 1 

لقد آکد سعد حذاد» في 15 تشرين الثاني/ نوقمبر داخل القاعة ذاتها وهو يرتدي برّته الخضراء 
وقبعته بواقيتها الطويلة مائلة فوق رأسه» قائلاً بصوت قوي : 

- آنا على ثقة من أن أي واحد من جنودي لم يسهم في مذابح المخيمات الفلسطينية في صبرا 
وشاتيلا. 

لقد حيّا الصحفيين وهو يدخل تحيّة إلفة ثم جلس وحيداً في مواجهة القضاة الثلاثة دون أن 
يبدو عليه أي اضطراب. وبدا قائد قوات جيش لبنان الجنوبي» وقد برّأت ساحته شهادتا أرييل 
شارون وعامير دروري» في راحة تامّة طوال الدقائق ال 15 التي استغرقتها شهادته وهي الأقصر بين 
الشهادات العلنية» ولم يطلب أعضاء لجنة التحقيق الثلاثة الإصغاء لأقواله فى جلسة سريّة. 

- أين كنت في أسبوع المذابح؟ ١‏ 
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- كنت في بيتي في مرجعيون» باستثناء يوم الجمعة في 17 آیلول/ سبتمبر حيث ذهبت إلى 
بيروت. فقد كان من واجبي لبنانياًء أن آنقدم بالتعازي إلى عائلة الجميّل. وصلت في مروحيّة 
(إسرائيلية) إلى المطار الدولي. ومن هناك ركبت سيارة حتى مكان إقامتهم في الجبل وكانت الساعة 
في حدود العاشرة. لبثت ساعةًٌ بصحبة بيار الجميّل. ثم أضاف : لم یجر آي تلمیح قط لما كان 
يحدث في المخيمات. ذهبت بعدئذ إلى جونيه لزيارة أقارب لم أرهم منذ 7 أعوام. وفي حدود الساعة 
5 عدت مباشرة وفي السيارة بصحبة حرسي الخاص إلى مرجعيون. وأنا وائق 100/ من أنّ آحدا من 
رجالي لم يعبر في تلك الأيام نهر الأؤلي وهو الحد الشمالي المفروض على جيش لبنان الجنوبي من 
قبل الإسرائيليين. 

كان ذلك صحيحاً بكل دقة نظراً لأنّ عناصر جيش لبنان الجنوبي الذين دخلوا إلى المخيمات 
کانوا في المنطقة مسبقاً وکانوا یعسکرون غير بعید عن «اخلدة). ۱ 

آما بشأن الرجال الثلائة الذين قتلوا أو جرحوا على ید المظلیین الاسرائیلیین فأوضح حدّاد» 
من غير أن یطرف له جفن» کانوا من الحرس المدنیین الذين لیسوا تابعین لي تبعيّة تامة - کانوا تحت 
إمرة جهاز آمان الاسرائيلي - و کانوا في زيارة خاصة إلى بیروت فهوجموا من قبل میلیشیا جنبلاط 
اليساريةء ولیس لذلك أي علاقة بصبرا وشاتيلا 

ما كان بوسع لجنة کاهان سوی أن تصدق شهادة سعد حذاد فمن غير المعقول في الواقع 
اعتبار جيش لبنان الجنوبي مذنباً ما دام يدار إدارة مباشرة من قبل الأمن العسكري الاسرائيلي. وان 
توجیه التهمة إليه سیستجر آلیا اتهام جهاز آمان ووزارة الدفاع وبالتالي الحکومة. 

في 23 تشرین الثاني/ نوفمبر 1982 وقبل دقاتق من الغداء مع أرييل شارون في بيت الضيافة في 
ال«المدرشة» علم فادي آفرام وأنطوان بريدي وجوزیف آبو خلیل وآنطوان نجم عن طریق مندي أن 
تاجو آدموني» زعیم الموساد الذي استجوب بجلسة سريّة - ما كان لاسمه أن يُعرف علنا - قد 
أعلن آمام اللجنة تفاصيل الإعداد العسكري لعملية «سلام الجلیل». وقد سلم القضاة وثائق مثل 
مخططات (م» العسكرية والسياسية التي تثبت التعاون بين الاسرائیلیین و«القوات». استولت على 
اللبنانيين دهشة کبری لأنّ وزير الدفاع سمح بمثل ذلك الکشف. وأثناء الغداء» والذي دعي إليه 
أيضاً أوري دان وأقنير آزوالي» لم يقدم أرييل شارون أي تفسير وسأل المسؤولين في القوات 
اللبنانية : 

- هنالك عوامل عديدة تثقل علاقاتنا في آن معاً. ولجنة تحقيق كاهان واحدة منها. واقترح 
شارون على اللبنانيين قائلا : 

- هاتوا فسّروا أمام لجنة كاهان ما قد جرى في الواقع. 

- إن كان ذلك ثافعاً فأنا مستعد له» لکن ينبغى أن يظل سرياً. 
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فأکد شارون من غير أن يطرف له جفن قائلاً: 

- بوسعنا تنظیم جلسة استماع» ربما لم تقع مذابح. ما من أحد یعرف شيئاً حتى الآن. قولوا 
الحقيقة» فالناس هنا لا یعرفون شيئاً. إنّهم یتخیلون أن آلاف النساء والأطفال قد قتلوا. 

إن الجندي الاسرائيلي بيني حاييم الذي کف جعبة مخزنه في زقاق في شاتیلا» قد وجد 
في مشفی تل هاشومیر حيث لا یزال یتلقی العناية. وبعد أن ظل یراوغ لفترة تتجاوز الأسبوع» تقدم 
في 23 تشرین الثاني/ نوفمبر إلى المکان المخصص للشهود. وقد روی أثناء شهادته» التي جرت في 
جلسة سريّة وف عنها جزئباً فيما بعد» حكاية جرحه وأشكال العتاية التي أحيط بها مؤكدا آنه لم 
يدخل قط إلى مخيّم شاتیلا» لا هو ولا أي جندي آخر من وحدته» أما في تفسيره للعثور على عتاده 
فساق الفرضية أن ذلك العتاد» وأوراق هويته والقتابل اليدوية التي كانت في حوزته قد التقطت 
ووضعت في أحد شوارع المخيم» وقد أوردت اللجنة في تقريرها قصة حاییم وفرضيته بحرفيتها 
تقريباً. 

فهي لم تفكر لحظة واحدة في الاستحالة المادية لذلك الفعل. واقع الحال أن الشخص الذي 
«التقط» جعبة ذخيرة بيني حاييم بحجمها الواضح واحتوائها على قنابل يدوية» كان عليه» في سبيل 
وضعها في مخيم شاتيلا المحاصر حصاراً تاماًء أن يعبر عدّة نقاط تفتيش للجيش الإسرائيلي 
ليت اللبثاتي ».والتى كانت مهنتهااعلى وجه التحديد»:منع كان من كان من دخول المخیم 
ناهيك بالأسلحة أو المتفجرات» أضف إلى ذلك أن هذا قد حصل ساعة لم تكن تعتمل في نفوس 
الذين كانوا في المخيمات كافة سوى فكرة واحدة: الهرب. 

في مطلع كانون الأول/ دیسمبر» توجه مناحيم نافوت إلى بيروت ليسأل إن كان ممکناً قيام 
لبنانیین بالشهادة أمام لجنة كاهان. 

- إن شارون في موقف سيّء ويسعكم بالذهاب إلى هناك مساعدته على إيضاح بعض النقاط. 

لم يجد زاهي بستاني أي نفع في مثل تلك الخطوة. أما أنطوان نجم فكان بخلاف ذلك مؤيداً 
لهاء فقد كان مقتنعاً بأنّ أرييل شارون سوف يرد له الجميّل لاحقاًء وان القوات اللبنانية لن تكون 
وحيدة من بعد على الساحة السياسية اللبنانية ما دام هو بجانبه» لا سيّما في مواجهة أمين الجميّل. 
لقد قررت القوات اللبنانية دعم شارون» لکتهم رفضوا إدلاء إيلي حبيقة بالشهادة. إل زعيم جهاز 
الأمن الذي تشير إليه الصحافة بإصبع الاتهام سيكون هدفاً لأسئلة القضاة. 

جرى الحديث بين اللجنة المكوّنة من‌کاهان وضاربة على الآلة الكاتبة» في 8 كانون الأول/ 
و سیر وون في الساعة:14 في قاعة ممعبة سيب السحاء الحائمة والمطره ولم يفكر احد في 
إضاءتها. ألقيت الأسثلة بصورة شكلية جداً وسط جو من البرود. ودارت أساساً حول بنية القوات 
اللبنانية وتکوینها وعملها. ولم فلا بأجوبة باهتة وغير دقيقة. 
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أما في بيروت» فاستمرٌ التحقيق الرسمي» بعيداً عن الأضواء الإعلامية. وقد تثبّت أسعد 
جرمانوس من ثلاثة أوقات شذة للمذابح. وظهرت عناصر جديدة تتعلق بالفاعلين على (مسرحي 
الجرائم«وبدوافعهم المختلفة. وهكذا فإنّ الضحايا الأول ا[63 والذين قضّوا جميعا برصاصة في 
الرأس» کانوا من المثقفين الفلسطینیین. لقد تمّ العثور على تلك الجثث في کل مکان تقريبا من صبرا 
وشاتيلاء وهي تعود إلى نهار الاربعاء في 15 آیلول/ سپتمبر. آما «الرزمتان» الأخريان من الجثامین 
فکانت متميزة عنها تمیزاً واضحاًء سواء في ما یتعلّق بتاریخ القتل آم بمکانه. وقد اقتنع المحفقون 
اللبنانیون سریعاً بوجود ثلاث مجموعات من القتلة المختلفین وبشکل متوال. وقد قال أسعد 
جرمانوس فیما بعد : بدا لنا ما شهدنا لا مُصدّقء وغير قابل للتصدیق(. وعمد المحقق إلى الغوص 
مجدداً بفريقه فى شهادات الناجین» سعیاً منه وراء تحديد هوية تلك المجموعات الثلاث. 

نشرت لجنة كاهان تقریرها في 8 شباط/ فبرایر 1983. لقد عقدت 60 جلسة» واستمعت إلى 
8 شهادة» وجمعت 163 شهادة آخری عن طریق لجان |نابة قضائية وتوجهت إلى بیروت لکن من 
غير أن تتمکن من دخول المخيّمات. كان قسم من التقرير» هو القسم 8 (ب) ۰ مدموغاً بطابع سر 
دولة» فلم يسر (إنّه يتعلّق» مع جملة آشیاء أخرى» بقائمة أعضاء الموساد وجهاز آمان الذين دلوا 
بشهاداتهم والمعنيين بالقضية بدرجات مختلفة) . وتضمّن ذلك التقرير بعض المغالطات 
والتناقضات الصارخة. فنقرأ فيه على سبيل المثال : كانت المختمات (صبرا وشاتيلا) محاصرة من 
الجهات كافة؛ فالجيش الإسرائيلي يحتلّ ثلاثة جوانب والجانب الرابع هو خط التماس (الذي يفصل 
شرق بيروت عن غربها) » والذي كان تحت إشراف الكتائب. وواقع الحال أن هنالك» من جهة» 
مسافة 1600 متر خط نظر - الأحياء الشيعية في الشياح والغبيري - بين خط التماس وهذين 
المخيمين. ومن جهة آخری» كان الجيش اللبناني» لا القوات اللبنانية» هو المنتشر على خط 
التماس. يضاف إلى ذلك» أنّ المظليين من لواء غولاني الذين قدموا جواً لتأمين الدعم» قد احتلوا 
الغبيري (حيث فقدوا مدرّعة) حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر من 15 أيلول/ سپتمبر. وما كان لذلك 
الانتشار أن يكون مجهولاً في تل أبيب. تدل على ذلك» إن دعت الحاجة. المعلومة التي أعطاها 
أرييل شارون لمناحيم بيغن في 16 أيلول/ سپتمبر قبل دخول المقاتلين المسيحيين إلى صبرا 
وشاتيلاء إِنّ المدينة بأكملها هي الآن بين آبدینا. فالمخيمات الفلسطينية محاصرة. ويسع الكتائب 
الدخول إليها © . 

إِنّ هذه «المعلومة» المغلوطة تسمح بالافتراض أنه كان بوسع جهاز الأمن دخول المخيّمات 
في غفلة عن الإسرائيليين» من غير أن تؤكد ذلك تأکیدا جازما. 


(1) حديث مع آلان مينارغ. 
(2) مراجعة الفصل السابق. 
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أما التناقض الآخر المدهش في تقرير كاهان» فيتعلّق بوجود «الإرهابيين» المسلّحين وعددهم 
في المخيمات. فمناحيم بيغن قدّر عددهم في شهادته ب 2000. وورد العدد ذاته على لسان شارون 
ورفائیل إيتان» لتبریر عملية «الدماغ الحديدي». وکان رفائیل إيتان قد کد یوم 14 آیلول/ سپتمبر» 
عشية العملية» آمام لجنة الشژون الخارجية في الکنیست قائلاً: لم یب في بیروت الغربية سوی 
بضعة إرهاببين ومکتبا صغيراً لمنظمة التحرير الفلسطینية "۹ . آما الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية 
ومرتبیات الجیش الاسرائيلي فکانت تعلم حقّ العلم أن المخیمات آضحت خاوية من المقاتلین وأنّه 
لم يعد فیها سوی مدنیین فلسطینیین. وبعد الساعة الثانتة من يوم مساء يوم الخمیس في 16 آیلول/ 
سپتمبر» أعلن رون ایرلیخ» مسوول آمان في فرقة دروري أثناء اجتماع ضمٌ عدة ضباط بینهم 
دروري ویارون» مشيراً إلى دخول عناصر جهاز الأمن إلى المخیمات قبل ذلك بساعتین : نهم 
يتساءلون عمًا عساهم بفعلون بالسکان المدنيين. يبدو أنه لم يعد هنالك من ارهابیین في المخیمات. 
إن صبرا فارغة . ویبدو أن الوقائع قد أثبتت ذلك» فقد قالت المصادر العسكرية الاسراثيلية» إِلّ 
الإسرائيليين لم يوقفوا طوال الأسبوعين (من 15 إلى 29 أيلول/ سيتمبر) من وجود الجيش 
الاسرائيلي في بیروت الغربية سوی بضع عشرات من الفلسطینیین واللبنانیین(. 

ظل النص المنشور من قبل لجنة کاهان یلتزم الصمت حول استفسارات عديدة مثل ذلك 
المتعلق بالدوافع الحقيقية الکامنة وراء إخلاء مركز آمنون» وهو ضابط الاتصال الذي آعاره الموساد 
لتأمين التنسیق بين غرفة عملیات القوات اللبنانية ومقر قيادة الجنرال عامیر دروري ساعة دخول 
عناصر جهاز آمان إلى المخیمات. كذلك لم یقدّم أي تفسیر لایضاح واقع أن علاقات التنضّت 
اللاسلكية بين آمان ومرکز القيادة المتقدم في الجبهة الشمالية في عالیه لم تصل إلى یوشع ساخي(. 
وحول هذه النقطة يسوق بعض ضباط الجيش الإسرائيلي سراً العلاقات السيّئة القائمة بين شارون 
ويوشع ساغي ویشیرون إلى إمكانية فعل مقصود للإبقاع بوزير الدفاع . 


في نهاية شهر آذار/ مارس ۰1983 وبعد مرور شهرين على نشر تقرير إسحق کاهان» سلّم 
المدعي العام أسعد جرمانوس تقريره هو إلى الرئيس أمين الجميّل وأودع نسخة منه في محفوظات 
وزارة الدفاع اللبنانية» وقد فصّل فيه فعل ثلاث مجموعات من القتلة. كانت المذبحتان الأولى 


(1) صحفة «هآريتز؛ 15 أيلول/ سپتمبر 1982. 

(2) تقرير «لجنة كاهان». 

(3) آمنون کابليوك م س. 

(4) يان بلاك وبيني موريسء حروب إسرائيل السریّف غرو! فايدنفلد. ۰1991 ص 386. 

(5) ضابط إسرائيلي فضّل عدم ذكر اسمه. 

(6) اختفى في تشرين الأول/ أكتوبر ۰1990 عند دخول القوات السورية إلى القطاع المسيحي الذي كان تحت سيطرة الجنرال ميشال 
عول. 
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والثانية» من أجهزة العملیات الإسرائيلية السرية أو ما يماثلهاء ومردّها إلى واقع أن مخیمات صبرا 
وشاتیلا كانت مخيمات تدريب للإرهابيين الأجانب. لقد تثبّت المحققون اللبنانيون يقيئاً كما دوّنوا 
كتابةٌ أسماء بعض أعضاء جيش لبنان الجنوبي الذين شكلوا الموجة الثانية لأنّهم دخلوا المخيمات 
يوم الأربعاء مساءً .لقد فعلت المجموعتان الأولى والثانية فعلهما خلال 18 أو 24 ساعة» آما الموجة 
الثالثة المكوّنة من جهاز الأمن فقد تسببت» ضمن جرائم أخرى بقتل الأكثرية الساحقة من الضحايا 
ال 109 من الجنسية اللبنانية والذين كانوا یقطنون شاتيلا. لقد تثبت المحققون من عمليات ثأر 
شخصية وسرقات. وعليه فقد أكد ميشال زوین» وهو أحد زعماء فريق جهاز الأمن» مادام منزله قد 
دمْرء فقد استرذ ما كان قد أخذ منه. ويرى أعضاء هذا الفريق الثالث» أن آولئك اللبنانبين (القتلى) قد 
تحرّبوا للفلسطینیین. 

لقد أكد فيما بعد العقيد الإسرائيلي السابق إيلي غیفا قائلاً: كان في إسرائيل خمسة أشخاص 
لا بعرفون مجريات الأمور في صبرا وشاتیلا فقط. بل هم من غير الكلام بوضوح. ومن غير إصدار 
الأوامر ومن غير كتابة أي حرف کان؛ قد فعلوا ما وسعهم في سبيل وقوع ما وقع في صبرا وشاتيلا 
لأنهم كانوا راغبين في جعل السکان يهربون. وبما أنهم كانوا يخشون فوق ذلك لا یفعل المسيحيون 
ما کانوا هم يتوقعون. فقد استخدموا عدداً كبيراً من اللاعبين. وكانت لعبة غاية في الوقاحة . 

إن تدخل «الكتائب» الذي طالب به الإسرائيليون قد جرى الحصول عليه بعد ترددات 
ومراوغات ؛ فقد اعتقدت القوات اللبنانية طوال يومين اثنين أن الجيش الإسرائيلي سيتكلف 
بالعملية. والواقع أنه لم يكن لدى القوات اللبنانية من خيار آخر سوى التعاون مع الإسرائيليين 
للاستفادة من دعمهم» وهو دعم حيوي بعد موت بشير. إِلّهم مقتنعون الآن بأن الهدف الأساسي 
لهذا الطلب هو «تغطية» أفعال المجموعتين الأولى والثانية من القّتلة وهم من آجهرة العمليات 
الإسرائيلية السرّية أو ما يماثلها. لم يكن الجنرال عاموس يارون الذي يتولى مسؤولية المنطقة يعلم ما 
كان يجري. وسوف يعلق إيلي غیفا(" على ذلك بقوله : إنْه لم يفهم حقيقة ما كان يجري ولم يكن 
يظن أن الزعماء الخمسة الذين كانوا يديرون العمليات من إسرائيل کانوا على تلك الدرجة من 
الوقاحة. وإلى أي حد كانوا يتلاعبون به تلاعباً خفياً بل إن ذلك لم يخطر منه على بال. والواقع أن 
تلك كانت أيضاً حال زعماء القوات اللبنانية الذين كانوا مقتنعين على الدوام باتهم وحدهم في تحمّل 
المسؤولية. لقد خشي «الزعماء الخمسة» لبعض الوقت» بحكم موقعهم بفعل قوة الأشياء في السويّة 
الأعلى من التراتبيّة العسكرية والسياسية الاسرائيلية من قيام تحقيق حقيقي في إسرائيل يغطي 


(1) من إيلي غیفا لالان مينارغ» تشرين الأول/ أكتوير 1992. 
(2) من إيلي غیفا لالان مينارغ. 
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مجموع الأيام الأربعة (15 و16 و17 و18 أيلول/ سبتمبر 1982) وقد طمأنهم مجلس الوزراء - عمداً؟ 
- بحصر التحقيق بالأفعال والدوافع المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها وحدة من القوات اللبنانية. وذلك 
ما سیتم التعليق عليه فيما بعد بسخرية لاذعة على لسان الكاتب يزهار سميلانسكي في العبارات 
التالية : لقد أفلتوا سباعاً جائعة في الحلبة فافترست الناس. الذنب إذا يقع على السباع؟ ألبست هي 
التي افترستهم حقاً؟ فمن كان بوسعه أن يتوقّع » حين فتحنا لها الباب وجعلناها تدخل» أن هذه 
السباع سوف تفترس أولئك الناس(. 

كان لصبرا وشاتیلا نتيجة آولی» أن غيّبت عن الساحة السياسة آخر واحد من كبار بناة الدولة 
العبريّة والذي أبرزته حرب استقلال إسرائيل : مناحيم بیغن . 


(1) أوردها أمنون كابليوك م س. 
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آمین.رئیساً 


شکل اغتیال بشیر الجميّل كارثة حقيقية للقوات اللبنانية» ففقدت المیلیشیا فقداناً مباغتاً 
الزعیم المسلّم به من قبل الجمیع» والصدیق الصدوق لكل واحد والرابط الحقيقي لمختلف 
التزعات» ودعامة الحزب ومعلّم السياسة والمقزر الذي لا یمکن تجاوزه» والرئیس | الذي منذ 
انتخابه كان على أهبة وضعهم جماعياً وفردياً على درب المستقبل. . إن اختفاءه لم يدع أعضاء فریقه 
في حالة ضياع فقط بل تركهم عاطفياً أيضاً عراةٌ» وكردّة فعل أصبح ما تحقق أو قيل أو تقرر في حياته 
مرجعيات وبالدرجة الأولى دستوراً وقوانين للقوات اللبنانية» فتشبث الجميع بذلك كأنما بطوق 
نجاة. 

مع توالي الشهور من عام 1982 اخمّصِر حزب الكتائب ضمن قرارات القوات اللبنانية ليغدو 
قبولاً من بيار الجميّلء ويدار فقط من قبل بشير. لقد استعفى الرئيس من تلقاء نفسه تاركاً أكبر حرية 
للمناورة أمام ابنه الثاني. وعلى ذلك كانت النتيجة الأولى لموت الرئيس المنتخب أن دفع بحزب 
الكتائب إلى مقدمة المسرح. وعاد بيار الجميّل ليكون المرجعيّة مجدداً. لکثه لم يعد قادراً على أداء 
دور الزعيم ؛ فهو من ناحية قد أصبح مستاً ويلاقي مصاعب في الحوار مع الأجيال الفتية ذات القيم 
المختلفة» ومن جهة أخرى فان صورة بشير تعود لتستقر» > عن وعي أو بدون وعي» » فوق كل طامح 
إلى قيادة العالم المسيحي. بدا پيار الجميّلعتيقاً قد تجاوزه الزمان وأمين ضعيف الشخصية. 

أضحت القوات اللبنانية مجموعة من اليتامى» وأداة غزو للسلطة تسعى بحثاً عن آب جديد 
تقوم بخدمته. كان فادي أفرام رئيس هيئة الأركان قد انشخب قائداً عاماً في 13 أيلول/ سيتمبر بناءً على 
اقتراح من بشير الذي أوكل إليه مهمّة إدارة الانضمام إلى الجيش اللبناني. لكنّ ذلك لم يعد الآن 
موضع بحث. أقله طالما أن آمین الجميّل یقبل باعتماد استراتيجية بشیر وقراراته . كان أفرام یتمتع 
بشرعية تعيينه من قبل بشیر فکانوا كثراً أولئك الذين اعتبرواء أن عليه بفعل ذلك الواقع» أن يتولى 
رئاسة الجمهورية. . لكنّ أفرام؛ «عسكريّ أكثر مما هو سياسي»» كان إدارياً للجهاز فليس لديه أي 
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طموح شخصي. ذلك على كل حال أحد الأسباب التي جعلت بشير يختاره ليخلفه على رأس 
«القوات». لم يكن يتمتع بقيافة رئاسية وكان يعي ذلك. مثل ما كان يعي أن من المستحيل عليه من 
ناحية أخرى مجابهة بيار الجميّل والمخاطرة بردّةٍ تصدر عن مناصري الكتائب داخل القوات اللبنانية 
وهذا ما كان سينتهي إليه لو طرح ترشيحه. فمنذ اللحظة التي رأى فيها جثمان بشیر» مساء 14 أيلول/ 
سپتمبر ۰1982 وضع أفرام هدفاً نصب عینیه : الحفاظ على القوات اللبنانية» ليس ذلك بوصفها 
حاملة استقلال في وجه الكتائب ولا بوصفها أداة لغزو السلطة كما صمّمها بشیر وإنّما مؤسسة تسمح 
للحركة السياسية - العسكرية للمقاومة المسيحية بالبقاء على قيد الحياة. 

لقد حشر أمين الجميّل نفسه على الفور ضمن الفراغ الناجم عن موت أخيه. فحافظ على 
علاقات شخصية مع بعض المسؤولين في القوات اللبنانية مثل فؤاد أبو ناضر وإيلي زايك بل حتى 
فادي أفرام الذي ي قاتل معه في المتن في عامي 1975 - 1976. وقد التمس عطفهم على الفور. وهو 
تاق السمرظة 3 القرات Nea RENN‏ 
نزاعاته مع بش بشير أن يقدر ما يضمرون له من بخض. 

كانت القوات اللبنانية بميزانية إنفاق شهري تصل إلى 40 مليون ليرة لبنانية" وأكثر من 20 
ألف رجل ودعم الدولة العبريّة» تمقل ثقلاً سياسياً وعسكرياً في المعسکر المسيحي لا يسعه أن 
يتجاهله. 

كذلك كان أمين يعلم ردّة فعل انتمائه للكتائب من عدد كبير من الميليشيات. فبعض 
المتعصّبين للحزب والذين استبعدهم بشير رجعوا والتحقوا به بسرعة كبيرة وبفرح ظاهر لعودة 
الکتائب من باب قوّة. يقول مثل صيني حين يصبح رجل في عداد الوجهاء فحتى طيور البط في قن 
دجاجاته تنتفع بذلك. وإذا لم يكن لهذا المثل من مقابل بالعربية فإن المبدأ عالمي. 

لا تكفي ردّة الفعل والتحالفات للسعي وراء «انتفاضة» لمصلحة أمين الجميّل» لكنها كافية 
للحکم على «القوات» لليقاء ضمن فلك الحزب خوقاً من حصول تفتت داخلي. لقد جری الاعلان 
عن ترشیح أمين من فوق نعش أخيه» من غير أن یکون ذلك إعلان حرب على الذین يرفضونه؛ لا 
سيّما وأنْ تأكيد إرادته كان بعدم جعل أحد من «معسکره» یعترض طریقه. 

إن هذه العبارة الصغيرة قد أحدثت جرحاً داخل صفوف القوات اللبنانية. فتشکلت جماعات 
بشكل غير محسوس لکن بقسوة وتصلب. وسعياً من فادي آفرام وراء الإبقاء على تجانس المجموعة 
دعا يوم 16 أيلول/ سپتمبر ظهراً زعماء القوات اللبنانية كافة إلى قاعة الاجتماعات الکبری في 
المجلس العسكري في «الكرنتينا». فتجابه على طوال ساعتين معارضو أمين ومناصروه» وكانت 


(1) تعادل 12 مليون دولار عام 1982. 
(2) مراجعة آلان مينارغ» أسرار حرب لبنان» الجزء الأول» الفصل 21 «عملية الدماغ الحديدي»» المكتبة الدولية» بيروت 2005. 
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المجابهة حادة أحياناً. آما إيلي حبيقة الذي كان يصغي صامتاً فقد رفع عينيه بغتةٌ عن الورقة التي كان 
يخربش فوقها أشكالاً هندسية وأعلن قائلاً: 

- أرغب في تذكيركم ببعض الأشياء. لیس بداية» يوم 23 آب (" اليوم الأهم في تاريخنا. إن 
القوات اللبنانية هي الأكثر أهميّة. لقد كان مرسوماً» بعد ارتقاء بشير إلى سدّة الرئاسة» وضع نهاية 
للحرب والبدء بإعمار البلاد. ويستطيع أمين القيام بمهمة إعادة الإعمار هذه خير قيام» فالحزب 
سوف يقدم ترشيح أمين بكل تأكيد وسوف يُتتخب. فان حافظ على خط بشير السياسي فعلى الرحب 
والسعة. والا فسوف نواصل الدرب من دونه. 

جرى التوافق على تلك الفكرة. وتعهّد أمين بمواصلة «خط أخيه». وبدأت من حينها مصاهرة 
وجاهية بينه وبين القوات اللبنانية لتغدو من ورائها البراعة السياسية والسذاجة وتحريك الخيوط 
عناصر هامّة. 

لقد أخذ الأميركيون على حين غرّة باغتيال بشير. فلم يضعوا في الحسبان أيّة سياسة بديلة 
لأنهم لم يقدّروا المخاطر تقديراً واقعياً على الإطلاق. لقد أرسل الدبلوماسيون وممثلو ال14 © 
العاملون في لبنان» بملاحظات وإنذارات إلى واشنطن » لوعيهم بالعداوات والأخطار التي يتعرّض 
لها الرئيس الشاب» لكن ما من أحد ألقى إليها بالاً. لقد هتف آلفرید ماضى المسؤول عن مكتب 
القوات اللبنانية في الولايات المتحدة يعد استعطاف من أمين إلى روبرت الذي ينادونه باسم بوب 
باسيل وهو رئيس الجمعية الأميركية اللبنانية» ليعرف تقييمات الأميركيين بشأن خلافة بشیر» وجاء 
رد ماضي شديداً» حين علم أن اسم كميل شمعون يجري تداوله بإلحاح» فأكد قائلاً: 

- إنه لخطأ فادح. وينبغي القيام بكل شيء لاستبعاد كميل شمعون واقتراح أمين الجميّل. ثم 
أضاف من غير أن يطرف له جفن : إِنّما حزب الكتائب هو الذي ربح الانتخابات. 

كان باسيل مرتاباء فهو يعرف حق المعرفة الخلاف العضوي العميق الذي يفرّق بين 
الأخوين» ويعلم تماما أن القوات قد التزمت التزاماً عاطفياً ب بشير حيال أخيه البكر. 

بعد ذلك ببضع ساعات هتف أمين بدوره إلىبوب باسيل طالباً إليه أن يتدخل لمصلحته إذ 
ليس له عملياً أي اتصال بواشنطن. كان الرجلان قد التقيا أثناء المؤتمر الدولي حول لبنان في ابیت 
مري». وقد سعى آمین. أثناء تعليق الجلسات لإقناع باسيل بأن يعمل لمصلحته لدى الأميركيين 
وبعدم مساندة أخيه في الانتخابات الرئاسية» وأكد له أمين في ختام تلك المحادثة الهاتفية قائلاً: 

- سوف التزم حتماً بسياسة بشير. 

اتصل روبير باسيل بشارلي هيل معاون وزير الخارجية جورج شولتز الذي سبق أن أعانه على 


)1 تاريخ انتخاب بشير الجميّل للرئاسة. 
(2) روبير باسیل لالان مینارغ أيار 1995. 
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تعديل صورة بشير لدى المسؤولين الأميركيين في النصف الأول من عام 1. وقدم باسيل 
النصيحة إلى هيل بتحويل جهود وزارة الخارجية لمصلحة الابن الثاني لبيار الجميّل مع الإشارة إلى 
أنّ هذا الأخير یظل سيدا لمنظمتين قويتين : الكتائب والقوات اللبناينة. وقد أكّد قائلاً: لقد قدمتا 
براهينهما في انتخاب بشير ولم يمسسهما عطب. مع الإلحاح على واقع أن كل ما يتم دون 
موافقتهماء بل ضدهماء سوف یستجر نتائج خطيرة. وكان من شأن المداخلة ونتائجها أن جعلت 
الأميركيين حائرين يخامرهم الشعور بفقدان كل شيء. 

مع حلول مساء ذلك اليوم في 16 أيلول/ ستمبر» أعلن المکتب السياسي لحزب الكتائب 
رسمياً ترشيح أمين الجميّل لرئاسة الجمهورية. كانت لديه حظوظ كبرى بالفوز. فالسيل الهادر الذي 
غمر البلاد تأثراً وتضامناً بعد مصرع أخيه لا يسعه إلا أن ينعكس عليه. أما دخول الإسرائيليين إلى 
بيروت الغربية في اليوم السابق فكانت نتيجته تلاحم اللبنانیین. 

لقد أعلن المستشار السياسي لحزب الوطنيين الأحرار على الفور أن رئيسه كميل شمعون» 
سيكون مرشّحاً أيضاًء مؤكداً آن أمين الحمیل أبعد ما يكون عن بشير وان النظام البرلماني ليس شأناً 
عائلياً. 

توجه أمين على الفور إلى بيت صائب سلام. كان في عجلة من أمره للحصول على الدعم 
الرسمي من السة. استقبله رئيس الوزراء السابق بترحاب» وطمأنه إلى دعمه الشخصيء واقترح 
عليه «المساعدة» لاختيار رئيس الحكومة المقبل» وهو سي إلزاماً بموجب دستور 1943. فقَبل أمين. 
ثم أكد له سلام أنه سيضع كل ثقله لإقناع حلفائه المسلمين. فعاد المرشح الكتائبي إلى بكفيا مسرعاً» 
وهو مطمئن. لقد دعا للعشاء في بيته كلاً من ابن أخته فؤاد أبو ناضر» صهره (زوج ابنة شقيقته) فادي 
أفرام» وإيلي الزايك وإيلي حبيقة. وكرّر عزمه على مواصلة عمل أخيه. وباستباقه التسربات حول 
اجتماع نهاريّاء أبدى معارضة قاطعة للطلب الإسرائيلي بإجراء حوار على مستوى عال عرضه عليه 
الرجال الأربعة. فألحَ ضيوفه مذکرین بأن إسرائيل لا يمكن تجاوزها في العملية السياسية التي 
اعتمدها بشير للوصول إلى إعادة توحيد البلاد. فاضطر أمين للرضوخ. وقبل بأن يستقبل في البداية 
مناحيم نافوت» الرجل الثاني في الموساد. لكنه طلب بسرّية مطلقة. 

لقد قرر جهاز الموساد بعد أن أحيط علماً بعزم بعض المسؤولين الأميركيين على دعم الولد 
البكر من آل الجميّل القيام بالشيء ذاته. 

إن جهاز الموساد المتلعق مباشرةً برئيس الوزراء» وبه وحده فقط» منظّمٌ ضمن أقسام 
(650) مرتكزة على اعتبارات جغرافية. فكان (دسك) لبنان مکلفا بالاتصالات العسكرية والسياسية 
كافة مع القوات اللبنانية ومع مختلف التشكيلات في البلاد. فقد أقام في لبنان في شباط/ فبراير 
1 مركز اتصال دائم مؤلف من ضابط اتصال. هو شموليك آفیاتار (آلکس) ‏ واثنين من 
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الحرس الشخصي» وعنصر شيفرة. وقد وضعتهم القوات اللبنانية في «أدونيس»» على مرتفعات 
«الزوق»» تحت حماية بعض عناصر الميليشيات المسيحيين ضمن مقر سفارة السنغال التى هجرها 
الدبلوماسيون. وعلى الرغم من التكتم الشديدء فان فريق الموساد اجتذب اتنباه الجوار وهو ينشد 
بالعبريّة ليرافق شموليك أفياتار الذي كان يعزف على البيانو مسا والنوافذ مفتوحة بسبب الحٌ. 
وحين أسترجع الدبلوماسيون السنغاليون مقرّ سفارتهم في تمّوز/ يوليو ۰1981 جرى إسكان فريق 
الموساد خلال بضعة شهور وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في الطابق الأول من دير صغير هو 
دير القديس يوحنا في اعجلتون»؛ وذلك خلال الفترة التي ستشاد من أجلهم یلا ومهبط حوامات 
في طبرجا على شاطئ البحر حيث يُنزل الإسرائيليون منذ أعوام أسلحةً وذخائر للميليشات 
المسيحية. وجرى تجهيز فريق الموساد فيما بعد ليبلغ قبل عملية «سلام الجليل» قرابة 30 شخصاً 
بينهم 3 مترجمين و4 عناصر شيفرة. وقد استبدل ب شموليك أفياتار» أقنير أزوالي (فيليب) 
ومساعده وميكي آرمور (ماریون)(. 

على الرغم من أن الدولة العبريّة كانت في مركز الاعصار الذي أثارته مذابح صبرا وشاتيلاء 
فقد حرصت ضمانا للثمار السياسية لعملية «سلام الجليل» على عدم تغييبها عن السباق الانتخابي 
اللبناني. 

لقد بلور أمين الجميّل حول نفسه حذراً خافتاً في تل أبيب. فالموساد تابع عن كثب علاقاته مع 
ياسر عرفات عبر وساطة واحدة من بنات رياض الصلح. وصفقاته المالية والتجارية مع 
الفلسطینیین حتی أثداء الحرب(2 ورفضه أثناء حصار بيروت» القيام بأ اتصال كان مع 
الإسرائيليين» بمن فیهم الصحفیون. في حین أنّ باسر عرفات كان بستقبلهم من ناحیته. لكنّ أمين 
الجمیّل كان المرشح الوحید اللائق على الحلبة فأدت الواقعية الاسرائيلية دورها. 

فباشر الموساد «بإقناع» حلفائه ومعارفه في لبنان بضرورة «المراهنة» على مرشح الکتائب 
وتوجه ناوت إلى بيت کمیل شمعون في سيوفي فوق تلة الاشرفية لیطلب إليه الانسحاب من 
السباق وقد أوضح له الرجل الثاني في الموساد أن : 

- هذا هو عهد عائلة الجميّل» ولم يعد عهد عائلتکم. کذلك لم تعودوا في السن التي تسمح 
لکم بالارتماء في هذه المعارك الانتخابية» فلا تزجوا بأنفسکم في هذه المنافسة© . 
كان رئيس الجمهورية السابق هادئ الأعصاب» فلم يعد بشيء. أما وهو العجوز السياسي 






سيغادر فريق الموساد طبرجا على نحو مباغت في حوّامة» في 16 كانون الثاني 1985 غداة «الانتفاضة» التي أخذ بها إيلي بيقة 
وسمير جعجع وكريم بقردوني السلطة في القوات اللبنانية بطردهم القائد الأعلى الجديد فؤاد أبو ناضر. 

(2) من مناحيم نافوت لالان مینارغ» تشرين الأول/ أكتوبر 1992. 

(3) المصدر السابق نفسه. 
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المخضرم فقد أدرك أن الدولة العبريّة لن تسانده بل لن تتردد في محاربته سياسياً عند الحاجة. وأدرك 
حقاً أن الأمر لن يكون غير ذلك من بعد تصريحه قبل بضعة أيام من اغتيال بشير بأنه يعارض معارضةٌ 
كلية توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. وهذا الموقف قد جعل بيغن ساخطا. أما وأنه لا يتمتع إضافة إلى 
ذلك بأية حماية أميركية - التي كانت ستسمح له على الارجح بالحصول على التصويت السئي - فان 
حظوظه في النجاح كانت معدومة أو شبه معدومة. 

قر مناحيم بيغن» للتدليل على الأهمّية التي يرغب في إسباغها على المحادثات مع مرشح 
الكتائب» أن يبعث إليه بوفد يتألئف من الرجلين الاکثر أهمّية في وزارت : وزير الدفاع» أرييل 
شارون» وإسحق شامیر وزير الخارجية. فتحدّد الموعد مع أمين الجميّل في الليلة السابقة 
للانتخابات أي ليلة 21/20 أيلول/ سيتمبر 1982. 

واستعداداً للقاء» استقبل مرشّح الكتائب» في بيته في بكفيا على العشاء» كلاً من مناحيم 
نافوت وفادي أفرام ووليد فارس (وودي) ۰ في 19 أيلول/ سيتمبر. 

استهل مرشح الكتائب الحديث قائلا: 

- رغبت في أن یکون لقاء العمل الأول بیننا في بيتي لنتمكن من أن نتناول معا شيئاً من الخبز 
والملح» على نحو ما جرت به العادة. إّي راغب في مواصلة عمل بشير وفي إقامة علاقات وثيقة 
معكم. ويؤسفني أني لست على كبير اطلاع على تفاصيل المواضيع المختلفة التي بحثها أخي معكم. 
لكي سوف أدرسها في أسرع وقت ممكن. ويسعني أن أقول لكم سلفاً إن أقبل القيام بالالتزامات 
كافة التي عقدها بشير مع إسرائيل. آما بشأن علاقتنا الشكلية» فقد تسلّمون بأن تكون القرارات مقبولة 
من حكومتي. وأود أن أطرح عليكم سؤالاً في هذا الشأن. ما الذي جعل الاجتماع الذي عُقد بين 
بشير ورئيس الوزراء بيغن يُنشر على الملا؟ أنا لا يسعني الإقدام على مثل تلك المخاطر. فسوف 
بتهمونني بالخيانة. 

فوافق مناحيم نافوت قائلاً: 

- إن تسرب الأخبار من الأشياء التي تقع. لكنْ ذلك لا يمقّل شيعا ذا بال» مقارنة بحجم 
نشاطاتنا السرّية. فلقد أسهمنا وسط سرّية مطلقة في التطوير العسكري والسياسي للقوات اللبنانية» 
ونسقنا عملية «سلام الجلیل» ووضعنا خططها. وليس ما یمائل ذلك حتى بين دولتين اثنتين. وقد 
تناول بشير وأرييل شارون بالبحث» في آخر لقاء بينهماء عدّة نقاط هامة جداً بالنسبة إليناء من بينهاء 
البدء بعملية سلام وإقامة صلات مباشرة بين حكومتينا» دون تدخل من طرف ثالث. 

كان واضحاً التلمیح للولایات المتحدة التي یکرهها شارون أشدٌ الکره. لکنْ أمين لم يتبيّن 
دلك. 

وعاد ليؤكّد قائلاً: 
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> ما زالت معرفتي بهذه الملفات غير كافية. آمل فقط ألا أخيّب أملكم في هذا اللقاء. فالهدف 
الأساسي منه في نظري سیکون في البداية إجراء تعارف أوسع مع شارون وشامير في سبيل إقامة 
علاقات شخصية آکثرولتوضنل من بعد إلى قهم سفرك للمسائل المطروسة من آل معالجتها 

بعد ظهر یوم 20 آیلول/ سپتمبر ۰1982 وقف الوزراء اللبنانیون بانتظار افتتاح اجتماع 
المجلس» وهم يتأمّلون صامتين» عبر التوافذ الزجاجية الكبرى في قصر بعبدا» الطریق الساحلية 
التي تقع إلى الجانب الآخر من المطار. كان رتل لا ینقطع من الشاحنات» من الأحجام والألوان كافة 
- كان بعضهابرفع لوحات إعلاتية بالعيرية- تخادر المديئة بنجاهالجتوب. کات تحمل الا 
والذخائر الني اکتشفت في مستودعات جبهة التحرير الفلسطينية. وكانت كمية هائلة من العتاد قد 
نقلت مسبقا من بيروت إلى إسرائيل. 

في ذلك اليوم» وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع» أثناء أقصر جلسة في تاریخها()» على 
استدعاء قوة فصل دولية من أجل إحلال الهدوء في بیروت الغربية. ولم يشا زیاس سركيس» الذي 
سات اتوي ولایهبعدثلائةآام» في فرض ال القرار علی شلیفت. کان قبلها یوم واحد قد سبر 
غور أمين الجمیّل. فقبل بها هذا الأخير بكل اندفاع. بعدئذ استدعی شفیق الوژان السفیر الفرنسی 
بول مارك هنري ليطلب إليه المساعدة من باريس. وفي الوقت ذاته. كانت المقاومة الإسلامية تقد 
اجتماعاً في منزل صائب سلام. وكان زعماء الاتجاهات كافة» من حركة المستضعفين الشيعية (أمل) 
اا لومتیقه ای رقد قر اک بسوها كبري و يدر تالم ندیه العمل 
ودون انفعال» تأييد مرشح «الكتائب» ثم آعلموا المعني بذلك على الفور. 

مع هبوط الليل في ذلك اليوم ذاته 20 أيلول/ سبتمبر» حطت مروحية إسرائيلية 011 53 وسط 
زوبعة من الغبار وراء محطة الزوق الكهربائية. فوطئ شامير الارض اللبنانية لأول مرة في حياته. ثم 
ند كل من آل شازوة مدید کیم اکن موش(" یی وسا کے تاره 
(مندي) ۰ فكان في انتظارهم» إضافة إلى بعض رجال الحرس الشخصي الإسرائيليين» المقيمان 
الاثنان في مقر الموساد آفنیر آزوالي (فیلیب) وآمنون مع أربع سيارات تابعة للقوات اللبنانية. 
وسلکوا على الفور طرق «الضبيّة». كان ابیت المستقبل» الذي بناه أمين الجمیّل وحیث سیتم اللقاء» 
4 ما من الاسمنت باشکال مشرّعة يغ عرك توليك الاژز - المجهز بواعد من آسخم العقول 
الالكترونية في الشرق الاوسط - وببنك معلومات حول مشاكل المنطقة كافة. كان فى استقیال 
الإسرائيليين» ومرشح الكتائب لما یصل» سيمون أبو جودة» سكرتيرة آمین الجميّل التي قادتهم إلى 
)0( دقيقتان و 15 ثانية. 


(2) المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية. 
(3) رئيس الموسانه 
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قاعة كبرى في الطابق الأرضي حيث كان بانتظارهم فادي أفرام وزاهي بستاني وجوزيف أبو خليل 
وأنطوان بريدي وإيلي حبيقة. 

احتل اللبنانيون والإسرائيليون أماكنهم على جانبي طاولة كبرى مستطيلة. ومن الطبيعي أن 
يتولى زاهي بستاني الكلام فهو الأقرب إلى الملفّات السياسية قائلاً: نحن نود بعد غياب بشير» أن 
نقؤي علاقاتنا بكم وجعلها ودية أكثر وأعمق. فعبّر شارون باقتضاب عن تأثثر إسرائيل لموت بشير 
ودخل في صلب الموضوع : 

- نحن راغبون في أن نعرف إن کنتم ستستمرون في البقاء بوصفکم قوات لبنانية وکیف 
تنظرون إلى مستقبلکم؟ لقد قال لي رفول نکم طلبتم 3000 کلاشنیکوف وأنا طبعاً أعطيت موافقتي 
على الفور. ولسوف تكون الحال كذلك بالنسبة إلى كل ما تحتاجون. إن ما عثرنا عليه في بيروت 
الغربية لا يصدق : آلاف الأطنان من المتفجرات والأسلحة ووفرة في الذخائر. وفي كل يوم نکتشف 
كميات أخرى ولا يزال منها کم هائل. لكن أن تنتشر في بيروت قوة دولية فسوف تمنعنا من مواصلة 

وعقّب إسحق شامير قائلاً: 

- نها زیارتی الأولی إلى لبنان وأنا حزين جداً لعدم لقاء بشير. نحن جئنا أصدقاء. وإِنّ من 
الأهمية بمكان الحفاظ في مثل هذه الأوقات على ما ید بيننا. لقد تسيب غياب بشیر باضطرابات 
في لبنان» أما عندنا فما تغيبر شيء. نحن نريد مواصلة السياسة ذاتها وبوذنا أن نعرف إن كنتم من 
ناحيتكم تريدون القيام بالشيء ذاته. إن هذا بالنسبة إلينا هام جداً لا سيّما وأن علاقاتنا أصبحت 
رسمية أكثر فحتى الآن كان وزير الدفاع هو الوحيد في معالجة الملف اللبناني. أما فيما بعد فسوف 
نكون أكثر فاعليّة. 

فقال زاهي بستاني : 

- نحن دوماً على ما نحن. ويسعني أن أؤكد لكم أننا راغبون في الحفاظ على علاقاتنا الطيبة 
بل في تطويرها. فغداً سيكون لنا رئيس جمهورية جديد. ويكون لكل يوم يليه نصيبه من الأحداث. 
فلنلتقط آنفاسنا قلیلاه ونكون مستعدين من بعد لأن نجيبكم. 

قال شارون : 

- لن نمارس أي ضغط علیکم. فنحن نفهم الموقف حقّ الفهم ونقرأ حجم الكارثة على 
وجوهكم ولسوف تنالون تأيبدنا وعوننا. فمن الأهمية بمكان الحفاظ على القوات اللبنانية على نحو 
ما هي لأنّه لا يمكن لأحد أحداً أن يعرف كيف سيتطوّر الموقف. فالحكومة اللبنانية قررت توا 
استدعاء قوة متعددة الجنسيات. ونحن لا نعرف على سبيل المثال إن كانت ستتنشر في بيروت فقط 
أم في أمكنة أخرى أيضاً. 
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- فقال البستاني : 

- في بیروت الغربية وحول صبرا وشاتیلا. 

- ولاية مدّة؟ 

- لعشرین يوماً. 

فسأل كيمحي : 

- وهل ستنتشر في المطار أيضاً؟ 

- لم یُحدّد ذلك بعد. 

فاستأنف شارون قائلا: 

- لقد تناقشنا بشأن المطار مع بشير» واتفقنا على أن تکون الادارة كلها للسلطات اللبنانية» 
لکن سیکون بوسعنا الاحتفاظ بمراقب في البرج لتفادي الحوادث الجوية. واتفقنا کذلك على أن 
تهبط طائراتنا فيه مثل الطائرات الأخرى کلها. وقد طلب إلينا بشیر إخلاء دباباتنا فقط عن المهابط 
فأعطيت موافقتي. نحن نری أنه لا ينبغي للقوة متعددة الجنسیات أن تنتشر فوقه لأننا لن نستطیع 
استخدامه من بعد وسنفقد سرعة العمل التي بحوزتنا. 

وسأل إسحق شامیر : 

- ود أن آعرف إن كانت الحكومة اللبنانية قد اتصلت بكم قبل اتخاذ قرارها المتعلق بالقوة 
متعددة الجنسیات؟ 

- کلا. 

فسال شا رون # 

- متی ستنزل؟ وهل ستکون لها المهمة ذاتها کالقوة السابقة؟ 

فأضاف مندي : 

- ولم عشرون یوما؟ 

فأعرب البستاني عن آسفه قائلاً: 

- ليس لدينا من تفاصيل. نحن نعرف فقط أن بيريز دوكويار يعمل على ذلك في الأمم 
المتحدة. 


فاستنتج شامير وهو يركز اهتمامه على إضبارته قائلاً: 

- لقد قبل الأمين العام إذاً بإرسالها. 

فسأل شارون : 

- هل لدیکم تفاصیل حول تشکیل الحکومة أو اسم رئيس الوزراء؟ 
آجاب البستاني : 
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- كلا! ليس بعد. فالساعات الأخيرة كانت مكرّسة للانتخابات. غداً يكون التصویت وبعد 
يومين التنصيب الرسمي وسوف تبدأ في 24 أيلول/ سيتمبر الاستشارات لتشكيل الحكومة. 

وتدخل جوزيف آبو خليل للمرةٌ الأولى قائلاً: 

- بودّي أن أقول لكم إِنَّ مستقبل علاقاتنا منوط كثيراً بلقائكم بعد قليل بالشيخ أمين. كونوا 
صبورين معه. إِنّه بحاجة لزمن كي يأتي إلينا. ولسوف نفعل ما وسعنا من جانبنا لنجتذبه. إل اللقاء 
الشخصي ما بينكم وبينه لحاسم. 

فتوجه شامير إلى جوزيف سائلا: 

- أسألك أنت شخصياًء هل ستبقى؟ 

فحسم أبو خليل الردّ قائلاً: 

- سوف نفعل ما وسعنا لنجتذبه إلى سياستنا. فالشيخ أمين مقتنع بصحة هذه السياسة. لكن 
عليكم أن تعلموا أن أسلوبه في العمل وطرائقه ذات اختلاف شديد عنها لدى بشير. 

فسأل وزير الخارجية قائلاً: 

- وما هي تلك الاختلافات حسب رأيكم؟ 

فردٌ اللبناني : 

- خذوا الانتخابات على سبیل المثال. لقد حصل بشیر على أكثرية مسيحية ساحقة وبعض 
المسلمین. آما مع ال‌شیخ أمين» فهو العکس» مع کل ما يستجرّه ذلك من نتائج حول سياسة البلاد 
مستقبلاً. لقد راهن الشیخ بشیر على الورقة الإسرائيلية حتی النهاية. لكنّ حالالشيخ أمين لن تکون 
كذلك» لا على نطاق المبادی» لکن على نطاق تكتيكي. لقد قابلناه كثيراً في هذه الأوقات الأخيرة. 
فوعدنا بأنّه سیواصل سياسة بشیر مع الفریق ذانه. 

وأکد مندي قائلاً: 

- واقع الحال آَنْ الشيخ أمين قال لي ان فريق عمل بشیر سوف یغدو فريقه هو. 

واستفسر ديفيد كيمحي : 

- وماذا بشآن سوریا؟ 

فأكّد آبو خليل قائلاً: 

- لن يحصل أي تغيير حول هذه النقطة. أما من جانبنا نحن» فليس وارداً على الاطلاق 
التراجع خطوةٌ واحدة بشأن هذا الملف. 

وتدخل شارون سائلاً: 

- الجنوب ملف صعب. وينبغي أن آقول لکم اه موضوحٌ یتعلق بأمننا. فلنتفاهم جيداً. نحن 
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لسنا راغبین في الاحتفاظ بجزء ضئیل من الأرض اللبنانية. . فنحن نرید أن نری لبنان موخداً کل مع 
حكومة مركزية قوية. ياب :ذلك مثا يجوب الالطلاق يعملية مقاوضات,خول السلام. 

ثم أكد شارون مشيراً بإصبعه إلى زاهي بستاني وجوزيف أبو خليل قائلاً: 

- لقد فكر بشیر يوم الاثنين الماضي فيكما أنتما لتمثيله في لجنةٍ. . 

فقاطعه أبو خليل قائلاً: 

- إن الشيخ أمين يعرف ذلك وهو على استعداد لمواصلة السير على هذا الدرب. 

قال شارون: 

- ناقشت هذا اليوم » قبل الحضور إلى هناء وضع حذاد مع بيغن. نحن لسنا راغبين في 
التدخل في شؤونكم > لكنٌّ رئيس الوزراء شديد الحساسية حيال هذا ١‏ الموضوع. لقد طلب أن يقوم 
الرئيس الجديد بإلغاء التهم كافة الموجهة إليه. 

فردٌ البستاني : 

- ذلك مستحيل قبل إصدار مرسوم عفو. 

فقال شارون : 

- سوف نناقش ذلك مع أمين. 

ثم توجه نحو نحو إيلي حبيقة وسأله: 

- هل تعتقد أن من الممكن مواصلة أعمال البحث في بيروت بعد دخول القوة متعددة 
الجنسيات؟ 

- ليس من مشكلة في هذا المجال. 

دخل أمين الجميّل القاعة ببزة غامقة. . ونهض الجميع. . توجّه المرشح للرئاسة» محمرٌ الخدين 
قليلاء نحو الوفد الاسرائيلي وصافح مطوّلاً» وهو يبتسمء > کل عضو من أعضائه. .ثم جلس وسط 
وفد القوات اللبنانية. وقال للإسرائيليين: 

- آنتم على الرحب والسّعة و وأنا سعيد باستقبالكم في ابیت المستقبل» هذه. يؤسفني فقط نكم 

جئتم إلى هنا ليلاً لأننا لن نستطيع زيارتها. . لا يسعنا أن نصف لكم حجم الكارثة التي أصابت 
على والحزب والوطن» ذلك أن بشير كان أخي قبل كل شيء. لقد قام بعمل ضخم حبال البلاد 
والشعب اللبناني فيجب علينا استثناف ما ترك لنا ومحاولة الاستمرار في الاتجاه ذاته. لقد قرأت قراءةٌ 
روج عضن الوقائق ومَحاضر الاجتماعات التي عقدها بشير معكم. فعلاقاتنا متواصلة معکم منذ عام 
8. ومن الممكن تطويرها لإنشاء سلام حقيقي في ما بيننا. ويمكن أن يكون لبنان المرحلة الأولى 
من سلام يعم المنطقة كلها. لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع في لبنان وجغرافيته 
وديموغرافيته والعديد من العوامل الأخرى. آنا لست مستعداً بعد لمفاوضات كاملة» فالملفات كافة 
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ليست مألوفة لدي. لست أدري أين صرتم على وجه الدقة ضمن هذا الميدان. تعلمون أن ما قد 

حصل والمعركة الانتخابية قد شغلاني تماماً. غداً نربح الانتخابات. لديّ القناعة العميقة بضرورة 
الوصول إلى نتائج حسنة وتفاهم جيد في ما بيننا وسوف نعمل لبلوغ ذلك. . بودي أيضاً أن أقول لکم 
نا لن ننسى أبداً ما فعلتم من أجلنا طوال الحرب. ولا آدري إن كنا سنبقی أحياء من دونکم. مه 
أقول أهلاً وسهلاً لدي (كيمحي) » » الذي استقبلني هو وزوجته في تل آبیب أحسن استقبال. 

فردٌ إسحق شامير بلهجة رسمية قائلاً: 

- سيدي الرئیس» نحن حزينون وسعداء في آن معاً. حزینون لأنّنا فقدنا بشير» وسعداء لأننا 
نرى أن حركتكم والشعب اللبناني وجدا زعيماً لمواصلة الدرب نحو الاستقلال. نحن مقتنعون بأنه 
سيتم غداًانتخابکم رئيساً للبنان. . ونفهم بعد وقوع هذه المأساة نکم لستم ضمن مجريات المسائل 
كلها. لكن فلنناقش » على الأقل» أثناء هذا الاجتماع المبادئ العامة من غير الدخول في التفاصيل. ان 
وزير الدفاع خبيرٌ في هذا المجالء وأرى من الأفضل أن يواصل النقاش. 

بدأ شارون بالقول: 

- لن أعبّر عن ألمي وعن أسفي لأنّي لن أجد الكلمات الملائمة. لقد سبق لنا أن التقينا من 
قل 

قال أمين مبتسماً : 

- على ظهر مركب قبل عدّة سنين. 

- لقد قدت» منذ كانون الثاني الماضي» اجتماعات عديدة بيننا وبين الشيخ بشير. وكان لنا 
شرف استقباله في بلادنا مرارا وتكراراً . أما الآنء فمن الصعب علينا توجيه الدعوة لرئیس . . 

ا .رفع أمين السماعة في مكتب مجاور الاي aR‏ 
عون ا رشح وا . وعاد كبير أبناء الجميّل ليحتل مكانه بابتسامة اعتذار. واستأنف الوزير 
الاسرائيلي الکلام. 

- إِنَ موقف التويني 7 في الأمم المتحدة يضايقنا. فمطالباته المتكررة بسحب قواتنا تسكبت 
بالكثير من المشكلات. 

- كان التويني يتصرّف وهو تحت تأثير شفيق الوژان وحكومته. 

- آمل بدءاً من يوم غد أن يتصرّف تحت تأثيركم أنتم. لد ا 
القوة. ولديكم القوات اللبنانية التي هي القوة الأعظم في لبنان. . 


فقاطعه أمين قائلاً: 


)0 غسان التويني سفير لبنان في الأمم المتحدة» وقد تدخل مرات عديدة ضد الاجتياح والوجود الإسرائيلي في لبنان. 
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- بل في الشرق الاوسط. باستثنائكم أنتم. لقد أنجزت القوات اللبنانية عملاً جباراً أثناء 
الحرب. 

فقال شارون: 

- نحن نقيم اعتباراً خاصاً لكل فرد من آفرادها. ونعرفهم شخصياً. 

ثم أضاف شارون: 

- هنالك شيءٌ ينبغي أن يكون واضحاً في ما بيننا. ينبغي لعلاقاتنا أن تكون مباشرة. لم تكن 
لدينا أية اتصالات مع سركيس والوژان. لكن حين ستصبحون رئيساً سيكون لنا اتصال مباشر معكم. 
ويمكن لهذا الاتصال أن يكون سريّا في البداية. .. 

فقاطعه مین قائلا: 

- ينبغي إقناع [ذاعتکم بذلك. 

فواصل وزير الدفاع دون الالتفات لمقاطعة محدثه : 

- لن نناقش سحب قواتناء أو السلام أو سحب الجيوش الأجنبية عن طريق طرف ثالث. إننا 
نقذر الأميركيين والفرنسیین؛ لكن حين يتعلق الأمر بمناقشة انسحاب قواتنا من بيروت» فان ذلك لا 
يعني سوى لبنان وإسرائيل. لسنا راغبين في التدخل في مسائل لبنان الداخلية» لكن حين يتعلق الأمر 
بالفلسطينيين» فهو يعنيكم ويعنينا. ينبغي مناقشة كل شيء بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة 
اللبنانية. ولا يسع السلام أن يتحقق في يومين. ولسوف يناقش شامير من بعد الآلية الواجب اتّباعها 
لبلوغه. أنا راغب في الإلحاح على ضرورة الاتصال المباشر» وأنا عازمٌ على كل حال على قول ذلك 
للأميركيين. نحن نريد إقامة علاقة بين دولتين مستقلتين. 

فلاحظ أمين الجميّل قائلاً: 

- نحن لسنا بعد دولةٌ مستقلة. 

- نحن عازمون على بلوغ ذلك وعلى وجود حكومة مركزية قوية. لم نعد راغبين في أن نكون 
رجال شرطة في لبنان. بقيت بعض الأشياء الواجب إنجازها في بيروت. تلزمنا 4 أسابيع أخرى من 
العمل لنستطيع التأكيد آننا دمّرنا منظمة التحرير الفلسطينية ومستودعاتها وقواعدها. ولسوف تطرح 
من بعد مسألة انسحاب القوات الأجنبية كافة من لبنان: انسحاب 1000 إرهابى من الشمال» و4000 
من البقاع» والسوريين وانسحابنا نحن أيضاً. وتبدأ بعدئذ المرحلة الثانية : معاهدة السلام والتسويات 
الأمنية من أجل تفادي كل عودة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى هذه البلاد. نقترح عليكم تشكيل 
لجنة مشتركة من أجل مناقشة ملف الأمن. إن الجنوب. من وجهة نظرناء قضيّة أمنية. وسوف يتعلق 
بطبيعة العلاقات بين بلدينا. فليس ضروریاً» في حال اتفاقية سلام» وجود وضع قانوني خاص 
بالجنوب. فان لم يكن هنالك من اتفاقية سلام» وإذا تواصلت علاقاتنا من تحت الطاولة» توجب 
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علينا إنشاء وضع قانوني خاص بالجنوب. لد الشبان الذين يحيطون بكم يعرفونني منذ شهور 
ويعرفون أننا كنا نتناقش بصراحة مع بشير. 

فأيده الجميّل قائلاً: 

- بودي أن يستمر ذلك معي. 

فاستأنف شارون قائلا: 

- حين كان علينا أن نتناقش مع طرف ثالث كنا نتفق مسبقاً مع بشير حول ما ينبغي قوله. فما 
من شيء سيجري من وراء ظهركم. ولست أفهم لماذا كانت الحكومة اللبنانية على تلك الدرجة من 
العجلة فى استدعاء القوة المتعددة الجنسيات. 

فقال الجميّل ساخراً: 

- لأننا نريد سواحاً في بيروت. 

فرد أرييل شارون بجفاء قاتلاً: 

- إن آلاف الارهابیین سوف يختبئون وراء آولتك السواح. لکن أين تریدون لقواتنا أن تتمرکز؟ 
ومن أية مواقع تریدون لها أن تنسحب؟ لقد عقدنا العزم على مغادرة المدينة بعد انتهاء عملية 
التنظیف. لکننا سنظل في لبنان ما دام فيه قوات آجنبية. وسوف نحتل طریق بیروت-دمشق لأننا 
عندما نتسحب منه یعود السوریون. فما رأيكم؟ 

فأكد أمين باقتضاب : 

- آنا موافق. 

فاستأنف شارون یقول وهو يشير إلى وفد القوات اللبنانية : 

- هؤلاء الشبان عرضوا مشكلة حماية المسیحیین في الشمال وفي البقاع» إن لم يكن في 
مواجهتکم سوی حرکات بسيطة. فأنتم قادرون على التصدّي لها. وبالمقابل إن كان هنالك من شيء 
آکثر خطورة» فسوف نتولی الأمر بطیراننا في بعض الأماكن أو بمدفعیتنا في آماکن آخری. لکن لست 
آدري ما الذي سیمکن عمله بعد قرار الحکومة اللبنانية باستدعاء القوة متعددة الجنسیات. فهل 
ترغبون في انتشارها في بیروت أم في لبنان کله؟ هنالك شيء مؤكد» وهو أن عملنا سیکون آکثر 
صعوبة ضد الارهابیین في بیروت بعد الانتشار. سوف نحاول العمل بأقصی سرعة. وکل یوم تأخیر 
تکسیوثه سیکون مفیداً جدا پالتسبة الیتا. 

فسأله الجمیّل : 

- کم يوماً تحتاجون؟ 

۱ ۳ 

4 أسابيع! 











58 آسرار حرب لبنان 


فقال أمين : 

- من الممکن تأخبرهم عن طریق طلب الانتشار على مراحل. 

فأعرب شارون عن رضاه : 

- یمکن تأخیرهم عن طریق فرض مخطط انتشار على مراحل وفقاً لخطة نتفق علیها مسبقاً كي 
نحرم الارهابیین من کل حماية من القوة المتعددة الجنسیات. فما رآیکم؟ 

- علینا أن نحاول في واقع الأمر تأخير وصولهم. 

- وماذا بشآن وجود قواتنا في بیروت. هل تریدون لها أن تبقی أم لا؟ 

فقال الجمیّل : 

- علی أن آستشیر القوات اللبنانية لأعرف ماذا تفضّل. فأنا في حقيقة الأمر لست شدید 
الاطلاع على الموقف. لكنّ الحکومة اللبنانية ترغب قبل كل شيء أن تستأصل من العمق هذا 
الخرّاج الفلسطيني قبل انسحابكم. ولن يتمكن أحد من تحقيق ما تقومون به. ينبغي كذلك استشارة 
الأميركيين لأنّهم معنيون أيضاً. فقد اتصلوا بي منذ يومين قبل الموافقة على إرسال قواتهم. 

فسأله مندي : 

- هل تعتقد أك تستطیع أن تطلب إليهم بوصفك الرئیس المقبل تأجیل قدومهم. 

وعقب شامیر قائلا : 

- لديك حجة ممتازة. بوسعك أن تطلب إليهم التريّث لأن على حکومتك الجديدة أن تدرس 
الملف. وأعتقد آنك تدرك آهمية ذلك بالنسبة إلينا كما بالنسبة إليكم. سوف نجتمع بعد انتخابکم 
ونری كيفية التصرف وبأيّة وسيلة. 

فأيده أمين قائلاً: 

- سيكون ذلك أسهل بعد يومين» حين أستلم السلطة. 

فسأله مناحيم نافوت : 

- نما القوة المتعددة الجنسيات جيش آجنبي جديد فوق أرضكم. فَلِمّ استقدامها إن كانت 
الوسائل متوافرة لكم. 

وعقّب شامیر وهو يعقد الحاجبین : 

- ععجيبٌ اتخاذ الوزراء هذا القرار عشيّة انتخابکم دون استشارتکم. 

فروی الجمیّل الحکاية : 

- إليكم كيف جری ذلك. لقد طلب صائب سلام العون من العربية السعودية. فطلبت الریاض 
تدخل الأمیرکیین على الفور لأنّْ المسلمین یتعرضون للقتل. عندئذ بعشت واشنطن برسالة. 

فاعترض [سحق شامير ال 
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- ليس الوضع على الخطورة التي يزعمون. ويسعكم تماما أن تطلبوا إليهم الانتظار حتى نهاية 
لانتخابات. 

فأکد أمين قائلاً: 

- أذكركم بأني سأصبح رئيس لبنان كله لا رئيس المسيحيين فقط أو الكتائب أو القوات 
للبنانية أيضاً. سيتوجب عليّ احترام القوانين والأنظمة. عليكم أن تفهموا ذلك. وسوف نعمل ضمن 
هذا الاعتبار. أما بشأن العلاقة المباشرة التي أشار إليها شارون فلدينا حتى الآن نمطان من 
لاتصالات في ما بیننا. اللجنة العسكرية بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني. وسوف أحاول 
إعطاءها مدى أوسع بضم ممثل للشؤون الخارجية» إليها كي تتاح لها مناقشة مواضيع أكثر أهمية. 
وتلك ستكون المرحلة الأولى من الحوار الرسمي بين الحكومة والإسرائيليين في لبنان. أما القناة 
لثانية فتمرٌ عبر علاقاتكم مع القوات اللبنانية التي سنحافظ عليها والتي ستظل سراً. ستكون تلك هي 
لصلة بینکم وبيني وسوف تشكل أيضاً إطار الإعداد لوثائق رسمية. أما في وقت لاحق فسوف تنصهر 
هاتان القناتان الواحدة في الأخرى لإعطاء لجنة سياسية تناقش العلاقات بين بلدينا. 


فعقب شارون قائلة: 





- ها قد انقضت سنون» ونحن نتناقش آنا وشامير» مع رساء وزراء مسلمین في مصر. 
وسبق لنا أن تناقشنا مع مسلمین. 

فرد الجميّل قائلاً: 

- لکتهم واصلوا مهاجمتکم حتى كامب ديقيد. زد أن الوضع لدينا مختلف. 

فأبدى شارون تعجبه قائلاً: 

- الوضع هنا أسهل! 

- كلا! فهم ليس لديهم دستور ۰1943 وضرورات تعايش أخرى. فالرئيس هنالك هو الذي 
يقرر والكل يتبعه. 

- أنت هنا الرئیس وعليك آنت أن تقرر. 

تااضاف شارون متا : 

- ولیست حالك كحالي» فأنا مجرّد عضو في وزارة. 

فردٌّ أمين بالنغمة ذاتها: 

وعاد وزير الدفاع یقول مؤكداً: 

- آرغب أيضاًء منذ البداية» في أن أكون واضحاً كل الوضوح. فنحن نحب القوات اللبناية. 
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- أعرف ذلك. فمن أول ل اجتماع لي مع رفول قال لي إِنّه هو زعيم القوات اللبنانية. a‏ 

- لن أقول آکثر فهم حضور هنا. کی أذ تدرگوا ان مفاوضات سيامية لا بمکن لها آن ت 
تحت الطاولة أو تحت الأرض! 

- قلت بوضوح إِنَّ اللجنة العسكرية سوف تضمٌ ممثلاً عن وزارة الخارجية كي یتاح له مناقشة 
الأمر. 

فال إسحق شامير قائلاً: 

- إن وضعنا وموقفنا لا يتيحان لنا مواصلة علاقاتنا سراً. وهنالك مراحل ينبغى احترامها. إن 
بلدينا اليوم في حالة حرب. TET‏ يت 
أخرى. ۱ 

فشدد أمين قائلا: 

- أنا متفق معك حول هذه النقطة. فلنضع في البداية حداً لحالة الحرب. 

- تنتهي حالة الحرب بعمل دبلوماسي. هنالك أيضاً ملفات أخرى ينبغي مناقشتها مثل ملف 
الاقتصاد والتجارة. 

فألمح الجميّل إلى التدقق الضخم للبضائع الإسرائيلية على لبنان منذ بداية عملية اسلام 
الجليل»» قائلا : 

- لا تعمل التجارة الآن الا في اتجاه واحد. 

فرد وزير الخارجية مؤكداً: 

- ينبغي البدء بتطبيع علاقاتنا. ويلزم من الآن وحتى شهرين وجود ممثل إسرائيلي في لبنان 
وبالعکس» من أجل كل ما يتعلق بالتجارة والسياحة. ثم نمضي من بعد في اتجاه اتفاقية سلام. ولا 
أظنّ أن لبنان لن يكون مهیاً لذلك. . لدينا حتى الآن اتفاقية سلام مع بلد مسلم» هو مصر. فيسعنا البدء 
من هنالك. . فلنشكل لجنة سياسية بعد انتخابك تكون مكأفة بتطبيع الوضع. . فیسعکم تسمية ممثليكم» 
ونسمي نحن ممثليناء وليباشروا مناقشة السلام. 

فعقب ديفيد كيمحي قائلاً: 

- هنالك مبادلات تجارية حالياً لأنّ الجيش الإسرائيلي في لبنان . والمسلمون يدركون ذلك 
ان الوقائع تفرضه. فإذا ما واصلناً سره صار صعباًء بعد انسحابناء فتح مفاوضات رسمية. أما اليوم 
فالكل يقبل بأن نتناقش» ما دمنا هنا. 

فسلّم أمين الجميّل بذلك قائلاً: 

- ذلك صحيح. زد أنه كان مستحيلاً» قبل قدومکم» إجراء مناقشات رسمية. فأؤكٌد لكم أثنا 
سنوسّع اللجنة العسكرية لنرفع مستوى تمثيلها حتى الشؤون الخارجية. ما دام الهدف وضع حدٌ 
لحالة الحرب. 
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فالخ شامیر قائلاً: 

- تقترحون اللجنة العسكرية» لكنّ حقل عملها محدود. 

- إِنّها بداية! فلا ينبغي طلب المستحیل. ولا بد من البدء في مکان ما! لست راغباً في الذهاب 
إلى أبعد مما فعلت. . وينبغي عليّ التفکیر في القضية على الأقل. فإذا ما توصلت إلى العثور على 
رئيس وزراء مستعد لتوقي قيع اتفاقية سلام معكم ۰ فسوف أختاره على الفور. من واجبنا احترام 
أنظمتناء إلا فلنقمٌ بانقلاب! 

فقال إسحق شامير : 

- لقد تناقشنا وتفاهمنا. قلتم إنكم غير مستعدين. ونحن فهمناء لكن علينا أن نناقش شيئاً ما! 
قال الجميّل : 

- الاتصال الشخصي كبير الأهميّة بالنسبة إليّ. . فمواقفي في السنين الأخيرة لم تكن مفهومة 
على الدوامء لا سيّما علاقاتي بالفلسطينيين والسوريين. لقد كانت مفيدة للبنان وسوف تكون كذلك 
غداً بالنسبة إليكم» ذلك أنني أتمتع بمصداقية راسخة في العالم العربي. . فلنحافظ عليها كي نستطيع 
اللجوء إليها عند الاقتضاء. . أنتم تتمتعون بأعصاب قوية وبالصبر فتتصرّفون ببرود. لديكم جسد دافی 
ورأس بارد. 

فقال‌شامیر بملاطفة : 

- أشكركم على صراحتکم. فهذه بداية طيبة. سوف ندرس ما قلتم لنا ونستأنف مناقشاتنا بعد 

- آرغب قبل الانتهاء» بالعودة إلى علاقاتنا الممتازة مع الأميركيين. نحن حریصون على 
الحفاظ عليها. . أعلم أنه لا ينبغي لنا التعوّد د على استدعاء #المارينز»» لكثنا نريد العون السياسي من 
واشنطن. A‏ . أقترح أن تدعوا لي بعد الانتخابات بضعة أيام 
للتفکیر. وسأ بعث إليكم من بعد برسالة مع زاهي (بستاني) وجوزیف (آبو خلیل) .وقد نتمکن 
ستقبل »من الاجتماع 8 لوال بذاك عله 

ونهض أمين فدعا محاوریه لتناول وجبة خفيفة ساخنة كانت بانتظارهم في الطرف الآخر من 
القاعة. . تذؤقوا الشاورمة وهم يتحدّثون أحاديث متقطعة. . واصطحب أمين ضیوفه نحو مجسّم ضخم 
تحت الزجاج» يمثّل مشروعاً محبباً جداً إلى نفسه : : تنظيم شاطئ المتن عن طريق ردم للبحر. 

في الساعة الحادية عشرة ة ليلاًء وقبل إقلاع الوفد الاسرائيلي من الزوق» أعلن فرانسوا ميتران 
من على شاشات التلفزيون قائلا: : نزولاً عند طلب من الحكومة اللبنائية» واستحابة لنداءات جاءت 
من کل حدب وصوب. لا سیما من العالم العربي ٠‏ فزرث أن تشارك فرنسا في تشكيل قوة جديدة 
متعددة الجنسیات تکون مهمتها المساهمة في إعادة الأمن واحترام حقوق الناس. 
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وأقلعت في الوقت ذاته من (تولوز» طائرات تنقل كتيبة من فيلق مظليّي البحرية في 
١ك‏ كزكاسون»» متوجهة إلى «لارنکا» في قبرص» حیث تنتظرها سفينة إنزال الدبابات آرجنس» 
والطراد جورج ليغ » وسفينة الخفر ديستريه» لتقودهم إلى بيروت. كما أعلنت روما من ناحيتهاء آنقا 
بخلاف ما آعلن عنه في الشهر الماضي» لن يكون الجنود 30:58 المتوجّهين إلى لبنان من وحدة 
الأغرار» بل من الجنود العاملین. وألغى الأسطول الاميركي السادس» الراسي في «نابولي» 
الاجازات کافة» وأستعدت حاملة الطاترات اندبندانس dependence‏ للاتجاه نحو الشرق الاوسط. 

أصبحت الولایات المتحدة واثقة الآن من أن أ مين الجميّل هو المرشح الملائم. فهي مقتنعة 
باتها ؛ بطريقة أو بآخری نطؤق أباه والقوات اللبنانيةء فیسعها إذن أن تطوق آمین . ووا 
لذلك. بدا العالم العربي مؤيّداً لها. لکن اللقاء بين شارون وشامیر وأمين الجمیّل في بيت المستقبل» 
كان له الدور الحاسم في القرار الأميركي. كي ب و 
الذين استخدموا بسرعة قصوى اتصالاتهم كافة. أما الشغف باسمه في ما وراء الأطلسي» » فأقنع أمين 
بأنّ لدى الولايات المتحدة ة مصلحة حيوية في لبنان. 


كان الطقس حاراً جداً في الثامنة من صباح 1 أيلول/ سپتمبر 1982. إِنّْها 25 في الظل. فخط 
التماس الذي يشطر بيروت شطرين» كان جرحاً مفتوحاً أكثر من أي وقت مضى. كان فارغاً. ونقاط 
العبور بين قطاع من المدينة والآخر خالية منذ ستة أيام. . أما السيارات النادرة المخوّلة بعبورها فتتقل 
عسكريين أو نواباً أو صحفيين. . وفي الساعة الحادية عشرة» جاء أمين الجميّل مشدوداً داخل بِرّة 
غامقة ضيّقة» وشعره الأسود المجعّد كعادته يحيط بوجو زاه» يصحبه صائب سلا وهما يبتسمان 
ابتسامة صديقين قديمين» ليكونا آخر الداخلين إلى مبنى الكلية العسكرية نصف الدائري» قي 
الفيّاضية. فحيّاهما النواب ال77 الحضور بعاصفة من التصفيق. واتخذ المرشح الوحيد مكاناً له بين 
والده وكميل شمعون» فكان أشبه بفتى مرتبك محصور بين جذیه الانين» يوم توزيع الجوائز 
المدرسينة20. وبعد الإصغاء ء للنشيد الوطني و والوقوف دقيقة صمت حداداً على بشير» دون كل 
برلماني كلمة على ورقة صغيرة ثم طواها ووضعها في مظروف. وتوالی النواب بعد المناداة على کل 
واحد باسمه» لإسقاط اختيارهم في صندوق زجاجي آشبه بحوض لأسماك الزينة. كان أمين ينظر 
إلى السقف کمن تسبّبت له تلك الشكليات بالضيق. وفي الحادية عشرة وخمسين دقيقة بدأ فرز 
الاصوات. وبعد خمس دقائق كان فارز الأصوات قد قرأ اسم أمين الجميّل 77 مرة. فأعلن كامل 
الأسعد عن فوزه باعتباره الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. 


(1) روبیر باسيل لالان مینارغ. ايار 1995 
(2) ذکری الاستقلال 22 آیلول/ سپتمبر 1982. 
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قلت النتائج عبر إذاعات البلد و وأقنيته التلفزيونية كافة فقوبلت بلامبالاة في بيروت الغربية. أما 
الشرقية التي استمرت شوارعها مزدانة بصور بشير الملزنةء فكانت راضية فقط. راضية دون زيادة. 
1 ۱ 
وارتقی تقى أمين المنصة لیقول إِنّه سيبدأ العمل على الفورء وانه إن لیس را غبا في تلقي التهاني كما جرت به 
العادة. ۱ 
في ذلك اليوم» كان فوق الأرض اللبنانية» أحد عشر جيشاً أجنبياً نظاماً E‏ 
المشاركة في قوات قوات الطوارئ الدولية .1201511 -5120101) - من غير أن ز نحتسب المیلیشیات 


الخاصة أو العامة» والعصاة أو المقاتلين من المشارب كافة» الذين کانوا لرن أجزاء 


6 من 
الأراضي اللبنانية. 
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الإرغام الأميركي 


في 24 أيلول/ سپتمبر ۰1982 وهو اليوم التالي لحفل التنصيب» كان لفيليب حبيب وموريس 
دراپر لقاء مطوّل مع أمين الجميّل. ولدى خروجهما من القصر الرئاسي» توجّها في حوامة إلى 
القدس للاجتماع بالزعماء الإسرائيليين. كان حبيب يتهلل فرحاً. وقد أسرّ بابتهاجه المعهود إلى 
شارون قائلاً: 

- آنا متفائل مزمن. والأمر الهام الآنء هو تدعیم السلطة المركزية في لبنان. آما المرحلة التالية 
فسوف تتمثل في تمتین الحکومة والسماح لها باستعادة سیادتها الکاملة. ولسوف تری أن أمين 
سیفاجتکم! 

وفي الیوم التالي 25 آیلول/ سپتمبر دعاه وزير الدفاع الاسرائيلي إلى العشاء عنده في مزرعته 
في «النقب» للمناقشة بتوسّع آکبر مع نهاية عطلة السبت. 

آثناء الطعام» قص المبعوث الخاص للرئیس الأميركي على الوزیر محادئته مع أمين الجميّل. 
لقد أصرّ الرئیس اللبناني على العلاقات الطيّبة التي يريد [قامتها مع الدولة العبريّة . الا آنه أضاف مع 
ذلك أنه لن یستطیع من بعد القبول بلقاء‌ات غير رسمية مع الاسرائیلیین كما كان یفعل آخوه. ولم 
یتزحزح شارون» لقد فهم أن الأميركيين تدخلوا لتغییر قواعد اللعبة في لبنان. عند نهاية الطعام طلب 
الوزیر إلى ضیوفه مع محافظته على مظهره الهادی أن ینقلوا رسالة للرئیس اللبناني : ينبخي 
للمفاوضات أن تبدأ للوصول إلى اتفاقیات ضرورية جداً تتعلق بالأمن والتطبیع» وينبغي أن تتضمن 
تسویات حول حرية تنقل الأشخاص والبضائم. 

وخلص شارون إلى القول: 

- كلما آسرعنا في توقیع هذا النص كانت مباشرة انسحابنا من لبنان آسرع. 

ما إن انصرف المبعوئون الأميركيون حتی طلب من الموساد ترتیب لقاء سريّ مع الجميّل» 
على نحو ما اتفق عليه أثناء الاجتماع في ابیت المستقبل». وکان يخشى إضافة إلى ذلك أن یکون 
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الحبل انقطع به عن طريق الولايات المتحدة. وأن يُحرم في هذه الحال من النتا: السياسية للحرب 
لكن أمين أصمّ أذنيه حتى از 0 : ا . 
صم أذني حتى إنه لم يرد على دعوة الموساد. فأمر شار ۵ بإحضا و قوات 

6ه ون + ر مسؤولي القوات 

سم المروسية التي كفنت تحمل وقد القوات ری ارال من إل آیب بعد عصر ووم 
١‏ ت اکتیر. ويمد اللشتتبضيع دقاتق» دحل اللبنانونالمینی المركري لوزار لداع 
ویسد ان صعدوا عذة أدراج مزيّنة بصور لمطاردات إسرائيلية». سلکوا دهليزاً اصطفت على جدرائه 
صور جميع وزراء الدفاع على التوالي. وعبروا بحدئذ من باب مبطن بالجلد الطييعي لیدخلوا إلى 
المكتب الفسيح حيث يعمل آرییل شارون. 1 ۱ 
۱ کان اعضاء الموساداللینپتاپمون الملف اللبنانيبومديرهم ناحوم آدموني یی قد حضروا 
قبلهم. طلب شارون من زواره تفسيراً لسلوك الرئيس الجديد. فبعد انتخابه باسبوعین ما تتشکل 
الوزارة وخلافا لما وعد به أمين الجميّل» لم يحصل أي تقدم ولا أيّة بادرة باتجاه الدولة العبرية. 

فدافع جوزيف أبو خليل قائلاً: 

- يجب أن تأخذوا بعين الاعتبار أسلوبه وطريقته في العمل. لقد انتخب أمين انتخاياً تدای 
۵ بخرق الأبواب كما فعل بشير. وعلاقانه بكم ليست هي العلاقات ذاتها التي كنم تقيمونها مع 
0 اعدا اة الشخصبة غیرقامتین+ متا نفاد صب ركم فی تسوية بيض الملشات قبل 
انسحاب قواتكم. 1 1 ۱ 

فرد شارون بسخرية لاذعة قائلا: 

- كان يتوقع دون ريب أن نعيد إغلاقها بعد انسحابناء 

فرد اللبناني : 

- أنا لا آقوم إا بعرض الوقائم. 

- لدي سوال دقیق أطرحه عليك. فالآن» وآئت تكلمني» هل تقوم بذلك بوصفك ممعل 
لقوات اللبنانية أم للشيخ أمين؟ 1 اا 

فراوغ آبو خليل كي لا يرد على سؤال دقيق جداً: 
۳ حجنت بمتادرتي ای وقد الج علي الشيخ بيار كي أحضر لرؤيتكم. عليكم أن تدركوا أ 
٩‏ مي: صار اصعب بواقع شخصية آمین نفسها فلا يتوافر لنا الوقت كي نتناقش معه سا نقد 
أ > بسرعة كبيرة وید بمعالجة مشکلات مثل مسألة تشکیل الحكومة. فالمرة الوحيدة التى 
صا لون + 1 ليده ۵ ر اعت ۱ 2 
۱ اه فيها منذ انتخابه» كانت قبل يومين» ولمدة ساعة ونصف. والشيء الوحيد الذي أمكننى 
١‏ سول عليه هو الجملة الالية: من غير الممكن أن نتطادى اتفاقية سلام مع إسرائيلء لكن امنحون 
لوقت لإعداد المسلمين لذلك. لقد ما ذلك من مخاوفي لكنني أدرك أن هذا غير كافي. هاكم 
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تشكيل الحكومة على سبيل المثال: لم تجر استشارة القوات اللبنانية. لقد أعلمناهم بواسطة الشيخ 
بيار أننا نرغب في رؤية أحمد الحاج" رئيساً للوزراء. وكان ينبغي أن نلتقي به يوم أمس للتحدث في 
ذلك. لكن الاجتماع جرى تأجيله إلى غد أو بعد غد. وسوف نستغل ذلك لنطرح تشكيل الحكومة 
على بساط البحث ونرسم الخطوط الكبرى لما سنقوم به مع إسرائيل من الآن وحتى نهاية العام 
نحن نرغب فى هذا الشأن بإعداد خطة عمل معكم وسوف نعرضها على أمين بوصفها مخططا لما 
بعد الحرب. وهنالك أيضاً اللجنة الثنائية الواجب تشكيلها. 
قال شارون ملاحظاً: 
- الحق إِنّ اغتيال بشیر كان نهاية حلم لكنني آرغب في العودة إلى مقترحات الشیخ أمين حين 
التقينا به. ينبغي في الواقع إنشاء هذه اللجنة العسكرية السياسية بين بلدينا. لکن لم يتم أي شيء. نحن 
نأخذ بعين الاعتبار وبكل تأكيد المشكلات التي تعيق عمله؛ لكن من الضرورة بمكان أن يبدأ 
الحوار. لقد رغبت في لقائه شخصياً لمناقشة المسائل المستعجلة المطروحة. وحتى الآن لم أتلق 
جواباً. نحن نرغب بالنسبة إلى المقترحات التي ُدمت في «بيت المستقبل» أن تتحقق» لا سيّما شاه 
القناتين للمناقشات. الأولى رسمية والثانية للعمل مع أمين بطريقة حميمية أكثر. لا يمكن الاستغناء 
عن قيام اتصال مباشر بينه وبیننا دون المرور عن طريق الأميركيين. وتوجه شارون بحدیثه إلى أبو 
خليل قائلاً: بعد الدفن» سألتني لماذا تلخون كل هذا الإلحاح؟ أنا سأعطيك الجواب: إن الأحداث 
مستمرة فى التطور. ففي هذا الوقت يقوم فيليب حبيب بجولات مكوكية بين القاهرة وعمان ودمشق 
وربما العربية السعودية. ينبغي أن نناقش بعض النقاط في ما بيننا قبل أن نفرط الأشياء في التقدم 
فنصير متأخرين. نريد أن نعرف ما وضع القوات اللبنانية على وجه الدقة؟ ما مستقبلها؟ وهل سيجري 
حلّها؟ هنالك» من ناحية آخری» مسائل ملخة للمعالجة. لدينا في بعبدا مكتب شبه رسمي تابع 
لوزارة الخارجية . نحن نرى أن هذه العلاقات الدبلوماسية ينبغي أن تستمر. نرید أن نعرف ماارأي 
الشيخ أمين بذلك. وأنا راغب في إيصال رسالة إليه عن طريقك أنت. 
أخذ أبو خليل ورقة وكتب تحت الإملاء. 
عليكم أن تدركوا أن الضغوط الداخلية والدولية تتلاشى بالنسبة إلينا لمجرّد أن يصبح أمن 
إسرائيل مهدداً. ولدينا توافق وطني حول هذه النقطة. لقد جرى لدينا نقاش داخلي حقيقي لمعرفة إن 
كان علينا الذهاب حتى بيروت أو لاء وان كان لهدفنا أن يكون طرد الإرهابيين من عاصمتكم وإلى 


(1) جنرال سي متقاعد» اشتهر بنزاهته ورصانته. 

(2) كان المکتب بادارة اسحق ليور من شهر آیلول/ سبد 
الخارجية وسوف یصبح سفيراً لاسرائیل في مقر الأمم المتحدة في جنیف. وکان الاسرائیلیون یعتبرون هذا المکتب سفارة غير 
رسمية من نمط المکتب نفسه القائم حاليا في الدوحة بقطر. 


بر 1982. وکان مسؤولاً عن لبنان في قسم الشرق الأوسط في وزارة 
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ا حم ري حك الحرب. وأنتم تدر کون أإيضاً تمام الإدراك المشكلات كافة التى 
امد كاله اما بشان المنطقة الحدودية بين 40 و50 كمء فان موقف إسرائيل مختلف 
ديات أن يحصل دون موافقتنا. وحين بتعلق الأمر بأمننا فالضغوط الأميركية لد 
۲ بال ارون مشذط علق كل کلمة من لمات بنيتي انا ان کر واضحا نس نعرف اي 
وس 0 به معضلات عديدة فهنالك المسلمون السئة» وأذكر أن الشیخ بشیر حين ره 
97 لي وهو خارج معي : الم أقدم أي وعد للمسلمین وقلت لصائب سلام: «لست 
خی هي نكم لم تدعموتية .حنالك ایض المؤديوة والعالم العربي والسعوهيون وک لین 
اين عدتكم. إن على الرئيس أن یفهم مع كل الاحترام الواجب على تجاهه |5 
ف الخرى مع جار صلیق: مع إسرائيل. ها مشكلة أمننا. وحين نتحدث عن ذلك فانما 
د به : التطبيع ومعاهدة سلام ومشكلات الجدوت. مام اعد سعط اد بق فى ا 

يتعلق الأمر بأمنناء < کش الوك اس ني مار 
ا د عسوت جين فنا تستعين وأ تنا و ولد ررد نا وا 
د عاي سبق اتخاذها لنتمكن من حل هذه المسائل حلا ويا يؤسفني أن علي قول 
3 بكل هذا الوضوح لكن هذا هو الواقع. ١‏ ۱ 

رد ابو خليل: 

وبي سانا رر القوات ردا فقت زمیمها كما انر یی ایا دق 
۱ حب المثور على بديل. نحن اخترنا الشيخ أمين» لكن لسوء الحظ لما تحصل اتصالات حقيقية 
في بينناء انتم تریدون منا أن نکون وسطاءكم إليه. أما نحن فتبحت عن وسيط بيننا وبيته. لقد آخذنا 
ی عأتقنا اتصالاتكم به ونريد الارتقاء بها إلى سوية الاتصالات التي كانت قائمة مع بشير. لكي 
'/ ج كيوقي الرقت رانء لأثناء نحن رفاف بشيرء كثا علی علاقات مبيفة مع مین 
0 يعار 1 سنين. وليس ذلك عن قناعة. وم لاه كان يرغب في لعب ورقة أخرى. 
اميم يماشر أخوه فعله. من أجل ذلك تحديداً راهن على العرب والحوار 

مین أن أنا قد تخفينا عن وتا شیر فهو حاقد عات اما تلم حواجز خديدة 
ا ا الحين. ولا بد لناء في سبيل إسقاطهاء من أن نظل على اتصال دائم معه. ولا 
ا 3 في 24 ساعة. إنه يبذل جهودا من ناحيته. لقد تعهّد أن يواصل الدرب الذي 
0و ف کي ا فا ما مساعنين. وقد کرو تلك حال رای رايم 
ايع ذريحة) . نحن وإياء على صعيد واحد حول أشياء كثيرة لكن هالك فرارق ضئيلة يلزمنا 
اليا ويه أخرى. انا مرغمون على العمل مع أمين. ونحن ببحاجة 
ات ومن أجل أن نكون قادرين على ملء الدور الذي تريدون منا آداءه. 
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فتدل أرييل شارون قائلاً بلهجة تصالح : 

- آنا صدیق لکم. 

فاستأنف آبو خلیل القول : 

- نحن نعمل حالياً مع الشیخ بيار حول كل ما یتعلق بإسرائيل. فهو بشأن هذه النقطة آقرب 
إلينا من ابنه. لقد كان على علم بكل ما بين بشیر وبینکم. 

في المساء علم زعماء الموساد الرئیسون واللبنانيون الثلاثة» أثناء عشاء مع وزير الدفاع؛ أن 
شفيق الورّان عاد فاستلم مهماته» على نحو ما كان يرغب صائب سلام. أمّا اقتراح القوات اللبنانية 
المتعلق بأحمد الحاج فقد جرى استبعاده. لقد اكتشف في ذلك محللو الموساد برهانا ملموسا على 
تحیید القوات اللبنانية» أو على فقدان تأثيرها على الرئاسة» والنتيجة هي ذاتها. وتساءلوا إن كانت 
«القوات» لا تزال قادرةٌ على ممارسة ضغط على الرئيس الجديد أو صار هذا الأخير سياسياً مغلول 
اليدين من قبل الستة. إن إعادة الوژان يمكن اعتبارها دليل ضعف القوات اللبنانية كما رئيس الدولة. 

في اليوم التالي قال جوزيف أبو خليل لمناحيم نافوت (مندي) » في بيت الضيافة في 
المدراشا(" موضحا: 

- إِنّ ما یعوزنا هو الزعیم. نحن نسعی لأن نتجمّع حول الشیخ بیار. فلیکن هو زعیمنا. فیسعنا 
نحن» وأقصد بذلك مجموعة بشیر» أن نحاول حينئذ تولي الاشراف على حزب الکتائب. 

فاستفسر ناوت مرتاباً: 

- هل یسعکم حقاً تطوير تلك الآلة السياسية للتوضل إلى مراقبة القرارات السياسية والتأثير 
على آنیت ؟ ۱ 

- الشیخ بيار يثق بناء خصوصاً في شأن العلاقات مع إسرائيل. فنحن بالنسبة إليه نبث رژی 
بشير فى الحزب الذي سيمارس ضغوطاً على أمين. فقد بدأنا بقدومنا إلى هنا والشيخ بيار يغطينا. 

لم يستطع جوزيف أبو خليل إقناع محاوريه. كان الإسرائيليون يشعرون بالارتباك» فالرئيس 
اللبناني فلت من بين أيديهم. وكانت إعادة انتشار القوة متعددة الجنسيات في بيروت تمثل كارثة 
حقيقية بالنسبة إلى تل آبیب. فهي» بدايةً» تسمح للأمیرکیین بفرض آنفسهم ماديا في لبنان. وهي من 
بعد تضعف عملياً موقفهم المسيطر» فتقطع بالتالي خطوط العمل التي ينبغي أن توذي إلى اتفاقية 
سلام. وقد أعلن أمين الجميّل في بيروت أنه سیقوم بزيارة رسميّة للولایات المتحدة بدءأ من 7 
تشرين الأول/ أكتوبر. وعلى الفور اكفهرّت وجوه الإسرائيليين. ينبغي إجراء مناقشة معه قبل سفره. 
لقد لح مناحيم ناقوت على القوات اللبنانية كي يستطيع أرييل شارون أن يراه قبل سفره إلى واشنطن: 


(1) أكاديمية باللغة العبريّة» هي مقر الموساد في الضاحية الشمالية لتل أبيب على الطريق الرئيس المؤدية إلى حيفا مقابل ١‏ ر٣٠٠‏ 
»۰ وتعتبر رسمياً المقر الصيفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي. 
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فسأله آبو خلیل : 
- من سيضمن سريّة هذا الاجتماع؟ 
- نحن» الموساد. 
- أن تستطيعوا ضمان أي شيء ضمانا اما من بعد إفشاء سر اجتماع «نهارياه. 
E‏ عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار اللقاءات الأخرى كافة التي ظلت سريّة. 
- آنت تعظ مؤمنا. إِنّما هو الذي ینبغی إقناعه. 
لطاان امساكا. و القفزات المفاجئة التي يقوم بها قیلیب حبیب وموریس دراپر 
. ء صسمة عربية إلى أخرى. وكان الرجلان يوضحان هنالك أنّ الرئيس الأميركي عازم على 
ا تصرف بحزم وبسرعة لدع بإسرائيل وسورية والحكومات الأخرى المعنية للقبول بعملية انسحاب 
EE‏ الب وي وقوع أحداث تتسبب باستئناف العنف. واستفاد الدبلوماسيان 
راع بش من جولاتهما لسبر أغوار محاوريهم حول إمكانية تطبيق مخطط السلام الذي اقترحه 
3 وكات الولانات المتحدة تعتبر أن استراتيجية مناحيم بيغن تتمثل في إعادة إحياء الأزمة 
بنانية وتعقيدها قدر الإمكان لتجميد كل مناقشة حول الضفة الغربية وغزة. ˆ 
الحو 0 وواشنطن. فندد وزير الدفاع الإسرائيلي بالسياسة الأميركية : 
0 8 ل يكون الحق إلى جانبنا في وجه الولايات المتحدة ونحن نواصل سياسة قوة في 
۳ الإدارة الأميركية بوضع العراقيل في وجه عقد اتفاقبة سلام بين القدس وبيروت. وندد 
: ا ب: مقترحات السلام الأميركية الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية ثانية في الضفة الغربية مذكراً في 
المناسبة ذاتها بأطروحته الرامية إلى جعل الاردن دولة فلسطينية ما دامت تقطنه 3 أكثرية 
من أفراد هذه الجماعة. ان اي 
ا مي تشرين اول أكتوير 1982ء قا لبان خطوة أخرى باتجاء وشن ٠‏ فقد أعلن شفيق 
و ت وال على الدرج الخارجي لقصر بعبداء إثْرَ مقابلة مع آمین الجمیّل» عن 
. 0 كه لمیر كية. كان قوامها عشرة وزراء غير برلمانيين”" من الذين لم يعملوا 
في | اة تی 2 الحين البتة. وأوكلت حقيبة الخارجية» لاوّل مرة في تاريخ لبنان» لرجل لا 
يتكلم الفرنسية» هو إيلي سالم. 
ليلي سالم من الروم الأورثوذوكس» وهو ابن شقيقة شارل مالك وكان زميلاً جامعياً ل 
موديس درابر. لقد عاش طويلا في الولايات المتحدة ودخل الأوساط السياسية الأميركية. ناهيك 
باه یوم تسمیته» كان في واشنطن لمناقشة تفاصیل رحلة الرئیس إلى الولایات المتحدة. ۱ 


1 8 
)0( رجل صناعي واحد» وأربعة محامين» ومهندسان» ومعماري» واستاذ في العلوم السياسية» وطبيب 
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جری إدخال تجدید آخر من وحي الادارة الأميركية: مجلس للأمن القومي. فأوكلت الرثاسة 
إلى ودیع حدّاد» وهو بروتستاني من الشوف. هاجر إلى الولایات المتحدة مع بداية الحرب. وتابع 
هنالك دراسات معمّقة وعمل في البنك الدولي. 

كان ذلك المجلس مولفاً حصراً من لبنانیین-آمیرکیین » تقیم أكثريّتهم في ما وراء الاطلسي. 
صار واضحاً الآن عزمٌ أمين الجمیّل على الاعتماد على الولایات المتحدة للخروج من الورطة. وقد 
قال آمین فیما بعد لقد اخترت (في شخص الولابات المتحدة) حليفاً يعتمد عليه» فليس له من مطامع 
في آرض بلادناء ولیکون درع حماية لنا في وجه بعض المطامع الإسرائيلية والسورية. () كانت 
السهمة الاو الي ارت كرح الجديدة الس ملل ااب القرات لسن من لزاني 
أسرع وقت ممكن. 

جاءت ردة الفعل الاسرائيلية فورية. فقد جری تکلیف الموساد والشژون رم من قبل 
مناحیم بیغن» عبر اسفارتهم» في بعبدا بتطویر سياسة الأمر الواقع. كان المطلوب أساساً وضع 
عبّارات بين البلدین» ثم القيام بمضاعفتها» من أجل قيام حالة من الوقائع غير قابلة للقلب بسهولة. 
وجری السعی الحثیث وراء الصلات الاقتصادية المؤدية إلى احتیاجات أو المتحوّلة إلى تبعیات 
اة وهكذا تمكنت السیارات النانية» في غضون أيام قلائل» من الدخول إلى إسرائيل» 
وتضاعفت المبادلات التجارية والاقتصادية والسياحية والمصرفية والمالية بوتيرة مسعورة» وفتحت 
خطوط النقل البحري بين موانئ جنوب لبنان وشمال إسرائيل» وجرى تسهیل الاتصالات الجامعية 
والعلمية والثقافية. وبكلمة موجزة ومختصرق جری «تطبیع الوضع» سریعا جدا. ۱ 

وکان لذلك «التطبیع» في نظر تل آبیب هدفان اثنان. فكل «أمر واقع" یشکل من جهة» مق 
كنا فى ارات هه مقيلة ريرس عن جيه لخن للرأي العام الاسرائيلي» على أ 
الحرب» على الرغم من صبرا وشائيلا والعاغر في عملية السلام» لم تكن عديمة التفع كما توگد 
المعارضة العمالية. 

قد عجلت هذه الأخيرة في سبیل استبعاد حکومة بیغن وأخذ مکانها. فسعت إلى قلب الأكثرية 
ا اة عن طريق اجتتاب الأحراب الدینیة الصغیرة[لبهاه وهی اتی تقلقلت پسبب قضبة ضبرا 
وشاتیلا, فركن شمعو پیویز ورايين» وهما اللذان يتجابهنان منذ أعوام على زعامة الحرب: 
خلافاتهما جانباً. بل قاما بتورّع الأدوار في حال تحقق لهما النصر: سيغدو بيريز رئيساً للوزراء» 
ورابین وزيراً للدفاع» وتوكل حقيبة الخارجية إلى أبا إيبان. ورد التحالف الذي يقوده مناحيم بيغن» 
وقد تعرّض لهرّة شديدة بسبب عاصفة المذابح» بشن هجوم معاکس. ودخل المعمعة ديفيد ليقي » 


(1) عدد مجلة «باري ماتش»» 24 شباط/ فبراير 1984. 
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ناب رکیسالوژرام» مندّداً ب مناورات المعارضة الرامية إلى إسقاط الوزارة بمحاولتها كسب نواب 
یدعمون الحکومة. 

آضحت واشنطن» بحدود منتصف تشرین الأول/ أكتوبر 21982 المکان المفضل لعدد کبیر 
من زعماء الشرق الأوسط فاسحق شامير ول من قصدهاء تلاه بعد فترة قصيرة أمين الجميّل ثم ون 
من الجامعة العربية على رأسه الحسن الثاني» ملك المغرب. وكان مقرراً قدوم الملك حسین» إلى 


الأردن» ليتكلّم عن محادثاته مع ياسر عرفات. والمننظر أن يتحدّث الجميع عن سحب القوات 
الأجنبية من لبنان. 


لكر الحکومة الإسرائيلية اتخذت زمام المبادرة» فيما كان إسحق شامير في الولايات 
المتحدق في 11 تشرین الأول/ أكتوبر» بوضع برنامجاً زمني والشروط لسحب جیشها. كان ذلك 
النص المصئّف سریا» والمولف من 8 صفحات» باسم تسویات الأمن في لبنان واأدهمي. 
«arrangements in Lebanon‏ مرسوماً على خارطة ملونةء يفصّل مبداً «الانسحاب مقابل اتفاقیات 
أمنية». وقد وَصَفت تلك الوثيقة» انطلاقاً من فكرة أن الاحتلال هو بهو السلام» شروط تطبیع 
العلاقات بين البلدین» والنقاط التي لا يمكن تجتها من أجل أمن إسرائيل. فينبغي أن يسبق رحيل 
قوات تل أبيب» خروجٌ قوات جبهة التحریر الفلسطينية من شمال لبنان ومن البقاع. ثم ينبغي على 


+ يال الانسحاب إلى 45 حتى 50 كنم شمال المطلة بشرط أن بخلي السوريوث مواقعهم في جبل 


لبنان. وأخیرا یخادر الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان نهائياً» بعد أن تضمن اتفاقيتان اثنتان» الواحدة 
بين لبنان وإسرائيل والأخرى بين لبنان وسورية» الانسحاب المتزامن للقوات السورية والإسرائيلية. 

لقد أل أرييل شارون. أثناء اجتماع الوزارة التي أقرّت ذلك التص» على الوفود المكلفة في 
المقاوضاك» أن تكون على مستوی وزاري وآ تجري المناقشات بالساوب مابين بيروت والقدمى. 
وجرى تكليف آثراهام تامير بالذهاب إلى واشنطن وتسليم الوثيقة إلى إسحق شامير قبل بدء محادثاته 
مع الأميركيين. فكان على شامير أن يستخدمها لشرح موقف تل أبيب إلى وزارة الخارجية والبتتاغون 
ومجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات» الهات. 

في مساء 11 تشرین الاول/ أكتويرء تناول مناحيم نافوت طعام العشاء في بيت فادي أفرام» 
في برمانا. وكان على المائدة أيضاً كل من أبو خليل ونجم. فشرح للبنانيين الدور الذي تعْهّدُ به 
إسرائيل إلى الولايات المتحدة. قال: 

- كان هدفناء قبل عملية «سلام الجلیل»۰ إشراك الولايات المتحدة في المسألة اللبنانية. 
وكان ظنا آنذاك أن بوسع الامیرکیین» سياسيا» أن يحلوا بطريقة مُثلى» محل السوریین. ثم تبيّن 
)0( النص الكامل في الملحق 14. 


0 كان برفقة کل من ميكي آرمور (ماریون) وأمنون و پاتريك. 
































72 آسرار حرب لبنان 


۳ و ن هذه المشكلة غداً تظهر 
لدينا أن لهم حدوداً وهم لا يستطيعون تجاوژها. فهم اليوم يعالجون هذ 00 
e ۴‏ 
har lé NE 5 5 î 8‏ 8 
0 لأنها حرينا معاً نحن الاثنين. لست أدري إن كان الشيخ أمين يعي ذلك. فلبنان بحا 
۳ ۱ ۲ 9 ا ت المتحدة قصيرة. 
۳ بكل تأكيد؛ لكن ليس من البيت الأبيض فقط. ستكون زيارته للولايات | قصير: 
0 ۰ 7 3 به کا 1 ؟ 
فينبغى لمطالبه أن تكون واقعية. هنالك مسائل كثيرة للتفاوض بشانها. 
a‏ خلیل قائلاً: iM‏ 
- کک رک مین واشیخ یر في مجریات مدا ع قدنکم. ون علی و رک ردود 
f ۰ 3 ۳ : 2 3 1‏ ۰ عا ۲۱ 5 8 
الفعل» من آننا سنصل إلى الصيغة التي تريدون. لكن لا ينبغي أن يكون الأميركيون رضين لها 
فردٌ مندي متعجباً: 
ملس ذلك العان عاتب ! ۱ 
حم 0 أ + 5 LA‏ ۳ لذلك 
- لا يسعنا استبعادهم نهائياً. زد أن أمين يرفض لقاء شارون. فهو يؤكد أن الطابع السرّي 
اللقاء ليس مضمونا. 00 
فقدّم الرجل الثاني في الموساد عرضا قائلا : 
- إذن هل يسعني أنا أن أقابله؟ 
9 فد بلوغ النتائج التي 
ف نقوم بهذا الدور خيراً منکم. فنحن نعرف كيف نداوره في سبیل بلوغ النتائج التي 
- اسوك عو 2 
و 
نسح وراء‌ها. تلحون؟ ۲ ۱ ۱ ۱ 1 ۳7 
ل سس نا ساس E BEE O‏ ي 
مشکلة ما تقتضي حلا؟ ۱ 
فحاول آبو خلیل أن يراوغ قائلا 
- سوف نعود إلى ذلك. 
N ee . ۰‏ تا و تالا مسا 
E‏ ۱ سائل 
١ ۱‏ 2 جد ۶ . سوف 
كما فى الشوف. فکیف لکم أن تراقبوا منطقة الدروز وجماعة جنبلاط» من غير حوار. سو تقوم 
هنالك مشکلة. 0 
1 آفرام وزملاگه جا ول .التق متاح 
و و ار زر تا 3۳ 
خلیا نفسه. واصطدم ناوت بالمعارضة ذاتها مع بيار الجميّل حين زاره في مقر ال 3 3 
بعد فلك بيومين» توجّه كل من ديقيد كيمحي وإسحق ليور» «سفير» إسرائيل في لبنان» و 
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الموساد الدائم ليزوروا بدورهم والد الرئیس. فسلمه 


> كيمحي نسخة من وثيقة ترتیبات الأمن في 
لبنان Security arrangements in. Lebanon‏ قاقلا + 


- طلب إلينا رئيس وذرائنا أن ننقل إلى أصدقائنا في لبنان هذا النص الذي أبلغنا الأميركيين به. 
ستجدون فيه الميادئ الأساسية للمفاوضات في ما بيا قلا یسعناآن نخفي أن هدفنا الوصول إلى 
سلام مع لبنان. وقال بيغن له لن يجعل اتفاقية السلام مشروطة بانسحابنا» وعلى الرغم من أنها 
أمنيتنا. نحن على استعداد لبدء المناقشات على الفور. تعرفون أن حدودنا كانت الحدود الفضلى»() 
قبل الحرب. ونرغب في أن تظل كذلك. فينبغي الحفاظ على الأمور كافة الواقعة ضمن هذا المجال» 
من غير أن تكون هنالك اتفاقية رسمية. 

فأجابه الأب الأكبر: 

لي دراسة ما أتيتم على طرحه. فلو طلبتم اتفاقية منا الآنء ما استطعنا إعطاءكم إياها. فلا 
يسعكم أن تطالبونا بعقد السلام معكم وقيام الحرب مع العرب. إِنّي موافق على الخطوط الكبرى 
لعرضكم لكئي لست رئيس الجمهورية. وأمين منشغل كثيراً الآن بالاعداد لسفره. 

< آنا آعرف آمین حى المعرفة. وليتكم تستطيعون دعوته إلى مقرّكم الآن عسى أن نلتقي. 

فقال زعیم الکتائب : 

- لقد فکرت في الأمر أيضاً. ينبغي» باي ثمن» وجود اتصال بینکم وبين رئيس الجمهورية. 
سوف أتولى ترتيب ذلك. لکن بينه وبينك شخصياً» هنا في بيتي. وينبغي الحفاظ على السر. 

حين استلم الأميركيون الوثيقة» علت الابتسامة وجوههم. لقد قدّروا أن تل أبيب تقبل» عر 
هذه البادرق بأن تؤدّي واشنطن دور الوسيط المتميّز. فأبلغوا أمين من فورهم بالوثيقة التي كان قد 
جاءه بها فادي أفرام وأبو خليل من قبل. وقد أتاحت تسرّبات غير منتظمة» للصحافة اللبنانية 
بالكشف عن خطوطها الكبرى. وردّت سورية رداً فورياً. بإفهامها > موريس درايرء الذي كان مارا 
بدمشقء إن على الإسرائيليين أن يكونوا المنسحبين أولاً من لبنان1. . .] فسوريا دخلت إلى لبنان 
بطلب من حكومته وبتخويل من الجامعة العربية أما إسرائيل فقامت بغزوه [. . . ] فليس هنالك إذن 
أي تواز بين الموقفين يخول إسرائيل تبربر مدا انسحاب متزامن. 

عندئذ رفض أمين الجميّل مقابلة ديفيد كيمحي ورفض الوثيقة الإسرائيلية مؤكّداً أنّ إرسال 
وفد لبناني إلى القدس للتفاوض» على نحو ما طالب به أريبل شارون» إِنّما يُعتبر اعترافاً ضمنياً بهذه 
المدينة عاصمة للدولة العبريّة» في حين أن حرباً كلامية حادة قد قامت بين إسرائيل والبلدان العربية 


00( حدود إسرائيل الوحيدة المرسومة بموجب اتفاقية الهدنة الموقعة في آذار/ مارس 1948 في رودوس. أما كافة «حدود» الدولة 
العبريّة الأخری (باستثناه حدودها مع مصر بدءاً من 1977) كانت آنذاك حطوط 


وقف إطلاق النار» وبعدئذ وقعت الأردن معاهدة 
سلام مع اسرائیل. 
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حول وضعها القانوني. كذلك كان الرئیس یرفض رفضاً تاماً لتفاوض مع جیرانه الجنوبیین «وجهاً 
لوجه». كان يريدم لمیر کین «مساهمة تامة» في المناقشات» مقتنعاً بأنّ الأميركيين هم الوحیدون 
القادرون على ترجیح الكمّة في وجه الضغوط الاسراثيلية. اه الطريق المسدود. 

سعی فیلیب حبيب» وهو الملتزم بسياسة «الخطوة خطوة»۰ وراء العثور على مخرج مع 
حرصه أولاً على حل المسائل الشكلية. وعرض المبعوث الأميركي في !سرائیل شروط > أريبل 
شارون» باعتبارها نوعاً من الانتحار الدبلوماسي على الطريقة اليابانية بالنسبة إلى اللبنانیین. لكنه 
اصطدم بجدار صلب. فقد ظل بيغن ووزیر دفاعه في منتهی التصلب. ورجع حبیب إلى بیروت لیعلن 
قائلاً للرئیس اللبناني : الاسرائیلیون لا بمکن مقاربتهم. . إني آضع نهاية لمهمتي فأنا عائد إلى 
واشنطن. 

تحول التوتر الکامن في الجبل الدرزي في الشوف بين المیلیشیات الدرزية ومیلیشیات 
«القوات» إلى سلسلة من الصدامات في آقل من آسبوع. فقد تجابه الفریقان بسرعة قصوی باستخدام 
المدفعية والأسلحة الثقيلة في عالیه وقبرشمون. لقد تحققت «توقعات؟ مناحیم نافوت. ولم تتدخل 
وحدات الجیش الاسرائيلي المنتشرة في المنطقة إلا بعد يوم من القتال. وصرح الجنرال عامیر 
دروري قائلاً آمام کامیرات محطات التلفزة الاسرائيلية : سوف یواصل جنودنا حماية القری الدرزية 
من هجمات الکتائب. أما وليد جنبلاط المقیم في باريس بعد أن غادر لبنان في 20 آیلول/ سپتمبر 
1982« فرفض في مقابلة مع صحيفة يومية سورية تلك الحماية المزعومة متهماً الإسرائيليين بتأجيج 
النار وزيادة حدة الانقسام الطائفي. وهكذا فوحدهم الأشخاص الذين كان ذلك الرفض موجها إليهم 
قد علموا به. أما على الأرض فقد أكد عدة مسؤولين دروز من الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة 
عاليه أن الجيش الإسرائيلي اقترح عليهم إنشاء دولتهم الخاصة وأنهم رفضوا .إن الدروز غير راغبين 
في ملاقاة مصير الدروز الفلسطينيين ع ا اقتصر دورهم على أن يصبحوا مجرّد 
رجال درك داخل الجيش الإسرائيلي . واستدعى أمين الجميّل السفراء الأميركي والإنكليزي 
والفرنسي ليطلب إليهم التدخل لدى تل أبيب» وأطلق فكرة قوة متعددة الجنسيات من 30 ألف رجل 
عاد حلي الاي تيك برقن الوطن كلها ريثما يعاد تشكيل الجيش اللبناني. لكن المسعى لم ينته 

حم ابل لب اا و رس ع الأول/ أكتوبر 1982 على متن طائرة 
بوينغ 747 تابعة لطيران الشرق الأوسط قاصداً نيويورك في أول زيارة رسمية له» في حين أن مسلمي 
بيروت كانوا يحتفلون بعيد رأس السنة الهجرية 1401. أمّا في القدس فكانت لجنة كاهان تعقد 
اجتماعها العلني الأول في الجامعة العبريّة. ۱ 
رمادية يلقي كلمته أمام جمعية العامة للأمم المتحدة. 


وقف الرئيس اللبناني وهو يرتدي بزة 
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كان خطاب أمين الجميّل الذي كتبه غسان التويني موثرآل وقد آلقاه بالانكليزية دون أن يقرأ عملياً 
أي ملاحظات» واصفاً الحالة في بلاده إن السلام في لبنان مقدمة للسلام فى الشرق الأوسطء 
و و یت فإذا ما غرق في الفوضى سيجرٌ المنطقة معه [. ٠‏ ومثلما 
نطالب نحن بالعيش بسلام وحرية فوق آرضنا. كذلك ينبغي أن یتمکن الفلسطینیون من العیش 
بسلام وحرية وأن بقرروا مصیرهم بأنفسهم فوق آرضهم في فلسطین 1. ۰ ونأمل أن یتوصل 
الفلسطينيون والإسرائبليون يوماً إلى تسوية تتبح لهم التمتع بمجموع الحقوق التي تنتهي إلى كيان 
وطني مستقل. 

كان الرئيس اللبناني راضياً عن خطابه. وقدر أنه قد حظي برضى تل أنيب - حتى فكر في أن 
يبعث إليهم بتسجيل للخطاب. . لكن الجملة المتعلقة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير أثارت 
سخطاً هائلاً في إسرائيل . فالوعود كافة التي تعهّد بها أمين الجميّل أمام شارون وشامير في بيت 
المستقبل قبل انتخابه بيومين» أضحت هباءً منثوراً. وتوزعت صفحات الجرائد الأولى بين أعمال 
لجنة كاهان للتحقيق حول صبرا وشاتيلا ولغة الجمیل المزدوجة. كان حنق الإسرائيليين فى ذروته. 

فمن المؤكد الآن بالنسبة إلى تل أبيب أن الرئيس اللبناني قد وقف دون قيد أو شرط مع مخطط 
ريغان. وبدأ الاسرائیلیون الأكثر تأيبداً للبنان يتساءلون تساؤلاً جدياً. 


وقد أكد الجنرال أمنون لیبکنز "۲ قائد كتيبة المدرعات في الجيش» المنتشرة ة في منطقة عاليه» 

أمام | 
م المسؤولين المحلیین للقوات اللبنانية قائلاً إنّ ما قاله (أمين الجميّل) ليس على شيء من الفطنة. 

فهذا الرجل لايحبناء وأنتم. القوات اللبنانية. سوف تتعرّ ضون للتبعات. 

وفي ابدم ااي حلا كيه اين اد من وار أن و يترسا 
النقل الدرزية المتوجهة إلى عاليه. . وهكذا رأى المسيحيون بام أع عينهم أسلحة وذخائر تمرٌ من أما 
دون أن یقوَوا على الرد © . 5 

استغل رونالد ريغان وجود أمين الجميّل في واشنطن لإطلاق المبادرة» لمفاوضاتٍ جديدة 
حول الشرق الأوسط ضمن أسلوب مفاوضات كامب ديشيد» التي آلت إلى توقيع معاهدة | السلام بين 
مصر وإسرائيل. . كانت وزارة الخارجية الأميركية مقتنعة إضافة إلى لبنان ومصر وإسرائيل التي بوسع 
واشنطن إقناعها بكل یس بأنَ حكومة الأردن سوف تنضم إلى هذا المسعی . فقد أبدى الملك 
حسين ملك الأردن اهتماماً واضحاً بمخطط ريغان. يضاف إلى ذلك أن وزارة الخارجية كانت تأمل 
بالطلب إليه أن يمثل الفلسطينيين عند الاقتضاء لدى عقد القمة التي يتمناها ريغان. وعمان من ناحيتها 


0 سيصبح من بعد رئيس ثيس أركان الجيش الاسرائيلي باسم شاحاك. 
)0 پول عنداري» حقيقة لا ترخم» بيروت 1985. 








26 آسرار حرب لبنان 


قد وضعّت في مركز مخطط السلام ضمن الاقتراح الأميركي لانشاء کیان فلسطيني مستقل في 
الأراضي المحتلة بالتشارك مع الأردن. 

رفضت تل أبيب المبادرة رفضاً قوياً» مع التأكيد خصوصاً على أنَّالعاهل الأردني سوف يغدو 
حصان طروادة للفلسطينيين» مع التظاهر باسترجاع الضفة الغربية وغزة ليقوم في وفت لاحق بالتخلي 
عنها للفلسطينيين. وصف مناحيم بيغن مخطط ريغان بأنّه هزءة قبل أن يضيف نحن لسنا بلدا تابعاً 
للولابات المتحدة. فليس لدينا الحق فقط بل الواجب أيضاً في رفض المقترحات المضادة لاتفاقيات 
كامب ديقيد. [. . .] فليس هنالك من سبب ولا من حاجة للسعي وراء حلول أخرى غير تلك التي 
فتحتها تلك الاتفاقيات. وهدد رئيس الوزراء الاسراتيلي في سبيل وضع حي لاقتراح التقسيم 
الأميركية بضم الأراضي المحتلة دون قيد أو شرط . 

فعلق شمعون بيريز قائلا: 

- تلك ستكون وصفة مضمونة لحرب لا نهاية لهاء كما ستضع حداً لاحتمالات السلام. وما 
من أحد في العالم سيقبل بضمٌ تلك الأراضي. 

كان العماليون يساندون الخطوط الكبرى للتفاهم الإقليمي الذي اقترحته واشنطن. فالعقيدة 
التي يدافع عنها بيغن حول تمامية أرض إسرائيل» تعارضها العقيدة التي يدعو إليها كل من پیریز 
ورابين» والقائلة بالتمامية الأخلاقية للدولة العبريّة التي آن لها التخلي عن دور الشرطي بين سكان 
الأراضي المحتلة. لكنّ الكنيست قالت الكلمة الفصل بالتصويت بأكثرية 56 صوتاً ضد 50 على 
قتراح بدعم الحکومة الاسرايلية.فقد عاد بیفن لیشگل مجدداًالتحالف المقللس حول شخصه. 

ما إن سمع شامیر» الذي كان في زيارة رسمية إلى کوستاریکا؛ بخطاب الرئیس اللبناني» 
حتی هرع إلى واشنطن. وطلب على جناح السرعة عقد لقاء مع جورج شولتز. كان السفیر الاسرائيلي 
قلقاً. فليس من شأن التوافق التام لوجهات النظر بين أمين الجميّل ورونالد ريغان» إلا أن يژدي إلى 
نتائج سلبية بالنسبة إلى إسرائيل. وقد استقبله شولتز بابتسامة عريضة من الرضی. فقد وافق الجمیّل 
على إعادة تفعیل اللجنة العسكرية الإسرائيلية اللبنانية المشتركة» التي أنشثت غداة الهدنة عام ۰1949 
وعلی أن يعهد له بالمفاوضات حول الأمن فى جنوب لبنان وحول ملف جلاء القوات الأجنبية. 
وازذادت ابعسامة شم لز الفا وهو یحیط شامیر علما يموافقة اللبتانیین على آن تون الر لایات 
المتحدة طرفاً معنیاً في هذه اللجنة بحصّة كاملة. فالولایات المتحدة تنب ذاتها إذن» حكماً» 
وتعرب عن رغبتها في أن تکون مصدراً لكل تسوية في لبنان كما في المنطقة. 

فاعترض شامير على هذا التوزيع للأدوار بإلحاحه على ضرورة قيام مفاوضات شاملة» 


)1( أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1982. 
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وسياسية أساسا. لكن بلا طائل. فقد رة عليه شولتز قاثلاً إن على إسرائيل أن تقبل بالفكرة لمصلسحتها 
مت وان بوسعنا تحن (لولابات المتحدة) أن يكون لنا أصدقاء آخرون. وشر کاء آخرون غیرها 
في منطقة الشرق الوسط. 

ٍْ ولد الخ امن الل حلى أن توه التحاظات مرو شمن الر بز ا ا 
الذي لا يمكن إتمامه إلا على يد العسکریین في لجنة الهدنة المشتركة(© . ش 
۱ أما بانتظار التسوية الكاملة للمشكلة في المنطقةء وفاقاً لدعوة ريغان» 
أن ينساق نحو أي سلام منفصل قمین بإبعاد لبنان عن الامة العربية. 

نااك الخين روف ا نیرآ يريا پم مر یی على مكار ةن لقي 

الحصول على شيء يُذكر. ولسوف تكون النتيجة التي لا يمكن تفاديها سقوط حكومة بيغن. 
قطاب الذي آلقي أمام الأمم المتحدة قد وج ساسا ضربة عنيفة للثنائي شارون-بیفن. فقدّرا 
أن ۳ اللبنانية قد بددت عمداً مصداقيتهما في إسرائيل. 
1 ما وأ الشيخ بيار لم بعد مرتاسا للمسالة الإسرائيلية على نحو ما كانت في عهد بشي نقد 
قررت رمه ا إظهار اختلافها عن الرثاسة بوضوح آکبر. وفي 20 تشرین الاول/ أكتوبر 
1۹ ؛ ترجه وغد كبير من «القوات؟ إلى إسرائيل. فالتقى عملياً بالمسؤولين كافة عن الملف اللبنانى 
ل الموساد: وجری اللقاء في آحد صالونات فندق کارلتون المطل على شاطی تل أبيب. حاول 
9 + من دول جدوی: التقليل من مدی خطاب أمين الجميّل أمام هيئة الأمم المتحدة. كان 
1 سم ارت يقر أن «التطبيع» بين البلدين هو الوسيلة الأنجع لمعارضة النتائج السلبية وممارسة 

.ىلعل ان ادا کات لبون فد حطروا من قبل رر ادحوم إلى لت 
کي 1 يلجر شرا بالإنتاج المحلي. وکانت وکالات سفر من صيدا قد عقدت اتفاقيات مع وکالات 
إسرائيلية لتنظیم جولات سياحية في إسرائيل. 


فلا يسع الرئيس اللبناني 


بل اقترح مندي قائلة: 
ا 5 0 ا 
عتقد أنه من الملائم سياسياً فتح بيت لبناني فى إسرائيل. ف یو فكت اة 
ا ي في ثيل ولسوف يؤدي دور مکتب تنسیق 


فوا یحایا فا س : ق ù‏ 
۱ او 1 ردي ٠‏ وهو «المنشق المدني» من یل الحكومة الإسرائيلية في الأراضى 
لمحتلة من لبنان» الفكرة قائلا: ۱ ۱ 
- كان ناج البرتقال والليمون في جنوب لبنان يُصدّر في العادة نحو العراق والبلدان العربية. 
قل رد : مه ات ی ۳ 7 ۰ 1 
و كني مزارعوکم من أن نقوم بإغراق تلك السوق بمنتجاتنا. نحن لم نفعل ذلك» على ارم من 


ا كا سج ش. 
)0 أمين الجميّل لآلان مينارغ. أيار/ مايو 1993. 
0 المكتب بالعبريّة. لقب يطلق على الموساد. 
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قدرتنا على فعله» وأنّه ليمئّل صفقة تقارب 100 مليون دولار. نحن على استعداد لعدم الدخول إلى 
هذه السوق» بل لتمرير منتجاتکم إلى الأردن» إن لم تشأ سورية أن تجعلها تمرّ فوق أراضيها. ولن 
تكون هنالك أي مشكلة من جانبنا إذا ما تعاونت الحكومة اللبنانية. أما إذا راوغت» مثلما كانت 
الحال في قضية المخيمات (صبرا وشاتيلا) » فلن نقدّم أي عون من جانبنا . 

فسأل جوزيف أبو خليل» وقد بدا عليه الاهتمام: 

- أتظئون حقاً أنّ بوسعنا تمرير صادراتنا من التفاح عبر إسرائيل؟ وأضاف أنطوان نجم من 


- وفي شاحنات لبنانية؟ فالتفاح هو إنتاجنا الأهم وهو أساساً إنتاج المسيحيين في الجبل. 
فتدغل مندي قائلاً: 


- بوسعنا تسوية ذلك» لكنّ مشکلتکم مع الدروز تسبّبت بشيء من التوتر عندنا. 

أكدت أجهزة الاستخبارات في القوات اللبنانية أن ولید جنبلاط » آوعز لرجاله» من مکان 
إقامته » حيث لا يزال» في باریس بأن یتصذوا آولا» لیزیلوا من بعد زعامة آل آرسلان من عالیه. 
آما بعد قيام الجیش الاسرائيلي بطرد منظمة التحریر الفلسطينية من بيروت» فقد عاد الجنبلاطیون 
للانطواء في قوقعتهم. فأخذمجيد آرسلان(" تدریجاً هيبة بين صفوف جماعته بمساعدة من 
«القوات». ثم انقلبت الآية من بعد موت بشیر. فأضحت عالیه» وهي آل آرسلان. القطاع الذي تقع 
فيه يومياً صدامات مسلحة. 

وأوضح فادي آفرام الوضع قائلاً: 

- كنا نضع جیشکم باستمرار ضمن مجریات الأمور على الأرض. لكنّ الاشتباکات الأخيرة 
سمحت للدروز الجنبلاطیین ببلوغ آهدافهم السياسية. لقد جمعنا الرئیس الجمیّل» قبل سفره إلى 
الولایات المتحدة مع ممثلیهم. وقد طالبوا في الاجتماع باغلاق ثکناتنا في شوف بيت الدین وسوق 
الغرب وعالیه» وبإرسال الجیش اللبناني إلى کفرمتی وکذلك برفع حواجزنا عن الطرقات. فرفضنا 
قائلین نا لن ننسحب إلا بطلب من السکان المسیحیین. لكنّ الشيء الأهم في ذلك الاجتماع» أن 
جميع المسوولین الدروز الحاضرین» قد أكدوا أن إسراتيل طلبت إليهم حمل السلاح وإنشاء دولتهم 
المستقلة الخاصة» بدءا بتشكيل جيش قومي درزي. 

فسأل اردي بجفاء : 

- ومن قال ذلك؟ 

- لا آعرف أسماء المشايخ كلهم. أعتقد أنه من باتر» الغزيزي» وقد أكد أن الإسرائيليين 


(1) إن أسرة الأمراء من آل أرسلان هي المنافس التقليدي والتاريخي لأسرة جنبلاط حول زعامة الطائفة الدرزية» رغم أنها أقل شأناً 
منها. 
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یی ی لحماية قريته. آما في كفرمتى فأطلق الدروز 
انمه طیون الثار وهم یحتمون وراء مدرّعاتكم. زد أن عناصر من (حدی وحداتکم آقاموا حاجزاً. 
فاوقفوا جنودنا في بيت الدين وطرحوا عليهم آلاف الأسئلة. 
فسلم اردي قائلاً: 
هله مسا قاي رخاف جلا وسوف آرضح لکم کیف ننظرنحن إلى المشکلة.فيلبنن 
: الل سر Sn‏ الذين في اليسار (جنبلاط) » لذيهم أسلحة وقرة 
0 : ينون وعلى رأسهم أبو شقرا. التقليديّون وجماعة آرسلان» الذين لا يشكلون أي قوة. 
۳ لفريقان الاولان علاقاتنا معكم حقّ المعرفة» فیحاولون إقناعتا بوضع ح لها. ولا أعتقد أن 
۱ لاح یموزهم. ووفقاً لما قال الدروز لناء فإ فريقاً صغيراً فقط هو أصل المشکلات كافة. هم 
ك تبون كي نتولی آمرهم: لکننا رفضنا. فعلیهم هم القیام بذلك لأننا لا نعتبر أنفسنا 
جهازشر 0 3 زار 7 إسرائيايون دروزا عندكم وأقنعوهم أن رئیس الوزراء بیغن في جیبهم. 
99 دروز اللبنانيون. إن عناصرکم یوقفون السیارات على حواجزهم» فيأمرون النساء 
بلنزول ٠‏ وقد قيل تالم أهانوا الشيخ محمد جواد وشتموه. فما إن تقع مشكلة في الشوف إلا 
م ۱ روز عندنا ب[حداث صخب کبیر» لأنّ ذلك یمنحهم وزناً سياسياً في ٍسرائیل. فيعبّئون 
ادس الذين عندكم ويعدونهم بدعم من إسرائيل. وهم يشكلون» من ناحية أخرى» القناة الاخبارية 
اراس لوسائلنا الإعلامية بخصوص ما يجري في الشوف. فيؤكدون کم ترتكبون مجازر» ولیس 
عندنا من يستطيع التحقق . 
فقال آنطوان بريدي : 
4 7 صرنا نضع في اعتباناآنه كلما حصلت مشكلة من أي نوع ما مع الدولة اللبنانية» كانت نها 
كام یی لدى المصادمات الأخيرة مع الدروزء تسدّون الطرقات 
۳ ح نود وتوتتوتهمء فترید آن نعرف ما ينيعي عابنا آن تقول لجنودا الذین آصبحوا في 
وشي المساء اه کر اللبنانيون بطلب من الموسادء اتهاماتهم للتواطؤ الاسرائیلی الدرزی» 
في اجتماع عقد في وزارة الدفاع » آمام الجنرالات رفائیل إيتان وموشیه ليقي وعامیر دروری. وکان 
رفول مغتاظاً جدآ فقال ساخطا: ۱ 1 
/ 7 لم تعرض علیهم أسلحة. أؤكّد لكم أنّ قدرتنا على تحمّل هذا النوع من الاتهامات محدودة 
أ ۷ سما حين تصدر عن آمین الجميّل! لقند يدا تومه انا مسوولون عن مذایح المخیمات. 
ترا على 11ل ضائج وخيجة رقفاق ره وهل يسعكم من جهة أخرى أن تفسّروا 
٩‏ تصریحانهآمم الامم الحتحدة؟ نحن نامل الأ یکون المقصود سوی سجدره عملية دم ولك کون 
نيّاته في الواقع مغايرة تماماً. 
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فسعی آبو خلیل لان یوضح قائلاً: 
سكي ی aE‏ الاشیاء العاف 
- ينبغي النظر إلى خطاب الشيخ أمين في مجمله. زد أنه يتضمّن الكثير من الاشيا الإيجابية 
السا ! فهو مرغم على تمويه فكرته الحقيقية ببعض الأقوال التي قد تبدو سلبية. 
إنه يطلب السلام! فهو مرغم على تموي 
فقال إيتان بلهجة مخففة : ۱ 
- هل هنالك خشية ما من أن تتصرّف حکومتکم ضدکم؟ 
فردٌ آفرام مؤكداً : 
- کلا» على الاطلاق! 
- حكومتكم تعرف أن لديكم أسلحة ومدافع ودبابات. ألا يضايقها ذلك فيما هي تعمد إلى 
شيات فى الغربية؟ فأجابه أبو خليل: 
نزع سلاح الميليشيات فی 5 جابه أد ۱ 0 
sS‏ 1 4 امع القوا 
5 - بلى» بكل تأكيد. ومن أجل ذلك طلب أمين إلى بعض کبار الضباط أن يدرسوا مع القوات 
للبنانية مجریات منحها الصبغة الشرعیة. ۱ 
اللبنانية مجری ۱ 5 ۳ 
- إن كان الوضع هذا» فليس ما یضیر أن نواصل ما باشرنا به معا. آما إن كان غير د 
الحال آنذاك؟ 
فأكد آفرام قائلاً : 2 
17 ۰ ۳ 35 عد 
- إِنْ لم تكن الحال كذلك» فسوف نفعل ما نشاء بقدراتنا. نحن لن نقبل أبدأ بحل مؤسستنا 
التي استغ رقنا سبعة أعوام في بنائها. 1 
0 ئيس هيئة الأركان قائلا : 
فواصل رئيس هی ۱ ۱ 5 
ينبغى أن نعرف لدی عودة أمين من الولایات المتحدة إن كان لا یزال یقبل باقتراحاتنا. وما 
9 1 ة ضد اثبا . ف جتما 
لم يكن الأمر کذلك» فهو يعني أن لبنان والولایات المتحدة ضذ |سرائیل. فهل یسعکم الاج اع به 
ساعة تشاژون؟ 
فر أبو خليل قائلا: 
- بكل تأكيد. 8 
- هل تظنون أن بوسعنا عقد اجتماع سرّي معه» فور عودته» لمناقشة المواضيع كافة 
- سوف نطلب ذلك؟ 
9 ۱ فى ذ ة. وآثناء اجتما 
فى اليوم ذاته» وفد القوات اللبنانية إلى بیروت» وفي فمه طعم المرارة. وآثناء اجتماع 
۲ 1 ۰ ضع التفوّق الذي هم فيه بأسرع ما 
عقدته القيادة في اليوم التالي» قرّر زعماء الميليشيا استغلال وضع لتفوّق الذي هم فيه ب 15 
E‏ لدولة اللبنانية والرئاسة. فقد أدركوا مدى أهمية علاقاتهم بالدو 
يمكن» لأظهار تمايزهم عن الدولة اللبنانية و 


العبريّة. 


2 ا - اع me ٤‏ 1 ۰ 
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1982» قرروا إقامة ممثلية لهم في إسرائيل» لا تقل حجما عن 
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ممتهم في واشنطن. ولسوف يكون أمراً مفعولاًء لکن في عام 1984 فقط. وكان تشر في تنفيذ 
ذلك المشروع آثارُه الهامة على فهم المواقف الإسرائيلية من قبل القوات اللبنانية. 

لدى عودة مين الجميّل من واشنطن» حط الرحال في باريس ثم في روما. كانت محادثاته 
رة مع فرانسوا ميتران الذي عقد معه صلات سريعة جداًء يفضل علاقاته الشخصية مع فرانسوا دو 
شروسوفر» وهو أحد مستشاري ساكن قصر الأليزيه. وعقد الرئيس اللبناني مؤتمراً صحفياً في فندق 
مارينيي وإلى جانبه . . «وليد جنبلاط الذي عانقه الرئيس أمام الكاميرات. أما في لبنان» فكان قادة 
القوات اللبنانية أمام شاشات التلفزيون» وصدورهم تكاد تتفجر سخطا وغيظاً. 

وقد صرّح أمين الجميّل أمام الصحفیین قائلا: 

- لديناء نحن الانین» مواقف آساسية متمالة حلى الصعيد التياسي. ثم دعا الزعيم الدرزي 
علناً كي يعود إلى لبنان. وقد وصل وليد جنبلاط بعد ذلك بخمسة أيام إلى مطار بیروت. 

توطدت دعائم التيارات السياسية اللبنانية المعارضة لاتفاقية سلام مع إسرائيل» وازدادت قوة 
كل ملحوظ» في غضون الأسابيم الثالية. ووضع وليد جنبلاط حداًلوجودالحركة القومية التي 
أنشأها أبوه. وكرّس نفسه للشوف الذي أحكم قبضته عليه. وقد صرّح وليد جنبلاط 2 فيما بعد 
وابتسامة عريضة تعلو وجهه قائلا: استعنت برجال الدين الدروز وخصوصا بالشيخ طريف الذي 
يميش في فلسطین (في إسرائيل) ۰ وقد اتصلت به عن طريق شيخ العقل هن وأناح لي ذلك استخدام 
أبناء طاتفتي هنالك لمعارضة سياسة شارون بجعلهم يتظاهرون أمام الکنیست. كذلك استفاد زعيم 
الحزب التقدّمي الاشتراكي من الدعم المادي الكبير الذي قدّمه له الاتحاد السوقييتي. ولسوف 
قول ایضا: كان الإسرائيليون على علم بأننا نتلقى أسلحة من سورية. كان جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي (آمان) يدع الأسلحة تمر. كان يفرض فترات هدنة. فكنا نستفيد منهاء وكان على معرفة 
بذلك. 

في أول تشرين الثاني/ نوقمبرء قام أمين الجميّل بزيارة للمغرب. وقد استذكر رسمياً مع 
العاهل المغربي زيارة كل منهما إلى الولايات المتحدة» والمشاركة المرتقبة لقوة مغربية قوامها 2000 
جندي في القوة متعددة الجنسيات» ضمن إطار زيادة مهمة تلك القوة. وكان للرئيس اللبنني أيضاً» 
نا إقامته في المغرب» لقاء سري جداًمع أبي إياد (صلاح خلف) » الرجل الثاني فر منم 
التحرير الفلسطينية. وكان الرئيس اللبناني قد سعى وراء الدخول في اتصال معهء أثناء توقفه في 
روماء لكن دون طائل. ولقد طلب إلى نمر حمادء ممثل المنظمة الفلسطينية في إيطاليا إعلامه 
بذلك. ولقد حصل الاتصال. 


(1) من وليد جنبلاط لآلان مينارغ» أيار 1992. 
)2 المصدر السابق نفسه. 
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كان دراير من جانبه» يضاعف الجولات المكوكية ما بين تل أبيب 0 
حقیبته ا ع القوات الأجنبية من لبنان«. وما 0 سدم اح 
تعدا لير حرف واحد من ارات كل منهما كانت الوا سر ا 
المناقشات على المستوی الوزاري» وبالتناوب ما بین بیروت وا ا a‏ 
العمل بلجنة الهدنة من أجل مناقشات عسكرية في الناقورة فقط » وهي مدي ll‏ 

في 3 تشرین ان نویه فآ أزوالي (فيليب) » معثل المو د المقیم بزي 
بد 22 ری ای یبال و لك ول :ود مد في 
لکتا یام سب نیقی اي مد يكون سر رد ا 
اديوه ۱ ام مر رت ۲ Ra‏ عنا. وک 
ys‏ 
إسرائيل» هم الذين يتساءلون لِم فعلنا ذلك. عليّ 0 0 ا 
و د ل ار ب و ای بحر رسكم نا تسده 

ن اقرع ن في التحدّث إلى آعداتکم» المغارية ' أو الفلسطينيين» تبعثو بر تسد 

سي فترسلون ضابطاً عادياً. إن ذلك لا يُصدَّق! بل بدأ بعضهم عندنا يقو 
10 وا 


8 ات أحادية الجانب» سواء راق 
5 ظف؟ سوف نبدأ باتخاذ إجراء SS‏ 
هازتاً: خضتم الحرب لتتفاوضوا مع موظف؟ سوف نبدأ ؛ 


فت حدودكم في وجه منتجاتنا. 

ذ متکم أم لا. ومنها على سبیل المثال» فتح ي وج 
ذلك حکو ملا 5 1 : ٍ 1 
كان لتلك الأقوال دويّ طبول الحرب. ولقد ثقلت على الفور إلى أمين الجمیّل 


(1) قام أمين الجمیّل قبل ذلك بأيام بزيارته الرسمية الأولی للمغرب. 
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۰ را ا ی لي ای 9 رو رک دون رباع ی 
الاتصالات والمساعي حياك تل اب فی وقت مبکر جر 

دا باق اهر انیم هام ا سل تس قل وقد كيس شم 
اوت نل المساعي تروق أخاه الذي ترم ورن صت ال این كال ب“ 
اك هو فقط بين من بعد سیا خرق»لیجاوز خاک لکن دون نت تزه 

نم قاتهرغبته» في معارضة بشهر وای ایز عه لے معاد مواقف مویدة اا 
مس اقم علاقات مستمرة ع الفلسطينيين. ويذل كل ات عام 1978 اء الحم ار لسوري 
للاشرفية. الذي جابهه بشیر ورجاله, لتحييد المتن عبر الاتفاق مع دمشق وسعی إلى جعل حزب 
سم ارات يار آا ادلی حام ووا سے سیف 
اسرائیل وفي مصلحة دولة فلسطينية. وقد ردت تل أبيب ردا قاس" فبادر أحد أصدقائه أيام الجامعةء 
سبي »ارون سوه من مبة تاج جل تلك اقا علی یره بيار تام سای ارو 
من ال هلق يبرن کر جر مسب رای موز - بعر کے ر 
سر لصسیفة قاس وت أبن نس من مان إلى تل أب کي یام لس و 

اي الوقت لران»فما کانمن الرتیسالباني والقلق ساوره من تصاعد مارا 
لمسحة في الشوف» والقوات اللباية تضغط عليه يدا مفاوضات مع سای سوی اب 
في الأيام الأولى من تشرين الثاني/ نومير 1982 ليستعين مجدداً بسامي مارون. 

قال له: 


- هيا تفاوّض مباشرة وبالسرٌ مع الاسرائیلیین. ينبغي العثور على مكان محايد. یال والذماب 


)0( العودة إلى كتاب آلان مینارغ» أسرار حرب لبنان. الجزء الأول» م س» 2005. 
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إلى القدس. ينبغي التوصّل لأن تكون المحادثات على مستوى سفير لا على مستوى وزير. آما إن 
جری بحث التطبيع» فليكن تدريجاً» لکن من بعد انسحایهم(. 

تعارف أمين الجمیّل وسامي مارون على مقاعد الدراسة في الثانوية الیسوعية في جمهور. 
وأضحی سامی مارون» العقلانی والبراغماتی» رجل أعمال من آول طراز في مجالات عدّة. وقد 
جعلته مهنته یفقد تلك الروح المغرقة في العاطفية» والتي تميّز المسیحیین اللبنانیین في آغلب 
الأحيان. وسبق للرجلین أن عملا معا. فقد قبل الرئيس سرکیس» عام 1980 بتشکیل مجلس وطني 
للتجارة الخارجية» بناء على اقتراح من مارون لسد الفراغ في غياب وزارة التجارة. ومن الطبيعي أن 
توکل إليه رئاسة المجلس » فأوکل آمر الجانب القانوني للمحامي بيار الجمیّل. 

كان سامي مارون مقتنعاً أن إسرائيل لم تأتٍ إلى لبنان بناء على طلب المسیحیین» كي تکسر 
رأس السوريين» مثل أب یتوجه إلى المدرسة. بناء على طلب ابته» لیوجه صفعة إلى تلميذ صغير 
يفي ابنه فى الصف الحال فى الأعمالء مثلها فى السياسةحيث لا هدب بل كل شید ۵ه تب[ . 
كان الليتانيون يويذون السحاب الإسراثيليين. عبقي راتعال هله بحت القمح مهم وكان الوقت 
ملائماً. فالإسرائيليون آنفسهم راغبون في الانسحاب. إذن لا مناص من إجراء تخفيض على الأسعار 
المعلنة. كان هامش المناورة واسعاً في الجانب اللبناني فليس أمام الرئيس عملياً أية معارضة. كان 
نبيه برّي يمد يده للسلطات طالباً لرجال حمايته وسائقيه رخصاً لحمل الاسلحة أما وليد جنبلاط 
فعاد تواً من منفاه الاختياري في باريس بطلب من أمين شخصياً. لا بدٌ إذن من ضرب الحديد ما دام 
حامياً. 

لم يلاق مارون كبيرٌ عناء في إقامة صلة سرية مع «الذين جنوباً». فهو في مجال الأعمال على 
صلة مع يهود فرنسيين وإنكليز وأميركيين» منذ سنين عديدة. زد أن «سفارتهم» في بعبداء لا تبعد 
0 م. عن منزله» وكان في ميسوره «لقاؤهم» في حفلات الاستقبال التي تطبع بطابعها الحياة 
الاجتماعية للبرجوازية البيروتية. فسبق له أن صادف مناحيم نافوت مرّات عدّة» لكنّه كان يعرف على 
وجه الخصوص ديفيد كيمحي. لقد أمضى الرجلان في باريس» في السبعینیات» ساعات وساعات 
يناقشان الوضع في لبنان وهما یرتشفان كأساً من النبيذ. ۱ 

آما الإسرائيليون» فقد قُتنوا من جانبهم بذلك الشخص «الذكي والمثقف وبتصرّفاته 
الرائعة». فكانت متعة حقيقية لديقيد كيمحي أن يراه #يدخل الحلبة» مزداناً باسم المبعوث رمزاً 
لاسمه. وباشر سامي مارون من جانبه محادثات سرية جداً. 

تمفصلت المحادثات حول نص تسويات الأمن في لبنان الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية في 
(1) من سامي مارون لآلان مينارغ. 


(2) المصدر السابق نفسه. 
)3( ديفيد كيمحي » الخیار الاخیر» منشورات أبناء تشارلز سکرینر» 1991. 
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!١‏ رين الآول/ أكتوبر. وكات الهدف (الذني رفعه الطرفات) يشمكل في الوصول إلى وثيقة توجيهية 
<| مره « ۲ 2 ۱ 3 : ١‏ ون 
مهائلة تقوم مقام أساس لوفود البلدين الرسمية كي تكون المحادثات الشكلية أقصر ما يمكن. 
وبالتالي تجلب الوقوع هدفً لاعلام مفرط(). ۱ ۱ 
۱ فشكل أمين الجميّل» من أجل متابعة تلك المحادثات» خليّة أزمة مکونة من مستشاره 
الامني» ودیع حداد» ومن رئيس المکتب الثانی مستقباث الجنرال سیمون قسیس و 1۹1 
الك رد 0 ۰ ۳ 2 ۱ ۱ 1 3 و 
اي ددني اي الم ۰۳ وطلاب لیس اللبناتي بعقد لقا دم مرت سم( 1 
على نحو ما أطلق عليه فكاهةء قبل كل محادثة وبعدها. 1 ۱ ۱ 
1 كان الوفد الإسرائيلي تحت إشراف أرييل شارون» ويتألف من ديقيد كيمحي للشؤون 
۱ یت أقراهام تامير لوزارة الدقاع ") مناحيم ناثوت مدير الموساد المساعد. الغ ال فا 
بعد اوري لوبراني. ووت 
وكان العمل الآ :. ضع قائمة تطلب 
1 ول للمبعوث ومحاوریه و قائمة تضم «نقاط التوافق». وقد تطلّب ذلاه 
me‏ ضع قائمة تضم التوافق». وقد تطلب ذلك 
والتهب جبل الشوف التهاباً مباغتاً. فالنار الكامنة تحت الرماد على شكل عمليات خطف 
اغتیالات توقّدت شکل قصة و ۱ 
کو على شكال تع نی وارد رف في 2 تشریح القائى | دوقم چوا 
00 أرى قرم وبري وت داید ری شین ادر توقسر: عدد لشیم دسا را 
5 ۶ص هه مجر دروري ورئيس عملیاتهآوري ساغي» زعماء لقوات اللبدانية المسکریین» 
للمجي» والاجتماع بهم في مركز القيادة في عالیه اسعياً وراء فهم» آسباب هذا تس البق 
فاوضح لهم فادي آفرام حقيقة الموقف : 
ان سيئر على ار ما هم فلا ما هم لین ران ری کے 
- إن إحدى المشكلات : ألة ۱ ۱ 
۱ لمشكلات المطروحة هى مسألة | اجز على الطرق. فلم تريدون الاءة 
علیها مثل حاجز لقا 6( ا تس 
فأبدى آفرام استغرابه : 
- اکتکم أنتم الذين أقمتموه وأنتم كنتم فيه! وطليتم منا أن تأخذ مکانکم هنالك. 
فقال إيتان متلعثماً : 





0 من سامي مارون لآلان مينارغ. 

2 لقد کذب هذا الاخیر مه نت ها 0 

0 1 كذب هذا الأخير مشارکته عضواً في هذه الخلية نافيا على هذا الأساس شهادات أخرى ممائلة 
طقرب جد من أريل شارون. وهو في واقع الأمر يده اليمنى «للمهمات الخاصة» 5 
بنان قائما على قدم وساق» نظم سا عملية انقلا و 

0 0 ق» نظم سرا عملية انقلاب في إيران لمصلحة ابن الشاهه وقام في تشرين الثاني/ نوثمبر 1982 حلة 

ت ای ای * بين سيل والرئيس حسين هبري بقصد توقیع اتفاقية عسكرية سرية سيقو بیغن بالغائها فو 0 
جسر على نهر أمورء في الوادي على الطريق الواصل بين عاليه ودير القمر. د 


وفي حين كان الإعداد للاجتياح الإسرائيلي 
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= نعود له متى ستحبتم جنودكم. 

وعقّب إيلي وژان قائلاً: 

- وما إن تک المشكلة» الا ویسحبون من قبعتهم شيئاً جديداً. . فالمسألة تراوح مكانها. ولن 
ننتهي منها آبدا! 

- ناهيك بأنها ليست مجرّد مشكلة حاجز. فالدروز يريدون أن نغادر عالیه والشوف . 

واعترف إيتان قائلاً: 

- الأرجح أن تلك المطالبة تندرج ضمن قرينة انسحابنا. . ولسوف يكون عليكم أن تواجهوا 
عودة السوريين إلى هذه المنطقة. فهم سيؤكدون أن الوضع كان هادثاً أيام تواجدهم هناك. ما الخطر 
الحقيقى فهو أن الأميركيين لن يفهموا ذلك. لذا فإنّي أنصح الجميع ببقاء کل في مكانه دون خلق 
مشاكل . 

فذكّره أفرام قائلاً: 

- موقفنا واضح في هذا الشأن. . فنحن لا نتحرّك لکن ]ذا ما هوجمنا فسوف نرة رداً عديفاً. 
لأننا ذا ما انسحبنا» فسوف ینسحب المسیحیون أيضياً. 

وسأل عامیر دروري : 

- ماذا سیحدث بعد انسحابنا؟ وأية قوة سوف تملا الفراغ إذا ما غادرنا غد؟ 

فقال فادي آفرام بإلحاح : ۱ 

- نحن لا نریدکم أن تنسحبوا. فالوجود الاسرائيلي كان ضمانة وجود القوات اللبنانية. ولم 
تشأ هذه القوات التحرّك من الشوف حفاظاً على الصلة الجغرافية والاستراتيجية بين القطاع المسيحي 
في الشمال وبين قطاع الجنوب المسيحي. . بل قد یکون الأمر أيضاً لأنّ بشير طالب بذلك. 

فر إيتان على آفرام قائلاً: 

الى كن رن ار ری اس رف عرز د شت ار ای 

كانت العناوين الكبرى للصحف الإسرائيلية موزعة بين المثول المرتقب - بعد 48 ساعة - 
لمناحيم بيغن أمام إسحق كاهان» وبين «أعمال العنف» المتواصلة من قبل «الکتائب» في الشوف. 
مما يعني أن المسيحيين بقتالهم قد جمعوا كلمة جميع الناس . .. ضدّهم. 

واستأنف رفول قائلا: 

- نعلم حقّ العلم أنكم تقاتلون العدو ذاته الذي نقاتل. . لست أدري ما هو مخبّأ في المستقبل. 
لكن هنالك شيء أكيد. إذا ما تواصلت الاشتباكات في الشوف» فإِنّ الحكومة سوف تعطینا الأمر 
بالانسحاب. أمّا من ناحية أخرى» فهل تدرون ما يفعل الجيش اللبناني بأسلحة الفلسطينيين والذخائر 
التي يجمعها من بيروت الغربية؟ 

۱ فقال أفرام : 
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يقوم بالقائها في البحر فنحاول أن نلتقطها خلسة. 

كان السلاح الذي خأفه الفلسطینیون في مخابی تحت الأرض يُجِمّع بالأطنان فیْحمّل على 
زوارق إنزال ويجري إغراقه على بعد 10 كم في عرض البحر. فكان الضباط القریبون من القوات 
اللبنائية» حين یْکلَفون بالعملية» یحوّلون الشاحنات بين مكان الالتقاط والمرفاً ويسلّمون محتوياتها 
للميليشيات المسيحية. بموافقة المكتب الثاني. 

قام أمين الجميّل بعد عصر اليوم ذاته باستدعاء الدروز" والمسيحيين إلى القصر الرئاسي. 
فقبل آفرام وجنبلاط الجالسين وجها لوجه في كنبات عميقة» بوضع حدٍ لتصاعد العنف في الجبل. 
ووعدا بإجراء مصالحات محلية» وإزالة المظاهر المسلحة كافة» والقبول بتسيير دوريات مشتركة 
وإنشاء لجان مختلطة من شأنها تهدئة الخواطر. وكانت كلها أمنيات ظلت وصايا في غياب مناقشات 
سياسية. لقد سعى الرئيس لأن يؤثر على النتائج من غير أن يلامس الأسباب. 

وأثناء ذلك الاجتماع» أثار أمين الجميّل ذهول القوات اللبنانية» حين استبعد سيطرة مجيد 
أرسلان التي فرضها بشير» وتصرّف كأ عودة وليد جنبلاط من منفاه الاختياري» يجعل منه 
المحاور الدرزي الوحيد للمسيحيين. لقد آلت محاولة استبدال زعامة وليد جنبلاط باليزبكية إلى 
فشل تام وذريع. 

وجدت القوات اللبنانية ذاتها» منذ ذلك الحين أمام خيار بسيط» فهي إمّا أن تجد أرضية تفاهم 
مع جنبلاط» ولمّا أن تتخذ قراراً بالمباشرة بعمل عسكري واسع من أجل تحطيمه. أما الامتياز الذي 
تتمتع به القوات اللبنانية فهو حضورها العسكري المنظم على الأرض. أما امتياز وليد جنبلاط فهو 
في نشأته السياسية في الشوف وفي شعور الدروز باتهم يدافعون عن«مربّعهم الأخير»» لاه لا ملجأ 
لهم سواه. ومن حينه يغدو كل اتفاق نافعاً له. 

عزيمة وليد تهن بسرعة. وليست له قامة خصم عنيد وصلب» وفقاً لما آد كريم بقرادوني» 
آثناء اجتماع قيادي في الكرنتينا لدى انتهاء اللقاء في بعبدا. وتوازن القوى اليوم في مصلحتناء وهو 
يعرف ذلك. فعلينا ما أن نزعزع كيانه فترغمه على الرحيل مجدداً» ولا أن نلوي عنقه. وإذا ما قررنا 
هذا الحل الأخير فينبغى أن نحيط الرئيس أمين علماً بالأمر. وینبغی للهدف أن يكون من بعد» حلق 
كات دوزية متعددة»: لا زعامة واحدة. ١‏ 

فتمتم أفرام قائلاً: 

- لقد سر إليّ أمين أن لوليد حضوره في المنطقة وأن من المستحيل تجاهله. وأضاف 
بقرادوني بحركة من يده قائلاً: أمين قابل للتأثر. من الممكن النقاش معه لنوضح له أنه لا ينبغي ترك 
(۱) ولید جتبلاطء ومجيد أرسلان. 
(2) بيار الجمیّل» كميل شمعون» وفادي آفرام. 
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هذه الفرصة المناسبة تمبّ. ولیس لنا أن ننسی وجود خلافات كبيرة بين عائلتي جنبلاط والجمیل ۰ 

فقال زاهي بستاني : 

- لا يمكن للحل الجذري أن يأتي إلا عن طريق ضربة عسكرية تضمن الهدوء. إن نکن 
قادرین على ذلك» فهو الحل. ونحن في الوضع ذاته كما في 7 تموز/بولیو 1980 ۰۴ فينبفي آن 
نستعد لذلك بانتظار الوقت الملائم. 

لم یقدّر قادة القوات اللبنانية معیار الدعوة الموجهة من أمين الجمیّل إلى ولید جنبلاط. ولم 
یُدخلوا في حساباتهم الاعاقة الکبری التي یمثلها الزعيم الدرزي بالنسبة إلى القوات اللبنانية عبر 
تجذّره الطائفي. لكن هنالك ما هو آهم بالنسبة إلى رئيس الجمهورية. ففي 8 تشرين الغلاي / نوفمبر» 
وأثناء اجتماع للمكتب السياسي لحزب الكتائب شارك فيه أمين الجميّل - وفي موقف آثار دش 
الجمیع - قام كريم بقرادوني یونبه : ۱ 

- آنت لديك مشكلة لأنك خلفت بشير الجمیّل ولم تخلف سرکیس. لقد كان بشیر رئیسا لكت 
كان قائداً أيضاً. ونحن نطلب إليك أن تکون مثله. فليس هنالك ما يقال يشأن عملك رئیسا 
للجمهورية» لكن لا وجود لك بوصفك زعيماً للمسيحيين. كان المسيحيون يعرفون الخط السياسي 
الواجب اتباعٌه والأهداف التي يرمون إلى بلوغها. أما معك» فالرؤية غير واضحة. فلا يسعك احتلال 
لبنان من الخارج. 

فرد أمين بلهجة جافة : 

- سوف يسعدئي أن أعرف كيف استطاع بشير الوفاء بالوعود كافة التي قطع. ربما حالفني 
الحظ في عدم خوض معركة انتخابية قبل انتخابي» فلم أقطع من وعد لأحد. أنا رئيس الجمهورية 
ومن واجبي أن آتواصل مع الجميع. فليس لأحد أن يُزايد عليّ عملي . 

وتفارقوا مغتاظين. 

مطلت على الجبل في 9 تشرين الثاني/ نوثمبر أمطار غزيرة جداً. فبدت تلال الشوف المحيطة 
بقرية کفرنبرخ مكللة بنوع من القطن الرمادي الغامق» البارد والرطب. وفي حدود الحادية عشرة 
خرج من الكنيسة الصغيرة موكب جنائزي. كان الناس متوجهين لدفن رجل عجوز قضى نح 
بالأمس. وليس من سبب يفشر انسحاب الجنود الإسرائيليين في الوقت ذاته» وهم الذين كانوا 
يعسكرون في البلدة. بعد ذلك بعشر دقائق» ولحظة وصول النعش إلى المقبرة؛ حصدت العوكب 
ات با تما اختلطت انفجارات قنابل هاون من عيار 60 مم» بأصوات رشقات أسلحة 
آلية» وارتفعت الأصوات بالعویل والذعر. فهرع عناصر میلیشیات القوات اللبنانية وأسلحتهم في 





(1) العودة إلى کتاب آلان مینارغ» م س الجزء الاول الفصل الثاني: عملية ألتالينا. 
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آیدیهم. وفعلت الشيء ذاته دورية من رجال درك من قوات الأمن الداخلي» بعد آن نبهها صوت 
النیران. لکتها آوقفت عند حاجز للجیش الاسرائيلي وأرغمت على العودة من حیث آتت. ولم یفصل 
الاسرائیلیون بين المتحاربین إلا مع حلول المساء. كانت حصيلة الهجوم الدرزي المباغت عشرة 
قتلی وائني عشر جريحاً وتسعة مخطوفین. كما جری تدمیر عشرین منزلاً أو إحراقها. وفي الیوم 
التالي دعا أمين الجميّل إلى اجتماع درزي ماروني جدید في بعبدا. فأوضح ولید جنبلاط أن ذلك 
الاشتباك نجم عن عملية ثأر محلية بين السکان. فالقرارات الحازمة لم تصمد آسبوعا واحداء 


انزاحت سريعاً عناوین تلك المعارك لتفسح المجال آمام الاعلان عن وفاة لیونید 
بریجنیف( الذي جاء متأخراً لتنصيب خليفة له» لکن بشکل خاص بسبب «الاعتداء» على مركز 
قيادة الجیش الاسرائيلي في صور» يوم 11 تشرین الثاني/ نوفمبر. 

تهاوی المرکز بعد انفجار ضخم حوالی السابعة صباحاً. كانت طوابقه الثمانية تووي الشرطة 
العسكرية وحرس الحدود ومرکز الاتصالات ومکاتب الحاکم العسكري. لقد انهار المبنی كأنه قصر 
من کرتون. كان يقع على طريق صيداء عند مدخل المدينة الشمالي» وهو ملك رجل شيعي» مهاجر 
في [فریقیا» اسمه علي حجازي. وسبق أن استخدم مقر قيادة عامة لفتح بقيادة یاسر عرفات» قبل 
الاجتیاح. وقد تلقت وكالة الصحافة الفرنسية في بیروت. بیاناً مطبوعا على الآلة الكاتبة یتبنی 
العملية» ویحمل توقيع «منظمة الکفاح المسلح». وبعد ذلك بساعات» آکد مسؤولون فلسطینیون 
یعیشون متخفين في العاصمة اللبنانية أن إحدى وحداتهم الانتحارية وضعت عبوة ناسفة في قفص 
المصعد. وقد عمل رجال الانقاذ طوال يومين - بما فيهما یوم السبت» بعد الحصول على إذن 
خاص من الحاخام الأكبر - فاستخرجوا 28 جریحا وجثث 75 جندیا إسرائيليا و15 مدنیا فلسطينيا 
ولبنانياً لوا فى الانفجار. وأرسلت تل آبیب لجنة تحقیق إلى المکان لتحدّد بالضبط مصدر تلك 
الكارثة. وسعیا من الحكومة ورا تهدقة الزائ العام الاسرائيلي الذي فع صرابه بيب سجم 
الخسائر» مالت نحو الاعتقاد بانجراف في التربة نجم عن الأمطار الغزيرة أو بسبب انفجار قارورة 
غاز في قفص الدرج. وأكد التحقيق وقوع الانفجار في قفص الدرج. 

في اليوم التالي لتلك المأساةء عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً طارئاً» بغياب مناحيم 
بيغن» الذي سافر إلى الولايات المتحدة قبل ساعات من وقوع الانفجار. فقد سرّب سيد البيت 
الأبيض» قبل ذلك ب 24 ساعة» خبر عزمه على أن يطلب من بيغن «بكل حزم»» الكفٌ عن إقامة 
مستعمرات يهودية في الأراضي المحتلة. بل أعلن عن تكليف فيليب حبيب بمهمة جديدة من أجل 
«تنسيق الجهود الرامية لإحلال سلام عام في الشرق الأوسط ومن أجل الاستقرار في لبنان. ولسوف 


(1) الواقعة قبل 24 ساعة. 
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یتولی ریتشارد فیربانکس مساعدة حبیب في الملف الأول وموریس دراپر في الثاني؛ وسوف 
یتوجهون إلى الشرق الأوسط فوراً» بعد زيارة رئيس الوزراء. والواقع أن مناحیم بيغن» ما كاد يصل 
إلى الولايات المتحدة حتى قفل راجعاً. فزوجته المريضة» أليزاء قد قضت نحبها("۲. وقد وصل إلى 
القدس ليشهد فقط وضع امرأته في لحدهاء على جبل الزيتون» غير بعيد عن قبرَيٌ فاينشتاين 
وبارازاني» وهما اثنان من مقاتلي الأرغون» انتحرا في زنزانتهما عام 1947 قبيل أن تنفذ بهما 
السلطات البريطانية» حكم الإعدام لقيامهما بأعمال إرهبية. 

كان مناحيم بيغن متأثراً جد ٠‏ وقد التزم بالعزلة»شیفا»» وهو الحداد اليهودي لمدة سبعة أيام. 
وتساءل المحللون الإسرائيليون» كل بدوره» طوال سبعة أيام إن كانت سلسلة المآسي التي تعرّض 
لها وعاشها - صبرا وشاتيلا والهجوم العمالي والتفجير في صور ووفاة زوجته ر آثارها على 
مواصلة نشاطاته السياسية. 

قام أمين الجميّل» في 13 تشرین الثاني/ نوفمبر» بزيارة للمملكة العربية السعودية» هي الزيارة 
الرسمية الثالثة خلال سبعة آسابیع من تولیه السلطة. وعقد الرئیس اللبناني ثلائة اجتماعات مع الملك 
فهد بن عبد العزیز» آثناء [قامته التي استغرقت 36 ساعة. آما وهو الواصل الأخير إلى بلاط العظماء» 
فقد طلب من العاهل الوهابي العون والمشورة لا سيّما بشأن المفاوضات التي لا بد أن تبدأ حکماً مع 
تل آبیب. وکانت طريقة ذكية للحصول على الضوء الأخضر من السئّة. فاتصل فهد هاتفيا برونالد 
ریغان؛ بحضور الجمیّل» ملحا على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من لبنان ومتعهٌدا بممارسة 
ضغوط على دمشق للتوصل إلى انسحاب سوري. وقد ذکر البیان المشترك في ختام الزيارة بکل 
وضوح رفض لبنان لكل ما من شأنه المساس بالتضامن العربي وبدعم کفاح منظمة التحریر 
الفلسطينية» في سبیل عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه. وکزر أمين العبارة ذاتها التي تفه بها آمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت الصحافة السعودية بوضوح. إلى أن الرئیس اللبناني كان 
ينبغي أن يعقد في الرياض لقاء مع ياسر عرفات. وقد ألغي اللقاء في اللحظة الأخيرة» بداعي سفر 
الزعيم الفلسطيني إلى موسكو لحضور جنازة بريجنيف. 

صر الأسرائيليون على آسنانهم» لا سيّما وأنْ جورج شولتز أكد أن اتفاقية سلام بين إسرائيل 
ولبنان مرغوبة على أعلى مستوی» على الرغم من آنه لا يزال مبكراً الطلب إلى بيروت توقيع مثل 
تلك المعاهدة. واشتدٌ سعير الصحافة الإسرائيلية. فكشفت لقاءات أمين الجميّل في المغرب مع أ 
أياد» وأحاديثه الهاتفية مع حافظ الأسد» وعرّجت على خطابه في الأمم المتحدة وندّدت في 
مقالاتها كافة بجحود المسيحيين في لبنان. وأبدى المسؤولون الإسرائيليون» بمن فيهم الأقرب إلى 


(1) نتيجة تعقيدات قلبية ذات صلة بإصابتها بالربو» وبواقع أنها رفضت التوقف عن التدخين بالرغم من مرضها. 
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«القوات» تشاؤماً عميقاً. فضاعفوا من التحذيرات الموجّهة إلى بيروت. لقد كلّف لبنانٌ إسرائيلَ 
غالا : : أكثر من ثلاث مئة وخمسین قتيلاًء وأزمة سياسية عميقة مع حليفهم الأميركي» وأزمة أخلاقية 
داخلية تسعى لحنة كاهان لسد ثغراتهاء وعزلة شبه تامة على الساحة الدولية. . وتأتي لتنوّج ذلك كله» 
تقارير أجهزة الأمن السرّية الإسرائيلية» فتتحدّث عن عودة انبعاث لعدة خلايا سرّية تابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في بيروت الغربية. كان البعض قد بدأ ينادي بالعمل «علی طريقة يتنام»» مطالباً 
بالانسحاب حتى خط 40 كم » أي إعادة التموضع عند الحدود التي يتطلبها حصراً أمن إسرائيل. 
ولزم الجيش الإسرائيلي الصمت» فيما أشتد أكثر فأكثر سعير الصدامات في الشوف. أما أرييل 
شارون» الذي كان يتابع عن كثب المحادثات بين سامي مارون والرباعي كيمحي وتامير وناوت 
ولوبراني» فظل وحده مطمئنٌ البال. 

في 21 تشرين الثاني/ توقمبرء عاد إلى لبنان فيليب حبیب» الذي كان يجهل كل شيء عن 
ذلك الاتصال» سعياً وراء إطلاق محادثات رسمية بين الاسرائیلیین واللبئانيين. . وعرض» وهو 
8 لسياسة الخطی الصغيرة التي یعتمدها» قصر المناقشات على انسحاب الجیش الإسرائيلى 
وعلی تسویات أمنية. / 

لقى الاقتراح الأميركي صدی مناسباً في بیروت. ثم قصد فیلیب حبیب دمشق حیث استقبله 
وزير الخارجية عبد الحلیم خدام. وقد رفض هذا الأخير رفضاً قاطعاًء أي انسحاب جزئی أو متزامن 
للقوات السورية والإسرائيلية. وفي تلك الأثناء استرعى خدام نظر حبيب إلى أنّ مخطط ريغانء 
لذي هدفه النظري هو السلام في الشرق الاوسط. يلتزم الصمت التام حيال مصير مرتفعات 
لجولان التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967 ثم ضمّتها إليها في 1980. كان فيليب حبيب لا يزال 
في دمشق حين قام عناصر الحرس الثوري الخمينيون الایرانیون» القادمون في بداية حزيران/ يونيو 
إلى البقاع عبر دمشق للكفاح ضد العدو الصهيوني » بالهجوم على ثكنة الشيخ عبد الله التابعة للجيش 
للبناني والتي تشرف على «بعلبك». وراقب جنود دمشق الذين يحيطون بالمدينة وضواحيها الموقف 
دون تتدخل. كانت الرسالة واضحة : نحن أبضاً يسعنا القيام بدور سلبي. لکنها لم تفسَّر على ذلك 
و . وسلك فيليب حبيب درب القدس من غير أن يقابل حافظ الأسد. لقد قذر المبعوث الأميركي 
4 بثبغي آولا تسوية مسألة ضغيرة ة کالمکان الذي ستدور فيه المحادثات بين الاسرائیلیین واللبنانیین. 
رح خلدة» في جنوب بیروت بالنسبة إلى لبنان ومستعمرة «معالاي هاهاميشا» القريبة من القدس. 
فالتزمت الحکومة الاسراثيلية بتعتت شارون ورفضت العرض الأميركي جملة وتفصيلاً. إنه الطريق 
امسدود. طریق مسدود یلائم وزير الدفاع کل الملائمة. لقد كان بحاجة للوقت لیصل بالمساومات 
لسريّة مع المبعوث اللبناني إلى نتيجة مربحة. 





کا DRE‏ ع 3 5 ۳ 0 
ن سامي مارون يناقش وحيداً حيال الإسرائيليين وقد وصفه ديفيد كيمحي قائلا: لم يكن 
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فكره ليتعطل قط نهو ينفحص نقطة یاوه بالبحث من الأطراف كافة قبل استيمادها لتداول تق 
ف ا 00 ۱ ل أعمال اجتماعه» يصعد إلى حوامة 

فبعد أن يدرس «المبعوث» مع آمین الجمیّل جدو مر 
| ائيلية في «الزوق». ثم تأتي سبارة لاصطحابه من نقطة الهبوط - آرض عسكرية على العموم - 
۳ إلى مسكن أحد المفاوضين الإسرائيليين في الضاحية الشمالية من تل أبيب أو إلى المكان 
الر ۱ «المقر الصيفي لرئیس الوزراء». وهنالك » في واحد من الأبنية الحديثة القابعة خلف 
ات لی الات على ت فی غرفة عاديةبمع مکار وفي المساءء يلك البرب المعاكسن 
فيد ۳ مباشرة إلى بیدا ليقدّم قرا للرئیس. وبين مرة وأخرى كان دیفید كيمحي وآفراهام تأمیر 
ومتاحيم ناثرت هم الذين يقومون بالانتقال. ولدی هبوطهم من الامةني الذوق» ۲ 
ب یم 0 
«برتی» في الأشرفية. وكان يصلها خط هاتفي مباشر مع القصر سي 3 ۱ 
ال ا وال اه إلى وضعه على خط التنصت. وهكذا علمت القوات اللبنانية بوجود هذه 
«لبفاوضات» التي لم يحدّثهم عنها الإسرائيليون ولا أمين الجميّل. 

كانت المتاقشات وعرة وصعبة .وقد اكد مارون٩)‏ انها سساومة حقبقبة. فالموقف الأساسي 
الاسرائیلی حول الاتفاقية الأمنية يتطلب تشكيل قوة خاصة في جنوب ينان مكلفة E‏ 
الشمالية. وهي قوة يمكن أن تكون لبنانية وقد تكون سورية كما قال أوري لوبراني بشيء من 
ال ۳ تحديد تشكيلها وسلطتها. وشيئاً فشيئاً توصل لوبراني مع توالي الاجتماعات إلى 
الاقتناع بقبول فكرة وحدة محلية مشكلة في قسمها الأكبر من أعضاء جيش لبنان الجنوبي المدعمين 
پبعض الشيعة والدروز. ١‏ 

أثارت مناقشات سامي مارون مع الإسرائيليين والتحوّل الذي اتخذته الأحداث في الشوف» 
قلق القوات اللبنانية. رت العودة مجدداً إلى دراسة موقف انكفاء جغرافي : «دولة للمسيحيين». 
فأکّد الجنرال ۳ طا الذی كان يحضر المناقشات قائلاً: ينبغي لطموحنا السياسي أن یل 
ال 10452 كيلومتراً مربعا. لکن ينبغي أن نناقش في ما بيننا سرا فكرة إمكانية العودة إلى «العرین! في 


(1) ديفيد كيمحيء كتاب الخیار» م س. 
(2) جهاز المخابرات في القوات اللبنانية. 
6 من سافى هارو لآلآن میدز 1 ۱ هب قبسا 
ا ا كان جيش لبنان الجنوبي مشكلاً بنسبة 75 / من الجنود الشيعة الذين تدفع تل أبيب رواتبهم يما دست | 
8 : اتر ضع 
عائلاتهم التوجه للعمل في إسرائيل. SLE E‏ اه بعد يضعة 
3 ار ش اللبناني قاتل إلى جانب الميليشيات المسيحية في عامي 75 - 76 قبل أن يلتحق في الجيش ليصير ؛ 
أشهر القائد العام للجيش للبناني. 
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حال الضرورة. فينبغي علينا تحديدها (الدولة) دون إعطائها هوية ورسم حدود أرض قابلة للدفاع عنها 
عسكرياً مع الارتكاز على السلسلة الغربية (جبل لبنان) . ويمكن أن يكون الحد الأدنى هو «العرین» 
الذي كان في آبدینا قبل دخول الإسرائيليين. 
إن القوات اللبنانية في عدم قدرتها على إحداث انقلاب في الوجود الديموغرافي الإسلامي 
باشرت استكشاف الوسائل للتوصل إلى جعل المسيحيين الأكثرية ل 100 عام في منطقتهم. فقّرت 
وضع حد اللتسلل» وعمليات شراء الأراضي من قبل المسلمين. وسعت إلى إقناع المهاجرين 
بالرجوع إلى البلاد وإيقاف الهجرة بوسائل اقتصادية وبمخطط أمني مدعم. 
إن مؤسسة بشير الجميّل التي أنشئت بعد موت الرئيس المنتخب بقليل» وجدت ذاتها منوطاً 
بها القيام بدور مماثل لدور الوكالة اليهودية. ومن جملة ما ستقوم به تسهيل العودة إلى الوطن أمام 
الذين لجأوا إلى الخارج أثناء الحرب(۲. ما في الشوف فقرّرت القوات اللبنانية التخلّي عن الثكنات 
تدريجا لإقامة مخططات دفاعية في كل قرية مسيحية بالاعتماد على السكان ودعمهم بوحدات 
صغيرة من الميليشيات. وجرى إرسال سمير جعجع إلى الجبل لوضع هذه الاستراتيجية موضع 
التطبيق. 
دخل اللبنانيون الثمانية» الذين يتشكل منهم وفد القوات اللبنانية» باب فندق البلازا في تل 
أبيب بلباس مدني. ففي مساء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 غادروا الزوق في حوّامة حطت في 
شمال المدينة» ثم نقلتهم سيارات الموساد إلى المؤسسة الفندقية على شاطی البحر. 
وفي حدود الساعة التاسعة مساء وصل إلى الفندق كل من مناحيم نافوت (مندي) يصحبه 
أثنير أزوالي (فيليب) وسيمون المحلل صاحب السراويل الفضفاضة البنية اللون دائماً والذي كان 
يشبه سيرج غينسبورغ كثيرًء وزياما ديشون . لا أن دیون لم يجتذب انتباه اللبنانيين بشکل خاص» 
على الرغم من أنه الأكبر سنا في الفريق» والحاضر ضمن وفد الموساد للمرة الأولى. غير أنه كان 
بموقع عيني أوري لوبراني وأذنيه» وهو الذي بدأ يتولى بنفسه شيعا فشيئاً» كامل الملف اللبناني. 
لقد «نسي» مندي أن يقول لهم إنه سوف يغدو السيد الإسرائيلي الوحيد في لبنان تحت سلطة أرييل 
شارون المباشرة. كان ديون» وقد تجاوز الستين» ذا مظهر شرقي جداً» فهو قصير القامة له صلعة 
محاطة بشعر أشيب وكان سفيراً لإسرائيل في عدة بلدان من أميركا اللاتينية قبل انتهاء حياته 
الدبلوماسية مديراً لقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية. وما إن أحيل على التقاعد حتى أصبح 
المستشار المقرب جداً من أوري لوبراني فتبعه إلى كل من إيران وأثيوبيا. ومع أنه يجيد الإنكليزية 


00 سوف یقوم أمين الجميّل اعتماداً على حزب الكتائب بإلغاء هذا المشروع وجعل دور هذا الصندوق يتحول إلى مجرّد ذکری 
وعون للأيتام ومنح دراسية للطلاب. 
(2) زیاما صاموثيلبالبولونية» مسقط رأس ديقون. 
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والعربية والفرنسية (جادة تامة فإنّه لم يتفوه بکلمة واحدة أثناء ذلك اللقاء مكتفياً بمراقبة أعضاء الوفد 
اللبناني والإصغاء إليهم. 
انحصر النقاش أساساً بالإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الحملة الصحفية المعادية 
للمسيحيين اللبنانيين والتي امتدت لتشمل وسائل الاعلام كافة في إسرائيل. لقد أخذ الموساد على 
محاوريه عدم القيام حتى الآن بإقامة لوبي في تل أبيب للدفاع عن مصالحهم. فكان جهاز 
الاستخبارات مرغماً على القيام سرا بالحد من نشاط الدروز الإسرائيليين لدى الصحفيين. 
وفي صباح اليوم التالي» التقى فادي أفرام ورفاقه؛ مع ديفيد كيمحي والجنرال أفراهام تام" 
فى دار الضيافة التابعة للموساد. فذكر لهما الرجلان بالتفصيل» من غير الإشارة إلى مفاوضاتهما مع 
سامى مارون» الخطوط الدنيا التي لن تنزل تل أبيب إلى ما بعدها. وقال تامير مؤكدا: لن نقبل 
بالوصول إلى نتيجة أقل من تلك التي حصلنا عليها مع مصرء وذلك قبل أن يعرض عليهم قائمة 
بالنقاط الواردة فى تسويات الأمن» التي صوتت عليها الحكومة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر. 
وخلص تامير إلى القول ليس لاتفاقية أمنية أن تضع المسيحيين في حالة خطرء ضمن موقف لا 
يستطيع أحد أن بتوقع ما سيكون عليه المستقبل. لكن ينبغي للأقليات كافة أن تعيش. لم يعترض أي 
أحد من محاوريه. غير أتها المرة الأولى التي يشير فيها شخص رسمي إسرائيلي إلى الاقلیات غير 
المسيحية إشارة واضحة. 
آضاف کیمحی فالا 
- لست متشائماً بشأن هذه المفاوضات؛ لک الجر السائد حالياً بين شعبینا جو خظر. ان 
العطف على لبنان الذي كان قائماً في إسرائيل قد اختفی تقريباً. فيجب علینا نحن وأنتم أن نتولی هذا 
التحالف وإلآ فان قسماً كبيراً من شعبنا سوف يطالب بالانتهاء من ذلك وإلى الأبد. قولوا لرئيسكم إل 
الدرب الذي يسلكه درب خطر لا الإسرائيليين لا يفهمونه. أقول لكم ذلك بكل مودة وهنالك يوميا 
تهجمات سياسية ضدنا. إنَّ هذا خطر بجداً! إذا ما وقع صاروخ كاتيوشا على شمال البلاد كان ذلك 
كارثة سياسية بالنسبة إلى حکومتنا. ينبغي أن نعمل كل شيء لمنع المنظمات الإرهابية في لبنان من 
الاعتداء على إسرائيل. 
انسحب المفاوضان. وبعد دقائق» وصل وزير الدفاع ومستشاره أوري دان. استقر الجميع 
حول مائدة بيت الضيافة في المذراشا. وألح شارون مرة أخرى على ضرورة إقامة محادثات مباشرة 


( 


بين بيروت وتل أبيب من دون الأميركيين. 
وأكّد قائلاً: 


. کل س اف نافوت (مندي) » وأثتیر أزوالي (فيليب) وميكي أرمور (ماريون)‎ 1١ 
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- لا يسعنا بعد كل ما تعرّضنا له من خسائر» أن نعود إلى وضع ما قبل الحرب. وجل ما بریده 
الاسرائيايون الیوم» هو أن نتسحب إلى خط ال 45 كم وأن ندعكم تتصارعون في ما بينكم على قدر 
ما تشاؤون. ولسوف يرجع السوريون ولن يعود الرئيس الجميّل یخرج من قصر بعبدا. وإذا ما طلبتم 
مني اليوم أن أسدي نصيحة ما للحكومة» على نحو ما كنت أفعل قبل شهرء لرفضت. فهي قد لا 

تقبل بها. إني أحافظ على مواقفنا الحالية بكثير من المشقة ويجيبونني قائلين : ألا فليأخذهم الشيطان. 
سوف تکون مرغمين على اتخاذ بعض الإجراءات في جنوب لبنان لضمان أمننا. ليس من يقبل أن 
تتعوض کریات شمو للقصف مجددا. لقد أصدرت الأوامر لوحداتنا لتفادى التعرّض لخسائر 
آخری. لقد قمنا بصرف الاحتباطیین ولم نحتفظ على الساحة إا بالعدد الضروري. إياكم والظن أنا 
نفضّل الدروز! بل نحن» خلافا لذلك» لا نحبّهم. وأقول لکم قول وذ إِنَا قد نكون مرغمین. 
بسبب ما نتعرض إليه من ضغوط» على عدم التفاوض إلا بشأن احتياجاتناء ویظل ما تبقّی من 
شأنکم ا وفي كل يومء یم أمين الجميّل على آمر جدید. فهو یسعی إلى لقاء السوریین. ورغب 
في لقاء أبي إياد في روماء وکان هذا الأخير منشغلاً يوم كان هو في المغرب. الناس هنا على علم 
بذلك. .. ولم يعد بوسعي الدفاع عن تلك السياسة. 

- فسأله فادي أفرام : 
- وما تقترح؟ 

ا - ينبغي البدء بوضع حي للمناورات! وَلِمّ لايسعنا الاجتماع في بيروت؟ ولع لا تكون 
المفاوضات على مستوى وزاري؟. .. يسعني أن أؤكّد لكم إا سنتفاوض رسمياً مع لبنان تفاوض 
حكومة لحکومة» وإلآ فلن نتناقش. 

- فسأل القائد الأعلى للقوات اللبنانية : 
- وهل تظنون أن بداية المفاوضات الرسمية سوف تغيّر علاقاتكم بلبنان؟ 
فردٌ مندي قاتلا : 


- کل ما في الأمر أن نعرف إن كنا سنفيد من العمل الذي قمنا به في لبنان. فينبغي لهذه 
المفاوضات أن تكون إيجابية وجادة وطبيعية. والمسألة الدرزية تندرج ضمن هذا الإطار. ˆ 

- فأمّن شارون على كلامه: 

- أشعر أنّ السرعة تعوزنا. فالوضع خطير جداً. وما عاد بوسعنا دخول بيروت بسبب القوة 
متعددة الجنسيات والجيش اللبناني. ولقد لمس المسلمون ضعف الرئيس الجميّل. والسوريون 
يتلاعبون. ومنظمة التحرير الفلسطينية تعمل تحت أغطية شتى. ولسوف يعملون شيئاً فشيئاً لحين أن 


(1) بلدة صغيرة فى شمال سرا ن الأراذ نانية وغالباً ما كانت هدفاً 1 
0-١‏ ل إسرائيل على مرمی من الاراضي اللبنانية وغالباً ما كانت هدفاً لراجمات الصواریخ الفلسطینیین من نوع 
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تجدوا آنفسکم مجدداً في وضع عام 1975. هنالك مسیحیون ومسلمون یوافقون على العلاقة مع 
إسرائيل. ولیس على الرئیس الجمیّل سوی الاعتماد علیهم . 
- فباح آفرام قائلاً: 
- لقد قال لى : ی ماض بعيداً. لكن بأقلّ خسائر اقتصادية ممكنة مع العرب . 
- فثارت حفيظة شارون: 
- لن تخسروا شيعا لأنّ السعودية والخليج معنيّان بالاقتصاد اللبناني. وهل تظتون أن بوسع 
الدول العربية الاستغناء عن 300 ألف لبناني يعملون فوق أراضيها؟ إِنّهم بحاجة إليكم مثلما أنتم 
بحاجة إليهم» بل ربما أكثر. إِنّْ مشاعرنا حيالكم تتبدّد ساعة فساعة. وكل رحلة يقوم بها أمين» وكل 
واحد من خطاباته» وكل قبلة يمنحها لأبي إياد أو للآخرين» تزيد في تسريع هذا الواقع. فما 
تفعلون؟ لقد وقع لنا مئات الضحايا! لقد وقع لكم مثات الضحايا! فكفُوا عن تقبيلهم! وهل تظنون 
أن القبلات المتبادلة مع الفلسطيئيين سوف تفيدكم؟ 
- والمسيحيون بدأوا يفقدون الصداقة التي كانوا يمنحونكم إياها يسبب مشاكل الدروز. هم 
يتساءلون عمّا إن كنتم معنا أم ضدّنا. نحن لم نُصَب بمثل تلك الخسائر كلها أيام السوريين. ولدينا 
معلومات تثبت أن ضبّاطاً وجنوداً من الدروز الإسرائيليين يساعدون الدروز اللبنانیین. 
- فردٌ الوزير متعجباً : 
- هاتوا أعطونا أسماءهم! يمكن حقاً أن يكونوا من جنود الاحتياط. إل الدروز يخدمون في 
جيشنا منذ خمسة وثلائین عاماً. وكثر هم الذين اليوم من قوات الاحتياط. ينبغي أن أطلع على 
التفاصيل بأسرع ما يمكن. ولا مناص من معاقبتهم. نحن لن ندعم الدروز ضدّ المسیحیین آبدا. 
فأضاف أفرام قائلا: 
- نحن متيقّنون من أن قسماً كبيراً من رجال جنبلاط آلعوبة في يد الإرهابيين. 
فسأل شارون قائلاً: 
- وما تقترحون؟ 
- ينبغي نزع سلاحهم. نحن نتكلّم عن الجنبلاطيين الذين تدرّبوا في سورية أو في روسيا. 
وبدأ المسيحيون يقولون إن الإسرائيليين لا يتولون حمايتنا ولا يدعوننا ندافع عن أنفسنا بأنفسنا. فما 
نفع الشكنة إن تكن عاجزة عن التحرّك؟ أن جثث الأشخاص التسعة الذين اختطفوا بالأمس في 
کفرنبرخ قد عر عليها في بثر. وكان بينهم طفلان. 
- أنتم تضعون في حسبانکم | لمعضلة التي تواجهني اليوم! أن أتوجّه إلى الكنيست لأوضح 
للنواب أن علينا نزع سلاح الدروز! 
فصحح أفرام قائلاً: 
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- سلاح الحزب التقذّمي الاشتراكي, لاسلاح الدروز! 

فأجاب شارون بحركة من يده: 

لت هنا 2 aê‏ 5 و 5 3 
عدت ی وهل اع فیما لو شئت إقناع حكومتي» على جملة 
واحدة تلفظ بها الشیخ آمین تختلف عما يهرف به ولید جنبلاط؟ ولس ذ N‏ 
مین الجمیّل؟ وید جنبلاط؟ ولسوف يسألونني لمعلا أن ندعم 

- ولکن من أجل دعم المسیحیین! 

فقال شارون مشدداً القول : 

-لن پکون لدا مجددا مه تقو ها ٩۱‏ 2 

ينا مجدداء من يُقيم فرقا. إن كل ما ن هو أن هنالك رئيساً 3 

یات العداء . كيك و و ا كيرا وريه 

- والشيعة؟ 

- اننا ندعمهم ۲ 0 5 5 
و على نحو ما کتاندعمکم في ما مضی. لقد زوّدناهم بأسلحة خفيفة فی جنوب 
١‏ ف كي يبعدوا الإرهابيين الذي بریدون دخول قراهم. لکثالمنقم بتدريبهم هنا قط لقد فعلنا ذلك 
حيال شيعة العراق أ ۱ و 0 1 
لامع لعراق أو إيران في ما مضى. لکثا لذت قن E‏ 2 
لم رب شيعة لبنان البتة! لم نقم بذلك ولن نقوم به 


الك كد اهاز ماده 5 
لتفی وفد القوات اللبنانية» بعد ظهر يوم 23 تشرين الثاني/ نوقمبر» بالمسؤولين العسكريين. 


الت کف لي 1 
3 0 خوت دار ازوالي يرغبان في العثور على حل للخروج من «ورطة الشوف'. فقاما 
٠‏ “مع الجنرالین مناحیم آینن وأمنون ليبكتز الذي كان یتولی قيادة وحدات اسه 
الإسرائيلي على الأرضء والعقيد إريتس شایک © الزى غ ز. 77 
0 : بد إريتس شايكي الذي عين لتوه مساعداً للجنرال میثیر داغان فى 
1 وایضا مع الجنرال أوري ساغي» رئيس المکتب الثالى( , 
بادر آنطوان بريدي بشنْ هجوم على محاوریه: 
- صعدنا إلى الشوف تبید 9 8 1 
الآن فده ۳ أشوف تحت حمايتكم. وشعر المسیحیون من بعد هم هنك في أمان. آما 
2 ن يفهموا السبب الل . 1 ۲ 0 
ل ل عسي شم چم يسروقاي ر ار وی یرای 
ي سین ف بينهم نساء واطفال کما في کفرنبرخ. هم يطالبون بان نقّم لهم تفسیرآل 


ی ۲ 
ات ل مس هار اك راب اکیلم تون دامر وت لس ین لصفة» بناء على طلب من 
۱ اسحق رابین» في 16 أيلول/ سپتمبر 1988 وبالتعاون نه ارت عم : ۰ 
الا اد ۱ ۰ 1 وبانتعاون مع إيهود باراك الذي كان آنذاله 3 5 
«سرائيلي دان شمرون. العملية الهادفة إلى قتا | ۲ ب 2 معاون رئيس أركان الجیش 
تونس العاصمة. فتولی قيادة ری و بل الوزیر) في سيدي بو سعيد على بعد 40 كم إلى الشمال من 
GA‏ هجوم قوة الکومندوس من سایرت ماتخال من على طاثرة نغ 707 تابعة لسله 0 
ا وتحمل لوحة مدنية رقم .47.007 بوینغ ابعة لسلاح الطيران الإسرائيلي 
8 يعرفه زعماء القوات اللبنانية معرفة جيدة. فهو الذی كان مس ايه 
بنانية معرفة جيدة. فهو الذى 5 ۳ 5 
الاه 5 3 ي كان مسؤولا عن دورات «پوم» «دورات هيئة الأركان» الت شعن ذم 
1 لميليشيا المسيحية في مستعمرة شيفاييم إلى شمال تل آییب على طريق حا پوم» «دورات هيئة لارکان» التي يتبعها ضباط 
۲ مكتب عمليات هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلى. 1 
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وأقول بصراحة لا لا نملك من جواب. لقد طلبتم إلينا القیام برفع حواجزنا» فقمنا بذلك وکانت 
خسنازثنا خخمسة قتلی, 
فقال الجترال آینن مستذكراً: 
- كنت الداخل الأول إلى بيت الدین فقت بطرد وحدة من الجيش اللبناني من ثكنتهاء كي 
تتمكنوا من التمركز فيها. وقد نجم عن انتشاركم توتراً وقلقاً لدی الدروز. وسوف آسوق [لیکم بعضی 
الأمثلة. حين قامت قواتكم ببناء استحكامات في الثكنة» جاء الشيوخ يشتكون. وهاكم مثالا آخر: 
كانت رغبة الدروز» في القرى المختلطة. أن يظلوا سادة المنطقة» فضيّق عليهم قدومکم إلى 
الشوف. فكان أمراً حتمياً أن يؤدي ذلك إلى تفجر في الوضع. وقد آدرکوا سريعاً جداً أن النظام 
الديمقراطي الإسرائيلي يتيح لهم أن يتصرّفوا فأفادوا منه. ومن ناحية أخرى فان أمين الجميّل يعقد 
اجتماعات حول الشوف» ونحن لسنا مدعوّين لحضورها لكن علينا تنفيذ القرارات التي تُتخذ فيها 
من دوننا. بوذي أن أصف لكم كيف تقع الأحداث : إن اشتباكات کفرنبرخ قد بدأت في بريح. كنت 
أنا حاضراً. دخلت سيارة من عندكم إلى منطقة درزية عن طريق الخطأ. وخلافاً لما لفق عليه بين 
طائفتي القرية» حصل تبادل في إطلاق النار بين راكبي السيارة وحاجز درزي. فتدخل بعض آفراد 
ميليشيا القوات اللبنانية. فوقع العديد من الدروز بين قتلى وجرحی. بل إِنْ بعض الجثث كانت 


مشوّهة. فردُوا عبر مذبحة كفر نبرخ. 


- ان الكثير من الأشياء التي تم الاتفاق عليها مع فؤاد أبو ناضر لم يجر تنفيذها. هاكم مثالاً: 
وبين فؤاد حول ما ينبغي عمله لتهدئة الوضع » جرى في اليوم ذاته تفجير ثلاثة 
عاليه. وأطلقت القوات اللبنانية النار على الدروز الذين طلبوا أن نتدخل. 


بعد أن تم الاتفاق بيني 
مخازن يملكها دروز في 
فأصدرت الاوامر لدباباتنا بقصف کل منزل تنطلق منه عيارات نارية ولسوف أبقي عليها. 

فقال فادي آفرام بمرارة: 

- أرى وفق طریقتك في عرض الاشیاء أنّك تضع القوات اللبنانية والجنبلاطیین على 
المستوى ذاته» من غير أن تأخذ بعين الاعتبار تحالفهم مع السوريين والفلسطينيين. نتم لا تأخذون 
بعين الاعتبار الوجه السياسي للأحداث. فهل تظئون أن الشوف درزي؟ 

فحاول مناحيم آينن تجاوز ذلك بقوله: 

- له لأمر يستدعي إعمال الفكر فيه. 

فذكر قائد القوات اللبنانية : 

- نها منطقة ذات أكثرية مسيحية. 

فرد الضابط الاسرائيلي قائلاً بهدوء : 


- والدروز يعتبرون آنها درزية. فلست أنا بالقاضي الذي يقرّر لمن تعود. لقد اتخذنا قراراً بعدم 
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السماحاللق ات VU‏ 5 

سماحاللقوات"بالانتشار في الشوف بعد الآن. ولئن كان في نيه و 5 

حظوظكم بالنجاح ضئيلة» زد أنهاء سياسياًء لا 2 0 ي نيتكم خوض معركة فيهاء فان 
فأكّد فرام قائلا: سن 

- ان منطقة ال ذ 5 

م ات بعد بيعي لمناطقنا نحو إسرائيل. وهي حيوية من أجل علاقاتنا 
فأضاف أبو خليل قائلا 

۲ ا‎ b= 
AR ا أما وودي الحاضر هنا فمن معاصر بيت الدین (. لبثنا‎ 

نا ما وصول إلى بيوتنا. نحن لا نرغب في احتلال هله المنطقةء نردفقط أن : 
۷ في واقع الامرء فالمسألة الحقيقية ليست هنا! ينبغي ولا تحديد 7 
نف اعطاء هم زعا ی ا 1 ١‏ ينبحي ید دو ل 
ا هم نون اوق آم لس نآ یه نيا 
ذا أكثرية نير من الارض» الذي هو لبنان. ولئن رغبت إسرائيل فى بلد صديق کک 
ود تفن یی » فينبعي أن يكون 

فتدخل آوري ساغی قائلا: 

- آفتم ۶ مره ۳ 

نتم تعلمون حقا آني لست سياسياً ولا ۰ 2 

ی 91 ا ياسيا ولا رجل دولة. بودى فقط أن أة 97 
يجري يضايقني. وا ۱ ي فقط أن أقول اسا 
النا YT‏ كما ام یه الإسرائي 22 بن» ميال إلى القوات يا بن 

0 قد تأثروا بالأحداث الأخيرة. لقد وصلنا إلى نقطة ج لكن الخثير من 
بمشا الداخلية. غلك اليه 7 جعلتنا نجد أنفسنا محا : 
شمش بل ولیک الور علیحل کي تعيشوا في ما ییک فیست من رخبت أن ند 

مق ولا لبنان - E‏ ون ةفو و 
الي لس بنان خصوصا. عليكم أن تفهموا وضعنا وألا د / 
نحن راغبون فى حل المشكلة اللنانة عل ١‏ تعهموا وضعنا وألا تسيؤوا فهم کلام . 
| 0 بد فلا ت “كاده لي الجدي ار ۷ ایور ل 
1 جص يه عيشه. ولئن استمر ذلك ۳۹1 Ee‏ ° 
حاب ی ی 0 » فمن الممكن أن نكون ا 
الفور» دم كو بل ددا رد نحن انم ین :تام 

3 يسود شىء بالقوة. ذ م أنه 1 7 

وأضاف مندى : يه بلقو يكم أن تختارواء ونحن آیضا. 
- علينا أن نتخز : 
۴ ينا ان نتخذ على الفور إجراءات عملية لمنم ال م ۳ 1 : 
التفوّق المسیحی لاحقاً. لمنع الوضع من التدهور آکثر. ولسوف نفكّر فى 
فساق روجيه ديب ملاحظة : 
- لو ترفضون فقط الكلام مع جنبلاط 3 ا ١ E‏ 
أجل إضعافه. 3 وتقولون ذلك علنأء فسوف يكون ذلك هاما جداً من 
لا سس 
8 قرب مسيحية في الشوف. 
( رفئيل یتان. " 



































آسرار حرب لبنان 


يكل تأكيد! فلا ین فعل شيء لمساعدة جنبلاط عقاباً له على المواقف التي اتخذها ایام 
السوریین والفلسطینیین . ۰۰ 

فقال مناحیم آینن مقاطعا : 

فاد 5 5 

جب ا إذ لا يسعنا قطع اتصالاتنا بجنبلاط. علينا التعامل مع الأطراف 

1 ۳ عم جد ا قوياً. إن ما جری في کفرمتی 
كافة المائلة على أرض الواقع. تم یامرس Eg‏ و 
وعالبه وبعورتا قد آعاد إليه الزعامة الدرزية. فينبغي عليّ» إن شئت وقف | ق النار 
بالمسؤولين على الأرض» أي بالجنبلاطيين بالنسبة إلى الدروز. 

A‏ 5 قیقد عون قو امه السياسى- 

- إِنَّ حجة اتصالاتكم العسكرية بهم غير مقبولة. فأنت تدعمون قوامهم السياسي 

قال آفرام متوعدا: 

34 رام 3 ۲ 506 ۱ 

- لن نعتدي على أحد» لكن إذا اعتدى أحد علينا فسوف نرد بقوة. وهل على كل هي 


1 00 المرّة الأولى التي يعبّر فيها ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي» تعبيراً على تلك 


ة من الوضوح» عن تقديراتهم للوضع في الشوف وعن منظورهم للدور الذي ينبغي أن يؤديه 
رون مد سوق بل مج شرا على الارض مله ف ذلك مل رین بل 
الال ی لاستما جماعة جنبلاط » فل آضحوا محاورین لا یمکن تجاوزهم» 'وأن جنوه 
E‏ ما ودّهم. وهكذا فقد اصطفٌ الجيش الإسرائيلي على نسق جهاز 
ی 7 عي الاسرائیلی (آمان) حیال الكتائب. بل قال ذلك علنا. وبقي سر حا 
لح وك یبرهن على ذلك. والمفارقة أن زعماء القوات اللبنانية لم 
أو لم يخرجوا منه بأي استنتاج. والحصيلة واحدة. أما وقد غشي على 


الإسر 


ضعهم تحت جناحه. وكان موقف مندي 
يرغبوا في فهم ذلك» زی كانوا راغبین فى المحافظة علیه» فقد 
2 بفعل الدور السياسي الذي كان لهم أيام بشير» والذي كانوا راغبين في المحا يه؛ ۱ 
ل | يتعلقون تعلقا يائساً - وبلا طائل - بالإمكانات المزعومة حول تحسين 
قات بين آمین الجفیل ول أبيب: 2 
العلاقات بين أمين الجمي 8 ۳ بعندا. وقد 
ما إن عاد فادي أفرام إلى بيروت» حتی صعد» د بر تم و 9 
القائد العام للقوات اللبنانية» طوال أكثر من ساعتين» تقریرا لأمين» حول | Es‏ 
کات ما ینتظر ال ولون السیاسیون والعسکریون من المفاوضات + ۳ 
ا ة الرأي العام لديهم. ولفت نظر الرئيس» في حال فشل المحادثات» ! 
شكلهاء وهی هامة لمواجهة الراي العام لديهم 1 تيح للبنانیین الوقت لتنظیم 
3 ۲ ۳ 98 خط ال 40 کم الذي لن یتیح بنابيين 1 

مخاطر انسحاب إسرائيلي مبكر وسريع حتى 
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أنفسهم من أجل سد الفراغ الذي سیخلفه ذهاب الجيش الإسرائيلي. وألخ أفرام أيضاً على أمين من 
أجل أن یستقبل مناحيم نافوت. فاصطدم برفض قاطع. 

في يوم الأحد التالي» 28 تشرين الثاني/ نوثمبر ۰1982 دعا حزب الكتائب القاصي والدنی فى 
العالم المسيحي إلى كنيسة آنطلیاس للاحتفال بالذكرى ال 46 لتأسيسه. ووضعت الخطب المتتالية على 
قدم المساواة الاحتلالات العسكرية للبنان بما فیها الإسرائيلي» للمطالبة بانسحابها. وهو الموضوع 
الذي كان يفصّله أمين الجمیّل منذ أيام عديدة آمام زوار قصر بعبدا» والذي كانت تستأنفه الصحافة 
البنانية. أما فادي أفرام» فطالب في خطابه بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل. 1. ...ود من أعلى 
المنصة قائلا : هنالك هذه المرق غالب ومغلوب. فالغالب هو الخيار اللبناني والذين قاتلوا في سبيله. 
أما المغلوب فهي الأذكار المستوردة والذين نالا غطاء معنويا. [. . .]ثم واصل قائلاً: ولئن كنا 
نطالب ضمن هذا المجال بالتعامل مع إسرائيل على أسس واقعية» فذلك للأسباب التالية: 

> "ررر إقامة علاقات خصوصية بين الأقليات كافة في الشرق الاوسط. فاللبنائيون هم في 
هذا المجال آخر شعب يقيم علاقات مع الإسرائيليين. 

- الحاجة التي تجد بلادنا ذاتها فيها باتباع حركة السلام والتغيير حتى لا تدفع من بعد فا 
السلام العربي الإسرائيلي. 

- موقفنا لا يرتكز على مصلحة لبنان فقط » بل أيضاً على مصلحة دول الشرق الأوسط كافة 
لد الحفاظ على حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل من طبيعته تأخير انسحاب الأجانب من بلادنا 
1 


تورة 


قوبل خطاب فادي أفرام بأشكال شتی: غادر كميل شمعون الاحتفال متعللاً بموعد عاجل. 
ان الحال لم تكن كذلك في تل أبيب. فقد تولى الموساد الرة عليه مشير أنها المرة الأولى التي 
وم مها زعيم مسيحي بالمطالة علنابإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل فيما هو یتح للسلام. 
واستطاع جوزيف أبو خليل أن يقدّر آثاره» بعد ذلك ببضعة أيام» حين استقبل استقبالاً حافلاً من قبل 
الصحافة الإسرائيلية. وقد قاده صحفي |سرائيلي؛ هو أوديد زاراي» من هارتس» إلى النشرات 
الإذاعية والتلفزيونية. ولقد استغل إقامته أيضاً ليسعى وراء تحريك السبعة آلاف ماروني في إسرائيل 
لتحويلهم إلى مجموعة ضغط. 

وعلى الرغم من رفض أمين الجميّل استقبال الرجل الثاني في الموساد» في لقاء على انفراد» 
كى نحو ما كانت تقترح القوات اللبنانية؛ فقد عقد عدة لقاءات مع ديفيد كيمحي وأوري لوبراني 
وأفراهام تامير ومناحيم نافوت» ضمن إطار مناقشات سرّية تولى قيادتها سامي مارون. 

جرى اللقاء الأول في الأيام الأخيرة من تشرين الثاني/ نوقمبر 1982 في منزل مارون. وكان 
لقاء صاخباً. استقبل الرئيس اللبناني الإسرائيليين دون ابتسامة واحدة وبدأ الکلام وفي صوته رة 











ننت- ۳۰۰۰ 
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خضب فر عن قلةثقته بالدولة العبرية ولامهم بسبب قائمة ی رت 
على کل اعتراض بضربة من قبضة يده على الطاولة: تكلم بیفن عنه مع الا ميركيين بعبار ۱ ینة! 
شا ن سخر مته موکداًآمام عسكريين لبنانيين آنه لا يستطيع أن يبسط سيادته إلا على قصره! يسمح 
الاسرائيليون لأنفسهم بالقيام باتصالات مع مجموعات مسيحية أخرى! هم يدعمون الدروز؛ بل 
۷0 سس المسیحیین من الشوف! وکلّما واصل الرئيس اللبناني الكلام» اصطبغ 
وجهه بلون آرجواني وزادت حدة صوته. 
تف فی وجه محاوریه قائلا: ۱ 
- إن کے رشرة ارود نان شتا س وجودعسگري إسرايلي ام علی رش ی 
تقولون ذلك علنا؟ فيسعنيالتوجه حيتئذ إلى الأمم المتحدة فأقول إل بلادي ترزح تحت احتلال 
أجنبي. قد لا أملك السلطة» لكن لي عتفواني ولسوف أدافع» عنه يكل ثمن. e‏ 
ثم عاد الرئيس إلى هدوئه بالسرعة التي ثارت بها بريه و امسر ل ا 
للاتصالات التي تیمها مع مختلف الأطراف الفثوية في لبنان» ولحملة التشهير الصحفية التي تشن 
عليه طلب من تامير ومن كيمحي العثور على حل لإيقاف المعارك بين الدروز والمسیحیین. ثم 
ا 9 آعمال الاجتماع» فد أت على غير استعداد لأن یقبل من جانيه بإقامة المحطات 
a‏ المبكر التى تطالب إسرائيل باقامتها في الجنوب بعد انسحاب القوات الأجنبية كافة 
مر زونه رشق ایو الجميّل بالطابع السري للمناقشات 9 ۳ E‏ 
- آخشی أن تقوم سورية» إذا ما علمت بالامر» بالمطالبة پتسویات في وا وت 
ستما وأنّ لديها قوات محليّة تقف إلى جانبها. فبوسع تلك القوات أن تتصدّى بالسلاح لوحدات 
الجيش اللبناني التي ينبغي لها أن تنتشر على طول تلك الحدود. ۱ 0 1 
۱ أصفی الاسراتیلیون الثلاثة للرئيس الجميّل صامتين. فلقد أدركوا يومذاك» وفي ذهنهم صورة 
1 ع النفسية» التي رسمهاء بطلب من الموساد؛ بروفسور يهودي آميرکي؛ عالي المستوی» من 
جامعة هارفارد: إلى آي سد لم يكن أمين الجميل زعيماً طبيعيا على نحو ما كان آخوه قاين 
۳ عديم الاستقرار إلى حد کبیر» في حين كان الوضع رجراجاء وقذر الإسرائيليون» من غير وضع 
0 أدنى شك» أنه على وعي كبير برفعة مستوی صورته بالنسبة إلى التاريخ» وأنه لیس من 
أن سییر عن عنفوانه سوى التستر على قدرات فكرية محدودة. وغدا الإسرائيليون مقتنعين بأل 
آمین مرح اداه بوضع بكامله» وأنّهِ غير قادر على الخروج ES‏ لتركيبة عقلانية. 
زا علال حدیت» عبط أفکاره مرات عديدة. والموثر في الأمر آله كان يعي ذلك بکل 


(1) من ديقيد كيمحي لآلان مینارغ. 


(2) المصدر السابق نفسه. 
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وضوح. وكان هذا على كل حال السبب في ثورات غضبه حين يقوم مستشاروه باتصحيح» 
2 كان أخوه على هذا الصعيد مغايراً له كلّ المغايرة. زد أن بشير كان يتمتع بلدنية الذين 
يجيدون شرح أفكارهم شرحاً واضحاً ومتجانساً» وذلك ما لم يكن أمين بقادر عليه. ولقد أَدّى وعي 
بكر آل الجميّل هذا الفارق» إلى ترسيخ بغض شديد في نفسه حيال أخيه الأصغر. كما كان» إلى حدٍ 
اک السب الكامن وراء رغبته في التصرّف على نحو مغاير وفي استبعاد المقرّبین من بشير» الذين 
من شأنهم القيام بمقارنات. 

كان أرييل شارون مأخوفاً بذلك الفیض من الرومنطيقية المسيحية التي تجلّت لدی بشیر» كما 
اعتنق تمام الاعتناق الأفكار التي كان يعبّر عنها بكل حزم التحالف المقس بين الأقوياء من أجل 
الحرية. ان صبرا وشاتیلا ومعهما المواقف التي اتخذها أمين علناً قد آرجعته بعنف نحو الواقعية 
والبراغماتية اللتين يزهو الإسرائيليون بهما. كان الوزير الإسرائيلي یعرف الدور السوري في لبنان» 
معرفة تامة. ولئن كان قد سعى إلى إلغائه» أو إلى الحذ منه على الأقل في عهد بشير» فهو يواجه الآن 


كان سامي مارون يعي ذلك التطور. ولسوف یقول "الم أطلب إلى الإسرائيليين» في أي وقت 
من الأوقات»› أثناء المحادثات التي أجريتها معهم» أن يقتلوا السوريين أو أن يدحروهم. وذلك لأنّ 
الإسرائيليين كانوا یتصلون بالسوريين اتصالات واهية» عن طريق الأميركيين. ولاّي كنت مقتنعاً من 


بعد بأنّ الطرفين معا قد توصلا إلى توزيع للأدوار في لبنان عن طريق واشنطن. كانت المحادثات 
السرّية «رياضة بدنية حقيقية». ولئن لم تشأ إسرائيل التعبير عن الأمر صراحة» فإنّ الأولوية لم تعد 
قائمة لديها على اتفاقية سلام» بل على التوصّل إلى اتفاقيات تتيح لها أن تتولى تأمين أمنها بذاتها. إذ 
كان من شأن اتفاقية سلام» وفقاً للأصول الموجبة. أن ترغمها على الانسحاب انسحاباً كاملاً من 
لبنان» وأن تضع ثقتها في الجيش اللبناني» وهو ما ترغب في تفاديه » ما دام لم ید تنظيمُه. 

أصيب الشوف بالشلل التام في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر 1982. فقد أُغلِقت 
طرق عاليه وضواحيها في وجه حركة السير. وتجاوبت في أرجاء الليالي الرشقات المتفرّقة وأصوات 
الانفجارات. ولم تفتح المتاجر أبوابها منذ منتصف تشرين الثاني/ نوثمبر. وضاعف الإسرائيليون عدد 
دورياتهم على الطرق المقفرة من غير إدخال الطمأنينة إلى قلب أحد. وفي الأول من كانون الأول/ 
ديسمبر» استدعى أمين الجميّل إلى قصر بعبداء كلاً من كميل شمعون ووليد جنبلاط وجوزيف أبو 
خليل وجوزيف الهاشم» سعياً وراء العثور على حل لذلك المأزق. فطالب شمعون والزعيم الدرزي 
بنشر الجيش في الجبل. وتشكى جنبلاط بمرارة من تصرّف «القوات» حيال أعضاء طائفته. 


)( من سامي مارون لآلان مينارغ. 
0 المصدر السابق نقسه. 




















و 
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وأكّد قائلاً: 

- ليس من حلّ عسكري. فالحل السياسي قمين وحده بوضع حدٍ للقلاقل. وينبغي للتنازلات 
أن تكون متبادلة من طرفنا وطرف القوات اللبنانية. 

لم يوجه الجميّل دعوة إلى «القوات» لحضور ذلك الاجتماع. وعلى الرغم من قرب أبو خليل 
إلى القوات اللبنانية» فقد رفض الكلام باسمهم. أما سعي الرئيس للقيام بدور الانتماء المزدوج فلم 
یحقّق نجاحاً. وعليه فقد قرّر الجميّل دعوة الجميع» إلى اجتماع مساء اليوم التالي» بمن فيهم 
القوات اللبنانية. 

لدى خروج جنبلاط من القصر الرئاسي» توجّه إلى منزله لاصطحاب زوجته جيشي ر 
والذهاب للغداء فى بيت صديقه» المحامي توما عريضة؛ المقيم في حيّ القنطاري في بيروت 
الغربية. وقد أقام عريضة ذلك الغداء بطلب من واحد آخر من أصدقائه» هو ميشال سماحة» ليتيح له 
اللقاء بالزعيم الدرزي سرّاً. كان سماحة» بوصفه عضواً في القوات اللبنانية» ويعمل مع إيلي حبيقة 
في جهاز الأمن» مكلفاً بسبر غور جنبلاط حول بعض الحلول المتعلقة بالشوف. 
١‏ وکان» فى الوقت ذاته» كل من فادي أفرام وفؤاد أبو ناضر ونازار ناجاريان (نازو) » وهو 
المنسّق لأنشطة «القوات» في الجبل» يستقبلون على مائدة الغداء في مطعم في الكرنتيناء الجنرال 
رفائيل إيتان الذي يقوم بجولة تفتيشية في لبنان. وأثناء الغداء» وجّه مناحيم نافوت» الذي كان يرافق 
رفول» لومه للقوات اللبنانية بسبب حالة الحرب الدائمة مع الدروز. 


فقال أفرام ببرود: 

- أنت تتحدّث وكأننا الأصل في هذه المشكلة. أكرر لك القول إن جنبلاط هو الذي يعارض 
وقفاً لإطلاق النار. 

فسأل إيتان قائلاً: 

- جنبلاط هو المشكلة؟ 


- هو وميليشياته! إِنْهم يتلقون أسلحة وذخائر» ويتدرّبون على أيدي الفلسطينيين. ولن یهد 
لجنبلاط بال قبل أن يصير السيد الأوحد على الساحة. فإما أن نغادر المنطقة» وإما أن يتم قهر 
جنبلاط عسكرياً. 

- هل حاولتم أن تعقدوا معه اتفاقاً سياسياً؟ 

- بلی! لقد سبق أن اجتمعت معه في قصر بعبدا فطلب أن ننسحب من الجبل. 

فسأل رفول: 


(1) التي طلقها فيما بعد. 
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- وما تأثير الرئيس على جنبلاط؟ 

- تأثيره ضعيف! 

- وما سيحصل إِنْ غادرنا الشوف الآن؟ 

فقال أفرام مؤكّداً : 

- سوف ينفجر الوضع وسيهاجموننا. 

- وهل سيربحون؟ 

- لا أعتقد ذلك لأنّنا لم نستخدم حتى الآن طاقاتنا المخزونة كلها 

فرد عليه رفائيل إيتان قائلا: 

۱ - لا أعتقد» استناداً إلى منطقة الدروز التي أعرف» أن الأمر سيكون يسيراً وفقا لما تزعمون. 

ينبغي أن تأخذوا بعين الحسبان. أن حکومتنا لن تمدّكم بالعون في مثل هذا الموقف. 

في حدود الساعة الخامسة عشرة والنصف» خرج وليد جنبلاط من عند توما عريضة وجلس 
وراء مقود سيارته المرسيدس الرمادية المصفّحة ورقم لوحتها 27000. فجلست زوجته إلى جانبه 
وصعد رجلا الحرس الشخصي إلى المقاعد الخلفية. فناور ببطء ليخرج من مرأب المبنى الذي فيه 
منزل المحامي ليسلك شارع میشال شیحاء ثم انطلق ۱ 1 


ا مسرعا. وکانت سيارة حمراء من نوع فيات» 
ws‏ 0 0 


۰ بموازاة الرصيف؛ فانفجرت حين مر بقربها. نها أربعون كغ من الدینامیت 
والهيكسوجين كانت مموهة تحت المقاعد وجرى تفجیرها عن بعدء مما أدى إلى تطایر آلواح 
الزجاج كافة في الشارع. واقتلعت أشجار من جذورها. واشتعلت 
٠١0‏ في السكان لاستخراج جنبلاط من المرسيدمن وقد صدم إلا أله آصیب بجروح خفيفة في ينه 
وو سه وقلمه اليسرى» وأصيبت زوجته برضوض. أما آحد رجلي الحرس الذي كان قد أنزل الزجاج 
ترج من النافذة سبطانة سلاحه فقد تل على الفور ومعه نان من المارة. نينما أصيب الآخر وتسعة 
9تون شخصا بجروح. وثقل الزوجان على الفور إلى قسم الإسعاف في المشفى الأميركي. 
۲ - ا عن 2 في الدقائق التي تلت. فهرع الدروز بالعشر ات إلى آمام 
ئية وهم ا شعورهم ویجارون صارخین : بالروح. بالدم. نفديك يا ولید. وعلی 
ا ل دنت من قسم الإسعاف متوجّهاً بتعليمات صارمة إلى المسؤولين في الحزب التقدمى 
شتراگي في الجبل لكي یفرضوا الهدوء. واتصل بالإذاعات» واحدة إثر الأخرىء مكرّرا أنه لم 
لح Neg o‏ خارج المبنى» أكبر العناء فى احتواء أنصاره 
الین يريدون رؤيته بأي ثمن. اتصل نواب الجمهورية جميعهم بجنبلاط للاطمتنان إلى صحته. 
لضت 2 اللبنانية بیان «يدين الاعتداء» مؤكّداً على أن المقصود به محاولة لإثارة اضطرابات 
ثفية وإسقاط السعي وراء حل للمشكلة اللبنانية. وفي المساء ذاته» عاد جنبلاط وزوجته إلى 


مات f‏ ق لله عوك ES‏ له 5 0 
مسكنهما في لمصيطبة» الذي وضع تحت حماية مشددة من قبل رئيس الوزراء شفيق الوژان. 


النار في تسع سيارات. واندفع 




























آسرار حرب لبنان 


قال له إيلي حبيقة عام 1986 أثناء «عشاء مصالحة» أقيم في دمشق بدعوة من نائب الرئیس 
السوري: عبد الحلیم خدام» بعد أن جری طرد زعیم الاستخبارات في «القوات» من المعسکر 

9 ۱ ۱ قل قصر فة بعدئذ بالتفصیل» كيف جری ترئیب 
المسيحي على يد سمير جعجع. وقد قص عليه إيلي حبيقة ای 0 
ذلك الاعتداء - وترتيب اعتداءات آخری من بعد - پفضل مساهمة غير مقصودة من 
سماحة. فقال ولید جنبلاط معلّقاً: لو نجح في ذلك لكان أذى عملاً رائعا. الأمر الأكيد أن القوات 
اللبنانية ما كانت ستزیل الدروز» لکن» والحق يقال» كان من شأن طائفة بلا زعيم أن تضيع بها 
۱ ا تماماً في تلك المرحلة الحرجة .لبثت ثلاثة أسابيع بعد الاعتداءء لا أخرج الا نادراً جداً. 
وکنت نوجه من وفت لآخر إلى المطعم معزضاً الزبائن وأصحاب المطعم لاد المشاطرء فقد کانو 


1 © 
يخافون أن ينتهوا بسببي ` . 


ته ف ت ف انون الثاني 2002. 
(1) إيلي حبيقة سوف يقتل في انفجار سيارة لدى مرور سيارته في بيروت في 24 كانون الثاني 


(2) سيرد ذكر ذلك لاحقاً. 
(3) من ولید جنبلاط لآلان مينارغ» 1992. 


5 
اتفاق بلا طائل 


ان مدت قاری رحد در اا ی مود با ري رر 
نوقمبر» تعبيرا عن استتکار للاعتداء الذي استهدف وليد جنبلاط. 1 
۱ وف ته تهب من ناجه من الفيمى لد اريت لفات رلت رر 
شتات مایب بيترت اه اقا لد میس و 
اود زاین المتمركزين في هذه المدية لاب اتنسحايا یقت شيب فل میب 
ی ری حون پوس لا 
كل من كميل شمعون ووليد جنبلاط بیدیهالمضمدتین» وجوزیف آبو خلیل عن القوات اللبنانية, 
وجوني عبدو ومعاونه میشال حروق وكذلك جوزیف الهاشم رئيس قطاع الكتائب في الشوف. ومنذ 
لي تسر عمد الال وی ی ي ی انا موی پر 
الضروري بدايدٌ العثور على اتفاق سياسي بين الأطراف المعنية كاف وبادر قائلا: 
ات نآ سم رمرم اسر سر رک 
اي نودي في الشوف. لك السبب آضحی التفاهم اسياسي شرور؟. 
1 7 5 سوط اميل د ريطاي مو اليو متفر رو 
لكف عدد الرجال الجاهزين على الفور لتشكيل قوة ضارية. 
ررد القائد الأعلى تسش الجر زرف وی مش 
- ثلائة لوي 
فأمر أمين الجميّل قبل انهاء الاجتماع قائلا: 


01 1200 رجل. 
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- منوا التنسیق مع آلاسرائیلیین وتقدّموا. 

كان «الحياد الملتزم» للإسرائيليين قائماً وجاء لینضم إليه تحكيم الجیش اللبناني. واستعدت 
القوات اللبنانية لتعاون «إلزامي» مع هذا الجيش. وأعطيت تعليمات للرتب الدنيا من وحدات القوات 
اللبنائية المنتشرة على الأرض » لکن مع شيء من التحفظ : ليس لشيء أن یمس نظامنا. 

ترافقت هذه التعليمات بإجراءات ترمي إلى إنقاص مخاطر المجابهات مع الدروز. وقد لاحظ 
قائد القوات اللبنانية أن الأكثرية الساحقة من قتلاهم سقطوا أثناء التنقلات على طرق الجبل. فاتخذ 
قراراً بالاقتصار على استخدام السيارات والملابس المدنية. وخططت القوات اللبنانية للقيام بتوجيه 
«ضربة عسكرية كبرى» ضد الحزب التقدمي الاشتراكي. فانشأت «قوة ضاربة خاصة» 0 وأوكل 
أمرها إلى نازار ناجاريان (نازو) . 

كان نازو شاباً جريئاً طويل القامة أسمر اللون منبسط الأسارير. وهو آرمني كاثوليكي انتمى 
الطلاب في حزب الكتائب وكان تعميده الناري الأول في عين الرمانة عام 


وهو فتي جداً إلى قطاع 
عام 1978 للقتال في مركز 


5. توه في العام التالي إلى لندن لتكملة دراساته العليا التجارية» رجع 
المدينة قبل أن يتولّى زعامة القوات الخاصة في الميليشيا المسيحية المتمركزة في ثكنة آدونیس. 
وعُيّن عام 1981 مسوولاً عن التأهيل العسكري للطلاب وتوجيههم السياسي. وكلّفه فادي آفرام 
بالتنسيق السياسي والعسكري في الشوف وفي جنوب لبنان في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1982: 

أعلنت إدارة ريغان» الراغبة في تقديم العون لأمين الجميّل؛ ما وصفه إسحق شامير مبادرة 

أميركية غير ودبة حيال إسرائيل؛ عن: تجميد معوة للدولة العبريّة قيمتها 475 مليون دولار” . 

وعلّق وزير الخارجية الإسرائيلي بقوله : تسعى واشنطن لإقناع الدول العربية بضرورة دعم مخططها 

للسلام» ثم أضاف بحدّة: إن هذه المحاولة لإضعاف إسرائيل تشكل خطراً على السلام في الشرق 
الأوسط. ولكى تعبّر تل أبيب عن ها لم تتأثر بذلك فقد أعلنت عن إنشاء 35 مستعمرة إسرائيلية 
جديدة فى الأراضى المحتلة وأعادت تأكيد رغبتها في حوار مباشر مع الدولة اللبنانية من غير وساطة 
الأميركيين. وقد صرح يهودا بن ميئير» معاون وزير الخارجية الإسرائيلي» قائلاً: ينبغي أن نكون 
مستعدين لمجابهة مع واشنطن حول هذه القضية. فلا يسعنا القبول بالعودة إلى صيغة الاتصالات غير 
المباشرة فى حين كنا قد أجرينا اتصالات مباشرة مع الحكومة اللبنانية. 

وجاء حدث لا سابقة له: فأرييل شارون» وكان في زيارة للولايات المتحدةء لم يستقبله أي 
2( وحدة دقيقة التنظیم مشکلة من عناصر من آفاق نقنية مختلفة خاضعة لقيادة موحلة» وتضع معرفتها تحت تصرف المجموع 

لإنجاز مهمة محددة. 

(2) تلقّت إسرائيل منذ عام 1948 0 من مجموع العون الأميركي المخصص للدول الاجنبیة؛ وتلقت إسرائيل من مجموع 251 
مليار دولار وزعتها الولايات المتحدة منذ 1952 مبلغ 23,3 مليار (منها 10 مليارات و200 مليون دولار على شكل قروس 
کر وما يقرب من 7 بات هيات عسكرية) ولا بتعلرافي خسابها تبلغ 277 مليوك:دولار متحتها وانتطن ۲۰۰۳۰۲ 
لمساعدتها على استقرار اليهود السو”ييت في الدولة العبرية. 


اتفاق بلا طائل 00 


ای آمیرکی. وکان قد فال ی تمه : | 3 
عي ل قبل بضعة أيام من سفره من تل أبيب» إن زيارته زبارة خاصة. إلا أنه 
يس متو حتی الآن القیام بأي لقاء ر - آما آثناء « . خاصتب:* 0 0 
El‏ 00 سمي رحلتيه الخاصتين» السابقتين فى 
و ستقبل من قبل الکسندر هیغ في شهر أيار/ مايو ثم من قبل جورج شولتز ووزیر الدفاع 
۱ پار واینبرغر في شهر آب. وکان يأمل أن یکون الأمر کذلك هذه المرّة. لکن الادارة الأميركية 
تعد 5 0 ١‏ 00" 5 ۲ ۰ ر داره الا مير کے 
1 ن سید ورج شارون عن طوره حين أعلن في نيويورك أمام الجمعيات اليهودية 
| : إن الولايات المتحدة الأميركية ترتكب خطأ جسيما بمحاولة ربط مسألة لبنان بد ية أكثر 
خو ame‏ آما في شیکاغو ققد ادان مخطط ریغان متهماً واشتظم ا 
١ 00 ۳"‏ 2 1 لو عادة 
کت ۱ م منظمة التحرير الفلسطينية التي أصيبت بضربة قاسية عبر الهجوم الإسرائيلي على لبنان 
1 صرّح لدى مروره في العاصمة الفدرالية قائلاً: لن يكون أمام أمين الجمیل مزاولة السك 00 
قصره» مثل سابقه» ما لم يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. وتيت 0 
ومن غير أن يتولى البيت الأبيض الردء أعلن عن جولة جديدة يقوم بها فيليب 
0 ۱ 3 9 > جد‌یده بد مد يليب حبيب ف 
الشرق الوسط وسرت إشاعات» تسرّبت إلى الصحافة بكل مهارق ay‏ 00 
ور زد ای 5 ET‏ 7 3 
ر تتیح للمفاوضات أن تنطلق؛ إنها «المحادثات عن قرب». سوف يقوم الأميركيون (و 
حبيب هذه الحا 3 2 ۳ و ۱ ۲ 
e ۵‏ المقيمين في المبنى ذاته من غير أن يرى 
خر أو يباد ۶ أي مثلما كانت عليه الحال ذ اه المتاقشات حول ال 
كان ذلك الاق 00 8 0 في رودس أثناء المناقشات حول الهدنة. 
0 قتراح يلائم أمين الجميّل كل الملاءمة. وشاع على الفور جو من التفاؤل ذ 5 
حيث أعلن عن افتتاح المفاوضات المرتقب. تن 
و وك ميد وياد وى مباغتة 
با ۰ 5 24 ۳ و و a‏ 3 1 0 
2 0 0 رت وجرح 90 آخرون في سلسلة من المعارك في الشوارع ما 
۳ 6 منظمات لبنانية موالية لسورية. أمّا فى الشوف» فغدت الصدامات یومية به 
ت 5 ۰ د 0 1 ۱ و 
: لبنائية والحزب التقدمي الاشتراكي. وأدى كمين في الدؤار الرئيس في عاليه إلى سقوط 
يلين ونسعة 0 قوذ ۳ 1 ۱ 5 
و ۱ جرحى في صفوف المسيحيين. وردّت القوات اللبنانية بقصف مدفعي ضد الأحيا 
لزي في لمدينة. أمّا منم التجوال الإسرائيلى» الذي أعلن في العشيّة لیسمح للسکان بالتموّن 
عد فرضة. وتجلاتت E‏ و ولاق بالتمول» 
ed‏ الاب بما فيها الأكثر معارضة للقوات اللبتانية» عن السلبيّة 
ي تميّز بها موقف وحدات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة والحال آله كان 
بو ذ الع 8 ۲ 4 3 7 1 
أ ۳ لتنقل على الرغم من حظر التجوال والعبور دونما اعتراض من المواقع الإسرائيلية 
روز يريدون أن يسمعوا بوجود للميليشيات المسيحية في الجبل وقد أوذ سا 
۳ 3 5 ا ۳ ۱ ۰ 5 8 ۱ 9 
ا الإسرائيليين قائلین : كناء قبل وصولهم. نعيش مع المسیحیین 1 
3 ماكل. فقطعت ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي دروب التموين على القوات 
۹ بوسع هؤلاء بلوغ مواقعهم إلا بمعونة من الإسرائيليين. وهی ئة. گان بط 
وض علیها کل مرة» وبقسوة. 5 4 
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مشت المرجعیات الدينية المسيحية على رأس تظاهرة سلمية بت - بد 
«مذبحة الجبل». وأرسل فادي أفرام» في 12 كانون الأول/ ديسمبر ار جلة | 
3 فائیل إيتان: 
e‏ في كمائن على الدوام» وهي متوبجهة نحو بحمدون والشوف. ومكان وقوعها 
بين حواجزکمء بل أحيان على آل منم مر من مواقعكم. ولقد سقط لناعلى هذه الطريق» في 
ی ی ۳9 ۳ اقم حماية على تلك الطريق التي 
2- يحول الجيش الإسرائيلي دون اتخاذنا مواقع دفاعية و 5 5 ۱ 000 
تضمن الأمن لمواكبنا. يقول ضباطكم إِنْهم سيضمنون الأمن . إلا أن شینا لم یحصل حتى 
ی ات ی وتا 0 
3- نرجوكم إصدار أوامر صارمة لوحداتكم في هذه المنطقة للقيام بشي في سبي 
ذ 3 أو ذعونا تحن نقوم يذلك. ١ ١١1‏ ] 
مسحو ۱ المنطقة. وإن لم تعودوا راغبين فيناء فقولوا لنا. 
1 الج کات على اا کی واه برش اي دخات اوا رع نستويات 
المسیحیین. فأرجو کم القيام بما یسعکم لایضاح هذا الوضع. 
3 التحیات. 2 
OT‏ أن تتوقع القوات اللبنانية كم 
الأقل» إعادة انتشار على مواقع مأمونة أكثر لکن لم ٤ TT‏ 
بصرها بالمنظور الاستراتيجي لإنشاء اعمود فقري» بين لفعع وو ا 
نبغى لهذا المحور أن يتألف من قرى مسيحية تصل عاليه وجزين بدروب مأمونة و 0 !1 
1 ۱ ماکان و أي مسؤول في القوات اللبنانية أن يواجه قرارأ يمكن اعتباره هزيمة أو 
ا ست رت ای شرا درا ای و 
و ل نیا اه ایو ا دور ارا وطلگها میپرر قي الرقت ذاته عر 
0 حلها فکانت تعشبث تشبثاً أعمى بالتفاصيل كافة التي في مصلحتها مثل تسمية زاهي 
2 1 ن العا والجنرال إبرهيم طنو س2 قائداً أعلى للجيش اللبناني وجوني عبدو 
بستاني" " على راس الامن العام 


مستشاراً عسكرياً للرئاسة. 








ة مفوضي الشرطة في سان 
الرئيس الأسبق لمجلس الدولة» يحمل مؤهل من مدرسة مفوضي الشر 5 


ا ب الكتائب فقد كان أحد أقرب المستشارين 


سيرء فى مون دور قرب ليون (79-1977) وعلى الرغم من أنه لم ینتسب قط لحز 
لبشير الجمیل. N‏ 

(2) إبرهيم يوسف طتّوسء ولد في القبيات 
مجابهة مع الفلسطينيين. 


3 ة عام 1953) وفقد عينه اليمنى أثناء 
(في الشمال عام 1929) تخرج من الكلية الحربية عام 953 و 5 
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استدعی فادي آفرام المسژولین في االقوات» بعد عصر یوم 15 کانون الأول/ دیسمبر 1982 
لدراسة طريقة لوضع حد لحرب استنزاف كانت تضنيهم في الشوف. 
وقدم إيلي حبيقة تحليلاً للوضع : 
- إن مایقع هو الاشارة الأولى لمعارضة في وجه الرئیس وحزب الکتالب. فلیست المعركة 
في واقع الامره بيننا وبين الدروز أو الحزب الاشتراكي بل بینهم وبين الرئاسة. فالدروز هم الآن 
الواجهة المعلنة للمعارضة الفلسطينية والسورية والشيوعية والاشتراكية. فالمفاوضات مع جنبلاط لن 
تؤدي إلى أي مكان ما لم تدخل ضمن مجال المناورة. فنحن الآن بصدد فقدان جميع حلفائنا في 
حين آنهم يحققون كسباً جديداً. فیتوجّب علينا أن نعود فنحدّد مقصداً عسكرياً جديداً. 
فر كريم بقرادوني قائلاً: 
- أنا أقف مع هذه المفاوضات! وأخشى أن نكون بصدد خسارتنا لمعركة الجبل لمجرد نا 
لسنا نحن الذين نقودها وأن لا رغبة لنا فيها. هنالك ثلاث أوراق أساسيّة ليست في أيدينا: الرئاسة 
والإسرائيليون والأميركيون. فلا تنسوا أن الجيش الذي سینتشر في الشوف هو بقيادة طتوس. إن هذه 
المعركة هي حرب لبنان الجديدةء ترمي إلى السير بأمين الجميّل نحو الفشل وتحييد الحل الذي 
اقترحه الأميركيون. 1 
فذكر فاد أبو ناضر» قائد أركان القوات اللبنانية» قائلا: 
- يتمثل مقصدي الآن بكل بساطة في محاولة فرض تعايش في الشوف وعاليه. فالحزب 
التقدمي الاشتراكي يؤكد الان أنّ الاسرائیلیین حلفاژه. أعتقد أن علينا الإعداد لعملية عسكرية كبرى. 
وينبغي لكل واحد منا أن يكون مكلفاً بجناح. وأخشى ألا يكون لدينا من خيار سوى التصرف بقوة. 
كان لدى القوات أيضاً موضوعٌ آخر يشغل البال: نها مضاعفة الاتصالات الإسرائيلية 
بمجموعات مسيحية مختلفة. فلم تعقد اسفارتهم» فقط صلات مباشرة مع رجالات السياسة - کانوا 
يتصلون بالقوات اللبنانية لمعرفة السلوك الواجب اتباعه - لكن فوق ذلك عقد الموساد اتصالات مع 
المکوّنات المختلفة للقوات اللبنانية. فبعد عملية «آلتالیناا في 7 تموز/ یولیو 1980 و«إعادة توحيد | 
البندقية المسيحية»» طالب بشیر الجميّل الاسرائیلیین بأنّ کل ما بتعلق بالاستخبارات یمه عبر 
القوات اللبنانية. ولقد قبل «الحليف الجنوبي» بذلك قبولاً رسمياً لکنهم حافظوا في الخفاء على 
(صداقات» مع مختلف المكوّنات المسيحية. ومکذا فان حراس الأرز بقيادة المفتش السابق للأمن 
العام تیان صقر (أبو آرز) کانوا دوماً مدعومین مالیا من قبل الاسرائیلیین. 
وقد وجه فادي آفرام رسالة إلى مناحیم نافوت (مندي) في 17 کانون الأول/ دیسمبر 1982 
جاء فيها : 
كان التعاون مع الدولة العبريّة في میدان الاستخبارات طريقة التسديد ثمن» الأسلحة والذخاثر 
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التى ترسلها تل أبيب للمیلیشیا. فلدیکم اتصالات تتعلق بالاستخبارات مع جورج عدوان (التنظیم) 
وأبو آرز (من حراس الارز) و کمیل مکرزل (حزب الوطنیین الأحرار) . نحن نقترح وضع هذه 
الصلات كافة ضمن أقنية الاستخبارات الرسمية للقوات اللبنانية. أي عباس (إيلي وزان) 
للاستخبارات العسكرية وإيلى حبيقة للاستخبارات العامة والمسائل الأمنية ولا يسعنا القبول بأن تقوم 
أجهزة عديدة بالعمل في آن ا على الأرض ذاتها وحول المواضیع والأهداف ذاتها بصورة عامة. 

وقد وصله الجواب بعد ال یلم تحت ضيقة من الرقض: 

ليس هنالك من تغيير في ثوابت نشاطاتنا واتصالاتنا التي أنت على درابة بها ومعرفة عميقة. لقد 
أعلمناكم بأنشطة مكتب الشؤون الخارجية ومخططانه لزيادة الاتصالات التي سوف تسهم دون شك 

التوقيع : مندي. 

هنالك إذن ضوء أحمر جديد قد أضيء في العلاقات بين «القوات» والاسرائیلیین. إن القوات 
اللبنانية» وقد أجذت على حين غرّة» يخامرها الشعور الآن بتهميشها. لقد كانوا مقتنعين بأنْ موقف 
تل أبيب حيالهم يصدر صدوراً مباشراً عن المواقف التي يتخذها أمين الجميّل. وكان لدى بعض قادة 
الميليشيا الانطباع المزعج بأتهم صاروا في أيدي الإسرائيليين واسطة ضغط على أمين الجميّل. ومع 
ذلك فقد سعت القوات للقيام بمحاولة أخيرة لاجتذاب أمين الجميّل إلى «الواقع». فاقترحوا على 
واحد من مقربيه هو جوزيف الهاشم» المسؤول عن قطاع الكتائب في الشوف» الذهاب إلى إسرائيل 
والاستعلام بنفسه عن مواقف الدولة العبريّة. 

أقلع جوزيف الهاشم من الدامور في 12 كانون الأول/ ديسمبر بعد العصر » يصحبه كل من 
جوزيف أبو خليل وأنطوان نجم. وهبطت بهم الحوامة» من طراز «بل 212» فوق آرض مطار 
عسكري في الجليل حيث نقلتهم طائرة من طراز داكوتا إلى تل أبيب. وبعد أن وضع اللبنانيون الثلاثة 
حقائبهم الصغيرة في غرفهم في فندق البلازاء توجهوا للعشاء عند مناحيم نافوت (مندي) في 
الضاحية السكنية الصغيرة من رامات هاشارون إلى الشمال من تل أبيب. وأثناء تناول الطعام» جهد 
جوزيف الهاشم لأن يشرح للمدير المساعد لجهاز الموساد» وللجنرال أهارون ياريف مستشار 
شارون» ولأفنير أزوالي (فيليب) موقف الرئيس أمين الجميّل حيال المفاوضات. وشرح له ياري 
موقف إسرائيل. لقد بدا الجنرال الإسرائيلي» الذي قيل إِنّه قريب إلى حزب العمال» أكثر تعلقأ 
بافتتاح المفاوضات منه بشروط الأشكال التي يفرضها وزيره. وفي صباح اليوم التالي التقوا في دار 
الضيافة للموساد بكلّ من ريحايا اردي وزياما دیفون. فالأول جرى تعينه تا منسّقا مدنيا للأراضي 
المحتلة فى لبنان. فعرض جوزيف الهاشم وأبو خليل «مأساة» الجبل وأفاضا في شرح القرارات التي 
اتخذت في «مؤتمر الجبل» في بعبدا» قبل 11 يوماً. 

وأوضح لهم جوزيف آبو خلیل قائلاً: 
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- نحن لا نريد أن تنسحبوا من طريق بيروت-دمشق» لكن فقط من المناطق التي تقع فيها 
اشتباكات» فالجيش اللبناني سيأخذ على عاتقه مناطق المجابهة التي تسبّب لكم مشاكل داخلية مع 
اروز کمافي بریج وکفرنبرخ وعين زحلتا. وتستطيع القوات اللبنانية تسوية أمورها مع الجيش لا 
ما واه طنوس قد صار القائد العام. فنحن لم تعد بنا من رغیةبانشیّب بمشكلة لکم. 

فأجاب اردي من غير التزام : 

> سوف ننقل مقتراحاتکم إلى سلطاتناء لکن آذکرکم بان الدروز يريدون انسحاب القوات 

اللبنانية من الاماکن التي دخلوها بعد 6 حزیران/ یونیو. 


فصاح آبو خلیل مستهجتاً : 
- ذلك غير ممکن! فا ند و الق أيضاً. فص 
إل نسحب ینسحب المسیحیون المقیمون هنالك أيضاً. الشو ف 
منطقة درزية خالصة. نت 


فأعلن ریحافیا اردي قائلاً بجفاء : 
> سوف نتولی حمایتکم إن كان في بیروت حکومة قوية مستعدة لبدء المفاوضات معنا. فهل 
من الممكن حتی ذلك الحين إزالة آسباب التوتر؟ ينبغي على القوات اللبنانية أن تظلٌ فى ثكناتها ند 
اغا 2 ° دا E‏ 8 ۱ 
درها فيسعنا حين ذاك ممارسة ضغط على الدروز ویتحقق لنا السلام في المنطقة. 
فتمتم آبو خلیل قائلا: لا باس! ان ما يطلبه اردي آمر مضمون. 
ذلك أن جملة الإسرائيلي الأولى قد آفحمته. إن حلفءالجنوب» ما كانوا يوماً على مثل هذه 
الدقة والوضوح في مساومتهم. 
فاستأنف اردي قائلا: 
نا« ينبخي عبط التفاهم على آعلی مستوی. فليس هنالك من اتصال مباشر بيننا وبين السلطات 
المنانية. إنها مع ذلك الطريقة الوحيدة للتخفيف من التوتر. لقد شتت الطائفة الدرزية عندنا حملة 
فوية ضد حكومتنا. فمن الممکن استدعاء الكنيست لمناقشة هذه القضية. ويُخْشى أن تطلى إلينا 
الانسحاب حتى الجنوب. 00 ب الب 
فلاحظ جوزيف الهاشم قائلاً: 
- الوضع في الجبل مرتبط إذن بتقدم المفاوضات. لكن ما الذي سيجري من الآن وحتی ذلك 
لو ؟ وة ماه و ادال 
لحين؟ هنالك مسيحيون يسقطون كل يوم في المناطق الواقعة تحت المراقبة الإسرائيلية. 
فسأل المنسّق المدني مستنداً إلى ملفه : 
- تقول استخباراتنا إل في الجبل 10000 درزي مسلح. فما العمل؟ 
فرذ الهاشم : 
- هل تسمح لنا حکومتکم بتوقیف الذين یفتحون التار؟ 
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فرد فاردي رافضاً: 

- لیس لذلك أن يحل شيعاً! 

فأضاف دیون: ۲ 

إن اتصالاً مباشراً على آعلی مستوی سوف يحل المسائل كافة. ولا تنسوا أن السیاق 
السياسي هام جداً. 


| فوافق آبو خليل الذي لم ترقه صراحة محاوریه : 
| - لابأس سنقوم باللازم للإسراع ببدء المفاوضات بين البلدين. نقترح عليكم أن تقبل إسرائيل 
بألا تکون القدس مكان المفاوضات . ۰. 

فقاطعه فاردي باشارة حاسمة من يده : 

- هذه القضية ليست استراتيجية بل تكتيكية. 

فاستألف آبو خليل قائلاً: ۱ 

- آما انتظار بداية هذه المفاوضات فينبخي تهدثة الوضع في الجبل حتی آقصی مدی. فتظل 

القوات اللبنانية في ثكناتها وتتخذ القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة الإجراءات الضرورية لمنع 
الاعتداءات. 

فرد قاردي : 

- ممکن ! ممکن! لقد نسیت أن على القوات اللبنانية أن تستخدم كل سلطتها للضغط على 
۱ أمين الجميّل من أجل أن يبدأ المفاوضات بأسرع ما یمکن. 
فهتف آبو خلیل» وقد اغتاظ إلى حد ما بسبب المساومة : ۱ 
۱ - سوف نقوم بهذه الضغوط. والمسيحيون كافة يريدون اتفاقاً مع إسرائيل. وقبل بضعة أسابيع لم 
1 يكن ذلك عانا مثل ما هي عليه الحال الآن. وقد قال الرئيس الجميّل رسمياً: نحن حریصون على آمن 
الأمم كافة في المنطقة ونحن مستعدون لمفاوضات دونما تعقيد. ولدى المسلمين أعلن كامل ا٠‏ س 
رسمياً وقوفه إلى جانب افتتاح مناقشات. نحن أقمنا اتصالاً مع الزعماء السنيين لإقناعهم بان هذا 
الاتفاق لا يمكن تفاديه. وليس لكم أن تنسوا أن السوريين لا يزالون في الشمال وفي البقاع. وذلك يعني 
سيطالبون باتفاقية أمنية مع لبنان إذا ما وقعنا نحن اتفاقية معكم. وفضلاً عن ذلك سوف يبقون على 
شرط القدس. 





آنهم 


الارهابیین الفلسطینیین والعراقیین في لبتان. فسهّلوا الأمور» ولا تتمسکوا بشر 
واشاف جرف الفاشم فافلا: ۱ 
- ولا تنسوا أيضاً أن السلطة اللبتانية تتفاوض مع إسرائيل لا مع سوریا. وهذه نقطة هامة. فانم 
الدولة الأقوى في المنطقة وقد تضایقتم بسیب بضعة آلاف من الدروز؟ آما نحن فلدينا مليون م © 
ونصف مليون فلسطيني ولدينا استراتيجياً الدولة الأضعف في العالم. 
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وأكمل آبو حلیل كلامه قائلا: 
- وتریدون فوق ذلك أن نكون أبطالاً. نريد التعاون لحل مشاكلنا المشتركة وأنا أتوجه إليكم 
برجاء: ينبغي على بيغن وشارون الحفاظ على كرامة الرئيس في تصريحاتهما. وليس لشارون أن 
يكرّر على الدوام : ما أن يوقع اتفاقية معناء أو أنه سیحکم داخل قصره فقط . 
فلاحظ قاردي قائلا : 
- لقد طلب جنبلاط أن يقابل شارون. نحن حلفاؤكم وليس لنا أي اتصال به. 
- فليقابله. 
= هل انت موافق. 
- نعم. 
فأوعز فاردي إلى أحد أعضاء الموساد الذي كان یدوّن ملاحظات آناءاللقاءقال 
- دون ذلك. إذن على مراحل : مفاوضات واتفاق قبل كل شيء؛ ثم يتولى الجيش اللبنانی 
الإشراف على الجیل وأخيراً مود إليه المسيحيون. ۱ 
فسأل أبو خليل قائلاً: 
- وما العمل لحين عقد الاتفاق؟ 
فوعد مندي» وهو الرجل الثاني في الموساد» والذي لم يتفوّه بكلمة خلال المناقشة قائلاً: 
- ستسعى القوات الإسرائيلية لضمان الأمن هناك. 
فتوجّه أبو خليل بالرجاء إلى قاردي قائلاً: 
- ابذلوا جهوداً لتهدئة الدروز فهم الذين قتلوا المسيحبين وطردوهم. 
فان المنسق المدني على كلامه وهو ينهض قائلاً: 
- أنتم على حق. 
تزعزعت ثقة اللبنانيين الثلاثة في داخلهم نتيجة ما سمعواء فتوججهوا إلى حيفا لقضاء فترة بعد 
الظهر في مركز الكنيسة المارونية حيث الأب حرفوش» سعياً وراء تنظيم لوبي مسيحي يكون مناقضاً 
للوبي الدروز. وكانوا یجهلون أن هنالك نص اتفاقية حول مجرى المفاوضات الرسمية التى أجراها 
سامي مارون يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها بين اللبنانيين والإسرائيليين في الوقت ذاته فى مق 
و وساد. ١‏ 1 
جرت کتابة المشروع النهائي من هذه الوثيقة7' ليلة 12 - 13 کانون الأول/ دیسمبر 1982. إنّ 
المهمة التي بدأها سامي مارون مع مطلع تشرین الثاني قد انتهت بعد 40 يوماً من المماحکات 
المريرة. فقد وضع الفريقان قائمة بالاجراءات كافة التي يريد الاسرائیلیون اتخاذها حول مسائل 


00 انظر الملحق رقم 2. 
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الا تمد حمل سا سازوناء رکه لك هو الاب الأكثر اة على ن دادم 
9 واه تسل رارت سحوف علي ای ر كما متسل ا ايم 
على أن یکون انیم تیب للانسحاب ولیس ارا لدد جرف إقرازالوثيقة من قبل وذارة خن لي ۱ 
کانون الأول/ دیسمبر 1982. وبقي من بعدٌ» إعلائها رسمياً. واستعجل شارون یی 00 
باختصار: ينبغي لكل شيء أن يكون ناجزاً قبل قدوم فیلیب حبیب إلى إسرائيل. فقد اضحت 
النقطة مصيرية بالنسبة إليه. 

دمر رت علاقاه مع الأميركيين بعد رحلته إلى الولايات المتحدة. ومنذ رحيل الفلسطينيين عن 
ت نشأت بینه وبين فيليب حبيب ودراپر وليويس» السفير الأميركي في إسرائيل» عراف ساد 
1۳ فال جال ۳۷ : : اعصابب( . فهم يواصلون» وفق تقديره» سياسة مكرّسة لحرمان 
وكامنة. فالرجال الثلاثة کانوا يثيرون اعصه ۱ ا 
الد لذ العبريّة من مکاسب الحرب. فکالت لقاءاته في الغالب عاصفة وان صمویل لويس د كر ونير 
۳ شارات بعيلةاعن الديلوماسية: وهنالك بت آفر يجعل شارون فنديد الاستعجال' اا 

0 أو تحقيق لجنة كاهان على القليل. فالصحافة الإسرائيلية والعالم السياسي وقفا له 

والقضاة أنهموه لهم أن «قرارات؛ يمكن أن لخ بحقه. فكان يستعد للمثول مرة ثانية. وهو في امس 
۷ لإعادة تلميع صورته. فلا يسع الاعتراف العام بنجاح على هذه الدرجة من الأهمية سوى الإبقاء 
عليه فى منصبه ولفترة وضع بنود الاتفاق موضع التطبيق على أقل تقدير. 

كان وزير الدفاع» أثناء الاجتماع الأخير بين سامي مارون والإسر 
عندئذ السؤال لمعرفة كيفية إعلام الأميركيين بوجود هذا النص. 

كان اقتراح «المبعوث» اللبناني أنّ أفضل وسيلة هي الطريق الدبلوماسية» فكل واحد من 
الفريقين يقوم بذلك من جانبه. لک شارون لم يجب. فهنالك فكرة تعتمل في رأسه. 

وم عل ساروف آ6 فیلیب حبیب سیصل نی تل أبيب بعد ظهر یوم الخمیس 316و" 


ائیلیین قد سافر. فطرح 


الأول/ دیسمبر ۰1982 حتی : 
الوحدات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. واتصل وزير الدفاع 


خن ان بش رد tb‏ 
الدامور حیث استقرت طائر ۱ ۱ 
غ لین 0 | لاعلام أمين الجمٌ 
النص بالأحرف الأولى مع رسميين لبنانیین. فهرع «المبعوث» إلى قصر بعبدا لإعلام أمين الجميل 
قائلا: 


- شارون فى الدامور. لقد جاء لتوقیع الوثيقة. 
فأجاب الرئیس اللبناني وهو في غاية السخط : 


(1) من ديقيد كيمحيلآلان مینارغ. 


توجه صباحاً إلى بيروت بحجة القيام بجولة تفتيشية سريعة على 
2 من المطار العسكري الموقت في 
ته» بسامي مارون معلنا عن وصوله إلى لبنان ورغبته في التوقيع على 
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- لا يهمني الأمر ولا أريد أن أراه. إِنّهِ لم يُعلِم الأميركيين مسبقاً بوجود الاتفاق السرّي» وكان 
عازماً على إعلان ذلك بصوته أثناء المرور المعلن لفيليب حبيب في بيروت. ورفض رفضاً قاطعاً أن 
يقوم موظف في القصر بإعلام الوزير الإسرائيلي بذلك. أما سامي مارون الذي لم يشأ أن يقوم 
باتصال مباشر مع الوزير الإسرائيلي فوق الأرض اللبنانية فقد بعث بسائقه إلى الدامور ليعلمه بأنه لن 
يكون هنالك من توقيع. 

امتلأت نفس أرييل شارون سخطاً بسبب رفض استقباله على ذلك النحوء فرجع إلى إسرائيل 
ليشارك في محادثات بيغن وحبيب. ورفض المحيطون به الإجابة حول الأسباب الصحيحة لانتقاله 
إلى لبنان. فكان من نتيجة هذا الموقف توليد إشاعة غير مؤكدة حول لقاء جرى بين الوزير ورسميين 
لبنانیین. ولم يشأ شارون الردّ على الأسئلة كافة حول هذا الموضوع. إلا أنه قبل أن يركب السيارة 
للذهاب إلى مقر رئيس الوزراء» ذكر أن اتفاقاً مع بیروت هو موضع بحث. 

قال للصحفيين : لقد توصلنا إلى حلحلة ترمي إلى وضع صيغة للتفاوض المباشر بين 
الإسرائيليين واللبنانيين. نحن قريبون جداً من مناقشات حول مسائل ذات طبيعة سياسية وأمنية ومن 
شأن ذلك أن يفتح الطريق في مرحلة لاحقة نحو سلام مع بلد عربي آخر. 

لدى دخول شارون إلى رئاسة الوزراء» كان متهللا. ففي الأمس فقط. سر السفير الأميركي 
صاموئيل ليويس» قائلاً لرئيس الوزراء مناحيم بيغن» أثناء لقاء تحضيري للاجتماع مع فيليب 
حبيب» إن واشنطن قد عيل صبرها وهي تنتظر رؤية مفاوضات تبدأ حول لبنان. كان أريك (شارون) 
جلي الابتسام وفي نظرته حيال فيليب حبيب شيء من الازدراء وهو يسمع رئيس الوزراء يعلن قائلاً: 

- إن وزير الدفاع لديه شيء هام يبلغكم إياه. 

فاستل شارون من جيبه» بحركة مسرحية» ورقة مطويّة أربع طيّات فبسطها على الطاولة أمامه 
متمهّلاً» وحدّق في عيون الأميركيين بکل نقة» مؤكّداً لهم : 

- لقد عقدنا مع اللبنانيين تسويات سرّية تحت عنوان «عناصر وخطوط توجيهية أساسية». 

فشرح الوزير على مدى ثلاث ساعات بحالهاء مفضّلاً نتائج المحادثات مع «المبعوث). فقد 
تفاهم الفريقان على الوصول بأسرع وقت ممكن إلى اتفاقية شاملة تتعلّق بتطبيع العلاقات بين 
البلدين» والمسائل الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية. وسوف يتضمّن التطبيع إعلان انتهاء حالة 
الحرب بين لبنان وإسرائيل» وفتح الحدود ومكتب اتصال إسرائيلي في بيروت إلى حين توقيع اتفاقية 
سلام. أما على النطاق الأمني فجرى الاتفاق على آلآ يُستَحْدَّمَ لبنانُ أبداً قاعدة لنشاطات عدائية أو 
إرهابية ضد إسرائيل» وأن تقام ثلاث محطات إنذار مبكر إسرائيلية على أرض جنوب لبنان وأنّه 
ينبغي للقوات المحلية (جيش لبنان الجنوبي) أن تندمج في بنية عسكرية وطنية تناط بها مسؤولية 
الأمن في تلك المنطقة. وأوضح شارون بعدئذ أن انسحاب القوات الإسرائيلية سيتم بعد الانسحاب 
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الکامل لمنظمة التحریر الفلسطينية من شمال لبنان ومن البقاع» وعودة الأشخاص المفقودین؛ 
7 ۳ ۳ ۰ 1 ييه ۰ عم اتفافة 
وأجسام الإسرائييين والأسرى المعتفلين من قبل السوديين والفلسطيتيين. ومن بعد عقد 1 
لبنان وسورية حول الانسحاب المتزامن للقوات السورية والاسرائيلية. أمّا الوفدان الرسميان | ل 
میتقشان هله عاط كاف + فيض بل من لت شاد مد رو من کار الا ا 
الاتفاق النهائي فينبغي التصديق عليه من قبل الحكومتين. 08 
وبرهن على مرأى منه أن الأميركيين قاموا حتى ذلك الحين بعرقلة المباحثات المباشرة. أ فيليب 
حبيب» الدبلوماسي المحتّك» فكظم غیظه. لكنّ غضبه انفجر على مداه في اليوم التالي» 17 كانون 
ام ا 
9 : 1 1 ۰ ۳ ۰ ۰ هما 5 
وهو حدث استثنائي - على المهبط الخاص بجنود المارينز في مطار بيروت. فطلب على الفور : 
مع أمين الجميّل ومضى مندفعاً نحو القصر الرئاسي من غير أن ینتظر الجواب. 
قال للجميّل بصوت جليدي : 
۲ ۳ ۰ ۲ ۱ خن 
SAE as‏ 
وشأنكم. كان الرئيس الذي أحاط به كل من غسان التويني وإيلي سالم ووديع حدّاد ممتقع الوجه. إن 
1 17 جاه رن سات ووو ی 
الإعلان عن قدوم الأميركي» يسمع صخب الأصوات من وراء الباب. وفاض بحبيب الغضب فكان 
يرفق أقواله بخبط على الطاولة: 
5 5 57 نی 300 ١‏ 
- إن کنتم تنوون ممارسة السياسة من دونناء فانتم وشانکم! ۱ ۰ 
وخرج من المکتب الرئاسي کالاعصار فصفق الباب من ورائه وتوجّه إلى الخارج بخطی 
سريعة وهو ينظر إلى الأرض. 1 
وحين وقعت عين أمين الجميّل على «المبعوث» صاح به صيحة من دهته داهية : 
RET 4 Ê wk ۱‏ 
TT‏ و نی ا ی 
لم آعد راغباً في سماع شيء عن هذه القصة! سوف ترمي بکل شيء! سوف توقف کل شيء! 
۳ 9 )00 
جعلتني آخسر الأميركيين! ۳ 7 
شکل الاتقاق اليتاني لسر يلي الغا علی عملیةمفاوضانت» ١‏ مزدوجة لقيليب بيب 
N E‏ ا ا عجر هزم 
القيام به. فمنذ أن بدأ يجوب الشرق الوسط مخوّلاً بسلطات تامة من الرئيس الأميركي» وجد أمامه 


(1) من سامي مارون لالان مینارغ. 
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٩‏ سود اي كال بی وراه فك لت ری زوم یز ری ی 
دس دام قد ند ما مار وید فا اهما خير مراب من قبل مین نادور 
العبريّة واللبنانية» يعرّض للخطر على صعید سياسي وشامل: مخطط السلام الذي أطلقه رونالد 
ريغان» ومعه المصداقية كلها وعمل الولايات المتحدة في المنطقة: 

م بامقاب فا فوز أربيل شارون كان اد فبعد أن طاردته الصحافة بسيب الحرب في لا 
ال ا و کل شي متي کن لیس لاسر نا مكو كالما شم وق مسو مره 
لسع كلف على مات مادک قي 3 کنو الأول ووس حبر عن ارب 
سس سل مع مسي یدای را او كير فا زد عنم می کل 
المحادثات المباشرة فقط. لکن لیس بتفاصیل الأهداف الخاصة باسر ائيل والتي نواصلها فى 
اتصالاتنا. دي ر ت شر القصر الراسي في بیدا تایا دلا اه رسمي لشارون مع 
مسؤولين لبنانيين. فالر أ العام اللبناني لا يجهل شیامن الأهداف الحقيقية للدولة العبرّة حين تنشر 
كنت ات وني صما ال أعلضت ات الاسوائيرة في ترا یر نع 
یل شارون على أن يقدم إلى مجلس الوزراء في لیم التالي اتفاقاً مبدثياً حول مسائل شياسية 
وأمنية توصل إلبها عبر اتصالاته في لبنان» بقصد موافقة المجلسس عليها. 

إن تأكيد وزير الدفاع على أن الوثيقة تربط الحکومتین» جعله ينال ضمانة وزارة بيغن في 19 
اون املسم ولدى خرو الرزراء من الاجتماع کون تاولا فصر برست بر 
(وزیر الداخلية) قائلاً: سوف تحصل إسرائيل عدا قريب على السلام أمرا واقعا. أما ديفيد ليشي 
زیر العمزان» + والأكثر شراسة في معارشته لشارون داشل المجلسی» فقد اعترف : بأنّ خرقاً 
حقیقیا قد جری إنجازه في المفاوضات. 

م دی ین الیل القووة. الا لبون نم بسر رال ری ایض رین 
تفا ملی اس تبني لامیاب الحيية رفضه اس ورگ کل خضیه علی استتفان نا ۳ 
مستخدماً ذلك لرفض الاعتراف بالاتفاقية ومستجيباً على ذلك النحو لمطالب فیلیب حبيب. 

وقد باح لأحد المقربین إليه قاقلاً: 

"كيف يسعني أن أثق بهم بعد اليوم حين يوجهون إلى الطعنات على هذا النحو. 

رت حرب وات من الاس رمت تل آزيب هیا اا دراو دس یر از 
٠١‏ شارون». یم یروت کا اھا لم تسمع بمل تلك قط. وقد مسحي اہی انت رز 
ذلك الحين» وهو المرتاب جداً من قبل في الدولة العبريّة » مقتنعاً بأنّ الإسرائيليين أعلنوا عمداً عن 
وجود الاتفاق ليسيّبوا له حرجاً حيال المسلمين اللبتائيين. 

في كوت الأول/ دیسر تخلى الأسرائيليون فجاة عن مطلبهم برؤية المقاوضات ديري 
في القدس» لاقتناعهم بأن «نص شارون» سيستخدم أساساً لمفاوضات رسمية» وقبلوا بأن تجري 
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بالتناوب ما بين «خلدة» واکریات شمونة». . ثم أضافوا إلى اتفاقية 13 کانون الأول/ ديسمبر تقویم 
ا و . كان الرئیس اللبناني مرغماًه » على الرغم مما صدر عنه من تكذيب» على أن 
يأعذ بعين الاعتبارالتفاقة التي تفاوض عليها سامي مارون. . فالتخلي عن القدس مدينة للتفاوض» 
على نحو ما طالب به الإسرائيليون حتى ذلك الحين» » آتاح له أن يرفع لواء النصر. واستناداً إلى 
ذلك» استقبل أمين الجميّل في الیو التالي رؤساء الوزراء السابقين كافة» وهم صائب سلام وأمين 
الحافظ وتقي الدين ورشيد الصلح وطبعاً شفيق الوژان. . كان راغباً في وضع أصحاب المقامات الستة 
داخل المعمعة» كي لا یکون وحيداً أمام إسرائيل. . أنَا وقد اغتبطوا لاستشارتهم رسمياًء فقد منحوه 
جميعاً ادعماً بلا تحفّظ). 5 
بقيت أمامه مشكلة المساهمة الأميركية في هذه المفاوضات. فالجميّل حرص عليها حر 
مطلقاً. واضطر الإسرائيليون للرضوخ. . وقد فعلوا ذلك «بشكل تراجعي» بتأكيدهم على أن تل أبيب 
لن تعارض حضورهم أثناء المناقشات لكن على ألا يمس ذلك طابعها الثنائي27 . وقد أشار اللبنانيون 
ل رو اناد إلى سلام إلى تک فلتي اکآ وم اي لقد جرى 
وقت طويل في مجادلات مملة من كل صنف ونوع » أما الموقف على الأرض فيهدد 
0 وفرضت عليهم مضاعفة حالات الأمر الواقع من قبل الإسرائيليين انسحابا بدأ يصير 
ملخاً. ولا يسع هذا الانسحاب إلا أن يكون نتيجة تفاوض. . ومن جهة أخرى فإِنَ الرئيس اللبناني» 
كان واعياً» أنْ هذا الانسحاب إن لم يحصل فسوف يتوجب عليه القبول» > كما يقول شارون» برؤية 
سلطته 0 تروف اا 
e aT‏ لکن ذلك لم يمنع شارون» في جلسة مجلس 
الوزراء في 26 کانون الأول/ دیسمبر » من تجديد هجماته على واشنطن متهماً إياها من جهة بآنها 
مسوولة عن التأخیر الواقع في المفاوضات وبأتها من جهة آخری شجعت بیروت على عدم التصدیق 
على وثيقة أنجز وضعها مع بعض الرسميين اللبنانيين. . وقد أكّد قائلاً ببساطة : لقد تراجع لبنان عن 
قراره بتوقيع ذلك النص» لكنه واصل تقديم دعمه له. . لقد تضايقت بيروت من الانتقال المفاجئ من 
المرحلة السرّية للمفاوضات إلى مرحلتها الرسمية. 00 
بدأت المفاوضات الرسميةاللتطبيع » وتسویات الأمن وانسحاب ش‌ 
فاقاً لتسمية تل أبيب في 28 كانون الأول/ ديسمير 1982 فى خلدة. ان هذا المكان المحدد الواقع 
على کرک ا الل اج اروت قل اسه عارك في ادف . هنالك بناء واحد 
فقط من سبعة طوابق لم يصب بكبير أذىً. انّه فندق «ليبانون بيتش .)Lebanon Beach‏ فهذا البناء 


(1) انظر الملحق رقم 2. 
(2) من ديفيد كيمحي لآلان مينارغ. 
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المتواضع والمتهدّم قليلاً جری تنظيفه وإعداده على نفقة الدولة اللبنانية لاستقبال المتفاوضين. كانت 
الطاولات في الطابق الثاني مصفوفة على شكل مثلث متساوي الاضلاع. ومغطاة بقماش أزرق» كي 
تكون جميع الوفود» بما فيها الوفد الأميركي» » على سويّة واحدة في الحقوق وفي المساهمة. وقد 
وضعت تلك الطاولات في قاعة كبرى تطل نوافذها الزجاجية على مراكب الأسطول الأميركي 
السادس الراسي في عرض البحر. 

خُصّص الطابقان الأرضي والأول للصحافة ولأجهزة الأمن. وأعِدّت غرفٌ في الطوابق العليا 
للمتفاوضين. . أما ميليشيات القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي» التي تتقاسم القطاع» فقد 
تلقت الرجاء بالانصراف. 

كان اللبنانيون أول الواصلين" يقودهم السفير أنطوان فثال وهو صديق لعائلة الجميّل. وقد 
واجهوا لدى نزولهم من السيارات مطراً خفيفاً تدفعه ريح باردة وتعثروا في مشيتهم لبضعة أمتار في 
الوحل قبل دخولهم الفندق. . كانت الأعلام الثلاثة : الإسرائيلي والأميركي واللبناني» تخفق للمرة 
الاولی جا إلى جدب. أمّا القادمون ثانياً فهم الإسرائيليون. . إذا حطت بهم مروحيات على أرض 
المطار ونقلتهم سيارات الليموزين السوداء التابعة للجيش اللبناني حتى الفندق. نزل الوفد 
الا سراثيلي ") محاطاً بكوكبة من الحرس الشخصي بلباسهم الکامل» وقد وضع كل عضو سماعة 
صغيرة في آذنیه ودخل بقيادة ديفيد كيمحي. . وخلافاً للبنانیین» حيّا أعضاء الوفد بمودة الصحافیین 
الذين کانوا یتزاحمون في البهو. وکان آخر الواصلین الأميركيون الثلاثة : موريس دراپر مساعد وزير 
الخارجية لشژون الشرق الأوسط والعقید کولنز وآلان کریتشکو. 

تفجرت منذ البداية» ومع خطابات الافتتا » مشكلة شكلية أظهرت الخلافات العميقة. فقد 
آوضح آنطوان فتال قائلاً: : إن اتفاقية الهدنة لعام 1949 هي حجر الزاوية لموقفنا. فرد عليه ديفيد 
كيمحي : إنها لاغية وباطلة. فأوضح له الحکم موريس دراپر : یپ ا ثم 
تبلور الخلاف حول تنظیم جدول الأعمال. . فقد وضع اللبنانیون الانسحاب الاسرائيلي على رس 
الأولويات. لكنّه يعتبر شيئاً متمماً بنظر ممثلي الدولة العبريّة» ان التطبيع بالنسبة إليهم يحظى 
بالمكانة الأولى. ثم افترقوا دون تراجع قيد أنملة. 

ما إن انتهى هذا الاجتماع الأول حتى قرّر أمين الجميّل إرسال ثلاثة وفود برلمانية» تمثل 
الطوائف کافة» إلى العواصم العربية» المعنية أقل من غيرها بالوضع. أي تلك البلدان الواقعة خارج 





(1) كان الوفد اللبناني مشكلاً من: : أنطوان فتال (المدير العام السابق للشؤون الخارجية اللبنانیة) » أنطوان بارود رئيس مجلس 
الدولةء السفير ابراهيم خرماء الجنرال عباس حمدان العقداء سعيد قعقور ومنير رحیّم» وجورج حرّوق» وفوزي أبو فرحات. 

(2) كان الوفد الإسرائيلي مشكلاً من : : ديفيد كيمحي المدير العام للشؤون الخارجية» صاموئیل ديقون السكرتير العام المساعد لقسم 
الشرق الاوسط إسحق ليور " السفير" الإسرائيلي في بيروت» إيلياكيم روبنشتاين المستشار القانوني في وزارة الخارجية» آفي 
بنزر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية» يحيابيل ياتيف ویاثیر ألغوم وعبيد تابور مستشارون في الوزارة نفسهاء والجنرالات 
أقراهام تامير وأوري ساغي وعاموس غيلبواء والعقداء زوريخ وزينغر وأبراهام ليف. 
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نطاق المجابهة. أما بالنسبة إلى البلدان الأخرى» وهي دمشق وعمّان والقاهرة والرياض» فقد أقام 
مين لات REE O E o‏ سن 
رو وی AN LM‏ ی 
البرلمافين اشوا |8 المنارضيات کات طاح قاترني فقط وآلها لن مر في کی2 مو علا ت 
بان م ستظل ممائلة لعلاقات الدول المعادية لإسرائيل. 
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بيروت الکری 


نظر فادي آفرام بابتسامة إلى میثیر داغان الجالس قبالته. وهو یشعل سيجاراً. فقبل فترة 
که نوی اغات ادي ای ونية جرا قبل يضمة سای »ار هة ارال 
في لبنان: الیاکال "۰۳ التي سوف تناط بها العلاقات الإسرائيلية مع مختلف الطواتف اللبنانية. 

وکان میثیر داغان قد عرض آمامه في الجولان, في شهر آذار/ مارس ۰1982 مناورة قامت 
بها كتيبته المدرّعة بعد تجهيزها بالدبابة الحديئة جد الميركاا. وطوال فترة العرض: وداغان ین 
السيجار تلو الآخرء من نوع رخيص الثمن. فیسمم الجو. وفي شهر حزيران/ یونیو» أخبر داغان 
فرام بأله یخضع لعلاج الوخز بالإبر كي يتوقف عن التدخين. ومن الجلي أن ذلك لم یحمّق النتيجة 
المرجوة. 

كان داغان بقامته القصيرة» مربوعاً جداً» ومنطلقاً» بحب المزاح ویتکلّم العربية بطلاقة» 
"مل في نظر القوات اي الدموذج الأمثل للضابط الإسرائيلي. ولقد شارك في العديد من الوقود 
العسكرية التي جاءت إلى لبنان» قبل 6 حزيران/ یونیو» للإعداد لعملية «سلام الجليل» فربطته 
ك وثية بع العنديد من كواذر الميليشيا. ومن بين حؤلاء قادي آفرام وقواد أبو ناضر وإيلي حيقة. 

فاضمن هلو السات ظنّت کوادر المیلیشیا المسيحية أن تعیبنه, بهذه الصفة. تما یشکل 
سا حفيقيً. فرلى فيه القادة المسيحيون ذاك الذي سوف يعيد للأشياءتوازنها. لكتهم وقعوا نی 
خطأ فادح. 


)0( یخیدا كيشوك ليبانون (وحدات الاتصال الإسرائيلية في لبنان) كان مكلفاً بالقيام بالاتصالات والتعامل مع المدنيين في منطقة 
1 ي٠‏ زكان معاونه المقدم إيربتس شايكي» أما ممثل 





الاحتلال الاسراثيلية. وکان مديرها میتیر داغان آشبه في الواقع بحاکم عسکر 
جهاز آمان في الياكال فهو روفن إيرليخ. 

۱ 2( الجنرال ميثير داغان» الذي مارس حياته في ظل أرييل شار؛د» سوف يجري تعبيله على رأس الموساد بعد انتخاب أرييل شارون 
م للوزراء في عام 2000. 
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قدّم فادي آفرام لداغان» آثناء اجتماع في 22 کانون الأول/ دیسمبر ۰1982 شرحاً مقتضباً 
للوضع كله وللمواقف المبدئية للقوات اللبنانية. وعاد فأوضح أن مشكلة الجبل سياسية آکثر مما ۱ 
عسكرية وأنّ السوريين والفلسطینبین نما یستخدمون الدروز اغطاء». ۱ 1 

فقال عامیر دروري الذي كان بحضر الاجتماع : 

- تحن موی بقرتي لک ال أنه اندرو بحرو ومر 

فقال أفرام موجّهاً كلامه إلى داغان: 

- سوف یستمژون ما داموا ن حوية ف ستكدرن 
۱ : موا یملکون حرية العمل. وسوف ي بنون حین نقوم 2 500 
دم یستکینون حين نقوم بقمعهم. فينبغي 
سر و ماس و تا ات تي كيار 
یله رس ا امعان الفون . از 
۱ يكال عنيايك لم أعلى رانين ترح عي ی ی و 
عاب ما و ی ی و 
السوداء) فكرة متكرّرة لدی «القوات». ومنذ انتخاب أمين الجمیّل راودهم الأمل في أن يحيطو 
بالمستشارین» لا سيّما الذين كانوا يعملون مع أخيه. ثم أعلن الرئيس باللهجة ذاتها : ا 
ان في ای ی والسيخي من رورش ضح ی 
شؤون المدينة من قبل الدولة. ولسوف يؤدي ذلك إلى انسحاب القوات اللنانية؛ لكن يمكن لتكناتها 
ومراکز قیادتها أن تظل في مکانها. 7 ۱ 

فر عليه آفرام قائلاً بجفاء : 

NS‏ و ار ss Sk‏ نما 
سيسهم ذلك أيضاً في تضييق حرية تنقلنا. 

فأكد له الجميّل قائلاً بلهجة مطمئنة : 

- کلاء فالجیش لن يتعكر الا لمدة خمسة عشر یوما. 

فأجابه قائد القوات اللبنانية قائلاً: 

- لا مجال للحدیث في ذلك. 

فقال الرئیس بلهجة مصالحة : 

- إن رفضتم فا لجيش لن ينتشر. آنا لن أثير نزاعاً مسيحياً داخلياً. 
RISO. E‏ جو 
و إقناع الجميّل بالتخلي عن المشروع أو بتحديد الطلب الرئاسي» ليقتصر على الأكثر على 

ب وهمي للميليشيا المسيحية من بيروت الشرقية. ثم مضی آفرام مندفعاً بعد ذلك إلى بيت بيار 
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اعترافه بان وجود القوات اللبنانية حيوي في بيروت الشرقية » 


الجميّل. فنصحه رئيس الكتائب» مع 
ل في نزاع مع الدولة. كذلك طلب رئيس الجمهورية؛ في 


«بالتفاهم مع أمين» وتفادي الدخو 
الساعات التي تلت» العون من أبيه. فتلقى الجواب ذاته : 

- آنا مع مبدأ انتشار الجیش» لكن هنالك القوات اللبنانية» فتفاهم مع فادي. 

وازداد أمين إلحاحاً» واضعاً في المقدّمة «الضغوط الدولية والاسلامیة». لکن بيار الجميّل لم 
يعدّل موقفه. 
كانت «القوات» مقتنعة بأنّ «تلك الضغوط» ليست سوى اختلاق. فقبل ذلك بأيام» التقى 
ألفريد ماضي» الرئیس السابق لمكتب الكتائب والقوات اللبنانية في واشنطن» بصائب سلام الذي لم 
يشر إلى المسألة قط. أمّا مركز وكالة الاستخبارات الأميركية في بیروت» فقد عرب من جانبه» قبل 
ات اللبنانية في بیروت هاما جدآه. 
» وهو خشف جاك آوجینو (الصيني) » بايلي 
طویلة من تاه ذا دلالة 


ذلك بأيام» عن أنة یعتبر وجود القو 
التقى رئيس فرع المرکز الأميركي » كينيث هوس 
حبيقة. كان ذلك الاستعناف للحوار بين مركرَّيْ الاستخبارات» بعد فترة 
بح ذاته. ومضى كينيث هوس إلى ما هو أبعد: 
- طلبنا إلى الرئيس الجميّل عدم نشر الجيش في بيروت الشرقية وعدم إضعاف قدرة القوات 


اللبنانية . 
وبعد ذلك الإيضاح» عرض على إيلي حبيقة العونء بدعم عن طريق تزويدهم بالعتاد 
وتدريب الكوادر. 


الجيش اللبناني في المنطقة المسيحية 


يضاف إلى ذلك أنّ هذا المشروع الرئاسي باعادة نشر 
وق فى بيروت الغربية. وقد أقلق ذلك 


جاء في وقت بداية نمو تقارب ستي وشيعي ودرزي نموا متسا 
ار فیس الجديد للأمن العام» زاهي بستاني. فقال لفادي أفرام : 

- ما ام ذلك فلن یمود حد قدرًحلیمواجهنه. ولدي الطباع با لن تعود قاری ي 
غضون آسبوعین» على التوجّه إلى ذلك الجزء من المدينة. 

كان انتشار الجيش في منطقتهم» يعني بالنسبة إلى القوات اللبنانية» مرحلة إضافية لوضعهم 
ا اا تقزرو مره سل انآ مشروع یج ف عا بايا في خياد 
التاريخ. 

مي افا رم ادن مخ عيذ يلاه اه فد ر ا 
هيئة أركانه في دارة فخمة تعود لأمير سعودي. مقابل كلية اليسوعيين في الدامور؛ حیث یمکن 
الإشراف منها على بیروت كلها. فأبلغهم ميثير داغان» أثناء الاجتماع» أن كتيبة مدرّعة تمركزت على 
طول طريق دمشق. 
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- لا بذ من تهدئة الوضع في فترة الأعياد على القلیل. ولقد قمت بطرد واحد من ضباطي كان 
یتعاون مع الدروز ویجتمع بهم علی الدوام. 

فأجابه فادي آفرام قائلا : ۱ 

- نحن لا نقوم حتى الآن بغير الرة. وهذا ما لا يروقني. بوسعنا أن تكون مرغمين على اتخاذ 
جس عا و ای ی لمر ان ا ی ی 
نقوم بغير الرد. علينا أن نسحق رأس الأفعى. فإلى جانبهم الآن عناصر من عند محسن إبرهي 200 ومن 


الارهابیین. 
- ماذا یسعنا أن نفعل لتهدئة الوضع؟ 
فقال اللبناني : 
- أن تسحقوا الرأس. 
فسأل داغان: 
- رأس من على سبيل المثال؟ 
سوف يعطيكم حبيقة التعليمات اللازمة» زد أنه يريد أن يراكم. 
فأوضح الجنرال حقيقة الوضع قائلاً: 
- يسعني أن آمارس ضغوطاً عليهم» لكن لست بقادر على وضعهم في السجن. ولن يسمح 
لى اكه يدنك ما لم يكن لدينا براهين على أَنّهم يعملون ضد إسرائيل. فمن ذا الذي يدفع بهم» 
حسب رأيك» إلى التصرّف هكذا؟ 
فقال فادي أفرام : 
- مروان حمادة هو الذي يقوم بدور الوسيط بين محسن إبرهيم ووليد جنبلاط. وقد عاد منير 
الصياد© إلى بيروت كما أن إبرهيم قليلات لن یتأغر في ذلك”. كذلك فان الحزب القومي 
ود الوا نو دا أمنون» ممثل الموساد الدائم الذي كان 
فقاطعه میثیر داغان بحركة من یده. ثم استدار صوب أمنو ي کا 
يدون وقائع الحدیث» فطلب إليه مغادرة القاعة. وعلی الرغم من أنَّ آمنون فوجیء بذلك الطلب إلا 
و الك موه رح رباع ای ات و ی ا ی 
([) محسن ابراهیم زعيم منظمة العمل الشيوعي في لبنان. وهي حركة من آقصی الیسار» ذات نزعة قتالية منطرفة ومنتشرة في 
ال ی حوب ا وكانت هذه الحركة هي بوتقة كافة لجارب الب ارية الظرية والتطيقية. ۲ 1 
مثير الصياد» زعیم الاتحاد الاشتراكي العربي. حركة تحت رعاية ليبيا نشأت في 18 آذار/ مارس ۰1974 إثر انشقاق في صفوف 
الناصريين «المرابطون». 


أنشأً قت دعماً قوياً من قبل «فتح» التى كانت 

(3) إبرهيم قليلات» زعيم حركة الناصريين المستقلير "المرابطون»؛ أنشأت عام ۰1958 ولاقت دعماً قوياً من قبل «فتح» التي كانت 
۳ ون 3 2 ر سل ع 0 ۲ ند 5 
داد زعامة جديدة للبیروتیین بدل الزعامات القديمة التقليدية والمتحفظة حيال المقاومة الفلسطينية. 


(2) 
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8لا لوص و قنع ای ی ر 
فأقترح علیکم التفكير في ذلك. 

شالوم. سلامء أهلاً وسهلا. مرحباً بخير الجیران. لئن كان أنطوان فال رئيس الوفد اللبنانی 
اتاو توقای وه ارد 
اال ويا يي كات رلوعة وق الما ال بن سكن بط اه ری 
للجيش اللبناني؛ التي أقلّتهم حتى المركز الثقافي بيت إدلشتاين في کریات شموفة حيث من المقرر 
لجلا لقان لضا عاو ی 
مسار العربات ملوحین بأعلام لبنانية وإسرائيلية» وهم یرددون : فلنیز معاً نحو السلام. لقد 
TS‏ 
اد ل متهم حاخا ق له ليق الم هو رمز الغا 
الالهية على البلدین. وقام أطفال باطلاق حمامات. لقد انقضت خمسة آعوام بالتمام والکمال على 
قح الحوار الرسمي الذي انتهى بمعاهدة سلام مع القاهرة وها هم مفاوضون من بلد عربي آخر 
في ا ار یی في لجو ان سا في ند و ین 

كانت بعثة تحضيرية قد جاءت ق 8 ساعة إلى كريات شمونة. مؤلفة من ضباط لبنانيين» 
تن فو ل یکره سوه ره یز ا 
متاح نیت فقي لد ارو في رم ابيز کان ایرام 2 
کت الست ها هن الل وجی دی آمل ی تا 60 ری ری ا 
٩‏ ووضعت طاولة یشو کل وسط احةالرقصس في مركز بيت لشي ا 

اغتاظ أنطو ان فتال بعض الشيء من تزاحم الصحفيين الذين «تمجاوزوا»©©) 0 الأمن 
الإسرائيلي » فرفض الإدلاء بأي تصريح سياسي واكتفى بالإشارة إلى أنّ له (برهیم وإسحق ویمقوب 
هو نفسه إله البجميع. 

كان أنطوان فتّال» لزمن طویل» سفير لبنان في الفاتيكان. وهو سرياني كاثوليكي. صديق 
کل ردص هروه رین ود اش پیر هم 
شان العالم العبري. فقد درس العبريّة القديمة : ي يقرأ الكتب المقدسة بنصوصها الاصلیة» وهو 
9 مب كتاب حول وضع غير المسلمين في البلدان الإسلاميةء بت مرجم وا 

دقف ديفيد كيمحي لیعلن أمام الكاميرات والمیکروفونات ات لا كاتيوشا بعد اليوم على 
كربات شمونة. ثم استدار صوب فال مشدداً على الضرورة القصوی للتوصّل إلى 


للا حوّامة بمحرك مزدوج؛ حاملة ضخمة من صناعة فرنسية. 
)0 إيضاح أعطاه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
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علاقات»طبيعية«مع لبنان. فالکلمة المحدّمة» الكلمة التابو» قد جرى التلفظ بها حتی قبل البدء 
بالمناقشات. والتعليمات التي أعطاه إياها مناحيم بيغن كانت إلزامية. فلا يمكن التوصّل إلى حل من 
دون تطبیع صريح وفعلي. ولم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي راغب في تكرار «الخطاه الذي ارتب 
مع مصر. وهو يقدّر أن تعميةٌ ما قد وقعت عليه عن طريق الأميركيين؛ بسبب نقص في الاحتياطات 
أثناء المناقشات مع القاهرة. والواقع أن النض قد سمح للمصريين» لمجرد اختفاء أنور السادات» 
بالبقاء على مسافات فاصلة مع الدولة العبريّة وإحلال «سلام بارد»» يقتصر عمليا على المناقشات 
الدبلوماسية وحدها. فكانت تل أبيب تريد إذن أن تعرف معرفة دقيقة ما الغلاقات المحلدة بدقة التي 
يريد لبنان إقامتها مع إسرائيل قبل المناقشة بانسحاب جیشها. ۱ 

كان جدول الأعمال النقطة الوحيدة التي جرت مناقشتها في تلك الجلسة. واقترح فتّال أن 
تُدعى «كتلة واحدة». فسوف يجري ترقيم نقاط المشكلة ومظاهرها المختلفة على قائمة دون إقامة 
أي اعتبار لتسلسلهاء فتغدو شكلاً من «مخلوطة»0© يجد أخيراً فيها كل طرف بغيته. لكن الاقتراح 
فض من قبل كيمحي الذي التزم بالترتيب المثبت في الوثيقة التي تفاوض «المبعوث» بشأنها . 

ودس الإسرائيليون ضمن وفدهم كما هي عادتهم دوماً في ذلك النوع من المفاوضات؛ 
اختصاصيين في السلوك البشري وعلماء نفس» تكون مهمّتهم رسم صور لمحاوريهم» وتحديد 
شاه اسای وطرائق العمل ونقاط التباعد الفكرية أو السياسية في ما بينهم. ولدى الاجتماع 
الأول فى خلدةء أدى مساعدو كيمحي دورهم بامتياز» فجلسوا وراء «المعلم»؛ وكانوا يمرّرون له 
بين وقت وآخر ورقة كتبوا عليها كلمة أو اسماً ليقوم بتسريبها ضمن كلامه؛ حتى يتمكنوا هم من 
ملاحظة ردود فعل اللبنانیین. لقد قرأ كيمحي» قبل التوجه إلى كريات شمونة» خلاصة الاجتماع 
الأول فى خلدة. وكانت الملاحظة حول أنطوان فتّال مختصرة جداً: هذا الرجل قطعة حقيقية من 
الجليد. وما أمكن تكميلها في الجلسات التالية© . 

كانت المحادثات مريرة» تقطعها أحاديث على انفراد بين ريسَيْ الوفدین ومشاورات هاتفية 
مع أمين الجميّل ومستشاريه. قُدَم الطعام للمتفاوضين - كان قوامه طبق من الكبد والهليون ولحم 
اللسان المدشن والشرحات المشوية - في حدود الواحدة بعد الظهر في فندق الشمال المواجه 
للمركز الثقافي. واستؤنفت المساومات بعدئذٍ» من دون إحراز أي تقدم» فظل كل طرف ثابتا على 
مواقفه. 1 

كان فادي أفرام وجوزيف أبو خليل وليد فارس (وودي) » يجتمعون مع إدارة الموساد في تل 
(1) هذا الموقف سوف تعتمده إسرائيل مجدداً أثناء المحادثات مع سوريا في عامي 1993 -1994. 


(2) طبق لبناني تقليدي يتكون من تشكيلة من البقول والخضار. 
(3) من ديقيد كيمحي لآلان ميتارغ. 


لك النحو. 


بیروت الکبری 129 


أبيب» التي وصلوا إليها مساء اليوم السابق في حوّامة. 
هيلتون وكان لهم موعد مع أريبل شارون بعد الظهر. وجرت جلسة تحضيرية لذلك اللقاء فى حدود 
الثالثة من بعد الظهر في أحد صالونات الفندق مع ناحوم أدموني (پیت) ومساعده مناحیم نافوت 
(مندي) + وأفنير أزوالي المسؤول عن الملف اللبناني وسيمون يبغال المحلل الذي يشبه سير 
ا قدم لهم أفرام عرضاً حول الوضع في الشوف وحول عودة الفلسطينيين والسوريين إلى 
ي بیرو و اسف أسفا مریرا للتغيير الذي طرأ آلاسب اد 7 

ي طرأ على موقف الاسرائیلیین حیال 

- كان لدينا قبل الحرب إستراتيجية ومخططات مشتركة. كان لدينا في الواقع حلف حقيقى 


مقدس. أما اليوم فلم يعد قائماً بيننا حتى الب شترك. بل إننا لم نوم و 1 
0 م فلم 3 حتى التقييم المشترك. بل إننا لم نتوضّل إلى إقناعكم بشأن 


فردٌ عليه پیتر قائلة: 
a e 2‏ 1 
٩‏ -وعل من آممکن فصل الوضع في الجبل عن الوضع العام؟ ينبغي على الرئيس الجميّل أن 
يتخذ قرارات» فلایفعل» أو آنه يغيّرها كل یوم. : ۱ 
رح المسؤولون في الموساد على اللبنانيين أسئلة عديدة حول تزؤد الدروز بالأسلحة» 
اج 5 عله ۰ ۰ ام 5 4 ۲ 
0 ت زاهي بستاني في وظائفه الجديدة» وحول الامن العام وإعادة بناء الجیش اللبنانی» 
قبل الرجوع إلى الشوف. ۱ 
وناحوم أدموني قاثلا: 
- هل تعتقدون أن مشاكل الجبل تتعلق بقرار مركزي؟ 
- تمام الاعتقاد! ١‏ 
فقال رئيس الموساد: 
- يقدر عسكريون آنها مشاكل محلية من دون أي تأثير خارجي. 
قأقر آفرام بذلك : ۱ 


0 5 5 ۴ 1 5 
ها صحيح بالنسبة إلى البعض منها. لکن أنتم تعلمون آنها موجهة من الخارج. زد أن 


أمضى اللبنانيون الثلاثة ليلتهم في فندق 


قواتکم قد أسرت عضواً من منظمة التحرير الفلسطينية! 


- أنتم قابلتم میثیر داغان» فما رأيه بذلك؟ 
- لا شيء حتى الآن» لكن ينبغي أن يدرك آنها مسألة سياسية. 
فقال أدموني بالحاح : 


نآزا ههية نمگال أن یفهم داغان هذاء 


إذ لا ینظرون عندنا إلى الوضع في الشوف على 
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فقال قائد القوات اللبنانية بحدة: 
- لکن ما الذي ينبفي عمله لنجعلکم تفهمونه؟ 
- ينبغي علیکم أن تزوّدونا بمعلمات دقيقة حول منظمة التحریر الفلسطينية وأن تستخدموا 

وسائل الاعلام. إن كان بوسعکم سر عنصر من عناصر محسن إبرهيم» على آلا یکون درزیاء 

فسوف یکون ذلك أمراً حسناً جدا» وعلیکم أن تبرهنوا أن هذه المسألة تستجیب لتوجیهات مركزية. 
- أنا لا أفهم ذلك» فقبل يومين أوقف جنودكم مقاتلاً من منظمة التحرير الفلسطينية في 

الجبل. وإحدى دورياتكم وقعت في کمین . .. فقاطعه ناحوم أدموني (بيتر) قاتلا : 

- ظنٌ الدروز نا من القوات اللبنانية. 

فواصل أفرام قائلاً: 

-. ..إبرهيم قليلات سوف يعود من 

- هذه معلومات هامة وعلينا أن نضع مخططأ مع زاهي بستاني لمواجهتها. 


باریس. ووليد جنبلاط يدعم اتصالاته بالسفارة السوفييتية. 


فقال مناحیم نافوت : 
- إن الوضع سیتحسن 
فرد أفرام باحتجاج : 
- لا ينبغي أن تجعلوا تحالفکم مع المسيحيين مشروطأ بعلاقتکم مع الدولة اللبنانية. 


فردٌ مندي متعجبا : 


الآن ما دامت المفاوضات بدأت في کریات شمونة. 


- لکنها مسألة مترابطة. فحين تکون علاقاتنا سلبية مع الدولة اللبنانية» یظن الدروز أن لدیهم 


حرية الحركة على الارض فیفعلون. لو كنا نستطیع نحن وأنتم وأمين الجميّل أن نجتمع» لكان 
بوسعنا حينئذ أن نحدّد كيف نصد عناصر جنبلاط وكيف نضربهم. وكان من شأن الوضع أن يكون 


مختلفاً اختلافاً تاماً. 
فندتحل جوزيف أبو خليل قائلاً : 


- أنتم تريدون بهذه الطريقة ممارسة ضغط على السلطة اللبنانية. لكن ليس للسلطة اللبنانية من 
الشوف قد أضعفناء وليس من يحسب لنا حساباً لأن إسرائيل قد تخلّت عا 


وجود! إِنَ ما جرى في 


بدأ المسلمون الذين قبلوا بفكرة معاهدة سلام بالارتداد على أعقابهم. والخوف يخامر حلفاءنا في 
بيروت الغربية فهم یشکون في قوتنا. هل آنتم راغبون في التوضّل إلى اتفاقية مع لبنان؟ ينبغي أن 
تعرفوا ان ذلك منوط بموقف المسیحیین. إن أمين بحاجة لدعم المسيحيين لمجابهة رئيس الوزراء 


شفیق الوژان. 
فاد ناحوم آدموني قائلاً: 


- وبعض الأشخاص في إسرائيل مقتنعون بتکم ذا انسحبتم من بيت الدين فالوضع سور 


يهدأ. لکن ما يشغلني شخصياً» آتکم تعتبرون أنه لم يعد هنالك من تعاون في ما بيننا. 
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فقال فادي أفرام : 
- ذلك هو الم اق 0 
هو الواقع! ولدينا العديد من الدلائ : 5 
0 من ثل عليه: الصدامات في الجبل» وتوقفنا عن تلا 
فقاطعه رئیس الموساد قائلة: 
- أماعن العتاد» فتلك حكاية أ ي ايام اد 
و اية اخری. |نها مسألة الحالة السعة للى 2٠١١‏ 3 
aT‏ ية للموازنة الإسرائيلية. سوة 
2 قلیل بارییل رون» فحدئوه في الامر» وينبغي أن یکیر أ 1 بیه. سوف 
3 ي أن يكرّر آبو خلیل على مسامعه ما قال 
ای ی ان 
وصل وزير لدفاع بابتسامة عریضة» إلى فندق هیلتون فى حدود الساد ة والتصف 
7 سه والنصف مسا 


یتبعه آوري دان. فاتّخذ مكاناً 10 3 
1 على المائدة القائمة وسط | 00 2 7 
- كيف حالكم؟ وسط الصالون وتوجّه إلى أفرام سائلا: 
خبتسي» خيتسي(. 
شن وزير الدفا ی 
الجر اتلك هجوم قرو وب يده | قم : 
ومرفقة بخارطة دُوّنت عليها ملاحظات. ليهم بوثيقة من سبع صفحات مطبوعة بالإنكليزية 
قال: 


- أرى ضرورياً أن : المفاوضات بدأت وأن تعلمو 

: ن تكون المفاوضات بدأت أن ڌ أبن وصلت المناة 

مع الشيخ أمين. هاكم هذه الوثيقة(2) إن كان ای 1 إلى اين زا ت المناقشات المباشرة 
و : 5 0 الشيخ امین يريد ا ال mS‏ لاه 

بالعمل وفق هذا النص غير الرسمی ما دام قد ی مر 00 

: 5 0 رفض توقيعه في اللحظة الأخيرة. ينب عليه 

ده وفقا لبنودها. من الاهمية بمکان أن تتصلوا مباه از ات ل 

OE.‏ + ره ب مین حتی تعرفوا كيف ينوي التقدم في 

6 مم حة الجمیع من [سرائيليين ولينانيين وأمیرکین» لاا و 

ي. واحرص من ناحية آخری على أن أك معکم آننا لن نغ 

حيال المسبحيين والموارنة والقوات اللبنانية a E‏ 

sS‏ ۱ بنانية. لكن لدينا مشكلة داخلية خطيرة جداً. كان رأينا العا 
جاح 2 إن هنالك اتفاقية مکتوبة. وما لم تتجسد عملی ز تن 2 9 
فرد عليه آفرام قائلا: تا نز 
- يسعدنا آتکم توصلتم إلى اد 5 00 

0 1 تصال مباشر مع الشيخ أ O‏ 

بشأن الو الأرض فان حا مكلك + ا رو د 

الوضع على رض فإن حلفاء منظمة التحرير الفلسطينية والسور ن یعیدون د 

1 ية في بيروت ويستخدمون الصدامات في الجبل لممارسة ضفوط سياسة ب 7 تشييد البنى 

د 0 : : یاسیف. نحن 1۳ 
مشكلة في لتدخل هنالك بسبب الطائفة الدرزية eT‏ 

3 ۳ کی ل 
1 لين بین» بالعبرية: 
)2 راجع الملحق رقم 2. 
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مصادر اطلاق مدفعیتهم تقع في حمّانا التي يشرف علیها السوریون وقد التقی مروان حمادة بیاسر 
عرفات للحصول على دعم بالرجال والسلاح والذخاثر . ۰۰ 
لم يمتنع شارون عن [بداء ملاحظة مرفقة بابتسامة : 
- كان الشیخ أمين في المغرب ليلتقي مع أبي إياد وقد عانقه. 
فقاطعه فادي أفرام قائلا : 
- هذه مسألة أخرى» وأنتم تعلمون ذلك جيداً. إنّ موقفنا السياسي يزداد كل يوم ضعفاً. أقترح 
عليكم دراسة مخططات تضع جنبلاط وأصدقاءه خارج نطاق القدرة على الإزعاج. لقد كان ذلك 
موضوعاً ضمن مخططاتنا في العام الماضي. لقد لاحظ السكان المسيحيون أنّا لم نعد نمسك 
بالوضع. 
فقال وزير الدفاع بمرارة : 
- ينبغى علىّ فى سبيل حل هذه المعضلة أن أرسل بالجنود الاحتياط إلى لبنان. ولا يسعني 
القيام بذللك» في حين يقوم التويني وصائب سلام بمهاجمتنا دونما توقف. 
فبادر فادي أفرام إلى القول: 
- نحن لا نطلب إليكم القدوم للقتال. لكن فلنتصرف معاً على الأرض . .. 
فقاطعه مناحيم نافوت قائلا: 
- يسعنا أن نطوّر سياسة مشتركة وأن نخطط للدفاع عن مصالحنا. لكن لن يكون هنالك من 
نتائج ما لم تحرز المفاوضات تقدماً. 
ومن جديد كانت الصفقة واضحة. لكن لم يشأ البنانیون سماعها وكأ تلك الكلمات لا 
تتوصل للدخول إلى أذهانهم. واستأنف فادي أفرام الكلام متجاهلا ملاحظة ناوت تجاهلا کلیاً: 
- فلتفعل شيئاً ما يبرهن على تنا متضامنون معاً. فيسعنا حینثذ أن نمارس ضغوطأ عكسية على 
مروان حمادة وصهره (زوج شقيقته) غسان التويني والآخرين. 
فقاطعه شارون قائلاً: 
- أعتقد» في سبیل البدء» بضرورة إقامة صلة بأسرع ما یمکن مع زاهي بستاني لمقاتلة 
الإرهابيين الذين رجعوا إلى بیروت. فهل جری تدعیم للجیش اللبناني؟ 
- یلزمه بعض الوقت, هنالك مشروع قانون دفاعي ينبخي أن يركز سلطات القرار بيد القائد 
العام. ۱ 
فتدخل جوزیف آبو خلیل قائلا: 
- إن وضع المسیحیین في لبتان هو الذي ينبغي تدعیمه. والقوات اللبنانية لم تعد تؤدي الدود 
الذي كانت تؤديه قبل شهرين فقط. فهي لم تعد تتمتع بالوزن السياسي ذاته بسبب أحداث الشوف؛ 
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التي لا تملك حرية التصر ف فق ماڌ : 1 
یر حرية شرف بها وفق فا تزید وھ فقا یری ای هس ی ا و 
۳ وهي يوميا ما بين 4 5 عناصر. فقدنا حتی الآن 85 
فرد شارون قائلا: 
= وکم عدد الدروز؟ فما مه | 1 أعلنياً 
۱ من احد يعدهم! ولو صرح الرئيس آمين تصریحاً علنياً |: 
إسرائيل» لتغیّر الموقف کله! وتان د 
فاغتاظ آبو خلیل وهو يقول: 
١ 3 ۱۳‏ 
و تت قعییر لا بد لل‌شیخ آمین» كي يقدر على الإدلاء بمثل هذا التصريح» من أن 
١‏ 0 مر من الضخوط التي يتعرّض لها. وينبغي أن نكون أقوياء ندعمه. وإذا ما 
تج ات بنانية منتصرة من معركة الجبل فسوف تلة بوزد الوكيس 3 فيستطيع ف 
حينذاك أن يذهب لیراه فیطلب منه ما يريد. تست ی 
فضرب الوزیر بقبضة يده على الطاولة قائلا 
- پش لقا ع N‏ مس 9 چ 5 ت 0 
دمي او س ل تتم غي للرئيس الجميّل على الیل أن يصادق على الانفاية 
1 معه واد يوفع علیها. عليه أن يعطي توجیهات للوفد اللبنانی ذ ۱ 1 ي 
وصلنا إلى خط أحمر. قو ساد 
- تقولون لد E TE SET‏ 0 
ا 2 صلتم إلى حمر» والشيخ أمين یوکّد الشيء ذاته. هنالك إذن سوء 
فقال شارون بصوت خافت : 
سم یه بوسعنا أن نفعل شيت ولسوف تفقد کل شي بسب تصرقات أمين. شمان طلا له 
تاش ود والتطبيع؟ عليه أن یصرح بآله مود للاتفاقية» وسوف نزیح الدروز فى 24 
هة اراي هنا لا پهسل الشلاقات القائمةبین السيجيين سنا سي وفرفجية مسب 
e E 2 ۷ 5C 0‏ 00 0 0 وی 
ف عرد والجميّل من المسيحيين. ينبغي أن أقول لكم بصراحة إن البعض في إسرائيل زد لله ريما 
ن : لتعاون مع الدروز. فوليد جنبلاط يبعث إليّ برسائل طالب أن أقابله. لكي لن أفمل ذلك. 
فقال أبو خليل بلهجة تراض : 
اا اوري والاحتلال الفلسطيني» وبقايا الرهاليين ورواسب الدولارات السعودية واللبية. 
و انت حكومة بيغن لها حدودها فحكومة الشيخ أمين لها حدودها أيضاً. فإذا ما استمرت الأشياء 
على هذا النحو فسوف نصل إلى القطيعة. وينبغى أن نتجنها. ۱ 
فقال شارون ساخراً وهو يلح إلى طلب القوات اللبنائية الدائم : 
- ماذا تقترحون؟ نزع سلاح الدروز؟ 
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فرد آبو خلیل متجاهلاًالملاحظة : 

- ينبغي دراسة الوسائل لتوسیع حقل عمل الرئیس الجميّل وعملکم. ولئن لم نتوصل إلى 
استعادة الأمن في الشوف وعالیه» ولم يشعر المسیحیون بأنّ القوات اللبنانية مدعومة دوما من 
إسرائيل» فإننا ماضون نحو النکسة. 

وعاد شارون يلح : 

- الأولوية هي الرئيس! طالبوا بالوصول إلى اتفاقية. أبعدوا المسلمين من حوله. لا تخافوا من 
الدروز فنحن هنا. المشكلة هي التفاوض وكل شيء من بعد يغدو سهلا. 

قال فادي أفرام : 

- كان بعض المسيحيين قد وضعوا في الحسبان القدوم لتمضية عيد الميلاد في القدس. فلم 
يستطيعوا القدوم وهنالك شعور بالمرارة. .. 

فصاح وزير الدفاع : 

- أية مرارة؟ یریدون أن نقاتل من أجلهم كل یوم؟ بودنا أن نسمع الرئیس یقول إِنّنا سوف 
نصل إلى السلام. وعمّا تكلم آنطوان فتال؟ عن هدنة ۱1949 نحن في کانون الأول/ دیسمبر ۱۱۱1982 
اقرآوا صحف الیوم لتروا. لا نرید أن یقول الرئیس سوی جملة واحدة: سوف يحل السلام مع 
|سرائیل ذات يوم والمفاوضات سوف تقود إلى التطبیع. جنتم لتقولوا لنا إن علینا أن نفعل شيئا كي 
تکونوا أقوياء ومن بعد سوف تتکلمون مع الرئیس. هذا مستحیل! على الرئیس أن يفهم نّا إذا ما 
انسحبنا فسوف تواجهون حدّاد في الجنوب» والسوريين في البقاع وحمانا والجبل» وإرهابيي جبهة 
التحرير الفلسطينية في بعلبك وطرابلس» والدروز في الشوف. وأنتم في جونيه وبعبدا. بيروت سوف 
تقسّم. ولسوف تصيرون بحاجة إلى مركب للذهاب إلى الدامورء لان الطريق سوف تنقطع. هاكم ما 
سيصير إليه لبنان. كل شيء بين أيديكم الآن» فالاع تظتّون أن بوسعنا البقاء حول بيروت؟ لشهرين أو 
ثلاثة؟ سوف یتوجب علينا الانسحاب فتصبحون محاصرين. صدقوني أنه سيلزم الانتظار طوال 
جيلين لكي نتمكن من القيام مجدداً بما قمنا به. 

فالتفت أبو خليل نحو مواطنيه قائلاً بصوت متشائم : 

- إن الجنرال يعظنا بما نحن مقتنعون به فلنواصل المفاوضات ولنر إلى أين ستؤدي. وليكن ما 
يكون! لسنا وحدنا المسؤولين عن مستقبل المسيحيين! سوف ندرس إمكانية سحب قواتنا من الجبل 
ولیتول أمين الجميّل المسؤولية. نحن لسنا بآلهة. فهنالك شمعون وبيار الجميّل والأب نعمان. 
فليأخذ كل واحد نصيبه من العبء. ولسوف يؤدي ذلك إلى كارثة لأنّ الشيخ أمين سوف يرتمي في 
أحضان المسلمين والفلسطینیین والمسيحيين. 


ثم استدار صوب شارون ليضيف: 
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ةن .+ 26 5 

10 محمد بينكم وبين آمین. لكن المبدّد انكسر. فالقرار السياسى 

خسر دي المعركة في الجبل . . . فلست أ 1 
فقال مندي باندفاع : 


: را البوم بين يدي أمين. وإذا 
ري . .. قد يكون ذلك ما يتمناه أمين. .. 


۳ 0 في». وعلیکم الاستمرار مع داغان. إن تكن لدیک مطالب محددة فأعطونا 
21 4 دس" سوف وال عملیات القدريب لكي يقهم نیون کاک و 
یعرفون من حيتهم تمام المعرقة آن الأسلحة تأتي من هنا تن 

- هذا خطأ فنحن نشتریها الآن من البرتغال. 

في لحظة الانصراف. طلب فادي أفرام 
الرجلان في زاوية من الصالون. 

قال قائد القوات اللبنانية لائماً: 


ود 56 5 E‏ +۰ 
۱ مج ولا يع امین في السلة فتها. نحن نتعهد بتحقیق مشروع بشیر لقد وقعتم اتفاقية 
و ۳ 1 3 2 سیر قية 
ل لخن ما الذي مستفمل رفوتم في طريق مسدوه والطريك يودي از 
: [ # زد بخ ی الهم لی ایو فام همان ےی رزو یر 0 
شيء ما للمستقبل فنحن نريد المساهمة فيه. ا 
فسأله شارون: 


الاجتماع على انفراد بوزير الدفاع الإسرائيلى فانعزل 


- والشيخ بيار؟ 
- بوره 
۱ ره على الفسيد السريحي المخاوف انها غاا اھ وال نکم ضمانتا 
ديس الجمهورية لبه وفي الساعة الموعودة سوف نکون معکم ۱ 
et.‏ "هه وقيما كانت ريح وزحات من المطر هز الجرامة الإسرايلية التي حملي 
| ال رد ره غلى ريع ساعة من لوق كان فؤاد یر فصر وكيس قباد انقو 
باه يدخل البهو الکبیر للقصر الرئاسي. فقد طلب وليه خاله, 1 کج 


ا امي مين الجميّل» أن يحضر اجتماعاً 
تسم من حوله كلا من الجنرال |برهیم مه خوز : ١‏ 
e‏ م طوس وبطرس خوند (پیدرو) ورئیس مجلس الامن ذ 


فلا تسوا أَن 


شي 


كان خوندء الموظف السابة و و 
06 خوند. المو لسابق في مصرف كريدي ليوني التجاري» قصير القامة» عق 15ل 
فصیر اجعد ووجه مدموغ كوجهامغوارابخطه شاربان کیان قد نا فرب e‏ 
0 0 4 1 و تاجن اد ریحین. امااوعهو الم 
ر ب فا ا ۳ 5 ۱ 
50-6 یر لاضع لسلطة پار الیل ولا حتى لب امین وتر ورت 
1 لتي تستمها من قبل بشيرء أنه في 13 أيلول/ 3 1 
7 ۳ ۲ 1 سپتمبر ۰1982 حين انتخب فادى أف | 
القوات انیت رفض تکدیس المنصبین على نو ما فعل ۽ ۱ ١‏ فار 
و 2 بشیر. 
` متضايق جدا بفعل عرقلة السلطة الناجمة عن مشکلة انتشار الجيش ذ ت ۱ 
وأنتم تعرفون مشاعري فأنا مرتبط بکې» TE‏ ی ی في ببرووت الخيري: 
و +2 بحم » حزبا وقواتٍ لبنانية» ارتباطاً اخلاقیا ورفاق سلاح. 
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فأبدى فواد آبر ناضر دهشته قاتلا : 
- لقد قيل لي إن هذا الاجتماع سوف يتناول صعود الجيش إلى الشوف وعاليه. وأنا مندهش 


جدا إذ نتعرّض لموضوع بيروت الشرقية. 


فرد الجميّل قائلاً بجفاء : 
- لن يكون من جيش في الجبل قبل دخوله إلى بيروت» فالأمر يتعلق بطلب دولي لا بطلب 


فتدخل بطرس خوند بعد أن تتحنح : 
- يا شيخ أمين طلبنا اليك مراراً عديدة وبإلحاح أن تتبنانا على نحو یجعل منك قائد 


العسکریین وآن تفعل ما تعتبره ضرورياً. آصدر أمراً! ادخل إلى الشرق! لکن نرید بالمقابل» ذخاثر 
وطريقاً إلى الشوف وضمانات. وبوصفنا مقاومة مسيحية فأنت زعیمنا . .. 


- آنا لست ضعيفاً! وأنا قادر تماماً على اتخاذ قرار! وإضافة إلى ذلك أعتبر نفسي قائدکم 


العسكري. آنا رئيس الجمهورية وأستطیع أن آعلن عن نفسي زعيماً للکتائب. 


فقال أبو نادر : 
- لسوف يُطْرّد المسیحیون من الجبل ما لم ينتشر فيه الجيش. 
فرد الرئیس مؤكدا: 


- لدي مخطط للجبل. ولسوف تصعد في ما بعد وحدات خاصة إلى الشوف وعالیه. 

فرد قائد هيئة آرکان القوات اللبنانية قائلاً بمحذر : 

- سوف ندرس ذلك. 

فهتف خوند مستدرکاً كلامه الذي لم یفهم جيداً: 

- آنا لن آعارض ذلك. استخدم القوات اللبنانية بالغطاء الذي تريد» آما ناء قائد مجلس آمن 
الكتائب» فأقول لك : آصدر الأوامر التي تبدو لك ضرورية. 

انتهی النقاش بموعد شكلي ضربه أبو ناضر وطئوس لدراسة التبعات المترتبة على اقتراحات 
الرئیس. 
إن القوات اللبنانية التي انحدرت إلى مستوی میلیشیا حزب بسيطة؛ حتی لو كان حزب 
الکتائب. قد أحيطت علماً» وبمباركة من خوند» بانتشار الجیش في المنطقة المسيحية. 

لدی وصول فادي آفرام إلى مکتبه» وجد على طاولة عمله ملاحظة شاملة مقدمة من جهاز 
استخبارات القوات اللبنانية. كانت تحت عبارة «سري جدا» وتتعلق ببیروت الکبری : 

إن دراسات مخطط الانتشار كافة قد انصبّت كلها على وحدة من الجيش اللبناني : نها الكنيبة 
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0 ١ الثامنة‎ 

لمجهزة بوحدات من القوة e ١‏ 
او ال ی لفرنسية. [. . . ] ويرمي هذا المخطط إلى تدعيم السلطة 

ية انطلاقاً من العاصمة لكي بنتشر قيما بعد انتطناراً تلریجاً باح راد 0 
NES‏ 0 را تدريجا باتجاه مختلف مناطق أرض الوطن. 
وسوف تكون المهمة الحفاظ على الأمن العام والحفاظ على طرق الوا ۰ 

ENE CE‏ ف اصالانة بب- المده 
الأسلحة الفردية الخفيفة. أما السا ة الثقيلة وا ظاهر | تیم e a‏ 
دود ابيروت الکبری1. وهذا المشروع يتبغي أن يتبناه المكتب السیاد و 
ادل ب السياسي لحزب الكتائب يوم 31| 1| 


3 القادم. 
كانت الملاحظة تقدر أبضاً ااساء 2006 

۱ ر أيضا التتانج المترتبة» على المدی القص »الم 3 

في بیروت الشرقية : على المدی القصر والمتوسط. على نشر الجیش 


سوف تغدو القوات اللبنانية منذ ذلك الى . a‏ 
. الحين محرومة ونوثتها الا ساسبة غم من . 

E eel‏ من رتتها سية على الرغم من الإبقاء 

1- على الصعيد المالی إلغاء الأ 0 
ضمن الانتشار» ثم من 0 شطب و بد 0 ا 
ر . ۶ 2 ال ۳ ۰ 5 5 ۲ 
أرباع المصادرء نظراً للكثافة السكانة 52-62 RN‏ بو نم 

: يو 306 ۰ 

م وی جارية والمکاتب والصناعات والمسسات من 
ما تناقصت المواره الاي ورن المناطى الاعری من نهر انکلب رر ذ 
e‏ 3 ب إلى جسر مدفون سوف 
وي ۰ إضافية» مما سيؤدي إلى تذمّر السكان. ما لم يجر التقليل من الا 9۹ 
0 لي التقليل إلى حد كبير من كتلة القوى المقاتلة التي يجب الحفاظ عليها عو 
- إذاما نة 2 ۳ ۱ ۳ 

إذا ما جرى إنقاص حجم القوات اللبنانية فلله 7 قية 
الم بنانية فلن تعود موضع مصداقية ولن تستمر قوة رادعة 
على أرض الواقع» إضافة إلى التذمر الذي ستضاعفه خيبة أما ف دن 
: يبة آمل : 
2- إن القوات اللبنانية» بانسلا و 
ا البنابة» بام الشوف وحرمانها من الخصوم» سوف تفقد و 
ر ل رجت بها من الجر ب الأعليةافي عا 1976-1915 وى" الى ےا ب 
الاحتلال السورية. ار و 
3- إن استحالة الت 
إن استحالة التواصل على الصعيد ۱ ن مناطو ن ومنطقت 
و 7 لعسكري بين مناطق كسروان نطقتى عاليه والشوف» 
سوف تقلل إلى حد كبير قدرتنا على المتاورة» سياسياً وعسكرياً معاً E‏ 
بعد ظهر الیوم التا ۱ 0 با لميليشيا 
1 وم لي» وهو یوم عيد رأس السنةء استدع الماد ES‏ | 
كافة. فکالوا جميعا حاضرين فى الساعة الرس گی ثد العام «للقوات» قادة | بلیشیا 


(1) فادي أفرام» آنطوان ا 5 
5-0 ان بريدي (توتو) ۰ ايلي وژان (عبَ ES‏ 
یوار راکو 2۳ 1 ٍِ عبّاس) » آنطوان جم (نبتون) » أسمء E‏ 
ارات (نازو) > آفرید ماضيء بطرس ختوقد (ببدوو) » سمير 5 ۳ سعيد (هابّي) ۰ كريم بقردوني» نازار 
إيلي الزايك» إيلي حبيقة (4.۸) أسعد شفتاري (آسو) . ون مج » منیمود الا قر (بوسي) ۰ روجيه ديب» 
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وقد أكد أفرام قائلاً بصورة قاطعة : 

- مشكلة بيروت الشرقية واضحة بالنسبة إليّ. فما من حد يطلب انتشار الجيش في منطقتنا 
كما يزعم الشيخ أمين. لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد المحلي. له يريد فقط أن يحمل 
عبء هذه العملية على عاتقه الشخصي. لو كان من شأن هذا الاجراء أن يساعده حقاًء أو أن يكون 
نافعاً للمسيحيين» فأنا موافق. لكن ينبغي أن نعرف أن نشر الجيش في الأشرفية يعني إغلاق قسم 
كبير من وجودنا. فلا أستطيع القبول بذلك آخذاً بعين الاعتبار انعكاس النتائج على المسيحيين. 

فأضاف إيلي حبيقة قائلاً: 

- إِنَى أعارض انتشار الجيش. فهو من ناحية سينتشر بكل قوته ووسائله كافة ولسوف يستحيل 
علية فعل ذلك في مكان آخرء ومن ناحية آخری فإن سبعین بالمئة من عناصره معارضة لنا 


فسأل آنطوان نجم : 
- وإذا آلخ آمین الجمیّل؟ 
فطمأنه أفرام قائلاً: 


- لن يكون هنالك انتشار بالقوة في بيروت الشرقية. 

فقال كريم بقرادوني : 

- آنا أيضاً أعارض ذلك. إن أمين يتصرّف على الدوام ضمن منطق خلافه مع بشير وهو يريد 
تسوية حسابات. إِنّه لا یتصرف بوصفه رئيسا مسؤولا عن دولة وعن الشعب المسيحي. ولا طائل 
وراء دراسة هذه المسألة دراسة عميقة معه. علينا التذرّع بالصبر وكسب الوقت. فأنا أتوقع أن يطلق 
حملة من ضغوط عديدة ومتنوعة لمحاولة تفتيتنا. 

فأعرب إيلي الزايك» وهو أحد المقربين من الرئيس» عن آسفه قائلاً: 

- ليس كريم على حق حیال أمين فأنا مقتنع قتاعة شخصية بان لديه ممخططاً, 

ومن بعد قيامهم برفض الطلب الرئاسي وبأن يتحالفوا مع ييار الجميّل وحزب الكتائب» مضى 
كل واحد منهم لقضاء سهرة عيد رأس السنة. 

في هذا اليوم الأخير من عام 1982 كانت عملية سلام الجليل» قد كلفت الجيش الاسرائيلي 
8 قتيلاً و2383 جريحاً. فیما تکلفت إسرائيل 3 مليارات دولار في حربها على لبنان. 
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دعا ولي جنبلاط الغداء ذ ند 1 
ار e‏ 01 لغد في مطعم «مندر ین" في بيروت الغربية احتفالاً ردء عام 3 فى 
۲ 0 ۱ 
01 0 1 ني ۱ #یرتیین موريس دراپر وروبرت دیلون ومستشاره مروان حمادة ۲ 
غسا لتويني » منسق المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مع أمين الجميّل دار الحديث 7 
صهر 1 چن اتجمیل. ودار يث اثناء 


الغداء 1 
حول الحوار بين تل أ ت - الذي 2 
ا بيب وبیروت الذی سیعقد الا 2 ثالث منه و 
E‏ ي سير جتماع الثالث منه فى الغد ذ خلدة. وق 
لخ او تقارب بين الزعيم الدرزي والرئیس اللبنانی e‏ 
کر 0 1 1 : 2 ۳1 0 ف جن Nb‏ 
05 ول القهوةء أحيطت سفارة الولايات المتحدة علماً لور الم تق ۱ 
ببروت حيث ينبغي أن يعقد مؤتمراً صحفا e‏ 
لدم ت 5 ۲ 1 
ی خروج وزير الدفاع مد الاجتماء الا أ 
ا دزیر امن شیو ی لور ارال سرا الم .+ 
لاسي ا مؤكدا أن : الولايات المتجدة مسؤولة عن الموقف الل ود ا 
ایا او ت ا ب الذي يعتمده لبنان 
قبل ل يذكر بانه يعتبر أن الوفد الاميركي إلى المفاوضات الاسرائيلية اللینا: 
مجردامدعواثم أن یخلص إلى أن ی 8 ءسرانیلیه اللبنانية هو 
واشنطر أ ته E‏ 8 
"۳ 1 0 تحرص على ن تتابع (عبر هذه المفاوضات) الأهداف 
لقد سعی دراپر للإفادة م. ارون 
0 م من وجود شاوون فى العاصمة الل باه ۳ نهضر 
الخمسة من على المائدة ذ 0 1 ی و 
ا 00 اي مطعم رین ل غد توف العطر». لكي ریما جا وم 00 
5 تال ك مو ۳ 5 500 2 جليدي بت نهب 
: من البرد تغطي لبنان منذ 24 ساعة. ة قار ا 
لاطرقات الوادي غارقة تحت برك واسعة من المياه و وی 
تا ET‏ ۲ 
بادل اللبنانيون والأميركيّان الت : : لشخصي يحيطو 
6م ية على الرصيف ور جال اله ۲ 
5 ا 0 1 0 حرسم يحيطول 3 
شيا صل حي تقاض اونا تم الا مدر رای هیا و 1 
0 1 ات ۱ 3 ۱ ۱ 
9 حل بس ونبو N‏ 
۰ 077و لدوم تون رحا تايار لور 
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جنبلاط » أثناء عشاء المصالحة بين الرجلين الذي أقامه في دمشق عام 1986 وزير الخارجية السوري 
عبد الحليم خدام لد ألغيت الأوامر في اللحظة الأخيرة لا ديلون ودرابر قد خرجا معك في 
الوقت ذاته . کذلك باح له قائد جهاز الأمن أن اعتداء آخر قد نم ضده بعد ذلك ببضعة أسابيع على 
شكل قذيفة مضادة للدبابات على مسار الدامور-كفرحيم» والذي لأسباب مجهولة » لم يعمل أثناء 
مرور سيارته. إن «نصائح» » میثیر داغان قد جرى الإصغاء إليها. 
على الرغم من أن عناصر الميليشيا المسيحيين والدروز كانوا حالياً مشغولين بالكفاح ضد 
الثلج والبرد» أكثر منهم بالقتال» » فا الوضع في الجبل ظل متوترا. . فعواء الأسلحة يُسمع بانتظام في 
التجمّعات السكنية مثل عاليه» أو على «خطوط الجبهة» مثل تلك التي تفصل بين سوق الغرب 
وعيتات. لقد أنجز قائد «القوات» في مطلع كانون الثاني/ يناير إعادة تنظيم الانتشار العسكري في 
الشوف. ٍئه يرتكز من الآن فصاعداً على الدفاع عن القرى المسيحية اعتماداً على سكانها. . وجرى 
إنشاء ثلاث مناطق. فتولّى سمير جعجع إدارة المنطقة الشرقية (صوفر-عاليه-بيت الدين) . 
وأوغوستين تيغو (ولقبه تيتو) منطقة الوسط (عاليه-سوق الغرب-الشويفات) أمّا جو إِدّهء وهو 
جلف توا لواو جز انيد ین سو ا من ملق نو يا من 
خلدة لتصل إلى صیدا. 
إن المعضلة الأولی التي توججب علیهم مواجهتها هي فقدان«الحافز» لدی المسیحیین المقيمين 
فى الشوف. إذ كان عدد کبیر منهم من أنصار کمیل شمعون وحتی أعضاءً ء في الحزب الاشتراکي 
الدیمقراطی. آما الصعوية الثانية» وليست آدنی من تلك» فکانت عزم أمين الجميّل المعلن من 
جديد» لجعلهم يُخلون بيروت الشرقية» وعلی استعادة الحوض الخامس من مرفأ العاصمة. 
كان ذلك الرصیف البحري يقع مباشرة وراء مقر القيادة العامة للقوات اللبنانية فيتيح للتجار أن 
يستوردوا البضائع وأن یدفعوا للمیلیشیا المسيحية (ضريبة تقل بمقدار 40 / عن رسوم الجمارك 
المحدّدة من قبل الدولة) وكان هذا «الاقتطاع» يشكل 80 / من عائدات «القوات». 
في 4 كانون الثاني/ يناير 3 استدعا أمين الجميّل فادي أفرام. . فتوجّه هذا الأخير إلى القصر 
الرئاسي بصحبة أنطوان بريدي (توتو) وفؤاد أبو ناضر. كان بريدي المفتش العام للقوات اللبنانية؛ 
ويُعتبّر بهذه الصفة» الرجل الثاني في «القوات»» لكن بصورة غير رسمية. أما تسميته في منصب 
المسؤول عن منطقة الأشرفية (بدلاً من جان نادر الذي قتل في الاعتداء على بشير) فقد أسبغت عليه 
هيبة سياسية واسعة لا جدال فيها. وهو على صلة قوية جداً بأفرام. إذ قام الاثنان» ضمن سرية تامةء 
فأعدًا معا لمخطط (م) » وهو الوجه اللبناني لعملية «سلام الجليل». 


(1) من وليد جنبلاط لألان مینارغ. 
(2) مراجعة الجزء الأول من أسرار حرب لبنان» المكتبة الدوليةءاقههناهسعامة :1 - بيروت» 2005 
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كان فؤاد أبو ناضرء رئيس أركان الميليشياء زوج أخت فادي آفرام» وهو خصوصاً حفيد پيار 
الجميّل. . فكان أفرام يحرص حرصاً مطلقاً على إشراكه في المناقشات مع خاله أمين. 

يتمبّع فؤاد» بوصفهعضواً في العائلة» بوزن لا ینکر ضمن صفوف القوات اللبنانية. وكان 
يعارض معارضة تامة كل تباعد بين حزب الكتائب والميليشيا المسيحية ويفعل كل شيء في سبيل 
تقاربهما. 

استقبلهم أمين الجميّل بابتسامة عريضة وباح لهم وهم یتناولون القهوة - وأبو ناضر یشرت 
الشاي - بأنه قد توصل إلى اتفاقية مكتوبة مع شارون في إشارة منه لأول مرة للنص الذي تفاوض 
عليه سامي مارون في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1982. . وقد أكد لهم قائلا: 

- كان لهذه الاتفاقية أن تظل سراًء لكن شارون أذاعها على الملا فتعرضت لضغوط كبيرة ة من 
قبل العرب. فلن أستطيع مواصلة النقاش معهم على الرغم من أن الأميركيين يدفعون بي إلى ذلك. 

فذكره فادي أفرام قائلا: 

- حين جاء شارون إلى هنا في كانون الأول/ ديسمبر ۰1982 قال لنا إن عملية «سلام الجلیل» 
سوف تتم بمشاركتنا أو من دوننا. ولقد لح على واقع أن هذه العملية سوف تفرض علينا بعض 
الأشياء وأنّه لم يعد بوسعنا الأداء على عدة مسارح. وأنَ علينا أن نتخذ موقفاً واضحاً حيال إسرائيل. 

استبعد أمين الجميّل الملاحظة بحركة من يده» ثم تصدى لموضوع انتشار الجيش اللبناني في 
يروت الشرقية وهو يوضح مطولاً أن هذا القرار صادر عن (إلحاح دولي) من غير أن يذكره بالاسم. 

فسأله فادي أفرام : 

- هل ينبغي للجيش أن ينتشر من بعد في مناطق أخرى أم أن الهدف من هذه العملية مقتصر 
فقط على أنْ يحل محل القوات اللبنانیة؟ 

فثارت ثائرة الرئيس من غير أن يجيب عن السؤال: 

- لا تعاندوا لأنكم ستصبحون عائقاً كما كان الفلسطینیون. 

ثم طالب بإيضاح مكتوب لمواقف القوات اللبنانیف ووضع حداً للقاء. 

ما إن عاد قائد «القوات» إلى مكتبه حتى طلب إلى إيلي حبيقة مضاعفة الاتصالات مع الضباط 
المسيحيين داخل الجيش والحرص على تسمية المقربين إلى القوات اللبنانية في مناصب مفصلية. 

في الأيام الأولى من كانون الثاني 1983 أنجز الإسرائيليون توزيع وحدات ياكال. لم يكن 
مساعد داغان سوى العقيد إريتس شايكي الذي تعرفه كوادر القوات اللبنانية حق المعرفة. . فهم جميعاً 
تقريباً قد اتبعوا في مستعمرة ة شيفاييم» إلى الشمال من تل آبیب على طریق حیفا» دورات القيادة 
العليا للعلوم العسكرية «پوم ۰0 التي كان يتولى بنفسه قيادتها. وهو ناحل إلى حدّ الهزال» ذو قيافة 


(1) هي دورات تدريب وتأهيل اتبعها زعماء الميليشيا المسيحية كافة» فنشأت بفعلها روابط وثيقة جداً بين المدزیین والمتدربين. 
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شرقية مضحکف تزیدها اکتمالا لخته العربية الممتازة وکان آشیب الشعر. ولقد خلف آطیب الأثز 
في نفوس عناصر المیلیشیا كافة الذين مرّوا تحت مرته. 

كان الیاکال منقسماً إلى قسمین اثنين: جنوب لبنان» وهو القطاع ذو الحساسية الخاصة 
بالنسبة إلى الاسرائیلیین» وقطاع الشوف. وکان ذلك التقطیع یعتمد على واقع دقیق جدا بالنسبة إلى 
تل آپیب. 

أمّا وان الجنوب ذو أكثرية شيعية» فان منهج یاکال قد وضع في الحسبان ترجیح الابقاء على 
«منطقة أمنية» في ما وراء حدود الدولة العبريّة یکون لجیش لبنان الجنوبي بقيادة المقلم حذاد» دور 
خاص يقوم بأدائه في حال فشل المفاوضات. ولم يعد الاسرائیلیون يثقون كثيراً بفضائل الحوار. آما 
الشوف. فیظل من ناحیته ورقة سياسية حيال السلطة اللبنانية. وما كان في نية الاسرائیلیین البقاء فيه 
بأي ثمن من الأثمان. آما مسوول یاکال في الشوف فهو العقید الرکن إميل شربیط وهو رجل شدید 
السمرة» يقن العوبيةوالفرنسيةاتقنً تام ولقد آقام ميئة آرکانه قى قرية ضهور عبادية, 

استقبل قادة القوات اللبنانية بتفاژل نبأ تعيين داغان وشايكي على رأس ذلك التنظیم. 

لکتهم غيّروا رآیهم بسرعة قصوىء بدءا من يوم 6 کانون الثاني/ يناير. 

ففي ذلك النهار استقبل فادي آفرام وهيئة آرکانه في الکرنتینا» كلا من داغان وشايكي 
وشربیط وأمنون» وهو ضابط الاتصال التابع للموساد» والمکلف بتدوین محضر الاجتماع. وقد 
آعلن الجنرال الإسرائيلي قائلا: 

- سوف أقول لکم بعض الاشیاء التي لن تروقكم» ثم نقوم بمناقشتها. 

وشرح لمحاوریه المصعوقين» طوال عشرین دقيقة» أن إعادة النظر في دور ولید جنبلاط في 
الشوف لم يعد ضمن جدول الأعمال. آما وأنّ الهدف الرئیس للزعیم الدرزي يتمثّل في تغيير النظام 
السياسي اللبناني اعتماداً على الحزب التقدمي الاشتراكي فِنْ الاسرائیلیین غير معنیین بالامر مطلقاً. 
وأضاف داغان یقول : 

- ومن جهة آخری فان هذا الحزب یتوافر لديه المال. وإذا ما استمرٌ الوضع الراهن على 
حاله» فإِنٌ الدروز سوف یتفاهمون مع الشيعة» وذلك ما ينبغي تفادیه بأيّ ثمن. 

بذل الجيش الاسرائيلي وآوري لوبراني ما يُقدّر بكنوز من الأناة والدبلوماسية لاقامة اتصال 
بين مسژولي ياكال والدروز اللبنانيين» فالتقریب ما بینهما. 

كان آوري لوبراني» وهو الرجل الذي «تفاوض» مع سامي مارون حول اتفاقية 13 کانون 
الاول/ ديسمبر 1982" لا يفكر إلا في مصالح إسرائيل حتی لو اضطره الأمر لأن يطأ جسد 


(1) العودة للفصل الخامس من هذا الجزء: القوات اللبنانية عند مفترق الطرق. 
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أبيه آو ا( 


5 ومنذ حوالى شهرین» وهو يعمل في الظلّ على الملف اللبنانی. 
ثم واصل میثیر داغان القول : ۱ 

- لقد توضّلنا إلى تحالف مع الدروز. وأضاف موکدا للتخفیف من وقع کلامه : صحیح أنه 
ليس على الدرجة ذاتها من قوة تحالفنا مع الموارنة! كما عملنا صادقین» كل ما وسعناء لتقريبكم 
منهم أيضا. لكن من غير فائدة تُرتجى. إيه! ألا ليت أمين كان أكثر تعقّلاً! ألا ليت الأميركيين لم 
يمضوا الوقت في دس أنوفهم في ما بينهم ! إذن لكان الأمر مختلفاً. فالدروز يعتبرون فى الوقت 
الراهن؛ أنكم عازمون على مواصلة المعارك» ون تسمية سمير جعجع قد أقلقتهم. أما بعد فأنا 
أكلمكم بوصفي ممثلا لدولة (سرائیل : لا تسحبوا قواتكم من الشوف! بل لا تفكروا فى ذلك! لقد 
جتنا بكم إلى هنالك» فعليكم البقاء فيه. لكدني أقترح عليكم أن تبادروا إلى رفع مراكز مراقبتكم كافة 
عن الطرق. وأوقفوا سريعاً كل ما من شأنه أن يكون سلبياً بالنسبة إلى الدروز. إِنّ أوامر حكومتنا 
بسيطة : ينبغي إعادة الهدوء إلى الشوف. 

اما إميل شربيط» مسؤول ياكال في منطقة الشوف والمعروف بقربه الشديد من الدروز, 
فأضاف قائلاً من غير أن يطرف له جفن : 

- لا ينبغي للدروز أن يُدلوا بتصريحات ضدناء فنحن نسعى لأن نجعل منهم أصدقاء. ولست 
اعتقد آن ذلك ممكن تماما في الوقت الراهن» غير آنه يقوم بتهدئتهم على القليل. 

كان محدثوه مصعوقين ومذهولين» فلم تبدر عنهم أية رة فعل. وقام أبو ناضر بمحاولة 
فقال: ش 

- جعلنا ممثلکم في إسرائيل نسمع» بصورة غير رسمية» أن المفاوضات بين بلدينا إذا لم 
تنجح» فسوف يكون هنالك سلام متقطع يؤدي إلى إقامة كانتون درزي وكانتون مسیحی وكانتون 
شيعي . . ۱ 

فقاطعه میثیر داغان قائلاً بجفاء : 

- لا آذکر أن مناقشة من هذا النوع جرت بحضوري. فلا علم لي بذلك! 

ثم انتقل» دونما تمهيد» إلى ذکر الوضع في جنوب لبنان حيث صار الشيعة أكثر فأكثر تقتله 
للأفكار التي طوّرتها الحرکات الاسلامية الأصولية المدعومة من إيران. 

فأكد الجنرال الإسرائيلى قائلاً: 

- إن حركة آمل تعتقل الأصوليين وتسلّمنا إياهم. 

فعلق إيلي حبيقة قائلاً بارتیاب : 


(1) أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي لآلان مينارغ. 
(2) حركة أمل. حركة المحرومین» وهي الذراع المسلح للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. 
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- آشك في أن تکون لدیهم القدرة اللازمة للقیام بعمل مُجدٍ. 

كانت الطائفة الشيعية» التي تشگل القسم الأكبر من سکان الجنوب» والتي ظلت مهملة 
لأسباب اقتصادية وسياسية» في حالة من التغییر التام. فزعماؤها التقلیدیون» وهم ساسا آباء الأسر 
الكبيرة(©: ارتکزوا على ولاء انتخابي. وفي عام ۰1969 جاء رجل دين ايراني؛ هو القائد الفاتن 
للجماهير» الامام موسی الصدر. ليؤسّس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى» فیکون رأس حرية 
للنهضة الشيعية. فيبدأ بالتلاشي والاضمحلال» عهد الأسر الکبری فى هذه الطائفت الغارق في 
سبات عديق من الظلامية الإقطاعية: 1 ۱ 





بعد ذلك بشهور وُلِدت حركة آمل بطريقة غامضة» حين كان الإمام الصدر بين أنصاره في 
بعلبك» في يوم غبطة وفرح » فأعلن قائلاً: نما السلاح زينة الرجال. وأضحت تلك الميليشيا 


بسرعة» مستقلة سياسياً. فلم تنخرط بتلك الصفة في المعارك الأولى من الحرب اللبنانية. فاتخذت 
أمل دوراً تجميعياً لصفوف الشيعة ودور الوسيط لمطالب الطبقات المعدمة. وسارت في تلك الأثناء 
بكل نشاط» على خطى أحزاب اليسار اللبنانية في تجنيد أنصارها. فصار الحزب الشيوعي سريعاً 
خصمها الرئیس. ونجمت عن ذلك احتکاکات عديدة بين الحزب الشيوعي وأمل» فی جنوب لبنان 
وفي ضاحية بیروت. 

وعلی أثر «احتفاء» الامام موسی الصدر في ليبياء في 30 آب 1978( آعلنت آمل الحرب 
على الجماعة الاسلامية الليبية وعلی آنصارها في لبنان» مما نجم عنه صدامات عنيفة مع المنظمات 
الفلسطينية والمحلية التي كانت تقیم علاقات ودّية مع طرابلس الغرب . فاستدل بالامام الصدر 
على رأس الحركة نائب البقاع حسین الحسيني. ولم تكن حركة آمل بالحزب المنظم والمتجانس 
بل خليطاً عجيباً تتعايش داخله» جماعات وعشائر ومجموعات ضاغطة. فکانت قیادتها موضع تنازع 
دائم ما بين ميل حازم نحو الصدام ومیل آخر يمقل أقليّة تدعو إلى الحوار. أما وأن حسين الحسيني 
من هذه الفئة الأخيرة» فقد استقال ليخلي المكان لمحام هو نبيه بر( . 

انطلق بزي بادی الأمر في عملية إعادة بناء» متخذاً من القری قاعدة للحركة. وتوجه من بعد 
نحو مجابهة مباشرة مع الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. كان تحليله بسيطاً: إن 
(1) آل الخليل» آل عسيران» آل الأسعد» آل الزين 
(2) قتل على يد أجهزة الاستخبارات الليبية على أثر زيارة رسمية إلى طرابلس. أنظر للكاتب نفسه» دموع الغضب. منشورات 

رونیسانس ۰1991 طبعة ثانية 2005. 

(3) سعت سوريا عام 1 إلى وساطة تقوم على تقديم هبات ليبية لحركة أمل لكن دون فائدة. 
(4) انتخب وأعيد انتخابه رئيساً لمجلس النواب. 
(5) الحركة الوطتية اللبنانية مشكلة من 17 حزباً ومنظمة يسارية برئاسة وليد جنبلاط. (الحزب التقدمي الاشتراكي؛ الحزب الشيوعي 
اللبناني» منظمة العمل الشيوعي في لبنان» الحزب السوري القومي الاجتماعي» حزب البعث الموالي للعراق» حركة الناصريين 
المستقلین» حزب البعث الموالي لسورياء الحركة الديمقراطية اللبنانية» الاتحاد الاشتراكي العربي المنظمة الناصرية» > 
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ل E‏ 
هور الوضع في الجنوب وفي لبنان عامة يقع على عاتق الفلسطينين وعاتق اليسار (إسرائيل لم يرد 
كرها) . كان بد إذن من مقاتلتهم. فمن يسعه أن يقد له المساعدة الفضلى؟ اد ١‏ 0 
بتطوير اتصالات حميمة مع دمشق إلى حد صا الا 1 کک 
2 ۱ ر يعتبر في ما بعد واحدا من المرتكزات السورية في 
کہ كانت أل انه ol.‏ مه 55 1 
٠ 0 /‏ القوات اللبنانية قد حافظت. عاطفياًء على کامل الود حيال «العاثلات الشيعية 
۳ لبقن ١‏ يمة) التي دعمت بشير الجميّل أثناء الانتخابات الرئاسية» فان الإسرائيليين ولا ستما 
قري لويراني؛ وهم الأكثر براغماتيةء قد قرروا من جانبهم المراهنة على الورقة الشيعية الجديدة 
ذ 3 أمل» من ناحية أولى» حركة حسنة البناء» لا سيّما في الجنوب. ولأنها لم تكن . 0 
1 اراي 0 يما في الجنوب. ن» من ناحية 
ا ا ی ر مذي ا بريه سامت اه شيعا دنور 
جنود الاسرائیلیین استقبا ن» فار ز والاژهار فى الأيام الأو ۱ ۱ 
6 00 بال محررين» ناثرین عليهم الرز والأزهار في الأيام الاولی من عملية «سلام 
5 1 يد من أعضاء هذه الطائفة كانوا يقيمون أحسن العلاقات التجارية سراً مع إسرائيل 
و بدا لهم برّي «قابلا للکسب» على الرغم من أن تأثیره في الجنوب کافیاً لاسم 
9 يره في الجنوب لم يكن كافياً للسماح 
كانت ملاحظات الت تعلقة به توضح آنه حدم ذ 5 
000 ت التقبيم المتعلقة به توضح أله خدم في الجيش الأميركي» وأن زوجته الأولى 
وأولاده يقيمون في الولايات المتحدة» حيث له مصالح مالية. كذلك فان محمد غرّار» وهي ۲ 
9 3 5 ِ ل ر» وهواحد 
لمسؤولين العسكريين في حركة أمل» قد اتبع في الفترة الأ 5» دورة مشاة فى فورت بیننة 
+ وی ز 1 خير ورة مشاة في «فورت بيننغ»» 
ولم ی وحيدا. إذن كان بوسع الميليشيات الشيعية في حركة أمل أن يصبحوا حلفا 
لكنّ الصعوبة الوحيدة تمثلت ذ ال شقر یو 0 
الموالون لإيران والخمینیون يعا 8 اتوصل إلى التفريق ما بين القمح والزؤان». فقد كان 
مب لخمینیو » یعادون |سرائیل عداء شرسا. هی 2 
1 0 : شر وهم بقيادة منشق عن حركة أ ۱ 
حسين الموسوي» الذي احتفظ لنفسه برصيد أكيد داخل حركته الأصلية. بع 
ان الكمينيين: الذي 2 ابحركة أ 1 
إن الخمينيين الذين لقبوا سريعاً بحركة أمل الاسلامية» فيما أطلقوا أنفسهم 
حزب الله" قد ظهروا للمرّة الأولى ذ : قد 7 
3 1 وا ولى في بعلبك في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982. كان المطر ينهمر 
» حين علقت ة أية خمد فتة ۱ ۱ 
3 حين صور اية الله الخميني ولافتة تقول المقر العام لعشاق الشهادة على واجهة دارة 
e‏ ۰ 5 5 ۱ 1 
نيقة مبنية بالحجر المنحوت وراء سوق الخضار. ومنذ ذلك الحين يقف أحد حراس الثورة الا انية 
بش ُ أ ۳ ۹ 3 ام î‏ 1 1 4 ع 
الكل ام وبيده كلاشنيكوف خلف جدار من أكياس الرمل» فيتولى حراسة المدخل. قفي بداية 
شهر حزيران يونيو» وفي الساعات التي تلت دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان» قدم من طهران 


لامواج العريية اتبحاد شعب العاما » قوات منظمة الح 1 کردی-ال< ۳ ۹ 
۰ ۳ 

۳ 2 فوی ' ع مو 27 يمقراطي ی ات ویر 

)60 حركة أمل الإسلامية اتخذت اسم حزب لله عام 1985. 
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0 عنصر من حراس الثورة «پاسداران» لمقاتلة العدو الصهيوني وقوفاً إلى جانب السوريين 
والفلسطينيين. وهم لم ينخرطوا في أيّة معركة لكنهم شکلوا نواة المدربين في معسکر للتدريب قرب 
بریتال» وهي قرية الموسوي» على بعد حوالى 20 كم إلى الجنوب من بعلبك. كان 200 شيعي لبناني 
يتبعون بانتظام التدريب على الأسلحة تحت قيادة ضباط إيرانيين والذين في كل مساء يعبرون الحدود 
للذهاب والنوم في قرية الزبداني السورية. إن تمويل هذا التشكيل كان مضموناً عن طريق سفير 
لجمهورية الإيرانية الإسلامية في دمشق» على أكبر منتظري» وهو الأب المؤسس لحزب الله 
لايراني(۲. إن العمل الحربي» الوحيد الذي قامت به ميليشيات أمل الإسلامية قد جرى في 21 
تشرين الثاني/ نوقمبر 1982 عشيّة عيد الاستقلال في لبنان. فقد احتلوا «سراي» بعلبك لينتزعوا 
لأعلام اللبنانية وصور الرئيس الجميّل ثم فعلوا الشيء ذاته في شوارع مركز المدينة وهم يطلقون 
لنار في الهواء. وقد أوضح حسين الموسوي؛ بعد بضع ساعات» قائلا ببساطة : 

- ان صور أمين الجميّل قد جرى توزيعها توزيعاً استفزازياً وقد أزعج هذا التصرّف شباناً حساسين 
تخذوا مواقع في المدينة للتعبير عن رفضهم لرئیس ما لا تزال ميليشياته ظاهرة في كل مکان . 

وقد أكد داغان لمسؤولي القوات اللبنانية قائلا : 

- إنما ينبغي مقاتلة هؤلاء وإزالتهم. 

كانت المفاوضات الثلاثية الأميركية اللبنانية الإسرائيلية في نقطة الصفر. فهي تصطدم دوماً 
بمسائل جدول الأعمال» وظل ديفيد كيمحي وأنطوان فتّال ثابتين على مواقفهما منذ البداية. ويقوم 
لأميركيون بدور الحكم فیقترحون «حلولا» ليقوم الطرفان الآخران باستبعادها على الفور. 
كانت واشنطن تحرص حرصاً مطلقاً على الإقلاع سريعاً بهذه المحادثات. فقد كانت تناط بها 
في واقع الامرالمصداقية الأمبركية التي لا يستختى عنها لإطلاق مخطط ريغان للسلام. ققد اس 
لرئيس الأميركي على التوالي الملك الأردني والرئيس المصري سعياً وراء إقناعهما بقبول رؤيته 
للأشياء دون نتيجة تذكر. إن فقدان الولايات المتحدة لقدرة الحصول على «ليونة» إسرائيلية في 
لمناقشات مع اللبنانيين» كانت تردعها عن الانخراط بصورة أكبر. وعاد فيليب حبیب؛ الذي كان 
رأسه لا يزال مكللاً بهالة النجاح الذي حققه قبل خمسة شهور مع رحيل الفلسطينيين عن بيروت ٠‏ 
ليحمل من جديد عصا «الترحال من أجل السلام». وقد استقبل مجددا في إسرائيل. وفي 10 كانون 
2 ظهرت الصحيفة اليومية هارتس بعنوان: 











لأول/ ديسمبر 1983» وهو یوم وصوله إلى القدس 
الأميركبون يعقدون المفاوضات. 


(1) سوف يغادر هذا المنصب ليصبح وزير الداخلية مرهوب الجانب في الحكومة الإيرانية» وقد اشتهر بعمليات التطهير الدموية التي 
قادها ضد «أعداء الثورة» ولأصوليته المتعنتة. 


(2) من حسين موسوي لآلان مينارغ. 
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وفيما كانت طائرة 5 کر 
ثرة مبعوث رونالد ریغان تحط ذ E‏ 
۶ : في مطار اللد فى ایت کان وڈ 
رئيس الوفد الاسرائيلي للمفاوضات» یدخل بيت پيا ۱ ي تل يجا دان ا كيسبي» 
الشرقية" . وكلما جری لقاء بينهما ذکره الر بيت بيار الجمیّل في الدورة بضاحية بیروت 
00 خرى ۶٢‏ بينهماء ذكره الرئيس أولا بان الكتائب كانت yT‏ 
العبريّة في زمن الهاغاناء وأنه قد لعب : ا E‏ 
النقل الرجلان» من غير تمهيد: | ِ بكر لقدم في إسرائيل في ذلك العهد. ڈ 
لا سكم 3 ب الموضوع. وقد أقد الزعيم الأكبر تال لكيمسي ,77" 
0 م مو اله على هذا النحوء والسلاح في آیدیک. ۳۳9 ۱ 
سوف ياني وقت یتوجب علیکم فيه الانفتاح على ال EEE‏ جون إلينا. 
- ونحن مثلكم» فهنالك أشياء لا يسعنا القبول بها 
فرد عليه الإسرائيلي قائلا: ۱ 
اھا على الرفيس آنا ر ھا هی إن وه 
aT‏ مت اس و 
: و : نت تعلم حق العلم» أن از كل ا اه 
2 + بنان العودة إلى الوراء. فسوف يكون ذلك كارثباً بالة ۱ عت ول الأعمال! 
فقاطعه رئيس الكتائب قائلا: 2 بة إليكم وال 2 
- لقد بدأ المسلمون (اللبنانيون) يعانون من خيبة أمل فى العرب 
- ... نحن نريد التوصّل مع لبنان O‏ 
مع لبنان إلى اتفاقية لا تکون آليةٌ ولا جاقة. في ل ته ۲ 
دون حسن جوار ودون تطبيع. علينا الإفادة من هذه الحرب a‏ ا تؤول إلى شيء 
ود نا عالیاً جدا 


القتلی. ونحن لا نريد لهذه التضحیات أن ت 8 
ا نريد لهذ التقمحيات أن نكن بلا طائل. في الأسبوع الماضي اكتشقنا قى جنوي 
درج كاوشا مسن جوا و د ا في اجو 
5 إسرائيل. ومن حينه ونحن نری أن الت بات الأمن له مج 
امم ع لتسويات الأمنية لا تكفي. يلزم أكثر. 
- أفهم ذلك كله وأنا متفر 
3 وأنا متفق . إذا ما صادفتم معضلة. فأطلقوا إل“ 2۱ 
ا معكم فتم معضلة فأطلقوا إليّ إشارة استغائة (808) 
- و هاش د 8 
: ي تحدیدا ٍشارة صغيرة. ينبغي على أمين أن يكون حاسماً. 
فأكد له والد الرئيس قائلا: 
- إن أكثر تصميماً مما تظنون. 
- إن التطبيع الذي نطلبه منکم شديد الأهمية. 
فقبل الشيخ بيار بذلك وقال: 
- نحن بوسعنا أن نحققه لكن ليس بصورة رسمية أن 
4 ليس بصورة رسمية» ولا تنس أن لدينا هنا عدداً غ 
ار تسن ل لدينا هنا عددا غير محدود من 


في حين أن رأسأ واحداً عندكم يتخذ القرارات. 





[1) كان يرافقه فادی أذ 3 
يرافقه فادي آفرام» واسحق ليور ' السفير" الاسرائيلي في لبنان» وأمنون الموسا 
بلي في لب و اد. 
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يسع هناك» لکن لا بد من تخاذ القرارات ذات یوم. ۱ 
ا ۱ ۳ شمعون والاب 
۲ يكن كيسحيمقنعاً. وهو يعرف ذلك. إلا آنه كرر رسالته على مسامع كميل شمعون وال 

0 تحقیق نجاح أكبر. فقد اقترح عليه فادي آفرام مجذدا آثناء لقاء طویل» أن تقوم 
و الامو ا اة ولقد أصغى الاسرائيلي بانباه من غير أن 
الد لة العبريّة بالتمييز بين السلطة وبين القوات اللبنانية. ولقد أصغى الإسرائيلي بانت, 

و مرب ب ەر »۵2 
ده 3 ا التوقيع عليه 
بدأت «القوات» تعی شیناً فشيثاً نها تحت خطر كبير بأن تدفع ثمن اي قبع 
عدت كل ايب ذلك أن ليله لوس وي میا عليها 
ده وبالتالي بنهاية علاقاتها مع إسرائيل. وفضلا عن ذلك » فان توفيع 5 ۳ 
بنا يخر بحكم ام الواقع جزم من أرضه ل بزال تحت الرقاية اسر أي البقاع ال 
ES 5ê 6‏ ا E‏ 0 ضات إن 
دة فعل» «ملحقاً» من قبل دمشق. وكانوا يعرفون» جات ذلك اك القاق 0 
سیصیر » برده ۰ 1 ۱ 0 1 0 
د إلى نتيجة» فا الميليشيا لا تعود تمثل ورقة رابحة بيد الإسرائيليين. ولسوف يفضلون 
TT‏ ا مجدياً فى «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان. 
سص و ی ۳ 
2 غب الجنرال داغان أن يفرض في الشوف توازنا عسكريا بين الحزب 7 00 

o‏ نع هولا من القيام بأيّة حركة. في 9 كانون الثاني/ يناير 83 توافر اله 
کک ۱ اه ادر E‏ فح الجبز 
1 الوقت الکاة فقط لإقامة مركز قيادته في دير قرية عين تراز الصغیر عع 
ل ۱ نية © . وبدأت من حينها طلقات نار متفرقة وقصف 
وتوز مقاتليه ال 400 على ديري الكحلونية وسير . ود من حي SS‏ 
اً بکماتن ها حرب استنزاف حقيقية یتجابه فيها مع الدروز. و 2 التكتيك غي 

ورور ا E‏ توش e‏ 

ملائم له بواق ابتعاده عن قواعده الخلفية وبسبب مصاعب التموین الناجمة عن #9 

3 ا الاستخبارات العسكرية فى القوات اللبنانية أن 12 بطارية من صواریخ سام 

لقد اكتشف قسم بار ی تمه متام تيكو یی لاتا 

حوالى 50 شاحنة من عتاد التصويب مرتبطة بهذه الأسلحة قد جاءت من 00 000 
۳ أنزلت على أرصفة ميناء طرطوس السوري بين 13 و15 كانون الثاني/ يناير 0 
السوفييتي» وانز ي Ss‏ 

1 البطا یات لكلّ واحدة ست منضات» قد نصبت على الفور في مناطق م 
يداء غير بعيد من الحدود الأردنية» وتدمر 
دمشق » وشنشار بالقرب من حمص » والسوی ء غير بعيا : 0 E8‏ 
إن السوقييت الذين ظلوا على تکتمهم الشدید منذ غزو لبنان» قد رجعوا إلى مسرح 
إل بس 2 


ور إلى بیروت محمد عظيموف» عضو مجلس السوقييت الأعلى ورئيس أكاديمية العلوم 
قد جاء إلى بیروت 2 


2 چ 2 أن ف اأ 
نحن ندرك أن المفاوضات تتقدم ببطء» لأنّ لبنان يريد أن یثبت للعرب أنه تحت الضغط 
- را 





(1) وحدات الاستخبارات والهندست. 


2 64 5 اة و المصنفة غاية. 

: افا ى الاد ات اللبنانية وا‎ 2ê 

(2) ملاحظة الحصيلة رقم » التي وضعتها وحدة الاستطلا والتوثيق التابعة للمكتب الثاني للقوات اللبنانية والمصنفة سري للغاية 
هو د مر 
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في طاجكستان» ليؤكد أن الاتحاد السوفييتي ما غادر الشرق الأوسط قط كي يعود إليه. وقد باح 
عظيموف لرئیس الوزراء اللبناني قائلاً: يأخذون علينا عدم تدخلنا أثناء الغزو الإسراثيلي للبنان» ولق 
فعلنا ذلك لوقعت حرب نووية. 
قد جری تصنیف هذا التصريح من قبل أجهزة الاستخباراتالغربية من بين لهم المواقف 
المتخذة من قبل الاتحاد السوفييتي حول الشرق الأوسط. . .بل إن له قيمة التهديد له يتضمن فى 
حال وقوع أفعال خلافية مباث ة في المنطقة بين الدولتين العظميين. فسوف يكون هنالك تزاح 
بالضرورة. ۰1 . .] ومن شأن ذلك أن يعني أيضاً أن الاتحاد السوفيبتي سيمضي حتى التهاية فى قراراته 
في المنطقة. قد أشارت إلى ذلك كله ملاحظة شاملة صدرت عن جوا استتخيارات «القوات». 
"صل الؤسراتيليون و الامیرکیون سريعاً على تأكيد بانتشار الصواريخ وتلقی السوریون في 
تلك الأثناء عتاد اتصالات للتراسل عبر الأقمار الصناعية وعربات شلترز المجهزة بالحواسيب. 
وواقع الأمر أن الاتحاد السوفييتي إضافة إلى بطاریات سام قد زود دمشق بالاتصال المباشر بوسائله 
العسكرية الأكثر تقنية والقادرة على إجراء الاتصال بين هیثات الأركان الکبری من موسكو إلى دمشق 
بالاستعانة بالتجهيزات في منغوليا وأفغانستان وألمانيا الشرقية. وكان ذلك لا يزيد ولا ینقص عن 
المعادلة ۰6311( الأميركية التي استخدمها الإسرائيليون من أجل (رؤية) الطيران السوري 
والتشويش عليه وتدميره. 
إن النظام السوفييتي الموضوع تحت تصرف دمشق قوامه حبكة أقمار صناعية للتعرف 
الفوتوغرافي والاستكشافات الالكتروئية والانذار والاتصالات والملاحة المنتشرة في الفضاء على 
تفاع أكثر من 100 كم عن الأرض. وقد كان منبسطاً على وجه الأرض السورية عبر التواصل مع 
كاثرتين من نوع توبولي 126710 (08085) - وهي المعادل السوقييتي لطائرة البوينغ أواكس 
0 - التي طلبتها دمشق عام 1981. 
وقد علق الجنرال الفرنسي جورج بوي» الاختصاصي الدولي بجغرافية السياسة 
والاستراتيجية العسكرية قائلاً: نه الدليل على انخراط سوفييتي إلى جانب سورية وهو بالتأکید على 
الدرجة ذاتها من الضمانة والكثافة كمثل وقوف الولابات المتحدة حيال إسرائيل. ثم أضاف قائلاً: 
أذ الأميركيين يعتقدون أن الشبكة التي وضعها الاتحاد السوشيتي في سورية» تتبح للجترالات في 
سكو بتوجيه العمليات الجوية في الشرق الأوسط. وقد أضحى السوريون على هذا النحو في موقم 
لتغيير الحربي» فهم لن يقاتلوا بعد اليوم قتال عميان ولن يكونوا مكشوفين من بعد. سوف يقاتلون 
على قدم المساواة. 


(1) قيادة واتصال وتنسيق واستخبارات. 








آسرار حرب لبنان 


إنّ هذه الصواریخ سام 5 یقوم على خدمتها خبراء سوقييت» ( وقد صرح الجنرال رفائیل 
إيتان قاتلا لصحفي آميركي استعجل بنشر الخبر» إِنّها تمثل تهدیدا للأسطول السادس الاميركي في 
البحر الأبيض المتوسط على قدر تهدیدها لإسرائيل. إنّ القائد الإسرائيلي الأعلى قد (زرع اللغم) 
على هذا النحو العلني ليرغم الولايات المتحدة على الرد. ولقد نجح في ذلك. إذ أصدر البنتاغون» 
في الساعات التي تلت أمراً بتزويد الدولة العبريّة بالمعلومات كافة التي بحوزة الأميركيين حول العتاد 
السوفييتي المنتشر في سوريةاء ليتيح لها دراسة الإجراءات المضادة. إن التحالف الاستراتيجي بين 
واشنطن وتل أبيب قد تجسد من جدید بالرغم من الخلافات حول الملف اللبناني. أمّا وقد حصل 
إيتان على ما كان راغباً فيه فقد عمل على التخفیف من التوتر. 

- إن صواریخ سام 5 لا تشکل قوة ردع. وسوف نرد على عملیات الاطلاق كافة الموجهة 
ضدنا. 

كان وقع (قضية سام 5) على الصعید العام وقعاً مدهشا. لكنّ التحلیلات كافة لأجهزة 
الاستخبارات الغربية أوضحت بجلاء ظهور خطر رئيس. فهي لم تقدر الا أن تقوم تل آبیب» التي لا 
يسعها السماح ببناء قواعد صواريخ سام 5 في سورياء والتي سوف تقلل بشكل كبير من التفوق 
الاسرائيلي» الا الدفع بالدولة العبريّة للقيام بعمل وقائي وإرسال طيرانها لتدميرها. حينذاك سوف 
تنساق سورية القويّة بالدعم السوفييتي» إلى الرد. مما سيؤدي إلى تفجير حرب صاعقة أو محدودة 
بهدف إعادة التوازن الاستراتيجي إلى المنطقة. إن وجود الدولتين العظميين على خشبة المسرح 
ذاتهاء وإلى هذا الحد من التجاورء یمقل خطراً برؤية هذه الحرب» التي تبدو محدودة للوهلة 
الأولى» تفيض كثيراً عن حدودها. 

خرجت المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية من الطريق المسدود كأنّما بعملية سحريّة. فقد جرى 
انجاز جدول آعمال بسهولة مدهشة؛ كما نظمت المقترحات الاسراثيلية واللبنانية اة بما فیها 
التقاط المتنازع عليهاء تنظيماً بسيطاً ضمن الوثيقة ذاتها (دون الحرص على تراتبية هامة) . وکانت 
تلك هي (المخلوطة) التي اقترحها آنطوان فتال. 

في 17 کانون الثاني/ يناير 1983 آقبل أفنير آزوالي رئيس فرع الموساد في لبنان» ليحيط فادي 
آفرام علماً بتغییر جذري في موقف تل أبيب حيال أمين الجميّل. إن الاسرائیلیین» بعد التدخل 
السوقييتي إلى جانب دمشقء لا يقبلون بمرور الاتصالات مع الرئيس اللبناني عبر الأميركيين فقط ؛ 
بل يقبلون فوق ذلك بالتخلي عن صيغة اتفاقية سلام لمصلحة صيغة (إنهاء حالة الحرب) بين لبنان 
وإسرائيل. 


)1( 1200 عسكري سوقييتي (تقنيون للصيانة»؛ واستخدام الأسلحة» ومدربون؛ و تشارون من كافة الأ عدة) وصلوا إلى سوريا مع 
ذلك العتاد رافعين مجموع العسكريين السوقييت العاملين في هذا البلد إلى 4500 عنصر. 
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ثم عاد مسؤول الموساد ليقول لزعيم «القوات»: 
- الا أننا نت و ١ E‏ 
۱ أننا نتوقع مع ذلك نشوء مصاعب , له مها فشان ت الانذ : 
: : سیما بشان محطات الانذار المبکر الت نطالس 
بوضعها على الأرض اللبنانية وبشأن عملية التطبيع. 
وسلم أيضاً إلى أفرام رسالة من أرييل شارون : 
العزيز فادي 
أبعث إليك بهذه الرسالة لأحيطك علما يا٠‏ ألة 
۳ لكا ل بان ۰۰1 ۲۰ مسألة تموين القوات اللبنانية قد جرت 
فشتها على أعلى المستويات السياسية. وأنه قد اتخذ قرار بمواصلتها وفقاً لطلباتكم ولدی رغبة 
ا ۰ ۱ ان ۱ ۱ 4 ب 9 ا 
بي ساره إلى انه لم يخخامرتي أننى شك (في هذا التخصوص) في آي وقت من الازقات. القوات 
ما هم انا في لیا 1. . .] تمن على استمدا المواصلة تزويدكم بالسلاج مع ال فى أن 
۱ امع اد ا 7 ۳ 5 5 2 tu‏ 1 7 
يواكب زيادة قوتكم تحسن بالاستقرار الداخلی فى لبنان وان الاخطار السابقة سیحری استبعادها 
نطلب إليكم أبضا بذ نة كافة للحيلولة . e‏ 
ب محم أيضا بذل الجهود الممكنة كافة للحيلولة دون عبور الأسلحة ١١‏ ن فى الأراخ 
E 7‏ ن عبور والارهاییین في الاراضي 
مع المودة وأفضل الأمنيات شخصکم وآصدتانکم كافة على أمل رؤيتكم عما قريب. 
التوقيع خاسپار © 1 


آما رض فة و 
۲ على الأرض فقد حرص الياكال على إقامة اتفاقية بين «القوات» والحزب التقدمی 
الاشتراكي. لكن ذلك لم يرق ع. 9 1 : 
ااي كن ذلك لم يرق عناصر الميليشيا المسيحيين. وكان أن قام ایض وبروح من المعارية 
اد همه قاد 5 مراد اوه : ا ۱ 
ثة من هم لي منطقة لشوف هم: آوخوستین ویر ییا وسمیر جعجع وجو رد نے 


صب اوي نازار ناجاریان (نازو) دليلي حبيقة وفؤاد أبو ناضر وفادي آفرام باستقبال 
متیر د لا درون رایخ في 20 كانون الثاني | يناير 1983 في مقر هيثة الأركان العامة فى الكر نينا 
0 رون یریخ يعتبر (أكاديمياً) في الأمتخيارات. فهذا القائد في جهاز آمان. وهو طویل 
0 حار يضح ثفارئین ويتكلم يبطء واتزان» يتمتع أثناء المناقشات ببخصوصية تدوين الملاحظات 
من غير 3 يحول عينيه عن الشخص الذي يكلمه. یم آله اختصاصي في قضايا الشيعة والدروز فقد 
ری تجنيده بوصفه ضابط استخبارات في هيئة أركان ياكال. 
3 57 اله ی ی ارو ا فين لجو ها دوه 
لضي مس اسواا-خعمانهم اغالا إلى لد قدحری لوقيف اہین ار رو 
۹ ارين ادم ثمانية في مركز الشوف سوف ینقلون إلى إسرائيل. وأشار نازو مرة 
خری إلى اما وذخاترقدمة من المنطق السورية كات تصل إلى الحزب التي الاشترای 


اسستت ی سح 
5 ی 
١1 )‏ الاش الحركي لأرييل شارون في رسائله السريّة إلى القوات اللبنانية. 
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مروراً عبر الخطوط الإسرائيلية. وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لكن من غير الإشارة إلى 
الملاحظة رقم 71 المصنفة (سري جداً) من قبل القسم الاستراتيجي في المكتب الثاني للميليشيا 
والتي سلمت إليه في اليوم السابق: 

إن الوحدات السورية لا تزال حاضرة في المتن الأعلى في مواجهة الوحدات الإسرائيلية من 
غير وقوع أي حدث حربي على هذه (الجبهة) منذ اتفاقية وقف إطلاق النار في 11 حزيران/ يونيو 
182 . 

إِنَّ العلاقات بين سورية وإسرائيل ترتکز على مواقف متماثلة. فالبلدان يلجآن إلى شروط 
الأمن لتبرير تدخلاتهما في لبنان ويغدقان دعماً هاماً على الفصائل اللبنانية القريبة إليهما والتي تخدم 
مصالحهما. فیحتج السوريون بِأنَّ البقاع استراتيجي لأمنهم» وتبوّر إسرائيل من ناحيتها أن وجود 
قواعد الانطلاق الفلسطينية في لبنان يعطيها حق المراقبة» ناهيك بحق التدخل. إن هذا التفاهم بين 
البلدين يكمن في الموافقة الضمنية التي أعطاها إسحق رابين للتدخل السوري عام 1976. هذه 
الموافقة التي جرى التأكيد عليها فيما بعد عبر وساطة الولايات المتحدة في شخص جوزيف سيسكو 
(1978) تنجز نوعاً من بالطاابين أغداء».وترسم مسقا عدداً من (الخطوط الحمر) : لیس لسورية آن 
تتدخل إلى الجنوب من نهر الليطاني» ولا أن ترسل طيرانها إلى المجال الجوي اللبناني ولا أن 
تنصب صواريخ ضد الطيران في لبنان. ووفقاً للاتفاقية ذاتها فإنّ الرقابة على قمم جبل لبنان من شأن 
المسيحيين وإِنَّ سورية تمتنع عن قصف ميناء جونيه. 

كانت إسرائيل تتدخل كلما جرى تخطي هذه الخطوط الحمر من قبل دمشق : تدخل طيرانها 
فوق مرتفعات صنين أثناء معركة زحلة وتدمير بطاريات سام 6 التي نصبت آنذاك في البقاع. 

إِنّ هذا التقاسم للأدوار بين دمشق وتل أبيب كان حينها شبه رسمي. في تشرين الأول/ أكتوبر 
0 كتب الجنرال أهارون یاریف» مدير معهد الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب» تقریرا جاء فيه 
إن سلسلة من التسويات الضمنية بين إسرائيل وسورية قد جرى عقدها منذ غزو لبنان من قبل سورية 
عام ۰1976 وتقوم على حدود لا ينبغي تجاوزها من قبل هذا الفريق أو ذاك. وقد برهنت التجربة أن 
كل واحد من الفريقين حريص على ممارسة رقابة صارمة على أنصاره» بحيث لا يصل أبداً إلى انهبار 
الوضع انهياراً لا يقبل الإصلاح. ويخلص التقرير استناداً لهذا التأكيد إلى أن إسرائيل قد نجحت في 
وضع قواعد اللعبة في لبنان وجعل سورية تعترف بمصالحها الاستراتيجية بما یتعلق بمستقبل هذا 
البلد. ون دمشق لن ترد من جانبها قط لا على الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان في 1978 ولا على 
قصف الطیران الاسرائيلي لبیروت وجنوب لبنان في تموز/ بولیو 1981 وزحلة في ربیع ۰1981 

وقد أوضح میثیر داغان قائلاً لمحاوریه: 

- لقد قبل الدروز تقریباً بکل ما اقترحتم وسوف نقوم في غضون آسبوع بوضع اللمسات 
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الأخيرة اسة الاتفاقية» وبعد ذلله 
بحست وبعد ذلك بيومين نقوم بتوقيعها. وقد قبل جنبلاط بها. وإِنّى راغب فى 
لكم من جديد إِنا لستا وسطاء في ما بينكم وبينهم. فنحن راهن على أوراقكم ونمارس 
ضغو لكي یقبلوا بها. إِنَا نعمل من أجلكم لا من أجلنا. 

فرد فؤاد أبو ناضر قائلا: 

ی 317 ET‏ ۵ ۳ ۳ 
1 . خصوصا أن تمارسوا الضغوط الضرورية للسیر بهنه الاتفاقية. وينبفي أن نبدأ في 

فرد الجنرال الإسرائيلى بلهجة مصالحة : 

- ومن تريدون أن يوقع هذا النص. 

فقال تيتو: 

- وليد جنبلاط. 

فوافق داغان قائلا: 

هت لكنهم سوف يطالبون بأن يقوم بيار الجميّل بالتوقيع من جانبكم. 

فقال آبو ناضر مجادلا: ۱ 
- سوف یطالبون بتوقیع فادي آفرام. لکن هل أنت واثق من أن 
0 لبون بتوقیع فادي فرام. لکن هل آنت واثق من أن ولید جنبلاط سیوافق على 

فردٌ داغان بهيئة الواثق : 

- يسعنا أن نمارس بعض الضغوط. 

كان القله 1 5 3 5 5 
0 قلق يساور أمين الجميّل. فهو لم يتوضل إلى تقدير المستوى الدقيق لوقوف الأميركيين 
اع کثیرا من تدخل واشنطن بشأن ضرورة الحفاظ على قدرة القوات اللبنائية. ومن 
0ج روزارة الخارجية تبدو له مبسافظةً على دعمهاء بل مشدحة عليد. بل کان قيليب حبیب صبريساً 
جدا وهو یستقبل في 22 کانون الثاني شارل مالك» وهو العقل الدبلوماسی للقوات اللبنائية. ۱ 
۱ - تعطي الولايات المتحدة مهلة شهرین للمفاوضات الثلاثية كي تصل إلى غايتها. و فسوف 
تسحب أيديها من مسألة لبنان. ولن يعود الجيش اللبناني قادراً على استعادة بنیانه. 

عنديذ اله الدبلوماسي القدیم : 

- إلا آنها كارثة! فمن ذا الذي سيتولى حمايتنا؟ 

فقال مبعوث ريغان: 

- نها القوات اللبنانية» مثلما كانت تفعل من قبل. 


۲ تقلت هذه الأقوال للرتیس. فشعر حيالها بسخط شديد. ف«القوات» لا تکف عن فرض ذاتها 
| علیه. وهي تضغط عليه بشدة لتحسین علاقاته مع الدولة العبريّة. فکان 


أمين یرفض. وکان واثقاً من 
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حصوله على موافقة الأميركيين حول هذه النقطة بل على دعمهم. وقرّر أمين أن يحطم مقاومة 
اتب ود آدلی به فیلیب حبیب إلى شارل مالك حاسماً» ضمن خیارات القرات 
انیت وجري تکلیف روجیه دیب باعداد تمل يفل موقف القوات اللبداية قم قم ياللحة 
الفرنسية إلى قادة القوات في 23 کائون الأول/ ميسمير 1983 تحت عن رازب اپ ا 
لت ا و لم مورك 7۳ 
بضرورة الحفاظ على القوات اللبنانية من أجل الابقاء على اتوازن مع لمسلمین في . وتات 
الصيغة السياسية لعا 43 وللإبقاء عليها بديلاً للجيش في حال استمرار الازمة أو | ا 
تش الا المسكريةللباد في سبيل أن تصبح نوا الدولة المسيحية ضمن فرضية حدوث انقلاب في 
TT‏ بمضمون الرسالة حتى قبل أن يتلقاها. فانتقل على الفور إلى الهجوم. 
كان فادى آفرام قد طلب موعداً مع بيار الجميّل ليقدّم له الوثيقة قبل أن يسلمها للرئيس. وحين وصل 
إلى مغزل #الرئيس» حوالى الساعة الثامنة مساء؛ كان أمين هناك. وقام رئيس الجمهورية» بحضور 
والده» على مدى أربع ساعات» وهو محمرٌ الخدين» بإفراغ جرابه وبحركات عصبية. ٠‏ 
۱ - مضى شهر أو شهران من حين أن قدمت لكم الاقتراح بنشر الجيش في بيروت الكبرى. فلم 
أحصل على أي جواب. وعلی التصدي لألف مشكلة تضعونها أمامي يومياً! حواجز شرطتکم 
العسكرية! صور بشير الملصقة حتى أبواب القصر! قوى الأمن الداخلي المعتدى عليها من قبل 
«عنا 1 (۲! فكيف تريدون للدولة أن تظل واقفة على قدميها إن لم تنتشر؟ المرفا! فنتكلم 
, المرفا! كيف سأدفع رواتب الموظفين إذا لم يكن للدولة من مدخول؟ لقد بدأنا ننفق من 

ا طاتا مه الذهب. أوجدوا لى وسيلة لتسوية نفقات الدولة. ليس مقبولاً أن أتمكن من الحكم في 
بير رت الغربية فقط. أذكركم بأتي قادم من الكتائب وآني ابن بيار الجميّل. ليس مقبولاً الأيقوى 
الجيش على الاشراف على بيروت الشرقية. 

فسأله آبوه: 

- ماذا تريد على وجه الدقة؟ 

- سلموا ال كلاشيء. 

فأجاب فادي أفرام بلهجة جافة : 

- إن إغلاق الحوض الخامس في میناء بیروت 





)1( مسعود آشقر المسؤول العسكري في الاشرفية. 


(2) حوض ا ج 
والتصدیر كانت إحدى المصادر الرئيسة لعائداتهم. 


2 فى حين أن الضرائب لا يمكن جبایتها من 


ak‏ ا ت الا حر اد 
المرفأ احتل بکامله من قا الميليشيا المسيحية منذ عام ۰1975 إن الرسوم المستوفاة جزافا على عمليات الاستير 
بت جل SK‏ 3 
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مرافی صیدا وطرابلس وصورء لن يحل المشكلة. وإِنَّ ذلك لن يزيد في موارد الدولة. أمّا نشر 
الجيش في بیروت الشرقية وخروج وحداتنا إلى الشمال من هذه المنطقة» فسوف توجه ضربة قاسمة 
إلى مصداقیتنا. وإذا كانت القوات اللبنانية لم تعد ضرورية لضمان أمن المسیحیین . .. 

فهتف أمين قائلاً: 

- آلدیکم ثقة بي؟ سوف أتکمّل بذلك. إِنّ الجیش سیتکقل بذلك . .. 

فرد آفرام وقد بات مقتنعاً الآن أن الرئیس لم يعد راغباً بوجود «القوات»: 


- ليس للجيش من وجود! وأنت تعرف ذلك حق المعرفة. 


فقال هت 
- سوف أكون مع طوس ضمانة المسیحیین ! 
- وماذا سیحل بالقوات اللبنانیة؟ 


- سوف تعود میلیشیا على نحو ما كانت فى 1975. 

- آنت إذن لم تعد بحاجة الیها؟ 

فقال الرئيس» من غير أن یرد مباشرةًٌ على السوال : 

- مضى شهر ونصف وأنا أطلب إليكم أن تسلموني بيروت. وأن تقوموا بتخفيضات على 
الموازنة. كان خطأ من جانبكم أن تقوموا ببنائها مثل جيش. كان عليكم البقاء ضمن إطار المیلیشیا. 
وإذا ما استمر الوضع فسوف أكون مرغماً على الاستقالة فأتولى وظيفة رئيس مجلس أمن الكتائب. 

كان ابتزاز الاستقالة موجهاً إلى والده أكثر مما هو إلى قائد القوات اللبنانية. فرد بيار الجميّل 
على الفور: 

- سيكون ذلك كارثياً. 

فاقترح فادي أفرام قائلا : 

- سوف أعطيك الجواب في غضون 48 ساعة. 

- لا بأسء سوف أقبل بالانتظار قليلاً. لكن لا تُدخلني في مجادلات بيزنطية. فإمًا أنكم تلقون 
بي» أو لا. ثم أضاف أمين متوجّهاً بالكلام إلى أبيه» ليشير إلى أنه غير مغتاظ من الرجال الذين 
يقودون القوات اللبنانية : أما فيما يتعلّق بي» فسوف أضع ثقتي» لاحقاًء في کل من فادي (آفرام) 
وفؤاد (ابوناضر) وتوتو (أنطوان بريدي) . 

عرف قائد «القوات»» آنه ينبغي دوماً إعطاء الانطباع لبيار الجميّل بأنّه یظل المعلّم المطلق» 
وان من ناحيته هوء لن يكون حاسماً على كل حال؛ فاستدار صوبه بدوره قائلا: 

- لست مقتنعاً كل الاقتناع بعروض الشيخ أمين» ما إذا كانت هذه مشيئتك» فسوف انق 

فأجابه الأب الأكبر من غير أن يتَخذ موتفاً: 








آسرار حرب لبنان 


- ناقشر هذه القضية آمین. ۱ 
حت و ات اللبنانية كافة والأمين العا 
فى مساء اليوم التالي» دعا فادي أفرام إلى مكتبه مسؤولي القوات اللبنانية كافة و مين 7 
۲ 0 0 8 355 ۰ 3 8 
لحرب الکتانب۳) لتحديد موقف نهائي. وافتح التقاش المناضل الفغال في صف أمين» جوزیف أبو 
وني اټ 3 : 


خليل» فقال : 
- إن الرئیس في وضع بلق 
أن نعطيه ما يطلب. وینبغی أن نمنحه ثقتنا وعيوننا مغمضة. 
فقاطعه فادی أفرام قائلاً: 5 
ا و ف الشف آمل 
- هنالك قرارات عملية ينبغي اتخاذها: هل نقبل بنشر الجيش في بوني ا ,م 
پتسلیم الحوض الخامس للدولة» وبنقل قواتنا إلى الشمال من الجديدة وبحل قواتنا بوصفها ۳ 
ویس 
نظامياً متکامل البناء؟ 
فسأله آبو خلیل : ۱ 
- وما ترید؟ هل هو ٍعلان الحرب على آمین؟ 
- لیس من يتكلّم عن الحرب! لكنٌ الشیخ بيار لا يريد الحسم . 
فتقدّم جوزیف سعادة بلهجة مصالحة : 
له المسألة ی حلّها عاجلا أ 
- هذه | گرا : ۳ 
8 و ج ENÎ‏ چ 3 ها يعاق 1 
اللبنانيين. أما الحزب» فهو سيبقى. فلننظر إذن في طريقة عملية لإقناع الشيخ أمين بنشر الجيش من 
غير المساس بالقوات اللبتانية. 
فذكره انظوان بريدي قائلاً: 1 
۳ ۳ أن نقد تاباً فيه رؤيتنا للأشياء. 
- قال لنا أمين قبل ثلاثة أسابيع له لن يعاند. بل طلب إلينا أن نقدّم إليه كتاباً فيه رؤيتنا للاشي 
فقمنا بإعداد وثيقة فى هذا الشأن» أما الآن فلم يعد راغبا في مناقشتها. 
فقال آبوخلیل TT‏ 
علينا أن نغيّر موقفنا كان بشير يحتكر الزعامة المسيحية. آما نحن» فليس لنا الحق في ذ 
e ۱ ۲‏ :»2 2 نا قا ۰ 
لسوف تؤدي هذه القضية إلى حل القوات اللبنانية بسبب انتفاء سبب وجودها. فلو كنا ادرين على 
1 8 59 8 ن الجميّل» فلا بأس! آما والحال ليست کذلك. فلنتصرف 
الدفاع عن المسيحيين من دون أمين الج و ۱ 
جبها. علینا أن نوحی للرئيس بالثقة. علينا أن نکون متواضعين حیاله؛ و 


اھ نيخطوة فى أن فت آن نقول له تا قررنا 
دراماتيكي. وعلينا القيام بخطوة في اتجاهه. فينبغي أن نقو قر 


م آجلاً. فليست القوات اللبنانية إلا شیثاً عابرا في حياة 


فقال بريدي بلهجة استفزاز : ی 
- آنا لد الحل. فليقم فادي آفرام» على الفور» بحل القوات اللبنانية. 


آنطوان بريدي» بطرس خوند» يلي حبيقة» فؤاد ابو ناضرء روجيه دیب 


3 1 3 ضىء أنظوان نجمء كريم بقرادوني؛ 
العام للکتاتب؛ زاهي بستاني» جوزيف أبو خليل» ألفريد ماضي» أنطوان نجم» كريم 
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فقال كريم بقرادوني: 

- نحن لا نزال في خانة الانطلاق مع أمين. على الرغم من أن أكثرية الموجودين هنا بذلوا 
جهوداً کبری لتقريبنا منه. فلنكن واقعيين .أمين لا يريدناء هذا واضح! فما من أحد يطلب إليه نشر 
الجيش في بيروت الشرقية. ذلك أنه» هو الشخص الوحيد المتمسك بذلك. ألا يستطيع ممارسة 
سلطته لا علينا؟ إن في واقع الامر يريد رؤوسنا. 

فأوضح أبو ناضر قائلاً: 

- أعتقد آله لم يستطع أو لم يعرف كيف يتجاوز واقع أنّ القوات» تما هي بشير. 

فأبدى إيلي حبيقة ملاحظة وهو يقول: 

- إن لم يعد للقوات اللبنانية من وجود. فالاسرائیلیون لن يساعدوا المسيحيين أبداً. وينبغي 
على الجيش» وفقا لقول سيمون قسّيس» أن يشكل أربعة ألوية جديدة. فكل ما أمكن عمله حتی الآن 
هو تسمية قادة الأفواج الأربعة. 

فأشار فادي أفرام قائلاً: 

- لقد عبّر أمين للمرة الأولى عمّا يفكر فيه حقّاً. فهو لم يعد راغباً في القوات اللبنانية. إّه لا 
یلق بناء حتى لو قال إِنْ له ثقة بالبعض متا. فيا جوزيف (أبو خليل) ۰ إن كنت تعتقد بأ أمين يثق بك 
فأنت على خطأ. وسوف يكون لنشر الجيش انعكاسات سلبية جداً على عناصرنا. اي فيما يخضنى 
لأرفض ذلك. وهذا ما سأقول له. أما بشأن الحوض الخامس» فلندرس كيف يسعنا تأمين دخل من 
0 ملیون ليرة") شهرياً لسير عملنا. وإذا لم نجدها فلا يسعنا القبول بتسليمه إياها. 

ووافق الجميع. 

طلب فادي أفرام في حدود التاسعة صباحاً من يوم 25 كانون الثاني/ يناير 1983 أن يستقبله ييار 
الجميّل لاحاطته علماً بالمواقف التي اعتمدتها القوات اللبنانية في اليوم السابق. 

اعترف الزعيم المسيحي العجوز بالحقيقة : 

- ذلك صحيح» فالثقة ليست قائمة بينكم وبين أمين. نها مخلفات الماضي. فوجود «القوات» 
بوصفها جسماً متكاملاً ما هو ضرورة. ونحن لا ندري إلى أين نحن ذاهبون وهي تشكل الضمانة 
نا آنا أعي أن انتشار الجيش سوف ينسف معنويات جنودكم. آما قضيّة الحوض الخاسی . .. فكيف 
+تفخلون لمواجهة نفقاتكم إذا ما أغلقناه؟ نکن ينبغي على أمين في الوقت ذانهتسوبة نفقاته! إمض 
لرؤيته هذا المساء. ناقش الأمر معه. توافقوا على مسألة الحوض الخامس. عُدْ إلى بيتي إن لم تير 
الأمور كما ينبغي. إلي مسرور لك أنت الذي تتعامل مع أمين. أنا أعرف أك تعي المصاعب كافة. 
ومهما يقع » فلا تقطع العلاقات به. 


(1) 14 مليون دولار عام 1983 











آسرار تحت لبنان 


لم يقم الرئیس الأكبر» مثلما كان فادي آفرام يتوقع» باتخاذ أي قرار. ولم يتل عبء غیاب 
بشیر على العلاقات بين بيار الجمیّل والقوات اللبنانية على مثل تلك الدرجة. عند المساء استقبل 
آمین القائد الأعلى للمیلیشیا. فجلسا وجهاً لوجه إلى مائدة صغيرة مربعة في مکتبة الطابق الأول من 
القصر الرئاسي » فالرجلان لا يقيمان کبیر وزن للشكليات البروتوكولية. 

وبدأ آفرام على الفور قائلا: 

- هنالك معضلتان. واحدة أساسية والأخرى ذات بعد محدود. تکمن المشكلة الأساسية في 
فقدان الثقة المتبادل» ولهذا السبب أنت لم تعد تريد الحفاظ على كيان عسكري متکامل ومتجانس. 
ما المشكلة المحددة فتتعلّق بنشر الجيش في بيروت الشرقية وبإغلاق الحوض الخامس. أقترح 
عليك اجتماعاً مع واحد من خبرائك ليحدد كيف تستطيع تأمين تمويلنا. ولسوف نقوم من ناحيتنا 
بتقليص للعديد من النفقات. فلن يشكل إغلاق الحوض الخامس» ضمن هذه الشروط من معضلة. 
أمّا بشأن نشر الجيش في بيروت الشرقية» فسوف تكون له انعكاسات خطيرة جداً. ونحن في حالة 
استنفار دائم منذ حزيران/ يونيو الفائت. أما هذا الانتشار فسوف يرغمنا على الانتقال في وقت لا 
ندري فيه إلى أين نذهب . ۰۰ 

فقاطعه أمين بعصبية قائلاً: 

- هذا حسن جداً. إلّي لأعرف الآن ما تريدون. فجوابكم واضح. وأنا آشکرکم! وأعرف الآن 
ما ينبغي علی عمله. سوف أعمل على عقد اجتماع للمكتب السياسي لحزب الكتائب من أجل اتخاذ 
قرار. 

كان أمين يتحكّم بالمکتب السياسي تحکماً تاماً. وإنّ قراراً تتخذه تلك السلطة العلیا في 
الحزب» سوف يُفْرَض دون كبير مشقة على «القوات»» التي عناصرها في أكثريتهم العظمى أعضاء 

فردٌ أفرام قائلا: 

- إِنّه لبعيد عن التصوّر أن ينشأ نزاع في ما بيننا. ون لم تكونوا بحاجة لهذا الجسم العسكري» 
فقولوا. 

فاحتجٌ الرئيس قائلا: 

- نني محاصر من قبل الأميركيين فما عاد بوسعي الاستمرار على هذا النحو. 

إلا أن ما قام بتقديمه تبريراً يتناقض تناقضاً صارخاً مع الكلام الذي قاله فيليب حبيب لشارل 
مالك قبل ذلك بثلاثة أيام. 

سعى أمين الجميّل» قبل استدعاء المكتب السياسي أن يلجأ إلى تحكيم أبيه» على نحو ما 
فعل فادي أفرام من قبل. فبعث بمستشاره لشؤون الأمن» وديع حذاد» وبرئيس المكتب الثاني» 
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القند ٠‏ ساس 4 2 a»‏ 1 
: يد سيمون قسّيس للمرافعة في مصلحة نشر الجيش» أمام يار الجميّل. لكن ما إن وصلا حتى 
تصل الرئيس الاعلی هاتفياً بفادي أفرام» طالباً إليه الحضور للانضمام إليهما. فقدّم قسّيس وحدًا 
عرضاً بأطروحة الرئيس اللبناني. لكان ب" 
فسالهما الرئيس الاعلی» مستشهداً بالمثل الشعبی : 
١‏ > تریدون عنام قتل الناطور؟ إذا ما قمنا بحل القوات اللبنائية الآن فسوف نقضي على 
طور ولسوف پوچه الجيش في بیروت الشرقية طعنة معنوية إلى «الشباب». ۱ 
فسأله سیمون قسیس قائلاة: | 
> ما المشكلة الكامنة وراء تحريك «الشیاب»؟ فالجندي لدینا يمكن أن يكون : 
الفياضية » ويسعنا أن ننقله إلى بعلبك. 0 ندا ليد 
فتدخل فادي أفرام قائلا: 
- أنت تعرف أنّ ذلك ليس بالشىء ذاته. . . 
فوافق بيار الجميّل قائلاً بلهجة حاسمة : 
- ذلك صحيح! 
فرضخ العقيد الذي لم يشأ أن يجابه الرئیس الأب» قائلة: 
- أوكي! أوكي! ©01! :۱0) 
فأضاف زعيم حزب الكتائب قائلا: 
- لا رغبة لنا في أن نتنازع 
اللبنانية, 
لقد 
الق امن ماكينة الحزب باسندعاءالمکتب السياسي لكاي إلى بيه قي سن الفيل يعد ظهر 28 
كاذ ن الما 1 ۰ وج 9 ۳ 5 3 0 0 1 8 ۲ 
نون کي دیسمیر آنا السدث اغا الدبرة» تم في طلب پار الچ إلى قادي ارام د الذي 
م يكن عضوا في المكتب السياسي - بان يرافقه. وقبل افتتاح الجلسة» وضع أمين على الطاولة 
۱ 0 1 تسجيل صغيرة. وهي طريقة مثل غيرها ليقول للحاضرين إِنّه سيتذكر في 
e‏ قف التي سيتخذونها. ثم انطلق في حوار ذاتي طويل تناول فيه دوره فی الحزب. فاخ 
3 نب عدم مساعدته ناهيك عن زعاجه في آداء وظائفه على تحو ما تفعل القوات اللابية 
٩‏ انه الهدف لضغوط أميركية قويّة من أجل بسط سلطته على بيروت الكبرئ بمجمرعها طالب 
ا 2 27 جر یم الب 
كرا سم ويار امه الكب البرانسي قيما بعه إلى الكلام ال ليشيروا إلى جدوى 
و | أذ 5 حي 5 3 1 ۱ ١‏ ۱ 1 
و اهم إلى ا ران وسعى فادي أفرام من غير طائل لإعطاء وجهة نظر القوات 
بنانية كان معزولا عزلة تامة. أما بيار الجميّل فکان كما هي عادته آخر المتكلمين فتفا 
7 ين. فتفادى 


1 5 1 SEITE 
مع مين. وينبغي علینا حسب رايي» أن نحافظ على القوات‎ 


يع القائه: ولالى الب الأكير برای في ھاب الامر. غير 5 ون آفزام لم يدر کر 
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أعلن قائلاً: إن المكتب السياسي لحزب الكتائب يقرر إعطاء الرئیس 
المجابهة المباشرة مع ابنه و 3 م : 
تام ۱ أن یستفیل من وظائفه كافة. وقتر آن هذه 
القضنية تمحورت حوله وا بوسع شخص آخر أكثر کوب إلى ۳ 0 7 
توصل إلى العثور على حل. ولم بش على كل حال أذ تحتل سول لحل القرات یی 
اه A ٠‏ سیب على رهگ تین من الي 7 5 


1 


8 
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بینما "نصح" الجنرال میثیر داغان القوات اللبنانية» في 6 کانون الثاني/ دیسمبر 1983 قائلاة: 

لا تسحبوا قواتكم من الشوف! بل لا فگروافي ذلك! نحن جتنا بكم. فعلیکم البقاء هنالك» 
لاب لمهم قبل ظهر 25 کالون الثاني آن یسسبوا سمير جعجم» القائد الجديد لمنطقة بحمدون 
وإخلاء النقاط الضعيفة من دباباتهم. 

كان جعجع يتسبّب بالخوف للدروز, فبعد قتل طوني فرنجية عام 1978 وزوجته وابنته 
بر ان خمست أعواج من حمرها وقرابة این من الحرس الشخصي في هدن ما يه 


مجموعة مغاوير من القوات اللبنانية التي یقودها( فإنّ برودته وحس التنظيم لديه كانا أساس ما 


اشتهر به من قسوة ددم رحمة. ولقد وزع قواته توزیعا متهجياً من مركر قيادته في عين تراز» على 
قرى المنطقة التي كان یتولی أمرها© . لم يكن ذلك یروق الجمیع لا سيّما عدداً كبيراً من سکان 
الشوف المسيحيين الذين لبثوا في أماكنهم. فاقترح عليهم داغان قائلاً: طلوا في الأماكن من الجبل 
لي يسعكم البقاء فيها ومواصلة النمز طوال أعوام. آما المناطق التي لا حظ لكم بالبقاء فیها نهائياً نما 
الذي يدعو كم للقتال. غادروها نهائياً. عصفورٌ في اليد خير من عشرة على الشجرة! لا تنسوا ذلك. 
كان رئيس ياكال يشرح بوضوح. ولاول مرت فكرة تقاسم الشوف بين | 
اقتراحاته قبولاً بارداً. وقد رد عليه نازار نجاريان قائلاً بلهجة عدائية : 

- ما هي المناطق التي ليست» حسب رأيكم حيوية بالنسبة إلينا والتي ينبغي إخلاؤها؟ فر 
الإسرائيلي : 


ما لیم لتم تقوم ااي کو یری با کک لک ل 


محیین والدروز. فلاقت 


0 العودة إلى کتاب الأسراره تمت الاشارة له سابقاً. 
| الراجعة الملحق رتم 2 
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1 ۲ غ اللنان ؟ إن الاتفاقية التی 
إن انسحبنا نحن من المنطقة» أن تتصدّوا للسوريين؟ وللجيش بناني؟ ! 0 
٤‏ 32 0 


و توقیعها. ف يسود الهدوء 

بإعدادها لوقف إطلاق اک ر ر ی ا و ۳ 

< قواد ضمء انتشارها الحالی» سوف د ۳ 
ا أو ثلاثة. لکن د قواتکم» ضمن 7 

ن بعد طوال أسبوعين أو ثلاثة. لکن وجو رم زوع سلاح الدروز. تحن لا 

و اعات جديدة حتى وان وقعنا مئة اتفاقية. ولا تظنوا آنا سنعمل على نزع 0 9 

3 ی نودنا فى معارك في ما بینکم. وأن لا آعنقد» كي أكون صريحا جدا معكم في 
نرضی بان یجرح جنودا في ي ما بي : 0 1 
سعكم المحافظة على الجبل کله؛ حتی بوجود دباباتكم ومدفعیتکم وجنودکم 

3 ع مخ وعد وه 

o‏ باه قي اش ع جنار ا 
يا داغان موقفك ليس شديد النزاهة. فنحن لا ي ن نفهم ! 


۷ ۱ ن ند : . وهکذا 
أعتقد على كل حال فى ما يتعلق بي» أن الحل الأمثل «للقوات» هو أن نتسحب من الجبل. و 
مق ۶ کت ف 95 


فاغتاظ الضابط الاسرائيلي : 

- لكن ما السبب؟ آنتم في موقع قوة 
تسحبوا انسحاباً تما 

00 0 ا حا للل ا المسيحية. وکانت 
لجميًا ذلك الان كان سيعني أيضاً نهاية سريعة جدا للميليشيا المسيحية. ر 
الجم . لک ذلك الا اب کان سيعني أي 0 00 
۳" » مقتنمة من شأن قدرتها وحدها أن تفرضها على الدروز وأن ترغمهم على 
«القو ات 
هذه القدرة فهم يملكونها. إذن سوف يظلون في الجبل: 0 

بموازاة هذا «التغییر في الخيار العسكري» من قبل ياكا » مهد 


لقد بدأ مناقشات مع جماعة شمعون. 


يسعكم 


كلها بشأن ما سیقع. فان يمت مسيحي واحد تكنْ تلك مسؤوليتكم. 
فى بعض الأماکن. قلا ينبغي على وجه الخصوص ا 


الشوف أن يلغي إمكانية رئيسة للضغط على آمین 


0 عرق م داز مطؤلا مم ۴۳۱ 
1 شمعون إلى بيروت بعد وقت قصير من موت بسيرء e‏ 
e‏ بان «المقیم! قي وت. لقد شجر الدبلوماسي بالقامة الرياضية» والكلام 
ا و eal‏ بة. زد أن وز 
0 واطروحات التفاهم الوطتي المتطورة لدی لبن ےر ر 
مات نخصوصاًبالنسبة إلى الموارتة من مقاطعته في نشف + وهي ال - 0 
باس إل زاین تج ور ور 0 ۱ 
ْ 3 ار الرأي كل من مناحيم نافوت (مندي) وأفنير أزوالي (فيليب 00 ۳ 
د. 3 ٤‏ ي ۱ : لعي ۲ 
7 «استعاد الحق» فى الطموحات السياسية. رغب الاسرائیلیون آنذاك في يام بدور 
الابن قد «است السب ا 
/ فادی أفرام علماً بنيّنهم فثارت ثاثرته : 
٠‏ المسيحيين. وأحاطوا فادي فرام بن 6 
١‏ 52 ۱ ف نت ف و 
- تحن لا تسمح بوجود أصوات نشاز في العالم المنيحي. وسوت سر بقو 


حرم 


كل انقسام! 
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فتراجع مندي أمام ما اعتبره تهديداً أكثر منه إنذاراً : 

- لسنا راغبين بأن نكون مسؤولين عن أشياء ممائلة. لكن علیکم العثور على صيغة جديدة 
لتجميع المسيحيين المؤمنين بأهميّة إسرائيل. 

أدرك قائد القوات اللبنانية على نحو مشوّش. أن وجود بديل مسيحي «للقوات» قد بات أمراً 
اا لدى الإسرائيليين. فتساءل بعض المسؤولين في الميليشياء رذاً على ذلك» ما إذا كان تقار 
مع أمين الجمیل آکتز أهمية بالنسبة إليهم. لا سيّما وآن خلافاتهم مع الرئيس اللبناني كانت تدور 
تحديداً حول العلاقات مع الإسرائيليين. لم يكن عددهم كبيراً في سبيل الإقناع. فواصلت «القوات» 
(العمل» مع الدولة العبريّة بقصد «الحفاظ على دعمها». 

كان أمين الجميّل لا يزال على الدوام معارضاً معارضةٌ شرسة لكل لقاء مع رسميٌ 
إسرائيلي؛ حتى في الخفاء. وكان بموازاة ذلك» یسعی» اعتماداً على الأميركيين» للتقدّم في 
المفاوضات» «من غير أن يثير ثائرة العرب». آما قناعته بأنّ له رصيداً ما فى الشرق الاوسط» فجعاته 
لايدرك كيف أن دولآً» مثل العربية السعودية» التي يقيم معها أطيب الصلات» لا تستجيب 
لالتماساته. كان يبعث بانتظام مرسلين إلى العواصم. فيصفي الجميع إليهم بانتباه» دونما زيادة. وبداً 
ذلك التلكؤ العربي يثير قلقه. 

ذگره الإسرائيليون من جانبهم» عبر قنوات مختلفة» أنه «مستعدون لدعمه». بل آگدوا له أنّ 
العالم العربي إذا ما أغلق حدوده في وجهه» فسوف يساعدونه على تنمية اقتصاده. ولم برد أمين 
عليهم البتة. فجاء شارون إلى بيروت في 27 كانون الثاني 1983 سعياً وراء إقناعه. 

كان فادي أفرام بانتظاره في مركز قيادة الجنرال دروري في الجمهور. فتوجها بادئ الامر؛ 
نحت مطر غزير» تحيط بهما كوكبة من سيارات الحماية» إلى منزل بشير الجميّل بالأشرفية. فقد 
حرص شارون على تحية أرملته سولانج. ثم توجها للغداء في جل الدیب» في مطعم سمكة الباشا 
المشهور بأسماکه. بصحبة أعضاء مجلس قيادة القوات اللبنانية© , وأثناء الطعامء أحاط شارون 
فادي أفرام علماً» وكان جالساً إلى جواره» بأنّ الإسرائيليين توضلوا إلى إقامة صلات جادة مع 
اء ذوي مهابة وتأثير من الجماعة الشيعية في جنوب لبنان. كذلك أحاطه علماً بتساؤلاته 
ومخاوفه المتعلقة بمستقبل «القوات». كان يخشى أن يتوصّل أمين الجميّل باستبدال بضعة آشخاص 
إلى استمالة الميليشيا. 

فسأله مناحيم نافوت الذي كان برفقة شارون : 

- هل يسعنا أن نكون واثقين من ألآّ نقع ونحن ندعمکم في فخ أمين؟ علينا لد من ذلك مئة 
بالمئة! 





١‏ ثيل علياء دون سلطة كبيرة باستثناء السلطة یت :د شلين عن كافة المكونات السياسية للقوات اللبنانية. 
بيرة ب تضم ممثلین عن ۰ 





ا 





أسرار حرب لبنان 
164 سرار حرب 


فأضاف الوزیر : eT‏ 
eT‏ 
ؤال يطرح ذاته : هل القوات اللبنانية ستتحالف مع أمين جمل؟ | عد اسك ۲ 
ا فالأمر مختلف. اه الأكثر أهمية بالنسبة إلينا. إل سعد حداد هو نحن ودور 
ند عرض یاقا لارنج ناهن نحت مو سحل 
حدّاد. وقبلت «القوات» بذلك وإِنّما تحت رايتها فقط. فرفض داغان وبقیت ۱ . 
الاكال حل صرب الشيعة بشيء من النجاح وازداد حجم صفوف جیش لبتان الجنويي. 
لخدام مي سس 000 عليه أن يعرف أنه يستطيع الكلام 
- إِنْ كان رئيسكم خائفاً فلن يصير رئيسا للجمهورية. ينبحي عر وو 
م يريد سواء واقق دراپر أم لم يوافق. لقد قال لنا فیلیب حبیب قبل اربعة ايام ایو 
ار 0 وإسرائيلية م على تحر ما كاك ا ou‏ ب 
أحاديا من جانا كان رقنا أ لا ناري تبث إلا نالا نعرف ما الذي سيقع فعا بدا 
و مهس 
وقد تولى ناوت أمر الترجمة من العبريّة إلى الفرنسية بين ۳ 0 7 9 
ع ور 32 0 0 15 بأنّه 1 دار حول 
0000 يح م للبنان باسترجاع حريته. وقد آشار إلى 
ل 1 عد إنشاء لبنان مختلف. 
أن الحرب كلفت إسرائيل خمس مئة قتيل وألقين وخمس مقة جريح يهف إنضه ٠‏ 
واضاف شارون آسفاً: 


تدو ۲ 





۶ 0 ۹ . لقد عمذا | 
- لم نتوصل على الرغم من ذلك إلى التحاور مع الرئیس أمين» إلا عبر الامی رکیین 


نون الا جر توجب أن تکون ا 
ا بيخ طوالعدة ابيع لاعداد وئيقة 4 كاترت ا تکو ۳ 
۱ ۲ ا أن نبا بعد تذل | نم تحر 

و وتوضلنا إلى اتفاق على المبادئ» إلا أنه رمى به جانبا بعد تدخل سم 
3 1 فى 0 0 ١‏ 7 
هو ولقيل تال 7 المناقشات» لكن ليس لهم أن يحلوا محلنا في الا ت 
0 م وت 5 0 ۳ ۹ 8 ضون حد ممارسه 
في ها تتا تحن بمرورنا هیرهم لننصل إلى أي نتيجة. الاك سوف يتمضو إل 7 
لفط من الشمب الإسرائيلي الذي لا يستوعب أن نتمکن من إقامة علاقات مع حکومة ل ۰ 








تمت الاشارة له سابقاً. 
(1) راجع أسرار الحرب» مرجع تمت الإشارة له ساب 
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تتخذ موقفاً ضد إسرائيل. فلم يعتمد وفدكم إلى المفاوضات ذلك الموقف السلبي؟ ان أمنيتنا 
الوحيدة هي أن تكون لنا علاقات طيبة مع لبنان حرء نظيف من الإرهابيين كافة. 
فسأله بيار الجمیّل : 
- ما النقطة الرئيسة التي كنتم متفقين حولها في تلك الوثيقة والتي تعرقلت في المفاوضات؟ 
فرد ناوت: 
- له التطبيع. 
فأوضح الرئيس الأعلى بعد أن هز رأسه موافقاً : 
- نحن نعاني من المشكلات ذاتها التي منها تعانون. لقد عملتم طوال ألفي عام للرجوع إلى 
أرضكم لاتکم شعرتم بألكم غرباء في أي مكان كنتم فيه. فنحن نعاني من المشكلة ذاتها. ّا نعيش 
وسط 140 مليوتاً من العرب. .. 
فهتف شارون بحركة من عيل صبره : 
- ونحن أيضأ! 
فواصل بيار الجميّل قائلا 
- أنا أعرف» لذلك أتكلّم بوصفي وطنياً. لا أرغب في العودة 6000 عام إلى الوراء» بل 400 
فقط. كنا جزءاً من الإمبراطورية العثمانية حيث كان یعیبر كل الذين من غير السئّة مواطنين من 
الدرجة الثانية. ونجحنا على الرغم من ذلك في أن نجعل من جبلنا ملاذاً للمضطهدین كافة. كان بلداً 
لليهودي والمسيحي كما للملحد. حين كان المتعصّبون المسلمون يريدون اضطهاد البهود» كتا ننزل 
إلى الشارع» لا للدفاع عن اليهود بل عن الحريّة. في أي بلد من العالم العربي يشعر اليهودي أو 
المسيحي أنه في بيته؟ لبنان وحده يحمل هذا الطابع. أرجو أن تفهمني جيداً. لقد نجحنا في أن نجعل 
من لبنان بلدا للحرية» إلى حين وصول الفلسطینین. وبدلاً من أن يعمل هؤلاء الفلسطينيون من أجل 
فلسطين » صاروا طابوراً خامساً. هنالك اليوم حرب نفسية بين العرب وإسرائيل» ونحن بين الائنین ! 
نحن لم نخض الحرب» لا ضدكم ولا ضدهم! فلا ترغمونا على خوض حرب ضد العرب! 
فهتف آرییل شارون» الذي كان يزداد غيظاً مع مواصلة مندي ترجمة أقوال محدّثه : 
- نحن لم نربح شيئاً من لبنان ولا نريد أن نأخذ منه شيئاً. 
فاستأنف بيار ا 
على الوزير: 
- شتينا الحرب على الفلسطینیین طوال ثماني سنوات بدلاً عنکم. لقد تخلّى العالم كله عتّا. 
وجتتم أنتم وهدفكم معكم. إلّه حتکم في حماية أنفسكم. ولبنان يريد السلام معكم ومع العرب. 
والآن سوف أتكلّم في السياسة: لقد بنيتم بلدكم بشجاعة مع الأمیرکیین والبریطانیین. أنتم لا تنسون 


لجميّل قائلاً» من غير أن يضع في حسبانه على ما يبدو الغيظ الذي استولى 
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الذين ساعدوکم» لكن يثبت لنا أن الوضع ليس على ما يرام بینکم وبين الأمیرکیین. أنا أعتقد أن 
الكلمة الأخيرة لكم. يقولون ان إسرائيل هي ولاية من الولايات المتحدة» أما أنا فأرى أن أميركا هي 
ولاية من إسرائيل. وأشعر أيضاً بكم تقتربون من المسلمين الذين في بلادکم. ذلك نكم لن 
تتمكنواء عاجلاً أم آجلاً» مثل حالناء من مواصلة العيش غرباء في العالم العربي. يمكن للبنان أن 
يكون واحداً من خيرة حلفائكم. كما يسعنا أيضاً أن نقوم حيالكم بدور الوسطاء. وينبغي أن نعرف أن 
بلدينا على نحو ما هما قائمان عليه سيظلان جارين إلى الأبد. 

فقد شارون كل برودة أعصابه. ولقد بذل» بكل تأكيد» جهداً لعدم مقاطعته. فأجاب بلهجة 
خشنة : 

- أشكرك على طرحك. سوف أسعى لأن أتوقف بإيجاز حول بعض النقاط الهامة التي أثرتها. 
انت قلت لا غادرنا بلدنا وت رجعتا إلبه, نحن لم نغادر آرضنا اليثّة! لم يكن لنا كيان سياسي» لكتنا 
لم نغادر البلاد قط ! لقد ظلت الطائفة اليهودية مقيمة على الدوام فوق أرضها! أمّا بشأن اقتراحك بأن 
تكونوا وسطاءنا مع العرب» فنحن لا نريد فتح جسور معهم! نريد السلام معكم فقط ونريد أمننا! 
جئت اليوم لرژیتکم» يحدوني الأمل بالعثور على صلة بيننا وبين الرئيس أمين. فالوضع الذي نحن 
فيه نتيجة مباشرة للمواقف المتّخذة من قبله ومن قبل حكومته. 

- ما المواقف المتخذة؟ 

- أمام لبنان اليوم» فرصة متاحة لن تتكرّر في هذا الجيل. لقد منحناه فرصة دفعنا ثمنها غالياً. 
وأنا أقول لكم» قول صديق يحبكم من كل قلبه إنكم على وشك إضاعة تلك الفرصة. فنحن إن لم 
نتوصّل إلى اتصال مباشر مع الرئيس أمين» فسوف ننسحب إلى خط قريب من الدامور ونوقف كل 
تفاوض مع الحكومة اللبنانية. إن رئيساً يخشى إقامة علاقات ليس جديراً بأن يكون رئيساً! ان سياسة 
لبنان لا يجري تقريرها في الرياض أو في دمشق» بل في بيروت! 

وأحس بيار الجميّل بنفاد صبر محدّثه» فقال وهو ينظر إلى ناوت : 

- أعتقد أن الجنرال لم يفهمني. فنحن لسنا طائفة واحدة. وليضع نفسه مکاننا! أنتم لا يسعكم 
أن تعرفوا كم كان من الصعب اجتماعنا معكم هنا في هذا اليوم. .. 

فكانت لهجة شارون قاسية : 

- اه لشرف كبير بالنسبة إلينا أن نلقاكم. لو كان بشير على قيد الحياة» لفعلنا أشياء كثيرة. فأنا 
واثق من أنه لو كان هنا لاستقبلني في القصر الرئاسي» ذلك أنّه كان شجاعاً. إن ما أريد هو اتصال 
مباشر مع الرئيس أمين» من دون حبيب ولا دراير. 

- لا يسعكم أن تعرفوا كم من مرّة سعيت لترتيب ذلك. لكن لو حصل هذا مرة واحدة» 
لانفجر لبنان. وإذا ما استقال رئيس الوزراء الورّان» فما من مسلم سيرضى بأن يخلفه. 
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فر الوزير الإسرائيلي صارخاً تقريباً: 

- فليستقل! هنالك القوات اللبتانية! هنالك الشيخ بيار. . 

- لن يكون لبنان من بعد ما هو عليه. .. 

فكرّر شارون مشدداً على کلماته : 

es ا‎ 

7 تن على تصال مباشر مع الرئيس قسوف نسحب قواتنا حتئ الدامور و ف 

لشوف. ولا يعود من شيء ذي أهمية ذ نظرناء 5 

فقال بيار الجميّل مدافعاً: 1 

- ماذا کنتم ستفعلون مكاننا؟ 

- لقد سبق أن فعلنا فكلفنا ذلك 500 قتيل و2500 جريح. 

فاحتجٌ الرئيس الأ 0 1 

ب ارس الأعلى موجها کلام إلى مندي» الذي کان بعرفه حيرا من شار و2 فا 

تن وج 30011 قيل! متام ای ا دا ری ما یف ذه ازع ما 

۲ 0 8 ی ۰ ب ٠‏ يمه . . . 

لم نفعل مسحص ل يذلل ا الذي سیحصل؟ تب سوف ےا الب ال بقل مارا 


يسعنا القيام بها. سوف مذبحة بيه ١‏ ِ 
ا تفع بين المسيحيير والمسلمين. .. وبعدئذ لن يكون هنا لك من 


فاعترض الوزير قائلا: 
> يعرف كثير من المسلمين أنّ إسرائيل لا تشكل خطراً. 
1 أن أقول لك ان تكم خاطئة 
١‏ “حي رای ار رم ارو باق برد 
۳ ية. هنالك أسباب نفسانية ليست مكتوبة. وان کنتم ستفعلون ما قاد aw‏ 
9 قلتموه فلن يبقى هنالك 
فأعلن شارون قائلاً بوضوح : 
۱ متك كل اضر ومع اد وین اعبار ا ای یری رن ی موم 
ق 2 5 5-5 ak‏ ۳ ۲ 5 ۳ 3 ۶ 
حول سعد حثاد ونظل هناك. سوف نواصل أيضاً دعم القوات اللبنانية» لكن إذا 
مع سياسة الرئيس أمين فسوف نکف عن مساعدتها! ۱ ۱ 
فتمتم بيار الجميّل منذهلا: 
- لا يسعني التصديق أنّ هذه سياسة إسرائيل. 
فأكد وزير الدفاع قائلاً: 
- رویت للقوات اللبنانية ما وذ 2 
تام بیس بر له الا ا ل 
جتمع يحزنني لا سيّما وأني 
- وماذا تريدنا أن نفعل؟ 


وش ي العام في إسرائيل. وهذا 
عرضة للنقد بسبب الدعم الذي أقدّمه لکم. 
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- نرید اتصالاً مباشراً مع الرئيس! 
- القضية إذن مسألة حياة أو موت. 
فأعلن شارون قائلاً: 8 
علن شارو ۱ ۱ 5 0 
ل ب يي N‏ تحن 
9 الجميّل مدافعاً: 7 
با [ و ناهد طلاق هذه 
دو لكنكم تتفاوضون الآن! ولا يسعكم أن تعرفوا کم بذلنا من جهود لا ق 
المفاوضات. 
فقال مندى شاكيا : 4 
- نحن فى هذه المفاوضات لا نزال عند هدنة 1949 في حين أننا في العام 1983. 7 
قضية حياة | موت؟ ليس ذلك من شيمكم! ناقشوا الأمر معنا .أمين ابني. يمكنني الذهاب 
- قصية حياه او + لب 2 
لرؤيته» لكنني لست مقتنعا. 
فر مندی مستذکرا: ۱ 0 
١ 3‏ معد ن بعد آن قا 
- كان موافقاً على وثيقة 14 کانون الأول/ دیسمبر کلها. ثم غیّر رأيه من ب بل 
الأمیرکیین والسعودیین. ‏ ر 
فصاح بيار الجميّل قائلاً: 
ير 1 1 1 
- وتريدون منا أيضاً أن نقاتل أميركا والعربية السعودية والعرب؟ 
فأعلن شارون وهو ينهض قائلا: 0 
- أنا أعتذر. لكنّ هذا الاجتماع عملية تفتيت حقيقية للقلب بالنسبة إليّ. 
فسأله الرئيس الأعلى بقلق: 
- وماذا تريدون من أمين أن يفعل؟ 
فأجابه شارون واقفاً وبنبرة لا تنازل قبهاة 
جابه شارون واقفا وبنب ۱ 0 ۱ 
نريد اتصالاً مباشر مع الرتیس من دون أي وسيط! لا دراپر» ولا حبیب! ومن الممکن 
ترو 9 2 
الحفاظ علی السر. ۱ ۱ ۳ 
- کل شيء یُعرّف في لبنان! آتریدون لنا الدخول في حرب ضد المسلمین؟ 
فأعلن الوزير الإسرائيلي وهو يجه صوب الباب قائلاً: 
- شكراً على استقبالکم» لكن علي الانصراف. 
فنهض الشيخ بيار مذعوراً. وكانت نظرته القلقة تستقر على شارون ثم أفرام ثم مندي على 
التوالي طلباً للمساعدة. ثم قال: 
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- لا أريدكم أن تنصرفوا بهذا الانطباع. 

فاستدار شارون وقد أصبح لدى الباب: 

- جثنا إلى لبنان من أجل أن يكون حرّأء لا عبداً لعرفات أو للعرب أو لآخرين. 

- لكن لن يبقى هنالك من لبنان! سوف یغدو إمارة. 

فرد شارون بعنف» قبل أن یتجاوز الباب : 

- نحن لم نذهب لعناق أبي إياد! لقد ذهب أمين فعانق ذاك الذي قتل أخاه وابنة أخيه. ليس 
هذا لبنان الذي قاتلنا من أجله. 

وسعى بيار الجميّل ليقول في محاولة أخيرة فيما واصل محدّئه هبوط الدرجات من غير أن 
یر ۱ 

7 أريدكم أن تحبا هكذا. لا تقعلوا ذلك! لها لارة وسوف تفع ! ليست القوة کل شي. 

بعد خلك يومينء استيفظت الأحياه العسيحية وسط الليل على مطر متهمر من صوازیخ غراد 
أ اتبوشاء وقد أطلقت من المتن الأعلى الواقع تحت [شراف السوريين. رلم تقم «لقوات» برد 
فبعث فادي أفرام برسالة إلى تل أبيب. 

أحبطكم علما بأل الأشرفية والجديدة والدورة وبرمانا قد تعرّضت للقصف يوم الأحد في 30 
كافون الثاني | يتاير في الساعة الثانة (قبل الفجر) .له تطور خطير جداً. لما في حال جری قصفنا رد 
ثانية في الشوف. فسوف نرد بعنف على المختارة وبعقلين. مع التحيات .لاري 00 . 

فقال أرييل شارون بعد أن قرأ النص: 

٠ف‏ يدير اللبنائيون آمرهم مع السوريين» ما دامت البطاريات الدرزية تطلق من أرض تقع 
تحت إشراف دمشق. فلندع لل‌رئیس الجميّل استخدام علاقاته الطيبة بدمشق. 

أما في اليوم التاليء فرة الجنرال ميثير داغان ردا مواربا على فادي أفرام» حين سأله عن 
الموقف الإسرائيلي مستقبلاً» في حال وقوع عمليات قصف مماثلة : 

> نحن نعتبر عمليات القصف السورية كافة کأنها موجهة ضدناء وسوف نر عليها. ولقد 
جعلناهم يفهمون ذلك. 

E 

- مرات عدیدة! 

نکن يمد الك بیغیع ساعات - وعلی عل ما صارت زلیه الحال بشکل متظم من بعد - ات 
المدافع الاسرائيلية صامتة فیما كانت مدافع السوریین تقصف بیروت. لقد ذکر داغان اعملیات 


)0 الاسم الحركي لفادي آفرام أثناء المفاوضات مع الاسرائیلیین. 
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القصف السوریة» لكنّه اعتبر نها الیست سوى درزیة» وآنها تدخل ضمن اعتبارات «السياسة 
الداخلية اللبنانیة). ۱ 
كانت العلاقات بين «القوات» وأمين الجمیّل تقارب القطيعة على الدوام. آما الاعلام 
الاسرائيلي عن الانسحاب من الشوف فوضع القوات اللبنانية في موقف حرج. كان إيلي حبيقة 
بخشی فرق کل شي, أن بخ مین مبادرة القطيعة مع الميليا قمن قان مكل ذلك القرار اراس 
تهمیش اترات أمرا واقعاًفيالعالم المسيحي. فقرر رئيس جهاز الأمن في القوات اللبنانية 
بالات مع ی ا البحث عن تحالفانت, والأمر المفارق أنه فكّر على الفور بسوریا. كان ينبغي 
اه الأمر شم مشق والتوضل إلى قر جا ور« خشاوتها ی ااي هر تمد ا 
صديقه میشال سماحة. 
لقد تعارف الاثنان في الجامعة. كان ميشال سماحة رئيس طلاب الکتائب. ولمّا كان ذا نزعة 
عروبية تامف فإك إيلى حبيقة الذي وصل آخیراً إلى إذارة جهاز الاستخابارت والأمن في «القوات»» 
قبطني إليه إا جات مع ريه اهم ال نیم وسور عات مااي ا 
اي الم ورو انا م عم سوبس وه ا او 
الجمتل» وعلى الرقم من ویدود الاسرآفیلیین» گوادر أبن تجهاد» الرجل الثاني في منظمة التحرير 
شک ییاه وکین بعش سو لااب في الجا ای ره ا 
طرایلسن» ی فيال )یمد ألا جملهم یمین حاجز البريارة لللي كان يمل درد ات۱۳ 
اللقطاع لمسيحي؛ بفضل ورقة عبر موقعة بيد بشير الجميّل نفسه. كان ميشال سماحة الشخص 
المکروه أكثر من قبل بيار الجميّل والمحافظین في صفوف الکتاتب وقناة لمحادثات السرية مع 
«الطرف الآخر» من القوات اللبنانية. 
وقد قال له حبيقة في ذلك المساء : 
- إل وضعنا مع الاسرائیلیین في أسوأ حال. فهل تعتقد أن من الممکن العثور على انفتاح مع 
السوریین؟ 
7 لقي ای وی ی E‏ 
ليسأله عن كيفية الوصول إلى دمشق الرسمية؛ من غير أن يوضح له الأسباب بدقة. فقال له قانصوه 
0 السبيل الأجدى إلى حافظ لاسما يمر عن طريق أخيه رفت © لذي نم E‏ 
العلاقات. وقبل هذا الأخير بأن يستقبل ميشال سماحة سرًاً. فسافر سماحة بالمر کب(" | 


كان هنالك أيضاً حزب البعث العراقي التابع لبغداد والذي سيستخدمه مسيحيون فيما بعد للحصول علي 1 9 
حلاف مب انتهى بقطيعة نهائية بين الشقيقين بنهاية شباط 1984. اختار رفعت الاسد ماربيلاً في إسبانيا مکنً ه حیث 


یزال مقيماً حتی مطلع 2006. 
كان مكار بیروت لا یزال مغلقاً وکانت قبرص الوسيلة الوحيدة للبدء بالسفر. 
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3 000 7 ۰ ماه 
قبرص ؛ یجمل انتقاله بعيداً عن عيون الموساد البقظت ثم صعد في الطاترة إلى روما. فاشتر 


إيطاليا بطاقة على الخطر 0 


ا د عبر دمشق. ونزل لدى توقف الطائرة. هنالك وجد 
0 م سواه دا سوال وق نی a‏ 
صائدة ر ی ذلك ألا ریس ای ای سا يا نزل فى 
اخا الك ري اوقت یه تزا هو ری ماو دا : 
جرى اللقاء مع «الأخ» بعد ساعات قلائل. فأصغى إليه رفعت باهتمام ثم قال له ببساطة : 
انس سي او 
© جا بيط ی ی ود ووس ا بر و 
ل م اعت ببافاااة ق الي ی 
ی مط رال ول ییات نمی وار 
تاه ییا 12 كنا كل وموم لبرديولاس کرو 
ان تت انار اوه ارجا الحرس ایی یراو 
ر بوك سا سره دای E‏ 
ا ہے فك مراص تال دم وید ب اج 
ستول Sega‏ 
١‏ كانت ب هينه وات هلوسع دمت لني ایا ر و 
عير إحراز أي تقدم. 
3 و خوط الأب وعمليات القصف» الرئيس أمين على الرجوع عن قراره بعدم مقابلة 
د لت توفي سردي سل رمز ودرا و و 
الموضوع. 5ك الوكين یا بع مد يا يحل ارجات ونه ابو مر أما بشأن 
اغاق مشتراك, فقررا إدارة شوون علاقاتهما بتمقل أكبر. فقررت تل أرس» تأكيداً للحدث» وعلى 
امن فیط ما یخن نع المفاوضات ري نی و بل پا 
7 بقي على الرئيس باي سس امشكلة بیروت الکبری». فقام وفد مولف من مسؤولين من 
"القوات» ومن حزب الكتائب بمناقشة مفصّلة مع رجال الرئيس» لانتشار الجيش اللبناني وقضية 
تون اسل لمات الصو اي زا متا ی کی 
0 القت ذاته آن برعم الإسرانييين بان لا يزال قيضا على زمام لیل تیر 
وس ی یی سر 


() يتألف من: أنطوان فت قوات اللبنانية 
من لجريدة و اتن كم وت لب لني اريك (مساعد اقات اقا جوزي ار ليل 


(المدير العام 0 ناطقة 
یر م لجريدة العمل الناطقة باسم حزب الکتانب) . بطر خوند (رئیس المجلس العسکر اش أن 
یس س خوند (رئیس المجلس | ي للكتائب) ۰ دیب آنسطاس 


والا فهو بخشی أن 








172 آسرار حرب لبنان 


يقللوا من وسائل دعمهم للميليشيا. فبعث برسالة إلى الموساد يزعم فيها أنه يحدٌ من قرارات أمين 
الجميّل. ۱ 

الموضوع: وضع القوات اللبنانية في علاقاتها بالرئيس أمين الجمهل. 

[. . .]إن الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس أمين الجمیل تعني عملياً منع القوات اللبنانية 
من أن يكون لها خيار سياسي أو وأي مخالف لرأي الرئيس» وكذلك إغلاق ثكنات القوات اللبنانية 
في بیروت الشرقية. وبعد التفکر في الأمر طوال الساعات ال 48 الأخيرة» رأبت النتائج السلبية 
الناجمة عنهاء خصوصاً في علاقتنا التي نعتبرها» كما تعلمون علاقة حيوية. فاتخذت القرارات 
التالية : ۱ , 

1-نرفض اغلاق ثکنات القوات اللبنانية. 

2-نرفض الکف عن نشاطنا السياسي ونستمر في الاتجاه الذي سلکنا حتی الآن. 

3-في حال رغب الجيش اللبناني في الدخول إلى بيروت الشرقية» فلن نقف له معارضین ما 
دام ذلك لا يؤثر على وجود القوات يت 

مع التحيات .لاري. 

فى 31 كانون الثاني/ يناير 1983 في الساعة الخامنة والنصف صباحاً» بدا أمين الجميّل لطيفا 
بشوشاً واثقاً من ذانه مشدوداً دال بزته ذات اللون الأزرق الداکن وهو يستقبل على باب مقر" 
الخاص في سن الفیل» الوقد المشترك من القوات اللبنانية والكتائب بقيادة كل من أنطوان برها ي 
قري رودي اد ستشار الأمن اقومي؛ والجترال:إيزعيم طنوس العاف العام تلجیش؛ دای 
سيمون قسّيس رئيس المكتب الثاني» وزاهي بستاني مدير الأمن العام الذي كان ینتظرهم في 
لصالون. فأكد أمين بلهجة مصالحة وتصريح تمهيدي أذ «القوات» جزء لا ينفصل عن السلطة ون 
ی یه تشکیل فریق عمل مھا بل عرض أن یدرس مع فاد آفام تسمية علد من اعض »98۱ | 
للبنانية في المناصب الإدارية العليا. وکّب تكذيباً قاطعاً أن یکون على علاقات سيّئة مع 
لإسرائيليين» مدآ من غير الدخول في التفاصيل» أنه اغاليا» ما كان يجتمع بهم * 

- اعرف عق المحرقة ويقيد كيمحي الذي كرما تاولت همه طعام الغداء. كم أضاف بر 





جأش نحن» استراتيجياً» مع إسرائيل. 

لم يكن هنالك حسب قول الرئيس من شيءٍ جاد يعكر جو المفاوضات الثلاثية وآن موقفه من 
أكثر المواقف صلابة. وأشار باصبعه إلى الصورة المهداة من رونالد ریغان والمعروضة فوق خزانة 
في الصالون وقال بابتسامة عريضة : تلك هي ضمانتي. 

كان أنطوان بريدي» الجالس قبالته مكتتب الوجه» فهو لم يسامح أمين البتة على المظهر الرائق 
الذي بدايه علناً بم موت يقير في حين كان مو ذنه خارقاً في دموعه. وق تولی لکلا ينبرة هجو 
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- نت لم تعد قوات اللبنانية. وأز ۱ 
1 لم تعش مع القوات اللبنانية. وأنت لا تعرف تطلعاتها. انقضت ثمانية أعوام وهي على 
8 معك: لانها عاشت إلى جانب بشير» الخلافات التي كانت تفرّق بين الأخوين انس قرید 
تن 0 0 ۳ 3 ین. وات نری 
BETO e‏ ی ی 
۳ ا ف اد ۱ 
تب نحن قریبون منك آنا وفواد (آبو ناضر) یاس الاك وفادي(فرام) > ولکن 
س د 3 في. نحن نريد أن تکون موضع استحسان الجمیع آما الحال فلیست کذلك علی 
8 2 و باه گر هده 
الرغم من أنه ليس للقوات اللبنانية أي ثقة بالجیش» فقد أعددنا لك» على الصعيد العملياة ما 
طلبت متا حتی لا نهم بالمراوغة. حضف 
فردٌ أمين بلهجة ودّية من غير أن يستثار بلهجة محدثه قائلاً: 
- لكن يا توتو نحن المنتصرین! 
- حقاً! لکن كيف؟ 
- لان واحدا من الكتائب وصل إلى سدّة الحكم. فما اقتراحاتكم؟ 
- ستکون لك پیروت الکبری! آما بشأن الحوض الخامس فقد ١‏ 
e.‏ ل O a E E‏ 
ين على ميزانية العام الفائت. لقد بلغت نفقاتنا الوظيفية 40 مليون ليرة لبنانية شهري]() 
۳ الا ١ 1 55 . 0 2 E.‏ م 1 
الحوض مس يعود علينا بثلاثين مليوناً منها. نحن نرید أن تضمن لنا تعويضاً مالياً ڈ یا 23 
ملیونا. . . فقاطعه أمين قائلاً بجفاف : او 
- لا أستطيع إعطاءكم هذ ينه كم أن 
ستطيع | كم هذا المبلغ! ينبغي عليكم أن تجدوا وسيلة للقيام بعصر للنفقات 
فواصل البريدي قائلاً» من غير أن يقيم اعتباراً للمقاطعة . .. ش ش 
- لديناء من ناحية أخرى» التزامات حيال التجار. فنحن بحاجة لفترة انتقالية لسدادها 
فقال الرئیس متعجباً: ۱ ئ 
- آنا لم أقل إِنّي آرید استعادة الحوض الخامس على الفور. 
- خذ ما تشاء من الوقت» لکن عليك أن تد 
من الوقت لکن عليك آن تضمن تمویلنا لا سیّما واا نحوّل مبالغ کبيرة 
2 تضمن تمویلنا لا سيّما وآنا نحوّل مبالغ كبيرة لحزب 


كان انين ال في ر اا 
مين الجميّل في موقع يسمح له بأن يعرف ذلك حق المعرفة. إِنَّ قسماً كبيراً جداً من 


تمويل الحزب كان يأتى من «القوات». فقد أ 0 
يل الحزب ن يأتي من «القوات». فقد سس بشیر تلك العلاقة المادية بعد عملية «ألتالينا» ة 7 
تموز/ یولیو 1980 من أجل أن «یفرض» بالمقابل» حرية مناورة آکبر ان 


وأضاف توتو: 


- أما یشان ثكتاتب 5 4 عه 8 5 5 5 


)1( 4 مليون دولار أمريكي. (حوالى 16 مليون يورو). 
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فقبل الرئيس قائلاً: لا بأس في ذلك» مثيراً دهشةً كبرى لدى بريدي» الذي كان يتوقع 
معارضة آکبر. ۱ 1 

عشيّة ذلك اليوم» كان أمين الجمیّل قد باح لکمیل وداني شمعون» في اجتماع ضمّه معهما 
قائلاً: ينبغى حل القوات اللبنانية. 

فرد عليه «الأسد العجوز» قائلاً: 

- كان ينبغي القيام بذلك منذ زمن طویل. ۱ 

إل انتشار الجيش اللبناني في بيرت الشرقية - وبالتالي سحب القوات اللبنانية منها -۰ الذي 
ذُكر على صدر الصفحات الأولى في الصحف المحلية كافة منذ عدّة أسابيع» كان يلائم آل شمعون 
كل الملائمة لإعادة الانطلاق بحزبهم. كان فادي آفرام قد اطمأنٌ إلى إخلاص أنصار شمعون الذين 
کانوا في صفوف المیلیشیا فتوجّه إلى منزل «الأسد العجوز» لیذکر على مسامعه ار و 
الوضوح: جئت أطلب دعمكم في الخلاف الذي يجعلنا نجابه أمين» وأحيطكم علا بأنا سود 
نتصد قوف في وجهنا فنزيحه من طريقنا. أما بصيغة أخرى فهو يعني ألا 
نتصذى لكل من سيسعى للوقوف في وجهنا فنزيحه من 
تتدخلوا فى ذلك. ۲ 

مج 5 3 ۳ مب ما و .8 5 ۹ د “كف تشاؤماً عد 

أثارت الأزمة مع أمين مخاوف حقيقية في صفوف «القوات». فقد خشي الأكثر ل 1 
توافر وسائل العمل على ال وف في المدى القصير. واعقیروا أن جمل اترئیس سول القوا- | 
بديلاً للحوض الخامس» إنمًا يعني منحه الوسيلة الفضلى لمراقبتهم. يضاف إلى ذلك أن كل 
مجابهة معه أو مع الحزب» في حال الشدّة القصوى» ستكون مستحيلة للسبب الوجيه أن القيادة 
العسكرية الفعلية للميليشياء أي هيئة الأركان» كانت بقيادة فؤاد أبو ناضر وإيلي الزايك» وكلا 

Gt ek ۳ 1 0 31 2‏ 4 لا 
الاثنين قريب جداً من الکتائب(۲. على كل حال» كانت محاولة القيام بعملية انقلاب» خارج نطاق 
البحث بالنسبة إلى فادي آفرام. فهو يفضّل الاستقالة. نك 

آما المتفائلون - وهم الأكثر عدداً - فکانوا یعتبرون أن أمين (سوف یسلب» شيئاً فشيئاً من 
فرام معاونیه الاکثر وفاء عن طریق تعیینات «مجزیة» داخل دوائر الدولة العلياء مما يژدي إلى 
هشاشة وضعه. ۱ 1 

وقد علّق آنطوان نجم الذي كان يشارك في هذا الت عليل الأخير قائلا: ۱ 

- نحن مصابون بمرض. له الالتباس والازدواجية. .هو مرض ينتقل وراثيا داخل الحزب. 
فنحن مقبلون على الذوبان» كما الملح والسكر في الماء. 

كان الوزراء فى القدس» يتناوبون على توجيه النقد المكشوف للولايات المتحدة» واتهامها 


E ل قن وان‎ 56 Rr 
في 10 تشرين الأول/ أكتوبر وبدعم من أمين الجميّل قام الاثنان بإزاحة فادي أفرام عن طريق انقلاب داخلي انتهى بانتخاب فزا‎ )1( 
آبو ناضر قائداً عاماً للقوات اللبنانية.‎ 
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برغبتها في أن تسرق من إسرائيل الشمار السياسية للحرب اللبنانية. وکان آرییل شارون» کمادته؛ 
أكثرهم عنفاً. فقد صرح في نشرة تلفزيونية قائلاً: ليست وحدة الأراضي اللبنانية هي ما يريد 
الأمير كيون. وإِنّما أن يبينوا لملك الأردن أن باستطاعتهم أن يجعلونا نحني ظهرناء وبالتالي أنّ من 
مصلحته الانضمام للمفاوضات ضمن إطار مخطط ربغان لأن بوسعهم إرغامنا على مغادرة الضفة 
الغربية وغزة. 
كذلك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بسحب جيوشه من لبنان سحباً مباغتاً وحتى 5 كم من 
الحدود وترك الدروز والقوات اللبنانية وجهاً لوجه في الجبل ما لم تحرز المفاوضات المتعلقة 
بالتطبيع تقدماً. فوجه شارون نصيحته: ينبغي على لبنان أن يستهزئ بالضغوط العربية. فالسوريون لا 
يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ما دمنا نحن هناك والفلسطينيون خرجوا من وقت طويل. لقد آن الأوان لأن 
تتوافر للبنان الشجاعة على أن يقوم وحيداً بالخيار المعروض عليه. 
لقد جرت ضمن هذا الجو الجولة الحادية عشرة من المفاوضات الثلاثية الإسرائيلية - اللبنانية 
ر الأميركية في ناتانياء وهي منتجع بحري صغير إلى الشمال من ثل أبيب: يطلق عليه باریس 
الشغيرة»؛ لان سكانها - وهم يهود من شمال إفريقيا - بتکلمون الفرنسية لغة رئيسة. وقد وصل 
الوفد اللبناني إلى هنالك؛ في صبيحة الأول من شباط/ فبراير 1983 في حوّامة بوما تحمل شعار 
الأرزة الحمراء على أرضية بيضاء. كان من الصعب في ذلك الطقس السبّىء تن ناشرات الدخان 
الحمراء التي كانت تحدد «منطقة الهبوط». لم يكن المطر والريح وحدهما من أسباب الاستقبال 
القاتم الذي اعد لهم. ذلك أن عبارات شارون القصيرة قد كهربت الجو. فكان ذلك أبعد ما يكون عن 
زمن لافتات الترحيب وتلاميذ المدارس المحتشدين على مسار الاجتماعات الأولى. لقد فرضت 
السياسة قوانينها فقامت بطرد الرموز. 
جرى وضع اليد على فندق «دان» من أجل المناسبة» وهو فندق باذخ من 15 طابقاً على شاط 
البحر» ويحظى بحراسة خفيّة. انقسم المتفاوضون إلى لجان فرعية. تولّى الجنرال عباس حمدان 
| المقيد رحيّم والجنرال الإسرائيلي آثراهام تاميرء صديق شارون الشخصي» والعقيد الأميركي 
كولنز لجنة شؤون الأمن والانسحاب. فصعدوا ليغلقوا على أنفسهم باب الجناح 703 من الطابق 
السابع للمبنى. أما الجناح المجاور 2702 فضم السفير إبرهيم خرما وموريس دراپر وديقيد كيمحي 
الذين تصدوا لمسألة «التمثیل الاسرائيلي الدائم في لبنان». واكتفى آنطوان فتال وإيلياكيم روبنشتاين 
من جانبهما بتبادل وجهات نظر عامّة داخل الجناح 701. 
كان التقدّم الوحيد في المفاوضات. الذي جری إحرازه في نهاية النهار» یتعلق بالتسمية 
الأسمية اللسفارة» الإسرائيلية في بيروت. فقد قبل ديفيد كيمحي بصيغة الجنة اتصال»» على نحو ما 
فرض إبرهيم خرماء لكنه طلب بالمقابل الحصانة الدبلوماسية لأعضائها. فرفض خرما بانتظار 
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التوجيهات من عاصمة بلاده. وحالت العاصفة دون إقلاع الحوّامات فاضطر اللبنانيون لقضاء الليل 
فى المكان. 
3 كانت حوّامة أخرى» لكنها هذه المرة مدموغة بنجمة داوود» قد أقلّت في الليلة ذاتها مجلس 
قيادة القوات اللبنانية كله» فوصل سرا إلى القدس للبرهان على وحدة مکوّناته المسيحية. 

ما إن وصل أعضاء المجلس إلى المدينة المقدسة» حتى توجهوا إلى وزارة الخارجية. 
فأوضحوا لإسحق شاميرء بالفرنسية» وهم يشدّدون واحداً إثر الآخرء على تماثل نظرتهم» الوضع 
الحساس الذي يمرّون فيه. وقد عبّروا عن أمنيتهم في رؤية الإسرائيليين يعملون یا كانت الظروف. 
على تلاحم السلطة اللبنانية والشعب المسيحي. 

فردٌ عليهم شامير قائلا: 

- ينبغي لاستقلالكم أن يُبنى» لا حيال إسرائيل فقط» بل حيال العرب آیضا. 

كان يشير إلى «النظرة الدينية» التي تحملها الدولة العبريّة حيال جارها الشمالي. ففي 27 
شباط/ فبراير 1954 كتب بن غوريون يقول: ان إنشاء دولة مسيحية (في لبنان) لشيء طبيعي. فله 
جذور تاريخية وسوف يلقى الدعم من قوة كبيرة في العالم المسيحي الكائوليكي والبروتستانتي على 
حد سواء. [. . .] إن هذا الإنشاء. في الوقت العادي» شيء شبه مستحيل التحقيق بسبب غياب 
مبادرة المسيحيين وشجاعتهم قبل كل شيء. آما في أوضاع الفوضى والاضطرابات والثورات 
والحروب الأهليةء فالأمور تتغير ويستطيع الضعفاء اعتبار أنفسهم أبطالاً. 1. . .] أعتقد في الوقت 
الراهن أن (هذا الهدف) مهمتنا الأساسيةء أو واحدة من المهمات الأساسية لسیاستنا الخارجية على 
الأقل . وبعد ذلك ب 29 عاماًء كان إسحق شامير لا يزال يمضي في السياسة الخارجية الإسرائيلية 
ضمن ذلك المنظور. 

أا المسؤلون الأميركيون فكانوا من جانبهم ينظرون إلى الأشياء نظرة سياسية أكثر : لد تسوية 
الحرب في لبنان - وهو دولة عربية في نظرهم - ينبغي أن يشكل أساساً لحل شامل لمشكلة الشرق 
الأوسط. وهم» في هذه النقطة» يختلفون اختلافاً كلياً عن مشاريع إسرائيل. ذلك أن تل أبيب تنوي 
التقدم نحو السلام» مرحلة فمرحلة» وبادا راد 

لدى مغادرة اللبنانيين وزارة الخارجية» توجّهوا في حوّامة كبيرة إلى مزرعة أرييل شارون في 
شمال النقب. 

وکان في انتظارهم هنالك» إضافة إلى المضيف» كل من رفائیل ایتان» وعامیر دروري؛ 
ويوشع ساغي رئيس جهاز آمان» وأقنير آزوالي» وریحایا فاردي «المنسّق المدني» في الأراضي 


(1) مقتطف من مذكرات موشيه شاريت. 
(2) ذلك ما توصلوا إلى فرضه على واشنطن مع حكومة إسحق رابين العمالية بدءاً من عام 1993. 
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اللبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. كان جو الاجتماع مطبوعاً بطابع الحنين إلى عهد بشير. فكاد 
پتخذ ي قائق 2 7 4 5 0 ذ أذ ۱ ۱ : 0 
. لبضع دقائق» مظهر تجمّع للقدما. قدم فادي أفرام لشارون صورة ضخمة لبشير الجميّل. ثم 
توجهت ليلي» زوجة الوزير» فدعت الجميع للانتقال إلى المائدة لتناول «الغداء وقوفاً» فيجرى ز 
أثنائه استذكار الحاضر والمستقبل القريب. سبق 
شرح اللبنانیون لمضيفهم أن أمين قد «تراجع» بقبوله بأن تحتفظ القوات اللبنانية بثكناتها ة 
بيروت الشرقية. 0 4 
فعلّق وزير الدفاع قائلاً: 
- سيكون انكفاؤكم إلى خارج بیروت خسارة كبرى بالنسبة إليكم. وذات يوم ستوقفكم القوى 
عة لجنسيات عند إحدى نقاط المراقبة. ربما هم الأميركيون أو الفرنسيون أو الإنكليز. فما 
2 ن یڈ 58 ا 1 5 9 ۳ 3 3 2 
وتان هل سیقع اشتباك؟ کلا! سوف تستسلمون وتطأطئون الرژوس! إن أمين لذکی. فهو 
لن يذهب حد النزاع بینکم وبين جيشه. لكنه يستعدٌ لذلك مع القوی متعددة الجنسیات. سوف 
تصطدمون بهم. وتصابون» خطوة إثر خطوة» بالاختناق. نحن نعرفكم جميعاً. أنتم شجعان وأذكياء. 
وقد تعلمتم أن تعيشوا مع المأساة. لكن ما لم تتوصلوا إلى التعايش معاً والبقاء متحدين» فتلك 
ستکون نهایتکم. ۱ 
فأكد فرام قائلا: 
۱ - آنذرث السفیر الفرنسي (" أنه إذا ما تعرّض لنا آحد في بیروت» فسوف تحصل اشتباکات 
لقد أنذرته صراحة. وطلبنا توا من شامير أن یدعمنا بشأن هذه النقطة لدی الأميركيين. ۱ 
فقال شارون: ين 
۱ - لن يعمل الأميركيون من أجلكم أبداً! أما نحن فيهمّنا أن یظل لكم كيانكم وأن تدافعوا عن 
ره ۲ ۰ ۳ ۳۹ ماه ۰ 1 2 
ی وان لم يعد للقوات اللبنانية من وجود. فعلیکم أن تواجهوا على المدی الطویل خطر 
مي ماه قوة ممائلة سرف يطلب أعواها. وميه آرکانکم هي رمز لماومة ال 
ملوا في دعمنا إذا ما قذرنا نکم على وشك التلاشي. وإذا ما خرجتم من بیروت» وما عاد 
بوسعكم التجوال فيهاء فذلك سوف يعني بالنسبة لاه لم يعد لكم من وجود. لیس من يأتي لدعم 
الخا 1 a ۳ 5 f‏ ۱ 3 2 
سرين وأنا أكرّر القول لكم» لن نقوى على مساعدتكم إذا ما ساندة سياسيا تبارا معافيا 
ا نم سیاسیا تیار 1 
فأكد فادي آفرام قائلا 
- سوف يستمرٌ خط بشیر مهما يكن الثمن. کذلك أحطنا الأميركيين علماً با سوف نجابه 
الجیش إذا ما بدا ذلك ضرورياً. ۱ 


() پول - مارك هنري. 























آسرار حرب لبنان 


أخفت النبرة الواثقة التي تكلّم بها آفرام» مشقّة تسوية النزاع بين القوات اللبنانية وآمین الجمیّل 
إلى حدٌ لا بأس به. كان بشير الجميّل يعالج بمفرده هذه المشكلات الداخلية. وما من أحد بين 
مساعديه تلقن الطرق والأساليب الحساسة. وأقلّهم آفرام» العسكري. فقرّر أن یستقیل» من غير أن 
يحيط أي شخص بالأمر علماًء في حال أضحى الخلاف بين الميليشيا والجيش اللبناني» أو القوة 
لمتعددة الجنسیات» غير قابل للتفادي. 

عند عصر ذلك الیوم حطّت الحوّامة بأعضاء مجلس القيادة في «المقرٌ الصيفي لرئيس 
لوقراءة. وغادر ید كيمسي نا - حیث آعمال للجان الفرعية تسیر رط - كي یلتحق بهم. وق 
روی لهم بالتفصیل للمرة الأولى تقدم المناقشات مع الوفد الذي بقوده آنطوان فتال. وفي تقديره أن 
لمفاوضین اللبنانیین کانوا متمیزین» إذا ما نظر إليهم فردی لکن کانوا یعانون» بوصفهم وفداء من 
مشكلة عسيرة الحل : لم يكن لدیهم أي توجیه من بيروت» فکان علیهم على الدوام الرجوع إلى 
قصر بعبداء حيث غسان التويني وودیع حدّاد وشفیق الوژان وأمين الجميّل» «المزودون بنصائح 
الأميركيين»» یملون علیهم سلوکهم. 

فیما كان كيمحي يتابع المباحثات مع اللبنانيين» أعلن بيان صادر عن لجنة كاهان أنّ الحكومة 
(الإسرائيلية) لن تستطيع الاطلاع على تقرير اللجنة الا قبل الصحافة بساعة فقط. فسعى شارون على 
الفور» لكن من غير أن يُفلح» في «تحطيم» الصدمة الدراماتيكية للبيان بتسريبه عن طريق موجات 
الإذاعة أن حوالی عشرة من الزعماء المسيحيين قابلوه في اليوم ذاته في مزرعته حيث آقاموا. .. لم 
يجر الكشف عن هوياتهم» لكنّ الصحفي أوضح أنه أثناء تلك المحادثات التي شارك فيها رفائيل 
إيتان وعامير دروري؛ عرب ذلك الوفد عن مخاوف المسيحيين حيال التهديدات الموجهة إلى لبنان 
وعن اتخاذه موقفاً لمصلحة اتفاقية سلام مع إسرائيل. 

لم يبط الوفد اللبناني» الذي كان مقيماً في قدس أقداس الإعلام والاستخبارات الإسرائيلية» 
علماًء لا باعلان لجنة کاهان» ولا بتسريب الخبر المتعلّق به. وكرروا وهم جالسون إلى المائدة» في 
دار ضيافة الموساد» على مسامع ناحوم آدموني (پیتر) مدیر الهامیسراد(» ما سبق أن قالوا لشامير 
وشارون حول وضعهم في بیروت. 





فوعدهم پیتر قائلاً: 

- نحن لن تتخلی عنکنم. قولوا لنا ما ينبغي أن نفعل كي يكون الجمیع على علم بالامر. لکن 
لا تنسوا ما قال تشرشل : إن الله بساعد أولئك الذين یساعدون أنفسهم. الأمیرکیون لهم آهیمتهم 
فعلینا أن نکلمهم بالصوت ذاته. وعلینا أن ننسّق في ما بيننا بشأن الموضوع الذي سنکلمهم عنه؛ 


(1) مکتب (بالعبريّة) » تسمية متعارف علیها للموساد. 
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توقیته. از ام که 4 تن 5 
20 ا لانهم يستخلصون في آغلب الأحيان من الأحداث | ستنتاجات مخلوطة. ذ 
تنعون» على سبي المثال أن انتشار الحه 3 و ا ا عبن 1 e‏ 
ی / ر الجيش في بيروت الشرقية شيء حسن» لکتهم لم يفكروا في 
E‏ ی 5 1 5 
١‏ الاي كي اواو ارو يلسا ۱ 
مرعمين على أن نقول لهم كل شيء» وينبغي أن نعرف نالرت قوقع قوع تاره 
البرهم. ي أن نعرف أن الرئيس الجميّل واقع وقوعاً تاماً تحت 
فأضاف مناحيم نافوت : 
- إن مايقو كد أيه سوال اس ارم لا اف کی ماش 
؛ ما يقوم به أمين حيال القوات اللبنانية ليثير قلقنا. فوجود القوات اللبنانية ضمانة لأمن: 
فسات أدمون الق : فوجود القوات اللبنانية ضمانة لأمننا. 


ا 0 5 ۳ 5 
لك دوما عناصر جديدة في وضع من الأوضاع. إِنَّ عودة السوقييت إلى المنطقة بصحة 


اویش با الوق 0 
| تخیر الموقف السوري تغيبرً كبيرا بالنسبة إلى الأميركيين. فهم الآن يراقبون دمشة 
بنظرة مختلفة وینظرون إليناء نحن وآنتی تقد أ 0 پرافبون دمشق 
إليناء نحن وانتم» بتقدیر آکبر. ينبغي علینا أن زث کی ا 
القادرون على الحيلولة دون عودة الفلسطينيين. بتكي عايا اللاتشرح لهم اناعم انتم وجحدكم 

فأكد أفرام قائلاً: 

- ذلك ما نسعى للقيام به. 

قال پیتر : 


- أنا فى هذه تفاق 1 
ا في هذه الحال» على اتفاق معكم حين تقولون کم بحاجة لنصر في الجبل. فلندرس 
كتوصل إلى الاک یر آن لح على اتابن الك من غیرانعکاس سیاسي سابي (لتلمیح 
واضح إلى صبرا وشاتیلا) . وسوف نسعی بانتظار ذلك إلى قطم الامدادات عر الدروز. فى الآن : 
۱ [ قطع (مدادات عن الدروز. 
وضع صعب وسوف نواصل الضغط علیهم. 

لدی عودة أعضاء الوفد إلى بير 


فهم الآن في 


وت» لم يعيروا انتباهاً فورياً للعناویر ذ ف 
اسيم فوريا للعناوين الكبرى فى الصحافة 
لمخصصة اللقاء الزعماء المسيحيين والإسرائيليين»: ولا للمقالات التي عالجت 7 ا 9 
إلا أن ذلك لم يغب عن نظر أمين الجميّل. ك 


آعرب كريم بقرادونی» فی الثانی من شباط/ : 
عرب كريم بقرادوني» في الثاني من شباط/ فبراير» أثناء لقاءٍ مع الرئيس الجمیّل» عن قلق 


(الشباب» من الميليشيات. وقد أكد له المحامي الأرمنى قائلاً: أنت لا تجيد التعامل إنهم لا 
۳ 1 ۳ 5 بو فد 32 2 95 ۵ 

ی هم اکر اااي عبنم مماتظن. وم وله للواحد منهم ينتقل فوراً للآخربن. حتى إن 
ين تعتبرهم من «العائلة“ ` سیکونون الاکثر تشدداً. فکن حذراً حتی لایکون انشا اه 
عق ريف 1 کی ر 


() إشارة عل ۲ 
( إشارة إلى ابن اخته فؤاد أبو ناضر» وصهر هذا الأخير فادي أفرام. 














آسرار حرب لبتان 


لقد بُلّمَت الرسالة على أحسن وجه. فانخرط أمين من فوره في حملة من العلاقات العامة. 
وفي حدود الساعة الحادية عشرة من صباح الیوم التالي» كان أمين الجمیّل آمام ثكنة القوات اللبنانية 
في فرن الشباك» یحف به عدد من الحرس الشخصي الذین تربّوا في الولایات المتحدة. فتقلم من 
غير إعلام مسبق» بشعره القصیر ونظارتين شمسیتین على عينيه» وسماعتین غاية في الصغر في أذنيه. 
كان يرتدي برة رسميّة ويضع ربطة عنق وينتعل حذاءً لمّاعا. توجّه إلى عناصر الميليشيا المنذهلين 
قائلاً: إنما آنا واحد منکم. وددت القدوم بلباس الميدان الأخضرء لكني لا أستطيع ذلك. فأنا 
الرتیس. أريد أن تكونوا معي في السلطة. ثم فعل الشيء ذاته في ثكنة الأشرفية فثكنة المدفعية. وكان 
يكرر على مسامع الذين يصادفهم » وابتسامة عريضة تعمر وجهه: 

- بما أي واحد منکم» وأنّي في السلطة» فأنتم فيها معي. 

لقد لاقى نجاحاً أثار فضول «الشباب» وإدهاشهم. وسأله أحدهم لِم لم يفعل شيئاً حتى الآن. 
فرد عليه الرئيس قائلاً: 

- لا أستطيع أن أفعل من نفسي شيئاً. ولا يستطيع أحدٌ أن يطلب مني شيئاً» مادام 
الإسرائيليون على أرضنا. 

في الرابع من شباط/ فبراير» قام کل من فؤاد أبو ناضرء القائد العام للقوات اللبنانية» والقائد 
العسكري لميليشيا منطقة الأشرفية» مسعود أشقر (يوسي) » بمقابلة الجنرال طتّوس» لوضع 
التفاصيل المتعلقة بدخول الجيش اللبناني إلى منطقتهم. فسلّموه مخططاً وخرائط وصوراً منسوخة» 
إضافة إلى قائمة بأسماء الضباط الذين لا ترغب القوات اللبنانية في رؤيتهم فوق «أرضها». وحين 
آمسك طتوس بالوثائق أبدى عجبه فقال بإطراء : 

- إِنَا لنكتشف كل يوم المزيد من قدراتكم التنظيمية» فليس من أحد بيننا قادراً على القيام 
بمثل هذا العمل. 

كان المخطط يرتئي نشر ثلاث كتائب من اللواء الثامن الذي يقوده العقيد عون - المدغم على 
الأرجح بعناصر فرنسية من القوة متعددة الجنسيات. ولا يمكن وضع مراكز مراقبة إلا على الجسور 
فوق نهر بيروت» كما لا يسع الجيش أن يتمركز داخل الأحياء المسيحية. وبالمقابل» تتعهّد القوات 
اللبنانية بإزالة المظاهر المسلحة كافة من داخل تجمّعاتها كما من خارجها. وسوف يقيم ضباط اتصال 
تابعون للميليشيا في مراكز قيادة كتائب اللواء الثلاث» ليتاح لهم الالتحاق بالشکنات المختلفة 
وبالجبهات في الجبل. كما يحظر على الجيش الدخول إلى منطقة الكرنتيناء حيث مركز هيئة أركان 
القوات اللبتانية. ويصدق القول إن ذلك الانتشار رمزي أكثر منه مجدياً. 

فقبل الجنرال طنّوس به مثلما هو ووعد قبل الانتشار» ببناء جسر معدني على النهر ليمرٌ من 
فوقه طريق يؤدي إلى الكرنتيناء وهو سيكون مخصّصاً للقوات اللبنانية فقط. وكانت مهلة ضرورية 
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لبنائه فأرجئت العملية إلى حينها. أما بشأن استرجاع الدولة للحوض الخامس» فقد آعلن أمين 
الجمیل أن ذلك لن يتم قبل أن يتمكن من تأمين التعویضات المالية التي طلبتها «القوات». 

وساور الإسرائيليين القلق» فطلبوا إيضاحات. كانوا يخشون من مضايقات فعلية من 
احتكاكهم على الأرض ب«الکتائب». زذ أنّ الجيش الإسرائيلي بحاجة لحرية الحركة للوصول إلى 
مراكزه المتقذمة في المونتي فيردي والمرفاً. وفي 7 شباط/ فبرايرء شرح فؤاد أبو ناضر وأنطوان 
بريدي للجنرال إيتان وهيئة أركانه» مستعينين بالخرائط » المدى الحقيقي للانتشار والإمكانات 
المتاحة أمام وحدات الجيش الإسرائيلي » لاستخدام الطرق العسكرية المخصصة للميليشيا والخالية 
من كل وجود للجيش اللبناني. وقد أوضح بريدي قائلاً: 
۱ - سيظل قلب بيروت الشرقية ومركزها تحت إشرافنا نحن. لقد قطع لنا بذلك عهداً الشيخ بيار 
وأمين. ولن يُصار إلى القیام بشيء من شأنه إضعافنا. فسأله رفول مرتاباً : 

- وهل لديكم من ثقة بهما؟ 

- لا يسعنا أن نفعل غير ذلك. 

كان الاسرائیلیون أبعد ما يكونون عن الانعطاف الذي اتخذته الأحداث. فكانوا مقتنعين بأن 
بيار الجميّل يؤمّن الحماية لابنه على حساب الميليشيا المسيحية. 

انهمر في اليوم ذاته مطر من الصواريخ من نوع 806 1 على الأشرفية. فبعث أفرام برسالة 
لاسلكية إلى شارون: 

من غاسپارالی لاري 20 , 

- مستعجل جدا: 

أ- في الخامسة والتصف من هذا المساء أصفت منطقة الأشرفية بالكاتيوشا. جاءت عملیات 
الإطلاق من حمانا» تحت الإشراف السوري. سقط قتیلان و20 جريحاً. 

ب- الهدف هو الإبقاء على توتر يحول دون وضع اللمسات الخيرة على اتفاق مع الدروز نقوم 
بإعداده مع داغان. 
۱ ج- نعتبر هذا التطور خطيراً جداً. لدينا وعد منکم بان قواتكم سوف ترد على مصادر النيران» 
في حال فصف بیروت الشرقية من مناطق تحت الاشراف السوري. لقد تعرّضنا للقصف على 
مرحلتین اثنتين ٠‏ والجيش الاسرائيلي لم بتدخل. 

د- مع أطيب التحبات . 

فردٌ شارون شارحاً سلبية جنوده : 


)00 راجمة صواریخ متعددة ذات 40 سبطانة مرفوعة على ناقلة من ضنع سوفيتي. 
(2) من فادي آفرام إلى شارون. 1 
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= كانت صملا القصق تلاك سال دلخلية بر 

أتاحت تلك السلبية» قيام الدروز بعد ذلك بساعات» باستغلال المطر والضباب للاستيلاء 
على مواقع القوات اللبنانية التي تؤمن الحماية للحي المسيحي في عاليه. وقد حالت قوات الجنرال 
آمنون 4 المنتشرة في القطاع» دون قيام الميليشيات المسيحية بإرسال قوات دعم إلى 
هنالك. وحين استطاع هؤلاء أخيراً القیام بهجوم معاکس» انسحب الدروز لکن بعد أن فخخوا 
المکان بالمتفجرات. فوقع عشرون قتيلاً في صفوف المسیحیین. كانت الضربة عنيفة جداً نفسياً 
ومعنوياً» لا سيّما وأنَ شارون كان في الیوم التالي قاطعاً آکثر في کلامه : 

- لا يسع إسرائيل الاستمرار في ضمان الأمن في الشوف ما لم تحصل بالمقابل على تنازلات 
وعلی شيء من المرونة على مائدة المفاوضات. 


لم تستطع القوات اللبنانية» وقد آصدرت آمر استنفار فورياًء للقیام بالهجوم المعاکس على 
عاليه» من أن تجمع سوی حفنة من المقاتلین. فما من أحد بات راغبا في الصعود إلى الجبهة» وحين 
یرضی «الشباب» يبحمل السلاح فذلك فقط لمدة 48 أو 72 ساعة. أمّا وقد ضللهم التلاعب 
الاسرائيلي فقد فضّلوا استثناف دروسهم أو البحث لأنفسهم عن عمل. فلم تؤدٌ ضربة الدروز 
وخصوصاً «السلبية المتعمّدة» لجنود تل آبیب إلا زيادة الأوضاع خطورة. 

آما بشأن المفاوضات» فقد آدلی ديفيد كيمحي بتصریحات تتعارض تعارضاً كليّاً مع 


تصريحات وزير الدفاع. وقد توجه رئيس الوفد الإسرائيلي مباشرة إلى الكرنتينا لدى انتهاء جلسة من 
المباحثات في خلدة» إلى الجنوب من بيروت» ليتناول فنجاناً من الشاي في مكتب فادي أفرام. فباح 
له بان المحادئات أحرزت تقدماً جيداً. ولم يبق سوى تسوية المسائل - الشائكة - بشأن جنوب لبنان 
ودور قوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) © . لم يكن الإسرائيليون راغبين بوجود القبعات الزرقاء 
حول المخيمات الفلسطينية في صور وصيدا. وأكد كيمحي قائلا: إنّ الإرهابيين بختبتون للعمل من 
ورائهم. 

فأعرب فادي آفرام عن دهشته بعد أن أصغى إليه صابراً: 

- هنالك شيء لا أفهمه. فأنت وشامير تؤكدان أن المفاوضات تسیر على خير ما يرام. أما 
شارون والموساد ورقول» فيقولون لناء من جانبهم نها لا تتقدم بل إِنّها كارثية. 

فباح له كيمحي وهو يبتسم : 


- غليك أن تدرك أنَاء نحن أيضاًء نخوض حرباً بين اليهود. ونحن أيضاً لدينا مثلكم مشاكل 


(1) قائد وحدة مدرّعة منتشرة شمالي الشوف وسوف يعين قائداً للمنطقة الشمالية من إسرائيل في 15 آذار/ مارس 1983» وقائد 
الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي في كانون الثاني 1995 باسم > > تأمنون شاحاك. 
(2) قوة فصل تابعة للأمم المتحدة في لبنان» نشرت بين المقاتلين الفلسطينيين وإسرائيل بعد أحداث 1974. 
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داخلية. فنعتبر أن إذاعة شارون لوثيقة 14 كانون الأول/ دبسمبر( كانت خطاً فادحاً. وان تأكيدات 
شارون حول المفاوضات لا يشاركه فيها بيغن. ناهيك بأنّ هذا الأخير لم يتخذ موقفاً حتى الآن. 
فصمته يعني اه راض عن عن المحادثات ومقتنع بأنّها ستقود إلى اتفاق. 

- هنالك أزمة ثقة بين المسيحيين والإسرائيليين. . وأنا الآن في معرض فقدان مصداقيتي كلها 
حين أدافع عنكم. . إن المسيحيين يرددون قولي سائلين لِمّ يسمحون بنشوب الحرب في الجبل؟. 

فوعد كيمحي قائلاً: 

- إن الأمر خطير! وسوف أوصي بإصدار تصريح حول هذه النقطة. 

- التصاريح لا تكفي. نحن بحاجة لشيء ملموس على الأرض. فهل أنت واثق من أن تحالفنا 

لا یزال صامدا؟ 

- أجل» وآنا لم أكن مطلعاً على ما آوضحت لي. . سوف آعمل على إرساله. لا يسعني أن أفعل 
يتا على الصعید العسكريء لکن سأعمل على |رساله. 

أغرق نشر تقرير لجنة كاهان» في 8 شباط/ فبرایر ۰1983 إسرائيل في أزمة لا سابقة لها. فقد 
کتب القضاة قائلین : : لقد ثبت لدينا ان وزیر الدفاع بتحمل مسوولية شخصيةء وان من الملائم أن 
پستخاص بنفسه النتائج منها. أما بشأن رفائيل إيتان فجاء إن مسؤول بتقاعسه عن أداء الواجب وبما 
آله سينتهي من مهمته في نيسان| أبريل ۰1983 ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ احتمال تمديد تلك المهمة 
ليس واردا؛ فلا مجال للتوصية بأي شيء كان يتعلق بتمديد مهامه. . ولمّا كان مألوفاً في إسرائيل» 
الاحتفاظ برؤساء الأركان في وظائفهم إلى ما بعد التاريخ المحدد» فان تلك التوصية عقوبة حقيقة. 
أما يوشع ساغي المتهم بالتخلف عن مقتضيات واجبات وظيفته فقد دعا القضاة | ة إلى إعفائه من منصبه 
رتيساً للاستخبارات العسكرية. . بل إِنَّ قائد المیدان» الجنرال عاموس يارون» لم يجر توفيره: : نوصي 
بألا تو کل إليه أي قيادة طوال ثلاثة أعوام. 

تفجر شعور بالمرارة القوية ضمن محيط يوشع ساغي وأجهزته. كان جهاز آمان قد تلقى رشقة 

من الضربات المتواترة لدى نشر تقرير أغرانات حول مظاهر الإهمال في حرب تشرين 1973© . أما 

تقريركاهان فأشار إلى عدم الكفاءة المدهشة بالإدارة العسكرية الإسرائيلية. 

توت الصحيفة اليومية باللغة الانكليزية جیروزاليم يوست الدفاع عن آمان: كان رآي رئیس 
الاستخبارات العسكرية موضع تجاهل دائم ضمن میدان التعاون بين القوات الإسرائيلية والفصائل 
اللبنانية» ولم بعد يرى بتأثير هذا الواقع من ضرورة للتعبیر عن آرائه 1. . . لقد أصيب الجيش 


)0( العودة للفصل السادس من هذا الجزء. 
)2( أوصى تقرير أغرانات باقالة زعيم جهاز آمان آنذاك الجنرال ايلي زايرا. 
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برضوض لکن عليه أن بتجاوز ردود فعله حيال الظلم الذي لحق بضباط هم موضع اعجاب 
واحترام. 

وه 
بعصابات من القتلة بلا دين ولا إيمان. كانت المعارضة المتکتمة ضد المسیحیین منذ صبرا وشاتیلا 
قد أصبحت مكشوفة آکثر. وقد بلغت ذروتها في الصيف التالي. 

بعد بضع ساعات على تشر ذلك التقرير» صرح الناطق باسم البيت الأبيض في واشنطن قائلاً 
أمام الصحفيين: 

- لست أرى من سبب يدعو إلى تأخير المفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان 
بتأثير الوضع الداخلي الإسرائيلي. 

وزاد رونالد ريغان في عمق الطعنة حين أضاف : : إن دوام بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان 
يضعها الآن تقنياً في وضع جيش احتلال. ولم تشأ الولايات المتحدة أن تدع أمام بيغن أيّة فرصة 
لالتقاط الأنفاس حول هذا الملف. 

لم تدم الجولة الثالثة عشرة من من المحادثات الثلاثية التي جرت في ذلك اليوم في بيتش أوتيل 
في خلدة سوى 75 دقيقة ولم يصدر عنها أي بيان. . وتلقى ديفيد كيمحي أثناء الجلسة أمراً بالرجوع 
إلى تل أبيب للتشاور. 

ظلّ الوضع السياسي في إسرائيل؛ > طوال 48 ساعة» من أكثر الأوضاع تشوّشاًء فطالبت 
المعارضة» بضحة والحاح» أكثر الأوضاع تشتاً . 

تطبيق استنتاجات التقرير. على أقل تقدير. ولم يشأ مناحيم بيغن سماع کلام عنها. ان أخذها 
في عين الاعتبار إِنّما يعني بالنسبة إليه تجريم الدولة العبرية. 

.وقد أوضح مناحيم ناوت الأمر لبيار الجميّل في 10 شباط/ فبراير ير قائلاً: 

- إن تفريزكاهان يخلق اراک ستاسيا یرآ 

جاء الرجل الثاني ف فى الموساد إلى بيروت اليعاود الكلام» مع الرئيس الأعلى حول مسألة 
پیروت الکبری. وقد تقو 

- ينبغى الحفاظ على القوات اللبنانية بوصفها كياناً عسكرياً وسياسياً. نحن نعتبر أنّها ضمانة لنا 
ولأمننا. ولن يكون للاتفاق بين لبنان وإسرائيل من قيمة دون القوات اللبنانية والمسیحیین. 

فأجاب الأب الأكبر للكتائب قائلاً: 

- سوف آطمعنك» فما من أحد سيمسّها بسوء. إن ابني أمين لا يريد إعلان الحرب على أحد» 
خصوصاً عليكم آنتم. فهو أولاً لا يستطيع ذلك» وثانياً لا يريد ذلك» كما أنّ هذا ليس في مصلحته. 

جرى في اليوم ذاته» وبعد 4 اجتماعات فوق العادة لمجلس الوزراء مثلت ما مجموعه 12 
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ساعة من المناقشات المريرة إقرار اعلانات لجنة کاهان بنسبة 16 صوتاً ضد 1 (هو صوت شارون) 
. ولقد ظلّ وزير الدفاع یواصل الاعلان عن عزمه على عدم ترك الحکومة الا بشرط أن يطلب منه 
بيغن ذلك صراحة. 

في اليوم التالي وأثناء الجولة ال14 من المحادثات في كريات شمونة» جرى التطرّق للمرة 
الأولى من قبل أنطوان فتّال» لبرنامج الانسحابات المقبلة استناداً إلى خرائط قدمها الجنرال کولینز 
من الوفد الأميركي. لقد زادت الولايات المتحدة من ضغطها. 
بعد ذلك بيومين جاء رفائيل إيتان إلى لبنان. وقد استقبل على العشاء كلاً من فادي أفرام وفؤاد 
أبو ناضر وإيلي حبيقة وأنطوان بريدي ونازار ناجاريان في دارة الموساد في طبرجا. كان لدى 
الإسرائيليين انطباع بأنّ أمين الجميّل انتزع تنازلات من الميليشيا في مسألة انتشار الجيش في بيروت 
لشرقية. وقد صرح لهم قائلاً: 

- نحن قلقون. أبقوا عيونكم مفتوحة. إن كان هنالك من اتفاقية بين إسرائيل ولبنان وقمنا 
بالانسحاب» فلن يسعكم التصرف من بعد كما في السابق. نحن نعرفكم منذ زمن طويل ونستطيع 
لتحدث إليكم بصراحة. هل هنالك ضغوط داخل «العائلة» لإرغامكم على القيام بما لاتريدون فعله؟ 

فردٌ فادي أفرام دون التوقف عند التلميح إلى صلة النسب التي تربطه» وكذلك أبو ناضر» 
بالرئیس. قائلا: 

- هنالك ضغوط من الأطراف كافة» فإذا ما مسّت قدرتنا الدفاعية فسوف نقاتل. 





كان من شأن عناية رفول وإلحاحه في الدفاع عن مواقف «القوات» السياسية أن هدّأت بعض 
الشيء من روع فادي أفرام وفريقه. لكن هؤلاء كانوا لا يزالون یجهلون أن الياكال سبق أن اتخذ القرار 
بترك المسيحيين وشأنهم لمصلحة الشيعة والدروز في سبيل «تهدثة» جنوب لبنان. وقد سر مناحيم 
نافوت قائلاً فيما بعد الم تكن المسألة مسألة عواطف أو سياسة عليا بل مسألة جدوى. ولم يتبادر 
لثانية واحدة إلى ذهن المسؤولين في القوات اللبنانية أنّ الجيش الإسرائيلي كان بحاجة إليهم 
رصا ليضعن - لبعض الوقت ایضاً - مسارات على الطرق حول بیروت ماموتة أكثر «سياسيا» 
وعسكرياً» وفضلاً عن ذلك كان وجودهم في الشوف يمثل قبل كل شيء زرأ يضغط عليه 
الإسرائيليون ليمارسوا ضغوطاً على أمين الجميّل - وذلك على الأقل ما كانوا يعتقدون. ما من أحد 
من القادة المسيحيين الجالسين حول طاولة المفاوضات في ذلك المساء قد راودته أدنى فكرة في 
أنهم قد يكونون ألاعيب في أيدي «خمسة أو ستة من المسژولین الإسرائيليين الذين تحدّث عنهم 
العقيد إيلي غيقًا بعد صبرا وشاتيلا. 


(1) من مندي لآلان مینارغ» كانون الأول 1993. 
من مندي رغ» كانو 
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كان مناحیم بیغن قاطعاً اعلی طريقة سلیمان» من أجل حل الأزمة السياسية في إسرائيل. 
فاضطر بحزن عميق لأن يرضخ لایعازات اللجنة والوزارة. واضطر شارون لترك وزارة الدفاع» لكت 
ظل في الحكومة وزيرا بلا حقيبة» كما بقي في اللجنة الوزارية (المكلفة بتغطية المفاوضات) وفى 
لجنة 13 (لجنة الدفاع) . وكان حسب رأي بيغن ليس ورد الاستغناء: في المسألة انیت عي 
التجربة العميقة لوزير الدفاع السابق. وبالمقابل» فاد أرييل شارون لم يعد يحالفه أي نجاح كما في 
الماضي بشأن الملاحظات والتقييمات والاستعلامات لجهازي آمان والموساد» مما أدى إلى 
تهميشه» شيئأ فشيئاء حيال الملف اللبناني. 

تلا رحيل شارون عن وزارة الدفاع توقيعٌ وقف إطلاق نار بين القوات اللبنانية والدروز. 
وتوضح الوثيقة» المؤلفة من 20 نقطة. أن دولة إسرائيل أحد الأطراف المعنيّة بالاتفاقية ومسؤولة 
بالتالي عن تطبيقها. فكان على القوات الإسرائيلية أن تعاقب بقسوة كل مخالف. لكنها ظلت على كل 
حال حكماً للردود المناسبة وفقاً للظروف. وقد أوضح فادي آفرام في مؤتمر صحفي أنّ تلك الاتفاقية 
تختلف عن الاتفاقيات الأخرى كلها من حيث أن الإسرائيليين معنيون مباشرة وأنهم وقعوها معنا. 
فإذا ما قام الطرف الآخر. هذه المرة بخرق الاتفاقية فسوف يلقى جزاءه على يد الاسرائبلیین. 

قامت القوات اللبنانية وفقاً للمخططات التي سمت للجنرال إبرهيم طَتّوس؛ بسحب عدد من 
الوحدات «سحبا علنياً؛ من بيروت الشرقية في 14 شباط/ فبراير 1983. 

كان المقر العام للقوات اللبنانية في الکرنتینا يؤوي سرية حماية وفريق مغاوير. وتشاء المفارقة» 
في الليلة السابق أن يبدأ «الانسحاب» بوصول وحدة ميكانيكية» متمركزة في أدونيس سرا إلى المقر 
العام. ومع شروق الشمس» شهدت الصحافة؛ التي جرى استدعاؤها أصولاًء مجهّزة بالكاميرات 
وآلات التصوير وهي تقف أمام البوابة الكبرى» «الرحیل» المتدرّج لهؤلاء العناصر من الميليشيا مع 
عتادهم. لقد سلكواء على شكل أرتال» الأوتوستراد نحو الشمال. حين أصبحت القوافل» بعد 4 
كيلومترات على سوية نهر الموت» غادرت الطريق الرئيسي «تفادیا للتسبب باختناقات» لتسلك 
طريقاً عسكرياً أكثر تكتماً لا يستطيع أن يسلكه أي صحفي. وواقع الحال أنها ما إن أضحت خارج 
حقل الرؤية» حتى رجعت نحو الكرنتينا بمحاذاة البحر ودخلت إلى المقر العام الكبير من الخلف 
لتخرج منه مجدداً من الباب الكبير أمام عدسات الكاميرا. لقد قامت» على هذا النحوء بثلاث دورات 
صغيرة» وأضحى الجميع مقتنعاً بأنّ القوات اللبنانية قد آنقصت أعدادها إلى حد كبير. 

صدر في المساء ذاته» وَفي حدود العاشرة ليلا المرسوم الاشتراعي رقم 10 الذي سمّي 
«مهمات فوق العادة موكلة للجيش اللبناني» يحمل توقيع أمين الجميّل» وجرى إلصاقه على مدخل 
رئاسة الجمهورية. وعلى ذلك أصبح موضع تنفيذ على الفور بموجب تقليد إداري يعود تاريخه 
للباب العالي» وقد أهمل تطبيقه منذ أكثر من 70 عاماً ليوضع موضع التنفيذ مجدداً بداعي المناسبة. 
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د استخدم أمين الجميّل كامل الصلاحيات التي متحه إياها البرلمان» ل 6 آشهره فى جا 
تاريخ 10 تشرين الثاني/ نوقمير 1982, فأوكل لجيشه المهمات الأمنية كافة من غير أن يعلن حالة 
الطوارئ. لقد مح الجنرال [برهیم طتوس صلاحيات واسعة جداً. فوضعت تحت إمرته الأجهزة 
مكترية روم وای وح ای لعزي لالد و مر 
یش وإلقاء القبض . والتوقيف. ومراقبة الموانئ والمنافل الحدودية» واستدعاء المخالفين كافة 
للمثول آمام المحاکم العسكرية. 

دلي سدود الساعة لرا مق صيييعة بر اااي في 1 هیال رای را تاو 
0 رة مشرات اجنود يلي الاد من يحقى المقارق. وني غضون ساعات مخ مرب مر 
0 رجل مواقع من الأشرفية إلى الدورة, ونهر الموت والحازمية. ورفعت لافتات تذكّر 
الميليشيات بحظر التنقل مع حمل السلام. وفي حدود الساعة الواحدة بعد الظهی كان 6000 
كشكري منتشرين في بيروت الكبرى. وظهر أمين الجميّل بلباس عسكري. ضارب للخضرة ليقوم 
شخصيا بمراقبة العملية» يصحبه القائد العام للجيش. وبعد ذلك بأربعة أيام» كانت دوريات مشتركة 
مؤلفة من القوات المتعددة الجنسيات والجيش اللبناني تتجول في الشوارع ببطء. 

3 اد ا مكدو طقس ی انم يمن كل کے مرت لیر رز 
۳ بل مدني.وحلت كمية ما من العحاطف والسترات ار ماد کمن ر بلعل 
جد شهار الجا محل ایاپ الحسگرية. وجری رف الاسلحة تحت ارجات ال و 
السیارات. أما المسار «المخصص؛ فلم يكن يستخدم إلا یل لقد كانت «القوات» هنالك على 
لوا لكن أمين الجميّل حقق تقدماً هاما بفرض نفسه على الميليشيا المسيحية فرضاً ول 
٠‏ تاك كانت المرة الأولى التي تأتخذ فيها الدولة على عائقها إجراءات فسرية وتقيل بها. 
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ناء صدر الشرق الاوسط بکتلة من الهواء البارد بدءاً من منتصف شباط/ فبرایر 1983. وقطعت 
الطرق الجبلية رياح عنيفة تجاوزت سرعتها مئة كم في الساعة رافقها برد وثلوج بدءا من ارتفاع 800 
م. في حين غمرت السهول الساحلية آمطار غزيرة وسیول. فغرقت في میناء صيدا باخرة محمّلة 
بالاسمنت اسمها «غولد فيش وَنْ»۰ ترفع العلم اليوناني» آما في عرض البحر المواجه لبیروت؛ 
فجری في اللحظة الأخيرة إنقاذ طاقم سفینتین تجاریتین بتدخل حوّامات من الأسطول الأميركي 
السادس. 

سمح للجنرال داغان بإجراء اتصالات مع الفصائل الكتائبية لیتحدّث إليهم عن «الملف 
الشيعي». دخل رئيس یاکال() إلى مکتب فادي آفرام» في الطابق الأول من القيادة العامة في 
الكرنتيناء في الحادية عشرة والنصف من 17 شباط/ فبراير. فخلع داغان معطفه الواقي وكان يقطر 
ماء. أضيئت المصابيح في الحجرة لتطرد الظلمة التي تسببت بها غيوم سوداء تكاد تلامس السطوح. 
فیما ثُوالي حبات كبيرة من البرّد النقر على زجاج النوافذ. اتخذ الإسرائيليون مكاناً لهم على جانب 
من الطاولة بمواجهة زعماء «القوات». فأحاطهم داغان علماً بعزمه على مضاعفة الاتصالات مع 
الشيعة في جنوب لبنان. فأبدى فريق أفرام دهشته من تسلل الأصوليين الإسلاميين إلى تلك الطائفة. 

فأوضح الإسرائيلي قائلاً: 

- نحن متفقون جميعاً على القول إن الخمیتیین أعداة لنا. وان حسین الموسوي وأمثاله هم 
الألد. فينبغي على کل حال اتخاذ إجزاءات ضدّهم. لكنّ الحال ليست كذلك مع حركة آمل. فليس 


(1) كان يصحب داغان بالإضافة إلى معاونه إيريتس شايكي» كل من: المسؤول عن القطاع الجنوبي وروئن مرحاف المسقى روبرت 
وهو عنصر قديم في الموسادء وأمنون ممثل الموساد المقيم في طبرجا وهو رجل التقارير لكافة اجتماعات القوات اللبنانية مع 
الإأسرائيليين. 


(6 فادي آفرام إيلى حبيقة ودم القريذ ماضي» نازارناجاریان (نازو) ٠‏ آنطوان نجم» ليلي وزان (عباس) وولید فارس (وودي) ۰ 
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زعماؤها في الجنوب على اتفاق مع قیادتهم في بيروت. فقد بلغ علمنا أتهم يرون من الضرورة اتخاذ 
موقف إيجابي أكثر حيال إسرائيل. صحیح أنه قد لا يحالفنا الحظ في شراء نبيه بري» لکن ممثليه فى 
الجنوب لا باس بهم» وهم يرون الأشياء على غير ما يراها. لقد ذهب مسژول أمل فى قرية الغازية 
محمد غذار وسقي إلى الولایات المتحدة. رالا مالك بتصریحات فى مصلحتنا.اهما بحتلان 
مواقع قيادية هامة داخل الحركة قیمکن أن يكون لذلك نفعه الكبير. أما من ناحيتناء فلا ریب فى أن 
علينا أن ناور حتی نضع الشيعة في الجنوب تحت [شراف المسيحيين. ۱ 

۱ كانت القوات اللبنانية ترتاب في الشيعة من حركة أمل. وكانوا يفضلون التعامل مع الزعماء 
التقليديين في الطائفة. فقد برهن هؤلاء على تعاطفهم بدعمهم الفتال لبشیر. فاقترح إيلي حبيقة 
الاعتماد عليهم. وقال: 

- فلننشئ قوة عسكرية تضم إسرائيل والقوات اللبنانية وسعد حدّاد وكامل الأسعد. إِنّ كامل 
الأسعد يفضل التعاون معنا تعاوناًمباشراً فيالجنوب علی التماون سکم ليتفادى وقوع مشاكل مح 
بيروت. اما على الارض فسوف يعمل معكم مباشرةٌ. 

فقبل داغان وقال: 


> نحن موافقون على المبدأً. لكن علينا أن نقابله. وما جرى بشأن تحالف قواتكم مع قوة سعد 
حداد؟ 
فردٌ فادي أفرام بتهرب: 
- فلنحدد موعداً في الأسبوع القادم لدراسة هذا الملف. 
كان الإسرائيليون قد اقترحوا مرات عديدة القيام بصهر جيش لبنان الجنوبي والقوات اللبنانية 
في قوة واحدة تحت قيادة سعد حذاد. وقد عارضها أفرام معارضة تامّة» لكنه تصوف على نحو 
يحول دون أن يعرف داغان» وذلك بالامتناع عن الرد بنعم أو لا. كان أحد أعضاء الوفد اللبنانی إلى 
التقاوضات الثلاثية قد اجتذب انتباهه النتائج الناجمة عن مثل ذلك التحالف» وانعكاسها على 
شرعنة القوات اللبنانية» التي كان فادي آفرام حريصاً عليها دون ما عداها. وقد وعد قائد القوات 
اللبنانية بمناقشة الأمر مرّة أخرى مع أمين الجميّل. 
۱ كانت عاصفة الثلج والبرد غير مسبوقة في ذاكرة الناس. وقد فتح فادي أفرام على الصفحة 
1 5 2 3 5 0 
الاولی من صحيفة لوريان لوجورء في 19 شباط/ فبراير 1983» وهو متوجّه مع الوفد إلى منزل 
الرئيس اللبناني» ليطالعه خبر المسافرين الذين ماتوا برداً: 14 شخصاً فى ظهر البيدر» و12 شخي 
في البقاع. ۱ 
بدأ أمين الجميّل بتوجيه الشكر إلى قادة( الميليشياء مؤكداً بثبات وقائلاً: على الانضباط 





(1) فادي آفرام» آلفرید ماضيء آنطوان بريدي (توتو) » إيلي حبيقة (1116) وإيلي وزان (عباس) . 
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الذي برهنتم عليه لدى انتشار الجيش في بيروت الشرقية. فالمراقبون الدولیون كافة أعربوا عن 
رضاهم بشأن ذلك الموضوع . 

ثم واصل أمين كلامه قائلا: 

- أنا مقتنع بأنّ صفحة جديدةً في علاقاتنا قد فتحت. ويلزمنا تحديد الأهداف للمستقبل. آما 
في واقع الأمر فليس هنالك سوى هدفي واحد: الشعب المسيحي وأمنه» ولدينا ثلائة محاور 
لبلوغه. الأول هو الدولة عبر التعيينات التي جرت أو التي ستجري. والثاني» طبعاء هو القوات 
اللبنانية التي ينبغي أن تظل مثلما هي» والتي ينبغي تدعيمها لحين خروج الأجانب كافة من لبنان. 
والهدف الثالث أخيراً هو حزب الكتائب. إِنّه حالياً في وضع بائس» فهنالك تباعد ما بين القوات 
اللبتانية والكتائب. وجاءتني معلومات ترمي للبرهان على أنكم نأيتم عنها. 

فعارضة أفرام قائلاً: : 

- ليس ذلك صحيحاً. لكنّ قيادة الحزب متصلبة» فلم يعد مقبولا أن يقتضي تغييرٌ مسؤول 
فيها انتظار موته. 

فاعترف أمين الجميّل بذلك على الفور مثيراً ذهول محدّئه» الذي توقع أن يراه يدافع عن 
الحزب» إذ قال: 

- أنتم على حق. إذ ينبغي للأمين العام أن يكون ديناميكياً أكثر. _ 

- نحن لا نتمنى سوى ذلك في سبيل أن نقوى على العمل معاً. آمل أن نكون قلبنا الصفحة 
حمّاًء وألآتظلٌ هنالك من مشكلات. 

فطمأنه أمين قائلاً: 

- يمكنكم الاعتماد علي . .. وينبغي العمل على ذلك بتكتم وسريّة كما فعل العلويون» حتى 
نستطيع القيام بالتعيينات التي ستسمح لنا بالإمساك بالدولة من الداخل. أما بشأن الحزب فسوف نلجأ 
إلى القيام بثورة. الحزب أساسي. ولسوف يكون قاعدتنا الرئيسة للمستقبل. 

تصلب الإسرائيليون في مواقفهم أثناء المفاوضات الثلاثية. فكانت الجلسة الخامسة عشرة من 
المتاقشات» فى 15 شباط/ فبراير» حواراً أحادي الجانب» بشكل خاصء من قبل ديقيد كيمحي 
الذي طالب يوضع خمس «محطات إنذار» على الأرض اللبنانية» قوامها 150 رجلاً. وينبغي أن تكون 
مخصصة للكشف عن كل حركة معادية للدولة العبريّة" . فأصغى أنطوان فتال بأناة» ثم رفض ما تم 
طرحه في هذا الخصوص. وكان هو من تكلم في اليوم التالي» بلهجة هادئة» فوضع النقاط على 
الحروف. 










(1) كان الإسرائيليون يريدون وضعها في كفرمشكي وصور وصيدا والنبطية وجزين. وان جدوى مثل تلك المحطات لم يجر إثباتها 
فشكا قطء نظراً لوسائل المراقبة الجوية والصور الفضائية. لكن هذه المحطات شكلت دوما بالنسبة إلى المفاوضين 
الاسرائیلیین نقاط ارتكاز للحصول على شيء آخر. 
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- هنالك موضوعان اثنان» لا يمكن قيام أي تفاهم بشأنهما: مسألة نقاط المراقبة الإسرائيلية 
في لبنان» ووجود قوات الطوارئ الدولية والقوة متعددة الجنسيات فى بيروت» أو جنوب لبنان أو 
أية نقطة أخرى من الأرض اللبنانية. 


هنالك ثلاثة من رجال القانون() يحضرون للمرة الأولى المباحثات في جولتها السادسة عشرة 
ليضعوا كتابة» وبالصيغة المناسبة» مسوّدة اتفاقيّة محتملة. وللمرة الأولى أيضاً أثارت تلك 
المفاوضات ردود فعل معادية في لبنان وفي العالم العربي. فقد أعلن وليد جنبلاط أنه ضد عقد 
اتفاقيات جديدة مع إسرائيل › وأنّ على لبنان التمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949 التي سوف تجدّد من 
قبل مجلس الأمن. وطالب تجمّع العلماء بالإجماع بالوقف الفوري للمفاوضات اللبنانية 
الاضر اتود وضاعفت العربية السعودية من المضايقات الإدارية على المسيحيين اللبنانيين الذين 
يطلبون تاشیرات دخول إلى المملكة الوهابية. كذلك آغلقت الریاض حدودها آمام بعض السلع 
القادمة من لبنان لتحول دون تسلل منتجات [سرائیلیة( إلى سوقها. فقد اتخذ هذا القرار من قبل 
لجنة خاصة من وزارة المالية السعودية على آثر مقالات في الصحافة الكويتية حول اکتشاف فواکه 
ومنتجات مصنعة في إسرائيل» في أسواق الخلیج. فجرت إعادة المنتجات المشتبه بأمرهاء أما التی 
ثبت مصدرها الإسرائيلي فقد صودرت وعوقب مشتروها. وكان رد الكويتيين عنيفاً جداً حيال تلك 
الاكتشافات» فبعثوا إلى الكتائب برسالة شفوية ذات مغزی : أنتم تخدعونناء فها قد انقضت ثمانى 
سنوات وحزب الكتائب وبيار الجمیل يخدعاننا. لقد اعتقدنا أنّ علاقاتكم بإسرائيل نتيجةٌ ظروف 
عابرة. لكن ظهر لنا أنها بالنسبة إليكم مسألة استراتيجيه لا تكتيكية. إذ لن يبقى أي مسيحي في العالم 
العربي من الآن وحتى أعوام. بل لن يبقى في لبنان من مسيحيين. أنتم فقدتم العرب وأنتم مكروهون. 
نکم تراهنون على إسرائيل. ومثلما قلبنا سوريا ضد کم ۰ سوف نقلب إسرائيل ضدكم. ولسوف يدرك 
الإسرائيلي أن «البجسر» هو السني لا المسيحي. نحن لن نتخذ إجراءات فورية ضدكم. لکننا نعرف 
إلى أبن أنتم ماضون. ونحن على علم باجتماع الشيخ بيار مع شارون. 

ما المفارقة» فبقاء الرئاسة اللبنانية متفائلة» بل التصريح بحصول خطوات متقدمة كبرى فى 
المباحثات الثلاثية. وكان وديع حدّادء رئيس مجلس الأمن القومي» يؤكد أنّ كل شيء على ما يرام. 
بل يبوح لمن يرغب في الإصغاء إليه بأنّ السوريين قد قبلواء نتيجة ضغوط سعودية بتوقيع وثيقة 
يتعهدون فيها بالانسحاب مقابل معونة بالدولارات. ويضيف بما يشبه الاغتباطبل إِنّ دمشق قبلت 
بانسحاب متزامن مع الاسرائیلیین. 


(1) نبيل معماري (لبنان) » باول هاير (الولايات المتحدة) » إيلياكيم روبنشتاين (إسرائيل). 
)2( فروج» بيض» صيصان» آلات حاسبة» آلات تصويرء أحذية» ألبسة» مجوهرات» وبسكويت. 
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ولئن كانت تلك هي النّة السورية التي جرى التعبير عنهاء فان نصوصاً مکتوبة بهذه الصيغة لم 
رع قط» بل الصحیح خلاف ذلك. ۱ 

انتقل المفاوضون. وقد غيّروا موضوع مناقشاتهم» إلى شروط الأمن في جنوب لبنان. اقترح 
الاسرائیلیون إقامة ثلاث مناطق عسكرية موازية للحدود الشمالية. . تستند المنطقة الأولى إلى الخط 
الفاصل بين البلدین» وتکون ذات تنظیم دقيق» بعمق 18 كم يتولى مسولیتها حاکم عسكري هو 
غير سعد حذاد على الارجح؛ لکن على رأس قوات تابعة لهذا الأخیر. . أما المنطقتان الأخريان» 
واللتان تضم حدودهما الشمالية منطقتي الدامور وجزین» فتخضعان لنظام أكثر ليونة. 

كان على المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان أن تنتقل إلى البقاع. . أما المنطقة الأمنيّة 
الأقرب إلى إسرائيل فينبغي أن تکون محظورة علیهم تماماً. . لقد رفض آمین الجميّل» » نزولاً عند 
نصائح غسان التويني وبإلحاح منه» ترحيل الفلسطينيين. فينبغي على قوات الطوارئ الدولية 
(لیونیفیل) آن تتولی وحدها مهّة حماية أولنك الناس, 

عاد الرئيس اللبناني» وهو يستقبل وفداً من القوات اللبنائية في 22 شباط/ فبراير ۰1983 ليكرّر 
القول: كل شيء في المفاوضات على خير ماد يرام» وأضاف قائلا: : نحن نتوجه صوب الحل. 
فالأزمة اللبنانية انتهت. والولايات المتحدة تواصل دعمناء من غير أن يثير أدنى ردّة فعل لدى 
محاوريه. لقد جاژوا للتحدّث إليه بشأن الجنوب وبتمويل التعويض عن مصادرهم المالية من 
المرفأء وهم يريدون الحصول على جواب. . فأكد لهم قائلاً: 

- قيل لي عن مشروع تحالف بين قسم من جنودكم وقوات سعد حدّاد» إن ذلك لخطير جداً. 
فالاسرائیلیون يريدون إعادة تعويمه لاستخدامه ورقة ضغط. ليس من ضرورة تدعو للرضوخ على 
ذلك النحو» لاسيّما وأ الدولة سوف تدخل إلى الجنوب في غضون شهرين7" . قوموا بوضع 
سيناريوء وتظاهروا بالسير أكّوإقامة التنسيق الذي يطلبون منکم وحافظوا في هذا الوقت على 

ثم استدار الرئيس نحو إيلي حبيقة» الذي رافق فادي آفرام ليضيف قائلا : 

- عليك أن توقف نشاطاتك في الجنوب. رها تثير صرخة استنکار عامّة لدى العرب. 

كان جهاز الأمن الذي يديره إيلي حبيقة قد باشر عدداً من «الأعمال» ضد الفلسطينيين 
وحلفائهم. ولم يتزحزح حبيقة مخلفً «فراغا» في المناقشة. 

سبق لقائد «القوات» أن طلب مرات عديدة من إيلي حبيقة وضع حد الانحراقات» رجاله في 
الجنوب. ويقطع زعيم جهاز الامن» كل مق عهداً بالتدتحل دونما زيادة. بل إن أفرام طالب مه بأن 


(1) لما تنتشر هنالك في خريف 2005ء بعد مرور خمسة أعوام على الانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. 
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ينقل إلى بیروت آحد الرجال الأكثر «نشاطاً» واسمه يوسف حدّادء إذ كان قد عاث فساداً في منطقة 
صيدا. لكنْ إيلي رفض. فأثار ذلك بروداً ر بين الاثنين. كان أفرام يعي أكثر فأكثر أن الجانب الأساسي 
من نشاطه الآن يتمحور على إدارة حجوم المصالح الشخصية المعارضة لأركان الميليشيا ومن 
بينهم : حبيقة » جعجع » ومؤيدو الكتائ تب إلخ. .. وأنّه لم يعد حمَّاً قائد القوات اللبنانية. 

وضع أفرام نها للصمت الذي سادء سائلاً الرئيس اللبناني عمّا ينوي أن يفعل في جبل 
الشوف. فردٌ أمين بلهجة قاطعة : 

- ينبغي للجيش اللبناني أن يتتشر هناك» لكنّ الإسرائيليين لما يقبلوا بذلك. أنا أحاول أن أتفق 
مع الأميركيين بشأن هذا الموضوع. وآمل أن يتمكنوا من ممارسة الضغط على تل أبيب. 

ثم أعلمهم الرئيس آنه عثر على تمويل للتعويض على مداخيلهم عن طريق الحوض الخامس. 
[استخل ذلك ليطلب إليهم إغلاق مكاتبهم في الخارج لتقليل النفقات. لكنّ رفض أفرام كان قاطعاً. 
فتلك الممثليات تسمح لهم بمواصلة اتصالات رسمية مع الشتات اللبناني» وخصوصاً علاقات شبه 
رسمية مع بعض المطابخ الحكومية. 

كانت المحادثات» بخلاف ما أكد الجميّل» قد تجمّدت تماماً حول مسألة محطات الانذار 
المبكر وحول حرية تنقل البضائع. وقام فيليب حبيب بجولة مكوكية جديدة بين بيروت وتل أبيب 
على الرغم من الطقس الرديء. 

تمّ في 23 شباط/ فبراير انتشال 60 قتيلاً من معبر ضهر البيدر. . فبعد أن حوصروا بالثلج داخل 
سياراتهم تدفأوا بتشغيل المحرك ثم هلكوا اختناقاً بغاز العوادم. وقد كشف تقرير التحقيق أن الملح 
المخصص لإزالة الجليد عن الطرقات قد جرى بيعه بالتواطؤ مع ضباط سوریین» وا عربات إزالة 
الثلج التابعة لوزارة الأشغال قد جرى تأجيرها من قبل الموظفين بعيداً عن مكان استخدامها بوصفها 
آلات للتسوية. وهنالك 135 جندياً سورياً متمركزين في جبل تلّة الطامة المشرف على اليمّونة قريباً 
من أرز عيناتا قد ماتوا برد وبعض منهم داخل دباباتهم. لم يحصل قط منذ عام 1928 أن تدنى ميزان 
الحرارة إلى تلك الدرجة المنخفضة. ففي الأردن وتركيا وسوريا امتد غطاء من الثلج بسمك 7 أمتار 
في الجبل و4 في السهل فسد الطرقات وأوقف القطارات في السهل وعزل مثات القرى عزلاً تاماً» 
أما الموتى فما عاد ممكناً حصر عددهم. 

استقبل فادي أفرام میثیر داغان ليحيطه علماً برفضه دمج قواته في جيش لبنان الجنوبي. فهو لا 
يستطيع الانفصال حتى عن قسم بسيط من وحداته» بسبب الوضع العسكري» بصرف النظر عن 


أمنيات الرئيس اللبناني. . لقد تطوّر منذ معارك عاليه واقع مفاجئ وخطير لانهاء النفير المعنوي بين 
صفوف الطائفة المسيحية ولدى القوات اللبنانية. لم يحصل قط لإعادة افتتاح المدارس والمصانع» 
أن كان لها مغل ذلك التاثير المباشر على عدد الاحتياطيين الذين يمكن تجنيدهم . كان ذلك الو واقع 
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مثيراً للقلق» لا سيّما وان 75 بالمئة من وحدات المیلیشیا تتألف من احتياطيين. فحالة التعب التي 
يعاني منها «الشباب» على الجبهات؛ الذين من الصعب الاحتفاظ بهم أو استبدال مجموعات 
«طازجة» بهم» تُضافٌ أيضاً إلى الشعور بالارهاق. زد أن أهداف التوجه للقتال أو أسبابه» لم تعد 
شديدة الوضوح كما كانت في عهد بشير. . وأيضاً أضحت مشكلات الانضباط أكثر فأكثر عدداً. 

كان نظام القوات اللبنانية لا يزال قائماًء غير أن الفراغ الذي خلّفه موت بشير الجميّل لمآ بجر 
ملؤه. فمنذ اعتلاء أمين الجميّل سّدَّة السلطة» لم تعد الميليشيا تُعتَبّر الممثل الوحيد للمسيحيين» 
على الرغم من جهود فادي أفرام. فالرئيس الجميّل استأثر بهذا الدور إلى حدٍ بعيد وعقد عزم 
الكتائب على استرجاع المكانة التي صادرها منه بشير» وفق اعتباراته. وأمّا حزب الوطنيين الأحرار» 
بزعامة داني شمعون» فلم يكن بدوره بعيداً عن مثل هذا الزعم. 

لقد استطاع الإسرائيليون» البراغماتيون» من غير إظهار ذلك علناً» الخروج بالعبر اللازمةء 
لا سیما وأنّ «الاتصال بالشرعية السياسية» كان هدفاً هاماً في سياستهم. وواقع الحال هو نفسه مع 
الولايات المتحدة أو فرنسا. فدعم هذه الدول الذي جاء مع انتخاب بشيرء انتقل إلى أمين انتقالا 
طبيعياً جداً. 

كان قادة القوات اللبنانية أبعد ما يكونون عن مشاطرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته 
تفاؤلهما العلنى حول النهاية «السعيدة» للمفاوضات والانسحاب الإسرائيلي. وكان على «القوات» 
أن تقرّر خياراً. فالاختيار على الورق» أمره يسير نسبياً. فهي إِما أن تبقى على حالها بتشكيل وحدة 
قوامها 400 إلى 500 من خيرة عناصرهاء فتنضوي تحت لواء الجيش» » لكن» ليأتي عليها حين 
تتلاشی فيه تماماً. وتا أن تحتل فتضع مقاليد العالم المسيحي نهائياً بين يدي أمين الجميّل. . هذاء ما 
لم يقع اختيارها على طريق ثالث: : أن تقوم بالردء فتفرض ذاتها على الرئاسة فرضاً عسكرياً وسياسياً. 

استدعى فادي أفرام» في 26 شباط/ فبراير مسؤولي القوات اللبنانيةكافة للتداول في الأمر. أما 
وهم على قناعة بأ «السلطة الشرعية» ليست ذات مصداقية » وأنّ المسيحيين یتوقعون أن يقوم فيهم 
رجل ليقول : أنا أستلم الحكم» فقد انحازوا إلى الحلّ الثالث فكلّفوا فادي أفرام بأن يحيط أمين 
الجميّل بالأمر علماً 

سل سرعيه لمن ی لیبق لك اليو چ ودار تداج وا 
كان مناحيم بيغن قد عينه قبل ذلك باثتي عشر یوماً» وزيراً للدفاع بدلاً من شارون. . لقد أعطي رسمياً 
مهلة اثني عشر يوماً ليقوم بالتزامات الوداع في العاصمة الفيدرالية؛ أما في واقع الأمره 
فالاستخبارات وأجهزة الأمن الإسرائيلية بحاجة لأسبوعين اثنين كي تقوم بتحقيق واسع جداً يتناول 
إمكانياته وعلاقاته بابنه وأخيه. فالأول قد أودع السجن عام 1973 لرفضه خوض القتال ضد مصر؛ 
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أما الآخرء الذي كان يعيش في الولایات المتحدة. فمناهض للصهيونية علناً. وأعطت الاجهزة 


الضوء الأخضر أمام تعيينه» بعد قناعتها من «تكتم» الطرفين. 

موشيه أرينز من مواليد 1925 في کفونو" بليتوانيا. هاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة بعد 
ذلك بأربعة عشر عاماًء عشية الحرب العالمية الثانية. انتمى إلى منظمة «بيتار“ الصهيونية ثم تطوّع 

في الجيش الأميركي عام 1944 . أما بعد عودته إلى الحياة المدنية» فاستأنف دراسته الجامعية» وصار 
عام 1947 رئيس منظمة «بیتار» الأميركية. . وفي العام التالي «صعده» أرينز إلى فلسطين لينخرط في 
حرب الاستقلال. ثم رجع عام 1951 إلى الولايات المتحدة ة لاستكمال دراساته مهندساً في الملاحة 
الجوية. ولدى رجوعه إلى إسرائيل» انخرط بقوة في صف بيغن وانشخب للمرة الأولى نائباً عن 
حزب الليكود عام 1974( , 

كان من تشدّده حول مسائل الأمن والتشبث بالأراضي» أن صرّت في 28 أيلول/ سپتمبر 
۰1917 ضد اتفاقيات السلام مع مصرء التي جرى التفاوض بشأنها حتى النهاية في كامب ديقيد» 
علما ان حربه قد تبتاها. . وأوضح موقفه آنذاك بل هذه الاتفاقيات» في نظره» سوف تمضي بإسرائيل 
نحو القيام بتنازلات كبيرة عن الا راضي مرات آخری. عُيّن سفيراً في واشنطن عام 1982 یوم كانت 
العلاقات الإسرائيلية الأميركية في أدنى مستوياتهاء وذلك را جع إلى حذ كبير إلى الإلحاح الذي 
أبدته واشنطن على رؤية إسرائيل تنسحب من لبنان. . وها هو يترك منصبه من غير أن يتمكن من 

قبل أيام من مغادرته واشنطن » أكد وزير الخارجية جورج شولتز على أن التماس إسرائيل 
الإبقاء على قوة مسلحة في لبنان. أمر لا یتساوق كثيراً مع فكرة السيادة اللبنانية. فرد آرینز بجفاء قائلاً 
إن الولايات المتحدة ة هي الراء بح الرئيس من غزو لبنان. لکن البعض في الإدارة الأمير كية برغب على 
الفور. في نيل نصيبه من الأرباح ۰ في ما هم يقومون بإرهاقنا. . فلديهم نظرة مثالية حول موضوع الحل 
السریع عن طريق مفاوضات أضحت معقدة بسبب عدد الأطراف المساهمةه ۰ وغياب الاتفاق بين 
المسؤولين اللبنانيين. أما بشأن انسحاب الجيش الاسرائيلي» فأضاف یقول : انتظرنا طوال 35 عام 
(احلال السلام مع جيراننا العرب) ونحن مستعدون للانتظار عاماً آخر. 

من نافلة القول أن يُستقبّل تعيينه في وزارة الدفاع » استقبالاً بارداً في واشنطن. 0 
باسم وزارة الخارجية على ذلك قائلا: : كان آرینز دوماً واحداً من الصقور ونحن لا نظن أن من شأ 


)00 كفونو: الاسم الروسي لمدينة كوناس» » والتي تعتبر حالياً المديئة الثانية في ليتوانيا. 

9) منظمة صهيونية للشبيبة قومية متحصبة. 

8 انسحب موشیه أرينز من اي ا اراو في 23 و و 1 پم تا لني متي بوا ول ذلك 
بيومين في الانتخابات التشر, 
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تعیینه تحسين علاقاتنا بإسرائيل. ما في بيروت» فأثار وصول أرينز إلى وزارة الدفاع رقة فعل امسر سح بن بختاهنیی "كما تفقوا على طريفة اعد قرات لهه رة الح ست ادها اترا 
غريزية. والمدهش في الأمر أ الكل كان ييخشى من أن يكرّس الوزير الإسرائيلي الجديد نفسه مستقبلاً للميليشيا من أجل التعويض عن الخسائر المالية الناجمة عن إعادة تسليم الميناء. فبادر قائد 


تحسين العلاقات بين إسرائيل والولايات | متحدة» وذلك على حساب العلاقات مع لبنان. الميليشيا إلى القول: 

في مطار اللّدء حتى قال مؤكّداً: سوف تبقى السلطات - إن القوات اللبنانية سوف تنصهر وفقاً للمنحى الذي تسلكه الأشياء. فليس لنا أن ننتظ 
جنوب بلادها من غير معونة إسرائيل. ثم تلاشيها. فلتتخذ القرار بحلها. وتولوا آنتم مسؤوليتها كاملة. 

لبعث الاستقرار في لبنان. وهكذا فر أمين الجميّل محتجا: 





ما إن هبط الوزير الجديد من الطائرة 
اللبنانية عاجزة لزمن طويل عن تأمين إحلال النظام في 
أضاف: إن العلاقات الطيّبة بين الحكومتين هي حجر الأساس 


یکون قد أعطى نغمة عمله المستقبلي. - إن خلها لامر غير معقول. فهي الضمانة الوحيدة التي بحوزتنا. ولئن كنا بحاجة طوال عشر 
استلم أول وزير دفاع في تاريخ إسرائيل» لم تكن العسكرية مهنته في الحياة» مهمة ممله في سنین للاطمتنان إلى عدم وجود خطرء فينبغي علينا أن نحافظ علیها طوال عشر سنین. علینا أن ننشی 
7 شباط/ فبراير 1983 في الحادية عشرة صباحاً. كان متجهّم القسمات. لا يعلو وجهه اثر تكتلات قوامها 1000 أو 2000 أو 3000 رجل من المهنيين الذين تحتفة ووت ی تر 


فيصافح بعض الأيدي ويأتي في خطاب موجز على الضروري» حتى لو كان سیدوم عشرة أعوام. 

البلدان العربية. وأكد قائلا: ان فسأله آفرام» الذي أدهشه العرض على قدر ما أثار ريبته : 

إبحة. ثم أضاف منتقداً وزارة - هل يسعك حقَّاً ضمان ذلك؟ 

إلى توجيه السياسة - إذا ما أنقصتم عدد الرجال وضغطتم النفقات بعد الانسحابات الإسرائيلية والسورية» أقول 


ابتسامة» وهو يصغي لبضع كلمات من شارون» 
ذكر زميله الأميركي غاسپار واینبرغر» مستحضرا مصالحه القديمة مع 
واینبرغر لا بعتقد. بخلاف هيغ > أن إسرائيل ورقة استراتيجية ر 
الخارجية الأميركية: ان أكثر من عشرين موظفا في تلك الوزارة» يسعون 


الأميركية نحو وجهة في مصلحة العرب» نله قدعملوا في ادن العرييةء أو لأنهم راف أجل» أستطيع القيام بذلك. وإذا ما تمّت الانسحابات وتوصل الجيش إلى الانتشار على مجموع 
تا ۳ لمن فرت تدرس اکا ار القررية نع کبیرة من لرا في كتلة معجانسة قوامغا 
وقد رد عليه واينبرغر را غير مباشر مذكّراً بنصب الصواريخ سام 5 في سوريا إن انسحابا 0 رجل» مع ضباطهم وثكناتهم. 3 
إسرائيلياً من شأنه تخفيف الضغط السوقييتي في الشرق الأوسط. فهذا الانتشار» بالنسبة إلى و میک بين کی ما اعطاق ای مارم لجيه بل ان له لو( مكل بر يقير 
الدفاع الأميركي» يزيد «بالتأكيد» من خطر نشوب حرب جديدة في المنطقة. وقال مؤكدا: إن دحوم الحرس الجمهوري. 
الخبراء السوقييت في سورياء يثبت أن هذا البلد ليس سوى مركز متقام للإمبراطورية د وواصل الرئيس قائلاً: سأقوم بإنشائه بمرسوم خاص وأعتقد أن بوسعي القيام بذلك من غير 
سای ی ۱ ۱۰ ۱۳۰ ees‏ تمثيل الفتلمين فيه. ويسع القوات اللبنانية» حتى ذلك الحين» البقاء على ما هي» أي جسماً 
للقوة السوشيتية» ولا ينبغي لها بشكل خاص أن تسى ذلك 1 ۲ 9 عسکریا یتَخذ جانبية خفيضة (0:0810 10۷) إذ ليس هنالك عمليات مک فقليك تلع هذا 
كان القرار الأول للوزير الجديد أن يستبدل بيوشع ساغي؛ المُقال من قبل لجنة كاهان» الجسم. ولسوف أعطيكم كل ما تحتاجون دن تمي انفد ول سيل ا بو أن يطل 
الجنرال آري بيتتوف على رأس الاستخبارات العسكرية. قائما رسميّا فعليكم أن تتماسكوا. 
كانت القوات اللبنانية في بيروت» على استعداد لإخلاء الحوض الخامس. فتو جه فادي آفرام ا 
وأنطوان بريدي (توتو) المفتش العام للميليشياء والمكلف أيضاً بالشؤون الخارجية» إلى منزل - سوف ألتقي بالأمين العام . فعلينا القيام بفرض رأينا بالقوة. 
الرئيس الجمل في سن الفيل» لإحاطته علمً بالأمر. ال بريدي على العفو الذي ينبخي أن فيد جم لويش اترم بای تحلیق» ورجع إلى الکرنتینا. إن فرض الرأي بالقوة دال حر بالا 


نیون الاين اب نف ذلك الرصيف طوال أعوام لیدخلوا بضائع إلى لبنان» إدخالا لا شرعياء وشم طوباويٌ تماماً. أما بشأن «القوات»» فسوف يتولى أمين الآن آمر تمويلها. ولم يعد مستعجلاً تواريها 
يدفعون للقوات اللبنانية «ضریبهتعاقديةآقلبکثیر من الرسوم الجمركية. فقبل أمين بکل شيء كم 2 
اعطی مرافقعه على منج حسم نايب للوهلة الاولی» یشمل السقوق الجدكوزة + | 


0 جوژیف سعادة. 
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ما دام تولی قيادتها المباشرة. زد أنّ حلّها سیجعله مکشوفاً تماماً» وعاریاً حيال «الغربية»(2. صار 
هامش المناورة ضيّقاً جداً في وجه فادي آفرام ومحدوداً زمنياً. . ونظراً للقوات الاحتباطية التي جری 
تشکیلها فهو یستطیع الصمود د ثمانية آشهر آخری» بشرط ضغط النفقات وتجلب كل مجابهة» أي کل 
ستهلاك للذخاثر والمال. 
فى الأول من آذار/ مارس قبلت القوات اللبنانية» وهي في تلك الحالة الذهنية» بالعرض 
لاسرائيلي لتوقیم اتفاقية أمنية درزیة-مسيحية. فدعا آمنون ليبكنزء قائد قوات الجیش الإسرائيلي في 
عاليه» الطرفین للاجتماع حول طاولة واحدة في مقرّه العام المتقدم. وطلب إلى الحزب التقدمي 
الاشتراكي تسهیل رجوع المسیحیین المقيمين في الحيّ الغربي من عالیه.» فاضطر الدروز 
للرضوخ؛ على الرغم من بعض التحفظات. جری نقل الخبر» على الفور» على الموجات الإذاعية 
كافة. فقرّر مسيحي من عاليه» اسمه ايلي خوري» العودة إلى المکان على الفور لیری حال منزله 
لذي هجره أثناء المعارك قبل شهر. فكان أن اختطف من قبل عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي 
وهو على درب العودة. ولم تتأخر القوات اللبنانية في الرد. . ففي الساعات التي تلت» اختطف» بدافع 
لانتقام» ثلاثة دروز عند حاجز ضهر الوحش» بيت بينهم الشيخ محمد أبو ناصيف. 

شجب الحزب التقدمي الاشتراكي تصرف القوات اللبنانية» فأعلن حالة الطوارئ» وأحاط 
لاسرائیلیین علماً بأّه غير مسوول عن الأحداث اللاحقة. فاتصل الاسرائیلیون «بالقوات» على الفور 
لتنظيم تبادل الرهائن. فحصل ذلك في الیوم التالي بعد الظهر»ء فجاءت مدرّعةٌ إسرائيلية تحمل إيلي 
خوري المصاب بصدمة حقيقية إلى ما وراء الخطوط المسيحية. ورجعت المدرعة نحو عاليه حاملة 
درزيين في حالة مزرية وجثة الشيخ الذي قتل بضربة على رأسه. وما إن أدخلت الجثة إلى مشفى 
الإيمان في عاليه حتى انطلقت تظاهرة من مئتي شخص لتحرق دارةٌ في الحي المسيحي في غرب 
لمدينة. وسعياً من قوات الأمن الداخلي (الدرك اللبناني) لتفادي الموجة التقليدية فو اسف قد 
حالة من هذا النوع : الاختطاف والاختطاف المعاكس» آقامت نقاط مراقبة عند مداخل عاليه على 
لطرق الرئيسة. لکن الإسرائيليين ألزموها برفعها. 

في اليوم التالي قطع الجنود الإسرائيليون طريق صيدا بيروت وأعادوا نحو الجنوب السيارات 

لمتوجّهة إلى العاصمة» مؤكدين للسائقين أن الوضع متوتر جداً بعد اغتيال وليد جنبلاط ۳ سرت 
إشاعة موت الزعيم الدرزي في الشوف بسرعة قياسية مثیرة الذهول والغضب. فالوضع الشديد التوتر 
أساساً إثر اغتيال الشيخ الدرزي» تدهور بسرعة كبرى. ولزم مرور أكثر من 24 ساعة ومداخلتين 
إذاعيتين من قبل وليد جنبلاط لاعادة الهدوء. 








(1) غرب بيروت: منطقة نفوذ الأحزاب الإسلامية واليسارية. 


(2) الذي كان موجوداً في عمّان في ذلك اليوم. 
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جاءت تلك الخديعة الإسرائيلية في اللحظة الحرجة من دخول المفاوضات الثلائية في طريق 
مسدود. . كان فيليب حبيب» الموجود في القدس؛ موضع قطيعة علنية من قبل الرسميين ين الإسرائيليين 
الذين ظلوا طوال 48 ساعة لا يستطيعون استقباله». فاضطرٌ لاستخدام التهديد ا إلى الولایات 
المتحدة كي يفتح آمامه باب إسحق شامير. وكان الحوار عقيماً. 
آثارت 1 إعادة الحوض الخامس للدولة» قلق الموساد. فقد تساءل قسم الاستخبارات 
الإسرائيلي كيف ستتمکن القوات اللبنانية - التي هي تحت حمايتهم - من مواصلة العیش مالیا 
كذلك لم يرقها البتّة عدم إعلامها بالمناقشات التي جرت في هذا الشأن بين الرتاسة والميليشياء 
لتطلع على التبا في نهاية المطاف عن طریق الصحف. . فتوجّه في السابع من آذار/ مارس» آفنیر 
آزولي (فیلیب) » رئيس قطاع لبنان؛ لمناقشة الأمر مع فادي أفرام» + في بیروت. قدّم له هذا الأخير 
عرضا لمحادثته الأخيرة مع أمين الجميّل هديا دهشته من موقف الإسرائيليين حيال «القوات» فى 
الشوف وجنوب لبنان. 5 
وتوجّه إلى أزوالي سائلاً: 
- طلبَ مسوولکم العسكري في مجدليون إلى جو اه أن يُغلق ثكنته. فما معنی ذلك؟ 
- لست أدري. . إبعث برسالة في هذا الشأن إلى رفول من غير أن تذكر أي طلبت إليك ذلك. 
لا ریب في أن المسألة ذات علاقة بحذاد والجيش الجنوبي. 
أحاطه أفرام علماً كذلك بالاتفاق مع أمين الجميّل حول الحفاظ على تدريب الميليشيات» 
واستغل ذلك لیندد بارتفاع أسعار العتاد العسكري» لا سيّما الذخائر المشتراة من إسرائيل. 
فردٌ عليه الإسرائيلي قائلاً: 
- أريد أن أكون صريحاً معك. قمْ بشرائها من مصدر آخر. 
کانت ر البوينغ ۰727 البيضاء ذات الذيل الأحمر الذي يحمل علامة طيران الشرق 
الأوسط» جاثمة ساكنة» مثل يعسوب ضخم تحت النور البرتقالي للمصابيح الكاشفة. وتبعثر جنود 
مسلحون من حولها» حتى حدود الدوائر المضاءة. . كانوا يروحون ويغدون وهم آشبه بجماعة من 
النمل» من غير أن يعرفوا تماما حقيقة ما یفعلون. إِنّها الساعة الثانية صباحاً. ما أن انتهت 
الاستعدادات الأخيرة للرحلة الخاصة المتجهة إلى نيودلهي» حتى أقبل الوفد اللبنانی ۲ بقيادة 
رئيس الوزراء شفيق الوژان» وحفنة من الصحفيين المرافقين» ليصعدوا قاصدين قمة دول عدم 
الانحياز. كانت الصحافة فة طوال الأسبوع السابق قد أعلنت عن رفض أمين الجميّل التوجه إلى 
هنالك» وعلقت على الرفض بطرق شتى. . ما كاد المسافر الأخير يشد حزام الأمان حتى أقبلت ست 


(1) حوالي عشرة أشخاص 
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من سیارات الرانج رور فتوقفت بغتةٌ وسط صرير عجلاتها عند أسفل السلّم» وترجلت كوكبة من 
رجال الحرس الشخصي بالبرّات الرسمية وآیدیهم على السلاح» ليتخذوا موقعهم في مواجهة الزوایا 
المظلمة في حين كان أمين الجمیّل یتبعه جان عبید وغسان التويني یصعدون السلم سریعاً ویتوارون 
داخل الطائرة. 

شرح الرئیس للمسافرین» المذهولین من حضوره المباغت» بدءاً بشفیق الوژان أنه قزر 
حضور القمّة» لکنه لم يعلم أحداً بذلك لأسباب أمنية. ولذا ترکنا جانباً الوقع الاعلامي الذي سیثیره 
سفره غير المتوقع» فإِنٌ الرئيس اللبناني قد استجاب في اللحظة الأخيرة لغسان التويني » الذي آقنعه 
بضرورة الذهاب» فیتولی شخصياً الدفاع عن قضيّته آمام رجال الدولة» في ذلك التجمّع المتنافر من 
آمم العالم الثالث» والتي تمثّل نصف سكان المعمورة تقريباً © . 

ما إِنْ وصل اللبنانيون إلى الأراضي الهندية» حتى اصطحبوا إلى قصر المؤتمرات حيث كانت 
تنعقد جلسة الافتتاح. كان ول شخص يصادفه أمين الجميّل» لدى دخوله المبنى» هو ياسر عرفات. 
فتوجه الزعيم الفلسطيني ببزته العسكرية الزيتية» وفي نطاقه مسدسه من طراز اپ ۰138 بقبضته 
المرضّعة بالصدف» وهو يعتمر كوفيته التقليدية» مادا ذراعيه نحو الرئيس اللبناني. احتوى كل منهما 
الآخر بين ذراعيه. اعتذر ياسر عرفات لعدم استطاعته تهنئته لدى انتخابه. فشكره أمين الجميّل وطلب 
إليه تسهيل مهمة حكومته بسحب القوات الفلسطينية من لبنان. فأکد له «الختیار" 7" وهو يضع يده 
على صدره. أنه سيسعده إصدار أمر بذلك فور تلقي طلب رسمي: إن كان من شأنه المساهمة 
بانسحاب القوات الإسرائيلية وتسهيل التعريف والتطبيق لنظام يشمل الفلسطینیین المقيمين في لبنان 
ويتناول مسألة منحهم بطاقة عمل. 

بعد أن ألقى الرئيس الهندي زايين سينغ خطاب الترحيب» توجه راجيا المدعوين الخروج إلى 
الحديقة الکبری حيث تنتظرهم وجبة خفيفة يصحبها موسيقى الفالس من فيننا. لم يطل الأمر 
بالجميّل للعثور على الرئيس السوري حافظ الأسد بين الجمهور. فتقدم لتحيّته. اه لقاژهما الأول 
منذ تسلمه سدّة الرئاسة. ما أن استطاع الرئيسان مغادرة مكان الاستقبال دون الإخلال بقواعد 
البروتوكول» حتى توجها في السيارة ذاتهاء إلى فندق الشيراتون حيث ينزل الاثنان معاً. وأثناء 
الطريق روى الأسد متشرحاً ويتفاصيل سمتعة بعض الطراتف التي وقعت لرژساء الدول 
والحکومات لدی وصولهم إلى الهند. 

كان يجري في الوقت ذاته» مع أخذ فارق التوقیت في الاعتبار» أي مع بزوغ آولی آضواء 
الفجر التي تصبغ بیروت باللون الأحمر» ووسط الطرطقة التقليدية التي تحدئها بعض المجنزرات 


(1) إيلي سالم» العنف والدبلوماسية في لبنان» منشورات تاوریس؛ لندن 1995 
(2) لقب يطلق على ياسر عرفات. 
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اعت حت كوي دخات غوبات الال المدرغة من طراق 0114840 ال من حرم 
۱ ع سس ام جنود یمتمرون البيريه تقدّماً بطيئاً وسلاحهم على مظوى الذراع» نحو 
ا تي غادرتها الميليشيا المسيحية قبل ذلك بدقائق. لقد استعادت الدولة سلمياً الإشراف على 
1 ساحلية قدفقدتهاقبل ثمائي سنوات. كان هذا الحوضى لخامس قد عاد على القوات اي 
یی في عام 1982 فقط. أصدر الجنرال إبرهيم طنوس» قائد الجيش اللبنانى » 
- : ت التي یمنحه إياها المرسوم الاشتراعي رقم 10+ أمراً باغلاق المرافی غير الشرصية 
7 ديت على الساحل اللبناني بمجموعه» والحظر الصارم على استيراد بضائع ومواد من 
الح تقر التضوع الجمارك. لأكن لجرك وی براقي سوق مه رز الدبو انيل 
9 لايك مي د اسية ا ر را وما كان لهذه الاجراءات أى 
0 ك لفعلي رج حدود الحوض الخامس. فكان أن بدأت بذلك ثروة المرافئ اللاشرعية 


۱ م يحضر أمين الجميّل مناقشات الجمعية العامة لقمة عدم الانحيازء أو حضر النزر اليسير 
مه ما مشدودا على الوا في بزئه الزرقاء الخامقةء وحمرة خفيفة تصیغ خاي كما الحال في كل 
۱ سس لوقه بحیط بهرقیس وزرانهشقیق الرزاة ومستشاره غسان التويني» وهو لا يني يجوب 
ممزات بخطی قصیرةمترضدا المناسية افيح حوار مع هذا و ذاك من ؤصماء الدول أو ال کومات 
٠‏ سین الى يي ولم يكن وحيدآفي سل رکه ال. ارو المعسري س ميارظة دعر 
وب للخروج من حالة نب التي أصابته منذ توقیع معاهدة السلام مع الدولة العبريّة» وذلك بلقاء 
“> مرب. وهکذاکان لرئیس المصري لقاءات یر رسعية فتحادت مع الملك حسین» ملك 
۱ يدت + واعراء الكزيت وقطر والبحرين والامارات العرييةالمعسدة ری الدين معروف تا 
رئيس العراقي. كذلك كانت للرئیس الجمیّل أحاديث طويلةء وقوف مع آندیر! غاندى وارك 
برس غالي والؤعماء العرب. كما آجری وزير الخارجية اللبنتيء نم خطاب كاسترو الذي لا 
ی بع زميله السوري عبد الحليم خدام» وقد أمسك هذا الأخيرء وهو يادي لاشرام 
لك ۳ وباح له قائلا: سوف تسعی إسرائيل إلى فرض شروط غير مقبولة على لبنان ثم 
سم ضعوا كل شيء على عاتق سوريا في سبیل أن ترفضوا. وأخيراً أضاف يقول: نحن على 
ا دای اكم النجلح بشرط الا تجني إسرائيل أي ربح من هذه المسألة. واستخدموا سوریا مرة 
َك كي ترفضوا اقا بتنازلات. والتقى الجميّل مره ثانية حافظ الأسد الذي دعاه مع مقربيه 
يسين إلى غداء عمل في فندق الشيراتون. ولقد اصطحب الرئيس السوري» كما حال الكثير من 


)00 ما يعادل في حينه حوالي 50 مليون دولار أمريكى. 
(2) والذي التقى به سر مرتين في مصر منذ العام 1978. 
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الزعماء العرب» الطاهي وطعامه وشرابه. وتلا الطعام لقاء رئاسي ثناتي دام 45 دقيقة. ثم توجّه أمين 
الجميّل لحضور جلسة الجمعيّة بکامل هیئتها لالقاء خطاب تمحور حول المفاوضات مع |سرائیل. 
فم خطابه مرورا عابرا تماماً. 

بدأ الجميّل يومه التالي» 10 آذار/ مارس في نيودلهي» بلقاء جديد مع الرئيس الأسد دام 90 
دقيقة. ولدى خروجه من الجناح الرئاسي باح للصحفیین» وابتسامة عريضة تملأ وجهه» عن يقينه 
باه سيرى في الأيام القليلة القادمة شكلاً من التفاهم المتبادل لمصلحة لبنان وسوريا. وينبغي للتقارب 
بين مواقف البلدين أن يُحدِث أثراً فورياً وملموسا على بعض المسائل التي تفرّق بيننا حاليا. 

ما الرئيس السوري فصرح من جانبه للصحافة ب أنه كان سعيداً جداً بلقاء الرئيس الجميل. وأنا 
كما تعلمون أعرفه حقّ المعرفة وعلى اطلاع على المواقف التي اتخذها أثناء أحداث لبنان. ها مواقف 
رجل حكيم. أما محادثاتي معه فكانت أخويةٌ ونابعة من القلب في آن معاً. ولسوف تزيد بالتأكيد من متانة 
العلاقات بين سوريا ولبنان. ونحن واثقون بواقع أن تعاوننا سوف يتحسّن في المستقبل. 

إلا أنه لم يقم بأي تلميح إلى المحادثات الثلاثية. وفي اليوم ذاته رفضت الصحافة في دمشق 
كل تطبيع بين لبنان والدولة العبرية. 

لم يكن حافظ الأسد» مثله في ذلك مثل مناحيم بيغن» ليرضى» وبدافع أسباب متعارضة كل 
التعارض» سماع شيء عن انسحاب جيشه من لبنان. فسوريا ترى في ذلك ورقة هامّة لدفع 
الأميركيين نحو اعتبارها محاوراً لا يُستغنى عنه» وأن تحصل بالمقابل على الجولان الذي تحتله 
إسرائيل منذ 1967. زد أن وجود جيش إسرائيلي في لبنان يتعرّض لعمليات فدائيّةٍ عديدة - وبعضها 
بقيادة أجهزته السريّة - یشکل بالنسبة إليه ورقةٌ رئيسةً رابحة في محادثاتٍ محتملة. 

وما كان الإسرائيلى من جانبه يريد أن يرى تقدّم مخطط السلام الذي اقترحه رونالد ريغان 
والذي سوف يتيح في النهاية حكماً ذاتياً للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وما دام الأميركيون 
يسعون لاخراج الجيش الإسرائيلي من لبنان فإنهم لا يستطيعون التصدّي لملف آخر. كما لا 
يستطيعون خصوصاً مطالبة إسرائيل بالتنازل حيال المواضيع كافة فيغدو ضمن هذا الإطار» كل 
تأخير فى تطبيق اتفاق حول انسحاب الجيوش الأجنبية من لبنان مكسباً إضافياً. زد أن أكثرية الزعماء 
الإسرائيليين مقتنعون بأنّ السوريين لن ينسحبوا(" . 

كانت الولايات المتحدة متيقنة بخلاف ذلك من أن العكس هو الصحيح. فكان الأميركيون 


على يقين من أَنّ جنود دمشق سوف يغادرون لبنان بشرط أن تقوم الدولة العبريّة بالخطوة الأولى» 
على الرغم من أن فيليب حبيب لم يحصل من سوريا قط على تعهّد واضح حول هذه النقطة. 


(1) وقد انسحبت القوات السورية من لبنان في نی ان/ أبريل 2005 بعد ضغط فرنسي أمريكي ومن مجلس الأمن أيضاً. 
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دماحو رلك ا ات اد 3 
0 2 شولتز الوزيرين لإسرائيلي واللبناني للقدوم والتباحث في واشنطن. وهی المدّة 
و لتي يدخل فيها وزير الخارجية الأميركي حلبة المساومات الشاقة بشأن عمليات الانسحان 
7 0 0 0 2 5 7 3 
, علنت وزارة الخارجية الأميركية» ضمن عزمها الظاهر على #خرق الأبواب»؛ عن أنّ الوزيرين 
۱ ثنين اليستطيعان» حضور محادثات ثلاثية مع شولتز على أثر سلسلة من اللقاءات المنفصلة : 
أميركية-إسرائيلية وأمیرکیة-لبننية. فسارعت تل أبيب إلى الترحيب بالمبادرة الأميركية» مضيفةً أنه 
ي على هذا الصعید من المفاوضات. أن تکون مباشرة وعلی مستوی عال جدا, وان 
اللقاء بين الوزيرين يفرض ذاته فرضاً. 
: كردت بیروت بجفاء أنه ليس موضع بحث أن یجلس لبنان في صف «كامب ديقيد» جديد. بل 
أضاف إيلى سالم قاقلا از نان أن يف ا ثيل لبه ری ی 
٤‏ 0 لمق إنه لا بسع لبنان أن يفتح حدوداً مع إسرائيل ليغلق حدوداً أخرى مع 22 بلدا 
عربيا. وقد اثارت هذه الجملة الصغيرة غضب كيمحي» فعبّر عنها بجفاء في اليوم التالي أثناء الجلسة 
ال 21 من المحادثات الثلاثية. 
خرج رئيس الوفد الإسرائيلي للمرة الأولى عن وقاره الأسطوري» وهو يشير إلى أنه لم يعد 
هنالك من ضرورة لمواصلة المفاوضات إِنْ كان موقف لبنان الر 
الخارجية اللبنانی. وقال متعجياً : 
- ينبخي للحدود أن تفتح. إن ذلك لیبرهن على نا تجاوزنا حالة الحرب وباشرنا حالة السلام. 
۰ 5 غابة | ۳ ۳ ET‏ ۳ ۳ ار 
ا ية إسرائيل امه و وان حجم المبادلات التجارية بين بلدینا 
يمكن تحديده باتفاق مشترك 0 
فردٌ أنطوان فتال قائلاً بكل هدوء: 
- لم أتلقّ أي تعليمات لاثارة هذه المسألة. 
ذنهض كيمحي وغادر الاجتماع معتذراً وکان رسمياً مغتاظاً جداً. نا في واقع الأمر فقد توه 
إلى مطار اللذ للالتحاق بإسحق شامير ورفائیل إيتان وآفراهام 
العال ووجهتهم واشنطن. 
۱ مر ايلي تک وحاشيته في باریس للوصول بطاء ة كونكورد إلى واشنطن. لم يكن ضمن وفده 
۳ ل رن 9 ۳ ء2 2 ۱ 
3 ني سني أمين الجمیّل الحریص على تمثیل طائفي کامل؛ هتف لرئیس الوزراء السابق 
صائب سلام راجيا منه الالتحاق بوزير الخارجية بأقصى سرعة ممكنة© , 


سمي هو ذاك الذي عبّر عنه وزير 


تامير» فصعدوا في إحدى طائرات 


)1 ت قمة الد ل 
) وصلت قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل ولبنان إلى ما يا ذلك فی ۵ فق 
ي بين إسرائيل ول إلى ما يقارب 18 مليون دولار وذلك في شهر واحد فقطء كانون الثاني 1982. 


(2) غسان التوینی (ووم 2 5 50 7 
ناه لم اک سل ين یف را سال لت ی مجلس امن رش سید ی 
© اسيعي» » اعفید مثیر حکیم (ماروني) وهؤلاء هم أعضاء الوفد اللبنان ضات اا ا 5 
(ماروني) مدير المكتب الثاني. 1 1 اوند اللاي المناوضا الثلاثية» والعقيد سيمون قسيس 
(3) العنف والدبلوماسية م س. 
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كان إسحق شامير ومعاونوه ول من استقبلهم جورج شولتز في 13 آذار/ مارس 1983. وقد 
صمد الوزير الاسرائيلي» طوال اللقاء الذي دام أربع ساعات ونصف» في وجه مطالب وزير 
الخارجية الأميركي بالانفتاح لا سیّما بشأن العلاقات بين لبنان وإسرائيل وكذلك التسويات الأمنية 

فى الجنوب. فحبجة شامير كلها تكمن في موضوع واحد. . ليس الجيش اللبناني بقادر على أن يخطي 

تفط مجدية کامل الارض اللبنانبة ضمن مستقبل فوري. . فعلى الجيش الإسرائيلي إذن أن يظل مقيماً 
في جنوب لبنان. 
۱ وجری استقبال إيلي سالم ووفده المکتمل بدورهم. قال الوزیر اللبناني؛ لبنان لا يرفض 
السلام وانه مستعد لقبول كل مبادرة لا تسیّب صدمة للبلدان العربية التي يقيم معها علاقات وثيقة ؛ 
وقد رفض سالم الاقوال الاسراثيلية برمتها فأعلن قائلاً : إن الجيش اللبناني قادر في الساعة الراهنة 
على مراقبة کامل الأرض» والشعب متّحدٌ حول جيشه الذي بتمتع مثلما تتمتع الحکومة بتوافق 
وطني لایتزعزع: ثم قدّم مثالاً حول السهولة التي انتشرت بها وحدات الجیش اللبناني في بیروت 
الکبری. 

تناول البحث بعدئذ إمكانية ضع سوریا إلى المفاوضات. . كان الأمیرکیون منقسمین حول هذا 
الموضوع. ف‌جورج شولتز وهو ميال إلى تناول السياسة السورية في لبنان من وجهة نظر دولية؛ يظن 
أنّ على اللبنانيين أولاً لحصول على نتائج من مناقشاتهم مع |سرائیل قبل التوجه نحو السوریین. آما 
فيليب حبيب فیطلب» بخلاف ذلك» أن يبدأ اللبنائيون سريعاً جداً محادثات مع دمشق : 

- عليكم أن تقولوا لهم ما يكفي بحيث لا يستطيعون أن یقولوا لكم فيما بعد إِنّهم لم يكونوا 
على علم بالأمر. 

جرى في النهاية توافق بين الأميركيين واللبنانيين على عدم قول شيء للسوريين. ولم يقم 
شولتز بأيّ تعليق. فهو يعرف الوضع معرفةٌ تامة . و لقد صرح في المساء ذاته» في مقابلة مع 
الواشنطن پوست» قائلاً: لديّ نوع من الشعور بالإحباط حيال بطء المفاوضات حول لبنان. ويصحٌ 
أن أقول إِنّ ذلك ليس بالسرعة التي كنت آمل. هذاء وليس الوقت عاملاً حيادياً في مثل هذا الوضع. 
ولئن مر الوقت من غير تحقيق شيء ذي بال» » صار هنالك خطر من رؤية الأشياء تتدهور. وآنا أفكر 
أساساً في آنه قد آن أوان التحرّك. ولا أريد أن أحدّد تاريخاً بعينه» حداً فاصلاً» لكتي أعتقد أنّه قد 
جرت مفاوضات كثيرة» ولست أدري إن كان لوقائع أخرى أن تتدخل أيضاً. 

في صباح اليوم التالي دعي إسحق شامير من قبل البرنامج المتلفز «صباح الخير يا أميركا» 
فعاود الشرح والإقناع. . وأضاف وهو يسترجع علناً حججه حول عجز الجيش اللبناني عن مراقبة 
كامل أراضيه : إن إسرائيل ترغب حقّاً في الجلاء عن لبنان» ثم أضاف مؤّكداً أمام الكاميرات بلهجة 
بوح بالأسرار : نحن لا نرید إلحاق أي أذى بهذا البلد. وليس المقصود آن نفوض وجوداً عسكريا 
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إسرائيلياً فرضاً دائماً. لكن لبضع سنين. ولنقل لسنتين أو ثلاث. فبودّنا الحصول على بعض 
التسویات. والتعاون معا إذ يستطيع اللبنانيون والإسراتيليون منع عودة الإرهابيين. 

أصبحت القضية منذ ذلك الحين مفهومة. وقد أقنعت تلك المقابلة» التي جرى إعدادها بكل 
عناية من قبل أجهزة الوزير الإسرائيلي؛ المشاهدين الأميركيين وبالتالي زعماءهم. وبقي العمل على 
التقدم بالملف. فتضاعفت الاجتماعات طوال يومين في 14 و15 آذار/ مارس» بين اللبنانيين 
والأميركيين من جهة وبين الاسرائیلیین والأميركيين من جهة آخری. وجری استقبال إيلي سالم 
وصائب سلام في المکتب البيضوي في البیت الأبيض من قبل رونالد ریغان. وسعی اللبنانیون 
جاهدین إلى مسح الظل الذي نشره شامیر على جیشهم لکن دون جدوی. 

اقترح جورج شولتز ومن في محیطه. تعویضاً عن «نقص الاستعداد» لدی الجیش اللبناني 
زيادة عدد الوحدة الأميركية في القوة المتعددة الجنسیات. فأشار الاسرائیلیون لمحاوریهم عَرَضاًء 
دون إبداء رفض قاطع إلى مصاعب سياسية داخلية پخشی أن تتعرّض لها السلطة التنفيذية 
الأميركية. ما كان بوسع رونالد ریغان أن يرسل قوّةٌ مسلّحةً إلى الخارج - هو في هذه الحال لبنان - 
دون أخذ رأي الکونغرس» إلا لمدة 90 يوماًء بشرط آلآ تکون هناك معارك. أمّا بشأن وحدات 
المارینز المشاركة في القوة متعددة الجنسیات» فالسلطة التنفيذية الأميركية كانت تلجأء ضمن هذا 
السیاق» إلى عملیات الاستبدال التزاماً بالفترات الزمنية (ما من وحدة مکثت في لبنان ما يزيد عن 90 
یوما) » كي لا تکون ملزمة بالرد على الاستجوابات الملخة في مناقشات الکونغرس. لکن الادارة 
الأميركية كانت تعي أن الوضع |ذا ما تدهور إلى حدّ الدفع بجنود المارینز إلى المعركة» أو إن كان 
ينبغي زيادة عددهم» فإن الكونغرس يغدو لديه الحق في رفع لواء «العمل الحربي» الذي ينص حرفيا 
على التزام البيت الأبيض بالحصول على موافقة أعضاء الكونغرس على كل فعل حربي. وواقع 
الحال أن هؤلاء ما كانوا ليوافقوا البتة حتى ذلك الحين» ولأسباب انتخابية بحتة» على إرسال الأبناء 
إلى أراض أجنبية. 

تم تجاوز الاقتراح الأميركي بسرعة كبيرة. وجرى في اليوم ذاته» فيما كان يتجاوب بين أرجاء 
الصحافة اللبنانية صدى تدعيم محتمل للقوة متعددة الجنسيات» أن أصيب بجروح أربعة عشر من 
قوات المارینز والقوة الإيطالية» في أقل من 12 ساعة» في ثلاثة اعتداءات منفصلة بالقنابل اليدوية» 
وقعت في حيّ الأوزاعي الشيعي الملاصق لمطار بيروت. فلم يعد من حينها مر تدعيم الوحدة 
الأميركية موضع بحث. 

قبل أن يغادر إسحق شامير العاصمة الفدرالية» وهو الذي حظي بخمس جلسات عمل مع 
المسؤولين الأميركيين بينها إحدى عشرة ساعة من المحادثات مع شولتز ومعاونيه ونصف ساعة مع 
رونالد ريغان» صرّح لرجال الصحافة الذين تجمّعوا حوله قائلاً: تظل المقترحات التي عُرضت علينا 
غير كافية» ونحن بانتظار مقترحات أخرى. 
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فیما كان الجنرال رفائیل إيتان المرافق لشامیر يستعدّ للصعود إلى الطائرة للعودة إلى تل أبيب» 
علم عبر برقية إحدى وكالات الأنباء أن معاونه الجنرال موشيه ليقي قد جرى تعيينه توا خليفة له في 
منصب القائد العام لهيئة آرکان الجیش الاسرائيلي» ون القرار انُخْدَ من قبل الحکومة بالاجماع. 

كان موشیه ليشي» وهو متزوج ویبلغ ال 47 وأبٌ لخمسة آولاد آول ضابط من الیهود 
السیفاراد"؟ في تاريخ الجیش الاسرائيلي يتسلّم ذلك المنصب. كان ديقيد بن غوریون مؤسس الدولة 
العبريّة قد صرّح ذات يوم أن تعيين يهودي من السیفاراد في منصب عسكريٌ رفيع سيكون البرهان 
القاطع على نضج إسرائيل. لقد ولد عام 1936 من أبوين من أصل عراقي» ونشأ في حيّ متواضع في 
تل أبيب تسكنه أسر يهودية من أصول شرقية. كان موشيه ليقي يحمل في الجيش لقب «موشيه فا 
خيتسي» (موشيه ونصف) لان طوله یتجاوز المترين» وهو آصلم» شغوف بكرة المضرب وله شهرةٌ 
خاصّة بافتقاره إلى العقلية السياسية الشمولية خلافا لسابقه. 

كان ذلك الاختيار وهو بداهةً برغبة من موشيه آرینز» على حساب الجنرال أفيغدور بن غال» 
الذي كان يتطلّع إلى ذلك المنصب. كان بن غال» ولقبه يانوش» صديقاً شخصياً لبشير الجميّل الذي 
عرفه يوم كان قائداً للجبهة الشمالية عام 1976. وقد رفض منصب ملحق عسكري في إحدى 
السفارات الكبرى حين عرض عليه تعويضا فاستقال من الجيش. 

كل مواقا تان في الوقت ذاته» وعبر البرقية ذاتها» وهو الذي كان بدوره عضواً ذ فى الوفد 
إلى واشنطن, ا أن جهاز الأمن الوطني الذي كان يديره في وزارة الدفاع قد جرى حلّه. . لقد كان هذا 
لجهاز مكلّفاً أصلاً بدراسة المشاريع التكتيكية والاستراتيجية التي ته الدفاع وتحليلها . ففي كانون 
ثاني 1982 عيّن شارون على رأسه صدیقه تامیر» وقد اذ هذا الجهاز تحت تأثير تامیر وعلی مر 
لشنهور حصنا كما توسعاً في المهمات وزيادة عدد العناصرء حتی أصبح مكلّفاً بالاكثرية 
الساحقة من الملفات العسكرية والسياسية المتعلقة بالدفاع. وكان يتولى من الناحية العمليّة جملة من 
لمهمات المنسوبة نظرياً إلى هيئة الأركان. وقد أشار موشيه أرينز قبل ذلك بأيام إلى إجراء تعديل في 
الوزارة. لكن ما من أحد كان يظن أن ذلك سيبلغ تلك الأهمية لا سیما وأنّه يتناول آفراهام تامير. 
قام موشيه آرینز بعد ذلك بأيام باستبدال عامير دروري المقال من قبل لجنة كاهان» وتسمية 
آمنون ليبكنز قائداً للمنطقة الشمالية من إسرائيل مع مساعدّيه : العقيدان غازيت وكنعان» والرائد بن 
آبو ضابط استخبارات. كما تغيّر أيضاً ممثل وزارة الخارجية في بعبداء فإسحق ليور استبدل به 
بروس كاشدان وهو في الثلاثين من العمر وميزته الأساسيّة ارتداء الجينز الباهت ولحية كنّة ونظرة 
تختفي على الدوام خلف نظارتين شمسيتين. 

ما ون الإدارة الأميركية لم تعد قادرة على إرسال إمدادات إلى لبنان لسد العجز لدى الجيش 





(1) الجالية اليهودية الشرقية. 
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اللبناني » فلم يعد لديها من وسيلة سوى تطوير هذا الجيش وتدريبه وتدعيمه لجعله موضع مصداقية. 
لكنّ ذلك يتطلّب عونا كبيراً لا يمكن منحه إلا انطلاقاً من اندماج لبنان اندماجاً كيا في السياسة 
الخارجية الأميركية على نحو ما هي عليه الحال بالنسبة إلى إسرائيل أو مصر. وقد أشار نيكولاس 
فلیوتس ۰ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في 19 آذار/ مارس» إلى حاجات لبنان 


تسن اس عمل سعد يجري إسناده إلى ميزانية 21983 وتبلغ قيمته 251 ملیون 
1 
لا 


صدر ذلك المبلغ عن خلاصة دراسة تعود إلى عام 1978. ويؤكّد ذلك النص أن لبنان بحاجة 
إلى سبعة ألوية قوامها 43 ألف رجل. وسبق للإدارة الأميركية أن جهّزت أربعة منها وكانت بصدد 
تجهيز الخامس بمبلغ مئة مليون دولار من مجموع المبلغ المنظور» آما المبلغ المتبقي فيستخدم 
لاطلاق المراحل الأولى من إنشاء اللواءين الأخيرين. 

وتلقى الجيش اللبناني تحت عنوان (إعادة بناء»» 34 دبابة من نوع (8148-4) من صنع 
أميركي» (قديمة عفا عليها الزمن» لا تتناسب وطبيعة الأرض» وخصوصاً بسعر باهظ) قيمتها 32 
مليون دولار مع 25 مليوناً قيمة ذخائر وقطع غيار وتكاليف شحن لقوات مدرعة من طراز (113/ . 
وهنالك ثماني مجموعات من الخبراء العسكريين» يبلغ تعدادهم النهائي 74 من ذوي القبعات 
الخضراء» بقيادة العقيد توماس فينتل» كان موجودين على الأراضي اللبنانية لتدريب الجنود. 

حين علم الكونغرس بالنبأ. طلب تقريراً جديداً حول قدرات الجيش اللبناني . فقدّم إليه في 22 
آذار/ مارس. وقد جاء فيه: 

الجيش اللبناني في وضع مزر 1. . .] وواجوده الأساسي على الورق 1. .. آویقدر معظم 
المراقبين أنه بحاجة لعامين من التدريب ولتجهيز خمسة ألوية من القوات المسلحة اللبنائية» وهو 
الحد الأدنى للإشراف على البلاد إشرافاً فعالياً1. . .]رن نصف عدد الجنود مقيمون في بيوتهم أو 
غير فاعلين [. . المكيحه 0 بيه اود ا و 
حل بعيد غير مثمرة [. ٠٠٠‏ وان عة فصائل من الميليشيا المسيحية أقدر بكثير في القتال من الجيش 
النظامي. دیس الیش اها هدور مرح في كفة الحفاظ على الأمن على حدود لبنان الجنوبية 
بعد خروج الجيوش الأجنبية من البلاد. 

ثم يخلص التقرير إلى : 

لقد راهنت الحكومة اللبنانية بأوراقها كافة على الولابات المتحدة وعلى هذه المعونة التي 
تلتزم بطلیها» مغلقة بتلك الطريقة على نفسها الباب ضمن تصور لا تقوى الإدارة الأميركية على 
مراقبته من بعد أو على تطويره لأنه تصؤر يتعلق. وهنا المفارقة بها هي . 


00 مبلغ ممنوح إلى لبنان بشرط استخدامه لشراء عتاد وتجهيزات وأسلحة أمريكية. 
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قم را ایکون با و 
هتف ممثل ولاية جرياانك وج و 00 اسع ويسم I‏ 00 
وسط الاجتماع: إِنّ لبنان آشبه ما يكون بجحر خلد. وان ي چ 

ن أنه ن غير المعقول تبديد آموال على شكل معونة يمكن لها أن تؤول على الأقل إلى بیروظر ية 
9 ۲ إن لبنان كى حال جيدة تثير الدهشة (برغم الحرب) ومن الخطأ تقديمه بلدا خارجاً 
ممق اه تن ۳۹ الذهول التثبّت من أن الر كود الاقتصادي الذي تصفه به الإدارة 
ل 17۳۳۲ 

لم يكن ریغان وحيداً في مواجهة معارضة برلمانية هد باس: 
بالاقتراع السري» وبأكثرية 61 صوتاً ضدّ ۰57 حاييم هرتزوغ رئيسا لدولة إسرائيل» لخمسة أغوام: 
كال لوو سره ذا اک ایور اراد ایغ اهتنا 
يض الأكثرية» لا سیم وان عدداً من نواب التحالف استغلوا سزية التصويت لمنح صوتهم لمرشح 
۱ ۷ غم حين بلغه النبأ قائلاً بالفرنسية نها الحياة. 
المعاوقنة. تقد مناحیم بیفن حين بلغه النبا ۳۷ 3 0 

كان الرئیس السادس للدولة العبريّة» حاييم هرتزوغ» في الساب ۱ 

(زوج شقیقة) آبا إيبان» حقوقي ودبلوماسي» وابن حاخام زيرلندي یحمل وت م فارس من 
۱ آما وهو رائد فى الجيش الإنكليزي» فقد قام على رأس وحدته بأسر الالماني 
هيانريش هيملر. فعاد عليه ذلك الإنجاز العسكري بحمل وسام نبيل من قبل التاج البريطاني. وحين 
مر اه الاستقلال انخرط في الهاغاناء فحمل لقب فیفیان» و 
عليه ار وک درب للمخابرات العسكرية بعد الاستقلال. أما بعد إحالته على التقاعد» فکان يدير 
مس کی للمحامات ويرئس مجلس الإدارة للعديد من الشركات الإسرائيلية. 
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توقف حافظ الاسد سرا في موسكوء لدى ذهابه إلى نيودلهي للمشاركة في قمة دول «عدم 
الانحیاز»» ولدى عودته منهاء توجّه في مروره الأول بالشكر للقادة السوفیبت» علی إرسعال 
صواريخ سام 5» واقترح عليهم إجراء تعديل على معاهدة الصداقة والتعاون التي تربط ما بينهما منذ 
8 تشرين الأول/ أكتوبر 1980. ثم قام بالتوقيع عليها لدى عودته. وكانت:تلك الاضافة تبسط حماية 
موسكوء وفق بعض الظروف» على جنود دمشق فوق أرض لبنان» والبالغ عددهم 50 ألفاً. 

طلب فادي أفرام مقابلة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد» بقصد إقامة اتصال شخصي معه ومن 
أجل «جس النبض». فجرى اللقاء في 25 آذار/ مارس 1983. إذ بدأت فى الثامنة والنصف من صباح 
ذلك الیوم» سلسلة اجتماعات مع الموساد بادىء الأمر» كما جرت به العادة» قبل أن يقابل 
الرسميين. لقد أبدى آفنیر أزوالي (فيليب)» وهو رئيس مكتب لبنان» ومعاوناه() اللذان رافقهما 
للمرة الأولى ممثلان لجهاز آمان(2 اهتمامهم بردّة فعل أمين الجميّل؛ حيال مواصلة تل أبيب دعم 
القوات اللبنانية دعماً فاعلاً» في حال اتفاق بين إسرائيل ولبنان. 

قال له أفرام : 

- الرئیس على علم باجتماعنا. وهو يعرف كذلك موضوع محادثاتنا. وإنّ علاقاتناء ضمن 
الفرضية التي طرحتّهاء سوف تندرج ضمن إطار الاتفاق» كما أن التعاون بين أجهزة استخباراتنا 
سوف يتواصل سرا. 

بدأت القوات اللبنانية تعيد هيكلة أقسامها ضمن ذلك الاتجاه. فجرى تكليف إيلى وران 
(عبّاس) بكل ما يقع ضمن حقل الاستخبارات العسكرية. أما جهاز الأمن» بقيادة إيلي حبيقة» فكان 
عليه رسمیا أن يهتم بالاستخبارات الخارجية وأن يجمّد أقسامه «العسكرية والداخلية»© . كانت 


0 عاميرا وميخا. 
2( العقیدان یوحاف غولان وأورنس. 
)0 في واقع الأمر أن حبيقة حافظ على بنيته كاملة ولم يحدث أي تغيير في وظائفه. 
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إعادة الهيكلة تلك ترمي في الواقع إلى تقلیص احتکار إيلي حبيقة لمجموع استخبارات القوات 
اللبنانية» وبالتالي تقليص سلطته عليها . ولقد أنشأ في واقع الأمر نظامه الخاص داخل القوات اللبنانية 
وهو یتصرّف بحرية داخل قيادتها . لقد تولى زاهي بستاني بنفسه» من مركزه مديراً للأمن ن العام 
الاستخبارات الداخلية. لم يكن التعاون ن مع أقسام الأمن الإسرائيلية مسألة استراتيجية بالنسبة إلى 
«القوات» فقط » بل كانت آیضاً المعيار لعلاقاتها مع الدولة العبريّة. وكان يجري أيضاً الإعداد 
لدورات تأهيل يقيمها الموساد لمصلحة عناصر عباس. واعتبر أفرام أنّ ذلك غير كاف فتشکی من 
تدني كثافة العلاقات بين القوات والاسرائیلیین. 

فقال أزوالي موضحاً: 

- من الطبيعي آن بقل بعد الحرب حجم علاقاتنا: لکن يسعتي آن آشهد باه لم من قرار 
بهذا الصدد. وذلك عائد أساساً إلى واقع أنّ الکثیر من الأشياء كانت قائمةٌ قبل الحرب وأثناءهاء لکن 
لم يعد لها بعد الحرب من وجود. إِلّه تطور طبيعي أو هي بالأحرى عودة إلى الوضع الطبيعي. ناهيك 
بأنكم لم تعودواء بوصفكم قوات لبنانية» ما كنتم من قبل. ان «التنظيم» و«حراس الأرز» اللذان هما 
دوماً في مؤسستكم لم يعودا أيضاً إلى ما كانا عليه. والوطنيون الأحرار» حزب شمعون» لهم الآن 
سياسة متميّزة عن سياستكم. إِنَّ الرئيس أمين هو زعيم البلاد والحزب. ذلك كله يعني وجود وقائع 
جديدة. فتدريب رجالكم معطى تقني › لكن قرار القيام به» من ناحیته» معطى سياسي. سوف نعرض 
اقتراح انسحابنا على الحكومة اللبنانية. وهو لا یتضمن أي وجود إسرائيلي في الجنوب. ولسوف 
يلغي ذلك كل تبرير للوجود السوري. نحن بحاجة لشهرین» وفقا رئيس أركائناء لتحقيق هذا 
التحرك. لكن ما سیحصل إِنْ وضع السوريون شروطاً لانسحابهم أو رفضوا الانسحاب؟ وما ستفعل 
السلطة اللبنانية؟ 

فأكد أفرام قائلاً: 

- إن كانت هنالك اتفاقية» فالجيش والفرنسيون سينتشرون في الشوف. 

كان أمين الجميّل قد طلب من باريس نشر الوحدات الفرنسية» المشاركة في القوة متعددة 
الجنسيات في الشوف» إلى جانب الجيش اللبناني. وجرت اتصالات بهذا الشأن مع السفير الفرنسي 
فى یو 

وذكّره أزوالي قائلاً: 

- سبق لجنبلاط أن أعلن آنه لن یقبل بنشر الجيش اللبناني. 

فأكد أفرام قائلاً: 


(1) وضعت فرنسا شرط موافقة كافة الأطراف الممثلة على الأرض» فرفض الدروز ولم يحصل بالتالي أي انتشار فرنسي في منطقة 
الشوف على الإطلاق. 
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- لقد صادق الرئيس على أن الجيش سيذهب إلى هتالك» وبالقوة إذا ما دعت الضرورة. 
فأسر له آفنیر آزوالی : 
-يمكن لتحسن علاقاتنا مع الدروز» أن تقارباً ما بي 
مع الدروزء أن يسهل تقاربا ما بينهم وبینکم لكن ليس لنا من ثقة 
- بينهم وبينكم» لكن ليس لنا من ثقة 
وسأل المقدم غولان قائلاً: 
- كيف ترون موقف السوريين في حال اتفاق بين لبنان وإسرائيل؟ 
فهر آفرام رأسه بإشارة نفي : 
- لن ینسحوا. 
أنضمٌ ناحوم آدموني (پیتر) رئيس الموساد وپاتريك مدير فرع لبنان في الموساد» إلى الفریق 
بحدود العاشرة والنصف» الس آمان. . فأوضح پیتر للبنانيين أن وزير الدفاع 
الجدید یعتبر بلاهم واحداً من ملفاته الاکثر آهمية 
ا ار هام کم ادو شر مق مه یل ند اه . فیمکن للوزیر أن 
يسألكم یم لا نجتمع مع أمين. 
فذگره فادي آفرام قائلا: 
!ال د a‏ ولن تتوضّلوا معه أبداً إلى مثل ما توصلتم مع أخيه. 
يسعكم | 
لتصرّئف مع أمين بمثل ما كنتم تتصرّفون مع بشير. ولن تتحدثوا إليه بشان القوات 
نية» كما كنتم تفعلون مع بشير. كان بشیر زعیمنا» > آما هو فليس كذلك. يويد امین لنفسه آن 
یکون رئیساً لكل لبنان فیتصرّف وفاقاً لذلك. . وليس عقد اجتماع بينه وبين ن أريئز سوى مسألة ثقة في ما 
بینگم وبینه. 
- لدينا اتصالات معه» لكن ليست على المستوى الوزاري مثلما نريد. أما من ناحيتناء نحن 
في الموساد. فقد قابله مندي مرتين. . كانت سياستكم واضحة في عهد سركيس» وکنا نعرف مع من 
نتكلم. أما اليوم فموقفكم قد تغیّر» وأنتم تساندون الرئيس أياً تكن سياسته. 
فصحح فادي أفرام قائلا: 
- ليس الوضع كذلك تماماً. فلنقل إن هنالك خطاً أحمر ولا لن نتجاوزه. 
وكرّر على مسمع محدثه أنه على استعداد لدعم أمين الجميّل ما دامت سياسته لا تمس وجود 
القوات اللبنانية ولا علاقاتها مع إسرائيل. . وسعى لإقناعه بأنّ «القوات» في وضع معقّد وهش. . فعليهم 
۱ 
لحفاظ على توازن بين الإسرائيليين وأمين» من غير الوقوع تحت وصاية هذا الطرف أو ذاك. 
فاقترح أدموني قائلاً: 
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- سوف أضع فرضية بالارتکاز على مسألة حدّاد. فما الذي سیحصل إذا طلب إلينا الرئیس 
آمین الک عن التحدث إلى فادي أفرام؟ 

- إنه الخط الأحمر الذي أتيت على ذکره. 

- المشكلة أن أمين يلعب لعبة مزدوجة. فماذا لو طلب إليكم غداً تسلیم أسلحتكم؟ 

د إثه آیضا عط اجهره 

التقى اللبنانيون» من بعد» ومعهم أدموني وأزوالي بموشيه أرينزء ورئيسي الأركان الجديد 
والقديم» الجنرالين موشيه ليقي ورفائيل إيتان" . صّدِم فادي أفرام ورفاقه على الفور بالمظهر 
البروتوكولي جداً للقاء . فكان كل واحد في مكانه المخصص» وظل فيه. ما جو المودّة والراحة 
الذي كان يسود أيام شارون فقد أخلى المكان لتزمّت يثير الدهشة. «وزير آخر» ومظهر آخر. كان وجه 
أرينز وقيافته ونبرة صوته» على درجة من البرودة إلى حل بدا معه تبادل التحية التقليدية ذا نغمة ناشزة 
لخلوّه من أي حرارة» مقارنة مع ما استذكره من لقائه مع بشير الجميّل» في بداية أيلول/ سپتمبر 
1982 

بادر قائلاً: 

- إننا البلدان الغربیان الوحیدان في المنطقة. من الممکن نشوء اتفاق بیننا يؤدي إلى انسحاب 
القوات الا جنبية كافة من لبنان. هذا احتمال! لقد قلت لفیلیب حبیب ان السوریین [ذا ما قبلوا 
بالانسحاب, فذلك لأنّ جیشنا على بعد 20 کم من دمشق ولیس لاعتبار آخر. آما بشأن 
المفاوضات. فلن آدهشکم إن قلت لکم إني غير راض. آنتم تعلمون أنه ليست لنا من آطماع 
باحتلال أراض في بلدكم. نحن نريد مغادرة لبنان! فكل ما له اعتبار في نظرناء هو عدم رجوع منظمة 
التحرير الفلسطينية يعد خروجنا. إن في ذلك نهاية لبنان . وطالبت فيليب حبيب بإلحاح للحصول 
على الضمانات الضرورية بشأن هذه النقطة. نحن نعرف منظمة التحرير الفلسطينية حق المعرفة» 
ولأجل ذلك نطالب بالإبقاء على حدّاد وبمكتب اتصال وتعاون مع الجيش اللبناني. فلم نتوصل حتى 
الآن إلى اتفاق بهذا الصدد. ورئیسکم يرفض ما هو ضروري لنا كما هو ضروري لكم: الأمن في 
جنوب لبنان. فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى توترات وأن يرغمنا على البقاء في لبنان. 

كانت نبرة الوزير على الرتابة نفسها. ثم واصل قائلاً : 

- إِنّ حبيب وريغان وأميركيين آخرين ساذجون جداً بشأن حقيقة الموقف. فهم لا يدركون أن 
ثبنی علاقتنا على مصالح مشتركة. وأعتقد أن ذلك سيظل صحيحاً في المستقبل. إن أمين يخرج من 
صفوفكم. فأتمنى أن تتحدثوا إليه وأن توضحوا له أن ما نريد ليس في مصلحتنا فقط وإنما 


مم لحتكم أنتم آیضا. 


(1) کان حاضراً أيضاً عامير دروري رغم أنه سيستقيل من مهماته قائداً لعملية «سلام الجلیل». ومیثیر داغان قائد «الياكال» وجنرالان 
من مكتب الوزير. 
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أوضح فادي آفرام بإيجاز أن «القوات» تعاني من بعض المشکلات مع آمین الجمیّل وأنّها 

تسعی إلى حلّها. فالرئيس یلقی الدعم من الولايات المتحدة التي لها تأثير كبير عليه. 

فردٌ موشيه أرينز بنبرة أكاديمية : 

- من الأهمية بمکان آل یکون لدیکم في لبنان إدراك مغلوط للأشياء. فالامیرکیون لا 

يستطيعون أبداً أن یفرضوا علینا ما نعتبره في غير مصلحتنا. . لد الانطباع أن السلطة لدیکم مقتنعة 
بأل الأميركيين قادرون على حل مصاعبکم الداخلية بعد انسحاب القوات الأجنبية i.‏ آنهم لن 
يفعلوا ذلك! وليس السبب آنهم لا یملکون الوسائل» » بل لأنهم لا يفقهون في الأمر شيئاً . فکل ما 
يقومون به الآن موقت ولن يدوم. . نحن لن نرغم أحداً على اللقاء بناء لكنًا نعتقد أن ذلك سيحل 
الكثير من المعضلات في المفاوضات الدائرة. 

يخشى الرئيس عدم الحفاظ على سريّة مثل تلك الاجتماعات . . 

فقاطعه الوزير نافيً بحركة من يده : 

- یکمن الخطر على استقلال لبنان من ماضي البلاد السياسي ومن وضعها الداخلي. الأمر 
الهام بالنسبة إلينا أن تكون لنا علاقات حسنة مع أمين الجميّل. . فلا يسعنا أن نكون معكم على أحسن 
ما یرام وأن نكون في وضع سيئ معه. 

فأكد أفرام قائلاً: 

- إن الإشراف على الجبل حتى الحدود الإسرائيلية ذو أهمية استراتيجية بالنسبة إلينا. ولقد 
لاحظنا ضمن هذا السیاق. أن قوات سعد حدّاد تتألف من كثير من الشيعة. أما وأنّ الخمینیین 
SN‏ مدر ال يومد 

فردٌ أرينز قائلاً: 
ولئن كتا متمسكين بسعد حذاد فذلك لأننا نستطيع العمل معه. وأنتم علیکم التعاون معه. نحن 
بحاجة لهذا الان قبل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية» ليكون کل شىء جاهزاً ساعة 
انسحاينا. 1 

أوضح القائد العام » للقوات اللبنانية» لوزير الدفاع أنه بحاجة لإسرائيل للحفاظ على قدرته 
العسكرية ی كان الوضع في لبنان. . فقبل آرینز بذلك من حيث المبدأ لكنه أعاده إلى أمين الجمیّل : 
د العلاتي مناققة ذلك مباشرة مع الرئیس. وذلك يعني بصيغة آخری. آنه موافق إن كان بوسعه هو. 
أي آرینز» لقاء أمين الجميّل. 


(1) إن جيش لبنان الجنوبي ي الذي جرى اختراقه بالعمق من قبل حزب الله» سوف يتفجر أثناء الانسحاب الاسرائيلي النهائي من 
جنوب لبنان في يار عام 2000. 
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واعلم اللبنانیون محدثيهم» كأنما عَرَضأَء بأنّ ميشال سماحة آقام اتصالا مع رفعت الأسد 
شقيق الرئيس السوري. لقد كلّف أفرام 115 بسبر أغوار دمشق للتحقق من أنّ أمين الجميّل يقول 
الحقيقة ۳ يؤكد ا تنظر بعين الرضا للمشاورات مع الدولة العبريّة. فأعرب الإسرائيليون 
عن شديد اهتمامهم وتمنوا أن يظلوا على اطلاع على تتطور تلك الميادرة. 

كان ميشال سماحة وكريم بقرادوني رجلا الاتصالات مع السوريين» فالأول» كما رأيناء 
لمصلحة «القوات»؛ والثاني لمصلحة «الشرعية. وسبق أن قاما في حزيران/ يونيو ۰1976 وقبل 
شهر من سقوط المخيم الفلسطيني في تل الزعتر» بتنظيم رحلة سرّية جداً لبشير الجميّل إلى 
تسكن وی الرسلة ا ذم يها على كل حال. و مط دعبو ا 
حوامة سورية يقودها العقيد محمد الخولي. وقد استقبلوا في مطار المزة استقبال وفد رسمي: ثلة 
عسكرية أدت التحية مع الموسيقى. أمضى بشير ورفاقه الليل في نادي الضباط في قلب دمشق. 
واستقبلهم في اليوم التالي وزير الخارجية عبد الحليم خدام» ورئيس هيثة الأركان حكمت الشهابي» 
والعقید علي دوبا”)» وناجي جميل» ضابط الاتصال «منظم الرحلة» عن الجانب السوري. كان لدى 
1 الحلیم خدام هدفان اثنان باستقباله الزعيم الشاب لميليشيا الکتائب. أن يقيم من ناحية تفاهمً 
ا معادیاً للفلسطینیین بين طليعة جیش لبنان العربي"* التي اختارت العمل إلى جانب 
ا وبين الضباط المسيحيين في الجيش اللبناني القريبين من رجال الميليشيا بقيادة بشير. كان 
للائنین كليهما حسابات ينبغي تصفيتها مع الفلسطينيين. فالتفاهم إذن كان ممكناً. وقد شرح 
اسراو العسکریون السرريون لضيوفهم» على خريطة آمامهم» وجود مخرّبین على جانبي 
خطوط الجبهة في البقاع » آما المخرّبون فهي الصفة التي كانت تطلق على المقاتلين الفلسطینیین. 

وقد طلبوا إلى الضباط الذين برفقة بشير وهم يشيرون إلى مكان وسط الخطوط السورية: 


E ۱ ۲ ۲‏ 
- خذوا حيثيات هذه النقطة. وحین نبعث إليكم نحن برسالة مرمزة» ترسلون من جانیکم رد 
بالقذاتف. فيصير لدینا على ذلك النحو مبرر لمهاجمة المخربین. 


(1) العودة إلى کتاب آسرار حرب لبنان الوارد ذکره سابقا. 
(2) الملاحظة السابقة نفسها. ۱ 7 ۱ 
۱ 7 لضباط ف ش المقربین منه: فارس ماضي 
)0 كان مع بشیر الجميّل بالاضافة للاثنين اللذين قاما بالتنظيم» كل من جوني عبدو والضباط في الجیش لمقربین منه : فارس ماضي 
0 قد لو و ۲ ات الط التی كان 
(4) العقید على دوبا قائد الوحدات السورية المنتشرة في البقاع وقد لقبه اللبنانیون یط E‏ 1 
يستخدمها. لقد اتبع دورة آرکان فى الكلية:العسكرية في باريس حيث تميّز بالجري كل صباح لمدة ساعة كاملة فوق رمل مضما 
8 ۰ بع دو ي 
: 5 على ذ ا من الحجارة بوژن 40 كغ ۱ 
الخيل» حاملا على ظهره كيسا من الحجارة بوزن OS‏ ان eS‏ 
(5) طلائع جيش لبنان العربي؛ ضباط أكثرهم من سلاح الطيران مقربون من دمشق ما يعملة ان ss‏ 
َ القاع. متهم : فهيم الحاج محمود مطر ميشال معيكي عدي بستاني إبرهيم شاهين (قائد منطقة البقاع) والملازم جميل : 
000 5 2 0 
الذي كان مدير الأمن العام من 1998 حتى 2005. 
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أما الهدف الثاني للسوريين فهو سياسي أكثر. ّه بهدف إلى إعادة وصل لبنان وصلا نها 
بالعالم العربي» أي تكن السلطة القائمة. ولم يكن هنالك من عائق قط في ما يتعلق بالمسلمين 
اللبنانيين» إلا أن الحال لم تكن كذلك مع المسيحيين. وأثناء الاجتماع قام العقيد ناجي جمیل» وهو 
ضابط الاتصال السوري مع المسیحیین» باصطحاب بشير على حدة: 

- نحن على علم بأنكم تلقيتم الكثير من الأسلحة» لكن من دون ذخائر. ويسعنا أن نزودكم 
بها إذا ما شئتم. 

لكنّ بشير ظل ثابتاً لا يتزحزح. لقد أعطاه الاسرائیلیون في واقع الأمر سلاحاً مصرياً جمعوه 
من سيناء أثناء حرب الستة أيام وأعادوا إصلاحه . إلا أن تل أبيب ظلّت شديدة التقييد على الذخائر» 
فكانت ترسل ما يكفي للاستمرار بالقتال» لكن ليس بكميات كافية لمعركة حاسمة. وعليه فا 
العرض الذي قدمه له ناجي جميل كان مغريا جدا. ما الشمن فقد أوصله إليه عبد الحليم خدام بعد 
ذلك بیضع ساعات. لقد اقترح على زعيم الميليشيا المسيحية الحفاظ على الطابع العربي للينان9 . 
وما إن عاد بشير إلى بيروت حتى قال لأحد المقربين من أبيه : 

- آنا لا أستطيع أن أقدم بنفسي هذا العرض للبابا( فهل يسعك القيام بذلك؟ 

كان جواب بيار الجميّل الرفض القاطع. وقد تردّد الوفد اللبناني على دمشق مرتين خلال 
صيف ۰1976 بقيادة ميشال سماحة وكريم بقرادوني لكن من دون بشير» سعياً وراء متابعة الطلب 
السوري» لكن دون جدوى. 

كانت المحادثات التي قام بها زعماء الميليشيا مع الإسرائيليين» أبعد ما تكون عن طمأنتهم. 
فبعد ذلك بأيام؛ جاءت رسالة من تل أبيب تطالبهم بمتابعة نتائج محادثاتهم مع السوريين. فقرّر أفرام 
صم أذنيه دون ذلك» وعدم إحاطتهم بشيء علماًء مستقبلاً. أرسل الموساد في 29 آذار/ مارس 
3 غيزي انتسافريري "" لرؤية رئيس جهاز الأمن. كان غيزي (الذي تقدّم باسمه من دون کنیته) 
من أصل مصري. وكانت لهجته تدل على ذلك حين يتكلم العربية. وهو في الخمسين من عمره» 
قصير القامة؛ آسمر اللون» مرح وميّال للطرائف» وقد قص كيف آنه كان في طهران مع لوبراني 
وناوت» لدى نهاية عهد الشاهء وكيف آنه كان آخر من غادر المكتب في طهران حتى أنه أطفأ الأنوار 
قبل خروجه. وقد قال لحبيقة : 

- عليك أن تقابل رفعت الأسد سريعاً وتتعرّض معه لإمكانية أجراء اتصال بنا. فليس من 


يعرف ما يمكن أن يحصل. وكل موافقة من جانبه تمثّل تعهّداً هاماً. 


)1( سيكون ذلك هو الطلب الدائم من النظام السوري للمسيحيين اللبنانیین. وحين جرى طرد إيلي حبيقة عام 1986 من المنطقة 
المسيحية على يد سمير جعجع لجأ إلى دمشق ونشر بياناً يعترف فيه «بعروبة؛ لبنان واستطاع أن يستقر في زحلة في البقاع التي 
كانت عسكرياً تحت قيادة العقيد جميل السيد. 

[2) هكذا كان يشير بشير الجميّل إلى أبيه وهو يتحدث مع المقريين إليه. 

)0 سوف يجري تعبينه من بعد مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون العربية. 
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فأوضح له حبيقة الأمر قائلاً: ۱ 

- يعاني رفعت من ألم في ظهره. فلم یستطع میشال سماحة مقابلته في رحلته الأخيرة إلى 
دمشق. لقد تحت إليه هاتفياً فقط. وكان مرتقباً في حال اجتماعه به على انفراد» وبعد بحث وض 
المسيحيين» أن يفتح معه سماحة الموضوع #الإسرائيلي»: ال هکم أحطمونا علماً با شعرتم به 
من راحة. وأنتم نتثبّتون من المراحل التي قطعها رفعت لوصوله إلى سدّة السلطة» وإنَّ لذلك آهمته 
على صعيد المنطقة. وإنكم أبديتم شديد الاهتمام بفتح صلة مع سورية في سبيل الوصول إلى 
السلام» من غير شرط مسبق. 

فقال له غيزي : ۱ 

- كان من المفضل لو جری اللقاء على انفراد معك أنت. ذلك هو رأي زملائي في 
المؤسسة"» لكنْ مقاربتك طيّبة. 

فقال له حبيقة ضاحكاً : 

- لو ذهبت إلى دمشق» لوضعني رفعت في سجن المزة . لکن لا بأس» سوف آحاول حين 
تسمح بذلك حالته الصحية. نما تلزمني موافقة فادي. 

سرت شائعات ملحّة تنسب ألم ظهر رفعت إلى سوء التفاهم ما بينه وبين آخیه. ورغب میشال 
سماحة في الاطلاع على جليّة الأمرء لأنّ تلك الإشاعات إذا ما صخت فان الاتصال الواهي بين 
القوات اللبنانية والسلطات السورية مهدّد بالذهاب إلى غير رجعة. وقابل في باريس رجل أعمال 
اسمه سليم حسن» وهو عسكري سابق من دورة العقيد علي دوبا. فطلب سماحة من حسن أن 
يتتحقق من الشائعات. وبعد ذلك بأيام تحدّث رجل الأعمال إلى الرئيس السوري الذي أكد له آله 
على علم بكل ما يجري أو يقال باسمه في لبنان. فردد حسن الخبر على مسامع ميشال سماحة ناصحاً 
إياه بترتيب لقاء سرّي بين قادة مسيحيين ومسؤولين سوريين في سبيل التعارف على القليل© . 

سبق أن جرى مثل ذلك اللقاء لدى الزيارة الأولى التي قام بها حافظ الأسد إلى باريس في 16 
حزيران/ يونيو 1976. واستغل الفاتيكان تلك الزيارة ليطلب من الحكومة الفرنسية بإلحاح السعي في 
سبيل قيام تقارب بين المسيحيين اللبنانيين ودمشق. وقد جرى أثناء تلك الرحلة عقد لقاء سرّي ۳ 
عبد الحليم خدام وشربل قسّيس» ورئيس المجلس الأعلى في الكسليك» الأب عمانوئیل خوري 
والأستاذ في جامعة القديس يوسف بيار أنطوان کرم» في السفارة السورية في بولقار سوشيه. لكن 


دون نتيجة تذكر. 


(1) الموساد. 

(2) سجن سياسي معروف قرب دمشق. 

(3) من ميشال سماحة لالان مينارغ في تشرين الأول/ أكتوبر 2005. 

(4) أحد أعضاء لجنة الحوار الإسلامي المسيحي في مجمع الكرادلة والمطارنة الكاثوليك في لبنان. 
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واقی كل من ميشال سماحة وليلي حبيقة وپول عريس بدورهمء بعبد الحليم خدام في 
باريس. فكان ذلك هو الاتصال المباشر الأول بين مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة 
ل «القوات؛ وبين السوريين. ولم يكن لذلك اللقاء أي نتيجة فورية. لكئه سوف يغدو هاماً» نیما 
بعدء بالنسبة إلى مستقبل إيلي حبيقة الشخصی ( © 

آضحت الاشتباکات الانبین المیلیشیات والدروز في الشوف أبراً يوني فكي 
لؤسرائيليون المتمركزون في الجبل یصفونها بنتظام ب‌مشکلات لبنانية-لبتانية. كما كانت وحدات 
رال أمنون لييكتز المنتشرة على المرتقعات» لا ما بمحاذاة طريق بیروت-دمشق» تدش 
لطرف دون قوافل الأسلحة والذخائر التي يستقدمها الدروز من دمشق عبر وادي البقاع. 

انطلق حزب وليد جنبلاط التقدمي الاشتراکی» في حملة حقيقية من العلاقات العامة مع 
إسرائيل. فزارتها عدة وفود بقيادة عاطف سلوم للقاء زعيم المعارضة العمالية شمعون بيريز» وكذلك 
وزير الدفاع السابق(2 عازر وايزمن وعدد من النواب أيضاً. ولقد كانت مفوّضة أصولاً من الحزب 
لتقدمي الاشتراکی لاقامة علاقات مضمونه مع الدولة العبریّة» بشرط انسحاب الجیش الاسرائيلي 
من أبنان. طلب عاطف سلوم من محاوريه بأن توضع منطقة الشوف تحت إشراف الحزب التقدمي 

ل وقد صرح وليد جنبلاط قائلاً في حدیث شخصي فيما بعد : بعد رحیل شارون من 

الحکومة. أصبح الضغط الإسرائيلي على الدروز خفیفاً أكثر. 

كان اللبناني الأميركي بول جريديني» وهو أحد مستشاري وديع حدّاد في مجلس الأمن 
القومي اللبناني» والذي جرى تعيينه من قبل أمين الجميّل» يترد في تلك الفترة بانتظام على 
واشنطن» حيث كان أيضاً مستشاراً في الينتاغون. وأثناء إحدى إقاماته في العاصمة الفدرالية» فى 
تهاية آذار/ مارس ۰1983 اتصل به واحد من آصدقائه» وهو بهودي آميركي» فطلب إليه لقاء الجنرال 
الاسرائیلی شلومو غازیت» المدير السابق للاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. حصل 
اللقاء في فندق في نيويورك» ودام نصف ساعة وتلخص في رسالة سم شخصياً للرئيس الجمیل : 
سوف نضغط عليه ونعتصره في الشوف. حتى يعمل معناء أو أن يصير مختاربعبدا. نقل پول 
تخلص بصيغة أخرى إلى النتائج ذاتها التي في تهديد شلومو غازيت. فجرى رفض ذلك بازدراء من 





)00 سمح له هذا اللقاء باللجوء إلى سوريا بعد ذلك ب 4 سنوات» عام ۰1986 عندما طرد من الأشرفية من قبل سمير جعجع . 

0 والذي أصبح لاحقاً رئيساً للدولة العبريّة. 

)6 صحيفة «مارتز» آذار/ مارس 1983. 

(4) من وليد جنبلاط لآلان ميتارغ» آب 1992. 

We will squeeze his boules in the Chouf until he works wilh us or : 1992 من جريديني لالان مينارغ» آیلول/ سمتمير‎ 6) 
becomes moukhtar of Baabda. 
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قبل وديع حدّاد وأمين الجميّل. وسعى جريديني لأن يوضح للرئیس أن لبنان» خلافاً لما يظنّ هو 
ولما يزعم وديع حدّادء ليس حيوياً في شيء بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فأخذه أمين الجمیّل من 
ذراعه وقاده إلى أمام النافذة الزجاجية في مكتبه التي تطل على البحر. ودله بحركة عريضة من يده إلى 
سفن الأسطول السادس الراسية أمام بيروت وقال: 

- هاك الأسطول الأميرکي» فأنّى له أن يكون هناك لو لم يكن لبنان حيوياً بالنسبة إليه؟ 

فقال يول بالحاح : 

- إذا ما اتضح الخطر السوثيتي حقيقة واقعة» فسوف یرحلون على الفور. 

فنهز أمين الجمیّل بكتفيه وعاد إلى مكتبه. 

بدا رونالد ريغان كأنّه يضع الحق بجانب الرئيس اللبناني بإعلانه» في 30 آذار/ مارس 1983 
تعليق تزويد الدولة العبريّة ب 75 طائرة مطاردة قاصفة من طراز 16 ۴ التي كانت أوصت عليها ما 
دامت جيوشها لم تغادر لبنان. وقد استشهد الرئيس الأميركي» ليبرّر قراره ويجعله غير قابل للرد؛ 
بالنصٌ التشريعي الذي يُلزمه بعدم تزويد إسرائيل إلا بأسلحة تستخدمها حصراً في أعمال دفاعية. 
وأعلنت حكومة بيغن في رد فوري أن هذه الطائرات ال 275 والتي اشترتها بمليارين و700 مليون 
دولار ما كان لها أن سل لا عام 1995» إلا أن التعليقات في تل أبيب كانت معتدلة جداً. وقد باح 
موظف إسرائيلي رفيع المنصب» طلب عدم ذكر اسمه؛ قائلاً أمام الص-مافة : إنْه إجراء يبعث على 
الأسى. فهو يستند إلى فكرة مغلوطة أن القوات الإسرائيلية تحتل جزءاً من لبنان. نما إسرائيل دخلت 
لبنان بهدف دفاعی تحديداً ضِدّ منظمة التحریر الفلسطينية؛ وهي لن تخرج منه الا بعد عقد اتفاقبة 
تضمن أمن حدودها الشمالية. 

في بداية نیسان/ آپریل» جری تا.وين «سودت(؟ اتفاقية بين بيروت وتل أبيب » تدويناً كاملاً 
باستثناء بعض التفاصیل. وقد قرأها خسان التويني وشفيق الوژان وليلي سالم بكل ترو نقطة فنقطة. 
واحاطهم موريس دراپر علماً بان النص» على مثل ما هو مدوّن؛ مقبول من قبل المفاوضین 
الاسرائیلیین. لكنّه أضاف أن هنالك بعض المشكلات مع «سیاسیین» في تل آبیب. إِنَّ مناحیم بيغن 
وأرييل شارون لا يريدان الشيء ذاته. كان بيغن» وفقاً لقول درابر» في مصلحة انسحاب سريع. فهو 
يوه لنفسه لوماً متزايداً على الخسائر التي وقعت والأخطاء التي ارتُكبت طوال تلك الحرب في 
لبنان. ۱ 

آما شارون فقد آضحی» من جانبه» عدوانياً آکثر ويريد أن بحصل على المزید من لبنان من 
أجل أن يبرّر غزوه. وتبقى» أيضاًء مسألة تسوية وضع سعد حذاد. والاشراف على جبل الباروك؛ 


(۱) بالانکليزية في الاصل : ‘draft‏ 
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وهي اعلی نقطة في الشوف (2000متر) حيث يسع المرء «مراقبة» دمشق بالعین المجرّدة من فوق 
وادي البقاع وأخيراً دور الیونیفیل(. 

ضغطت موجة مباغتة من العنف على ضواحي عاليه» مهدّدةً اتفاقية أطلاق النار تهديداً جدياً. 
فقد آمطرت القذائف بغزارة مواقع «القوات» في بحمدون والکحلونية» وجعلت أسلحةٌ أتوماتيكية 
من کفرشیما هدفاً لها. وتدحلت دوریات إسرائيلية» وفقاً للاتفاقية الموقعة» لکن بعد انتهاء کل 
شيء. وکل مرة یصلون فيها إلى المکان؛ یجدون أن المهاجمین قد اختفوا. 

تشکی بيار الجمیّل من موقف الجیش الاسرائيلي لدی أفنير آزوالي الذي جاء یزوره بعد ظهر 
يوم 5 نیسان/ آپریل 2 . وقد أكد لممثل الموساد قائلا: 

- إن ما يجري في الجبل یضایقنا كثيراً. لست آدري إن کنتم عازمین على التحالف مع 
الدروز» لكن احذرواء فليسوا هم بمخلصين ولا شرفاء. 

شرح له أزوالي مطؤّلاً أن الاهتمام» في إسرائيل» بقضية المسيحيين اللبنانيين بمضي متناقصاً. 
وقد باح للرئيس الاعلی قائلا : 1 

- إن حقيقة ما يجري على الأرض ليست بذات أهميّة» لأ الرأي العام لا يعيها. فنحن الذين 
نومن بكم » صرنا أقليّة في إسرائيل. وما عاد من أحد يصغي إلينا. ينبغي الآن على أمين أن يقابل أحد 
الوزراء. فمقابلة مندي أو مقابلتي أنا لم تعد تكفي. 

- آنا أستطيع أن أمارس ضغطاً على أمين. 

- سيكون ذلك شيئاً ممتازً. وأنا حزين لرؤيتي ذلك الحلم يتبدّد. فأناء حين أسعى لإقناع 
الناس عندناء لم أعد أجد التربة الصالحة كما في السابق. لا بذ من إحداث صدمة نفسية مثل زيارة 
شبه رسمية. لقد قدم وفد درزي إلى إسرائيل للقاء رفائيل إيتان. فقوموا من جانبكم» بوصفكم 
كتائب» بتنظيم زيارة شبه رسميّة إلى بلدنا. لسوف يمنحنا ذلك حيوية لبضعة شهور» ويساعدنا كثيراً 
على الصعيد الداخلي مع النواب. 

- فليأتوا إلى هنا. ولسوف نجمعهم مع المكتب السياسي ونستقبلهم في البيت المركزي. 

- إِنّْها فكرة حسنة. فهل يسعكم توجيه دعوة لهم؟ 

فاستدرك بيار الجميّل قائلاً: 

- من الأفضل القيام بذلك من دون دعوة. فليأتوا بمبادرة شخصية منهم. 
1 ثم أضاف مستخدماً الخطاب بصيغة المفرد لإظهار ما يحمل من ود لمحدّثه : أنا أثق يك» 
لأني أرى أنك تفهمني. 


(1) العنف والدبلوماسية في لبنان مذكر سابقاً. 
(2) في منزله في الدورة» بحضور كل من فادي أفرام ووليد فارس (وودي) . 
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فر عليه ممثل الموساد قائلا: 

- لست آنا من ينبغي إقناعه. 

تلك كانت آخر مرّة یلتقی فيها الرجلان. زد آزوالي الذي كان يعمل على الملف اللبناني منذ 4 
آب/ أغسطس ۰1981 قد استقال من مهماته بعد ذلك ببضعة أسابيع. فقد وضعت تغييرات التوججهات 
لدى الزعماء الإسرائيليين معنى مهمته أمام امتحان عسير. وأحس بأنّه ليس على ما يرام داخل لعبة 
سياسية قوامها إحياء آمال مصطنعة لجذب اللبنانيين لاعتماد سياسة ملائمة لاسرائیل. ناهيك بل 
بعض أصدقائه أدوا له ذلك حتى انصرف متقرّزاً من الدور الذي جعلوه يؤديه. 

تواصلت المفاوضات الرسمية الثلائية مرتين في الأسبوع» فيوم في لبنان والثاني في إسرائيل. 
وكانت جماهير الرأي العام اللبناني والإسرائيلي تتخيّل» بتأثير تقارير الصحفیین» أنَّ المفاوضين 
يسبر بعضهم أغوار بعضهم الآخر بصورة دائمة حين لا يتبادلون كلمات لاذعة. أمّا في واقع الأمر 
فليس الوضع كذلك. كانت المحادثات تدور على أعلى سويّة من اللباقة أثناء الجاسات وأعلى درجة 
من التنوع في الممرات حين لا يكون هنالك شهود. وعلى ذلك» فقد استولت الدهشة على موريس 
دراير» قبل الجلسة السادسة عشرة» لمشاهدته وصول قالب ضخم من الكاتو وزجاجات شمبانيا 
على المائدة التي كانت تحمل الملفات. وقد ردد أعضاء الوفود الثلاثة أنشودة «سنة حلوة يا جميل 
«happy birthday to you)‏ وأطفاً دراير الشمعة الوحيدة الموضوعة على القالب قبل أن يعلن قائل : 

- تعلمون جميعاً ما الأمنية التي تراودني يوم عيد ميلادي. ثم أغرق الجميع بالضحك وهم 
يرون رئيس الوفد الأميركي يقدّم لأنطوان فال القطعة التي تحمل الأمنيات بالعبريّة وإلى كيمحي 
القطعة المكتوبة بالعربية. 

جرى في 7 نيسان/ أبريل» أثناء الاجتماع السادس والعشرين في خلدة» التخلّي عن عبارة 
«محطات إنذار» لمصلحة تعبير «تجمعات مراقبة» لبنانية-إسرائيلية-أميركية» نظراً ان مهمتها تقوم 
فقط على مراقبة تطبيق إجراءات الأمن في جنوب لبنان. لقد كان التقدم هاما 

في اليوم التالي» 8 نیسان/آپریل» كان اللقاء في كريات شمونة على وشك الإلغاء لأسباب 
تتعلق بالطقس. وقد كان مطر خفيف» ترافقه هبات ريح عاصفة» وغيوم منخفضة وثقيلة تخيّم على 
القسم الأكبر من لبنان. فاضطرّت الحوامات» التي كانت تنقل أنطوان فتّال وزملاءه» للقيام بانعطاف 
كبير فوق البحر لتصل إلى هدفها. آما في المساء فظلوا مسمّرين على الأرض بسبب طقس ردي* 
جداً. وجه الاسرائیلیون» بتکم شديد» دعوة للوفد اللبنني لتناول العشاء في فندق البلازا في تل 
أبيب. كان ديقيد كيمحي یسعی منذ آسابیع عديدة وراء مناسبة لدعوة زمیله اللبناني. 

آشار آنطوان فال» وهو جالس إلى المائدة مرتاحاًء إشارة موجزة إلى مصر وتاریخها من غير 
أن يقول إنه قد أقام في القاهرة مراسلاً صحفياً. كان لدی السفير اللبناني» في تلك الفترة» جا في 
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الطابق ذاته» هو يهودي مصري اسمه لامبیرغ. وکان هذا الأخير يتولى» توضفه مهندسا كهريائياء 
رسای المرلدات الكهربائية في المدينة: وفي الیوم الأول من اضطرابات ۰1952 استولی 
الذعر على لامبيرغ » فدق على بابه راجيا أن يرافقه. كان عليه الذهاب لإحضار ابنته من المدرسة فى 
الطرف الآخر من المدينة وكان خائفاً مما يجري في الشارع. فذهب فتال بنفسه وأحضر الفتاة. فاعتبر 
لامبيرغ أن جاره قد أنقذ حياة ابنته. وفي كانون الثاني/ يناير ۰1982 علمت هذه الأخيرة من 
الصحاتء لدى افتتاح المفاوضات الثلاثية» أن فتال يرأس الوفد اللبناني. فبعثت إليه بكلمة تهنقة 
وامل في تحقيق السلام» عن طريق وزارة الخارجية. واستعجل الإسرائيليون في معرض بحثهم عن 
تمدع ا البنليدية لمحا وعتوعت بصلليمه الرسالة املا في ركه قعل عا كلهم ثم 
يحققوا أي مكسب يذكر. فقد قرأ فتّال الرسالة ثم دسّها في جيبه من غير أن يطرف له جفن. 

أثناء العشاء في البلازاء جاءت بنت لامبیرغ» التي كانت مارّة من هناك «بمحض المصادفة» 
لتلقي التحيّة على «منقذها». فکان فثال مهذْباً دون زيادة أو نقصان. وساعة اول القهرة: جاء اسحق 
شامیر وزير الخارجية شخصياء لیقوم «فقط» بتحّية المتفاوضین. كان شامير یعرف أن فتّال يتكلم 
العبريّة بطلاقة. فتوجه إليه بالکلام بتلك اللغة قائلاً: 

- آنت تتکلم العبريّة جيداً. 

فردٌ عليه فتّال قائلا: 

- وألت أيضاً: 

وذلك قبل أن یضیف : 

- الا أنك تتکلمها بلكنة أجنبية قویة(. 
۱ اتشبث" أنطوان فتّال» طوال تلك المفاوضات بتوجيهات أمين الجميّل؛ على الرغم من أله 
9 كان في جلسايه الخاصة ينتعد حال هلر که لدي رئيسه متغیر رای كان السمكل» لدي 
kl‏ أو عبارة» بل الكلمة الأقل دلالة مما يثار في المناقشات» يعمد» قبل إعطاء 
افق للحصول على موائقة رايس وزرا شقيق از فيي يشير 81 المفاوضات الي يقوم بها 
في إسرائيل عن طريق آنطوان فقال» تما تجري باسم لبنان ووكالةً باسم العرب. وعليه فقد كان 
حريصاً على استشارتهم في كل مرحلة. وما كان ليتردّد في الرجوع عن مواقفه إِنَّ كانت ردود الفعل 
كلبية. نهو يريد قبل كل شيء أن #يتقاسم؛ المسوولية حيال التنازلات التي لا يمكن تفاديها والتي 
سوف يقوم بها ليتحاشى نتائج محتملة على الصعيد الداخلي أو في علاقاته مع العالم العربي. وقد 
أدى هذا الارتخاء في القرار إلى إطالة كبيرة في المناقشات. ۱ 


(1) كان إسحق شامير يتحدث بالعبريّة بلكنة بولونية واضحة. 
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وهکذا فان التقدم الذي جری تحقیقه حول «تجمعات المراقبة» تبعتها على الفور سلسلة 
اتصالات دبلوماسية بين بیروت وبعض العواصم العربية. وتوجّه غسان التويني إلى القاهرة وجان 
عبید إلى دمشق. وفي الیوم التالي نشرت تشرین» الجريدة السورية الرسمية» تعليقاً مثقلاً بالتهدید 
بقلم وزير الدفاع مصطفی طلاس : إذا ما وفع لبنان اتفاقبة شبيهة باتفاقية کامب ديفيد مرتهنا مصیره 
لدی الولایات المتحدة وإسرائيل. فلن نعود من بعد ملزمين بالتستر على موقف السلطة اللبنانية. إذ 
سیکون هنالك خطر على لبنان وسوریا. فلبنان لن يربح شيئاً بوضع آوراقه كافة في أبدي الولابات 
المتحدة. ولیست واشنطن على استعداد للتخلي عن إسرائيل لمصلحة لبنان أو على ممارسة ضغوط 
مجدية علیها على الأقل. ۰۰.1 ] وباستطاعة لبنان المراهنة على أوراق دولية عديدة منها ضفوط 
الاتحاد السوفييتي. وما الذي بجعل اللبنانیین لا يرون الا مظهراً واحدا من اللعبة» هو المظهر 
الأميركي؟ لم لا یتوجهون إلى القوی العالمية الآخری؟ ۰1 . .]ان الجیش السوري مصئف بين 
الجیوش العشرة الأولى في العالم. ويسعنا القول في الوقت الراهن إله الجيش الأقوى في العالم 
العربى وإن الجيش الإسرائيلي لا يتفؤق عليه الا في المجال الجوي. ونحن نسعى لإزالة هذا التفوق 
بمساعدة الانحاد السوفييتي. وحين يتم التوازن في هذا الميدان لایمود بوسع الجیش الإسرائيلي 
الصمود أمام الجيش السوري المتفوق عليه بالشجاعة والقيم القتالية. 

ولقد رافق تحذير دمشق هذاء علامة تعجب على الأرض. ذلك أن الاشتباكات المألوفة في 
الشوف» تحولت إلى معارك حقيقية منظمة. 

سعت القوات اللبنانية من ناحيتها لإقناع مسيحبي الشوف الذين هربوا من الجبل بالرجوع إلى 
مساكنهم. فكان ينبغي احتلال الأرض» وتشكيل تجمّع سكاني مدني لتبرير تسمية «منطقة مسيحية). 
لكن بلا طائل. وسمحت هذه النكسة للإسرائيليين بالتأكيد أن الجبل درزيٌ حقاً ما دام المسيحيون لا 
يقيمون فيه. وأكّد ميئير داغان قائلا: هنالك عدم رغبة مسيحية في العودة» فردّت عليه «القوات» 
بالقول: لأنكم لا تقومون بحمايتهم ولأنكم تمنعوننا من القيام بذلك. فكانت العلاقات بين قائد 
الياكال والميليشيات المسيحية تمر بمرحلة صعبة. . 

وفي 9 نيسان/ أبريل» ومع بداية النهار» جاء داغان يصحبه ريتشارد» المدير المساعد لمركز 
اتصالات الموساد في طبرجاء لزيارة قاد72؟ القوات اللبنانية. فكرروا شكواهم. وقال فادي أفرام 
ساخطا: 

- آمل نکم لا تزالون تقیمون فارقاً بين الدروز وبینا. 

- إن كنتم تظنون أننا نساعدهم فأنتم مخطئون. 


(1) بالإضافة لفادي أفرام حضر الاجتماع كل من: أنطوان بريدي (توتو) أسعد شفتري (آسو) إيلي وران (عبّاس) وليد فارس 


(وودي) . 
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فقال أسّو بلهجة عدائية : 
se =‏ وان 5 E‏ ا 5 5 
۱ “قم یتلقون اسلحة من المتنفتعبر خطوطکم بسهولة ولزن کان الجیش الاش زوين لد 
يتوصل إلى مراقبة ذلك» فكيف تفعلون لحماية حدود إسرائيل الشمالية؟ أنا لدى الأ 
والکمیات. ۱ ۱ 
- أعطني المعلومات. 
- إنها مسبقاً بحوزة الموساد. 
فأضاف أنطوان بريدي : 
خا وجالناخي سوق الخوب جتردا راس ليييح زیون نی او ا 
الاشتراکی: ۱ 1 
فردٌ داغان صارخا : 
- هذا خطأ! 
وذلك قبل أن يلتفت 5 فيسأله إن كان 
بل ان يلتعت صوب ریتشارد (رجل الموساد) فیسأله إن كان بشیء فى ذلك 
الصدد. ود نیز 
فاعترف رجل الموساد قائلا: 
فأنكر داغان قائلا: 
۱ لش غير ممکن. نافيك باق راتا راښ في هذا اشا لا ريني لي دوزي روا 
أن يكون حاضراً في الشوف. ولو كانت بنا رغية لتدريب الدروز عسكريا لاستطعنا القيام بذلك 
با ریا هذا إن كا مالك جود انلیا دوز ورن میلبشیات لوب افد 
الاشتراكي فزودونا بالمعلومات. سوف نضعهم في السجن. وسوف يحاكمون. 1 
فأكد فادي أفرام قائلا: 
- ذلك يجري أمام أعيننا بشكل مكشوف. 
فكرّر قائد الياكال قائلا: 
ين الك غیر ممکن. وکان الجنود الأعروظ سیتکلمون عن ذلا لیس لدینا؛ حش الآ 
اي تقرير بهذا الشأن. هنالك الآن أحد ما يقوم بتسميمكم. ليس لدیتا أي قرار سیاسی ری امد 
الدروز. لقد کنتم تحلمون!. .. ۱ مرا 
فرد عباس بنبرة جافة : 
- كلا آنا لا أحلم آنا واثق من ذلك. 
وظل ریتشارد مطرق الرأس ينظر محدّقاً في الورقة الموضوعة آمامه. 


























آسرار حرب لبنان 


قبل ذلك بساعات. ثُمِيَ إلى علّم قائد الاستخبارات العسكرية ل «القوات» أنْ داغان قد جری 
تلقيبه» من قبل الدروز اللبنانيين بر آبو جبل. كما ثبت لديه كذلك أن هؤلاء يستفيدون من تواطؤ 
الدروز الإسرائيليين في لواء غولاني المتمركز عند الخط الأول بمواجهة القوات الخاصة السورية فى 
منطقة عين زحلتا. ١‏ ۱ 
وقد أكّد وليد جنبلاط فيما بعد قائلا): قمنافي الواقع برشوة الجنود الإسرائيليين لتمرير 
الأسلحة. كنا نتلقى الأسلحة من سورية فيقوم الإسرائيليون بمساعدتنا: كانت أجهزة استخباراتهم 
العسكرية تفرض فترات مهادنة فنستغلها لتمرير الأسلحة. كانوا يعرفون ذلك حق المعرفة فيغضون 
النظر. 
لم تجر ممارسة الضغط الإسرائيلي في الجبل فقط. فقد أصدر الياكال أمراً بمنع ميليشيات 
القوات اللبنانية من التنقل بأسلحتهم إلى جنوب النهر الذي يمرّ من صيدا. فحتى ذلك الحين» كان 
الجنود الإسرائيليون الواقفون على حواجز الطرق» يصادرون علناً أسلحة الميليشيات المسيحية» ثم 
يعيدونها إليهم سراً. ولم يقدّم داغان أي تفسير لذلك الاجراء. 
فی 10نيسان/ أبريل ۰1983 فجر الملك حسين» ملك الأردن» قنبلة دبلوماسية حقيقية» معلناً 
أنه سيدع من الآن فصاعداً لمنظمة التحرير القلسطيتية» آمر تحفيل الفلسطینیین. فمنذ عدة أسابيع : 
والعاهل الهاشمي يتفاوض» بطلب من الأميركيين» مع منظمة التحرير الفلسطينية حول مساهمة 
مشتركة في مناقشات محتملة مع الاسرائیلیین» ضمن إطار مخطط السلام الذي اقترحه رونالد 
ریغان. فقد أضحت واشنطن مقتنعة بان وجودا فلسطییاً ضمن وقد آردنی يمكن آن یکون مقبولاً من 
تل أبيب©. لكنّ الملك اضطر للاستسلام حيال متطلّبات السلطة المركزية. لقد ترك للسلطة 
المر كزية الفلسطينية من بعد وللشعب الفلسطيني أمر تقرير مصيره بنفسه وطريقة تحرير آرضه. فوجد 
مخطط ریغان ذاته بغتة عند نقطة البداية. آما إسحق شامیر فعلق» طربا» بجملة واحدة لیس الا : لو 
رغبت الولابات المتحدة في رژية النجاح يحالف سياستهاء لسلکت خطاً سياسياً سلیما. آما زعيم 
المعارضة العمالية شمعون بيريز» فتطلّع نحو المستقبل وهو یصرح قائلاً إِنه مقتنم بان الاردن 
واسرائیل سينتهي بهما الأمر إلى تشکیل حکومتین تفضلان خیار السلام على تفاهمات حول 
الأراضي. ولا يسع إسرائيل إحلال السلام على حدودها الشرقية من غير الاردن؛ التي لا آعتقد أن 
قدرها الإبقاء على حالة الحرب حتى قيام الساعة© . 


(1) من وليد جنبلاط لآلان مینارغ آب 1992. 

)0 وهي الخطوط العريضة التي جرى تطبيقها لدى افتتاح محادثات مدريد عام 1993. 

(3) سوف توقع اتفاقية السلام بين الأردن واسرائیل (ویطلق علیها آتفاقية وادي عربة) في 26 تشرین الثاني/ آکتوبر ۰1994 
واستکملت باتفاقية تجارية في العام 1996. 
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۱ تل أبيب پو من نج بفشل ريغان: ستكون الإدارة الأمير كية ملزمة الآن 
3 مس مرش اسیاستها فالرئیس الامر کي ضاعف في الشهور الالخيرة من ضخوطه علی 
ار انبل 2 أن يؤڏي كل إظهار إضافي للعداء حيال إسرائيل إلى إقناع الملك حسین بالانضما 

للمفاوضات. فأدت تلك السياسة الرامية إلى إرغام حكومة : 


: ل 1 
لات الاير كية الإسرائيلية بدل أن تكون مشمرة. وبر i E‏ ی و 
اسر ثیبل تعر تدده مأ لم يكن عدم انضمام الار دن للمفاوضات ناجماً عن الععنت الإسرائيلى 
المزعوم بل لأ الدول العربية أضعف من أن تقف في وجه المتطرّفين لدبي 
3 ام يكن لفشل المحادثات الأردنية الفلسطينية أن یم من غير أن تكون له انمکاسات على 
بتان. ومن ناحية أخرى فإنّ من شأن انفاقية محتملة مع الدولة العبريّة أن تستهدف العرب» کل 
إن دخول المفاوضات في طريق مسدود سوف تم بصدامات على الارض لا محالة " 
3 أنطلقت الولايات المتحدة» حيال هذه المخاطرء بالسرعة القصوى. فاشترك فيليب حب 
رض اصش ام 1۶ تسا بوي 3 ذ وصل في حوامة إلى المدن الساحللة 
لس لد على غیر توق ٠‏ قتراس الوقد الأميركي يدلا من موريس ترایر» وقابل تلك ال غ 
نطوان فتال ودیفید كيمحي . كلا على حدةء قبل أن يشارك فى المفاوضات. 
۳ كال بست موتاد رین بوسالةإلى سا الاس سیا وا لدم ار وضو 
اك ل 31125 اولايات ری up‏ م الجولان غير شرعي بموجب قرار الأمم 
۱ #ركم “24. واحس متاحيم بين ب «الخطرة. فر على الفور وبجفاء قائلا إنّ الج ليا 
إسرائيلي إلى الأبد وإنه ما من شيء سیغیر هذا الواقع. 
9 ا الركاسي الأميركي باتجاه دمشق كان بلا طائل. وقد جاء الرة فى افتتاحية 
2520 00 م رئيس التحرير عمید حولي: وهو ناطق شبه رسمي انم الدولة 
سودي کا ماي ف اوضرع : ينغي على رای شش من عدواها؛ لال حمل على 
0 2# 0 ونان هو الخاصرة الاستراتيجية والجغرافية لأمن سورية. ومدينة شتورة آفرب 
0 : ذ السورية كافة. فمن المستحيل بالتالي فصل أمن لبنان عن أمن سورية ضمن حالة 
3 وتا کرو 1 .فمن الضروري القول بوضوح إن سورية ستجد ذاتها 
اعيبم سب أن تعلن أن أ مکسب تحفقه إسرائيل مهمایکن . ومهما 
2 ؛ التي سترتد منه على لبنان سوف يؤدي إلى البقاء على القوات السورية. 1. . . ] إن 
ها توات السورية هو حالياًالورقة الوحيدة التي بحوذة لا للحصول على الانسحات 
1 في 0 ومع وا حديت حول انسحاب القوات السورية من لبنان قبل انسحاب القو أت 
7 ا كلها من الاراضي اللبنانية كافة ذلك أن سورية ترغب في التأتكد قبل كل شيء من جلاء 
لغزاة الإسراثيليين عن هذا البلد الشقيق. ۱ 
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سبيل أن تضع دمشق ذلك الكلام موضع التطبيق» بدأت بتزويد دروز الشوف بالمال 
00 نم سوفیتی » الى حدود المنطقة ال 
السلا فوصل العدید من الدبابات وقاذفات الصواریخ من صنع سوفييتي الی 0 بط 
9 1 ۱ ما 5 ۰ نات 
جلما قورع نود رال تمه راي اجب 00 00 
a ۳ 1 2 1 0‏ و ۳ 31 3 ف 
قنابل من عيار 155 . إن وجود سلاح من هذا النوع في الشوف قمين بإحداث : 
+ 38 لر 2 فادي فرام" ولیعرض عليه فتح حوار مع المسژولین | روز. 
القوى. فجاء ميئير داغان ؤية فادي 7 : 
آضاف : ۱ ی 1 
۱ - لقد جاء هشام ناصر الدين مجدداً إلى إسرائيل. لکته لم يقابل أي شخصية رسمية 
ف تو دون خدمة للد ز إذا ما تخلصتم منه. ۱ 
لسوف تودون خدمة للدروز! ۱ ۱ 7 
۰ | تومن ی وی ی 8 
۱ 35 0 ۲ 3 ء ۰ ۳ 
ای القائد السابق لسلاح الجوّء مساعداً للقائذ العام للجیش الاسرائيلي. 4 ايھر 
ي“ 1 5 ۳ 
29 ئيس قسم التخطیط الحريي"" فاستلم إدارة جهاز آمان» وهو قسم الاستخبارات العسكري 
باراك» رئيس وج 2 :0 00 وه قائد عملية عنتيبى» فر 
خلفاً ليوة . آما الجنرال دون شمر 1 : 
في الجيش الإسرائيلي» خلفا ليوشع ساغي لجنرال دو 
تعیینه لاستلام قيادة القطاع الشمالي بدلا من الجنرال عامیر دروري. ۳ 4 
, لقد آوقعت الحرب على لبنان منذ 6 حزیران/ یونیو ۰1982 664 قتیلا في صفو 
و 2 م 
الإسرائيليين» و2509 من الجرحی . 


قبل الط ِ كل من آنطوان بريدي (توتو) إيلي حبيقة 

) كان ذلك واي الا ای بای : ي 
۱ 0 : ۳ هر هن آمنون (من د) + 
١‏ فو ۱ : دة وليد فارس (وودي) والعقيد إريتس شايكي وأمنون (من المو 0 

دی بو لت شترا ؤول ي في الميليشيا الدرزي 

ليد جتبلاط عضو فى اللجنة المركزية للحزب التقدمي الاشتراکي؛ وسوول عسكري في المیلیشیا 

(2) مقرب من ولید جنب ا 1 
(3) في واقع الأمر القسم الفاعل من الاستخبارات العسكرية. 
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المقرٌ العام للقيادة الأميركية القائم في مبنى الطير 
نيسان/ أبريل 3. الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً. 
كان العقيد 


ان المدني من مطار بيروت الدولی فى 18 


جيمس ميد قائد الوحدة الأميركية في القوة متعددة الجنسيات يرتدي سترته 
العسكرية المموهة محزوماً بنطاق شدید» وقد بدا بطيء الحركة على نحو ما يلائم الرجال الذين 
يعون قوتهم» وهو يستقبل في مكتبه المكيّف حفنة من الصحفيين 
وقد أوضح قائلاً: 


- إن الاعتداءات التى وقعت ضدنا 


الذين جرى انتقاؤهم بكل دقة. 


وضد الفرنسيين والإيطاليين» قد جرت على يد فريق من 
المتطرّفين الشيعة الموالين لإيران وهم منشقون عن حركة أمل وفقاً للدلائل والمعطيات التي بحوزة 
أجهزتنا الأمنية. وتتميّز هذه الاعتداءات بعدم احترافيتها إلا أن من الممكن أن تتكرر لأن هؤلاء 
المتطرّفين يريدون أن يغادر الأجانب كافة لبنان. وليس رجال المارينز في نظرهم كما باقي مكوّنات 
القوة متعددة الجنسيات سوى جیوش احتلال أجنبية. 


كانت سيارة ليموزين سوداء مصفحة تخرج في الوقت ذاته ببطء من سفارة الولايات المتحدة» 


على بضع كيلومترات إلى الشمال في حيّ عين المريسةء تحف بها أربع سيارات» تكدّس داخلها 
رجال مسلحون» وتسلك الكورنيش الذي يساير شاطی البحر. كان على متنها فيليب حبيب وموريس 
ابر القادمان في الصباح ذاته من اسرائیل» وكانا متجهين إلى قصر بعبدا بدعوة من الرئيس. لقد 
اضطر حبيب من أجل تلبية الدعوة» أن يلغي آسفاً اجتماع عمل كان مقرراً منذ عدة أيام مع السفير 
دوبرت ديلون في مقر السفارة .فالجميّل متلهّف لمعرفة تفاصيل محادثاته مع الإسرائيليين. 

كان سبعة رجال بقمصان خفيفة وربطات عنق مرخيّة» جالسين حول طاولة في الطابق 
السادس والأخير من المینی» في كافيتريا جرى حجزها للمناسبة وهم يصغون بانتباه لرجل ثامن 


وصل عشيّة ذلك اليوم من واشنطن. كانوا جميعاً رؤساء أقسام وكالة الاستخبارات الأميركية 
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(ا01۸) المقيمين في العواصم العربية. يُدعى الرجل المتكلم روبرت كلايتون إيمز (بوب)» ولقبه 
الكاوبوي وعمره 49 سنة» ويعمل مدير مكتب التحاليل للقسم المركزي للشرق الأوسط وجنوب 
آسيا. واشتّهر بحسن مظهره الخارجي. فالنظارات الشمسية والحذاء طويل الساق والمظهر 
المسترخي ورباطة الجأش قد رسخت أسطورته ومؤّهت واحداً من أفضل المحللين للشرق الأوسط 
ين رجال اسف ارات الأميركية كافة. وهو أحد النادرین الذين يستطيعون» نهاراً وليلاً على حد 
سواء» الاتصال بوليم كيزي (المعلم الأکبر) لوكالة الاستخبارات الأميركية. لقد دخل روبرت إيمز 
منذ شهر أيلول/ سبتمبر ضمن الحلقة الصغيرة من المستشارين الذين يصغي إليهم جورج شولتز. أما 
الآن فقد استدعى مدراء المراكز في المنطقة ليدرس معهم بدقة تصاعد الأصولية الإسلامية (لا سيّما 
الشيعية) ومحاولة القيام بالتقديرات الأولية للخطر الإرهابي في المنطقة. ولدى انتهاء حدیثه» أعطى 
بوب إيمز فترة استراحة لتناول السندویشات. 
أعلن أحد الرجال السبعة وقد تجاوز الخمسین. ذو قامة متوسّطة وشعر آبیض» یضع نظارتین 
من الصدف تزیدان في هيئته موظفا صغيراء عن عزمه على الذهاب لشراء سجائر. اسمه وليم باكلي» 
وهو مدير مركز الاستخبارات في لبنان» حيث وصل في نهاية عام ۰1982 لكي يدرس مع آشیاء 
أخرى تدعيم آمن الرئیس اللبناني. آما وجوده في بيروت فصار رسمياً في الشهر التالي لدى تعيين 
سكرتير ثالث مكلف بالمسائل السياسية في السفارة. دخل المصعد ثم خرج من المبنى ماشيا وحیدا 
كعادته للذهاب إلى بائع صغير للخضار والتبغ. 
أما تحته بطابقين فكان روبرت ديلون» في مکتبه المؤدي إلى الجهة الأخرى من المبنى وقد 
ارتاح من عمله يستعد عاري الصدر لارتداء قميص قطني خفيف» ليذهب فيقوم بالجري الصباحي 
المعتاد» حين رن الهاتف. 
كانت شاحنة من نوع 03/6 سوداء اللون تحمل اللوحة الرقم 21-104 08 27 ومخمّداتها 
مطموسة بحملها الثقيل المغطى بغطاء أسودء قادمة من خليج سان جورج» تتقدمها سيارة إسعاف» 
بمصباح الإنذار الدوّار» تفتح لها الطريق صاعدة الكورنيش البحري. ما إن وصلت على سوية 
السفارة الأميركية» حتى انعطفت انعطافاً مباغتاً نحو الیسار» فتخطت الرصيف الترابي الموجود 
والطريق المعاكسة للكورنيش» وانحشرت تحت قنطرة المبنى» قبل أن يتمكن رجال الحرس من 
الرد. ثم تحولت إلى كتلة من النار. 
لقد تلاشت بفعل الانفجار الدعائم الحاملة لبهو المدخل وانهارت الطوابق كلّهاء بعضها فوق 
بعضها الآخر» مثل قصر من كرتون وعلى عمق 15 متراً. وبدافع شكل من التعاطف. انفجر في 


(1) الرقم الأؤل هو لسفارة الولايات المتحدة» أما الثاني فهو يرمز إلى سيارة الدبلوماسي رقم 21 حسب الترتیب البروتوكولي. 


الفصل الثاني عشر ‏ الاعتداء رقم 15334 229 


الوقت ذاثه» مستودء القنا يل ضادة 
مستودع بل المسيّلة للدمو والمضادة للاضط ابات اله تو 
المارينز» في المبنى. . یی و 
لم يتواقق للديلون الذي رفع السماغة الق لتك كه 
٤ :‏ فع عة توا الوقت للنطق بكلمة واحدة فالانفجار | اکا الم 
على الحاجز الذي انهار فوقه. شت 
ی 0 0 
3 بر دج التواقذ ضمن ذائرة بقطر کیلومترین. وقد أثارت الطوابق والجدران باتهیارها 
زوبعة من الغبار» امتزجت بالدخان الأسود بفعل الانفجار والغاز المسيّل للدموع, فلامست ا ج 
والواجهات وارتفعت على شكل كتلة من الفطر فوق المدينة. د 
0 “لا فرفعة الانفجار الرهيب صمت ثقيل مذهل» لم يقطعه سوى تساقط شظايا الزجاج. ثم 
ا صرخة من بين الانقاض تلتها صرخة أخرى» وخرج بعض الأشخاص يتلمّسون طريقهم 
ا كد أ وأكوام الجارة؛ وهم يسعلون ريصقو سیب الدخان وا لبق 
جنود» الذين يتولون الحراسة أمام السفارة الفرنسة الق یرت اسر ا 
5 م 5 لفرنسية القريبة» راكضين» فيما جاء آخرون في عربات 
۱ أن روبرت ديلون مجضررا فحت الركام عاجزاً عن الحركة. فالقميض الذي كان يرشك ال 
امه دی حصول الانفجار» دی إلى وقلية فمه من اغبر. لکنه فيالقت دات عاق کرای می 
5ة وسع صوت سکرتیرته ندیه قلق. ثم آضصحت الئتقلاتي جمدته آعف وو وتمکن 
عده فی النهاية ره 7ه ر 5 1 ۱ 
۲ “ني التهاية من تخليضه وساعده على النهوض. لقد فك بادئ ار برقع هؤة أرضية. عو 
عاي لو ينه لحرأ اھاب ثم حكن الرجلن سن .لمتشا سم سن الدريج هی تام 
بقين» واخیرا بعبور ن التافذة» اس : : نقاخ ل 
هم من النافذة» استطاعوا الخروج من بين الأنقا ٠‏ وحينذاك تحقق السفیر 
الأميركي من ضخامة الدمار. 7 ميد نو 
ارتل من التبحات الفرنسيةالخضراه ورجال المازینژ متوسكين بتطویق المکان, وسیارازی 


حل شرك بفرفعة يت دع مرت کلف کال درت متدائزة حیرض وجو 
ال شین داميتين من رجال الحرس» آمکن التغرف علیهما من مزق ألبستهما الرسمية» لتمكين 
ا هتوب او وبادرت مجموعات من الرجال برقع الأنقاض بالايدي بانتظار قدوم 
1 اس کي جری استدعاوها من حقل عمل مجاور.ارتقعت حوامات من علی سطح اناد 
لا ان راديا قرب فحطت علی الکورنیش في متزالية شاق وانرلت جردا من 
ل لصح ا وا اال اي کال من دم سک هرد ی یی 
ي حرجت سالمة بأعنجوية مصابة ببضعة رضوض من تحت قطعة من جدار. ۲ 
66 لوقيس الجن کد بدا في اق راشي سمل سال بابي ې رنه 
يحات الجديدة على «مسوّدة» الاتفاقية: حين قطع اجتماعهم ضابط ليعلن لهم بتبرة عصبية 


ل 
00 1۴ بالإنكليزية في الاصل. 
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أنّ سيارة مفخخة قد انفجرت في السفارة الأميركية. وراد فیلیب حبیب على الفور إحاطة جورج 
شولعز علماً بأنّه لم يكن ضمن محيط الانفجار. فقد كان يخشى من أن تضعه الصحافة في عداد 
الضحايا. فتمتم ساخراً وهو يرفع سماعة الهاتف: 
- إن ذلك سيروق لأشخاص كثيرين» وليس في نيتي أن أهبهم ذلك السرور. 
وبعد محادثة قصيرة» وضع سماعة الهاتف لیمتم مجدداً آمل أن يكونوا قد اعتبروا ذلك نب 
یی 
تلقی حوالی خمسة عشر من الجنود أمراً بالتقاط الأوراق كافةء الرسمية أو غير الرسمية اللي 
تنائرت بفعل الانفجار حول الأنقاض التي یتصاعد منها الدخان وبوضعها في أكياس القمامة الزرقاء 
لیصار من بعد إلى ترحليها پواسطة الحوّامات. وکانت سفن البحرية الأميركية قد اقتربت من الشاطی 
رن جرس الهاتف في إدارة وكالة الصحافة الفرنسية. وشمع صوت بالعربية» وبلهجة لبنانية 
يتبتى الاعتداء» الذي حمل اسم «عملية الفجر»(2) رمزاًء وذلك باسم منظمة الجهاد الإسلامي. 
وصل الرئيس الجميّل إلى المكان وهو يقود سيارته. فأحيط على الفور بكوكبة من رجال 
الحرس. فقام بتحية السفير روبرت ديلون» الذي ارتدى في تلك الأثناء سترة أحد الجنود. أصغى 
ریس مذهولاة للشروح التي قدّمها المسؤولون عن عمليات الإنقاذ. وأوضح له أحد الخبراء أن 
الشاحنة كانت تحتوي على ما يقرب من 150 كيلوغراماً من الهيكسوجين أي ما يعادل؛ من حيث قوة 
انفجار» 600 كيلوغرام من مادة ال ۰137 ودلّوه على ساعة حائط توقفت عند الساعة واحدة وأربع 
دقائق بعد الظهر. كان ذلك هو الاعتداء رقم 4 منذ بداية الحرب في 1975( . 
توجه السفیر الأميركي إلى مقرّه في اليرزة» الذي تحوّل بحکم الأمر الواقع إلى سفارة موقتة؛ 
ليدخل في اتصال مع واشنطن. فجرى إيقاظ رونالد ریغان وإحاطته علماً بما وقع في بیروت» عن 
طريق وليم كلارك» مستشاره لشؤون الأمن القومي. 
لزم أكثر من أسبوع لانتشال جميع الضحایا من تحت الأنقاض (قرابة مئة جريح و69 قتياد). 
لقد فصل رأس ال14 في الشرق الوسط عن جسدهاء باستثناء وليم باكلي الذي نجا من الموت 
يسيب رقبعه في انين" . وبدءاً من ذلك التاريخ » صارت الاستخبارات المركزية تنظم ندواتها 


واجتماعاتها كافة في مقر لانخلي (ولاية فرجینیا). 





(1) العنف والدبلوماسية في لبنان‌مرجع سيق ذكره. 

(2) بالعربية في الاصل. 

)0 المصدر : إحصائيات جهاز الأمن اللبناني. 

@ تم اختطافه على يد الجهاد الاسلامي في 6 آذار/ مارس 1984ومات تحت 
الحماية التى كان قد وضمها حول مقر الرئاسة في غضون 48 ساعة من اختطافه. 


التعذيب بعد ذلك بعام. وقد تم تغيير كل إجراءات 
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حطت في مطار بيروت الدولي» بعد وقوع الاعتداء بخمسة عشر يوماًء طائرة نقل ضخمة 
1 1 5 صحمه 


ل ۱ 3 
تابعة لسلاح الطیران الأميركي. فرفعت إليها بسرعة. سبعة عشر تابوتاً من الخشب البني آلیقت 
فوقها صفائح دنت علیها بأحرف كبيرة سوداء آسما الضحايا. ثم آقلعت على الفور ۳ 
0 2 
كان ذف جملة ما جت 1 3 
0 0 : حملت معها ترجمات الرسائل القادمة من طهران إلى مقر السفارة الإيرانية 
في دمشق والتي التقطتها «لاذان الكبرى» لأجهزة الاستخبارات الأميركية» المقيمة 0 
البواخر فى عرض ت» فة ءٍ 0 : 
زاكر في عرض سراحل بيروت: قفد اسرضكها غبر لاسما الصخاعية» کرات إلى خلاء 
بون . توافق إحدى تلك الرسائل على صرف 25 ألف دولار (مقابل هجوم) على مكان غير محدّد 
في النص. وواحدة آخری تطلب إلى سفارة إيران تقد دعمها لایرانیین انتب رد 
۳ سفارة ل یم ويرانيين اثنين ينبغي مرورهما عبر 
رق ب إلى بيروت. قامت السفارات الأجنبية الواقعة فى غرب المدينة بت مقرأ 7 
ال اة المسحة. فک رد 
يق أن حسن یحیی وهو واحد من | الشيعة للسفارة الأميركية ذ 
تا زد چا لحرس الشي رة الاميركية في بيروت» 
" 7 0 2 مي آنشی عام 1972 على يد ياسر عرفات بناءٌ على طلب 
میرکیین ن يقود الشاحنة الانتحارية. لقد ولد في رشاف عام 1965 في حاضرة ۱ 


“ في جنوب 


1 بعد ذلك بعشرة أعوام في أول آیار/ مايو 1993 نسفت محكمة بيروت العسكرية» با على 
حيتت ی ات و 13 ا 
1 مع الاعلان في حيثياتها أنّ (هذه الجريمة السياسية تقع تحت حکم قانون العفو) ۳ 
الاتهام الذي كان قد جر ۱ 0 9 
ا ي ۵ قل جرّم حسين صالح حرب وسامي محمود الحجة ومحمود موسى ديرانى ومحمد 
يف جودة ومحمد حسن حرب وعلي مصطفى حيدر قد جرى إلغاؤه. ا 

2 ال 3 1 

في الأسبوع الذي شهد الاعتداء أحيت سورية باحتفالات کبری جلاء قوات الانتداب الفرنسية 
0 م 1946. جرى تنظيم مسيرات في أنحاء البلاد كافة حول شعار (مواصلة الکفا حتى 
ا خلال الفنهيوتي هن الل وی ابن الوم نادت لحون لیمک ور معا قة 
1 یر 3 ۱ 3 053-586 2 ر 
1 با جا فيه : ان سورية تعارض الحلول الانهزامية كافة. لقد أصابت جملة زهير مشارقة أ 
۱ عتداء (ما لم يكن الاثنان معا الهدف» في القصر الرئاسي في بعبدا. لقد فقد أمين الجمل على 
نحو مباغت ثوابته. وإضافة إلى ذلك قد أدرك الرئيس» مغل الكثير من زعماء العالم العر. آن 
شاحنة ال 066 الت ت السفارة الامی ك قد 1 ایض 1 

لتي دمرت السفارة الأميركية قد آلحقت أيضاً ضورا كبيراً بصو رة أ 

e‏ يضا ضررا كبيرا بصورة أميركا الفائقة 
لجبروت. ولم تشأ واشنطن ممارسة أعمال انتقامية بسبب العجز عن تحديد المذ: بدقة. لم 


SEITE 
12 العودة إلى کتاب آسرار حرب لبنان» آلان مینارغ الجزء الأول؛ الفصل‎ )1( 














232 اسان خرب انان 


00 8 et 
تستطع الولایات المتحدة أن تعاقب ذاك الذي رفع يده علیها وکان ذلك في الشرق الأو دلیل‎ 
زه د نانی » في خطا‎ 1 
في 23 نیسان/ آپریل 1983 وبعد خمسة أيام عن الانفجار عاد الرئيس اللبناني» في خطاب‎ 
ی الامة إلى مکاسب المفاوضات. وقد أعلن ال‎ ۱ 
۱ : | مذاع على‎ 
البلى) من‎ ۰ : 7 ٠ 
من‎ eS 
الأراضي اللبنانية كافة وا لنفضل عدم نوت الاانفاقية على أن نتنازل عن حقو سا‎ 
أجنبية فوق أرضنا. [. . .] لقد دخل الإسرائيليون إلى لبنان بحجة تأمين حماية.الجليل أما اليوم فهم‎ 
بطالبون بشبفين اثنين - أولاًقامة عالاقات طببعبة مع البنان أي علاقات ممائقة لك التي تقوم بين‎ 
جيك دا سيل یی بعض الضمانات على الحدود التي لايمكن الحصول‎ ۳ 3 
فرنسا وبلجم ۱ 3 و توا‎ 
58 عليهاء حسب رايهم إل عبر الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي» بتوجب على لبنان‎ 
شرعياً بإشرالك الجيش اللبناني فيه. حين صاغت إسرائيل هذين الطلبين كات 0 ی‎ 
6 تستطيع بلو] غاباتها بسهولة فحری اللجوء إلى وسائل شتی للقیام بضفط لکتهم ال‎ 
مع الدولة اللبنانیف ار و اس ند الكل ی ی‎ 
زا و و و لو‎ 
5 سیم وق كان يتقممن مسا بمعنويات الیش او بكرامته» ای کان من شأنهمعه من القيام بات‎ 
تيل ب تق شخص بمفرده مهما كانت‎ 3 1 ۱ 
7 وإنّ من الصعب من ناحية أخرى إقناعي بأل اجاج وي يه‎ 
قدراته. إِنّ لبنان لن يقبل أبضاً مبدأ الدوربات المشتركة أو شروطاً أخرى تسيء إلى السيادة وا‎ 
۱ ۱ الکر امة اللبنانية.‎ 
سوام وی و و و ار‎ 
۳ فعمل مردخاي بن پورات» وهو وزير بلا حقيبة وآهارون آوزان وزير الشژون الاجتماعية‎ 
| اسب ارقي وأساتي اجب تلجیش الآسراليلي حت تهر الأون» ني جدول لم‎ 
الا انا وله تعلیق موجز لکنه وعميز بالضراوة:‎ 
الحكومة الاسبوعي» آما آرییل شارون فکان له تعلیق موجز لکنه يتميز بالضراو بو‎ 
| التصريحات من هذا التوع لن بعود أمين الجمیل رئيس إلا على بعبدا وربما على بیروت الشرقية‎ 
8 حالفه الحظ.‎ 
زراء ف : أيريل.‎ 3 ١ 
A PE ا ا‎ 
يشر علا وكا شولتز أن يأتي للمرة الأولى في زيارة رسمية لإسرائيل بعد ذ‎ 
لکن لم ينشر علنا. وكان على جورج شو ب د‎ 
۳ 5 ببضعة أيام. وقد رغب الوزراء في سماع كلامه قبل الإعلان عن قرارهم.‎ 
۲ لم تکف موجة الاسرائیلیین (المعادین للبنان) عن التعاظم. كانت تتألف من أو‎ ۱ 
ماه رعش تیا ة والادارة كافة» على آنهم أصيبوا بالقرف وأن‎ 
يؤكدون بصورة مکشوفة» وعلی مستویات الحکومة والادار علی آنهم‎ 
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الكيل طفح بهم. كانت النواة الصلبة لهذه (المدرسة) تقع وسط 
بريد القراء في الصحف والافتتاحیات وفي الاجتماعات العا 
فكرة جعل لبنان» الاد العربي الثاني في توقيع اتفاقية السلام مع الدولة العبريّة. لقد كان مستشارو 
الحكومة مجمعين إجماعاً شبه تام على مخطط يتوجب على تل أبيب بموجبه أن ترضى بالأهداف 
المبدئية لعملية «سلام الجلیل». وإ قوات سعد حدّاد سوف تتکفل بأمن لبنان الجنوبي مع مساعدة 
محدودة من القوات الإسرائيلية الخاصة. أما الذين تحالفوا (مع هذه الحركة) فكانوا یرون قبل كل 
شيء عن خيبة آمل عميقة ونوع من الغضب ضد المسیحیین اللبنانيين وخصوصاً (الفصائل 
الكتائبية)» التي كانوا ياومونها على جحودها وفقدنها الا حساس وعلی روحها الفردية المتطاقة. آما 
(اللوبي المؤيّد للبنان)» فکان على رأسه رجال مثل ديقيد كيمحي ومناحیم ناوت (مندي) وآفنیر 
زوالي. فكان مؤلاء يطلبون من جانبهم أن توشذ بالاعتبار حدود الهامش اي فر اما 
ونظامه (الخاص) في العالم العربي. وكانوا ينادون (بالصبر) و (التفاؤل) حيال قدرات الزعماء 
اللبنانيين على أن يفهموا أن بلدهمء خارج نطاق التعامل مع إسرائيل» ليس له أي أمل في أن يصير 
قويا وديمق راطيا ومتحرراً تماماً من (الإرهابيين). 
كن هائين (المدرستين) تلتقيان حول نقطة واحدة فبعد رقض الملك حسين ملك رون 
الانضمام إلى مخطط ریغان» وخصوصاً بعد الاعتداء على السفارة» إن السلطة التنفيذية الأميركية 
باتت بحاجة لتحقيق نجاح في لبنان. 0 وعلی ذلك كانت تنتظر زيارة جورج شولتز بحذر. 
لعب جنبلاط بشي* من النجاح ورقة الدفاع عن طائفته باستخدام السكان الدروز في 
فسطين (إسرائيل)ء لكي يتصدى لسياسة شارون «المعادية لدروزه. واعترف فيما بعد ال عملنا 
بادیء الأمر على تنظيم تظاهرات أمام الكنيست. فلجأت في سبيل ذلك إلى المشايخ ولا سیما الشيخ 
آمین طریف(2), وشیخ العقل اللبناني . نم واصل تلك 19 ارام اتصالات مع المفريين من 
موشيه آرینز. وأحاط تل أبيب علمأًء قبيل عيد النبى شعيب في الجلیل بأنّ لديه رسالة هامة يريد 
إبلاغها ل السلطات» الإسرائيلية. فمنح أريئز إذناً بدخول وقد در 
حاصبيا والشوف للمشار كة في الاحتفالات. 
يحيي ذلك العيد الذي يعود | 


الجيش . فالمداخلات المتزايدة فى 
مق تحت الحكومة على التخلي عن 


زي من 1300 شخص قدموامن 


لى آکثر من مئة عام» ذکری النبي شعيب» و 
وموسس الديانة التي یعتمدها الدروز. وکان للاحتفالات أن تدوم 
الصلاة الجماعية التي تقام عند قبر النبي 


هو حم و موؤسى 
آربعة آیام فتبلغ ذروتها في 
شعیب» قرب طبریا. 


0( قصة نجاح story‏ 5 


)0 توفي في 4 تشرین الأول/ أكتوبر 1993. 
8 من ولید جنبلاط لالان مینارغ. أيار 1992. 



































234 اراد جرت لباك 


اندسٌ بين صفوف الحجاج عدد من الشخصیات القادمین باسم ولید جنبلاط » لیعرضوا على 
ا بر احة وصدق» مخططاً لإنشاء كانتون درزي (دويلة) . ومکنا أخاط 
المسؤولين الاسرائیلیین بصراحة وصدق» مخططا لإنشاء كانتون درزي (دوب 2 
جنبلاط تل أبيب علماً بائه أضحى «مرهقاً» من نظام أمين الجميّل «المسؤول» عن القلاقل فة في 
الجبل. فبات راغباً في انشا دولته الخاصة التي تضم الدامور ومنفذاً على البحر: فأهميته مصيرية 
لحياة الدولة. وأثار المشروع شغف المحدئین الإسرائيليين. 
بدأت تنمو في إسرائيل» من حينهاء فكرة كونفيدرالية كانتونات أو فيدرالية (دويلات) في 
پدات لسعو ۱ 2 2 3 1 711 ع : 
لبنان» قائمة على آساس طائفي. وبدأ وضع مبداً لتقطیع قيد الدرس. فوضعت مسودة أولى لأربعة 
کیانات .+ تميّزة : كانتون شيعى فى الجنوب مرتبط ارتباطاً قوياً بالدولة العبريّة» وكانتون درزي في 
الشوف» افاي وا رد ای ی e‏ 
۳ ا ٠‏ هذه الکانتونات شژونه المحلية ویکون له ممثلون على الصعید 
تحدیدها لاحقا. ویدیر کل واحد من نتو TT e‏ 
الفيدرالي مع سلطات محدودة ورمزية. وتتقاطع هذه «الفكرة» مع مفهومٍ ين e‏ 
أنطوان جم فى حال انكفاء دفاعى للطائفة المسيحية. ودعا الموساد وفدا من «القوات» وم 
18 2 ة الزوة اتسا يوه 25انيبنان/ 
إلى تل أبيب للتشاور. وجاءت حوامة لنقله من عند محطة الزوق الكهربائية يوم ۳ 
أبريل. فأمضى الوفد الليلة في فندق رمادا كونتيننتال في تل أبيب والتقى في حدود العاشرة من باح 
الغد بمناحيم ناوت وفریقه ۳" في قاعة اجتماعات في المبنى. 
اعترف فادي أفرام قائلا: 
- ليس سيناريو حكومة مركزية قوية» تغطي مساحة 10452 كم ومدضوعة من الأميركيين: 
و مصلحتنا على المدى الطويل. وضع بشير نصب عينيه ال 10452 کم» لكثه فكر أيضاً في «عرین» 
00 يلد فى حال الخطر. فان لم تجر الانسحابات» ترجغٌ القوات اللبنانية إلى أكبر قسم ممکن 
ا 1 قوم الآن مخطط لبلوغ ذلك وند 
من الأرضر المسيحية مع بنية تحتية ملائمة. نحن نقوم الآن بإعداد بلوغ ذلك وندرس 
كك با آنا لا أة ی 2 ذات أكثرية 
الحدود الأرضية لهذا الكيان» القابلة للدفاع عنها. آنا لا أقول بدولة مسيحية» بل دولة ذا : كثرية 
هس تا وعلينا فى سبيل ذلك» أن نسترجع الشمال المسيحي. ما الاتصال الذي حاولنا أن نقيمه مع 
ی 2 تقارب أ: ة منه» ووساطة 
رقت اند بی نی هذا یاف ۱ 
عاصم قانصوه©) تقوم على أساس تفاهم علوي-مسيحي. بل هنالك بحث عقد ۱ج 0 
مكان ما فى الجبل. وسوف تكون الفكرة قيام دولة علوية في سورية حليفة للمسیحیین . إلا أننا نعتبر 


(3) 


فادي آفرا حبيقة آنطوان بريدي آنطوان نجم ولید فارس. ۱ ۲ 99 
میخا (محلل في قسم التحري) » سیمون ييغال (محلل) ۰ آمنون (قسم الارسال للموساد في لبنان) 
2 میرا یق) » مب في ي 

(3) المساحة الكلية للبنان. 
(4) الأمين العام لحزب البعث في لبنان. الموالي لسوریا. 
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الإبقاء على حدود مشتركة بيننا وبینکم مسألة حيوية. ومن هنا كانت العلاقات مع الدروز تتسم 
بالأهمية. فيسعنا التوصّل معهم لاتفاق حول أن سكد إليهم وظائف عليا على الصعيد المركزي. وهذا 
ما يريدون على أي حال. أما على الصعيد العسكري فنحن بصدد إنشاء قوة عسكرية قوامها 3000 
رجل» مجهّزة بأفضل الأسلحة. فتكون مقيمة في مناطقنا وتشكل قوة الصدم بيد السلطة. 

فقال مندي مخففا من قوة الحدیث : 

- يبدو ضئيل الاحتمال في نظري» تفکیر العلويبن في الوقت الراهن» بالتخلی عن دمشق. 
ولست أفهم إلحاح رفعت الأسد على التصدي لذلك الآن. قد تكون هنالك أسباب أخرى. فأنا لا 
أعتقد أن يكون أساس هذه القضية مسألة علوية. فالوجود السوفييتي في سورية» وتغبير النظام في 
روسيا والوضع في العالم العربي» أعطت السوريين انطباعاً بأنّ الوضع في مصلحتهم. هم یشعرون 
بقوتهم ٠‏ فقد يكون ذلك هو الباعث على دعوتهم. أما المسألة الکبری الراهنة فهي التالية : هل 
سينسحب السوريون من لبنان؟ لقد فکرنا؛ مثلما فكر الأميركيون» في آنهم إِنْ وجدوا وسيلة 
للحفاظ على وجود سياسي من غير ضرورة الإبقاء على وجود عسكري» فسوف ينسحبون. ونحن 
أيضاًء نرغب في التحدث إلى السوريين. فليس المكان بذي أهمية» وليست المسألة سوى مسألة 
5 ۰ 

فأكد فادي أفرام قائلاً: 

- لا أعتقد بوجود بديل في حال انسحاب سوري. فالرئيس اللبناني يعتمد على الأميركيين. 
وكانت لي بالأمس محادثة هاتفية مع بوب باسيل» رئيس الجامعة الأميركية اللبنانية. فأقد لي أنّ 
واشنطن يمكن أن ترضى بنصر دبلوماسي مع انسحابات جزئية. فينبغي للأجزاء المحررة» في هذه 
الحال» أن تكون مسيحية. 

فقال الرجل الثاني في الموساد: 
- إثاميلا جديداً فحو اس‌خانیه وحيد الجانب» بدأ يبصر النور بشكل جاد عندنا. 
غير أنه لم يُحط محدّثه علماً ان الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت ذلك القرار. 
وقال إيلي حبيقة مستفسراً: 
- ألديكم معلومات حول المعونة العسكرية السورية للدروز؟ 
- ليس من شيء محدد. 
دعا مندي بعد ذلك زعماء القوات اللبنانية للغداء في دار الموساد للضيافة. ففوجئواء لدى 
دخولهم الصالة» بوجود رجل ذي جسامة» ينظر إليهم جالساً» وابتسامة صغيرة على شفتيه : اه 
آوري لوبراني. فعرفوا فيه للمرة الأولى الرجل الذي كان منذ عدة شهور» يعمل على لبنان في 
الظل. وأومأ داعياً إياهم للجلوس. لقد جرى توا تعيين لوبراني رسمياً» من قبل آرینز» «منسّقاً 
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للشؤون اللبنانية كافة». سبق أن كان السفیر الاسرائيلي «شبه الرسمي» في إثيوبيا ثم في إيران حيث 
کان مناجيم ناوت مساعباً له. ثم استقال إثر عودته من طهران» لينخرط في مجال الأعمال ممثلا 
لشركات أجنبية في إسرائيل. أما أرينز» الذي كان يعرفه حق المعرفة؛ فقام باستدعائه وفرضه فرضا 
على كل من مناحیم بیخن وإلسجق شامیر. کان لوبراني معروقاً بذکاله العملي المجزد من كل حي 
عاطفی. فهو الذي قارب الدروز» ودرس فكرة الکانتون الدرزي عن کثب. وذلك ما كان الزعماء 
کو 5 ميتي (نسی آل یوضع آنها رة 

- آنا سعيد بالتعرّف إليكم» لا سيّما وأنّي في بداية مهمّتي (نسي أن یوضح آنها «رسمية)). 
فماذا بودّكم أن تسمعواء لو کنتم نتم مكاني؟ 

فأجاب آفرام بحذر : 

- إِنّما نود بشكل خاص أن نصغي إليك. E‏ 

- جری تعييني للقیام بتنسیق كل شيء. لقد كنت مستشار بن غوریون لشؤون الشرق 
الأوسط» ثم مدير مكتب رئيس الوزراء» فسفيراً في أوغندا وغيرها. بعد ذلك أرسلتني غولدا ميثير 
إلى إيران. وانسحبت من بعد» للعمل في الشؤون الخاصة» إلى حين أن عاد رئيس الوزراء 
فاستدعاني. 

- أهلاً بك في الغاب اللبناني. ۱ 

- لقد زرت لبنان ثلاث مرات. لا أعتقد أنه غابة. فهو بلد جميل جدا. N,‏ ۱ 

1 م يعتبر نزاع الشوف نزاعا خاطئا. واقترح آفرا 

جد واب E PT O E‏ 
على لوبراني التدخل للتقريب بين المسيحيين والدروز. فألقى لوبراني بعض الأسئلة دون لغوص 
عميقاً. ثم تحوّل الحديث نحو الشيعة وحجمهم الديموغرافي» ونحو سعد حذاد وضعف الجيش 
اللبتاني. 

فقال مبدیا دهشته : E‏ 50 

- تقصد أن تقول لي نکم ملزمون» مع كل الدعم الذي قدّمه الأميركيون للجيش» با 
على قواتكم إذا ما دعت الضرورة؟ 

فرد إيلي حبيقة قائلاً: ۳ 

- إن إعادة هيكلته عمل سياسي قبل كل شيء. فليس لهذا الجيش أي قدرة عسكرية حقيقية. 

فسلّم المنسّق الجديد قائلاً بابتسامة خفيفة : 

- هل تعتقدون أن نقوم بعمل غير صحيح؟ فنحن لسنا بملائكة. 3 

المفارقة في الأمر أن أي واحد من محاوريه لم ير قضية تسليح الدروز عن طريق سورية. 
ألحتوا على ضرورة الإبقاء على العلاقات بينهم وبين الدولة العبريّة» وعلى انسحاب الجيش 
السوري» ولو كان جزئياً. 
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وقال له فادي آفرام : 

- شن احتفظوا بمنطقة الهرمل حيث السكان كلهم مسلمون» فلن يسيعنا ذلك. 

فطلب إليه لوبراني تكرار جملته التي تصب تماماً في ملفت «الكانتونات». 

- إن ما تقول لتعظیم الأهمية. فهو العودة إلى الفكرة الفرنسية حول «لبنان مسيحي صغير». 
وان ذلك لحسنٌ في رأبي. 

ثم خلّص لوبراني إلى القول: أنا منفتح على الأفكار كافة ولما أقرر ما السبيل الذي سوف 
أسلك. وبودي إقامة أفضل صلة ممكنة بين إسرائيل ولبنان. وأعتقد أن لبنان سوف يكون الأفضل بين 
جيراننا. فمصيرنا هو ذانه وعلینا أن نتصرّف بهدي من مصلحة الأجيال القادمة. 

قام مندي» بعد العصر» بمرافقة اللبنانيين الأربعة إلى وزارة الدفاع حيث كانوا على موعد مع 
موشيه ليشي القائد الجديد لأركان الجيش الإسرائيلي وعدد من ضباطه(. دار الحديث أساساً» وهو 
لم يستغرق أكثر من ساعة» حول تنظيم دورات تدريبية للميليشيا المسيحية وتزويدهم بالعتاد. لكن 
باستثناء قذائف المدفعية. فقد سقط بعضها «فوق رؤوس» الجنود الإسرائيليين أثناء المعارك بين 
المسيحيين والدروز في الجبل ولم يلق ذلك ی قبول في إسرائيل. ثم جرت من بعد إعادة وفد 
«القوات» إلى الزوق داخل حوامة. 

في اليوم التالي»ء وصل جورج شولتز الذي لوحته الشمس» 27 نيسان/ أبريل ۰1983 إلى تل 
ا وهو يرتدي بزّة رمادية بلون فاتح. وما كاد يقطع مسافة ال72 کم التي تفصل مطار بن 
غوريون عن القدس» حتى استقبله مناحيم بیفن. دام للقاء مع رئيس الوزراء ساعة ونصف الساعة. 
وكانت المسألة التي جرى بحثها خصوصاً تتعلّق بالوجود السوري في لبنان والوجود السوثييتى فى 
سوریة. وقام مناحیم بيغن باستدعاء اثنين من «الموموني»:©, وهما: تون یری ری الوا 
وليهود بر الرئيس الجدید لجهازآمان» لیشرحا لمحدّثه مستعينين بالخرائط» مکان مواقع 
صواريخ سام 5. وکشف رجلا الاستخبارات للزائر الأميركي + عن وجود أربعة آلاف خبير سویتی 
في سورية. كما دا بحوزتهما براهين على أن طيارين سوقييت یتولون قيادة الحرّامات 
المتخصصة بالحرب الإلكترونية. وقدّما له إيضاحات دقيقة حول نشاط القوات السورية فى لبنان 
والدعم الذي يقذمه لها السوفییت. وأخبرا أيضاً وزير الخارجية الأميركي بالأنباء التي تبرهن على 
الضغوط التي تمارسها دمشق على بيروت من أجل «عرقلة؛ المفاوضات» إضافة إلى نض صادر عن 
)0 الجنرال أوري ساغي قائد المكتب الثالث» الجنرال ديفيد إيفري مساعد ليقي العقيد يوحاف غولان قائد جبهة شمال الشوف 

في عاليه» والجنرال فورمان قائد الإمداد. 


(2) تعني بالعبريّة: المكلف بالحمل. لقب ابتدعه بن غوریون ولم يتم الاعتراف به رسمياً وكان یطلق على الذين يديرون آحد آقسا 


م 
الاستخبارات الثلاثة (الموساد» وآمان والشين بيت). 
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مي بوني ee Eg‏ -لبنانية مشتر كة تشترط أيضاً أن یکون تدريب 
الجيش اللبنانی في سورية . أصغى جورج شولتز بكل انتباه» ودوّن ملاحظات من غير أن يدلي 
بای تعليق. وترچده وهو خارج من عند رئيس الوزراء» إلى مقر نظيره الإسرائيلي. فقام شولتز 
وشامیر» بتعداد التقاط المختلف علیها كافة في المفاوضات طوال ثلاث ساعات کاملة» لم تقطعها 
سوی استراحة قصيرة لتناول السندویش. ولم يكن في تلك النقاط ما یمثل صعوبة حقيقية 

وبعد أن آمضی شولتز ليلته في فندق الملك داود» في غرفة تطل على أسوار القدس القديمة» 
توجه إلى بیروت. 

هبطت طاثرة البوینغ الأميركية على المهبط رقم 18 من مطار بیروت الدولي في الساعة الحادية 
عشرة» وسط إجراءات أمنيّة لم یسبق لها مثیل. لقد وضع جنود المارینز كافة «الذين یضبطون 
المنطقة» في حالة استنفار قصوی » بینما كان یحوم فوق رژوسهم عدد کبیر من حوّامات الهجوم؛ 
من التی على ظهر الحاملة «غوادالکانال»» وکأنها تؤدّى رقصة بالیه جوية. لقد استخدم وزير 
ار على كل حال» واحدة منها للذهاب من المطار إلى مقر السفیر الأميركي في اليرزة. 
وقادته بعدئذ من هنالك» سيارة مصفحة» إلى القصر الجمهوري القريب جداً» في حدود الواحدة 
والتصف ظهراً» حيث ينتظره على غداء عمل الرئيس أمين الجمیّل ومساعدوه. وكان صوت قصف 
مدفعي یسمع من بعید. . بل إن بریق القذائف كان مرئياً فوق عاليه وسوق الغرب. وسال شوتر انتاء 
الغداء» من الذي سیوقع عن الجانب اللبناني على الاتفاقية بين بیروت وتل أبيب. . وآضاف قائلاً: 

- یصر الاسرائیلیون على أن يوفع على النص وزراء خارجية البلدان التي شارکت في 
المحادثات. 

فردٌ وزير الخارجية اللبناني» إيلي سالم» مبدياً تعجبه : 

- ليس ذلك موضع بحث! ليس الأمر اتفاقية سياسية» ولا معاهدة سلام» فسوف یوقعها 
بالتالي رسمیّون ذوو صلاحية مطلقة . 

- ولم لا يكون التوقيع على مستوى الوزراء؟ 

- لأننا لا نرغب في أن يقول أحد ما لا نوقع معاهدة مع إسرائيل أو إِنّا التزمنا بعملية سلام 
معها. فنحن مع الاتفاق لكن لسنا مع معاهدة تكون بعض بنودها معادلة للاعتراف بالدولة العبرية. 
فإلحاح إسرائيل لمصلحة اعتراف مباشر ليس مقبولا. 

كان جورج شولتز ین بكل ثقة أن الرئيس الأسد سيقبل بالاتفاقية. . فأضاف يقول: سوف 
نتفاوض مع سوريا. فلدينا عليهاء من التأثيرء أكثر مما يبدو. وللسوفبيت تأثير عليها أيضاء لكنهم لا 


(1) وقد ت تم التوقيع على هذا الاتفاق الثنائي في شتورة عام 1992. 
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پستطیعون : أن یملوا علیها سیاستها. وان كان لاحد من تأثیر على الاسد» فتلك هي البلاد العربية. 
سوف نعمل ضمن هذا الاتجاه. أنا لما لتق الأسد. لكن سأقوم بذلك عما قربب. أعتقد أن بوسعي 
العمل معه. سوف نوضح ذلك للسعودیین وهم سیقومون بمساعدتنا. 00 

آمضی وزير الخارجية فترة بعد الظهر في مواجهة الحلول حول النقاط المتنازع عليها. ثم 
استقل الحوّامة للذهاب إلى المطار. . وفیما كانت تحط أمام طائرته البوينغ البيضاءء التهب الخط 
الممتد في أعالي الشوف» من عاليه إلى سوق الغرب» كآنما تحية لرحيله. . فاندفع جهاز الأمن 
يستعجل الرحيل وانتزعت الطائرة من على الأرض وسط هدير محركاتها النفاثة باتجاه تل أبيب. 

التقى مجدداً في اليوم التالي» متسلحاً بالتتاب تج التي حصل عليها في ٻيروت» بمناحيم بيغن ثم 
بالزعماء الإسرائيليين على مدى 4 ساعات ليشطب النقاط السوداء الأخيرة من اتفاقية أضحت عملاً 
رة 

وصفت صحيفة تشرين في دمشق» وهي التي تعکس المواقف الرسمية» رحلة جورج شولتز 
ب «العدائیة» .إنها لن تؤدي الا إلى خيبات [. . .] وعلى ذلك فَإنٌ سوريا لا تشعر بأنها معنية بهذا 
الزاثر ولا بزيارته [. . .] فسوريا متمسّكة بإيقاف الضغوط التي تفرض على لبنان تسويات تحمل مشا 
بسيادته وكرامته. وإذ نضع في اعتبارنا أنّ الصلات اللصيقةء بين سوريا ولبنان. عضوية واستراتيجية 
وتلامس المصير المشترك. فلایسعها أن تكون موضوعاً لأي مساومة أو أي نقاش. أما الإذاعة 
الرسمية فانبرت تقول : لم يعد بعيداً الوقت الذي ستطالب فيه إسرائيل بتسمية رئيس الجمهوریت 
ورئيس الحكومة والوزراء اللبنائيين . (2) 

لقد تعهدت سوريا العمل وانتظرت أن يحين الوقت» واعيةً لإحاطتها بكل شيء وبمتطلباتها 
في أذهان اللبنائیین. 

تجمّع عدّة مئات من المدنيين المسيحيين في 29 نيسان/ آپریل أمام مركز القيادة الإسرائيلي في 
پحمدون رای انر ادرا اجا على قبام اندرو بجح طریق یوی إلى قرية لبون 
حين كان محظوراً عليهم الذهاب إلى عاليه. وقد طلب مسؤول محلي من القوات اللبنانية إلى العقيد 
الإسرائيلي بالتدخل. فرد عليه قائلاً: 

- نما على رئیسکم أن يفتح هذه الطريق. 

كان عناصر الميليشيا من الحزب التقدمي الاشتراكي قد تمرکزوا في اليوم السابق» في بناء ما 
كان ينبغي أن يحتله أحد من الاطراف بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بضنمانة إسرائيلية. 
أما القوات اللبنانية التي طالبت برحيلهم فقد جاءها الرد القائل : 


(1) العف والدبلوماسية في لبنانم س 
)2 وهذا تقریاً ما ظلت تفعله سوريا حتى عام 2005 
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- لماذا لا تعطونهم وزارة في الحکومة؟ 
عندئذ فتح رجال المیلیشا المسیحیون النار على الدروز» وبعث فادي آفرام برسالة إلى 


مندي : 
عاجل جد 
من فادي أفرام إلى مندي 
أ- إن موقف الجيش الإسرائيلى ووضعه فى منطقة عاليه قد خلفا شعورا بالمرارة والمباغتة 
لدى السكان المسیحیین في المنطقة. فالجهود كافة التي بذلناها أخيراً لتبديد الشعور بألكم تساعدون 
الحزب التقدمي الاشتراكي قد نسفت يوم أمس. 
ب- كشف بتوقيت الأحداث: 
- قام (المقدم) إميل شربيط من القيادة العامة (للجنرال) أمنون (ليبكنز) باستدعاء فؤاد أبو 
ناضر» في الساعة الثامنة والنصف ليلاً» ليخبره بن الدروز سيبدأون في صباح الغد وفقاً لأوامر 
الجنرال دروري» بشق طريق بالبلدوزرات» تصل عاليه بقرية الغابون. 
- ذهب فژاد في الليلة ذاتها للقاء أمنون. ورأى أن الرأي الصائب هو شق طرقات تصل القرى 
الدرزية فى ما ها والقرق:العسيحة فى ما يا فن شان ذلك التخقيف من التوتر وهو مانت ا 
إليه. وطلب فؤاد من أمنون تأخير البدء بأعمال الدروز لإعطائنا الوقت لنبدأ بأعمالنا على طريق 
سرجبال-دير القمر. 
- قأجابه آمنون أله سیعطیه الجواب قدا صباحا. 
- فوجثنا في الصباح برژية الدروز وقد بدآوا الأعمال تحت الحماية الإسرائيلية ودون تلقي 
الجواب حول طریقنا من سرجبال-دیر القمر. 
- بدأت قواتنا باطلاق النار لتوقیف الأعمال. 
- اجتمع فؤاد مع أمنون في المساء. فأكد هذا الأخير أن الجنرال دروري أصدر الأوامر 
بمواصلة الأعمال في صباح الغد وأنّنا إذا ما حاولنا إيقافها فسوف يقوم الجيش الإسرائيلي بطردنا من 
المنطقة. 
وقد تضمنت أوامر دروري أيضاً: 
- إننا نستطيع البدء بشق طريق بين المشرف وجسر القاضي (هذه الطريق تمر بالقرب من قرى 
درزية وليست مأمونة بالنسبة إلينا». 
- أما بشأن الطريق بين سرجبال-دير القمر» فليس الجواب بالنفي» لكئّه يتطلب مزيداً من 
الدراسة (إِنّما هذه هي الطريق الحيوية التي نريدها نحن). 
ج- أستحلفك بذل ما تستطيع مع العسكريين لاعطائنا الإذن ببدء الأعمال على طريق 
سرجبال-دير القمر» وأن يضمنوا لنا عدم قيام الدروز بإطلاق النار على بلدوزراتنا. 
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4 د- صدّقني : ليس هذا هامأ فقط من وجهة النظر العملية وإنّما من أجل معنويات السكان 
أيضا. فينبغي للناس أن يروا آنکم تدعموننا على آرض الواقع. نما شاهدوا بالأمس كان طعنة رهيية 
لمعنوياتهم ولثقتهم بكم. إن نفقد مصداقيتنا لدى السكان المسيحيين حين نحاول الدفاع عنکم. 

ه- تتطلب طريق عالیه-الغابون من يومين إلى ثلاثة أيام من العمل. في حين أ الطريق بين 
سرچبال-دیر القمر تطلب ثلاة | اتويت روسن نيساك لاف اذ ال ف 

۲ سابیع على وجه التقریب. ونحن نحتاح لاشراف م: ال فترة 

الأعمال كلها. ف 

و أعلن عن أسفي لإزعاجكم بمثل هذه القضية» لكن صدقونى » نها قضية هامّة. 

ز- مع أطيب التحیات. ۱ 

ووقع الجواب بعد ساعات قلائل : 

الی فادي آفرام من مندي؛ 

1-علمت بقضية الطرق يوم أمس واستلمت رسالتك اليوم. آعرب لك عن أسفى لكن ذلك لا 
يخدم أهدافنا المشتركة. 1 

2-انتهيت توا من مناقشة طويلة مع الجنرال دروري وطلب إلى أمنون (ليبكنز) أن ينقل إليك 
مضمونها. 

3-سيجتمع الجنرال دروري معكم غداً في 0 نیسان/ آپریل. سوف يشرح لكم بالتفاصيل 
كافة. آخر التطورات الجديدة التي تسببت بهذا التوتر الحدید. فهنالك» حسب قول درورى. 
مشكلات في تنفيذ الاتفاق. ويؤسفني أن يكون ذلك جزئياً تتيجة خطأ منکم. فاستحلفك أن تبذل ما 

4-يدعم الجنرال دروري أهدافنا دعماً تاماً وهو يوذ مساعدتكم قدر المستطاع. كما سيقول 
لكم بنفسه يوم غد. طیلب إليه مساعدتكم على شق الطريق بأسرع ما يمكن وان يتأكد من اتخاذ 
الدفاعات الضرورية كافة. 

5-طلبت إلى أمنون البقاء باتصال مباشر معكم لضمان أفضل تنسيق وتفادي سوء التفاهم. 

6-لا تتردوا بالاتصال بنا لكل مشكلة وفي كل وقت. 

أفضل التحيات . 
عقد الاجتماع بين عامير دروري وفادي أفرام وفؤاد أبو ناضر مثل ما أعلن عنه فى 30 نيسان/ 
لي قي ر 0 اي الت غير بعيد عن مدرسة الجهمور. وجه عامير دروري اللوم 
بنانيين الائتین على فتح النار. وال على الضرورة «المطلقة» لتهدتة المنطقة. فأشار أفرام إلى الطابع 
الحيوي لفتح الطريق إلى دير القمر. فوعد الجنرال الإسرائيلي بدراسة المسألة دراسة جدية. 

لكن الطريق لم تشق على الإطلاق . 
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قبل ذلك بساعات ومع بداية النهار» هبطت طائرة جورج شولتز في بیروت» وسط تن 
الأمنية ذاتها لس جرت قبل ثلاثة أيام. بدا وزيز الخارجية على القورٍ بدراسة المخاصر الرس كافة 
للمناقشات الثلاثية مع أمين الجميّل. وعلق موظف رفيع المستوى كان حاضراً بقل : هذا يذكرني 
بالمخاض الذي يسبق الولادة مع حلول المساء» وعلى الرغم من 9 ساعات من العمل لما نت 
الد اسة. فقر شولتز قضاء الليل في العاصمة اللبنانية والانتهاء في صبيحة الخد. تناول العشاء في مقر 
الرقاسة» وأخلد إلى التوم بعد انتصاف الليل بنصف ساعة تقريبً. ما إن أطفعت الأنوار في الطاب 
الذي يقيم فيه» حتى انفجر صاروخان من نوع "کانیوشا؛ عبار 122 مم ومن صنع صيني» في حديقة 
ا هه السورية» في عددها الصادر في اليوم التالي» إلى ا 
فأکدت فائلة : إن کل مسوول امسر كي » يزور المنطقة؛ بحاجة لسماع قصف المدافع لتذكيره بما 


محر 
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توجه إلى دمشق» في 2 آیار/ مایو 3 كل من وزير الخارجية اللبناني إيلي سالم» وجان 
عبید؛ مستشار الرئیس اللبناني للشؤون السورية» والعمید عباس حمدان عضو الوفد اللبنانی 
للمحادثات الثلاثية» على متن حوامة من نوع بوماء تابعة للجيش اللبنني(0 فقد طلب إليهم أمين 
التوجه لإحاطة الرئيس السوري علماً بمضمون الاتفاقية واستطلاع رأيه. 

إن الإعلان سهل إِنّما الانجاز صعب. كان يخامر الرجال الثلاثة» طوال فترة الطيران التى 
استذرقت نصف ساعة للوصول إلى العاصمة السوريةء توس دفين يتعذّر تعريفه. كان عبد الحليم 
خدام يتتظرهم في مطار المزة. فجعل سالم يصعد إلى جانبه في سيارته المرسيدس المصفّحة بأبوابها 
الشبطنة من الداخل باسلحة من ضنع سوفييتي. ففيها ما يكفي لمقاومة حصار. ذلك آله نجا من حدة 
اعتداءات» فتحرص من خیتها غلى تنظيم حماية نفسه ومن معه© , 

قاد الوزير السوري زميله اللبناني إلى عند الأسد على الفور. وبعد تبادل التحيّات المعهودة» 
انفرد إيلي سالم في حديث طويل. فوصف مختلف نقاط الاتفاق وصفاً مفضصّلاً وشدّد على المطالب 
الإسرائيلية التي رفضها اللبنانيون. وأصغى إليه الرئيس السوري بكثير من الانتباه» فكان يقاطعه 
للاستيضاح حول تفصيل أو مسألة» وغالباً ما يكون ذلك حول نقاط ذات طبيعة أمنية أو عسكرية. 
وحين أوضح له سالم أن النص يضع خاتمة لحالة الحرب» قاطعه الأسد قائلة: 

- هل ينوي لبنان الانسحاب من حلف الدفاع العربي؟ 

- کلا» بكل تأكيد. 

تمهل الرئيس السوري بضع دقائق» قبل أن يرد بابتسامة جذابة وبكثير من البشاشة قائلة: 
وجهة نظرنا مختلفة عن وجهة نظركم. وانطلق من بعد في عرض تاريخي طويل قبل أن يقول 


00( العنف والدبلوماسية في لبنان م س. 


(2) العودة إلى الفصل الثاني من كتاب أسرار الحرب اللبنانية» الجزء الأول. آلان مينارغ» 2004. 
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موضحاً : لقد حرّرنا سوریا من العثمانیین ثم من الفرنسیین من غير جيش قوي. . ولدینا الآن جیش 
قوي جداً فيسعنا القيام بما هو أكثر. . إن التحریر قضية شعبية. . فهي تتعلق بالوقت وتتطلب تضحیات. 
فالاتفاقية المعروضة عليكم تثبيت لزعامة بيغن وتعويض عن مغامرته في لبنان. فليس بوسع إسرائيل 
البقاء في لبنان إلى ما لانهاية. فانتشار قواتها مكلف واقتصادها على حافة التصدّع. وليس انسحابنا 
بمشكلة. لكن لا يمكن بأي حال أن یقن بالانسحاب الإسرائيلي. 

نحن لن نحاور إسرائيل. . ولا يمكن لانسحابها أن يتم إلا ضمن سياق قرار الأمم المتحدة رقم 
25 . وإذا ما حققت إسرائيل مكاسب في لبنان» فالجيش السوري لن ينسحب. لقد قطعنا علاقاتنا 
مع مصر لأنّها وفعت اتفاقية سلام مع إسرائيل» فلا يسعنا أن نقطعها مع مصر ونبقي عليها معكم. 

كان حافظ الأسد مبتسماً بل باضّاً. وتذكر ايلي سالم وهو يصغي إليه قول المتنبي : 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظدّنَ أن الليث يبتسم 

التقى اللبنانيون الثلاثة من بعد بمسؤولين سوريين آخرين. وقد لامهم الجميع على 
المفاوضات» أي على التنازلات. أما عبد الحلیم خدام فکان الأكثر مباشرة ونطق بكلمة لا تعمسن 
مرات : 

- لمجال ارلا » للبحث مع سوريا القبول بإعلان انتهاء حالة الحرب بين إسرائيل ولبنان. 
فليس ذلك من اختصاص بيروت وحدهاء ولا بد من قرار يجرى اعتماده بهذا الشأن في جامعة 
لدول العربية. واا : المبدأ ذاته بإجراء مفاوضات مع إسرائيل «في ظلّ الاحتلال والبندقیة» مبدأ 
مرفوض» لأنه يكرّس خللاً في ميزان القوی. ثالاً : إذا رغب اللبنانيون على الرغم من ذلك في 
إجراء محادثات فينبغي لذلك أن يظلٌ محصورا فقط ضمن إطار اتفاقیات الهدنة لعام 1949. .وم 
كان للاجتماعات أن ت تتم الا على حدود الناقورة» لا في لبنان ولا في «فلسطین المحتلة». رابعا : إن 
كان ينبغي التماس العون الأميركي» » فليس لذلك أن يكون لا بشأن تطبيق القرارين 508 و509 
لصادرين عن مجلس الأمن الدولي. إن لبنان صاحب حت معترف به في القانون الدولي» وينبغي 
تكريسه عبر الوقائع. 

فالمسائل الفائضة عن إطار الانسحاب الاسرائيلي لیست قابلة للبحث الا بعد ذلك 
لانسحاب. اما وأخيراً : إنّ سوریا على استعداد للانسحاب من لبنان» لکن بعد رحيل آخر 
جندي إسرائيلي » وبعد أن يلتمس رئيس الجمهورية اللبنانية ذلك رسمياً. . لقد دخلت سوریا إلى لبنان 
«بطلب من السلطات الشرعية في هذا البلد» ولا يسعها الخروج منه إلا بدعوة منها. 

وعبثاً حاول إيلي سالم أن يكرّر على مسامع محاوريه أن النضٌ ليس سوى استمرار في هدنة 
49 وان لبنان لن يوقّع أبداً اتفاقية تهب إسرائيل مکاسب. لكن لم يصغ إليه من أحد. 





(1) القرار 425 للأمم المتحدة طلب انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان دون شروط صدر عام 1982. 
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إنّ سوريا التي ظلّت حتى ذلك الحين بمعزل عن المحادثات» قد ألقت بأوراقها الآن على 
المائدة وبينها الورقة الفضلى : ليست في وضع يسمح لها بشن الحرب» لكن بوسعها أن تعرقل 
السلام. 

كانت نتيجة المحادثات في خلدة ونهاریا هامة بالنسبة إلى الاسرائیلیین 9 ۱ 
في نظرهم تتمقل في تجسید الاتفاقية على أرض الواقع. وقد توجه آوري لوبراني "۲ إلى هيئة آرکان ۱ 
«القوات» في الکرنتینا لیحلل مع فادي آفرام ومساعدیه المباشرین( الأسباب الکامنة وراء ۱ 
السّدامات بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي» التي تلهب الشوف بصورة منتظمة. ۱ 
وقد ربطها قائد المیلیشیا بعوامل عديدة متلازمة : عزم ولید جنبلاط على أن یفرض نفسه على ۱ 
المسرح السياسي. الأخطاء التي يرتكبها بعض من عناصره» وأصلهم من الشوف؛ بحق الطائفة ۱ 
الدرزية» بعد عودتهم إلى الجبل الذي طردوا منه في ۰1976-1975 وخشية الدروز من أن يُصار إلى ۱ 
«رميهم في البحرا وتحالفهم مع جنبلاط» والمحاولات المتكرّرة والفاشلة التي قامت بها 000 
«القوات»» في سبیل «فسخ) تأثیر جنبلاط السياسي عن الطائفة الدرزية» عن طریق الترویج لزعامات 1 
آخری. ۱ 

وسعت القوات اللبنانية» في معرض جهلها التام بالاتصالات الوثيقة ما بين الزعيم الدرزي : | 
وإسرائيل» لا سيّما مع آوري لوبراني نفسه إلى التقلیل من دور جنبلاط. ۱ 

فقال لوبراني ملاحظاً ۱ 

- لديه الکثیر من السلاح والعدید من الرجال؛ فهو قوي. وإنّ إضعافه لیتطلّب الکثیر من ۳ 
الوقت والجهد. فلم لا تتفاهمون معه؟ 

- آنا لا آعارض ذلك. ما على المدی الطویل فلا بدّ من استبعاده» لأنّه تاريخياً» كان على ۱ 
الدوام شريكاً لسورية ومنظمة التحریر الفلسطينية» ولسوف یظل کذلك. 

- آنتم إذن لا تفکرون في إمكانية التوصل إلى تحالف مع جنبلاط. لكن ما سیحصل في سوق 
الغرب(۰ إذا ما قمنا بسحب قواتنا التي تفصل بینکم وبینهم؟ 

فردٌ فادي أفرام دونما تردّد: ا 

- معارك عنيفة. لكنني آرید التأكيد على نقطة تتعلّق بالتوازن بيننا وبين الدروز . .. ۱ 

فقاطعه لوبراني قائلاً: 








(1) كان برفقة لوبراني کل من المقدم روفن إيرليخ (من آمان) » والعقید إيريتس شايكي (الياكال) » وأمنون (الموساد) . ۱ 

(2) آنطوان بريدي (توتو) الرجل الثاني في القوات اللبتانية» وأسعد شفتري (آسو) مساعد إيلي حبيقة في جهاز الأمن» ولید فارس 
(وودي) ضابط الاتصال مع الاسرائیلیین. 

(3) بلدة تمتاز بموقع استراتيجي تقع على تلة تشرف من ناحية على الشوف ومن تاحية أخرى على السهل الساحلي لبیروت. 














ا 
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- کلا! ليس المراد الإبقاء على التوازن» بل ليس من توازن ممكن بين طائفة تمثل 6 بالمئة من 
عدد السکان وطائفة أخرى تمتّل نصف عددهم. نحن نسعى فقط للحفاظ على الهدوء. 

فأعرب أفرام عن أسفه قائلا: 

- المسيحيون متنبّهون إلى دق التفاصيل. فنحن نسعى إلى إقناعهم بالعكس لكننا نتتهي إلى 
فقدان كل مصداقية. 

- هل يسعك أن تقدّم لي أمثلة؟ 

- فيما كنا نطلب» في الأسبوع الفائت» فتح طريق بين اثنتين من قراناء أحاط الجنرال أمنون 
لیبکنز» قائدٌ هيئة آرکاننا علماً» بت الدروز سوف يفتحون طريقاً» أما نحن فقد منعنا من فتح طریقنا. 

- لقد فهمت. 

- يسعة یسعنی أن آضرب لك أمثلة عديدة من النوع ذاته. . ولا ٍ 
بستنم الست إلى الكداوين ع السور يق وال ین 

- أنت تعرف آنتي إسرائيلي» وأقرأ الصحافة اللبنانية التي تصفنا بأننا أل أعداء لبنان. 

في صبيحة الخامس من أيار/ مايو» انهمر مطر من القذائف على بيروت الشرقية والجبل. 
واندفع الناس إلى الملاجىء لدى سماع الانفجارات الأولى. ومع ذلك فقد جرى رفع ثمانية قتلى 
و25 جریحا . كما أصيب المحيط الأميركي للقوة متعددة الجنسيات من غير وقوع ضحايا. . أما 
الإسرائيليون فلم يطرف لهم جفن. فأمر فادي أفرام بالرد» وبعث برسالة إلى موشيه آرینز» قال فيها 
وهو يشعر بأنه جرح في قلبه: 

يتوافق تدهور الوضع في عاليه والشوف» وقصف ببروت وجونيه والمناطق المسيحية الأخرى 
من قبل السوریین والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة الوحدات العسكرية السورية على الطريق 

بين البقاع وعيون السيمان» مع التطور الإيجابي للمحادثات. والواضح أنها ردود سلبية سورية على 
الاتفاق بسن اسرائیل وتا لك لیوضح ایخ اوق اقا : بين السوريين والحزب التقدمي 
الاشتراكي . ونأمل أنكم ستدر کون الآن ما نقول لکم حين نو کد أن الحزب التقدمي الا شتراكي ؛ وهو 
يعمل بتوجیهات سورياء يستخدم الطائفة الدرزية لیسبغ على هذا النزاع مظهر مجابهة مسيحية 
درزية. ونحن نقدّر أن السوريين سوف يدخلون مباشرة مجال تصعيد العنف باستخدام حلفائهع 
المحليين ومنهم الحزب التقدمي الاشتراكي. . ونأمل أن هذا الوضع الجديد سيجعل الجيش 
الإسرائيلي » الذي هو الصديق وهو العدوء يحزم آمره. وأن تكون ترجمة ذلك على أرض ض الواقع. 
ويسعكم أن تظلوا على ثقة من أن القوات اللبنانية ستظل أقرب الحلفاء إليكم على نحو ما كانت على 
الدوام. 

مع أطيب التحيات. 


يسع المسيحييز أن یفهموا كيف 
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قدم الجنرال میثیر داغان لرژية فادي آفرام بعد الظهر من أجل الاصرار على ضرورة عودة 
الهدوء إلى الشوف. فلفت قائد القوات اللبنانية نظره إلى أنه كان يرد على الضربات التی يتلقاهاء 
لیس الا واس له آنه تم التقاط رسائل درزية لاسلکیة تين أن هنالك هجوماً قید الاعداد على قرية 
المطلة المسيحية الواقعة بين الشوف والبحر. 

فردٌ عليه الجنرال الاسرائيلي مؤكّداً: 

- لا تقلق. سوف يأخذ الجيش الإسرائيلي الاجراءات الضرورية كافة. وسوف تتوجّه دبابات 
إلى المكان. فلن يكون هنالك من هجوم! 

انتاب جهاز التنصت العسكري لدى «القوات» نوع من الغليان العنيف في فترة العصر. لقد تم 
قبل أيام قلائل «خرق» الرموز التي يستخدمها الدروز» من غير أن يحيط أحد الإسرائيليين علما 
بذلك. وكلّما تواصل قدوم الرسائل جرى حلّ رموزها. وكانت كلها تتعلّق بأوامر لتمركز وحدات 
قتالية حول المطلة. 

كانت تلك البلدة المسيحية الصغيرة معششة في التلال من إقليم الخروب» على تخوم 
المنطقتين الدرزية والسئّية. وكانت تعبرها الطريق الوحيدة المعبدة المتوجهة من قلب الشوف إلى 
صيدا. كانت المطلّة حتى ذلك الحين بمعزل عن المعارك التي نشبت بين «القوات» والحزب التقدمي 
الاشتراكي» إذ تقع أقرب قرية درزية إليها على عدة كيلومترات. ولقد جرى تأهيل شبابها وتدريبهم 
من قبل الميليشيا ليشكلوا لواء حماية ذاتية. 

كان ذلك التجمّع السكاني الصغیر وفقاً للرسائل اللاسلكية الملتقطة» موضع حصار من 
ثلاث جهات بثلاث سرايا من المشاة وسرية دعم نارية» لديها دعم مدفعي. فقرر فؤا أبو ناضر التوجه 
إليها بحراً مع وحدة من النخبة للدعم. ومع حلول الليل» أبحر رئيس الأركان على متن زورق حربي 
سريع انطلق من الحوض الخامس من ميناء بيروت الذي جعلت منه القوات اللبنانية قاعدتها البحرية. 
وبعد أقل من ساعة من الإبحار» والمصابيح كافة مطفأة» نزل ورجاله على رصيف تفريغ الفيول 
للمحطة الكهربائية للجيّة» الذي كان يقوم مقام مرفأ لوجستي للقوات اللبنانية. وصلوا إلى القرية 
المهددة في حدود الحادية عشرة ليلاً من غير أن يتم اكتشافهم. 

كان من مصلحة الميليشيا المسيحية» في واقع الحال» الحفاظ على الهدوء في تلك المنطقة 
تفادياً لقيام نقطة مجابهة جديدة» بعيدة عن قواعدها الخلفية. لقد دخلت هيئة أركان «القوات»» مع 
حلول الليل» في اتصال مع مكتب الموساد في طبرجاء وطلبت أن تتوجه وحدات إسرائيلية إلى 
المكان لحماية البلدة. ووصل الرد الاسرائيلي على التلكس في الثانية صباحاً: لا تقلقواء سوف يهتم 
الجيش الاسرائيلي بالقضية» فلن يقع شيء أبدا. 

أما من الناحية العملية» فقد كشف جهاز التنضّت» في اللحظة ذاتها» صدور الأمر الموجّه 
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إلى الميليشيا الدرزية ببدء الهجوم. فأحيط فؤاد على الفور علماً بالأمر. وساعدته تلك الاعتراضات 
اللاسلكية طوال الساعات التي تلت على استباق الأحداث. 

في الساعة الرابعة من فجر يوم 6 أيار/ مايو ۰1983 بدأ الدروز هجومهم على ثلاثة محاور. 
ولئن كان أحد المحاور الثلاثة مجرّد تحويل انتباه (كان أبو ناضر يعرف ذلك)» فقد شكل الاثنان 
الآخران الجهد الرئيس. انتشر الهجوم الذي قام به ما يعادل سريتين قتاليتين نحو وسط البلدة قدوماً 
من حيّ الشريفة في شحيم» بقصد احتلالهاء وباتجاه طريق الجليلية-المطلة انطلاقا من تلال 
حصروت بقصد قطعها. 

لقد أخذ المقاتلون المسيحيون في بادئ الأمرء على حين غرة» بسبب الملابس العسكرية 
الإسرائيلية التي ارتداها الدروز بقصد تحويل الانتباه. وقد توصّل هؤلاء إلى التسلل حتى المقبرة قبل 
أن بتحقق المسيحيون من غلطتهم فيفتحون النار. وقصف المهاجمون أثناء تقدمهم نحو طريق 
الجليلية-المطلة» المركز الإسرائيلي القائم غير بعيد عن البلدة. قغادره الجنود الاسرائیلیون الذين 
كانوا يشغلونه متدافعين سعياً وراء ملجاً خلف خطوط القوات اللبنانية. فاحتل الدروز المركز دونما 
عتام» وقاموا بتکدیس محتوياته كافة في سيارتي جيب من نوع ويليس كاذنا في المكان» قبل أن 
يتواروا وسط الظلمة. 

شم فؤاد أبو ناضر هجومه المعاكس انطلاقاً من تلال الجليلية حيث قام سرا بتركيز تعزيزاته 
ليتدبّر على ذلك الأساس أمر الدروز من الخلف. ولقد بوغت رجال الحزب التقدمي الاشتراكي 
فتراجعوا بحالة من الفوضى تاركين العديد من القتلى والجرحی على أرض المعركة. وتحولت 
لمعارك من بعد إلى حرب مواقع تدعمها المدفعية حتى طلوع النهار. 

سعت هيئة الأركان في الكرنتينا يائسة وراء الحصول على تدخل من تل أبيب لوضع حد 
للمعارك. ولقد تخل الجيش الإسرائيلي في واقع الأمر بإرسال دبابات إلى مواقع فة المسصحبيق 
لمنعهم من استخدام مدافع بعيدة المدى. فهدّد فادي أفرام» وقد استبدٌ به السخط؛ بالقيام بهجوم 
نتقامي على مدفعية الدروز الواقعة على مثة متر تقريباً من مركز قيادة الجنرال آمنون ليبكنز في 
عيتات. قد اننشر الإسرائيليون في تلك المنطقة فسهّلوا وصول التعزيزات الدرزية نحو عيتات. لم 
يسيق قط أن شعرت «القوات» مثل ذلك اليوم بمدى الحقد الذي يحمله حيالهم الجنود الإسرائيليوذ 
لمقيمون فوق تلك الارض: لقد دفعواً غالياً جداً وبالجملة» ثمن عدم مشاركتهم في عملية اسلام 
لجليل»؛ وثمن تقرير کاهان» وخصوصاً ثمن مواقف أمين الجميّل المعارضة لإسرائيل وتعهده ب 
«مواصلة الخط السياسي» لآخيه. 

في يوم 6 أيار/ مايو ذاك» عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً بكامل أعضائه مع بدا 
لنهار. كان أربعة وزراء في زيارة رسمية خارج البلاد» فجرى استدعاؤهم على جناح السرعة» فكان 
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لديهم الوقت الكافي للوصول فقط. وعلى أثر ڈ ني ساعات من المناقشات» التي كان بعضها حامي 
آلوطیس» جرى اعتماد الاتفاقية اللبنانية الإسراتبلية بالاكثرية إلا صوتين» صوت يوقال نیمان 
وصوت أربيل شارون اللذين اعتبرا أن نتيجة المفاوضات لا تستجيب لمتطلبات أمن إسرائيل. 

بعد الظهر» تقدّمت وحدة مشاة من الجيش الاسرائيلي تقدّماً بطيئاً باتجاه المطلّة لتتمركز فيها. 
وسعى عناصر ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي استغلال وصولهم ليحققوا مكسباً على الأرض. 
اد عارضهم رجال الميليشيا المسيحية بشراسة. وجرى تبادل لإطلاق النار دام ثلاث ساعات قبل 
أن يقرّر جنود تل آبیب وضع حد لها. 

استدعی فادي آفرام أمنون» وهو الممثل الدائم للموساد في لبنان لیعلمه بغضبه» قائلاً له : 

- لم تعد لنا من ثقة بكم ولا أي ثقة بداغان. 

وقرر قائد القوات اللبنانية الذهاب إلى المطلة. فالمعارك توقفت لكنّ الوضع ظل شديد التوتر. 
فطلب إعداد زورق سريع ورجا أمنون أن يرافقه. 

فقال له ضابط الاتصال وليد فارس (وودي) : 

- ينبغي أن نحيط الإسرائيليين علماً بذلك. 

فرفض فادي أفرام قائلاً : 

- لا وقت لديناء فنحن ماضون على الفور. 
ندفع باتجاههم زورق حربي من البحرية الإسرائيلية بأقصى سرعة وفتح عليهم النار قبل أن 
يتمكنوا من التعريف بأنفسهم. ولم توقع عملية الاعتراض أي ضحية. فقدّمت البحرية اعتذاراً لقائد 
القوات اللبنانية العام» لک تل أبيب قررت» وهي مغتاظة» أن تستدعي آمنون . 
أوقعت المعركة ثلاثين فتاه وأربعين جریحا لذى الدروز» وثلائة قتلی وعشرة جرسی في 
صقوف القوات اللبنانية. نا الأوراق التي وجدت على جثث مقاتلي الحزب التقدمى الاشتراکی 
قأشارت إلى أن مولاء جاژوا من قرى الشوف كافة تقريبأة وبعض متها بعید کل البعد عن المطلة. 
لقد تم إذن التخطيط لذلك الهجوم والاعداد له وتنفيذه بموجب قرارات من القيادة المركزية لحزب 
وليد جنبلاط» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعلّق الأمر بمبادرة «محليّة». وكان ذلك هو 
النصر الحقيقي الأول (والوحيد) للقوات اللبنانية على الدروز. 

ما إن عاد فادي آفرام إلى الكرنتينا حتى أخذ يبعث بالرسالة تلو الرسالة إلى إسرائيل احتجاجاً 
على موقف الجیش الإسرائيلي ومذكّراً بضرورة تحديد من هم الأصدقاء حقاً ومن هم الأعداء. كما 
حاط تل أبيب علما بان سوريا تقوم بنشر مقاتلين فلسطینین على الجبهات كافة. وتقلم بتشخيص 
قائلا: ينبغي أن تتوقعوا تدهورا في الوضع . لا سیما يوم توقيع الاتفاق. 





(1) تطلب الأمر تدخل فادي أفرام لرفع العقوبة. 
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في الیوم التالي» وصل الجنرال ميثير داغان إلى الکرنتینا يرافقه معاونوه؟» لبحث الوضع. 
فسدم بالوجوه المتجهّمة لزعماء «القوات» . 

وما إن جلس زعیم ياكال إلى مائدة المفاوضات حتی بادر قائلا : 

- هنالك آشیاء نرغب في إيضاحها. 

فر عليه فادي أفرام بلهجة عدائية قائلاً : 

- ونحن أيضاً. وبداية أضع في متناولكم رسائل الإيعاز كافة التي أرسلها الحزب التقدمي 
الاشتراكي قبل الهجوم على المطلة وبعده. 

- آود أن أوضح ما قد قلت لكم بشأ 
غیر کافية . .. 
فقاطعه آفرامقائلا: 

- هل وقع هجوم علیها؟ 

- أجل. وقع في صفوفنا قتيل» وأخذوا من عندنا سیارتتن جيب. قلت لکم إني سأرسل 
دبابات. كانت تلك الدبابات في الواقع» على الطريق. لكنها لم تصل لسوء الحظ في الوقت 
المناسب فدفعنا الثمن» إذ سقط واحد من جنودنا. ويشكو الدروز مؤكدين أننا ساعدناكم. لقد 
التقطنا أحد عشر من قتلاهم» ولا یزال ستة وعشرون مفقودین. 

لقد آثار الاعلان عن خسائر الدروز حرکات من الغضب والتهدید بالتظاهر لدی الطائفة 
الدرزية الاسرائيلية. وتوجّه مساء الیوم ذاته إلى تل آبیب» وفد درزي لبناني لاتهام السلطات بأنها 
دعمت المیلیشیات المسبحية عسكرياً. فلاقی أذناً صاغية لدی الصحافة التي بدأت للمفارقة بحملة 
صغيرة تتهم القوات اللبنانية والجیش الإسرائيلي معاً. 

وتدخَل نازار ناجاريان وهو يلوّح بورقة هي رسالة لاسلكية تحمل قائمة آسماءقاثلا بجفاء : 

- سقط لهم ثلائون قتيلاً. وهذا ما بعئوا به هذا الصباح. 

- كانوا في وحدات نظامية من حيث التنظيم والتجهيز وطريقة العمل. زد هم كانوا يرتدوث 
بزات عسكرية إسرائيلية. 

فعارضهم إريتس شايكي قائلاً: 

- لم يكن لديهم من عتاد إسرائيلي! 

فأشار داغان إلى معاونه بحركة تهدئة من يده وقال : 

- كانت النتيجة في مصلحتكم » وهذا شيء ممتاز. ولو شئنا مضايقتكم لمنعناكم من استخدام 


ن قواتنا الموجودة في المطلة. فما كنا نعرف آنها ستکون 


(1). العقيد إريتسس شايکي وروثن إيرليخ والعقيدان المسؤولان عن صيدا وصور وأمنون من الموساد. 
(2) فادي آفرام أنطوان بريدي (توتو) أسعد سعيد (هايي) نازار ناجاريان (نازو) وليد فارس (وودي) وإيلي حبيقة )۴٩.5(.‏ 
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موف الجيّة. ونحن» بخلاف ما تؤكٌدون» لم نقم بمساعدة الدروز. وقد قتلنا ثلائة منهم أخيراً 
وجرحنا عشرة من أجل تهدئة الوضع. آما من جهة ثانية فقد وقع قتبل في صفوفنا يوم آمس في 
عيتات» بفعل قنبلة إسرائيلية آطلقتموها على مركز قيادة آمنون لیبکنز. 

فرة فادي أفرام معارضاً بحزم : 

- نحن لم نقصف مقر قيادة أمنون» فقطع المدفعية الدرزية كانت محيطة بالموقع. هل تعلم 
بأن قاذفة صواریخ كانت قائمة على بعد مثة متر من مقر قیادته وتقوم بقصفنا؟ إِنّ آمنون نفسه قد قال 
لنا ذلك. 

فوافق داغان قائلاً: 

- ربماء فهو یعرف عن ذلك أكثر مما آعرف . الآ أن مشكلة المطلّة لمّا تجد حلاً. فهي على 
طريقهم إلى الجنوب انطلاقاً من بعقلين. .. : 

فقاطعه رئيس القوات اللبنانية قائلاً: 

- لقد احتلّت دباباتکم مواقع مدفعيتنا! 

- ذلك أنكم كنتم تقصفون بعقلين! 

- بكل تأكيد! كانت هنالك 83421 27 تقصف مواقعنا! 

وسأل إيلي حبيقة قائلاً: 

- لِمَ لمم يأتِ الجنرال أمنون ليبكنز معك لإيضاح ذلك كله؟ 

فوافق رجل الموساد القادم برفقة داغان قائلا : 

- كان علينا في الواقع أن نعقد اجتماعاً مع أمنون لييكنز. 

فصوّب إليه الجنرال الإسرائيلي نظرة صارمة وواصل القول: 

- ينبغي في الواقع أن نناقش المسألة» فليس لسوء تفاهم أن يقوم بیننا. وحين قلت لكم إن 
قواتنا ستكون حاضرة» فقد كنت أعتقد حقاً بأنها ستكون كافية. وحين طلبت إرسال تعزیزات» لم 
أوضح مدى حجمهاء فاعتقد الضابط المکلّف بذلك أنه سيكون في المكان ما فيه الكفاية. أما الهدوء 
السائد هنالك الآن فمرده إلى أننا قمنا بتجمیع قوات في المنطقة وأنذرنا الدروز. أما مسؤولهم 
العسكري هشام ناصر الدين» فأصدر الأوامر لتهدئة الوضع. 

فعاتبه فادي أفرام قائلا : 

- وفوق ذلك أنتم تدینوننا. لقد قال لنا مندي ان عامير دروري وأوري ساغي يوجّجهان اللوم 
إليناء 


)1( راجمة صواريخ ذات أربعين سبطانة محمولة على شاحنة. من صنع سوفييتي. 
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- کلا» فذلك لیس صحیحاً! 

- لقد وقعت آحداث كثيرة عندکم آثناء هذه المعارك : فدباباتکم اجتاحت قواعد مدفعيتنا: 
وحواجزکم أعاقت سیارات الاسعاف عن نقل جرحانا. . 

فهرٌ داغان رأسه وقال مقاطعاً فادي آفرام: 

- سوف أتأكد من ذلك! ولاضعنّ المسوولین في السجن إن كان ذلك صحيحاً. فهذا غير 
مقبول. 

- فسأل آفرام بطريقة ماكرة : 

- كيف استطاعوا التحرك بخمسما 
الاسرائيلي؟ 

- لم أعلم آنهم کانوا خمسمائة! 

- لا بأس» لتفرض آنهم ليسوا سوى مئة. . فکیف جاؤواء ومن أين؟ 

وساد صمت قصير ثم استأنف داغان قائلاً: 

- لا آدري. سوف آستعلم لأعرف كيف استطاعوا تجمیع كتيبة» وفقاً لما تقول. وسوف آری 
من المسژول. أعطوني قائمة أسماء القتلی. 

فأعطاه نازو القائمة التي كانت آمامه. فق رأها داغان بتمعن» ثم أضاف: 

- أؤكّد لكم أننا نعاملكم معاملة مختلفة عن الدروز. . 

فقاطعه أفرام بلهجة حاسمة : 

- كنت أعتقد أن الوضع كذلك. أما الآن فلم تعد لدينا من ثقة بكم. 

فقال داغان محتداً: 

- وم لا تذکرون الهجمات الدرزية التي حلنا دون وقوعها على سوق الغرب وآماکن آخری؟ 
قلت لکم إنني سأقوم بالتحقیق في قضية المطلَه. 

- المطلة ذات أهمية بالنسبة إليهم بوصفها طريقاً إلى البحر» لكنّ أهميتها تکمن خصوصاً في 
أن تلك القرية واقعة في إقليم الخروب في منطقة سثية. . كان الستة يترقبون ليروا من سينتصر. لو أننا 
خسرنا المحركة» لبداوا على القور بالتغاون مج ارود . وكان بعضهم بين المهاجمين» لأنْ ثلاثة 
منهم قد قُتِلوا. . وکان من شأن ذلك أن يقطع صلتنا بجرّين» أي بالجنوب وبالحدود الإسرائيلية» مع 
لدي حي سرس . ولئن دخلت الطائفة السئّية المعركة» فإِنَ لبنان كله سيتقلقل. 

فغمغم الجنرال الإسرائيلي قائلاً : 

- قا الشف يري نا رالاس بجو جمدني افاي فتحاول تحسين 

مواقعها على الأرض. فهذا ما یقوم به الدروز. وهذا ما يشرع الشيعة بالقیام به. . نحن قلقون جداً لدی 


بخمسمائة رجل لش ذلك الهجوم من غير أن بلحظهم الجیش 
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رؤيتنا قيام نشوء تعاون في ما بینهم بدعم سوري. ولسوف يشكل ذلك خطراً حقيقياً علیکم. وها هم 
الخمينيون يعادونكم ويعادونا أيضاً. زد أن 90 بالمئة من الشيعة هم تحت التأثير لسوري وتمويلهم 
إيراني. ولسوف يشكلون خطرً على الجميع. ولا ريب في أن ذلك ما يجري حبكه في دمشق 
الشيعة ووليد جنبلاط. 

فسأل أفرام قائلا 

- ما مصدر تموينهم؟ فقد كانوا في حالة من العوز قبل فترة قصيرة. 

- جاءهم عن طريق بيروت عبر صوفر. فقد حصلنا على معلومات مفادها أنهم توا عوناً في 
ذلك المجال من ضباط في الجيش اللبناني. وينبغي الحفاظ» مهما كان الشمن» على وقف إطلاق 
النار» إلى حين توقيع الاتفاقية على الأقل. 

: حين انتهى الاجتماع بين داغان والقوات اللبنانية» كان شولتز يهبط في دمشق. وقد صرح من 
قبل أمام الصحفيين الذين كانوا يرافقونه قائلا إن رئيس الدولة السوري سوف ينتهي به الأمر إلى 
القبول بواقع الاتفاق في الأسابيع المقبلة. ون ما سيفعل. هو القول الفصل في نهاية المطاف. 

حين توقفت طائرة البوينغ البيضاء على الطريق الجانبي المجاور للمهبط» علت البسمة وجه 
وزير الخارجية وهو يلمح من نافذة الطائرة» فرقة الموسيقى العسكرية أمام قاعة الشرف. ولئن كان 
لاحر سل اللمعة کم نهو يسني لل ایس كل شي «سليياً. لکن سین سار موه سل الام لم 
يتزحزح أي من الموسيقيين من مكانه. فتجهّم وجه شولتز على نحو مفاجئ. من الواضح أنه لیس 
المقصود بذلك. كانت الموسيقى العسكرية تنتظر في واقع الأمر وزير خارجية ألمانيا الشرقية التي 
كانت طائرته حينها على وشك الهبوط. كذلك كان وزير الخارجية الأميركي يجهل أن الصحف 
السورية الصباحية لم تتضمّن أية إشارة لزيارته. وقد استقبله زميله عبد الحليم خدام الذي تحفّظ دون 
التفوّه بأي ترحيب تقليدي. بل إِنْ الوزير السوري وقف بشكل ظاهر متراجعاً عدة آمتار» حين أدلى 
شولتز رسمياًء وفقاً لما هو معمول به» ببضع كلمات أمام الصحفيين الذين كانوا يرافقونه» لاد 
زملاءهم المحليين لم يتلقوا دعوة من السلطات السورية. 

كان الاستقبال لدى رئيس الدولة باهتاً. 

وعلق حافظ الأسد» بعد أن أطلعه الوزير الأميركي على مضمون الاتفاقء قائلاً: 

- إنمًا المراد بذلك صك خضوع. فهذا المشروع يناقض المعاهدات والوثائق العربية كافة التي 
التزم بها لبنان. وهو ينسف الصلات القومية كافة بين لبنان والبلدان العربية. فلا يسع سوريا أن توافق 
على كل ما يتضمّن مسا باستقلال لبنان وحريته ومصالحه وبأمن سوريا ومصالحهاء وبالتالي بأمن 
الأمة العربية ومصالحها. 

وفيما كانت المحادثات بين الرجلين جارية في قصر الضيافة بدمشق» كانت بيروت الشرقية 
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والأشرفية تتعرّضان لقصف عنيف أوقع 6 قتيلاً وما يقرب من متة جریح. وقد اضطر الجنرال إبرهيم 
طتوس قائد الجيش اللبناني» أن يهتف مرتین إلى زميله السوري اللواء حكمت الشهابي طالبا إليه 
العمل على إسكات المدافع التي تقصف انطلاقاً من منطقة تخضع لسيطرتة» 

وغادر جورج شولتز دمشق بالسرّية التي وصل بها إليها » متوجهاً إلى جدّة. وانجلت الغشاوة 
عن عيني وزير الخارجية الأميركي» فصرّح للصحفيين قائلاً: على لبنان أن يقرر التفاوض بوسائله 
الخاصة بشأن خروج الجنود السوريين والمقائلين الفلسطينيين من أراضيه. 

وضل ميثير داغان("؟ في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي إلى مركز قيادة القوات اللبنانية 
من غير إعلان مسبق. 

وأعلن قائلاً لفادي أفرام 

- ان الحزب التقدمي الاشتراكي » مدفوعاً على ال رجح من قبل السوريين للعمل ضد الاتقاق 
الثلائي» قد حرّك ميليشياته عسكرياً. وهم مستعدون للقتال. 


© 


فرد أفرام قائلاً: 

- ذلك ما قلنا لكم منذ أسابيع. أنتم تحاولون تهدثة الوضع بوسائل تكتيكية» في حبن أن 
المسألة أخطر من ذلك بكثير وهي سياسية. وأعتقد أنهم سوف يستمرون. 

- مرف نا لا نستطيع حل المسألة بإجراءات تكتيكية» لكنني لست آنا الرئيس أمين لأمنح 
الدروز ما بطلبون سياسياً. 

- وماذا عن السوريين؟ 

فاد رئيس ياكال قائلاً: 

- لیس مالك سوى وسيلة واحدة للضغط عليهم + ولك بقصفهم. لكني لا أعتقد آنا توج 
عرو ویس الور عد ملس قلي هن مسا 
على سوريا. وبالمقابل فإ ما يسعنا القيام به الآنء اما هو الحد من الأسباب التي تدفع بالطائفة 
الدرزية» بوصفها كذلك» إلى القتال. فما الذي ينبغي عمله حسب رأيك؟ 


فاقترح فواد آبو ناضر قائلاً 
فأنكر داغان قائلا : 
ليس لديهم من أسلحة ثقيلة في المنطقة التي تحت سيطرتنا. 





(1) مع روقن إبرليخ إريتس شايكي وريتشارد (من الموساد) . 
(2) حضر اللقاء كل من: أنطوان بريدي (توتو) نازار ناجاريان (نازو) المسؤول عن الجنوب» 


ووليد فارس (وودي) ٠‏ 


فؤاد أبو ناضر قائد هيئة الأركان» 
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فأكد فادي آفرام قائلاً: 

- لديهم أسلحة ثقيلة! فاستخباراتنا تقول إن لديهم مدفعية ثقيلة في بعقلين. ثم أضاف قائد 
القوات اللبنانية متهددا : 

- نحيطكم علماً بأنناء إذا ما تعرّضنا للقصف» فسوف نرد من غير أن نفرّق بين المناطق التي 
تحت إشرافكم أنتم وتلك التي يشرف عليها السوريون. 1 

وبعد ذلك بساعات قلائل» وقبل أن يغادر ضابط إسرائيلي نهائياً مركزه في الشوف؛ نصح 
أحد أصدقائه من القوات اللبنانية» يقيم في القطاع ذاته» بمغادرة الجبل قبل فوات الأوان. وأكّد له 
قائلاً: إن الدروز هم الأقوى. وسوف يحتلون المنطقة. 
ما وقد ضاق فادي أفرام ذرعاً بموقف الجيش الإسرائيلي؛ والتعاون الجلی بين الدروز 
ودمشق» فقد بعث برسالة إلى الموساد: 
من فادي أفرام إلى يبتر 
إن التطوّر السريع للوضع السياسي في هذه الأيام الأخيرة» وخصوصاً بعد فشل زيارة شولتز 
لدمشق» یتجسد اليوم على الأرض. 
لقد ازدادت كثافة عملياتٌ القصف السورية انطلاقاً من منطقة حمّانا وحتى من جرد العاقورة» 
ووقع القصف على مناطقنا فور معرفة نتائج زيارة شولتز. وأظنّ أن التعاون بين السوريين والحزب 
التقدمي الاشتراكي واضح في نظر الجمیع الآن. لقد نمي إلى علمنا أن وليد جنبلاط لا يزال اليوم في 
دمشق. فنتوجه إليكم برجائنا لاتخاذ موقف واضح حيال الحزب التقدمي الاشتراكي. ونحن نرى 
الأولوية في تركيز عملنا على الحزب التقدمي الاشتراكي والسوريين. 

نوجه إليكم بالرجاء الحار كي تعملوا مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي على تغيير موقف 
قواتكم في المیدان» لإعادة خلق الجو والتعاون اللذين كانا قائمين بيننا. فقد مرت العلاقة بيننا أخيراً 
في مرحلة من التدأي. ونعتقد أنه قد آن الأوان لإعادة الأشياء إلى سبيلها القويم. ونحن في آمش 
الحاجة إلى ذخائر مدفعية» إذ إننا نتبادل القصف المدفعي مع السوریین والحزب التقدمي الاشتراكي 
منذ ثلاثة أيام. ونحتاج إلى ذخائر من عيار 130 و 155 مم. 

نحن نعتقد أنّ الوضع مستمر في التدهور وينتابنا القلق بشأن زحلة. أما أن النيّات السورية 
صارت الآن واضحة» فآمل أن نتمكن من العمل معاً بفاعلية أكبر وعلى المستويات كافة. 

مع التحيات الخالصة. 

وكان أوري لوبراني هو الذي تولی الردّ في اليوم التالي : 

ردا على رسالتکم بتاريخ 8/ 5. 

إِنّ ملاحظاتکم واقتراحاتکم موضع اهتمام کبیر. نحن نتابع التطورات ساعة فساغة ) وعلی 
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صلة بتدهور الوضع في هذه الأيام الأخيرة في بيروت ومحيطها وفي جونيه والشوف. وتبذل قواتنا ما 
في وسعها لاحتواء الأعمال العدائية. واسمح لي أن انتهز هذه المناسبة لأشكركم على حرارة 
ضیافتکم» لدى زيارتي الأخيرة إلى بيروت قبل أيام. كما بودي البقاء على اتصال بكم بشأن 
المواخ ضيع التي سبقت الإشارة إليها ومواضيع أخرى ذات فائدة مشتركة. 

أما واقع قيام لوبراني بالردٌ بدلاً من ناحوم أدموني» فذو دلالة على التغييرات التي طرأت في 
تل أبيب بشأن الملف اللبناني. ولئن واصل الموساد «معالجة» آمر القوات اللبنانية» فإ مرسل 
الملاحظات والقرارات صارت من الآن فصاعداً بين يدي رجل واحد: آوري لوبراني. أما «القوات» 
المحصورة بضيق داخل مشكلاها السياسية والعسكرية» فلم تلحظ ذلك التغيير على الفور. أما 
أجهزة الاستخبارات للقوات اللبنانية» فتحصل على كم متزايد من المعلومات حول الجهود التي 
تبذلها دمشق لتدبير تحالف «لبناني»» ضد الاتفاق الثلائي. ويضم التحالف كمال جنبلاط وسليمان 
فرنجية الحزب الشيوعي اللبناني وحزب البعث الموالي لسورية. 

اتخذ الدروز إذ ذاك مبادرة سياسية. فأكدوا على أنّ الأزمة اللبنانية مرذها قبل كل شيء عدم 
المساواة فى الحقوق والسلطات بين الطوائف المختلفة. فطالبوا بمساواة اللبنانيين أمام القانون 
وتقدموا بعشرين مطلباً تتراوح ما بين إنشاء مجلس شیوخ يكون رئيسه درزياً» وأن تتقّد تلك الطائفة 
مناصب من الفئة الأولى في تراتبية الدولة مروراً بإعادة تقسيم انتخابي يمنحهم دائرة خاصة بهم. 
وعلی الرغ هر دی ااا لصو ویب ال ۵ :۷ و مع سرص على ار سباي لفقل يمن 
الطواتف» إلا آنه یحتوی مع ذلك على المنکهات كافة التي يُسِتَشَمٌ ج منها إقامة فيدرالية أو شبه 
فيدرالية. أما إجرءات الأمن التي دعت إليها (نزع سلاح السكان ودمج الميليشيات في الجيش) فبدت 
كأنها بإملاء من الإسرائيليين لأنها تستجيب لرغباتهم. 

لقد وضع ذلك البيان الذي خیم بتوقيع وليد جنبلاط محاطاً بتوقيع كل من شيخ العقل أبو 
شقرا والآمير مجيد آرسلان» حداً لآمال «القوات» في شق 

جادل العماليون في إسرائيل» وقد ملأتهم استطلاعات الرأي المؤيدة نشاطاًء ذ فی الوثيقة 
الإشرائيلية الليتانية مع إبراز الرقض السوري للانسحاب من لبنان. وقد آعالن شمعون پیریز أنّه لن 
يصوّت على مشروع الاتفاق إذا ما غرض أمام مناقشة برلمانية. كما ارتفع التوتر السياسي عدة 
درجات حين أكد موشيه أرينز أن السوريين يستعدون للحرب وأنّ قائد الأركان الجنرال موشيه ليقي 
صرح لإحدى الإذاعات قائلاً إنه: لا یستبعد إمكانية مجابهة مباشرة مع دمشق. 

وهر شبح الحرب الشعب الإسرائيلي. فجرى جدل صاخب في الكنيست. وقد صاح إسحق 
شامير من على المنصة قائلاً بصوته الأجش : 
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- ليست معاهدة سلام بين البلدين» لكنها تضمن انتهاء حالة الحرب وتتكهّن بقيام تدابير لمنع 
الأعمال العدائية ضد إسرائيل انطلاقا من لبنان. ومشروع الاتفاق هذا هو البرهان الملموس على أنَّ 
إسرائيل مستعدة للقیام بجهود استثنائية للتقدّم بعملية السلام والحوار في منطقتنا. 

فردٌ عليه شمعون ببريز وهو في مقعده» قائلاً بسخرية: 

- إنها الحرب الأولى التي تخوضها إسرائيل ضد عدوء الفدائيين» سينتهي باتفاقية مع بلد 
لیس عدوا هو لبنان. 

تفادت حکومة بیفن » بأغلبية صوتین ائنین» تصويتاً على سحب الثقة: ولدى مغادرة القاعت 
صرح أرييل شارون مام أجهزة الإعلام قائلاً إنَ على الجیش الإسرائيلي إخلاء منطقة الشوف بأسرع 
ما يمكن» موکدا أن هنالك العديد من الخلافات بين الطوائف. وإن على الجيش اللبناني الانتشار 
هنالك مع عناصر القوة متعددة الجنسيات بقصد تحرير الجيش الإسرائيلي من ذلك العبء. 

بدأ احتمال ذلك الانسحاب يسبب قلقاً للمسیحیین في بيروت. فقد وجدوا أنفسهم بختة أمام 
خطر وجودهم وحيدين في مواجهة السوريين. وقد توجّه بيار الجميّل» مثلما فعل كميل شمعون قبله 
بساعات قلائل» بالسوال إلى مناحيم ناوت (مندي)» لدی مروره في 10 أيار/ مايو 1983 في 
العاصمة اللبنانية : 

- هل ستدافعون عناء في حال قيام السوريين بمهاجمتنا؟ 

وكان رد مساعد رئيس الموساد قوله: 

ل ل > ار ا يام . أما اليوم فالوضع 

مختلف. والأمر منوط بالرئيس الجميّل. إن یقل لنا أن نفعل ذلك» نفعله. 

كان أمين الجميّل > من ناحیته» مغتبطا فرحاً. وحين باحت له قيادة «القوات» بتوجسهاء 
رفض ذلك بحركة من يده قائلاً : الوضع ممتاز والتطورات الأخيرة جيدة جداً. والمعنويات في 
مستواها الأعلى. ٠‏ موف تیک كلها نم ايها إا من أجل التمسك بالجبل . فطلبوا ذخائر. وباح 
لهم الرئیس وهو يرافقهم إلى الباب قائلاً بنبرة واثقة : آما بشأن سورياء فإمًا أنها ستوافق على 


التفاوض بشأن انسحابهاء أو تتخذ موقفاً سلبياً. وسوف تكون أولويتنا في هذه الحال تحرير الشمالء 
واستعادة الأراضي اللبنانية. 
في 12 أيار/ مایو هتف أمين الجميّل لحافظ الأسد معلناً عن وصول وزير خارجیته إلى 
: اللا ال اا LS‏ لم تكن 
تراد يلي سام ية أوهام بذلك الشأن بعد زيارته إلى دمشق قبل عشرة أيام. وقطع هذه المرة الدرب 
0 فكان عبد الحليم خدام ينتظره ه على باب مكتبه» بابتسامة عريضة. فاتحاً ذراعيه وعيناه تلتمعان. 
وقال عبد الحليم خدام» بعد أن عانقه وأمسك به من ذراعه : 
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- أهلاً وسهاة بك. 

ثم أضاف بصوت هادی : 

- نحن السوريين على استعداد دائم لاستقبالكم بشرط أن تتخلوا عن هذه الاتفاقية. آنت کنت 
أستاذاً فى الجامعة؟ أليس كذلك؟ عذ إليها» فذلك أفضل بكثير بالنسبة إليك. 

فتمتم اللبناني مرتبكاً: 

- لا بأس» أنا راض بهذه الحال. 

فواصل الوزير السوري مازحاً وهو يدور حول مكتبه ويشير إلى سالم بالجلوس : 

- مشكلتك صغيرة على كل حال. أما المعضلة الخطيرة فهي حال رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلى. فكيف سيوقع تلك الاتفاقية؟ قل لي؟ ينبغي على الوزان" أن يتذكّر كم مرة جلس على هذه 
الكنبة. وینبغی أن يتذكّر أقواله هناء وما كان يقول لنا. وأن يقارن ذلك بما يفعل اليوم. فيا للمسكين! 
وکامل الأسعد(» کیف حاله؟ 

- إِنّه في أحسن حال. هنالك إجماع كي حول الاتفاقية في لبنان. 

- كامل الأسعد يشبه كامل مروٌة" أو السادات©. فهذان الآخران كانا يعتقدان أنّهما يتمتعان 
بالإجماع. أما اليوم فهات من يعرف بأي نار يحترقان. 

- إذن ليس ما يروقك في هذه الاتفاقية؟ 

- أعوذ بالله! فكل بند من بنودها يسبب صدمة. آنتم تريدون إذن وضع سوريا والعالم العربي 
ممن لا علاقة له بإسرائيل في وضع من التباغض. لا تزال هنالك طرق مفتوحة باتجاه بيروت 
ولسوف تغلقها الاتفاقية إغلاقاً نهائياً. 

منذ البداية» كانت اللهجة غاية في الوضوح. وأخرج سالم من جيب سترته الداخلية كدسة من 
الأوراق ليقرأ على محاوره النص المعقود مع إسرائيل مفصّلا. 

فقال له الوزير السوري : 

- هاتهاء فالأمر يكون أسهل. 

فردٌ سالم وهو يركز نظره على الاتفاقية : 

- كلاء بل أفضّل أن أقرأها عليك. 00 

لكنّ خدام انتزعها منه بحركة مباغتة. وعاد للجلوس متجهّم الوجه. ثم انحنى جانبا ليأخذ 
بعض الأوراق من درج مكتبه. 


(1) شفيق الوزان رئيس الوزراء. 

(2) كامل الأسعد رئيس المجلس النيابي. 

(3) صحفي لبناني اغتيل في الستيتيات. 1 

(4) الرئيس المصري اغتيل في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981. 
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- لِم لم تشأ أن تعطيني إياها؟ ها في مكتبي منذ عدة أيام . 

وحين وصل في قراءته إلى المقطع المتعلّق ب«إنهاء حالة الحرب»» أصيب خدام بذهول 
متکلف : 

- يا الهي! إنهاء حالة الحرب! ماذا فعلتم؟ هذا أسوأ من کامب دیفید! 

لدی الخروج من الوزارة بعد ذلك بساعات» توجّه عبد الحلیم خدام نحو الصحفیین الذين 
کانوا بانتظاره. وقال وهو ینظر في عدسات الکامیرات : 

- إِنّها اتفاقية سيئة» وقد رفضناها شكلاً ومضموناً. 


وما كاد يلي سالم یتمتم قائلا: کلا! كلاء يا أبو جمال. . ۰ ی کی اه کر فرسيدين 
دام نقلتهما إلى القصر لراسي. لم كي تعنیفات دام تساو ن کار يما صر د 
الرئیس حافظ الاسد. 


كان الحدیث مع الرئیس السوري» في واقع الأمر» حدیثاً طویلاً جداً من طرف واحد. آعاد 
الأسد على مدی ساعتین وأكثر» سرد تاريخ العلاقات «الأخوية» بين دمشق وبیروت واستعرض 
قائمة شاملة بالتدخلات السورية لمصلحة لبنان. وأدان الاتفاقية .إن وفعتم فلیکن الله في عونکم. 
لكني أعتبر هذه الاتفاقية معاهدة مسيئة للبنان وسورية والعالم العربي إن کنتم راغبین في علاقات 
جيدة معناء فينبغي تحديد ذلك في اتفاقيات مكتوبة» لا في كلمات معسولة متبادلة بين حافظ الأسد 
وأمين الجمیل أو بين الأ إبلي واخوانه في سوريا: فالأشخاص يلحبون ويجيؤون اما الكتابات 

Te‏ استبعاد كل إمكانية في رؤية أصغر جملة من النص توضع موضع التنفيذ. 
آما سائق وزير الخارجية اللبناني فسمع معلّمه يقول بكلٌ وضوح» وهما في السيارة على طريق 
العودة: : كان الله في عون لبنان. 

في صبيحة اليوم التالي» وبعد التاسعة بقلیل» اجتمعت الحكومة اللبنانية في القاعة الکبری 
لمجلس الوزراء ذ في القصر الرئاسي. لدراسة الاتفاقية وإقرارها. وفي الساعة ذاتها تماماً حطت 
حوامة نقل کبری من صنع سوفيبتي وتابعة للجیش السوري» في زغرتا» مقر رئيس الجمهورية 
السابق سلیمان فرنجية» مثيرة زوبعة کبری من الغبار. ونزل منها کل من ولید جنبلاط وصديقه 
ومستشاره الوزير السابق مروان حمادة؛ والامین العام للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي» 
والأمين العام لحزب البعث اللبناني الموالي لسورية عاصم قانصوه؛ ومحمود عبد الخالق رئیس 
مجلس الأمناء في الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ وجمهرة من الصحفیین السوریین من 


(۱) أبو جمال: كنية وزير الخارجية السوري عبد الحلیم خدام. 











260 آسرار حرب ليناد 


الإذاعة والتلفزيون. والتقى السياسيون الخمسة القادمون من دمشق برئيس الوزراء السابق رشيد 
كرامي القادم من الجارة طرابلس إلى منزل سليمان فرنجية. لقد أطلقت سوريا المعارضة اللبنانية 
«التي تخصّها هي». عقد هؤلاء اجتماعهم الأول» بتحريض من يتو عرابهم السوري» لیصار في 
نهايته الاعلان عن ميلاد الجبهة الوطنية ضد «سياسة الاستسلام» الحكومية . الا نهم اصطدموا 
بمسائل أساسية ومشكلات شخصية. فاکتفوا بعد ثلاث ساعات من المجادلات» باعتماد نص يفصّل 
اعتراضاتهم على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. ولدى الرجوع من زغرتاء «دُعيَ» وليد جنبلاط 
وعاصم قانصوه وجورج حاوي» ليشرحوا لحافظ الأسد السبب الذي أدى إلى فشل الاجتماع. 
أما الحكومة اللبنانية فأقرّت بالاجماع وفي غضون دقائق الاتفاق الثلاثي. 
وبعث أمين الجميّل» سعياً وراء معارضة النداءات القومية التي أطلقها الرئيس السوري؛ 
بوزرائه إلى العواصم العربية. فأعربت كل من الجزائر وقطر والإمارات العربية والمغرب والکویت؛ 
عن تأييدها العلنی للبنان دونما تحمّظ. أما العربية السعودية فأعربت فقط عن «تفهّمها». أما الهدف 
الأساسي بالنسبة إلى الركيسن البنني فقد تحقق» إة 3 العالم العربي لع يوله ظهره. 
حصلت الأجهزة الأمنية لدى «القوات» على دلائل عديدة تشير إلى قيام دمشق بوضع مخطط 
يهدف إلى منع توقيع الاتفاقية. فاجتمع في بيروت» يوم 15 أيار/ مايوء زعماء القوات اللبنانیة 1 
مع میثیر داغان وميكي أرمور (ماريون)» آفنير أزوالي (فيليب) في قسم الموساد في لبنان, 
لتدارس المدى الحقيقي للتهديد. ونشرت دمشق على طول الجبهة جنوداً سوريين وفلسطينيين مع 
كميات كبرى من الذخائر. 
وتساءل داغان بقلق : 
- هل یمکن ألا توفع حکومتکم الاتفاقیة؟ 
- ليس الرئیس من نوعية الرجال الذین یتراجعون. 
- وماذا لو لم یقبل بها البرلمان؟ 
- ليست موافقته ضرورية للتوقیع. 
كان النواب بأكثريتهم حاضرین في بیروت. وقد تعرّض المقیمون أو القادمون من مناطق 
تحت الاشراف السوري لضغوط شديدة. ولم یعتقد الاسرائبلیون باحتمال وقوع عملية عسکرية 
سورية كبيرة» حتی بطريقة غير مباشرة. لکن هنالك احتمال وقوع عملیات قصف قوية أو استخدام 


(1) فادي آفرام آنطوان بريدي (توتو) البمفتش العام إيلي وژان (عبّاس) رئيس الاستخبارات العكسرية فؤاد آبو ناضر رئيس هيئة 
الأركان» إيلي الزايك رئيس العمليات» ونازار ناجاریان (نازو) مسؤول عن الجنوب» آسعد سعید (هابي) أسعد شفتري (آسو) 
معاون إيلي حبيقة. وکذلك وليد فارس (وودي) ضابط الاتصال مع الإسرائيليين. 

(2) یصحب کل من عامیر دروري وروقن إيرليخ . 
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سیارات مفخخة. وکانت قيادة الجیش الاسرائيلي تعي أن السلطة السياسية الإسرائيلية قد وضعت 
حدوداً متشددة لأعمالها في حال حصول تدنحل سوري. أي أن الإسرائيليين» بعبارة آخری» لن 
یحرکوا ساکنا ما لم یجر اتخاذهم هدفاً مباشراً وعن عمد. ولقد نقلوا إلى الشوف وحدات جديدة. 
ونشرت الميليشيا المسيحية وحداتها خلف مواقع الجيش اللبناني» وتم قيام تنسيق بين الطرفين. 
ولقد تلقى الجيش أوامر بالتصدي لكل اعتداء سوري أو فلسطيني. لكن يستحيل عليه التدخل فى 
نزاع بین طرفین لبنانيين» أو ذي مظهر ممائل. ۱ 

قال رئيس الیاکال : 

- الامر الاساسي أن تکون آعصابکم متينة وأن لا ُستجزوا نحو معارك. ویسعکم أن تکونوا 
واثقين من أنه لن بقع شيء في الشوف. 

- وهل ستتدخلون إذا ما هوجمت زحلة؟ 

- قلت لکم إِنّ لدینا مشکلات داخلية. فلا تردّوا على الاستفزازات. وما هي احتمالات 
الانسحاب السوري؟ 

- لیس هنالك من احتمال! 

- أين هو جان عبید؟ 

فقال فادي آفرام ساخراً: 

- في الخارج. 

كان عبيد قد أقنع الرئيس بان سوريا في جيبه» ثم سافر في إجازة. 

في اليوم التالي اجتمع البرلمانيون الإسرائيليون واللبنانيون كل من طرفه للإدلاء بآرائهم حول 
نص الاتفاقية الثلاثية. كان النقاش في القدس ماراتونياً» إذ دام ثماني ساعات قبل التصويت. فقد 
غادر العديد من النواب قاعة المجلس كي لا يكونوا ملزمين بالتصويت ضدّه. وكان أرييل شارون 
أول المغادرين» لاه لم يشأ التصويت على مشروع قرار يتضمن حرباً كان هو صانعها الرئيس. 
وكانت نتيجة التصويت 57 لمصلحة الاتفاق» و6 أصوات معارضة وامتنع 5 عن التصويت. 

أما في بیروت فقد عبر 80 نائبا من بين مجموع 91 يتألف منهم مجلس النواب إجراءات أمنية 
استثنائية للوصول إلى قصر منصور. المقرٌ الموقت للبرلمان» الواقع غير بعيد من المتحف؛ وهو 
نقطة اتصال الأطراف بين شرق المدينة وغربها. ونزولاً عند اقتراح من الزعيم الستّي صائب سلا 
جرى التصويت على مذكرة ب 74 صوتاً ضد صوتين اثنين" وامتناع 4 7 عن التصويت. والمذكرة 
)0( نجاح واكيم (روم أورتودوكس عن دائرة بيروت) ۰ وزاهر الخطيب (ستي من الشوف). 


(2) رشيد الصلح (سئي من بيروت) » ألبير متصور (روم كاثوليك من البقاع) » حسين الحسيني (شيعي من البقاع) » وعيد المج 
الرافعي سني من طرابلس. 
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تقد دعما تاماً لمساعي الحکومة في سبیل الحصول على تحرير التراب الوطني وانسحاب الجیوش 
0 5 تضم ان أي (شارة مباشرة إلى الاتفاق الثلائي» فالمجلس النيابي لا بستطیع 
التصویت على نص لیس من اختصاصه» لكنه كان تحت نظر کل واحد من النواب. وقد ثقِل على 
الفور إلى رئيس مجلس الوزراء للتأشير عليه» ثم بعد بضع ساعات إلى رئيس الدولة لتصدیقه. وما 
من آحد فى ذلك النهار كان راودهالشك في ]3 آمين التجميل لن برقع أبدأ نضأ وان .عليه الا ق 
ررقت عله الحکونة. 
آنافی ممق فقد كد عبد الحلیم خدام في حديث إذاعي قاثلاً: نحن نرفض أن يتحول لبنان 
الی قاعدة موالية لإسرائيل. لقد اعترفت سوريا عام 43 بالدولة اللبنانية بناء على مبادئ وعلى 
تدا لت أن بع ی طرف ثالث بإلحاق الضرر بسوریا. فحین يتحول الاحتلال الإسرائيلي 
إلى بجو تمان سياسي واقتصادي بقبل به لبنان» فان الأسس ذانها التي قام علیها لبنان سوف 
وبالتالی فان العلاقات السورية اللبنائية ستتدهور تدهوراً خطيراً. وقامت تظاهرات «عفویة» 
ضد الاتفاقية فى المناطق كافة التي يحتلّها السوریون. ما محطة الاتصالات الدولية اللبنانية عبر 
الأقهار الضداعية فى العربائیة: وهي واقعة في إحدى تلك المناطق فقد «أصابها توقف مفاجئ» 
وأصبحت الاتصالات الهاتفية مع الدول العربية ملزمة بالمرور عبر الكابلات البحرية عن طريق 
آوروبا وحتی أميركا الشمالية. وقال موظف سوري رفیع المستوى لبعض الصحفيين: إن سوریا لن 
تسحب قواتها من لبنان حتى لو طلبت الحکومة اللبنانية منها ذلك. باع با سغيرها من يروت 
وأبعدت الدبلوماسي اللبناني المقيم في طرابلس» ثم طلبت رسمياً من الجامعة العربية أن تطبق على 
لينان العقوبات الاقتصادية المطبقة على مصر منذ توقيعها لمعاهدة السلام مع الدولة العبرية. لكن 
خلاقاً نما قد جرى بعد اتفاقيات «کامب ديشيد»» حظي النص الإسرائيلي اللبتاني بدعم واضح من 
عة بلدان عربيّة. وقدّرت بيروت أن هذه الوافعة تعطي وحدها قيمة نسبية لتصريحات دمشق 
وتهويلات طرابلس. 
وفى اليوم التالي 17 أيار/ مايو ۰1983 وقّع أنطوان فتال» ودیفید كيمحي » وموريس درابر نص 
الاتفاقية بالعربية والفرنسية في الساعة العاشرة صباحاً في فندق «بيتش» في خلدة» ثم بالعبرة 
والانكليزية فى الواحدة إلا ربع ظهراً في قاعة الاحتفالات في بيت إدلشتاين في كريات شمونة. إنها 
بضعة خطوط بالريشة في أسفل الصفحة تحت أصوات أزرار آلات التصوير وتصريحات مقتضبة من 
۱ مقنع. ومصافحات متحفظة وابتسامات مغتصبة » 


جانب وآخر» من غير مظاهر غبطة» ومن غير شيء 0 
جرى تصويرها بكل عناية. وكل شيء اتصف بعلنيّة اصطبغت بالخطورة» وكأنّ الموقعين لم 
يتوصلوا هم أنفسهم إلى تصديقها. 

تركت صور المناسبة في إسرائيل آثراً کبیرا في التفوس. فقلة هم» من الصحفيين كما من 
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الرسمیین الذین کانوا یعتقدون اعتقاداً حقيقياً» بدعم المسلمین في لبنان وبوحدتهم على النحو 
الذي جری التعبیر عنه آثناء تصویت البرلمان. وکان الاسرائیلیون یخشون» حتی اللحظة الأخيرة» 
أن يلاقي أمين الجمیّل مصاعب ضخمة. وأن تنقسم البلاد انقساماً دائماً. لقد ظهر لبنان الرسمي 
بمظهر وحدة من حيث الواجهة على الأقل » والمفارقة أن إسرائيل هي التي كانت منقسمة. فکان 
بعضهم يرى أن الاتفاقية منصفة جداً للطرفین» وأنّ لبنان لو قبل بالمطالب الاسراثيلية الأوليّة 
لشکل ذلك على الأرجح نهاية سیادته. وکان هولاء يرون أن على اللبنانیین والاسرائیلیین الدخول 
بأقصى سرعة في محادثات لتنسیق الجهود وتطبیق الاتفاق ضمن أقصر فترة» لاعادة رفع صورة لبنان 
في إسرائيل. 
ما بالنسبة إلى الآخرين فلم يكن لتلك الاتفاقية من معنی» وأنّها لا تمثل ضمن مستقبل قريب 
سوى مصدر نزاعات أكثر تعقيداً بكثير. ويقدّرون أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرة والتصميم 
القيادي الضروري» والذي لا يُستغنى عنه. لمنع منظمة التحرير الفلسطينية من التسلل إلى جنوب 
لبنان. وكانوا مقتنعين» إضافة إلى ذلك» أن سوريا لن تنسحب. 
لقد دامت المفاوضات زمناً طويلاًء أربعة شهور ونصف. ولم تكن الأولويات هي ذاتها 
بالنسبة إلى كل وفد من الوفود. فقد سعى الأميركيون قبل كل شيء إلى إطلاق عملية تسوية شاملة 
لأزمة الشرق الأوسط ضمن إطار مخطط السلام الذي اقترحه رونالد ريغان. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت القضية اللبنانية بسرعة كبرى» وكان ذلك أمراً متوقعاً» العربة الأخيرة في القطار الأميركي. 
وضاعت أشهر بحالها في السعي وراء تجنيد الملك حسين» ملك الأردن» الذي كان من جانبه ینتظر 
قبول ياسر عرفات بقيام «كونفيدرالية أو فيدرالية مع الأردن». وليس في واشنطن من وضع في 
الحسبان أن مخطط السلام هذاء ما كان يقدّم حصراً ی شيء لدمشق» ولا حتى استعادة الجولان 
جزئياً» وأنّ سوريا لا يسعها سوى المعارضة. 
وما كان بوسع الإسرائيليين أن يقبلوا بالأهداف الأميركية. ون تل أبيب في عزمها على 
معارضة المقاصد الأميركية قد أفسحت المجال» بكل وعي» أمام نشوء تواطؤ» بطيء ومنهجي 
وموضوعي» بين سوريا وإسرائيل فوق الأرض اللبنانية» للتسبّب في فشل مخطط ريغان. 
كان على أرض لبنان» يوم توقيع الاتفاقية الثلاثية في 17 أيار/ مايو ۰1983 ما يزيد قليلاً على 
0 ألف جندي أجنبي ينتمون إلى 16 جنسية مختلفة : كان يُقدّر عدد الجنود الإسرائيليين ب 25 ألفاً 
(كانوا 100 ألف في بداية الاجتياح). وكان تعداد الجيش السوري يصل إلى 40 ألفاً (ربع المجموع 
العام). ويكتمل العدد بقوات اليونيفيل» فالحرس الثوري الإيراني والقوة متعددة الجنسيات. وينبغي 
أن يضاف إلى هذه الأعداد ما يقرب من 15 ميليشيا لبنانية من شتى الحجوم؛ ليتمكن المرء من 
تكوين فكرة عن هشاشة السلطة اللبنانية وبعدها عن الاستقرار. 
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بدءا من يوم 18 أيار/ مايو ۰1983 غداة توقيع الاتفاق الثلائي» طلب أمين الجمیل من فيليب 
عيب شارب السوريين من أجل «فتح حوار حول سحب قواتهم من لبنان». فرفضت دمشق بكل 
ات آن تتقبل المبموث الاي كي الخاص. ولا یمکن آن یکون هنالك من رفض - بل من امتهان 
- أشدٌ وضوحا. ۱ 

لم بوسع الرئیس حافظ الأسد» وبلاده ترفع أبداً لواء القومية العربية وهيبتهاء أن یقبل 
اعتباره شريكا من المرجية الثائية في اق يدير آله تمش هو بالدرجة الأولی. کان جمی المراقو" 
العط اعون کافة عزمالرئیس السوري» الذي عبّر عنه مراراً وتكراراًء على إعادة رسم خارطة الشرق 
الأوسط للأعوام العشرين أو الثلاثين القادمة» وطموحه في أن يضع سوريا في مركز تلك الا 
كانت قوته - وساطتهآیضاً- تکمنان اساسا في غیاب زعامة عربية حقيقية. لم قم أمين الجميل 
وفيليب حبيب وبكل سذاجة» تماماً كالثنائي بيغن-شارون» كبير اعتبار للمبداً الذي فرضه حافظ 
الاس منذ ارتقته ما ال : اليمكن للحرب في الشرق الألرسط آن تتشب من دون سوويا» 8" 
السلام فلا يمكن إحلاله من دونها»» لا سما حين تكون معني مباشرة. 8 

كان حافظ الأسدء البراغماتى جدا» والذي يعي حدوده» يعرف أن الزمن يعمل لمصلحته. 
فلا یسم الإسراقيليين البقاء في لبنان إلى ما لا تهايةء ومنذ ذلك الحین» وهو فيمسك بالطرف الرابح؟ 
لت حزم. وظل ينتظر 329 يوا قبل أن يلقي بأوراق الرابحة. 

كان التحلیل السوري بستیطا : واشنطن هي الحلقة الأضعف بين س 
اتفاقة 17 آیار/ مايو. يتناول التخلیل الفترة الزمنية أولاً. فالانتخابات الرتاسية الاميركية و'ثمن 
الديمقراطية» يجعلان رونالد ريغان أكثر هشاشة» كلما توالى مرور الأيام. يضاف إلى ذلك» وهنا 
من المفارقة مواصلة السير فدماً لوضع مخططه للسلام 
تدوين ذلك في قائمة «النجاحات» أثناء 


الأطراف المعنية كافة في 


تكمن المفارقة» آنْ تصميم رئيس الإدارة الأميركية على 
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رئاسته» أفسح المجال أمام حافظ الأسد ليجد الفرصة مناسبة للحصول على بعض «التسويات» بين 
الأميركيين والسوريين على حساب اللبنانيين والإسرائيليين. 

أمّا من الجانب الإسرائيلي» فهنالك تیار فكري بدأ يحظى ببعض التأثير في الأوساط العليا. 
فهو يتناول الطرح الذي يرى آنه لیس على إسرائيل الالحاح على انسحاب سوري تام من لبنان. لكن 
أن تفضّل عليه البحث عن تسوية ترتكز على درجة من الوجود السوري «القادر» على حفظ النظام في 
لبتان» و«الذي سيكون التعايش معه ممکنا». فكانت دمشق تتابع بصمت واهتمام تطور هذه الفكرة 
في الصحافة الإسرائيلية» التي لم تكن إلا لتروقها. 

لقد خففت إسرائيل منذ توقيع الاتفاقية» وبأمر من موشيه آرینز» من الضغط الذي كان یمازس 
على الرئيس الجميّل. فقد وضع حدّ للهجمات الإعلامية عليه. ونشأ موقف أكثر مصالحة حياله عبر 
أجهزة الاتصالات في تل أبيب. وقد صدرت تعليمات إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين 
يتولون الملف اللبناني «لتفادي المس بالرئيس». فلم يعد هنالك من موقف إسرائيلي ينتقد سياسته. 

كان للتوقيع نتيجة فورية تمثلت في انتعاش العلاقات بين الدولة العبريّة والقوات اللبنانية. فمنذ 
وصول آرینز» في منتصف نيسان/ أيريل» جمّدت وزارة الدفاع في تل أبيب كل شكل من العون 
العسكري للميليشيا المسيحية دون إخطارها. 

أما في 20 أيار/ مايو فقد توجّه الجنرال ميثير داغان إلى مقر قيادة فادي أفرام في الكرنتيناء 
ليحيط هيئة أركان «القوات» علماً بالاستعدادات الجديدة التي قرّرتها تل أبيب على أثر الاتفاق 
الثلاثي. وكان کعادته» واضحاً. فطلب إنشاء لجنة مستعجلة تضم إسرائيليين والقوات اللبنانية 
والجيش اللبناني لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذهاء في حال انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي. 
وأكد قائلاً: من الأهمية الكبرى بمكان تنسيق هذه الحر كة في ما بيننا. تاركاً لما لم بقل قيمة إنذار. ام 
بشأن الجنوب» فأعاد تأكيد عزم إسرائيل على عدم القبول إلا بميليشيا واحدة بين نهر الأوّلي 
والحدود الإسرائيلية اللبنانية» ألا وهي ميليشيا سعد حدّاد. وعلى ذلك فإ تنقلات القوات اللبنانية 
في هذه المنطقة ينبغي أن تلتزم بقواعد جديدة. فالتنقلات التي كانت تتم عبر البحر ينبغي أن يسبقها 
«إعلام» ينقل إلى البحرية الإسرائيلية قبل 24 ساعة محدّداً أيضاً نقطة الإبحار. وأضاف موضحاً: 
نحن نفضّل أن تتم ليلا. وينطبق الاعلام المسبق ذاته على التنقلات البرّية التي ليس لها أن تتم الا 
بملابس مدنية وفي سيارات مدنية تصحبها مرافقة «سریة» إسرائيلية. 

وألح رئيس الياكال على هذه النقطة قائلا: 

- من الأفضل أن نرافقكم لتفادي كل سوء تفاهم عند حواجزنا. ونريد أيضاً أن نعرف عدد 
(1) كان مع میثیر داغان كل من روقن إيرليخ ضابط الاستخبارات العسكرية (آمان) الاختصاصي بالشؤون الدرزية والشيعية في 

الياكال» وميكي أرمور (ماریون) رئيس قسم لبنان في الموساد. 
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السيارات والمسافرين» ومن المفضّل أن تكون ليلاً أو في الصباح الباكر» إِنّ كان ذلك ممكناً. 

فردٌ فؤاد أبو ناضر بجفاء : 

- نحن لسنا بحاجة لمرافقتكم. 

إذ كان لدیه» مثله في ذلك مثل كل اللبنانيين الحاضرين» الإحساس المراوغ بأنّه قد جرت 
إزاحتهم الآن» بعد توقيع الاتفاق» نحو المقاعد الجانبية. 
جاء ف في اليوم التالي دور أوري لوبراني الذي قام بزيارة مقر هيئة أركان القوات اللبنانية. .بدا في 
منتهى الراحة؛ والبسمة تعلو شفتيه» وهو يطلب بعض المرطبات قبل أن يحتل مكانه على مائدة 
لاجتماع» يحيط به مستشاره السياسي» السفير السابق صاموئیل ديون» وروفن مرحاف» وهو عميل 
سابق في الموساد انتقل إلى وزارة الخارجية» وميكي أرمور. 

كان الدروز المقيمون في إسرائيل» والذين يخطب ودَّهم حزبٌ وليد جنبلاط التقدمي 
لاشتراكي» یثیرون «صخباً هائلاً». فهم ينادون بعودة لوبراني إلى مقرّه» في كل ساعة من الليل 
والنهار لإحاطته علماً ابمذبحة». ويهتفون إلى رئيس الوزراء في بيته ومكتبه» ويتصلون برجال 
السياسة والصحفيين والنواب لاطلاق صيحات الإنذار و نداءات الاستغاثة لمصلحة أبناء جلدّتهم» 
ومن غير ربط الأقوال في غالب الأحيان بالأفعال. بل أصبح بعض زعمائهم اختصاصيين في ميدان 
الاتصالات أمام الميكروفونات الإذاعية وكاميرات التلفزيونات للتنديد «بالفظائع التي يتعرّض لها 
دروز الشوف». ولا يمر يومٌ واحد من غير قيام تظاهرة ما؛ في هذا المكان أو ذاك» من إسرائيل: 
فقرّر المسؤولون الإسرائيليون» وقد استبدٌ بهم الغيظ» القيام بشيء ما للحذ من موجة الاحتجاج 
تلك. 

وقد اقترح آوري لوبراني قائلاً: 

- ينبغي إضعاف سلطة ولید جنبلاط. علینا الانتهاء منه! لقد قال لي الذین رآوه أخيراً نه يقدّم 
نفسه بصفته الزعیم الدرزي الوحید. ينبغي انتزاع هذه الفکرة من رأسه. . ونحن سوف نعمل ضمن هذا 
الاتجاه! 

فقال نازار ناجاریان متعجباً : 

- مضت ثمانية شهور ونحن نحدثکم في ذلك الشأن من غير أن تقوموا بخطوة على أرض 
الواة قع! بل إن بعض ضباطکم هنالك یقومون بعکس هذا تماما . قد تکون التصریحات في الاذاعة 
والتلفزيون مثيرة للاهتمام» لكن تفوقها في الأهمية أفعال جنودكم في الجبل. إن سلوككم معاكس 
تماماً للسياسة التي أتيتم على عرضها أمامنا. 

فاعترف المنسّق الإسرائيلي في لبنان بذلك اعترافاً غير مباشر وهو يقول: 

- هذه المسألة بالنسبة إلينا فائقة الحساسية. 
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تقدّم صاموئیل دیون باقتراح قائلاً: 
مر تاره 56 1 
فلیقم جورج بشیر" بإذاعة أخبار من رادیو مونتي کارلو حول انقسامات في صفوف الدروز 

وانشروا إشاعات تقول إِنّ زعامة ولید جنبلاط لم تعد متينة. ۱ 

فقال لوبراني زاعماً: 

- لست شدید الاطلاع على المسألة الدرزية» لكبّي أعرف أن فيصل آرسلان ليس قادراً على 
تولي الزعامة. علينا التفكير للعثور على الشخص الذي ينبغي أن يصير زعيماً لهم. فلدینا الآن 
الوسائل لخلق شيء ماء جديدٍ لدى الدروز. 

كان لوبراني يعي تماما الوضع أكثر تعقيداً مما كان يُذكّر. ذلك أَنّ جنبلاط يحمل بيده ورقة 
رابحة جدا: نها إخلاص الدروزء الذين ليسوا ميالين للتخلي عنه» لا سيّما وهم يعرفون أن الجيش 
الإسرائيلي سوف ينسحب من الشوف. فمنذ بضعة أيام وإذاعة صوت إسرائيل العربية تعلن عن إعادة 
انتشار الجنود الإسرائيليين على خط دفاع جديد بمحاذاة نهر الأوّلي» على سويّة صيدا. وكان 
جنبلاط يستخدم ذلك «التهيديدة بمهارة» فيلوّح به أمام أبناء طائفته واعداً إيّاهم بحماية من 
السوريين» وذلك هو الأمر الأكثر مصداقية» لا سيّما وأنّ الصدامات بين الدروز والقوات اللبنانية 
إلى ازدياد» وأنّ قوات دمشق تعسكر على بضعة كيلومترات من هنالك» فى صوفر وحمّانا. 

استرعى فادي أفرام انتباه لوبراني إلى أن التصريحات شبه اليومية للمسؤولين الإسرائيليين 
حول الانسحاب لا تؤدي إلا إلى تدعيم سلطة جنبلاط. فوعد منسّق العمل الإسرائيلي في لبنان 
بالعمل على «تجميد؛ كل خبر يتعلق بهذا الموضوع©. وتمقلت خشية القوات» في آن ترى 
السوريين» بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي» يستخدمون الوسائل ذاتها كما في عام 1975 أي 
العمل على اضطراب الوضع عبر حلفائهم المحلیین؛ ثم التدخل من جانبهم بهدف «تهدئة 
الأوضاع». 

وقدّم فادي آفرام اقتراحاً قائلاً: 

- علينا منذ الآن أن ندرس ما سيكون عليه دور القوات اللبنانية فى هذه الحال. ذلك أن أيدى 
الحكومة والجيش سوف تكون مغلولة. 8 

فردٌ عليه لوبراني قائلاً: 

- بوذي أن أقول لك شيئاً يصدر عن اتفاق 17 أيار/ مايو. لقد كانت لنا قبل الحرب اتصالات 


)0 صحفي لبنان يب جداً من القوات اللبتا 
ني قري من القوات اللبنانية» والمراسل في لبنان للإذاعة الفرنسية باللغة العربية رايو مونتي كارلو الشرق 
0 بعد ذلك بخمسة أيام أعلن إسحق شامیر عن وضع مخطط مستعجل لانسحاب جزتي ووحيد الجانب للجيش الاسرائيلي في 
لبنان حتی نهر الاوّلي «في حال أصبح واضحاً أن سوریا لن تسحب قواتها». 
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بكم وکنا ننسّق آفعالنا معکم فقط. أمّا الآنء فلدینا اتفاق مع الدولة اللبنانية تضمنه الولایات المتحدة. 
فعلينا التصرّف بحذر شديد. نحن نعرف حق المعرفة من هم حلفاؤنا في لبنان» وعلينا القيام بلعبة 
مزدوجة. ينبغي أن نكون مطمتنین إلى أنناء ونحن نناقش الأمور معکم» لا لجق أي ضرر بالرئيس 
الجميّل من جهة وأنّه من جهة أخرى» يمنح موافقته لكل ما نقوم به معكم. إل بيغن يلح على ألا 
نقوم إلا بما يلائم الدولة اللبنانية. 

- نعتقد أن السوريين سوف يتصرفون بشكل مباشر عسکریاً» وبشكل غير مباشر بممارستهم 
الضغط على السنّة ورئيس الوزراء. وسوف يسعون إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عن طريق ممارسة 
الضغوط والاغتيالات. 

فوافق المنسّق قائلاً: 

- أنا أعتقد مثلما تعتقدون» فينبغي معارضتهم وحماية الأهداف المحتملة مثل أنطوان فتال. 
كما ينبغي أيضاً الالتفات صوب العراقیین. إهم يستطيعون القيام بأشياء كثيرة ضد السوريين. فعليكم 
بناء جسور تواصل معهم. 

فسأله آفرام مندهشاً : ۱ 

- آنتم تعتقدون أن من الممکن تحویل آنظارهم بقلاقل داخلية عندهم أو مع العراق؟ 

- فکروا في الأمر وأعطونا شيئاً ملموساً بهذا الشأن. 

ظلّت مسألة أساسيّة تشغل بال «القوات»: ماذا سيفعل الإسرائيليون لو قام السوریون» بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة» بمهاجمتهم أو بالهجوم على زحلة. لقد سبق لهم أن درسوا ذلك السيناريو 
الذي لم يعد يتعلّق الآن بالقوات اللبنانية وحدهاء بل أيضاً بالدولة اللبنائية على وجه الخصوص إلا 
أن مسؤولي الميليشيا المسيحية کانوا راغبين في أن يعرفوا إِنْ كان بوسعهم الاستفادة من استئناف 
المعونة العسكرية الإسرائيلية. إذ تتقصهم على سبيل المثال قذائف من عيار 130 مم لحماية زحلة. 

- آنا أعرف ذلك» لكن ينبغي بعد توقيع الاتفاق» الحصول على موافقة رئيسكم. 

بعد ذلك ب 24 ساعة» في 21 أيار/ مايو 1983ء تدهور الوضع في الشوف تدهوراً مباغتاً 
وكأنّما قد جرى عن قصد. لقد قُتِلّ مزارع درزي» وهو يحرث حقله بانفجار لغم قديم. فقام أخوه 
أبو صالح» وهو رجل دين متعضّبء يثير النعرة المذهبية ثأراً له. واجتاحت الجبل موجة من 
عمليات اختطاف المسيحيين. أما الذين حاولوا المقاومة فقد قتلوا على الفور. وأقدم المسيحيون 
على عمليات احتطاف ممائلة وبالفظاعة ذاتها. وفي بضع ساعات جرى اختطاف ما يقرب من مئة 
شخص في الجانبين. فعمد الإسرائيليون إلى إغلاق الطرق كافّة في الجبل. وطالبت القوات اللبنانية 
تاه مسجل مع ریس الالء وجری تخديد مرعد اللقاء لاسلكياً مام الیرم الال فا 
الموساد في طبرجا إلى الشمال من جونیه. 
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۱ استقبل میثیر داغان ورون إيرليخ» اللذان وصلا في حوّامة» فادي أفرام وأنطوان بريدي وفؤاد 
أبو ناضر ونازار ناجاریان. وقبل الدخول إلى المنزل الأبيض الذي یعلوه هوائی بُنِىَ بمحاذاة 
الشاطئ» طلب آفرام من المسوول الاسرائيلي أخباراً عن الجبل. ات 

- جری اختطاف 85 درزياً. ونعتقد بوقوع 9 قتلی من المسيحيين و14 درزياً. المسألة الهائة 
الآن هي وضع حدّ لذلك كله. علیکم وضع قائمة بأسماء المخطوفین الذين في آيدي المسیحیین وأن 
تضمنوا بقاءهم على قید الحياة. فوموا بإصدار بيان بالإذاعة للتأکید على آتکم ستفعلون كل شيء في 
سبیل تحریرهم. 

- إن ذلك قد تم فمن یتولی القيادة الآن في المنطقة التي وقعت فیها آعمال الاختطاف؟ 

فأكّد داغان قائلاً: 

- ليس الحزب التقدمي الاشتراكي» إنهم رجال الدین. وسوف نسعی هذا المساء لاسترداد 
الإشراف على المنطقة. لا آدري إن كنا سنتوصّل إلى ذلك. فهل لیدکم معلومات عن المکان الذي 
يُحتجز فيه الرهائن المسیحیون؟ 

- الأرجح في كفرحيم. 

- إن كنتم متأكدين من ذلك فان بوسعنا إرسال وحدة إلى هناك للاطمئنان إلى سلامتهم. 
سوف نسعی إلى تهدئة الوضع» وحاولوا من ناحيتكم الاتصال بشيخ العقل. نحن سنفرض حظر 
التجوال. ينبغي أن نعرف أين يحتجز الدروز رجالکم. وأنا أعرف أنكم حالياً أكثر انشغالاً بما يجري 
في الجبل لكئي راغب في استغلال الفرصة لمناقشة نة ة هامّة معکم: إِنّه لمن الأهميّة الكبرى 
والإلزام أن تتوجهوا بمبادرة للتقارب مع نبيه بڙي. 

كان الإسرائيليون يدفعون بالقوات اللبنانية لإقامة اتصال مع الشيعة. وقد باح داغان قائلاً: 
نحن نمر بفترات حساسة للغاية. كان الشيعة يتعرّضون لضغوط إيرانية سورية قوية. وكان نبيه بي 
المسيطر على حركة «أمل»» أي على غالبية الشيعة» مستعداً» حسب أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيليةء لاجراء لقاء مع «الجانب الرسمي»۰ والمقصود بذلك فادي أفرام وپيار الجمیّل أو 
الرئيس. ولم يكن رئيس الیاکال» ولوبراني ومندي يرون في ذلك سوى الخیر. وكان المقدّم 
الأميركي ریتشارد هیفیتزه قائد قوات لجنة الهدنة ۰ والذي مركزه في صور قد دبّر الاتصالات 
الأولية بين الإسراتيلبين والمسؤولين المحلیین. ثم الوطنيين في حركة «أمل!© . 


(1) منذ عام ۰1948 جرى نشر ما يقرب من 100 مراقب عسكري تابعين للجنة الهدنة الدولية على حدود إسرائيل كلهاء لمراقبة وقف 
إطلاق النار وتطبيق اتفاقيات الهدنة العامّة» والإحاطة بالأحداث المعزولة ومنعها من التحوّل إلى نزاعات واسعة. وكانت أوّل 
عمليّة للحفاظ على السلام تقوم بها الأمم المتحدة. ولا ينبغي الخلط بينها وبين اليونيفيل وهي قوة فصل تابعة للأمم المتحدة في 
لبنان» والتي مهمتها ممائلة تقريباً لكن بلغ تعداد عناصرها عدّة آلاف من القبعات الزرق. 
ريتشارد هيغينز: اختتطف في 17 شباط/ فبراير 8 من قبل فريق ينتمي إلى حركة المستضعفين (أصوليين شيعة موالين لإيران)» 
وعثر عليه مشنوقا في 30 تموز/ يوليو التالي. 

















۱ 
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كان الشيعة الموالون لإيران یرتابون في نبیه بري» لأنّه عاش في الولایات المتحدة آولا؛ 
ولأنهم کانوا يشكون» من جهة ثانية» في محافظته على صلات مع الأميركيين» على الرغم من أنه 
توصل إلى زعامة «حركة المحرومين» بفضل دعم من یاسر عرفات . الا أن الموالين لإيران ما کانوا 
المسیطرین على الساحة. وسعی الاسرائیلیون بالوسائل كافة لفصل الجنوب عن التأثير السوري. 
فاعتمدوا» في سبیل ذلك» على المسژولین عن الأمن الذين عيّنهم بزي وساعدوهم وهم : داود 
داود في صور» محمود الفقیه في النبطية» وحصوصاً أبو حسن السبيتي» المسژول في المنطقة(". 
لقد توصّلت حركة آمل إلى السيطرة على الشيعة سيطرة تامّة في تلك المنطقة» وفي بيروت التي 
نجحت في فصلها فصلا تام بالتنسيق مع إسرائيل من أجل تفادي انتقال مشاكل الجنوب نحو 
العاصمة والعكس صحيح. 

- إن المبادر الأول باتجاه بي سيكون هو الرابح. وأجهزتنا جميعها متفقة حول هذه النقطة. 
والأمر المثالي أن یتدل الرئيس بنفسه تدخلاً سريعاً كي يتفادى وقوف برّي في صف جنبلاط. 

فقال فادي فرام : 

- سبق أن التقى جان غانم بواحد من ممثليه واسمه عاكف حيدر. 

- هذا هو الرجل الثاني في حركة أمل» رئيس المكتب السياسي. 

- وينبغي أن يلتقي قريباً بحسن هاشم. 

- إنه الرجل الثالث. 

- وينبغي عليّ أناء وفقاً لقول جان غانم» أن ألتقي بنبيه بزي في نهاية هذا الأسبوع أو بداية 
الأسبوع القادم. 

كانت تل أبيب مقتنعة» مثلها في ذلك مثل الشيعة الخمينيين» بأن برّي قد احتفظ بعقلية 
أميركية » من غير أن يعرف أهميتها. اما اليقين الوحيد لديهم فهو أن برّي قد عاد توا من الولايات 
المتحدة حين استلم زعامة أمل. وإِنَّ بعض الرجال من كوادره قد جرى تأهيلهم أيضاً في ما وراء 
الأطلسی. 

وأد ميثير داغان قائلا 

- إننا ندفع بالشيعة إلى فتح حوار معکم. وقد قلت "هم إِنّ حلفاء‌هم الطبیعیین في لبنان لیسوا 
السوريين ولا الدروز» إِنّما هم المسيحيون والسلطة. وإنَّ التدارب بين غذار وإلياس كشاب © لشية 


(1) هؤلاء الثلائة قتلوا في آب/ أغسطس ۰1988 من قبل فرقة مغاوير من حزب الله» في كمين نصب في الأوزاعي (ضاحية بيروت 
الجنوبية) فيما كانوا عائدين من اجتماع مع بيه بزي. وكانوا قبل ذلك بعدّة أشهر قد قاموا بتشكيل ميليشيات حركة أمل ضد 
الحركات الموالية لعرفات (من فلسطینیین وأحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي» والعراقيين) » ثم في 
آذار/ مارس 1988 ضد حزب الله. 

(2) مسؤول حزب الكتائب في جنوب لبنان. 
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حسن. لکن ينبغي أيضاً الارتقاء بتلك العلاقات إلى مستویات رفيعة آکثر» مثل بيار الجمیّل أو آنت» 
على سبیل المثال. 

في الیوم التالي عمل الاسرائیلیون على تحریر 91 درزياً و35 مسيحياً كان جری اختطافهم. 
وانّهم الناطق العسكري باسمهم الدروز» بأنهم الأصل في موجة الاختطاف هذه وظل الوضع في 
الجبل على درجة قصوى من التوتر. 

ضاعف أمين الجميّل من عقد الاجتماعات لتدارس أفعال السوريين وردود أفعالهم المحتملة. 
وشارك القائد العام للقوات اللبنانية في بعض منها. كان في نيّة الرئيس بسط سيطرته على المنطقة 
الشمالية دون إراقة دماء» ضمن فرضية انسحاب قوات دمشق. أمّا إذا رفض السوريون الانسحاب» 
فهو یفکر في ممارسة ضغوط سياسية على دمشق» باللجوء إلى وسائل الإعلام كي تطالب مطالبة 
علنية برحيل الجيش السوري. ولم يكن يُستبعَد حتمال مجابهة عسكرية؛ فيفضّل أمين الجميّل في 
هذه الحال» أن تكون مع الجيش اللبناني لا مع «القوات»» خصوصا إذا انخرط حلفاء سوريا 
اللبنانيون في اللعبة. وأحاط أفرام علما بنيّته نشرٌ الجيش على جبهة كسروان وعلى الساحل عند 
حدود القطاع المسيحي. فوقف قائد القوات اللبنانية معارضاً الفكرة. فهي تعني ضمنيًاً فقدان 
الإشراف على حاجز البربارة» على الطريق الساحلية بين بيروت وطرابلس. فهذا الحاجز» الذي 
یمن اضريبة» على السلع كافة التي تعبره» يشكل مصدر دخل لا يمكن إغفاله. أمّا من جهة أخرىء 
فلم يكن لدى مسؤولي الميليشيا أي ثقة بفاعليّة الجيش. كان أمين الجميّل يتصرّف وكأنّ الجيش ذو 
قدرة حقيقية مجدية» وذلك ما كانت القوات اللبنانية تجادل فيه» لأنّه جيش مختلط. وكان أفرام 
يخشى فوق كل شيء أن يتفكك الجيش مجددا إذا ما اصطبغت المجابهة المرتقبة بالطائفية. 

ثم اقترح فادي أفرام على الرئيس إنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة بين الجيش والقوات 
اللبنانية» لكن أمين الجميّل رفض. فما كان للشك والريبة المتبادلين أن يسهما في أي تقارب. 

توجّه وليد جنبلاط إلى باريس ليلتقي هنالك. قبل ظهر يوم 24 أيار/ مايو» بفرانسوا دو 
غروسوفر( أحد المستشارين المقرّبين من فرانسوا ميتيران» وكلود شیسّون وزير الخارجية 
الفرنسي. وقد أطلعهما الزعيم الدرزي على توجساته حيال تطبيق اتفاقية 17 أيار/ مایو. وبسط 
آمامهما قائمة بالصدامات اليومية التي تقع منذ عدّة أسابيع. وأكد جنبلاط أنه ليس لديه أيّ ثقة 
بالجيش اللبناني الذي يعتبره مأجوراً لدى «الجميّل وطغمته». فاقترح عليه الفرنسيان أن يبذل كل 
جهد لعقد حوار مع الرئيس اللبناني. 

بعد ذلك بساعات أكّد إيلي حبيقة أثناء اجتماع ضم قادة القوات"2» ومیثیر ذاغان ورون 
إيرليخ » وأمنون في مكتب فادي أفرام في الكرنتينا قائلاً: 





(۱) صديق حميم لأمين الجميّل. 
(2) فادي أفرام إيلي حبيقة نازار ناجاريان أسعد سعيد إيلي وزان ووليد فارس (وودي) . 
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- إن ن ضلعاً في محادثات جنبلاط في باریس. ولقد سانا الفرنسیون إن كان بو 
1 يبن ضلعا في ۰ سعهم 

تدريب عناصر فريد حمادة في الشوف(. 

فهدد الجنرال الاسرائيلي قائلا: 

- إن یفعلوا ذلك في حال وجودنا» نطلق النار علیهم وعلی الدروز. ونحن نعرف آنکم على 
علاقات طيبة مع الفرنسيين. 

فأجاب فادي أفرام مع حركة بيده: 

- هنالك حالات بين يسر وعسر. أمّا الآن فهم يريدون إغلاق إذاعتنا في باريس. فع پبحث 
الدروز في فرنسا؟ 

فرد رئيس الياكال مؤكّداً: 

- إنهم يسعون وراء ممارسة ضغط على حكومتكم. زد أ الفرنسيين يعرفون أَنّهم قد ينتشرون 
في الشوف لدى انسحابنا. فعليهم التفاهم مع الدروز. أمّا نحن فعلينا أن نحضّر على استعجال 
مخطط تنسيق لذلك الانسحاب. وأنا لا أقول إِنّهِ سيقع غداً. لكننا لن نمكث في منطقة ليس لنا أيّ 


مصلحة عسكرية فيها. 
- کم تعطي الحكومة الإسرائيلية من الوقت للحكومة اللبنائية قبل سحب قواتها؟ 
فقال الجنرال الإسرائيلي : 


- ذلك مرتبط بعوامل عديدة» فقد يقع بعد سنة كما بعد أسبوع. لكنّ الأكيد أنه سيقع. وينبغي 
لنا الاستعداد له منذ الآن. 

كان على الجيش اللبناني» ضمن الخطوط العريضة» ادد ار الذي یجان ااب 
قوات الجنرال أمنون ليبكنز من الجبل. وما كان لذلك أن يتم دون تنسيق مفصّل. كان ينبغي أيضاً 
استکمال الدور الذي سيناط بالقوات اللبنانية» والمناطق التي ستلحق بها. ما الانسحاب فيواجه في 
الوقت الراهن على مراحل. 

قال داغان بإلحاح : 

- علینا منذ الآن» أن نتدارس ذلك كلّه في ما بينناء نحن وأنتم والجیش اللبناني. ولئن لم 
نفعل ذلك فسوف ينشأ وضع شديد الصعوبة على الساحة. 

فأبدى أفرام أسفه قائلاً: 

- لم ندرك أن هنالك ذلك الاستعجال كله. 
)0 قامت الإدارة العامة للأمن الخارجي (09) في نهاية الأمر وعلى مدى أسابيع عديدة بتدريب مقاتلين دروز تابعين لفريد حمادة 


ابن شيخ عقل الدروز السابق» الذي كان من الكتائب والجيش اللبناني. وكان ذلك أيضاً بالنسبة إليها مهمّة استخبارات حول ما 
يجري حقيقةٌ في الشوف. 
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- لکن انتبهوا! لا ود أن تخلصوا إلى أن إعادة الانتشار سوف تتم غداً صباحاً. إنّ انسحابنا 
سوف يحصل رسميّا بعد انسحاب السوريين والفلسطينيين. ولثن فضّلتم أن نناقش الأمر مباشرةٌ مع 
الجيش اللبناني عبر قنواتنا الرسميّة» فنحن على استعداد لذلك. 

- أنا أفضل أن أسأل الرئيس. 
أعطت الرسالة التي أطلقها وليد جنبلاط في باريس حول فقدانه الثقة في الجيش الوطنى 
تايه فقد عيّن أمين الجميّل الجنرال الدرزي محمود طن أبو ضرغم ادلی للقوة الي 
ستنتشر في الجبل بعد انسحاب الإسرائيليين. كان ينبغي لهذه الوحدة. المؤلفة من ثلاثة ألوية» أن 
تكون مهمّتها الإشراف على المدن والقرى حول عاليه وفي الشوف. آما عناصر القوة المتعددة 
الجنسيات - والتي ستحدد جنسيتها فيما بعد - فسوف تكون «مكلفة» ب «الطريق الدولية» بيروت- 
دمشق. وكان على الوحدة التي يقودها أبو ضرغم أن تقوم أيضاً بجمع الأسلحة الثقيلة ضبن إطار 
عمليَةٍ تشمل الأرض اللبنانية كلّهاء وأن تحرّر الأشخاص المخطوفین» وأن تفك حواجز 
الميليشيات على الطرقات» وأن تسمح بالحفاظ على غرف عمليات الأحزاب السياسية وأن تقوم 
بالمصالحة الشعبية في قرى المنطقة وبلداتها. 

ما كان للحملة الدعائية التي رافقت هذا المشروع. والتي احتلّت الصفحات الأولى في 
الجراند. أن تشيع الطمأنينة في النفوس» بل العكس هو الصحيح. فقد ألهبت عمليات قصف عنيفة 
قمم الشوف وكنست ساحل المتن الشمالي. وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أنه يطالب «بحل 
نهاني» للنزاع في الجبل عبر تبئّي «المطالب الدرزية المقدّمة لرئيس الجمهورية». 

سارعت سوريا لإحضار أربع كتائب مدرّعة جديدةء مجهّزة بصواريخ مضادة للدروع» نحو 
شتورة والبقاع وآقامت محطتي رادار» واحدة في عيتا الفا إلى الجنوب من وادي البقاع» على بعد 
كيلومتر واحد من الحدود السوريةء والأخرى في تمنين غير بعيد عن قاعدة صواريخ مضادة 
للطائرات. أمّا وقد شوهد جنودٌ بلباس عسکری سوفييتي في المنطقة. فقد توجّه الموساد» فى 27 
آیار/ مايو ۰1983 إلى القوات اللبنانية طالبین معلومات على ناج السرعة. ونظمت «القوات) أيضاًء 
استجابة منها لطلب ذلك الجهاز الإسرائيلي» لقاءً بين الرائد سعد حدّاد ويار الجميّل. جری ذلك 
اللقاء في 29 أيار/ مایو في منزل «البطريرك» (أي بيار الجميّل) في الدورة بحضور الجنرال میثیر 
داغان”". وقال والد رئيس الجمهورية وهو يبتسم ببشاشة: ١,‏ 

- لاتخش شيئاً يا سيدي الرائد» فريّنا لبناني. له لبناني يهودي. إن الله سیخلصنا. ها قد 
مضت عشر سنوات ونحن على الصليب. وکلّما ظننا أن الأمر قد انتهی, جری استتناف على نحو 
آشد. لقد ظننًا نامع توقیع الاتفاقية سننعم بالسلام. لکن ليست الحال کذلك لسوء الحظ. 


(۱) حضر أيضاً فادي أفرام» آنطوان بريدي (توتو)» ولید فارس» آمنون وهو أحد ممثلي الموساد في لبنان. 
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- قلت منذ البداية إِلّه ينبغي قبل كل شيء الاتفاق مع السوریین. 

- ذلك ما قمنا به. كنا نبقي السوريين على اطلاع بكل ما يجري. فكانوا موافقين. وتعاونا مع 
الأميركيين ووضعنا أرجلنا في مياه باردة. 

فأكد سعد حذاد قائلا بقوّة: 

- لا تجید الولايات المتحدة ممارسة الضغط لا على إسرائيل. وتريد اجتذاب سوريا إلى 
صفّها. هم لا یفکرون الا بمصالحهم. وأنا لم أتصرّف الا في سبيل لبنان. لولا الإسرائيليون ما بقي 
أي مسيحي في الجنوب. ویعرف السوریون حق المعرفت آنهم» حتی لو احتلوا البلد بکامله» سیظل 
هنالك أحدٌّ ليتكلّم باسم لبنان. 

- لقد اتَخذت موقفا بطوليًا. 

- جری تعييني في الجنوب من قبل القائد الاعلی للجیش. فکنت مرغماًء على الذهاب إلى 
هنالك» على أن اسلات الطریق الجر من عرفا جوتية إلى عیفاه غا كان بوسعي أن انل مل بات 
الضباط الذين جرى تعيينهم في الجنوب» فلم يلتحقوا بمقرّاتهم. لكنّ مصلحة البلد شاءت أن 
أتصرّف على هذا النحو. كان كل شيء منظماً مسبقاً لدى وصولي إلى الجنوب. وأنا لم أفعل سوى 
تطوير الوضع القائم مع إسرائيل. إِنّي أعمل من أجل لبنان لا من أجل إسرائيل. 

فأكد زعيم الكتائب قائلا: 

- نحن في الوضع ذاته. لقد ساعذنا الإسرائيليون على الصمود. وما من أحدٍ سواهم ساعدنا» 
لا العرب ولا الأوروبيون ولا أحد. 

- وما العمل الآن لإخراج السوريين؟ وماذا إن لم يقبلوا؟ 

- ينبغي على الأميركيين والاسرائیلیین مساعدتنا في ذلك. 

- يؤكد الإسرائيليون ضرورة قيام تنسيق بهذا الشأن. 

فردٌ الجميّل قائلاً: 

- هنالك لجنة فتّال-كيمحي. 

فتدخل میثبر داغان قائلاً: 

- هنالك الکثیر من المسائل التي تستدعي مستویات آخری من التنسیق. فلدینا من الناحية 
العملية تتسيق لجمالي» لکن علیناآن نواجه مساثل عملّة عديدة في القریب العاجل. فذا ما آغلقت 
الحکومة السورية حدودها» وجب الاستعداد لجعل بضاتعکم الموجهة إلى العالم العربي تمر عبر 
إسرائيل. وعلینا کذلك أن ننسّق لانتشار الجیش اللبناني في الشوف. 

فقال بيار الجميّل متعجباً: 

- أنا مندهش لعدم قيام مثل هذا التنسیق مع ابرهیم طنّوس حتی الآن. 
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واستأنف الجنرال الاسرائيلي یقول : 

- إِنّي على درايةٍ بذلك» لكنّ ما جری حتی الآن لیس كافياً. لم تُعقّد سوی ثلاثة اجتماعات 
مع الجنرال طتوس» فيلزم أكثر. وزيادةٌ على ذلك فا التنسيق العملي غير قائم. 

استدار ييار الجميّل نحو فادي آفرام: 

- لِم لا يقوم بالتنسيق معك؟ 

فردٌ قائد القوات قاتلا : 

- ليس هذاء في واقع الأمرء بالتنسیق المباشر. 

- وم لا يجتمعون مع طتوس» مثلما يجتمعون معنا؟ 

فقال داغان : 

- طلوس يرفض ذلك. 

فخلص بيار الجميّل إلى القول : 

- إل الأسرار معكم لا تصان البثّة. 

أصبحت شعبية العمل العسكري الذي نفذته إسرائيل في لبنان في حالة سقوط حرّ. فإذا كان 
4 من الناس الذین جری استطلاع آرائهم » في حزیران/ یونیو 1982> وجدوا الحرب مبزرة. فزن 
نسبة هؤلاء هبطت إلى 61 % في کانون الثاني ۰1983 ثمٌ إلى 51 % في نهاية آذار/ مارس. کذلك فان 
الأكثريّةٌ بين الاسرائیلیین (48 % ضد 44) كانت تعتبر أن الفاقية 17 آیار/ مايو لا تضمن السلام 
لمنطقة الجلیل. وتبيّن أن الوزن السياسي لحزب اللیکود قد تأثر تأر جاداً بفعل ذلك. وعلیه فقد 
شرعت الحکومة تنظر باعتبار متزاید للتظاهرات ونظرة قلق للأقلية الدرزية في بلادها. وصار كبيراً 
عدد المسوولین الاسرائیلیین والأمیرکیین الذین یعتقدون اعتقاداً متزايداً بن ولید جنبلاط وطنیٌ 
لبناني وقومي حقيقي. لقد فرض الزعیم الدرزي مع توالي الأسابيع فكرة أن كل اتفاق حول النزاع في 
الشوف لا یمکن أن يتم إلا بمساهمته وموافقته. لقد أضحى عنصراً أساسياً في الوضع. وذهب 
بعضهم إلى حذ التأكيد أنه لو لم يكن هنالك هذا الافتقار الحقيقي في التواصل بینه وبين أمين 
الجميّل لما أصبح جنبلاط «أداةٌ في يد السوريين»» متناسين بذلك أن الاتصال الجغرافي المباشر 
للمنطقة الدرزية اللبنانية مع المنطقة التي تسيطر عليها دمشق في لبنان» قد أرغمته على الوقوف 
وقوفاً كاملاً مع سياسة حافظ الاسد» في سبيل بقائه وبقاء طائفته. إنّ «الافتقار إلى التواصل» قد نجم 
عن ذلك ولم يكن هو الأصل. لكنّ الإسرائيليين يعتبرون على الرغم من كل شيء أن الفجوة التي 
تفصل بين الطائفتين في الشوف يمكن ردمها. وأنْ الأمر سيكون سهلاً حسب ظتّهم» لا سيّما وأنْ 
الدروز يعون أن الكلفة الواجب دفعها ستكون ثقيلة من بعدء أيَاً كان الحل. فقرر المسؤولون 
الإسرائيليون عن الملف اللبناني إجراء تقارب بين الطائفتين قبل انسحابهم. 
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في 6 حزیران/ یونیو ۰1983 وهي ذکری بدء الاجتیاح الإسرائيلي للبنان» وجهت صحافة تل 
آبیب نقداً شديداً لنتانج الحرب. فأبرزت الصحف اليومية كافة على صفحتها الأولى الکشف 
البشري : 570 قتيلاً 27 و2717 جریحاً في صفوف الجیش الاسرائيلي. ثم تولّت المعارضة مواصلة 
انتقادات الصحف. فطالبت بإجراء نقاش وتصویت في الکنیست حول انسحاب آحادي الجانب على 
مراحل وانشاء لجنة برلمانية للتحقیق في الطريقة التي آدیر بها النزاع. وآقبل جنرالات متقاعدون 
للادلاء بدلوهم. فقدّر آفیغدور بن غال» الذي تولّى قيادة محور الخرق في البقاع أن المعارك ضد 
السوریین كان ينبخي دعمها منذ الأيام الأولى باندفاع استراتيجي نحو الشمال بمحاذاة الحدود 
اللبنانية السورية» واضعةً نصب آعینها إزالة مواقع اللواء السوري الأول بهدف تجاوز محور طریق 
دمشق بیروت للسيطرة على المنطقة ما بين زحلة وريّاق. وکان بن غال یعتبر على هذا الأساس ومعه 
آخرون أن أرييل شارون ارتكب خطأً استراتيجياً ضخماً بتأجيله المع كة مع السوریین إلى وقتٍ 
لاحق. لولا ذلك لاختلفت نتيجة الحرب حسب رأيه» اختلافاً جذرياً. 





وخلافاً لذلك» فان ثلاثة من رؤساء الأركان الإسرائيليين السابقين وهم إسحق رابين» حاييم 
بارليف وموردخاي غور» وكلّهم أعضاء فاعلون في حزب العمال» قد أكّدوا أنه لم تكن هنالك أيه 
مصلحة فى مقاتلة الجيوش السورية وأنّه كان للعملية في لبنان أن تقتصر على تدمير البنى التحتية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب. كما أكٌدوا أنّه لو جرى تفادي تلك المجابهة» لصار ممكناً 
فتح حوار مع دمشق حول خطوط حمر جديدة في لبنان. وإِنّ وضعية الانتظار للجيش السوري طوال 
الساعات ال 48 الأولى من الحرب تدعو للاعتقاد بأنّ تلك الإمكانية كانت معقولة لا سيّما وان 
السوريين» حسب رأيهم» سيكونون راضين بالتخلّص من الفلسطينيين الذين يعارضونهم في لبنان. 

لاحظ كاتبو الافتتاحیات» في يوم الذكرى هذاء أنّ خلفاء أرييل شارون یسعون سعياً 
محموما» وراء طريقة سريعة واقتصادية تمكنهم من الانسحاب من المستنقع اللبناني» «من غير إعطاء 
الانطباع بأنّ إسرائيل مُنیت بهزيمة منكرة». ووقفت الشبكات التلفزيونية في صمّهم. وصعد على 
خشبة الشاشة الصغيرة كل من كان صوته رسمياً أو شبه رسمي» بل حتى من الناس البسطاء» من 
أجل تحليل «الأغلاط» المرتكبة أو جلائها أو تشريحها ونزع الغطاء عنها. كان التلفزيون» الذي 
أطلق عليه أعضاء الليكود اسم «عش المعارضة0» يعرض كل مساء جنازات الجنود المقتولين في 
لبنان. وهی مواكب جنائزية یستخدمها أنصار السلام استخداما منتظما للتظاهر ضد الحرب. وكانت 
تلك الحركات السلموية أبعد ما تكون عن الهامشية أو عدم التأثير. فکثیرون هم الجنود الذين رفضوا 
الخدمة في لبنان على الرغم من الملاحقات القضائية التي أثيرت ضدهم. كانت حركة «أمّهات ضد 


(1) 45 منهم قتلوا في حوادث سير. 
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الصمت» تقوم بانتظام» بتوزيع عشرات الآلاف من المناشير الداعية إلى «عودة الجيش الإسرائيلي 
إلى داخل البلاد» في شوارع تل أبيب. أما حركة «السلام الآن»» فينظم أنصارها يومياً تقريباً» مسيرة 
آمام مقرّ رئيس الوزراء. وصار العسكريون يخشون أكثر فأكثر من أن تنتشر في الدولة العبريّة 
«آعراض يتنام» على نحو ما كان في الولايات المتحدة. ولئن كان رد إسحق شامير عنيفا حين وقف 
ليصرخ آمام الميكروفونات: إن المعارضة مسؤولة عن تلاشي التعبئة في البلاد وعن وقوع الضحايا 
فى لبنان بسبب انتقاداتها المتواصلة التى تضعف الموقف الإسرائيلى على الساحة الدولية» وتعطى 
العدو انطباعا با البلاد منقسمة على نفسهاء ‏ فا مناحيم بيغن قد تابر بذلك أشد التأثر. فالتزم: وهو 
حزین» بصمت مدهش حيال ذلك الجدال الذي لم تعرف البلاد قط مثيلا لحدته من قبل. 

فرض أوري لوبراني» منذ استلامه مقاليد منصبه قبل ستة شهور» ما جرت تسميته ب «نظرية 
البيانو؛ .لم نقتصر في عزفنا على نغمة واحدة (القوات اللبنائية) حين تكون بمتناولنا لوحة مفاتيح 
كاملة؟ فالحوار السرّي الذي فتحه منذ البداية مع وليد جنبلاط» صار منتظماً وكثيفاً. لقد سعى وراء 
الحصول من الدروز على حظر دخول «الإرهابيين» الفلسطينيين إلى منطقتهم ومنعهم من الوصول 
إلى الجنوب. وأعلن وزير الدفاع موشیه أرينز على الملا» أله راض عن الطريقة التي التزم بها ولید 
جنبلاط للوفاء بتعهداته. لكنّ معاهد الدراسات الاستراتيجية في إسرائيل» مثل معهد يافاء كانت تری 
أن الضغط السوري سوف یدفع بالدروز» بمجرّد انسحاب الجیش الاسرائيلي إلى جنوب نهر 
الأولي» إلى غض الطرف حیال تجدد «النشاط الارهابي». 

انطلق آوري لوبراني في سیاسته التوازنية وهو يعي ذلك الخطر ویرغب في التقلیل من شأنه. 
كان حريصاً على اللعب بورقتین في الوقت ذاته : فلدیه من جهة شراكة متقاربة مع القوات اللبنانية» 
ولدیه الحفاظ على «اتفاقية ود مع وليد جنبلاط من جهة أخرى» ثم ضاف إلى ذلك هدفین اثنين : 
التوصّل إلى تفاهم مع أمين الجميّل» والعناية بعلاقاته مع حلفاء شيعة في جنوب لبنان. وإنّه لبرنامج 
مترامي الأطراف. 

آما بشأن الشيعة» فقد جرت بکل سرية دراسة متأنية لاسقاطات عدة» من قبل استراتیجیین 
إسرائيليين» تناولت العون الواجب تقدیمه لهم كي يُقيمواء بحکم الأمر الواقع» كانتوناً لطاتفتهم في 
جنوب لبنان» یکون مماثلاً في نمطه لما یمکن للدروز أن یقیموا في الشوف. وعلی كل طرف من 
الأثنين التعهّد بایقاف تسلل «الارهابیینالفلسطینیین» واستباق كل عمل عدائي حيال إسرائيل. وکان 
متعهّدو تلك «الکیانات الطائفیة» یظئون أن الدولة العبريّة» إذا ما حافظت على علاقاتها التقليدية مع 
العناصر المسيحية في منطقتي المتن وکسروان» فسوف تتوصل إلى إنشاء تحالف ثلاثي بوصفها 
شريكاً مستقلاً مع كل واحد منهما. ولسوف تقوم إسرائيل آنذاك مقام عامل وساطة وعنصر مصالحة. 
ویسع سورية» ضمن هذه الفرضية. أن تقوم من جانبها بدور ممائل في شمال البلاد. وعلی ذلك 
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فسوف تسلك تل أبيب ودمشق سياسات متوازية قائمة على علاقات مع عناصر طائفية مختلفة واقعة 
ضمن دائرة نفوذها الخاصة» ويقع الكل تحت المظلة الشرعية لنظام الجمیّل. صحيح أن المشروع 
الذي كان يقطّع لبنان» تقطیعاً رسمياًء إلى قطع عديدة قد حُفظ بكل عناية في أحد آدراج وزارة 
الدفاع» من حين توقیع اتفاقية 17 أيار/ مايو. لکثه ظلْ راسخاً رسوخاً قوياً في بعض الأذهان. 

استغل وليد جنبلاط التوجُهات الأميركية الطيبة حيال طائفته» وجهود المصالحة الإسرائيلية» 
فأوعز عن طريق حزبه في 8 حزيران/ يونيو ۰1983 بنشر قائمة من عشرين مطلباً سياسياً من «شأن 
تلبيتها من قبل السلطة اللبنانية» تسوية أزمة الجبل. وتضمّنت القائمة» إضافة إلى المطالبات التقليدية 
بوقف إطلاق النار» المطالبة بتحرير جميع المعتقلين» وإغلاق الثکنات العسكرية غير الشرعية. 
وطالبت تلك الوثيقة أيضاً بالكفٌ عن الملاحقات القضائية كافة ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب 
جرائم ذات لون سياسي منذ عام 1975 ودفع تعويضات وفوائد مستحقات للجبل. وتطالب بإنشاء 
قسمين إداريين» بمراسيم قوانين» وتعيين قائد لواء عملياتي درزي للجبل وقائد شرطة درزي إضافة 
إلى إعادة تحديد أهليات المجلس العسكري وتخصيص حصة ثابتة للدروز تبلغ خمسة وعشرين 
بالمئة في صفوف الكلية العسكرية . 

طلب الجنرال ميثير داغان وفريقه تنظيم لقاء مع قادة القوات اللبنانية للبحث في مقترحات 
الحزب التقدمي الاشتراكي. أما وأنّ على الجنرال أمنون ليبكنز» قائد القوات الإسرائيلية في شمال 
صيداء التوجه إلى ذلك الاجتماع» فقد سلكت سيارته من نوع رانج روفر» بلونها الطحيني» الطريق 
اللوجستية المخصصة ل «القوات» منذ كانون الثاني» ضمن مخطط بيروت الكبرى. ولما كان السير 
قليلة الكثافة» بعد مفترق غاليري سمعان» فقد زاد السائق من سرعته على نحو مباغت. وكان في 
ذلك إنقاذ لحياته. فقد مرّت سيارة الجنرال وهي في أقصى سرعتهاء إلى جانب سيارة مرسيدس 
متوقفة عند الجانب الأسفل من الطريق» فانفجرت لدى مرور السيارة الأولى من سيارتي الحماية من 
نوع جيب. وقد قتل اثنان من ركابها على الفور. آما السائق ورجل درك لبناني من قوات الأمن 
الداخلي» كان ينظم حركة السير» فقد أصيبا بجروح بالغة. وتولّى ليبكنز بنفسه توجيه حماية الموقع 
وعمليات الإسعاف قبل أن يرجع إلى صيدا حيث مركز قيادته. 

بدأ الاجتماع في الكرنتينا بين داغان وأفرام(") متأخراً عدة ساعات على أثر ذلك الاعتداء. 

أحضر الإسرائيليون معهم الملف الدرزي. وأخبروا محدّئيهم بأنْ أمين الجميّل يتحدّث إلى 
جنبلاط عبر إحدى قناتین : الجيش اللبناني أو المكتب الثاني. ويؤكّد رئيس كل واحدة من القناتين 
للرئیس» وهما: الجنرال إبرهيم طتّوس بالنسبة إلى الجيش والعقيد سيمون قسّيس بالنسبة إلى 


(1) كانت الطائفة الدرزية حينها تمثل ۷۵6 من إجمالي عدد السكان 
(2) حضر أيضاً إيلي حبيقة نازار ناجاريان فؤاد أبو ناضر وليد فارس وروش إبرليخ . 
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المكتب الثاني» استناداً إلى علاقات طيّبة جداً وشخصية مع ضباط دروزء أن بوسعهما التوصّل إلى 
نتائج. 

كانت إحدى خصائص لبنان دوماً» الحفاظ على حوار بين المتخاصمين عبر شخص ثالث 
وسيط» حتى وهما في ذروة خلافاتهما. فهنالك بانتظام أخ أو ابن عم أو حتى صديق من أيام الطفولة 
(في الجانب الاخر». 

آکد الجنرال الاسرائيلي لفادي آفرام أن هذه «الحوارات» ليست بذات نفع بسبب حجم الأزمة 
التي تفرّق بين الاروز وبين السلطة والقوات اللبنانية. وکانت تل أبيب تتصرّف في واقع الأمر» على 
نحو يحافظ على التوازن بين القوى القائمة في الجبل» بما يمكنها من السيطرة على الوضع سيطرة 
تامة. 

توجه داغان بالسؤال إلى زعيم الميليشيا المسيحية : 

- ما نوع الحل الذي عنه تبحثون: التفاوض أم القتال؟ 


فردٌ على أفرام مبتسماً: 
- دعونا نصعد بدباباتنا إلى الشوف» ويسعنا عندها أن نحل المشكلة. 
ثم أضاف سائلاً بلهجة جادة: 


- من هو الذي ينبغي علينا أن نتفاوض معه لدى الدروز؟ 

- مع جنبلاط» لسوء الحظ. ولا يعني ذلك أننا معه» الا أنه زعيمهم. فعلينا أن نتعامل معه 
على هذا الأساس. 

فرد فؤاد أبو ناضر قائلاً بجفاء : 

- لو انکم تصرّفتم منذ البداية تصرّفاً مناسباً وفقاً لما كنتم تؤكّدون لناء لكانت هذه القائمة من 
المطالب تملأ صفحة واحدة بدلا من اثنتين. فمن الواضح الجلی آنکم تتمنون أن يحقّق الدروز 

فأقرٌ ميئير داغان بذلك قائلاً: 

- تلك لمسألة لا تعنينا! لكنّا نتتحسّس وضع الدروز لأ لدينا منهم. وذلك على كل حال ما 
يجعلنا نسمح بأن يقوم أحد الأطراف بالإخلال بالتوازن العسكري. ولو رغبنا في تطبيق حل بسيط 
في الشوف» لطلبنا منكم أن تغادروا تلك المنطقة» وعندها تستقر الأمور. 

فقال نازار نزاريان: 

- اعترفوا على الرغم من كل شيء بن ذلك ليس في مصلحتكم؟ 

فقال له الجنرال الإسرائيلى زاجراً: 

- أنا لم أقل إن ذلك في مصلحتنا. 
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فاستأنف فواد آبو ناضر قائلاً: 

- تقولون دوماً ان الحزب التقدمي الاشتراكي هو العدوء فِم لا تتصرّفون على هذا الأساس؟ 
إن هشام نصر الدین " لا یکت عن توجيه التهدیدات ضدنا وضدکم منذ توقیع اتفاقية 17 آپار/ مای: 
لكنّ الجنرال ليبكنز يواصل استقباله والتحدث إليه. . وتقولون لنا في کل اجتماع إنكم ستغیّرون 
موقفكم عسكرياً حيال الدروز» لکن لم يقع أ ي تخییر. 

فأضاف أفرام قائلا: 

- كان ممكناً صنع شيء ماء بعد معركة المطلّة» لكتكم واصلتم مساندة وليد. 

فرد داغان مراوغاً: 

- تتوافر لدينا اليوم ؛ على ما آعتقد» الفرصة لبلوغ أهدافكم. وذلك ما دعاني للحضور اليوم 
مع هذه الوثيقة. إنّ سلوك طنوس وقسّيس» ساعياً كل منهما إلى حل المشكلة من ناحيته لن يعود بأية 
نتيجة. فمن الحكمة أكثر المرور عن طریقنا. 

فقال أبو ناضر بنبرة حاسمة : 

- أعتقد أنكم جنتم متأخرين جداً. 

في 9 حزيران/ يونيو ۰1983 أحاطت تل أبيب» على نحو مباغت» كلاً من واشنطن وبيروت 
علماًء بعزمها على حل مشكلة الجبل ا لا ااي لون 
الجيش الإسرائيلي» ويمكن أن يأتي ذلك في نهاية شهر تموز/ يوليو. . إلا أن الاسرائیلیین خففوا من 
وقع كلامهم مؤكدين أنهم لن يبادروا إلى مثل ذلك الانسحاب إلا بالتنسيق مع الولابات المتحدة 
ولبنان. 

لم تر بیروت. العالقة في معضلات سياسية داخلية » القرار الاسرائيلي الا اهتماماً ضئيلاً. 
فحزب الكتائب والقوات اللبنانية والرئيس منخرطون في حملة انتخابية لتعيين مكتب سياسي جديد. 
وخاضت القوات اللبنانية معركة محمومة للدخول دخولاً قوياً إلى ذلك التنظيم بقصد معارضة سلطة 
أمين الجميّل داخله» أو التخفيف من غلوائها على الأقل. آما الرئيس فألقى من ناحيته بكل ثقله في 
الميزان مستخدماً بمرح المكانة التي تمنحه إياها وظيفته الرئاسية ليؤثر على بعض أعضاء الهيئة 
الانتخابية. 

في التاسعة من صباح 13 حزيران/ يونيو ۰1983 اجتمع 80 عضواً من أصل 85 تالف منهم 
البرلمان» الكتائب» في مقر الحزب. في الصيفي» على حدود مركز المدينة المقفر والمحرّز بشظايا 
حرب تقارب العشرة أعوام. اختار الاقتراع الأول رئيس الكتائب. حصل بيار الجميّل المرشح عن 


20( المسؤول السياسي في الحزب التقدمي الاشتراكي. 
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ولاية جديدة على مجموع الأصوات باستثناء ورقة واحدة بیضا بيضاء» هي ورفته هو. لقد اتخذ تلك 
العادة في التصویت وفي الاعلان عنها منذ عام 1936. وجاء من بعد انتخاب أعضاء المکتب السياسي 
العشرة. كان هنالك اثنان وعشرون طامحاً. حصل مرشحان فقط من القوات اللبنانية على 44 صوتاًء 
أي الحد الأدنى الضروري للتجاح» وهما: آلفرید ماضي وسمیر جعجع. وقد جری الاعلان عن 


نجاح الأول بفعل قدمه في الحزب. آما كريم بقرادوني الذي عقدت عليه القوات اللبنانية آمالاً 


واسعتة فلم ينل سوى 41 صوتاً. كانت الهزيمة قاسية. وبعد انتهاء الاقترا اع اندفع فادي آفرام إلى بيت 
پیار الجمیّل ساخطاً. 

- لن أكون صادقاً مع نفسي ما لم آحطك علماً بما نح به. إن خيبة آملنا هي على مستوی 
عملیات التدخل غير الديمقراطية التي أثقلت الاقتراع. 

فردٌ عليه الأب الروحی قائلاً بجفاء : 

- لع قشل من أجد. وأنا العرمات پسدود الاقام فلم أقم بأي شيء. 

- لقد وقفت في وجه كريم بقرادوني وسمير جعجع. . إل التخلي عن سمير جعجع على ذلك 
النحو لفلط کبیر. . كان يسعكم في الحزب أن تراقبوه. ولسوف يؤدي سقوطه إلى مشكلات. وسترون 
ما سیفعل. كما لم تكن سلمی مطر(" وكل من سلیم رعيدي وأمین الجمیّل» راغبین في انتخاب 
كر . بل سمح سكرتيرك لنفسه بالقول إن النتائج كانت «انتصاراً للشرعیة». فهل نحن خارج 
حدود الشرعية؟ إِنّها أقوال غير مقبولة. هل نحن ضد الشرعية؟ 

- هذه غلطتك أنت» لِم لم تقل لي شيئاً؟ أين سمير؟ أريد أن أتحدث إليه. ا 
يسعنا أن ندع الموقف على هذا النحو. نها لكارثة. ولا بد من حل هذه المعضلة. تعالوا إلى بیتی 
اصطحب من تشاء. 

توجه كريم بقرادوني وحده تلبية لدعوة بيار الجميّل الذي استقبله بهذه الکلمات : 

- إن كنت تظن آي عملت ضدك. .. فسوف أنتحر! آخطر ما في الأمر أن يراودكم الظنّ أي 

- لا أظنّ أنك تدخلت تدخلاً مباشراً» لكن فعل آخرون ذلك باسمك. 

- من؟ 

- سليم رعيدي. 

فأطلق بيار الجميّل رشقة من الشتائم بحق رعيدي وطلب حضوره على الفور. وما إن دخل 
الرجل القاعة حتى سأله الأب الروحي قائلاً: 


(1) السكرتيرة الخاصة لبيار الجميّل . وذات نفوذ كبير لأنها قريبة جداً من زعيم الحزب. 
(2) سينتهي الأمر بكريم بقرادوني بأن ينتخب رئيساً للكتائب.سئة 2001. 
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- هل طلبتٌ إليك أن تعمل ضد کریم؟ 
فتدخل المحامي الأرمني قائلاً: 
- ليس هذا بالسؤال المناسب. بل هل عملت ضدي؟ 
| فأجاب رعيدي دونما تردّد: 
۱ - اجل. أجل» لأنّ اعضاء القوات اللبنائية جمیعاً ضد بيار الجمیّل» وضد مجلس آمن 
١‏ الکتائب وض الحزب. فمن الطبيعي أن أقف منهم موقف المعارض 
| - وهل كانت لديك قائمة بالمرشحين تقوم بعرضها على آنها قائمة بيار الجميّل؟ 
صب الرجل جام غضبه على كريم قائلاً له إنّ ذلك لا يعنيه» وإنّها مسألة داخلية تخصٌ 
الحزب. 
قام بيار الجمیّل فعانق بقرادوني» قائلاً: 
- أنت تعرف أنّي أعتبرك مثل ابني. فأريدك إلى جانبي» وينبغي أن تأتي. 
فأجابه المرشح التعيس الحظ قائلاً» وهو يتوجّه صوب الباب : 
- ما عليك» وأنت بحاجة إليّ» سوى أن ترسل فتطلبني. 
1" بعد ذلك بأيام» وقف بيار الجميّل ساخطا » لدى اجتماع المكتب السياسي الجدید» فتولى 
۱ ۱ الكلام في افتتاح الجلسة قائلاً: 
۱ - أريد» قبل التعرّض للمواضیع السياسية. مقاربة ث شوون داخلية في الحزب والانتخابات 
الأخيرة. يظنّ بعضهم آثي قد تدخلت في تلك الانتخابات. إِنّهم آناس بلا ضمیر. فالذي يشكٌ لیس 
ااا من الكتائب! وأنا لا أقبل بذلك. . ومثل هذا لما يقع في تاريخ الحزب. وأنا آتوجه بالكلام إلى القوات 
اللبنانية لأنهم ليسوا جمیعاً من الكتائب. فبينهم بكل تأكيد أشخاص يتلاعب بهم السوريون 
والإسرائيليون. اد الذين يتقوّلون على الحزب هكذا ليسوا من الكتائب! إِنهم کلاب! لم أعد بحاجة 
للقوات اللبنانية. رع ال 
۱ وهبّ أعضاء المكتب السياسي واقفين يصفّقون. 
| لکن ای اسا إخماد الازمة د بين «القوات» والکتائب 
شرع الموالون لسورية من معارضي نظام أمين الجميّل. » ومعهم رشید كرامي رئيس الوزراء 
السابق» ووليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيس الجمهورية السابق سليمان 
| فرنجية» بدراسة مشروع سياسي قدّمه لهم عبد الحليم خدام ورئيس هيئة الأركان حكمت الشهابي 
ويقوم على إنشاء تجمّع يضم المعارضين كافة » وعلى عملية انصهار بين ميليشياتهم. ولسوف تشكل 
تلك الحركة الأساس لسلطة مستقلة ذاتياً تنافس سلطة الشرعية" في المناطق الواقعة تحت السيطرة 

















| )1 تعبير عام شائع الاستخدام في لبنان ويعني رئاسة الجمهورية. 
۱ 
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السورية. وستوکل إليها مهمات تشمل الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسکرية. كما سیتم قیام 
إدارة محلية في شمال لبنان وفي البقاع وفي قسم من جبل لبنان. سوف تتشکل قاعدته من مجالس 
شعبية محلية يكون على قمتها مجلس مركزي زاي ذو رأسين اثنين: فرنجية وكرامي. سوف یتولی 
جنبلاط مهمات القائد العسكري العام جامعاً ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي (الدروز)» 
وحزب البعث الموالي لسورياء والحزب السوري القومي الاجتماعي» ومنظمة العمل الشيوعي 
اللبنانية (حزب لينيني)» والحزب الشيوعي اللبناني (مارکسي)» والحزب الديمقراطي العربي (قومي 
علماني»» والاتحاد الاشتراكي العربي (اشتراكي علماني). أمّا ميليشيات المردة (مارونية تابعة 
للرئيس السابق سليمان فرنجية) وميليشيا أمل الإسلامية (شيعية دينية) وميليشيا حسين الموسوي : 
فلن تكون داخلة ضمن ذلك الانصهار. وسوف يجري تكليفها بحفظ «الأمن» في مناطقها وهي على 
التوالي : لبنان الشمالي بالنسبة إلى المردة» والبقاع الشرقي بالنسبة إلى أمل الإسلامية. وسوف يتم 
تأمين التمويل لهذا التجمّع من ضرائب مباشرة على المواد الاستهلاكية وعلى المعاملات الرسمية. 
وبالنسبة إلى قوّة إرسال الإذاعة التي آقامتها ميليشيا سليمان فرنجية فسوف ترفع إلى 100 كيلو واط 
وتصبح إذاعة التجمّع الرسمية. وقد أرسلت مختلف الحركات والأحزاب السياسية المعنية بمبعوثين 
تلو آخرين إلى نبيه برَي زعيم حركة أمل كي ينضمٌ إليهم. لكن دون جدوى. 

في صباح 15 حزيران/ يونيو 1983» سار موكب مهيب من المتظاهرين لحركةٍ جديدةٍ مسالمة 
«الأهل ضدّ الصمت»» وهم یرفعون لافتات تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان» واجتاح 
الموكب شارع بلفور حيث يقع المقرّ الرسمي لمناحيم بيغن. واخترق وفدٌ حاجزاً من رجال الشرطة 
بخوذاتهم كانوا يحرسون المقرٌ ليمضي فيضع» بين يدي رئيس الوزراء» عريضة تحمل 10 آلاف 
توقيع. فرفض بيغن استلام الرزمة السميكة من الأوراق وطلب إلى المحتجین وضع حدٍ لتلك 
التظاهرات التي تضعف موقف إسرائيل. 

لقد جاءت هذه الحركة الجديدة غير السياسية لتتضم إلى سبع حرکات أخرى غير برلمانية ی( 
كانت تعبّر في الشارع» ترا بو مان عن معارضتها لبقاء الجيش الإسرائيلي في لينال. ومنل نهر 
وتظاهرةٌ رمزيّة تقف بالتناوب أمام مقرّ رئيس الوزراء حول يافطة یدون فيها يومياً كشفٌ بالخسائر 
الإسرائيلية. أمّا في اليوم التالي فقد رفض الکنیست. على أثر نقاش صاخب جداً بأكثرية 59 صوتاً 
ضد 56 وامتناع واحد عن التصويت» طلباً عمالياً لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الحرب على 
لبنان. 

ما كان ذلك «الانتصار» الذي حققه اللیکود ليخفي المصاعب التي یواجهها مناحیم بیغن 
(1) حركة «السلام الان» وحركة «هنالك حدّ» (العسکریون الاحتیاط) » الجنود «ضد وسام الحرب» لجنة «ضد الحرب في لبنان» 


(أقصى اليسار) » «الإسرائيليون ضد الاحتلال»» الحركة الدينية «المسالمة؟ التابعة للحاخام آنيتاي» وحركة «شرقيون من أجل 
السلام». 
3 
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داخل آکثریته ذاتها. فشريكا الليكود الاخران وهما حزب حيروت والحزب الليبرالي يمرّان في 
مرحلة حرجة. إل القائدين التاريخيين لحزب حیروت ‏ إسحق شامير وأرييل شارون» المعتبزین من 
المتطرّفین؛ صارا يلاقيان معارضةً شديدة داخل صفوفهما الخاصة. وقد اف إلى ذلك السيطرة 
على الشارع وكآبة اجتماعية حقيقية آثارها إضراب عن الطعام قام به آطباء الخدمات الصحية العامة 
لمساندة مطالب برفع الرواتب: 

أما زعماء القوات اللبنانية» الذين أثار قلقهم المنحى الذي اتخذته الأحداث في إسرائيل 
والاتساع الذي شمله انتشار الإشاعات حول الانسحاب من بيروت» فقد طلبوا من الموساد أن 
ينظموا لهم لقاءات في تل أبيب. كانوا يأملون في الحصول على جواب واضح من السلطات 
الإسرائيلية» یتعلق» على الأقل» بتاريخ إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. فنقلتهم حوّامة مع حلول 
الظلام في 20 حزيران/ يونيو ۰1983 من محطة الزوق الكهربائية إلى تل أبيب. أمضوا ليلتهم في 
فندق دان» على شاطئ البحر. ولدى استيقاظهم» وصلتهم عبر الصحافة مفاجأة غير سارّة» تمثلت 
في نشر عناصر من تقرير النائب العام العسكري أسعد جرمانوس» حول مذابح صبرا وشاتيلا. لا 
وجود لأيّ دليل على أن قيادة حزب الكتائب وقيادة القوات اللبنانية كانتا على علم بما قد جرى 
1. . .] وخلص التحقيق كذلك إلى أنه لم يصدر أي أمر من هاتين القيادتين إلى مقاتليهما لدعم 
العمليات التي كانت تجري في المخيمات أو المساهمة فيها. واعتبر اللبنانیون أن يومهم بدأ بدايةٌ 
سيّئة. وأنّ هذا النص قد ظهر في وقت غير مناسب على الإطلاق. وقد أكد التقرير أن المذابح وقعت 
دونما شك بيد عناصر حدودية وعناصر أخرى قد عانت الكثير من أعمال الفلسطينيين في بحر السنين 
السابقة. 

المدهش في الأمرء أ هذا الموضوع لم يجر التعرّض له أثناء حديشهم الأول مع أوري 
لوبراني7" قُبيل الظهر في إحدى قاعات الاجتماعات في الفندق» تحت حماية سريّة لرجال بملابس 
مدنيّة وشعر قصير جداً. 

قدّم اللبنانیون وصفاً دراماتيكياً للطريق المسدود السياسي والعسكري الذي يعرّض المناطق 
المسيحية لعمليات قصف يومية. واعتبروا أن مستقبل لبنان يتقرّر إلى حدٍ كبير في غضون الأسابيع 
القادمة. وجرى أيضاً طرح مشكلة الاتصال الأرضي بين «القوات» والدولة العبريّة مروراً بالشوف» 
والذي كانت لدى القوات اللبنانية العزيمة المطلقة على إنشائه منذ الصعود إلى الجبل. كان ذلك 
الاتصال المباشر بالنسبة إليهم هدفاً استراتيجياً. وتتمقل فكرتهم في تجسيده عملياً» على الرغم من 


(1) كان برفقة أوري لوبراني الجنرال مثير داغان وأوديد ييغال مقدم من جهاز آمان» وأورين شور عميد محلل في جهاز آمان» 
ومناحيم نافوت (مندي) من الموساد» وأمنون ممثل الموساد الدائم في لبنان» پاتريك مسؤول قسم التحليل عن ملف لبنان في 
الموساد؛ ميخا محلل في الموساد» وميكي أرمور (ماریون) رئيس قسم لبنان في الموساد. 
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الانسحاب الإسرائيلي المعلن» إِمّا عبر تفاهم سياسي مع الدروز» أو عبر بناء طریق عسكرية على 
سفح الجبل وفوق القمم» تکون خارج مرمی مدافع الدروز. يبقى العائق الوحيد وهو ولید جنبلاط. 
وكان الحل الأول أو الآخر بحاجة لدعم من الإسرائيليين. فکان هؤلاء حاسمین : لا مجال لبحث 
ذلك. آما وهم یستحضرون الا حداث السياسية اللبنانية الأخيرة. فکانوا حاسمین بشأن الموقف 
السوري : 

- لن ینسحبوا. وان هذا الموقف لدیهم متصلّب جداً. وهم لا یناورون ولا یکذبون حين 
یقولونه. ولسوف یستخدمون حلفاء‌هم المحلیین لانشاء ما باتوا يسمّونه لبنان الحر. وسیسعون من 
بعد إلى إثارة القلاقل في المناطق التي تحت سیطرتنا والتي تحت سیطرتکم. ون الموقف الایجابی 
الذي سلکوه حیال السة والشيعة يخفي رغبتهم في رژیتکم ترحلون. ۱ 

فتوجه أوري لوبراني إلى رئيس جهاز الأمن قائلاً: 

- وما رأي إيلى بذلك؟ 

فاد حبيقة قائلا: 

- ذلك هو رأيي أيضاً. فالرئيس عانى الكثير من المتاعب ليضمن قدوم النواب السئّة لدى 


موافقة البرلمان على الاتفاقية. 

ثم أوضح مبتسماً أنه قد توججّب عليه استخدام بعض «الأساليب» لإرغامهم على الحضور. 
وها قد شرعوا بالتخلی عنه. 

فسأله الاسرائیلی : 


- وما سیکون موقف نبیه بِرّي؟ 

- یواجه بي معضلات عديدة لا سيّما على الصعيد الداخلي في حركة آمل. ولدیه الکثیر 
من الطموح مثل وليد جنبلاط. إِلّه راغب في إنشاء منظومة سياسية جدیدة تکون بديلة لصيغ 201943 
التي استبعدت طائفته عن السلطة التنفيذية. ان الشرکاء الحقیقیین للمسیحیین هم الشيعة لا السئّة. 
وبري لديه مطالب سياسية. آما مشكلته فهي أنه ما من أحد يتحادث معه. وهویتساءل فى هذا 
الوقت ما إذا كان يحقق ربحاً أكبر بانضمامه مباشرة إلى صفوف المعارضة وأداء الدور ذاته الذى 
یقوم به ولید جنبلاط. ۱ 

فتدخل میثیر داغان قائلا: 

- لا آری الوضع بالطريقة ذاتها. فالشيعة» لا سيّما جماعة بري» يتطلّعون إلى تفاهم آفضل مع 
الحکومة اللبتانية. وهم یریدون المضيّ حتی النهاية. فأعتقد أن حکومتکم لا تقوم بما يكفي 





0( صيغة 1943 تفاهم دستوري شفوي بين زعماء الطوائف الدينية قر في عام 1943 ويسم السلطة ووظادف الدولة الکبری بين 
المورانة (رئاسة الجمهورية) والسئّة (رئاسة الوزراء) والشيعة (رئاسة البرلمان). 
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لاجتذابهم. وسوف آضرب لکم مثالاً على ذلك : المقدم علي عاشورء شيعي» وقائد الشرطة في 
جنوب لبنان» استبدل به ضابط مسيحي. 

فاستأنف حبيقة قائلا: 

- كنت أفكر مثلك. لکنهم بدأوا يتغيّرون. فقبل يومين» وأثناء مأدبة إفطار في القصر 
الرتاسي» جرى بت خطاب المفتي( على موجات الاذاعة والتلفزیون في حين لم يجر بت خطاب 
«محمد مهدي شمس الدين» . وقد أثار ذلك سخط نبيه بزي. فأعتقد أنّ هنالك اتفاقاً بين الرئاسة 
والمسؤولين السئّة على استبعادهم. إِنّ أمين يراهن مراهنة تامّة على السنّة في بيروت. وهنالك كلام 
عن قانون إيجارات جديد يسمح للمالكين بطرد المستأجرين الذين لا يدفعون الإيجارات. وإذا ما 
جرى تطبيق هذا القانون» فإِنٌ الشيعة كافة من جنوب لبنان» الذين طردوا من أماكنهم بسبب الحرب 
والبؤس والذين لجأوا إلى ضاحية بيروت الجنوبية فاحتلّوا أبنية بحالها يملكها السئّة بشكل رئيس» 
سوف يجرى إجلاؤهم. وذلك يطرح مشكلة كبرى على نبيه بڙي. فهو يعتبرء بحق أو بغير حق. أن 
مشروع القانون موجّه إليه مباشرة. ولسوف يعارضه. 

فقدّر داغان قبل مواصلة كلامه أنّ: 

- الحكومة سوف تستخدم الدبابات والجيش لفرضه» وإذا ما تدخل الجيش فسوف تنقسم 
بيروت مجددا. 

وهنا سأل العقيد أورين شورء رئيس قسم المعلومات في جهاز آمان» قائلاً على نحو 
مباغت : 

- هل لديكم اتصالات برفعت الأسد أو بمسؤولين سوريين آخرين؟ 

كان في السؤال إشارة إلى الاتصالات التي قام بها ميشال سماحة» وهو أحد عناصر إيلي 
حبيقة» مع شقيق الرئيس السوري. فتدخل ميكي أرمور» وهو رئيس قسم لبنان في الموساد؛ قائلاً 
بلهجة عنيفة وبالعبريّة» في حين كانت المناقشة كلها بالإنكليزية: 

- لا نريد الكلام في ذلك الآن. لديهم اتصال» لكتنا لا نريد مناقشة ذلك ضمن هذا الإطار. 

علت البسمة وجوه اللبنانيين. لكنّ ماريون» وهو خير ممثل للموساد» كان ظهيراً لرجال 
قسمه. فالحديث يدور حول معلومات سياسية لا تمت للمعلومات العسكرية بصلة. وعاد أورين شور 
للكلام لكن ضمن ميدانه : 

- ما ستفعلون لو انسحبنا من عاليه أو من الشوف؟ 
(1) أعلى سلطة دينية لدى السئة. 


(2) نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى. 
(3) الاستخبارات العسكرية (أنظر الفصول السابقة). 
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- الأمر كله منوط بانسحابكم. وإلى أي حد هو انسحاب جاد؟ 

فقاطعه لوبرانى قائلاً: 

- لمآ يُتَحَذْ من قرار. لكنّه سيقع في غضون أسبوعين وحتى ثلاثة أشهر. 

أما ميئير داغان فأضاف : 

- ينبغي التوصّل إلى اتفاق بهذا الشأن بيننا وبينكم وبين الدولة والدروز. عليكم دراسة 
المطالب الدرزية وإيجاد حل. أعتقد أن من الممكن الوصول إلى اتفاق معهم على الأرض» حتى لو 
لم يكن جنبلاط موافقاً علناً» فالمشكلة الحقيقية هي في معرفة كيفية اجتذاب الدولة نحو 

فقال حبيقة : 

- لا أعتقد أن الدولة اللبنانية سوف تقبل بالعمل بإشراف عرّاب إسرائيلى. ولسوف تكون بداية 
ممتازة جداً إذا ما توصلنا إلى اتفاق مع الدروز وتمكنًا من تطبيقه» على الرغم من معارضة جنبلاط. 

فأكٌد داغان قائلا : 

- أعتقد أنّ الدروز مستعدون الآن للاتفاق. وهم يضربون عرض الحائط بمعارضة جنبلاط 
الذي يعيش في باريس غارقاً في الويسكي والكونياك. آنا أعرف أنكم آنتم» لن تكونوا عائقاً أمام مثل 
ذلك الاتفاق» لكن كيف السبيل إلى أقناع الدولة؟ 

فوعده حبيقة قائلاً: 

- سوف نحاول على الرغم من آننا لسنا متفائلين. لكن إذا ما انسحبتم وعاد السوريون ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» فما سيكون ردكم؟ 

فرد لوبراني قائلاً» من غير إعطاء مزيد من التفاصيل: 

- سوف نحاول منع ذلك عبر تسويات مع الدروز قبل تحرّكنا. زد أن الجيش اللبناني سيكون 
حاضراً. 

ثم هنا الإسرائيليون محاوريهم على الحملة الصحفية التي أطلقوها في إسرائيل بقصد تحسين 


صورتهم. ولقد توجّه إلى لبنان قرابة خمسة عشر صحفياً. وقابلواء وهم تحت رقابة مشددة» عدداً 
من المسيحيين المؤيّدين للدولة العبريّة. كان الموساد من جانبه» يدرس بعمق إنشاء محطة جديدة 
للإذاعة والتلفزيون تكون استوديوهاتها في موناكو أو في لندن» من غير طاقم إسرائيلي» ويكون 
جهاز إرسالها على سفينة راسية عند حدود المياه الإقليمية اللبنانية. على بعد 12 ميلاً من بیروت(. 
وفي حدود الساعة الثالثة والنصف من بغد ظهر ذلك اليوم في 21 حزيران/ یونیو» جاء بعض 


)0( كانت كلفة المحطة باهظة. فلم تر النور قط. 
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عناصر الموساد فاصطحبوا اللبنانیین إلى وزارة الدفاع في تل آبیب للقاء قائد الأركان للجیش 
الاسراتيلي موشیه ليشي . 

لقد أوضحوا للعسكريين الإسرائيلبين» وهم مرتبكون» أن استبدال ميليشيات القوات اللبئانية 
من قبل الجيش عند مواقع قمم عيون السيمان» عند أعلى جبل لبنان» يتم دورياً. ففي كل عام ومع 
ذوبان الثلوج» يستعيد الجيش السيطرة على القمم التي يتخلى عنها للميليشيات مع بداية الشتاء. 
ولقد راقبت هيئة الأركان الإسرائيلية هذه التحرّكات عن کثب» إذ له قبل ذلك ببضعة أسابيع» قام 
لواء حطين الفلسطيني© بالتمركز في مواجهة تلك المواقع على السفوح الغربية من الجبل. فقد 
خشيت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية» التي لا تثق بقدرة الجنود اللبتانيين» من أن يعجزوا عن 
ترجيح الكمّة إذا ما صعد الفلسطينيون لمهاجمتهم. وقد أعرب الجنرال موشيه ليفي عن دهشته لعدم 
لقدرة على التوصّل إلى تنسيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشوف مع القيادة العسكرية اللبنانية. 

- غير أنكم فعلتم شيئاً مماثلاً في كانون الثاني الماضي؛ لدی انتشار الجيش في بيروت 
لشرقية. 

- الأمر مختلف» وما كان ذلك سوى سيناريو يقصد به خداع المعارضة في بيروت الغربية 
دون نتائج عسكرية حقيقية. ما هناء فإذا ما انسحبتم وظل اللواء الثاني والستون السوري في ضهور 
لشوير» فهنالك خطر حقيقي. فأنتم تضعون فرضية حول نيّات السوريين الحسنة . .. 

فقاطعه ليى قائلاً: 

- اماد من انك سرف تواجهون المناضن : إلا أننا سننسحب شيئاً فشيئاً ومن منطقة إثر 
أخرى. إِنّ بقاءنا في لبنان لن يرغمهم على الخروج. فها قد مضى عام على وجودنا من غير أن 
يتحرّكوا. وإذا ما مكثنا» فسوف نتعرّض لضغوط أكبر وقد يكون علينا الانسحاب بتنسيق أقل. 

- فليجر انسحابكم بأقل أضرار ممكنة. 

فتدخل مندي قائلاً: 

- أعتقد بوجود اتفاق حول هذا الموضوع. وضيوفنا يرغبون بألا یلق انسحابنا ضرراً بوجود 
القوات اللبنانية في الشوف وعاليه. 

فقال إيلي حبيقة : 

- مع ذلك ستظلّ هنالك مشكلة : ها الصلة الأرضية بيننا وبينكم. فسوف يكون تأمينها صعباً. 





(1) كان حاضراً كل من : إيهود باراك رئيس جهاز آمان (الذي صار فيما بعد خليفة موشيه ليفي ثم وزيراً للشؤون الخارجية) » آوري 
اغى رئيس المکتب الثالث (اللوجستي) بهيئة أركان الجيش» ومناحیم نافوت (مندي) ميكي أرمور (ماريون) وأمنون والثلاثة 
من الموصاد. 
(2) لواء مشگل من المقاتلین الفلسطینیین تحت إشراف سوري. 
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فأبدى رئيس الأركان دهشته قائلا: 
- لماذا؟ فالجيش اللبناني سينتشر على طول الخط في مواجهة السوريين. وإضافة إلى ذلك 
فهنالك العلم الفرنسي للقوة متعددة الجنسيات. فلن يقوم السوريون بالتصدي لهم. 
فأكد حبيقة قاتلا: 
- سوف يستخدمون وسائل أخرى. وسيقوم حلفاؤهم اللبنانيون بتمرير العناصر والعتاد. 
وسوف ينشا خلل في غير مصلحتنا. وسنفقد الاتصال المباشر مع الجنوب. هذا ما لم يقم منذ الآن 
تنسيق بينناء لش دروب جديدة» وإنشاء مناطق تحت سيطرتنا في الشوف. وأنتهز الفرصة لأشكركم 
على دورات التدريب التي تقترحون علينا. إا أنّي ود أن أطلب إليكم تمويلها لاتها باهظة بالنسبة 
إلينا. وهنالك آیضا مسألة الذخاثر من عيار 130 مم. 
- لماذاء فهل تريدون قصف السوريين؟ سوف نعطيكم هذه الذخائر» لكن كونوا حذرين 
لدى استخدامها. وتجتبوا خصوصاً أن تجرحوا جنودنا. ذلك سيكون مؤسفاً جداً. 
مع حلول المسای وفي حدود الساعة السابعة» جرى اصطحاب مسؤولي «القوات» إلى مقر 
الموساد للقاء ناحوم آدموني (پيتر)» ومناحیم نافوت (مندي)» ويك امور ارون 
۱ وقد باحوا لهم بانهم أضحوا أقل فأقل إيماناً بلبنان ال 10452 كيلومتراً مربعا!) الذی یجهد 
أمين الجميّل في الدفاع عنه. فالوضع المثالي بالنسبة إلى القوات اللبنانية الآنء هو فى العودة إلى 
فكرة العرين الأولى» على نحو ما حدّده بشير الجميّل» والممتد من الشمال المسيحي حتى الحدود 
الإسرائيلية مروراً بجزين. بل وُضِعت خريطةٌ قبل انتخاب بشير في حال لم يكن الرئيس المسيحى 
المنتخب رجلا قوياًء فينبغي له أن يكون بشكل الزامي رجل وفاق. وأن یکون رئيسا عم لار 
زعيما. وقد انتخب أمين الجميّل مثلما انتخب آخوه» يحدوه الأمل في أن يكون رئيساً زعيماً. لكن ما 
كان بوسع أمين أن يكون «سوى» رئيس کم نظراً لرؤيته السياسية. القائمة أساساً على صيغة 
43 
وأكد إيلي حبيقة قائلاً: 
- إن لبنان أصغر بأكثرية مسيحية لأكثر أمنا بالنسبة إلينا. فالجيش اللبناني يتكوّن بنسبة 60 إلى 
0 من المسلمين ونحن لا نعتقد بأنَ هذا الجيش قادر على التصدّى لمشكلة داخلية شيعئّة خرن 
على سبیل المثال. ۱ سس 
فأقرٌ پیتر قائلا: 
- لیس لبنان بكامله مع سيطرة مسيحيّة بالامر الواقعي. فأمامکم احتمالان اثنان» إِمّا أن 


(1) تعبیر يعني کامل الارض اللبنانيت, للتعارض مع «العرين» المسيحي في عهد بشیر الجمیّل. 


2 تست وس سر 
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تفسحوا المجال آمام أمين الجمیّل وتترکوا الاشیاء تتطوّر» وإمّا أن تتصرفوا سرا إذ لا یسعکم مجابهة 


- نحن لا نريد مجابهته لكنّ تدهور الوضع يمكن أن يرغمنا على ذلك باختيارنا لبنان أصغر 


- وماذا يعني ذلك جغرافياً؟ 

- الحدّ الأقصى من الأراضي ذات الأكثريّة المسيحيّة : من جنوب طرابلس مروراً عبر ريّاق 
وانتهاء بحدودنا معكم. 

فأبدى رئيس الموساد اندهاشه : 

- وبذلك تكون لديكم أكثريّة مسيحيّة؟ 

فرك حبيقة مؤكدا : 

- آجل وپنسبة 70 9۵. ويسعنا التوصّل إلى اتفاق مع الدروز. فنحن نعلق على ذلك أهميةٌ 
کبری لأنْ مستقبلنا منوط به. 

فتمتم ناحوم أدموني » الذي كان يضع في ذهنه مخطط الکانتونات الطائفية في لبنان» والذي 
قامت أجهزته باعداده : 

-إذن کون ذلك ممکتاء 

- أعتقد أنّه سیکون ممکناً عرض وجهات النظر هذه على رفعت الاسد مع الاعتماد على 
لعلویین: ‏ ۱ 

فحذرهم مناحیم نافوت قائلا: 

- سوف يقوم باستخدامکم» فهو علويّ» لکته أيضاً شقيق الرئیس السوري. وسوف يدخل في 
نقاش معكم ليسبر أغواركم بقصد الحفاظ على المصالح السورية في لبنان. 

- هدفنا حماية المسيحيين. فلبنان الحاليّ سیجعل متا مواطنين من الدرجة الثانية. وأمين قلق 
بشأن المسیحیین» لکته يعتقد على الدوام أنّ صيغة 1943 والتحالف مع السئّة شية حسن. وهو 
يرغب في اتخاذ النظام العلوي في سوریا مثالا يحتذى. 

فقال پیتر ناصحاً : 

- حافظوا على قواكم وابعثوا في الوقت ذاته بعناصر إلى الكليّة العسكرية. ويتراءى للأميركيين 
نهم سيتمكنون من إخراج السؤربين من بلادكم. لست أدري على أي أساس يقيمون قناعاتهم. هم 
يؤكدوت أذ السعوديين والجزائريين سوف يتصرّفون تصرفاً مجدياً أكثر. آنا نحن فلا نظن ذللك. 
فالسوريون يعتبرون أن وجودهم في لبنان يشكل ورقة هامّة لممارسة ضغط على العالم العربي. 

فسأل حبيقة قاقلا : 


وضعنا أقدامنا في مياه باردة 


- أليس موضع اعتبار أن دمشق على مرمى مدافعكم؟ 
فرد أدموني مبتسماً: 
- يظنْ السوريون أن جيشهم الآن جيش قوي. وقد استعادوا الثقة بقدرتهم العسكرية. وهم 
ربماء لا يخشون مدافعنا. زد آنهم يقرآون صحفناء ويعرفون وضعنا الداخلي. فهم لن ينسحبوا. أمّا 
الأمل الوحيد الباقي فهو أن يدفع انسحابنا الجزئي ومن جانب واحد بالبلدان العربية إلى الضغط على 
السوريين كي ينسحبوا تفادياً لقيام إسرائيل باحتلال جنوب لبنان احتلالاً نهائياً. 
فقال إيلي حبيقة متذمّراً: َ 
- وما الذي سوف يجري إِنْ لم يتم ذلك؟ 
- سوف نحافظ على جنوب لبنان قوي. ونرغب في تعاونکم. فرما نتوضّل إلى الصيغة التي 
تدعوننا إليها. لكن ينبغي عليكم القيام تنازلات للدروز في لبنان الصغير. إنَ شرطنا هو وجود جنوب 
لبنان قادر على ضمان آمنتا. علیکم اتخاذ الإجراءات لعرقلة عودة الفلسطینیین. فهل لدیکم اتصالات 
مع شخصيّات أو جماعات في طرابلس؟ رن تمرکز عناصر عرفات في تلك المدينة صار كبيرا. 
فأقرٌ حبيقة قائلاً: ١‏ ۱ 
- أجل لدینا. 
= هل يسعكم آن تجعلوهم يحضرون إلى جونيه كي تلاقي بهم؟ 
- ذلك ممكن. لقد طلبوا إلينا أن نساعدهم» وذلك ما لا يسعنا القيام به» لنقص في الوسائل. 
فباح رئيس الموساد قائلاً: و 
۱ - نحن مستعدون لمساعدتهم بواسطتكم. قولوا لنا من هم. ونحن على استعداد لذلك لأثنا 
نريد خلی معضلات آمام السوریین. 
رجع مسوولو القوات اللبنانية في المساء ذاته إلى لبنان في حوّامة. وتوجهوا في اليوم التالي» 
یصحبهم فواد أبو ناضرء إلى مقر الرئاسة لاطلاع أمين الجميّل على الرغبات الإسرائيلية. كان 
الرئيس» الذي مازال منتشیا بنجاحه في انتخابات المكتب السياسي» منطلقاً وبشوشاً. وقد ألحّ على 
ضرورة إقامة علاقة جادّة بين الركاسة و«القوات». وأكد لهم بثقة جعلتهم جامدين كالثلج ليس لي 
: 1 بثقة ج جامد ج لیس لي من 
حد سواكم. ولا يسعني الاعتماد على البروستاتيين (العجزة) في المكتب السياسي. وكان يرى أن 
e‏ 6 بانسحاب السوريين. كما أقرّ على الدوام باعتماده اعتماداً قوياً على المسؤولين 
الاميركيين في سبيل الحصول على رحيلهم» واستبعد المطالب الإسرائيلية للتنسیق من أجل 
انسحابهم من الجبل. ۱ ۱ ۱ 
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تحولات 


قطع جورج شولتز» وزير الخارجية الأميركية» عهداً على نفسه؛ بعد أن اکتوی بآثار رحلته 
الأخيرة إلى دمشق وحديثه الطويل والمرهق مع حافظ الأسدء بألا يقع في الفخ من بعد بل هو 
آگد: .هراز وتكرارا عدم قبوله القيام بجولة جديدة في الشرق الأوسط ما لم تكن حظوظها في 
النجاح واضحة. 

5 بعد لبنان يمل في نظر الخارجية الأميركية «الخطوة الأولى» نحو حل لأزمة الشرق 
الأوسط. كان بير الجمكل قد اعتمد اعتماداً قوياً على الفكرة القائلة إن بلاده هي نقطة تلاقي 
المشكلات كافة في المنطقة ليجتذب واشنطن إلى دعمه. واستطاع أن يكون مقنعا بمساعدة اللوبي 
اليهودي» وهذه حقيقة» فصار لبنان واحداً على رأس أولويات الولايات المتحدة. ما آي مین 
فكان مبهوراً بفكرة أنّ الأميركيين يدعمونه دعماً شخصياً لأنّ اتصالاته بالعالم العربي أفضل من 
اتصالات بشير» وأنّ ذلك في تقديره» يتناغم كل التناغم مع مخطط ريغان للمنطقة. وكان» وهو 
يرمى إلى الحفاظ على ذلك الدعم وتطويره» يراهن على سجل «الأخوّة المسيحية». إلا آله لم يسام 
قط - بل ریما لم يفهم - أن المسيحيين الأميركيين الذين يجاهرون بإيمانهم في مؤسساتهم» ليسوا 
قريبين إلى مسيحبي الشرق على قدر ما هم عليه مسيحيّو أوروبا. ناهيك بأ لهم مواقف مخالفة لا 
سيّما أولئك الذين يقاربون ستين ملیوناً من مؤمني «مسیحیو الدرب القوي“ وهؤلاء يعرّفون 
أنفسهم » لا سيّما بالنسبة إلى الإنجيليين» على نهم صهاينة و«أكثر يهودية من اليهود». ولكي يبرددا 
دعمهم الكلى للدولة العبريّة» يستشهدون أولاً بالتوراة و ب الوعد الإلهي بأنّ المسبح سيأتي على 
الأرض حصراً حين يصير اليهود مجمّعين في إسرائيل. زد أن إحدى المزايا الأساسية لدی 
الأميركيين هي ميلهم الطبيعي نحو براغماتية شرسة تضع مصلحة الولايات المتحدة فوق كل شي*. 


(1) هم الذين سيسهمون مساهمة فعّالة في انتخابات 2000 و2004 ليتولى جورج بوش الرئاسة. 


تحولات 293 


فالرومنطيقية السياسية الدينية في جنوب آوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص» القريبة لأنّها نابعة 
ربما من مسيحية الشرق» لا وجود لها مطلقاً في الولایات المتحدة» المرتبطة تاريخياً بالواقعية 
الأنغلو-سكسونية. فعاد اهتمام الولایات المتحدة بلبنان إلى الهبوط مجدداً. 
کان آمین الجمیّل يرفض ذلك رفضاً مشوّشاً. فانجذابه السياسي نحو واشنطن كان يرتبط 
أساسا بواقع اقتناعه» بأنّه لايسعه الا النجاح في الخروج ببلاده من أزمة الشرق الأوسط. ما دام 
حليف الدولة الأقوى في العالم» والقادرة على تحييد إسرائيل وسوريا. 
كان بذلك ينسى التقهقر المأساوي في يتنام الجنوبية» والتخلي عن شاه إيران. ولم يكن يضع 
في اعتباره أن اهتمام الولايات المتّحدة بلبنان» وهو الدولة المغرقة في ضآلتهاء والخالية من كل 
مصادر الثروة» ولا تمثل أي مصلحة استراتيجية إِنّما هو معدوم من الناحية العملية. فما كان 
المبعوثون الأميركيون يأتون إلى بیروت» لا ليقوموا هنالك بتسوية شؤون الآخرين» وخصوصاً 
إسرائيل. وقد ضاق الرئيس إلياس سركيس بذلك ذرعاً حين جاء فيليب حبيب إلى بيروت لإقرار عدّة 
اتفاقيات وقف إطلاق نار بين منظمّة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. فصاح به قائلاً» في أحد أيام 
تموز/ يوليو 1981: لا طائل وراء القدوم لمقابلتي إن كان ذلك للحديث في شيء آخر غير لبنان» ثم 
أضاف على الفور كلما جثت إلى هنا فلكي تقوم بتسوية مشكلة تهم إسرائيل. آما بالنسبة إلى لبنان» 
فأنتم تعتقدون آن بوسعكم الاكتفاء برسالة تعاطف. أو بإصدار بيان . 
أما الاهتمام الذي كانت الولايات المتحدة توليه لبلاد الأرزء فلم يكن يتجاوز عملياً حدود 
التعهّد الشخصي للرئيس رونالد ريغان. لقد سعى مستشاروه منذ فترة وراء التخفيف من اندفاعه 
والإفاضة في ذكر الكثير من الحجج لإقناعه بالتخلّي عن ذلك الملفٌ الخطر. أما وزارة الخارجية 
الأميركية» فكانت بطيئة من ناحيتهاء تجر أقدامها جرًاً. فمنذ مفاوضات اتفاقية 17 أيار/ مايو» 
والشعور السائد بأل غرض أمين الجمیل (غايته). نما هو بكل بساطة الحفاظ على رئاسته( قد 
ساور النفوس كلها. وهنا أيضاًء لم يكن اللوبي اليهودي ببعید عن ذلك. فأضحت الأحداث ضمن 
ذلك الإطار فاصلة» وما من يوم يمر إلا ليكون برهان إثبات. كانت رؤية أمين الجميّل للبنان 
كلاسيكية جداً» بمعنى أنه كشكول للأقليات الشرقية. فهو يعتبر أنه لا يمكن القيام بشيء من دون 
الستة. فرأيهم بالنسبة إليه وموافقتهم» لا يمكن الاستغناء عنهما. ولقد تفوّه توماس جیفرسون» وهو 
أحد مستشاري جورج شولتز» وزير الخارجية الأميركية» بهذه العبارة الفظة: أمين لایمثل أي بلد. 
كانت وزارة الخارجية الأميركية تود الرجوع إلى سياسة ما قبل 1982 (رفع الراية) «show the flag)»‏ « 
وهي الطريقة الأميركية التقليدية وفحواها أن تكون موجودة فقط لتجعل العلم الأميركي يخفق 


(1) آني لوران الحروب السرّية في لبنان 1987. 
(2) من التقرير التفصلي لوكالة الاستخبارات الأميركية حول وضعها في بلدان الشرق الأوسطء حزیران/ يونيو 1983. 
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بنجومه وبنوده. آما «الأعراب» في وزارة الخارجية الأميركية » والذين لا يؤيدون إسرائيل مطلقاً فلم 
یتستروا على حذرهم من الموارنة. فعدد كبير منهم قام بالدراسة في بيروت» وكانوا على صلة بالسئة 
والروم الأرثوذكس» قبل أن ينجحوا في مهنتهم في العالم العربي. زد أن «الشوون الخارجية» في 
واشنطن لها أولويات أساسية أكثر بالنسبة إلى الولايات المتحدة: أميركا الوسطى ولا سيّما 
السلادور. 

أما الپنتاغون الذي يعي هشاشة الجيش اللبناني فلم يشأ الانخراط أكثر. ولم يكن لدى 
العسكريين الأميركيين الرغبة» وهم الواقعون أبداً تحت تأثير يتنام» في سماع كلام عن التدخلات 
العسكرية» مالم تكن مصالح الولايات المتحدة مهددة» وما لم يكن التدخل سريعا والنصر 
مضموناً» والشعب الأميركي يمنحهم دعمه. آما كلمة اشعب»» فينبغي أن نفهم بها الكونغرس 
والصحافة. وحرص غاسيار واینبرغر» وزير الدفاع الأميركي» على تحاشي هذا الملف قدر 
المستطاع. وإذا ما تركنا جابنباً واقع معارضة الكونغرس لكل تدخل في لبنان وأن الأهداف الأميركية 
المتعلّقة به لم تكن واضحة. فان واينبرغر كان يعي أن الأكثرية الساحقة من الأميركيين ما كانت 
لتعرف موقع ذلك البلد على الخارطة. كما كانت في متناوله على وجه الخصوص دراسة تؤكد أن 
كسب السّلام عسكرياً في لبنان يتطلّب وجود قوّة على الأرض تبلغ 40 ألف رجل. 

في الأيام الأولى من تمّوز/ یولیو عام 3 مارس رونالد ريغان اضغطاً» على جورج شولتز 
طالباً منه موافاته افي أسرع وقت ممكن» بعرض مباشر وتحليل لمواقف الزعماء العرب من الأزمة 
اللبنانية. فبادر وزير الخارجية» «المستاء بعض الشيء من غير یس" إلى أخذ عصا الترحال مجددا 
يوم 4 تمّوز/ يوليوء بادا بالعربية السعوديّة. وتمّل عزمه في «سبر الأغوار» بشأن الإمكانيات الواقعيّة 
وعزم المملكة الومّابيّة على ممارسة ضغط على السّوريين. أمّا وقد وصل وزير الخارجية الأميركية 
إلى جدّة» بعد الظهر بقلیل فقد اضطرٌ للانتظار حتى الساعة النحادية عشرة ليلاً قبل أن يستقبله 
الأمير السعودي سعود الفيصل. فهذا الأخير المقيم في مكة بمناسبة رمضان» لم يغادرها للقاء نظيره 
الأميركي» إلا بعد الإفطار. وهي طريقة لا تختلف عن سواها في التعبير عن انزعاجه. وكان اللقاء 
عقيماً. 


كان فيليب حبيب في الوقت ذاته» يعرض على محاوريه في القدس أن ينسحب الجيش 
الإسرائيلي من لبنان» انستَاباً تاماً وأحاديّ الجانب. ودافع عن فكرته قائلاً إن الضير في نتائجها هو 
التخلي عن سياسة الانسحاب المتزامن مع السوريين» لكنّ نفعها يتمثّل أيضا في إحراج دمشق التي 
كانت ترفض كل تزامن في فك ارتباط الجيشين. فرد عليه إسحق شامير ردا علنيا قائلا إن ذلك ل 
(سخیف)۰ ماكر بات ی السورى هر إلعاء اتفاقية 17 أيار/ مایو. وكانت «يديعوت آحرونوت» 
اليومية على الدرجة ذاتها من القسوة: إن التقدیرات الأميركية القائلة إن إعلان إسرائيل عن انسحابها 
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التام من جانب واحد سوف يقنع السوریین بالخروج اما هو سذاجة مذهلة. ورأى فیلیب حبیب أن 
مهمته قد انتهت فعاد إلى واشنطن. 

عند انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون الدفاع * التي عُقِدت في 5 تموز/ يوليو» قزر 
مناحیم بيغن» وقد بدا ناحلاً جداً ومتعباً حتّى الارهاق أنه لیس لانسحاب الجیش الاسرائيلي 
على نحو ما هو مقزر» أن يعدّل بشيء خطوط وقف إطلاق الثار الإسرائيلية السورية في سهل البقاع. 
فالمواقع العسكريّة الإسرائيليّة فوق جبل الباروك» على بعد حوالى 20 كم من دمشق لم يجر 
إخلاؤها إذن في حال الانسحاب. 

لدى خروج وليد جنبلاط ونبيه برّي» الذي جاء إلى دمشق للمرّة الأولى» من مقابلة مع 
الرئيس حافظ الأسد» صرّحا بأتهما يرفضان دخول الجيش اللبناني إلى الجبل. وأكدا قائلين: نحن 
على استعداد للتصدّي لذلك مهما تكن النتائج . لقد قام بڙي» وقد ا من الإهمال الذي أبدته 
«الشرعيّة» حیاله. باختيار سياسي سیظل وفيّاً له وفاء دائما. أمّا حركة آمل السائرة وراءه» فقد 
دخلت دخولاً حازماًء وبطريقة استقلاليّة» إلى صفوف المعارضة اللبنانية الموالية لسوریا. 

بعد ذلك ببضع ساعات وصل إلى دمشق كلود شیسّون» وزير الخارجية الفرنسي. وكان 
يحمل في حقيبته برقيات يول-مارك هنري» سفير بلاده في بيروت» الذي يشرح له فيها المصاعب 
المتوفعة التي سيواجهها أفراد القوّة المتعددة الجنسيات لدى انتشارهم فوق قمم الشوف» لا بسبب 
معارضة الدروز» بل السوريين. ولقد قزر شيسون أن يأتي بنفسه سعياً وراء تلك الموافقة. دامت 
المقابلة مع حافظ الأسد ساعتين» يحضو رعيذ الحليم خدام» وكان كل منهما حريصاً على الحفاظ 
على العلاقات الحسنة مع فرنساء لكنّهما ظلا ثابتين في موقفهما. وأدرك الوزير أن من الصعوبة 
بمكان تغيير مهمة الوحدة الفرنسية في القوة متعددة الجنسيات. 

بعد رحيل الوزير الفرنسي ببضع ساعات. حطت طائرة البوينغ البيضاء فوق أرض مطار المرّة 
قرب دمشق قادمة من جدة عبر بيروت. وانتهت تلك الزيارة وهي الثانية في غضون أقل من شهرين 
بفشل تام. لقد سعى جورج شولتز أثناء خمس ساعات من المناقشات» لإقناع حافظ الأسد بتعديل 
رفضه للاتفاق اللبناني الاسرائيلي» أو بتليين موقفه منه على أقل تقدير. لقد رفع الرئيس السوري في 
وجه شولتز سور من الردود الرافضة يتعذر تجاوزه» لا سيّما ونه صار آشد من ذي قبل في 
اللامهادنة» بعد حصوله على ورقة جديدة رابحة جداً بدخول حركة أمل تحت لوائه» مما يجعل 
المعارضة اللبنانية كلها في يده. تحدّث البيان الأميركي» الذي صدر على أثر انتهاء اللقاءء عن حوار 
طويل وصعب أحياناً لم ينته إلى أي نتيجة ملموسة . إِنّ مثل ذلك لم يرد قط في بیان رسمي عن 
اجتماع وزير الخارجية الأميركي. ثم غادر جورج شولتز دمشق للذهاب على الفور إلى تل أبيب. 


(1) حيث كانت مداولاتها سرّيّة. 
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وقف مسوولون في القوات اللبنانية وقفة لا مبالاة تامّة حیال ذلك العرض من البالیه 
الدبلوماسي الذي جری علی مدی 24 ساعة. . ولم یعیروا كبير اهتمام إلا لتصريحات ولید جنبلاط 
ونبيه بزي» ذات الدلالة الكبرى بالنسبة إليهم» > لاسيّما وأ لزعيم حركة آمل العدید من الأنصار 
داخل الجيش. كما لم يغب ذلك عن انتباه الموساد. . فحضر مديرهاء ناحوم أدموني (پیتر) للبحث 
في الأمر مع فادي أفرام وإيلي حبيقة في بیروت. 

قال لهما : 

- أظنَ أن الأميركبين باتوا مقتنعين الآن بانهم لن ينالوا شيئاً من السوریین. . والوقت یداهمنا. 
وأنا أحيطكم علماً بأنّ انسحابنا الأحادي يقترب سريعا. . ويمكن أن بقع في غضون ستة أسابيع أو 
سبعة. والأمر حتميّ! ! فسوف نسعى للتنسيق بشأنه معكم ومع حكومتكم. . ما إن رفضتٌ» فعليكم 
الاستعداد لأن نتسحب من دون أي تنسيق. . وأعتقد أنه آن الأوان لأن نتخذ معا بعض الإجراءات على 
الأرض في سبيل الحفاظ على صلتكم معنا. 

فأكّد فادي أفرام قائلاً: 

- هنالك ضرورة مطلقة في أن يشكل الجيش اللبناني منطقة عازلة وأن يضمن أمن الطرقات. 
ونبحن بصدد وضع خارطة مفضّلة للمناطق الحساسة والقطاعات التي ينبغي للجيش أن يتولى أمرها. 
قابلت بالأمس السفير الفرنسي. وقد باح لي باه ینتظر تعليمات من باریس. . وهمء وفق أجهزة 
استخباراتهم» سوف يلاقون المتاعب ما لم ينتشروا في الجبل. 

فقال حبيقة : 

- لقد تو جه شیشون إلى دمشق ليضمن عدم تعرّض الفرنسيين للقصف. . ولا أعتقد أنه قد 
حظي بشيء. فالفرنسيون لن يصعدوا إلى الشوف. . ولئن ظلوا في حالة من التردد فينبغي لتصريحات 
جنبلاط وتصريحات بزي على وجه الخصوص أن تقنعهم بعدم التحرّك. 

فقال فادي أفرام: 

- أرى أن جنبلاط وبزي سوف يسعّران نيران المشكلات داخل الجيش. 

فتمتم حبيقة قائلاً: 

- إِنّها ساعة الحقيقة التي سوف تدق. 

فقال آدمونی : 

- قبل ثلاثة شهور كان الأميركيون يؤكدون لنا أن الجيش اللبناني سیکون مستعً ليح محلنا 
ساعة رحيلنا . وقلنا لهم إلّه من المستحيل بناء جيش ذي قوام في غضون شهرين أو ثلاثة. . لکتهم 
واصلوا التأكيد. آنا الآن فهم يطلبون إلينا عدم الانسحاب لا الجيش ليس مستعدا. 

فأكّد فادي أفرام قائلاً : 
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- سوف تعود بیروت بعد انسحابکم مركزاً للإرهاب الدولي. كما ستُستّانف العملیات ضدّكم 
وضدنا. وعلینا العثور على وسيلة لتدارك ذلك. 

كان مئات المدنیین الفلسطینیین» القادمین من مخیمات جنوب لبنان» یصلون إلى العاصمة 
اللبنانية بعد انعطافهم حول الحواجز الإسرائيلية. وقد ناقش جهاز الموساد المسألة مع سیمون نیس 
رئيس المكتب الثاني اللبناني ومع زاهي بستاني الذي كان يتولى إدارة الأمن العام. وقد صرح الائنان 
بت افتقارهما للوسائل يحول دون قيامهما بعمل مجدٍء وأنْ «القوات» كانت أفضل تجهيزاً حول هذه 
المسألة» لكنّها لا ند تتمتع بأيّ شرعية للقيام بذلك. 

فقال إيلي حبيقة : 

- يسعى ياسر عرفات في الوقت الراهن لإعادة بناء منظمته في الشمال» في طرابلس» عن 
دوا فرص ء مالیا لتاق السووية. ولقد عفدنا اقات معد قهو لن يبعت مارات مخت إلى 
مناطقناء ونحن سوف نتولى حماية الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا. 

كان العقيد ميشال عون جالساً في سيارته الجيب» يراقب وهو صامت الشاحنات العسكرية 
لإسرائيلية المحمّلة بالعتاد اللوجستي» وهي تمر أمامه مثيرةً زوبعةٌ من الغبار. كانت متوجّهةٌ صوب 
لجنوب. كان عون يقوم بجولة استطلاع على الأرض بصحبة ضباط إسرائيليين» على رأس دوریَةٍ 
من أربع عربات جلس فيها قسم من هيئة أركانه في اللواء الثامن وبعض الجنود للحراسة. كانت تلك 
لمهمّة موضع نقاش طويل على مستوى هيئة الأركان العامّة وقد حضر بنفسه قسماً من المناقشات. 
كان العسكريون اللبنانيون يريدون التعرّف على المواقع التي سوف يستلمونها بعد انسحاب الجيش 
لإسرائيلي. ولقد رسموا مخطط سير جرت «المساومة» عليه خطوةٌ فخطوة. وعند فجر يوم 14 
تمُوز/ يوليو ۰1983 سلك موكب سيارات الجيب الطريق الساحليّة الجنوبية نحو الجيّة. وقبل الذامور 
بقليل كانت ثلاث سيارات تابعة للجيش الإسرائيلي تنتظرهم بقيادة عقيد. وبعد تبادل التحيّات سلكوا 
لدّروب العرضانيّة للانتقال من نقاط عليا إلى نقاط أعلى. ولاحظ العسكريون اللبنانيون بسرعة أن 
لعديد من المواقع الإسرائيلية قد جرى تفكيكها ونزع التجهيزات الثقيلة منها. كان انتشارهم على كل 
حال قريباً جداً. بل أقرب بكثير ما قدّر قائد اللواء الثامن. فعبّرَ الموكب قرية عين الحوره شم توجه 





نحو عاليه عبر بشامون وعيتات وسوق الغرب . وکلما تقدّموا كان سکان القری» کائما أحيطوا علماً 
سلفاًء يتجمّعون بشكل عدائيّ» على مسار الموکب» شاتمين العسكريين اللبنانيين. وكان عناصر 
الحزب التقدمي الاشتراكي » في بعض الأماكن» یتفزسون في وجوههم بهيئة تهديد من غير أن تبدر 
حركةٌ عن الإسرائيليين الذين يرافقونهم. فكل شيء يجري وكأنّ موقف الدروز من العسكريين 
اللبنانيين لا يعنيهم بشيء. كانت المخازن تنزل الستائر الحديديّة لدى ظهور العربات. وازدادت» 
أكثر فأكثر» مظاهر العصبيّة على عناصر الحماية في الدوريّة اللبنانية في حين سعى ضباطهم 
لاقناعهم بأنّ وجود الاسرائیلیین إلى جانبهم كفيل وحده بتأمين الحماية لهم. 
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توقف الموکب في حدود الواحدة بعد الظهر لدی اختراقه مدينة عالیه بسبب قیام قرابة آلف 
من المتظاهرین بإشعال [طارات سیارات على الطریق. فانخذت دوريّة الاستطلاع وضعيّة الدفاع بینما 
تقدّم العقيد الاسرائيلي برافقه عنصر واحد مسلّح ليشقّ دربه وسط الحشد الهائل للذهاب والتحاور 
مع مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراکي. وعاد بعد بضع دقائق ليؤكد آنه توصل إلى افاق. فينبغي 
لسیارات الجیب أن تعبر واحدة فواحدة التقاطع الذي يحتلّه المتظاهرون ون یصعد إلى كل منها 
مرافق درزي من الحزب. تقدمت السیارتان الأوليان ببطء بين سياجين من الرجال والنساء الحاقدین 
حقَّاًء وهم يجأرون بالسباب والشتائم» ویهژون قبضاتهم. ولدی مرور السیارة الثالثة نشبت مشادة 
بين رکابها وبين المرافق الذي قفز من السيارة. وتلا حرکته تبادل في إطلاق النار بذر الرعب في 
صفوف الحشد. وفتح العسکریون اللبنانیون» الذين عبروا الحاجزء النار بدورهم. فاستغت العربة 
الأخيرة من اللواء الثامن الفرصة لتعبر بأقصى سرعة التقاطع الذي آخلي فجأة. وقد جر بين 14 من 
العسکریین اللبنانیین واحد منهم جروحه بليخة. وکان بين الجرحی العقید میشال عون وحسین ناصر 
الدین. ووقع في صفوف المتظاهرین قتبلان وأربعة جرحی. 

لقد آصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً قال فيه» إن دوريّة من الجيش اللبناني وقد أغاظتها 
رؤية حشد كبير يعبّر عن غضبه واستنكاره حيال محاولات دخول الجيش دون اتفاق سياسي مسبق 
يضمن حقوق القوى الوطنية في أرجاء لبنان کافة» قد قامت عامدة متعمّدة بدهس بعض المواطنين. 
1. . .] وقد جرى إطلاق للنار من الجهات كافة باستثناء جهة المواطنين الدروز والحزب التقدمي 
الاشتراكي. ونشر الجيش الاسرائيلي بياناً أيضاً أكثر اقتضاباً يؤكد أن دوريّة الجيش اللبناني حاولت 
اختراق التظاهرة بالقؤة. تلا ذلك إطلاق نار ورمي حجارة من جانب المتظاهرین. ولم يكن الجيش 
الإسرائيلي متورطاً في ذلك الحادث. لکته تدخحل لماح للجيش اللبناني بالعبور ولاستعادة الهدوء. 

استطاعت أجهزة استخبارات القوات اللبنانية أن تتأكد سريعاً من أن الضباط الإسرائيليين في 
جهاز آمان» قد أوحوا للدروز» بالاتفاق مع الجنرال ميئير داغان؛ بالتعبير عن استيائهم وسمحوا 
بقيام التظاهرة. وقد فسّر ذلك ضخامة الحشد» ووجود ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي 
بسلاحهم وموقف المرافقة الإسرائيلية. 

إن مراوغة الاسرائیلیین» وقد رغبوا في البرهان على أن الصعود إلى الشوف سيكون صعباً 
جداً دون مساعدة منهم بسبب معارضة السکان» انتهت بنتيجة غير مباشرة» منذ صباح الیوم التالي 


فى بیروت. فبعد الساعة التاسعة صباحاً توقفت دوريّة من قوات الأمن الداخلي في الشارع الرئیس 
من الحيّ اليهودي القدیم في وادي آبو جمیل» آمام مؤسسّة تعليمية امدرسة الألیانس». لقد جاء 
رجال الدرك لاخطار المدیر بقرار قضائي يرغمه بتسلیم الأمكنة قبل 18 تمّوز/ یولیو 1983 لمالکیها 
السئّة الجدد» من آل طبّارة وموصلّي الذین اشتروها من بهودي لبناني لاجی منذ زمن طویل في 
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القطاع المسيحي. وکان المبنی قد احتله لاجتون شيعة من جنوب لبنان. فجعلوا منه مدرسةً تضمٌ 
آلفین من الأطفال. وما إن وصل رجال الدرك حتّی أحاط بهم متظاهرون یحتجون بعنف على قرار 
الاخلاء. فوجّه رجال الدرك» الذین حوصروا في عربتهم رسالة باللاسلكي إلى قيادة الجيش طلباً 
للمژازرة. وقد اصطدم القادمون «بعناصر» شيعية من حركة آمل مسلحین ببنادق کلاشنیکوف 
وبقاذفات 18۳07 . قذف المتظاهرون العسکریین بالحجارة. فأصدر قائد الفصیل. الملازم غسان آبو 
شقرا» أمراً لجنوده بتفريقهم. حينئذ آطلق عناصر المیلیشیا» المتمرکزون فوق السطوح» النار على 
العسکریین فجرحوا عدّة جنود بینهم الضابط. وانطلق صاروخ فدمّر إحدى عرباتهم» وقتتل 
العنصرین اللذین کانا فیها. فأرسلت القيادة تعزیزات أخرى استعادت السيطرة على الأمور وقامت 
بتوقیف 70 شخصاً. وعلی إثر ذلك نشبت مناوشات في قسم کبیر من بیروت الغربية. وتلقّى الجیش 
أمراً بصة كل محاولة لبذر الفوضی أو تهدید حباة المواطنین واستغرق ذلك ساعات عديدة لعودة 
الهدوء مجددا. 

لكنّ الوضع ظلّ غاية في التوتر. فالعسکریون المکلفون بالحراسة عند مختلف نقاط المراقبة 
على الطرق ظلوا یرتدون السترات الواقية من الرصاص ویعتمرون الخوذات العسکرية. وتحصّن 
سکان المدينة في منازلهم آما المخازن فلم تفتح آبوابها الحديدية لا بمقدار. وانهمرت على 
المدينة في 20 تموز/ یولیو» زخات من القذائف انطلقت من منطقة تحت السيطرة السورية» في 
أعالي المتن» فقتلت شخصين وجرحت سبعة عشر آخرين. وراقبت القوات اللبنانية تلك الأحداث 
بشيء من الرضى. فمن طبيعة ما جرى في عاليه وبيروت الغربية أن تعيدهم سياسياً إلى مركزهم. فلم 
يعد من لزوم لمطالب السلطة التي تطالهم. كان زعماء الميليشيا مقتنعين بن سورية سوف تزيد من 
ضغطها عبر تصعيد لعمليات القصف› وإذا لم يقم الجيش اللبناني بالردٌ ‏ لم يتم اتخاذ أي إجراء في 
ذلك السبيل - فان صدقيته سوف تتأثر. ولقد قزر أمين الجميّل» وفقاً لمصادر قريبة من القصر 
الرئاسي. أن يتبع سياسة جديدة: توجيه اتهام مكشوف وعلني إلى سورية. 

وذلك ما فعله في اليوم ذاته في واشنطن» التي وصل إليها قبل يوم واحد في زيارة رسمية. 
وهدّد قائلاً - بكل سذاجة - آمام كاميرات التلفزيون: إن لم يضع السوريون حداً لإرهابهم الجديدء 
فان قنابلهم سوف ترتد إلى دمشق. 

توجّه أمين الجميّل» بصحبة رئيس الوزراء شفيق الورّان ليظهر تقاسم السلطة اللبنانية بين 
المسيحيين والمسلمين» تلبية لدعوة رونالد ريغان» الذي وجه دعوات منفصلة للإسرائيليين 
واللبنانيين» للقدوم بحثاً عن حل للأزمة» من بعد الفشل الذي منيت به جولة جورج شولتز في 
الشرق الأوسط. لكن قبل وصول الجميّل إلى الولايات المتحدة» اكتفى مناحيم بيغن بمحادثة هاتفية 
عادية مع البيت الأبيض» لیقول إِنّه لن يتوجّه إلى واشنطن كما كان مقر وذلك ل«أسباب 
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شخصیة». آما الذي آغاظ الأميركيين أكثر» ساعة نزول ضیفهم اللبناني من على سلم طاثرة لبوینغ 
التابعة لشركة الشرق الأوسط اللبنانية في مطار آندرو فهو إعلان الحكومة الإسرائيلية اعتماد مخطط 
إعادة انتشار القوات الاسرائيلية على خط نهر الأولي» » لدى انتهاء اجتماع استثنائي عقدته الحكومة. 
وین لويس ای للم حم لاتاريخ د » فان مجموعة كبيرة من التفاصيل قد رت بالمقابل 
حول تنفيذه. سوف يمتدٌ على ثلاثة شهور» فيحرّر مساحة تبلغ 450 كيلومتراً مربعاً يقيم فوقها ما 
يقرب من 400 ألف نسمة امعان N SS‏ لمان 
من صيداء صعوداً حتى شرق جبل الباروك» وقمته التي يبلغ ارتفاعها آلفي متر. فیسمح ذ لك للجيش 
الإسرائيلي بالمحافظة على مراقبة بالرادار لمطارات دمشق الواقعة على ما يقرب من 30 کم خط نظر. 
وكان موشيه آرینز غاية في الوضوح» لدى الإشارة إلى مخاطر المجابهات بين الطوائف لتي قد 
تنجم عن ذلك الانسحاب» حين أكّد أنّ لدی إسرائيل التزامات خصوصية حيال الطائفة الدرزية الني 
يعيش قسم كبير منها في إسرائيل. . أما رفائيل إيتان فتمنى من ناحيته علتاً أن يتولّى الجيش اللبناني 
والقوة متعددة الجنسيات الإشراف على القطاعات التي سوف يقوم الجيش الإسرائيلي بإخلائها. 

قزر الإسرائيليون القيام بمبادرة» بضغط من الرأي العام في بلادهم. . فمواقعهم في الجبل 
اليتيکانت فلا وتسيب بالك من الخسائر یشیامن لاپین كما ا 
آیب: قما كان لعلاقاتهم مع بيروت أن تعرف التحسّن. . كما لم يكن لهم أي تأثير على أمين الجميّل. 
أما القوات اللبنانية التي راهنوا عليها في ذلك المجال لبعض الوقت» فهي مثلهم عديمة لتاثير 
والفائدة. ولقد أوضحواء بالسبل الممكنة كافة» الخطر الذي يمكن أن يتعرّض له المسيحيون في 
الشوف: وبدا أمين الجميّل فاقد الحساسية تماماً حيال ذلك الوضع» كمثل حاله حين لم يب اهتماما 
يذكر بمستقبل الميليشيا المسيحية في تلك المنطقة. . فالحرب أضحت الآن خاسرة بالنسبة إليهم. 
وبقي عليهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه» لا سيّما القدرة على التدخل المباشر أو غير المباشر في جنوب 
لبنان. وحتى لو كانوا بتدخلهم - وذلك ما لا يزعج عدداً كبيراً من المسؤولين في اليمين الإسرائيلي 
- سيفتحون على أوسع مدى طريق العاصمة اللبنانية في وجه «الإرهابيين» الفلسطينيين القادرين على 
ممارسة ضغط عسكري على الوحدات العسكرية الأميركية المنتشرة في بيروت. 
إلى الولايات المتحدة 








إنّ ذلك القرار الذي انّخِذْ بعد فترة قصيرة من إلغاء مناحيم بيغن سفره 
أثار قلقاً أكيداً في ما وراء الأطلسي. فلم يمتنع الناطق باسم الخار جية الأميركية عن إعادة تأكيد 
المعارضة الأميركية لكل انسحاب إسرائيلي جزئي لا يندرج ضمن انسحاب كلي للقوات الأجنبية من 
لبنان. فالدولة العبريّة قد وجهت ضربة قاضية لجهود واشنطن في الحصول على انسحاب القوات 
السورية» حين ألغت على ذلك النحو المباغت» الوزن الذي تمثله في مفاوضات محتملة مع دمشق. 
ولم يُحْفٍِ أمين الجميّل شعوره بالمرارة» حين قال: بعطي الانسحاب الإسرائيلي الجزئي لسوء 
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الحظء وذلك ما لا آقدر على تصوّره. الانطباع بأنّ الجهود الأميركية قد فشلت. ثم آضاف تتحمل 
سورية مسؤولية مزدوجة تتمتّل في الابقاء على القوات الأجنبية في لبنان وفي تقسیم محتمل للبلاد. 

آما في دمشق. فقال حافظ الأسد لدی استقباله برلمانیین فرنسیین» وابتسامة عريضة تعلو 
محیاه إِنّ «اللاءات» السورية للانسحاب ولاتفاقية 17 آیار/ مایو لا رجوع عنها. 

في حدود الساعة السابعة مساء من یوم 20 تمموز/ يوليو» هاجم عناصر من میلیشیات درزية 
محطة العربانية للاتصالات عن طریق الاقمار الصناعية. وهي قائمة في منطقة من المتن تقع تحت 
الاحتلال السوري» وقد أعيدت إلى العمل بعد مساومات طويلة وشاقة. ولقد آرغم طاقم العاملین 
فيهاء تحت تهديد السلاح» على قطع خطوط التغذية الكهربائية للتجهيزات كافة. أما الهوائي 
التلفزيوني اللاقط فدُّمّر بقذيفة 8867. وهكذا تعذّر النقل التلفزيوني لأقوال أمين الجميّل في 
الولايات المتحدة أثناء نشرة المساء. 

كان عمال البلدية منهمکین » في اليوم التالي صباحاً» بنصب قوس نصر على طريق الخروج 
من المطارء احتفاء بعودة الرئيس الجميّل إلى لبنان. وفي حدود العاشرة والنصف انفجرت قنبلة على 
بضعة أمتار منهم. وقد تسبب الانفجار في إثارة هلع لا يوصف بين صفوف المسافرين المغادرين. 
فتخلى رجال الأمن وطاقم المطار عن الأمتعة ومواقع العمل وهرعوا بحثاً عن ملجأ آمن. وفي أقل 
من ربع ساعة سقط 18 صاروخاً من نوع غراد عيار 115 مم انطلقت من راجمة متعددة السبطانات؛ 
نُصِبت في منطقة الشويفات؛ مع آنها تقع تحت الإشراف الإسرائيلي؛ > فأصابت المهابط والأبنية» 
وأوقعت قتيلاً وثلاثة عشر جريحاًء بينهم ثلاثة من رجال المارينز الأميركيين. وتلا ذلك القصف 
رشقات مدفعية متتابعة على مواقع للجيش اللبناني فأدت إلى مصرع 18 عسكرياً وجرح 66. فأغلق 
مطار بيروت لأربع وعشرين ساعة» وجرى على سبيل الحيطة تأجيل امتحانات البكالوريا إلى موعد 
لاحق. 

رسالة من لاري 7" إلى پیتر (الموساد) في 22/ 7/ 83 

- يسير الوضع سيراً بطيئاء لكنه سير أكيد. في الاتجاه الذي توقعنا: 

قد قد ایی كل قیاع اوق دروک وس الم مک ار تم 
على الرغم من الدعاية الرسمية كلها التي أثيرت حول هذا الموضوع. 

2- إن تدهور حالة الأمن» خصوصا في بيروت» بفعل عملیات القصف على المناطق 
المدنيةء وعدم الرد من قبل الجيش والمؤسسات الرسميةء قد تسیبابحالة من السخط الشديد لدى 
السکان. 


(1) إسم فادي آفرام الحركي في المراسلات مع الموساد. 
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3- لا يمكن لفشل سياسة الرئيس في ملف انسحابات السوربين ومنظمة التحرير الفلسطينية 
وكذلك التبعية المتطرّفة للسلطة حبال الولابات المتحدة فى سبيل الحصول على تلك الانسحابات» 
إلا أن تود فقدان ثقة تاما في السياسة الرسمية. تعلينا اقتناص هذه المناسبة للارتقاء بأفكارنا 
ومشاریعنا (لبنان الصغیر). والواقع أنني باشرت عملاً في هذا الاتجاه . 

ب- وإذ نأخذ بعين الاعتبار المقطع «ألف». نحن نعمل عملاً نشبطاً لإنجاز وثيقة كاملة 
حول رژیتنا لمستقبل لبنان» ضمن السياق الذي سبق أن ناقشناه. وقد كان لي لقاء هام مع السفير 
الأميركي روبرت ديلون. فعرضت له مشروعنا الذي حظي باهتمامه وفق ما ظهر . الا أنه ألح على أن 
طابع اللقاء خاص. وغير رسمي. واقترح أن نرسل أليه اقتراحاً مكتوباً وشديد التفصیل بشأن فكرتنا 
عن مستقبل لبنان مع التفاصيل الممكنة کافة أي : الجغرافية والديمغرافية والنواحي الأمنية 
والاقتصادية» 1. . .] وسوف تكون تلك الوثيقة جاهزة في حدود منتصف الأسبوع القادم. وسأرسل 
لك نسخة عنها . 

مع أطيب التحيات. 

أحاط المستشارون اللبنانيون الأميركيون أمين الجميّل علما بالاختلافات القائمة بين وزارة 
الخارجية والبيت الأبيض حول لبنان. فضآلة التقدّم للمبادرات الأميركية في الشرق الأوسط قد 
أغاظت رونالد ريغان بعض الشيء. أما صدیقه» القاضي وليم كلارك» رئيس مجلس الأمن القومي» 
وهو المؤتمن على أسراره وذو التأثير الكبير» فصب بتدخله زيتا على النار. فهو يشاطر «سيّده؛ الميل 
ذاته حيال الوصفات المغرقة في بساطتها والقائمة على التشدد. والصبر ذاته حيال تسويفات 
الدبلوماسیین المهنيين. كان كلارك مزيجاً عجيباً من قاض صاحب مزرعة أبقار كاليفورني. فقد تميّز 
في تشرين الثاني/ نوثمبر ۰1981 بجهل شامل في شؤون السياسة الدولية لدى امتحانه أمام لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ» المنوط بها الموافقة على تسميته في منصب المعاون الأول 
لوزير الخارجية ألكسندر هيغ. لكنّ ثقة ريغان به أتاحت له الانتقال من وزارة الخارجية إلى البيت 
الأبيض. 

فحصل كلارك من جهة على أن يستبدل روبرت مكفرلين» معاونه في مجلس الأمن القومي» 
بفیلیب حبيب» وآن ينقل من جهة أخرى نيكولاس فليوت» معاون وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأوسط» فيستبدل به ريتشارد مورفي. فكان من شأن هذه القفزات البهلوانية من التعيينات في 
«میدان» جورج شولتز أن تسببت بإحباط متزايد لدیه» لا سيّما وأنّها ليست المناقلات الوحيدة. إن 
وليم كلارك» الذي سبق وكان السبب في إزاحة ألكسندر هيغ في حزيران/ يونيو ۰1982 قد عمل 
أيضاً على إزاحة الدبلوماسي المتمرّس توماس أندرزء الوزير المساعد للشؤون البينية الأميركية» 
فاستبدل به مولتي» الذي لم تكن لديه أدنى خبرة في تلك المنطقة . 


تحولات 303 


كان روبرت مکفرلین رجلا معتدلاً وكتوما. اه القامة التى تميّز رجل الأعمال الاميرکي» 
والذي يهرب من المناسبات الاجتماعية هروبه من الوباء. كان بان کما لله المقريون منده 
وقد بلغ الخامسة والأربعين من العمر» الاختصاصي الذي لا یباری في المفاوضات حول تخفیض 
الأسلحة الاستراتيجية (87۸۸71). وبوصفه عقيداً في سلاح البحرية» فقد كان أحد معاوني هنري 
کیسنجر؛ يوم كان مستشار الأمن القومي بين عامي 1975-1973» ومن بعده ألكسندر هيغ. كان 
روبرت مكفرلين يُعتبر الوجه الثاني الحقيقي لوليم كلارك. 

لقد أشار أمين الجميّل إلى الخصم إشارة علنيّة : سوريا. لقد عمدت دمشق» في سبيل قطع 
لطريق أمام تخاذل لبناني یتمقل في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على 
نسحابها من لبنان» إلى تنشيط المشروع الذي وضعه عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي في الشهر 
لسابق» وإنشاء «شرعية شعبية» آخری. وكان عليها أن تبرهن على أن الخصوم السياسيين للرئيس 
للبناني هم لبنانيون وليسوا سوريين وأن المسألة هي أمر داخلي في البلاد. قبل بضع ساعات من سفر 
لجميّل من واشنطن» حطت مروحيّة ضخمة من صنع سوقييتي تابعة للجيش السوري في الساحة 
لمواجهة لفندق پالمیرا في بعلبك مثيرةٌ زوبعةٌ من الغبار آمام مجموعة من الصحفيين. وما إن توقفت 
أذرع مروحتها عن الدوران» حتى فتح الباب ليخرج منه وليد جنبلاط» وإنعام رعد رئيس الحزب 
السوري القومي الاجتماعي» وعاصم قانصوه الأمين القطري لحزب البعث اللبناني الموالي 
لسورياء ونديم عبد الصمد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني» وحكمت العيد عضو 
لمكتب السياسي لمنظمة العمل الشيوعي وعمر حرب الأمين المساعد للاتحاد الاشتراكي العربي» 
ونسیب الخطیب الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي. وقد تدافع الجمیع إلى داخل الفندق 
لیعقدوا فيه مؤتمراً صحفیا. وقد آعلنوا عن قیامهم في دمشق بتوقیع وثيقةٍ بانشاء اجبهة الخلاص 
لوطني». وتضع هذه الجبهة بقيادة ولید جنبلاط ورشید كرامي وسلیمان فرنجية هدفاً أساسياً لهاء 
معارضة اتفاقية 17 آیار/ مایو» وتولی شوون المناطق الواقعة تحت |شراف سوریا على الصعید 
السياسي والعسكري والاقتصادي والاداري والاجتماعي. واستغل جنبلاط المناسبة لتبریر عملیات 
القصف التي جرت في اليوم السابق» على المطار والجیش : كانت مدافعه"؟ مصوية نحو الجبل . 

بحدود الساعة الحادية عشرة توجّه الزعيم الدرزي بالحوّامة أيضاً إلى الحيقانيّة» حيث تقع 
القيادة العسكرية السورية لشمال لبنان» وتوجّه من هناك بالسيارة إلى منزل رشيد كرامي في طرابلس 
للتداول بالإجراءات الأولى الواجب اتخاذها . وكان نبيه بزي قد وجه من بیروت» على الرغم من أنه 
لم ینخرط تماما في جبهة الخلاص الوطني الجديدة» إنذاراً حقیقیاً السلطة طالباً متها للمرة الأخیرة 
الاستجابة لمطالب الشيعة عبر إقرار میثاق جدید یحلد مساهمة المسلمین الفعلية في السلطة. 





(1) مدفعية الجیش اللبناني الذي قائده العام أمين الجمیّل . 


REE 
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لقد ندد أمين الجميّل من واشنطن» قبل أن يصعد إلى الطائرة التي ستعيده إلى لبنان» 
ب ‌المؤامرة الداخلية للحوامة السوريَة وتوجه عبد الحليم خدام بالتحيّة لإنشاء جبهة خلاص وطني 
مع الاشارة إلى إن نوريا تتعهّد بمنحها كل دعم مثلما تفعل نحو كل لبناني يعمل على وضع حدّ 
للاحتلال الاسرائیلی والهيمنة الكتائبية. 

إن العناصر كافة ل«حرب أهليّة» أضحت منذ الآن جاهزة. 

آقلقت تصريحات نبيه بي الإسرائيليين إلى أقصى حدّء بسبب انعكاساتها على جنوب لبنان. 
صحيح أنه لم يلتحق رسميّاً بجبهة الخلاص الوطني لكنّ انتظامه السياسي بالتدريج مع الخط 
السوري يُخشى أن يؤدّي إلى إعادة النظر بمخططاتهم المتعلّقة بالطائفة الشيعيّة؛ بل نها قد أضحت 
«مخترقة» من قبل بعض التيارات الأصوليّة الموالية لإيران والتي يصعب عليهم منازلتها. فحظروا 
على القوات اللبنانية حظراً تامّاً اختراق المناطق الشيعيّة لتفادي كل صدام وألخوا على زعماء 
الميليشيا المسيحية لمضاعفة اتصالاتهم مع حركة أمل على المستويات كافة .كان للتوترات في 
بيروت انعكاساتها في الجنوب دون القدرة حتى على الاعتراض. 

حصلت الاستخبارات العسكرية للقوات اللبنانية على معلومات قضت بأنّها قابلة للتصدیق 
حول عزم سوريا على الدخول في مرحلة من العنف لتدفع بالجيش اللبناني إلى الرد لمدة تزيد على 
8 ساعة. وينبغي استغلال هذه الفترة لإثارة تفکك داخلي وردّة فعل دفاعيّة طائفيّة بين الجنود. وقد 
قام السوريون باتصالات ضمن هذا المنحى مع ضباط شيعة. فعقد اتفاق بين وليد جنبلاط وسليمان 
فرنجية يرتئي قيام هذا الأخير بعمليّة «تسخین» للجبهة الشمالية انطلاقاً من القطاع المسيحي كلّما 
تدهور الوضع في الشوف. والهدف من ذلك توجيه ضربات قاسية لنظام أمين الجميّل. وقد أكقدت 
الاستخبارات الإسرائيلية صحّة تلك المعلومات. 

لقد استؤنفت عمليات القصف على بيروت الشرقيّة بدرجة من الشّدّة جعلت إسحق ليور» 
«ممثل» إسرائيل للشؤون الخارجية في لبنان والذي مقرّه في بعبداء يطلب من فادي أفرام أن يجد له 
مكاناً أكثر هدوءاًء وأن يتسع المبنى لحوالى 50 مكتباً» بين الكرنتينا وجونيه» على بعد يقل عن 4 كم 
عن البحر. وقد انتقل بعد بضعة أيام إلى دارة ضخمة سطحها من القرميد الأحمر تقع على مرتفع 
صخري فوق بحر الضبيّة» وقبل نفق نهر الكلب تماما. 

توجّه فادي أفرام وإيلي حبيقة» في حوّامة إلى تل أبيب» بدعوة من الموساد» فوصلا مع 
حلول المساء يوم 25 تمّوز/ يوليو 1983؛ كان ميئير داغان راغبا في رؤيتهما بسرعة» بشأن الشوف 
وجنوب لبنان. وبعد أن أمضى اللبنانيان الليل فى فندق دان» جرى اصطحابهما إلى مقر المؤسسة. 
وجه داغان وصاموئيل ديون» مستشار أوري لوبرانی السياسي» لوماً عنيفاً للحكومة اللبنانية لها 
فشلت في مسعاها للتقارب مع الدروز. فالمفاوضات المتعلّقة بالمطالب العشرين انقطعت انقطاعاً 
مباغتاً قبل ذلك بِأيّام. 


تخولات 305 


وقد أکّد رئيس الياكال وهو يتكلّم عن الدروز قائلاً بقوّة: 

- إن كلّ ما يرغبون فيه هو تحسين وضعهم. فهم لا يريدون تغيير النظام وهم لا یمتلون ال 
ستة إلى ثمانية بالمئة من السكان. يريدون فقط أن يكونوا مسؤولين عن أمنهم الخاص وأن يحتفظوا 

فردٌ عليه حبيقة بصوت هادئ قائلا: 

- لا آظن أن مسألة الشوف تتلخص بالمطالب العشرين. لقد توصّلوا إلى اتفاق يتعلّق بمعظم 
تلك المطالب» وكان مروان حمادة والمفاوضون الدروز على وشك وضع اللمسات الأخيرة على 


النص حين تلقّوا بغتة الأمر بالكفٌ عن التفاوض. فلم يعد هدفهم يتعلّق فقط بهذه الطائفة وإِنّما 


الطوائف الإسلاميّة كافة. لقد علم السوريون أن وليد جنبلاط قد التقى بكم حين قصد باريس لمقابلة 
شیشون. وهم الآن يدفعون به لاتخاذ مواقف أكثر تشدّداً. فلم تعد مطالبهم هي مصدر المتاعب بل 
الرّغبة السورية وربمًا رغبتكم أنتم آیضا كما في عاليه. 

فقال داغان : 

- إذا ما تصرّفت حکومتکم تصرّفاً ذكيّاً وأرضتهم بشأن مطالبهم» فسوف یغدو حينئذ ممكناً 
فصل الطائفة الدرزية عن الحزب التقدمي الاشتراكي. أمّا بشأن حادثة عاليه فكانت غلطتنا نحن 
وأعترف بذلك. لقد رغب الدروز في التظاهر ليعبّروا عن رفضهم لرؤية الجيش في الشوف وقد 
تجاوژوا الحدوة: .. 

فعارضه إيلي حبيقة قائلا: 

- هیّا بنا! فالأأمر قد جری |عداده وأنت تعرف ذلك حق المعرفة. 

فحوّل صاموئیل دیون الحدیث قائلاً: 

- تتکلمون عن المخطط السوري» لکن هذا مبّر آخر للعثور على حل للمشكلة التي 
تجعلكم تختلفون مع الدروز. 4 

فقاطعه فادي أفرام قائلا : 

- الآن لن یقبل الرئيس أبداً بالتحدّث مع وليد جنبلاط. 

فرد داغان بلهجة عدائيّة موجّهاً سيكاره نحو صدغه : 

- أعطوه إذن مسدساً كي ینتحر. 

وقال فرام پلهجة ارتیاب : 

- آنتم تطلبون متا دوماً لتحدّث إلى ولید جنبلاط. 

- ليس هنالك من خيار آخر في الوقت الراهن. 

- فما الذي یمکن عمله الآن من الناحية العملیة؟ 
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فقال داغان: 
- إن لم نعمل معاء عملاً رباع من مسيحيين ودروز» مع إسرائيل والحكومة اللبنانية فلن 
نتوصّل إلى شيء. 


تجزلات 307 


فأضاف مناحیم نافوت قائلاً: 
- إِنَ الإبقاء على قواتكم في الجنوب صار مسألة معقّدة بالنسبة إلينا. فالشيعة يعتبرونكم 


وقال داغان بلهجة شبه آمرة : 
- امنعوا عناصركم من التعرّض للشيعة. فقوّاتكم لا تنسّق آعمالها مع قوّاتنا. لقد قام نازو 
بعملية استبدال للقوات في كفرفالوس من غير إعلامنا. ووقعت مناورات في صبرا بالنيران الحيّة 


ریق . .. ۱ 


فردٌ آفرام آسفاً: 

- هذا مستحيل. فالرئيس لن يقبل آبدا. 

- ومن عساه يقنع الرئيس؟ 

فاقترح إيلي حبيقة قائلاً: 

- هل حاولتم مع الأميركيين؟ فأنا أحيطكم علماً بن أمين الجميّل سيعود من الولايات 
المتحدّة معباً جدّاً ضد سوريا وجنبلاط. 

حين ورد ذكر جنوب لبنان بدا التجَهّم على وجه ميئير داغان. كان جهاز الأمن الذي يديره 
إيلي حبيقة قد وضع مخططا لترحيل جميع الفلسطينيين المقيمين في المناطق المسيحية حول صيدا. 


فاستفسر حبيقة قائلاً: ۱ 
- إذن ما المسموح لنا القيام به؟ أظنّ في الواقع أن المقصود بالنسبة الیکم شيء مغاير تماماً. ۱ 
فقال الجنرال الاسرائيلي بلهجة حادّة : ۱ 
- وحده سعد حدّاد مخوّل بالتصرّف! ولا أحد سواه! 
فابتسم إيلي حبيقة وقال : 


م سم ست 


و ۲ 3 0 5 2 5 بر 5 11 
ومن مزب هذا القخطط سيهرلته المتتاهية: العمل على مرد عن طروق توه وين e‏ ا ۳ 
ممتلکانهم. ‏ وکانت قد تفت الموافقة على هذا المخطط آثناء اجتماع هيقة آرکان المیلیشیا فى نهاية ی کم ١‏ 4 

ا ِ - لقد طلبنا الیکم الالتحاق به منذ زمن طویل. لا ينبغي د أكثر من قوّة واحدة ذ ۳ 
حزیران/ يونيو» وأوكل التنفيذ إلى إيلي حبيقة. أما يوسف حدّاد. مسؤول جهاز الأمن في الجنوب» : بنا إليكم ق به منذ زمن طويل. لا ينبغي وجود أكثر من قوّة واحدة في 1 
فقد جری تکلیفه یبدء العمل به. وقد أحبظ الاسرائیلیون بالامر علماً. عندها بدأت سلسلة من توب 
عملیات التدمير بالمتفجرات. جرى في يوم واعد تسف ثمائية مخازن پملگها فلسطيتيون بالدینامیت. و دی روا پر ی ۱ 8 
وجرى اتدل الما لتصيفية بض الات اه ,فيعض الق ال اند يدون - إذا ما آوقفنا هذه النشاطات كاقة التي تشتکون منهاء من غير الانضمام إلى سعد حدّاد» فهل ۳ 


یلاتمکم ذلك؟ 
فردٌ مناحیم نافوت وهو یسعی إلى تهدئة حذّة النقاش : 
- نحن نرید أن تکونوا طرفا معنيًا في الجنوب. ولهذا السبب ندعوکم للانضمام إلى سعد 


علانيةٌ لأحزاب يسارية أضحوا أهدافاً. تلفت بعض العائلات تهدیدات» فیما جری طرد عائلات 
آخری من بیوتها بقوّة السلاح. کذلك جرت «تجاوزات»» فلقي أشخاص عدیدون حتفهم في تلك 
الاعتداءات. وانهالت الشكاوى من كل حدب وصوب. فوجه الفلسطيئيون والشيعة الاتهام 
للإسرائيليين. فقد كانوا يعتبرونهم أولاً مسؤولين عن آمنهم ولأنّ القوات اللبنانية كانت حليفةٌ لهم. حدات 


وسقط بعض المسيحيين ضحايا عمليات القمع ممّا زاد أعمال العنف حذّةٌ. فعارض فادي آفرام قائلا: 





قال لهم میثیر داغان : 

- إذا ما استمرٌ الوضع الراهن على حاله» فأنتم مقبلون على حرب مكشوفة. إِنْ التوتر يزداد 
يومياً. لكن ما يهمّنا في ذلك أنه يتسبّب في الإساءة إلينا. فالشعب يظن آننا مسؤولون عن كل ما 
تفعلون. وهذا يضعنا في موقف صعب ويرغمنا على تقديم المبرر له. كانت العلاقات بين المسيحيين 
والشيعة طيبة حتى الآن. وإذا ما دخل الشيعة في نزاع معنا في الجنوب فإن ذلك سيتسبب في مشكلة 
خطيرة. آنا أعرف أن أعمالكم ليست موجّهة ضدّ الشيعة» لكن سوف تجدون أنفسكم حيال حرب 
شبيهة بالتي عرفتموها في الشوف. 


- لن نكون طرفاً معا لا قواتنا ستخدو تابعة لسعد حذاد. فهل تظنون أنه قرار يسهل اتخاذه؟ 
نحن لدینا خيار آخر» ألا وهو الانسحاب من الجنوب انسحاباً كلياً. ويمكن لبعض العناصر البقاء 
بصورة فرديّة» لکثهم سيرفضون تلقي الأوامر من سعد حذاد. 

فثارت ثائرة ميئير داغان مجددا : 

- وما عساكم تفعلون حين ننسحب من الشوف وتصيرون منقطعين عن قواتكم في الجنوب؟ 
وكم يلزم حسب ظتکم؛ من الزمن لتتمكنوا من تأمين الاتصال بحراً؟ شهران؟ وماذا بعد؟ وإذا لم 
يقم الجيش بالانتشار فكم من الوقت تستطيعون البقاء في الجنوب؟ 
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فردٌ عليه فادي آفرام بجفاء : 

- إذا ما انسحبتم ولم يقم الجیش بالانتشار» فیمکن أن نکون مرغمین على استخدام قواتنا 
التي في الجنوب في منطقة الشوف. 

فصاح الجنرال الإسرائيلي قائلاً: 

- نحن لن نسمح بأن تنطلق قذيفة واحدة من جنوب نهر الأولي. 

- كلاء فسوف نستخدم العناصر فقط . .. 

تدخل مناحيم ناوت فوضع حدا لاجتماع انتهی يحديث حاد. وغادر داغان قاعة الاجتماع 
بمزاج سبّى جداً. فهنالك هوّة زمنية كبيرة بينه وبين ما كان عليه العقيد مثير داغان قائد لواء المدرعات 
الذي استحوذ على إعجاب عناصر الميليشيا في القوات اللبنانية وهو يحرّك دبابات المیرکاا فوق 
هضبة الجولان. لقد مضت ستة شهور يوم استقبلته «القوات» بسرور واضح حين جرت تسميته على 
رأس جهاز الياكال» وقد قال يوم ذاك إنما علاقاتنا مع الدروز علاقات تكتيكبة بشكل خاص . أمّا 
الآن فهو ذاك الذي يطلق عليه الدروز اسم أبو جبل. ما الشيء الوحيد الذي لم يتغيّر لديه فهي عادته 
في تدخین نوعيات من السيجار القصير الرخيص الثمن» ذي الرائحة الكريهة. 
1 تناول اللبنانيان بعدئذ الغداء مع ناحوم أدموني (پيتر)» مدير الموساد» ومناحيم نافوت وبعض 
المحللين للملف اللبناني. ودار الحديث حول انعدام الثقة بالجيش اللبناني بعد أحداث عاليه وحيّ 
وادي أبو جميل ومخططات الأعمال المختلفة للسوريين والدروز. 

أبدى إيلي حبيقة ملاحظة إذ قال : 

- يؤّد الدروز أن الجيش لن ينتشر دون اتفاق سياسي. وحتى من الناحية العملية فان أمين لم 
يعد راغباً بالتحدّث مع وليد جنبلاط. وهي حلقة مفرغة يصعب الخروج منها. 

فسأله بيتر على نحو عابر: 

- وماذا لو اختفى وليد؟ 

- سوف ينقسم الدروز ويظهر على السطح زعماء عدّة مجموعات. 

- وإذا ما دنا للأميركيين أنكم مستعدون لمساعدة الجيش على الدخول إلى الشوف» فماذا 
عليهم أن يفعلوا لإقناع الدروز بالتعاون؟ 

فرد فادي أفرام قائلا : 

- لم تعد المشكلة الآن بينهم وبينناء وإنّما بين أمين ووليد. 

- ينبغي إذن إقناع أمين بالاجتماع إلى وليد والدخول في اتفاق معه. 

فكان تشخيص إيلي حبيقة في قوله : 

- عندئذ سوف يدافع وليد عن مطالب الشيعة أيضاًء لنعود فنتحمّل مسؤوليّة كمال جنبلاط 
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فأكد آدموني قائلاً: 

- لکتها الوسيلة الوحيدة لتتفادى الحكومة أن يصير الشوف منطقة محظورة عليها. 

فقال فرام : 

- يتراءى لي أن أمين سوف يستخدم القوّة لنشر الجيش. 

- بهذا الجیش؟ 

- يحمل أمين فكرةٌ عظیمةً عنه. ومساعدوه يحرّضونه على الوقوع في الخطأ. 

ما بشآن جنوب لبنان فقد أكّد لهما رئيس الموساد أن وجودهم و«الصدامات؟ التي جرت 
هنالك آثارت سخطاً شديداً لدی العسکریین الاسرائیلیین. فقد طلب هولاء من وزير الدفاع الاذن 
باغلاق ثكنة «القوات» في کفرفالوس وحصلوا علیه. ولقد عارض الموساد أن يتمٌ ذلك الاغلاق» 
مثلما كان مقرراً من قبل» أثناء وجودهم في إسرائيل. 

فسأل فادي أفرام قائلا: 

- وما الهدف من هذا الإجراء؟ اه سوف یستّم الأجواء. 

- اه على المدی القصير» عقوي أنزلت بكم» ومن شأنها تحسين صورة الجيش الإسرائيلي 
في نظر المواطنين. ما على المدى الطويل» فيندرج ذلك ضمن إطار قوّة وحيدة في جنوب لبنان» 
ألا وهي قوّة سعد حدّاد. 

- وهل يعتقد عسكريوكم آنهم بذلك سيمارسون ضغطاً علينا لندمج قواتنا بقوات سعد حداد؟ 

وأضاف حبيقة قائلا: 

- إن إغلاق ثكنة كفرفالوس ستصب لمصلحة الرئيس الذي ما انفك يردد على مسامعنا : 
قلت لكم ألا تفرطوا في الشیر معهم بعيداً . 

فقال يبتر : 

- لا يريد جیشنا التورّط في هذه القضيّة. هم يريدون أن تصدروا بأنفسكم الأمر باغلاق 
الشكنة. 


فثارت ثائرة أفرام وقال: 

- أنا لن أصدر أبداً مثل هذا الأمر! فهو قرار ستكون له انعكاسات مشؤومة على المسيحيين. 
وأنتم في سعيكم للفوز بتحالف الشيعة نما ستفقدون المسيحيين» لا سيّما وأنّ منطقة کفرفالوس 
مسيحيّة بالکامل. إنّ رجالنا لن يلتحقوا بسعد حذاد. وهم يفضّلون الالتحاق بثكنة جزين أو آنهم 
سيتوجّهون إلى مقرّات الكتائب. وهكذا سوف يكونون تحت أوامر أمين الجميّل. 

لدى انتهاء الغداء» كان للرجلين اللبنانيين حديث على انفراد مع بعض المحللين بشأن 
«الصدامات» ضمن محيط صيدا. فبعض تلك الأحداث» وفقا لتحقيق القوات اللبنانية» جرى 
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بتحريض من ضباط إسرائيليين» ويسعى الموساد وراء الحصول على تفاصيل وعلی أسماء. فوعدهم 
المسؤولان بإرسال رسالة فور عودتهما إلى بيروت. لكن لم يتوافر لهما الوقت للقيام بذلك البثّة. 

جرى إيقاظ فادي أفرام في منتصف الليل. لقد وقعت نداءات استغاثة على مقر قيادة الميليشيا. 
فقد تلقّت الوحدات في ثكنات كفرفالوس وصربا ومغدوشة حول صيدا أمرأ من الإسرائيليين بإخلاء 
المباني في 24 ساعة. فحاول الاتصال بالجنرال دروري من دون جدوی. عندئذ أعطى الأمر لنازار 
ناجاريان (نازو)» المسؤول في الجنوب» بعدم التحرّك من الثكنات وبتنظيم تظاهرات شعبية من 
حولها. وطلب من هيئة أركانه أن تفعل الشيء ذاته حول «السفارة» الإسرائيلية في الضبيّة. فأدّت هذه 
التظاهرة الأخيرة إلى ردّة فعل عنيفة جذاً في وزارة الخارجية في القدس. وكتب صحفي إسرائيلي 
اسمه أوديد زاراي» كان هنالك مصادف مقالةً ندّد فيها بالإجراءات المتّخذة ضدٌ الميليشيا. كان 
داغان وضباط الجيش الإسرائيلي في غاية السخط. وجرت بين نازو ورئيس جهاز الياكال مناقشة 
حادّة جدّاً حذّره فيها من ردود فعل المسيحيين ضدّ الإسرائيليين. فكان أن اضطرٌ ميئير داغان إلى 
التخفيف من غلواثه وأوعز بنشر بیان يقول ان ثكنة كفرفالوس وحدها سوف تغلق. فكان أن قرّرت 
«القوات» القيام بإغلاق الثكنة بأنفسهم ما دام الإسرائيليون يريدون فعل ذلك. 

لئن كان مناحيم بيغن قد آلغی شخصياً دعوة رونالد ریغان» فان كلا من إسحق شامير وموشيه 
آرنز وإيهود باراك» رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (آمان) وأوري لوبراني قد توجهوا إلى 
واشنطن في 29 تمّوز/ يوليو 1983. فأجروا محادثات لأكثر من 15 ساعة مع جورج شولتز» وجهاً 
لوجه» لیقولوا له إن أمين الجميّل لم يحرز أي تقدّم بشأن المصالحة الوطنية اللبنانية. وأكدوا له آن 
أفضل عون يمكن أن يقدّمه الأميركيون للبنان هو أن ينصحوه - بل أن يضغطوا عليه - للانخراط 
بأسرع ما يمكن في مصالحة وطنيّة» دون انتظار انسحاب القوى الأجنبيّة كافة الذي يمكن أن 
يستغرق أعواماً. وقد شرحوا له بالإجمال» ولم يجدوا كبير عناء في إقناع الإدارة الأميركية باه ينغي 
أن يعرف أمين الجمبّل إن كان يريد أن يصير زعیماً وطنياًء أن يتصرّف على ذلك الأساس. فهو 
يتصرف اليوم مثل ملك ماروني. فهو لا يريد أن يرى - ولا أن يعترف - أنه في معرض فقدان بلده من 
الداخل لا من الخارج. ولسوف يغدوء وفقاً لایقاع تقدّمه. وبموجب الوقائع » عمدة بيروت الشرقيةء 
لابيروت الکبری» قبل أن يدرك ذلك . 


كان لبنان يهيمن من الناحية العملية على الحياة السياسية الإسرائيلية كلّها. فجرى التماس أحد 
الزعماء العماليين» هو سحق رابين» من قبل الحكومة الإسرائيلية للقيام بحمل رسالة إلى اللبنانیین. 
وكان رابين بانتقاله بنفسه يريد أن يبرهن على وجود إجماع في إسرائيل حول إعادة الانتشار. فجرى 
تكليف الموساد بتنظيم السفر إلى بيروت. كما جرى ترتيب لقاء له مع بيار الجميّل. تم اللقاء في 
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1 آب 1983 في البيت المركزي للكتائب" . كانت المرّة الأولى التي يلتقي فيه الرجلان مجدداً منذ 
محادثاتهما على ظهر باخرة في المياه اللبنانية عام 1976. 

قال رابين: 

- لست في السلطة في الوقت الراهن ويسعني التحدّث بحريّة أكبر. فالمواطنون في إسرائيل ما 
عادوا يتساءلون عمّا جرى بل عمًا سوف يجري. ويتساءلون كم من الوقت سوف نظل في لبنان. إن 
إعادة انتشارنا مر لا يمكن تجبه. فهل أنتم مستعدون لذلك؟ قلنا لكم عام 1976 ننا سوف 
نساعدكم» لکن لا يسعنا أن نقاتل بدلاً عنکم ون إسرائيل ستساعد كل الذين يريدون لبنان سيّداً 
ومستقلاً. إن الوضع اليوم على مثل ما كان. فإسرائيل مستعدّة لمساعدتكم» لكنّ إسرائيل لا تستطيع 
أن تقوم بكلّ شيء بنفسها. 

فرد عليه بيار الجميّل قائلاً: 

- أنت رجل وطني. وسوف نتحدّث معاً حديث وطني لوطني. لقد نجحناء نحن 
المسيحيون» في أن نجعل من لبنان بلد الحريّات حيث تشعر 17 طائفة بأنّها في بيتها. لقد نجحنا 
يطلبكا إلى الفرنسیین ضهان استقلال لبنان في مساحته البالغة 10452 كرتا مريعا» حت تعاش 
الثقافات كافة. إن لبنان هو البلد الوحيد بين البلدان العربية حيث تلك الثقافات محترمة وحيث لا 
وجود لدين رسمي. ولننتقل إلى الصعيد السياسي : إسرائيل يهودية» وسوريا بلد اسلامي ما لبنان 
فهو لبناني. وحين نتكلّم باسمه ينبغي الكلام باسم المسيحيين والمسلمين. أقول لك ذلك لأنكم 
تنتقدون سياسة أمين. لكن لولا هذه السياسة» لما أمكن توقيع الاتفاق. هنالك في إسرائيل آناش 
يفهموننا جيداً وآخرون لا يفهمون لم لا يقف المسيحيون مع إسرائيل حتّی الموت. لقد استطعنا 
بفضل تفاهمنا الداخلي أن نوقع الاتفاق مع إسرائيل. من كان يظن أننا نستطيع مد اليد لإسرائيل» 
وأننا نستطيع الجلوس إلى المائدة ذاتها وان العلم الإسرائيلي سيخفق هنا؟ لولا هذه السياسة لما 
توصّلنا إلى ذلك. نحن والدروز معا أقليّاتٌ بين المسلمين. وأنا لا أفهم لماذا لم تقوموا بإجراء تقارب 
في ما بيننا لأنّ المسيحي اللبناني والدرزي اللبناني هما الوحيدان اللذان لم يقفا موقفا معاديا 
لإسرائيل. نحن جزءٌ من العالم العربي» والعديد من اللبنانيين يعملون فيه. ونحن نجني منه ثروةٌ 
كبرى. إِنّي على ثقة من أن إسرائيل ستفهمنا. نحن هناء نحن وأنتم. جنباً إلى جنب إلى الأبد. أنتم لا 
تستطيعون العيش طوال الوقت والسلاح في يدكم. سوف تسعون ذات يوم إلى التقارب مع 
المسلمين. ولسوف تحتاجون آنذاك إلى جسر مع العالم العربي. إِنْ ذلك الجسر لقائم : له لبنان. 
ونحن من جانبنا» بحاجة لمن يساعدنا في الحفاظ على استقلالنا وسيادتنا. 


(1) بحضور فادي أفرام» أنطوان بريدي» أوري لويراني» أمنون من الموساد. 
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- ليس عليناء إذا ما أحسنت الفهم أن نطلب من الرئيس أكثر مما أعطى : الاتفاق. .. 

فقاطعه بيار الجميّل قائلاً: 

- ذلك الاتفاق مكسبٌ كبير لأكم عقدتموه مع لبنان بكامله وذلك بفضل السياسة التي سلكها 
أمين. 32 

فاستأنف رابين قائلاً: 

- لقد فهمنا ذلك. نحن لا نريد فرض شيءٍ على أحد. ولا نريد أن تقطعوا علاقاتكم مع 
لعرب . الا أنّي مندهش لأنكم تطلبون إلينا حل مشكلتكم مع الدروز. نحن نستطيع مساعدتكم» 
لكن عليكم أنتم القيام بحلّها. آنتم تعیشون معهم منذ مئات السنين» أمّا نحن من جانبناء فنحن هنا 
منذ عام واحد. إننا نستطيع فقط تأمين الظروف للتوصّل إلى تفاهم في ما بينكم. ما المسألة 
لمطروحة اليوم في إسرائيل فهي التالية: كيف العمل لاخراج السوريين من لبنان؟ لديكم أنتم 
اتصالات وعلاقات معهم أكثر متا. فأنتم في وضع أفضل. 

فقال الرئيس الأعلى للكتائب متعجباً: 

- ألا ليتكم تعرفون السوريين! إِنّما نحن أوروبا ما هم فالعالم العربي المتخلّف. عليكم 
التجمّل بالصبر. فنحن وكذلك الأميركيون» لم نفقد الأمل. إِنْ سوريا مشكلة خاصّة يسعنا حلها 
بالصير والعمل الجاد. 

- أنا أعرف السوريين حىّ المعرفة. كنت قائداً للجبهة الشمالية بين العامين 1956 1959 
وأعرف من هم. إذا ما قالوا شيئاً فذلك يعني هم سیفعلون العکس. إِنّ الأميركيين لم يفقدوا الأمل» 
لکتهم فقدوا الفرصة الوحيدة في إخراجهم أثناء الحرب. لم يشا الأميركيون استخدام هزيمة 
السوريين والفلسطينيين في لبنان لحل الأزمة اللبنانية» وإِنّما لحل أزمة الشرق الأوسط. 

فتدخل أوري لوبراني العائد من واشنطن قائلاً: 

- يؤكّد الأميركيون عزمهم على دعم نظام الرئیس الجميّل1 وجعل السوریین یخرجون من 
لبنان. لکن ليس لنا أن ننسی أن للولایات المتحدة اهتمامات آخری. لقد لمسنا مدی الأهميّة التي 
يعلقونها على السلادور ونيكاراغوا. أمّا أنتم ونحن» فنظلٌ هنا معا لحل مشکلاتنا. ناميك بان 
الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تجري في العام القادم. 

فسأل بيار الجميّل إسحق رابين قائلاً: 

- ما رأيك في ما سوف يجري .في لبنان؟ 

- أعتقد أن السوريين سيواصلون المطالبة بإلغاء الاتفاقية وانسحاب القوات الإسرائيلية. 
وبعدئذ سوف يرون. كان مر الحصول على انسحابهم في أيلول/ سيتمبر من العام الفائت أكثر يسراً. 
ما اليوم فهم يشعرون باتهم أقوى ولديهم فوق ذلك دعم السوفییت. وهم يعرفون أيضاً أن إسرائيل 
ليست اليوم في وضع يسمح لها بالقيام بحرب جديدة. 
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- ذلك صحیح تماما ولکن ما هو الحل؟ 

- إِنْهم یشیرون إلى وجودنا وإلى الاتفاقية كي لا ینسحبوا. أمّا وأنّ الرئیس أمين لما یصادق 
على الاتفاقية» فهم یضعون وجودنا في المقدّمة. فلنختّف من حدّة الأمر ولنظهر للعرب والعالم أن 
السوريين هم الذين یحتلون لبنان حقّاً. وه لامر حسن أن يصرّح إسحق شامير في واشنطن أن إعادة 
الانتشار ليست سوى مرحلة في الانسحاب الكلّي. فلا وجود لحل سهل. ومن الأهميّة بمكان أن 
نين أننا على استعداد للانسحاب. ومن شأن ذلك أن يشكل ضغطاً على السوريين. 

فاد بيار الجميّل قائلاً: 

- إذا ما انسحبتم نتم وبقيت سورياء فتلك هي الكارثة وفيها انهيار لبنان. 

- آنا لم أتكلّم عن انسحاب کل بل عن إعادة انتشار. وينبغي من حين البدء بانسحابناء أن 
تطالیو بانسحات رر 

فقال بيار الجميّل مشدداً على کلامه : 

- ينبغي أن یکون هنالك تعهّدٌ بانسحاب سوري وبأفضل الشروط مقابل إعادة انتشارکم. فإذا 
ما انسحبتم وبقيتم في الجنوب فسوف يحتلٌ السوریون البلد. لکن لا تعطوا الانطباع على الأقل 
بكم سوف تحتفظون بالجنوب» لالّالسوریین لن ینسحبوا من بعد أبداً. 

فرد.رابين قائلاً: 

- لقد طلب الرئيس أمين ضمانات من الأميركيين بانسحاب إسرائيلي كلّي دون ربطه 
بانسحاب سوري من لبنان. اه طلب رئيسكم! لقد طالب بتقويم انسحابنا الكلّيّ والتواريخ الدقيقة 
من غير وضع أي شرط يتعلّق بالانسحاب السوري. أنتم تطلبون إلينا بألا ننسحب مالم يقم 
السوريون بالخطوة ذاتهاء في حين أنّ رئيسكم يطالب من جانبه بشيء مغاير. .. 


فعارضه بيار الجميّل قائلا: 

- لقد آجری اتفاقاً مع الأميركيين» وسوف يكون انسحابكم الكلي وسيلة ضغط على 
السورين: 

فدحض أوري لوبراني ذلك قائلاً: 

- كلا لم يحصل قط مثل ذلك الاتفاق. 


لدی انتهاء الخديت» حضر الرئیس السايق لهيفة آرکان الجیش الاسرائيلي استقبالاً صغيراً 
آقامته على شرفه صولانج الجمیّل» آرملة بشیر» في المقرّ العام للقوات اللبنانية. وأثناء الحدیث 
أفضى إسحق رابین لفادي آفرام باه قد قال لجورج شولتز» قبل ذلك بثمانية آشهر. إِنَّ السوریین لن 
ينسحبواء ول الأميركي قد رد عليه آنذاك قائلاً إِنّ عبد الحلیم خدام وعده بذلك بعد الانسحاب 
الاسرائيلي» واه یعتبر آقوال خدام ضمانة. وأكّد رابين قائلاً كدت أسقط من على مقعدي! وسأله 





۳ 0 
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أوري لوبراني إن كان على إسرائيل أعطاء المسيحيين أسلحة وذخائر في حرب الجبل. فحدّق فيه 
رابين لثوانٍ ثم أجاب: لو كنت المسوول. لأعطيتهم کل ما يطلبون باستثناء الرجال. ... 

ما كاد الفجر يبزغ في الساعة الرابعة من صباح 2 آب ۰1983 حتّی توقفت قرابة خمس عشرة 
ناقلة تابعة للجيش الاسرائيلي» بينها دبابات خفيفة أمام ثكنة كفرفالوس. وخرجت منها كتيبة من 
لجند المسلحين فاحتلوا الشكنة من غير أن يتصدّى لهم عناصر ميليشيا القوات اللبنانية القائمين 
بالحراسة. ووفقاً لمخطط وضع مسبقاً اندفع أحد العناصر إلى الكنيسة وقرع الجرس إنذاراً للسكان. 
فتجاوبت الأجراس على الفور من قرية لأخرى. لقد قرّرت القوات اللبنانية اللجوء إلى المعارضة 
الوحيدة الممكنة حيال الاسرائیلیین : التظاهرات الشعبيّة. وكانت بلبلة عامّة. تفجرت حركات 
لاحتجاج في القرى المسيحية كاقّة. وئوافد نحو الفكنة رجا ونساء وأظفال. آمًا الدروب المؤذية 
إلى كفرفالوس فقُطِعت بحواجز من الاطارات وهياكل السيارات المشتعلة فأوقفت وصول عربات 
عسكرية إسرائيلية أخرى كانت متّجهة نحو القرية. في حين جرى تسهيل مرور الصحفيين من أي 
جهة قدموا. أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات على عجل لمنع الوصول إلى المنطقة. ما 
لمتظاهرون الذين جاء بعضهم من صيداء فقد تركوا سياراتهم على جوانب الطرق لبلوغ کفرفالوس 
عبر أي درب كان. وقبيل الظهر كان هنالك ما يقرب من أربعة آلاف مدنيّ جالسين على الأرض في 
باحة الثكنة معبّرين بصخب عن دعمهم للمیلیشیا. وقد بعث فادي أفرام برسالة لاسلكية للموساد. 

3 من بيتر إلى لاري 

أضحت قضية ثكنة كفرفالوس حرجة. أكتب لك هذه الرسالة في الثانية عشرة ظهراً. هنالك 
وحداتٌ من الجيش الإسرائيلى داخل الذكنة. وهنالك أيضاً تظاهرة شعبيةٌ كبرى في الساحة دعماً 
للقوات اللبنانية. ۱ 1 

1- كنت أعرف أن ذلك سیقع وسعیت لاحاطتکم بالأمر علماً في اجتماعنا الأخير. آرسلت 
فواد أبو ناضر رئيس هيئة أركانناء إلى المنطقة للتخفیف من حذة التوتر والسعي لمناقشة الأمر مع 
الضابط الإسرئيلي المكلف بالعملية. فتلقیت توا رسالة منه تقول إِنْهِ متمشك بالوصول إلى اتفاق 
يسمح لنا بالبقاء في ثكناتنا تحت |شرافب مباشر من الجیش الاسرائيلي. وآمل أن يتم ذلك. 

2- باشرث بالتوازي عملاً من شأنه التخفيف من آثار هذه العملية على صعيد السکان 
المسیحیین لاسيّمافي وسائل الإعلام» كي لا آدع لأعدائنا استخدام هذه الواقعة لإطلاق 
استفسارات حول نوعية علاقاتنا. ما بالعودة إلى الأسباب التي قدّمها الجيش الإسرائيلي لإغلاق 
تكناتناء أي الصدامات في منطقة صيدا والتي ألصقت بنا مسؤولية عنها - مع أنني أعطيتكم 
الإيضاحات الضرورية فى رسالتی الأخيرة - فسوف أستبدل المسؤول عن جهازنا الأمني في 
الحتوب» يوسف تلد فد تخفيض حالة النوئر. 0 
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3- آمل أن نخرج من هذه القضيّة بضرورة إنشاء منظومة تنسيق في الجنوب. وأن نخلق من 
جديد فضاء ملائماً لعلاقاتنا مع الجيش الإسرائيلي. 

مع أفضل التحيّات. 

وصل الحاكم العسكري الإسرائيلي لمنطقة جنوب لبنان في حوامة إلى كفرفالوس في الواحدة 
بعد الظهر. فدعا لاجتماع ضمٌ المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي القوات اللبنانيةء من غير الوصول 
إلى نتيجة. أمّا موشيه ليقي فقد اضطرٌ في تل أبيب إلى تبرير العمليّة آمام كاميرات التلفزيون بعد أن 
حوصر بالأسئلة» فأكد قائلاً: إِنّ تصرّف عناصر الميليشيا المسيحيين هو الذي جعل إخلاء ثكنانهم 
ضرورياء فالقوات الكتائبية خرقت الاتفاقيات المعقودة مع الجيش الإسرائيلي بارتكابها أفعالاً كنا 
نحن معارضين لها . 

توجّه في المساءء الجنرال عامير دروري» قائد الجبهة الشمالية» إلى رئاسة أركان القوات 
اللبنانية في الكرنتينا. فقال لفادي أفرام بایجاز : قد تكونون على حقّ بعدم الرغبة في إغلاق تلك 
الشكنة. لكن هنالك قرار من وزير الدفاع وينبغي تنفيذه. فردٌ عليه قائد الميليشيا إن ذلك الأمر یتعلق 
بالموقف الإسرائيلي» أمّا من جانبه هو فعليه واجبات حيال السّكان الذين ساندوه. وعرض العثور 
على حل لا يفقد فيه کل طرفي ماء وجهه. فوعد عامير دروري بأن يفعل ما يلزم من أجل «امتصاص 
حدّة الاحتقان». وتوجّه في اليوم التالي إلى كفرفالوس وأصدر الأمر بالتخفيف من التدابير 
الإسرائيلية إلى حي كبير. وجرت محادثات بين مسؤولين من الجيش الإسرائيلي والقوات اللبنانية 
حتى الرابع من آب قبل التوصّل إلى اتفاق ودّي يقتضي : انسحاب آخر الجنود الإسرائيليين من الثكنة 
ومحيطهاء وعودة السكان إلى قراهم واخلاء عناصر الميليشيا كافة من الثكنة باستثناء ثلاثة رجال 
وضابط إسرائيلي في غضون خمسة عشر يوماً. وبعد ذلك إعادة فتح الثكنة كما في الماضي لكن 
بوجو دائم لضابط إسرائيليٌ فيها. 

لقد جرى ترحيل يوسف حدّاد «زلمة» إيلي حبيقة في الجنوب في صندوق سيارة ليفلت من 
تفتيش الاسرائیلیین. وعلى الرغم من أنه خاضعٌ لقرار «حظر» من الإقامة في قطاعه القديم» بقرار من 
قائد الميليشياء فقد عاد إليه بعد ذلك بأيّام. وعلى الرغم من الجهود كافة التي بذلها نازار ناجاريان 
(نازو) وفادي أفرام فقد اصطدمت بسياسة اغض الطرف» المتبعة من قبل إيلي حبيقة والتي كانت 
تؤمن التغطية والحماية لأعضاء أجهزته. 

بعد أربعة أيام من زيارة إسحق رابين» جاء دور أرييل شارون للتوجّه إلى بيروت ومحاولة تعديل 
سياسة آمین الجمكل عن طريق الندغل بواسطة أيه التقی وزير الدفاع السابق" بالرئیس الأعلی 


(1) كان يصحبة آوري دان وأمنون من الموساد. 
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للكتائب في 4 آب/ أغسطس 1983 في دار الحزب في الصيفي. . طالب شارون مجدداً باتصال مباشر مع 
أمين الجمیّل» ضمن منظور التنسيق المتعلّق بانسحاب الجيش الإسرائيلي على أقل تقدیر. وقد أكد أنه 
ليس من مصلحة إسرائيل أن تعمّ الفوضى الجبل بعد إعادة انتشار جيشها. وأنّ الفوضى تعني الخطر 
الكبير من وقوع مجزرة» على مثال صبرا وشاتيلاء وما كان الجنرال السابق ليريد بأن توضع بلاده في 
قفص الاتهام مرّةٌ أخرى. . ون الفوضى تعني أيضاً رجوع الفلسطینیین بقوّة إلى بيروت» وذلك يعني 
التبديد الكامل لبعض النتائج التي حققتها الحرب. له لا يستطيع أن يتصوّر ذلك التنسيق إلا مباشرا» 
ودون تدغل أميركي» سواءٌ رافقه اتفاق ب بين المسيحيين والدروز أم لا . ما في الحالة المعاكسة » فهو 
من الذين يفضّلون الفوضی لیبرهن للولایات المتحدة ة على أنّها لا تستطیع فعل شيء في لبنان ولا أن 

تأمل في شيء بدون |سرائیل. وكان فادي آفرام هو الذي أمّن الترجمة بين الرجلین. 

وعاد الوزیر» بلا حقيبة ليؤكد قائلا: 

- آنا مسروژ لالي هنا وآشعر آئي في بيتي» ولقد قلت لکم أثناء اجتماعنا الأخير» أيام كنت لا 
آزال وزيراً للدفاع» أنَا سنغادر المنطقة على الأرجح دون انتظار حلٌ. هنالك شيء يسيء إلى مستقبل 
علاقتنا؛ فالاتفاقية لمّا تصذق من قبل لبنان. نحن لا نقبل بذلك! وبوسع ماکفرلین أن يأتي إلى 
المنطقة مئة مرّة مثلما فعل فیلیب حبیب وآخرون» لکنّ إسرائيل لن تقبل باتفاقية جری ى التوقیع علیها 
قبل شهور ولم یصذق عليها الرئيس. . نحن لا یسعنا فهم ذلك! أنا لست هنا بوصفي ممثلاً للحكومةءٍ 
على الرغم من أني تحدّثت بذلك مع رئيس الوزراء قبل قدومي هذا الصباح. . كانت آمام لبنان فرصةٌ 
تاريخيّة لن تتكرر. إن كان يريد أن یکون مستقلاً ويريد الدفاع عن نفسه ضد اعتداء من قوة أجنبيّة 
فينبغي حصول تغيبر سریع في سياسته» وفي تصریحاته؛ وبين الأشخاص الذين هم في الحكومة. 
عند ذلك فقط سترى حكومتنا وبرلماننا ورأينا العام أن شيئاً هامَاً قد حصل. فأين هي على سبيل 
المثال مطالبتكم بالانسحاب السوري؟ ول حكومتكم لا تطلب انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان؟ 
ولماذا هذه القوات لا تنتشر بیننا وبين السوريين بحيث لا يستطيعون الاقتراب بعد انسحابنا؟ ينبغي 
على حكومتكم أن تطلب مراقبين دوليين. أنتم تعرفون آي جئت اليوم صديقاً يحب شعبکم. لكي 
أخشى أن تضيّعوا الفرصة التي بين أيديكم. 

فر عليه بيار الجميّل قائلاً: 


- بوسع الایمان أن يحرّك الجبال. فالایمان اليهودي على سبیل المثال قد أنشاً إسرائيل. ونحن 
أجرينا اتصالا معكم حين كان ذلك يعتبر خيانةً وجريمة في لبنان. . قلت لکم منذ البداية نا لا نستطیع 
مساعدتكم عسكريا ون الخدمة الكبرى التي بوسعكم تقديمها لإسرائيل هي رغبتكم في أن يكون 
لكم أصدقاء لا عملاء ء. آنا أقول لكم بصراحة إّي صديقكم لكن لست عميلاً لكم. . بوصفي صديقاً 
يمكنني أن أقدّم لکم خدماتٍ اکر 
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- نحن قمنا بهذه الحرب لتدمیر منظمة التحریر الفلسطينية» وأجهزتها وبنیتها التحتيّة. ولم 
نطلب العون من أحد. قمنا بهذه الحرب لتحقیق أهدافناء لکنْ الفلسطینیین والسوریین کانوا على 
الدوام أعداء المسيحيين في لبنان. كانت لديكم أنتم المسيحيين» وخصوصاً أنتم الموارنة؛ فرصة 
من ذهب! نها فرصة فريدة! والحال آنها لا تزال متوافرة لديكم. لکتکم تفقدونها على مهل بلعبتکم 
القائمة على إشاعة الاعتقاد بن لبنان يعاني من مشكلات داخليّة وأنّه جزء من العالم العربي. وما لم 
تقتنصوا هذه الفرصة بتخليكم عن صيغة 1943 التي لم تعد تقبل التطبيق في لبنان» فسوف تفوتكم 
هذه الفرصة. نحن سنظل في الجنوب وستفعل ما يناسبنا لضمان آمننا. والسوريون سيظلون في البقاع 
وفي شمال البلاد. ما أمين فلن يحكم سوى بعبدا! 

في الخامس من آب/ أغسطس أنهى الإسرائيليون سحب مجموعاتهم اللوجستية من الشوف. 
أمَا الوحدات المقاتلة التي لا تزال في الجبل فليست بحاجة إلا لبضع ساعات للقيام بالتحرّك دفعة 
واحدةٌ نحو الجنوب. إن القرار السياسي قد انَحْذ من حيث المبدأ» وبقي بانتظار الضوء الأخضر من 
الحكومة لإصدار الأمر. وجاء العقيد سيمون قشیس» رئيس المكتب الثاني في الجيش اللبناني» 
شخصياً لينقل إلى فادي أفرام وأنطوان بريدي وفؤاد أبو ناضر وإيلي حبيقة دعوة لاجتماع ينظمه 
الرئیس لأجل «مناقشة حول الشوف» . وقد قال الضابط لفادي أفرام» وهويرتشف قهوته ان 
الجنرال عامير دروري قد زاره لأجل «محاولة» تنسیق أعادة انتشار قوّاته والتی یقذر قشیس الآن آتها 
«محتملة». قسأله قائد الميليشيا عن الوحدات التي سوف توضع في وجه السوریین. فأجابه الضايظ 
قائلا : 

- القوة متعددة الجنسيات. 

فر فادي أفرام قائلاً: 

- ولکتها لن تصعد بدون اتفاق سياسي! 

في مساء الیوم ذاته» توجه مسوولو القوات اللبنانية الأربعة إلى سراي بكفيًا القديمة التي 
تحوّلت إلى مقر صيفي للرئیس. كان أمين الجمیّل في انتظارهم بصحبة قائد الجیش الجنرال ابرهیم 
طتوس ورئیس المکتب الفاني سیمون قسّيس» والمستشار لشؤون الأمن القومي وديع حداد» 
وجوزيف سعادة الأمين العام لحزب الكتائب. شرح لهم أمين الجمیّل باختصار قائلاً: : ان هيئة 
الأركان العامة للجحيش أعدذت خطة لنشر وحداتها في الشوف واضعة في الحسبان معارضة الدروزء 
+ ام كوم بيو الح جما لوسر ۳ ۲ 
من مواقعه في اليوم ذاته لوصول الجنود. كما ينبغي إزالة المظاهر المسلحة للميليشيا. ما فيما بعد 
فسوف نضع سيناريو كي تتمكنوا من التمركز هنالك مجددا . 

فاحتج أنطوان بريدي بتبرة جاقَةٍ جداً: 


ب ۳ 


تسج 


کی سس یاس 
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- لست موافقاً على الاطلاق! لا على مسألة المظاهر المسلحة ولا على انسحاب سمير. 
ول يتو جب عليه الرحیل؟ ينبغي أن يكون حاضراً في حال كنا بحاجة إليه. .. 

فقال وديع حدّاد مواربا: 

- الدروز یطلبون أن یسحب الجیش مدفعيّته المتمركزة في المتن. 

فأعلن الجمیّل متجاهلاً مداخلة البريدي : 

- سوف تستهدف المدافع كاقّة التي ستفتح النار. لقد سلّمنا الأمیرکیون راداراً خاصاً يسمح 
بالکشف عن مصادر النیران. فجری ترکیزه في الجمهور والأمیرکیون هم الذين يديرونه. وهم 
موافقون کذلك على تزویدنا بدبابات آقوی من المیرکافا. أمّا بشأن انتشار الجیش في الجبل فهنالك 
احتمالان اثنان. إِمّا أن یصعد الجیش إلى الشوف قبل انسحاب الاسرائبلیین فیحتل مواقعهم حين 
یخادرونها» لكنّ الاعات القليلة أو الأيام القليلة من التعايش قد تکون ذات نتائج وخيمة على 
معنویات جنودنا» وامّا أن بحتل الجبل عنوةً فور الانسحاب الاسرائيلي. 

ثم توجه إلى فؤاد آبو ناضر قائلاً: 

أمّا في حال وقوع هجوم سوري ضدکم في بحمدون» بعد انسحاب الإسرائيليين» فكم من 
الوقت تستطيعون الصمود لحين وصول الجيش؟ 

- لا أدري» فيتبغي دراسة المعطيات بدقة. 

فال إيلي حبیقة: 

- هل علا آن نساعد الجیش في حال نشوب معارله؟ 

- كلاء لأنكم ستنسفون كلّ شي». إن اتفاقيةً مع سوريا تتعلّق بالانسحاب لا تزال ممکنة 
دوماً. لکن ليس على الفور. إِنّ الأميركيين یعملون معهم حول برنامج زمني. وإذا ما فشل صعود 
الجیش إلى الشوف. فالمشروع کلّه سوف يُنسف. لهذا السبب علینا أن ننجح وعلیکم مساعدتنا. 
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كانت الجرافة والبلدوزر بلونه الأخضر الغامق یرتسمان بوضوح على صفحة السماء عند أعلى 
التلّة التي تشرف على صیدا. کانا یحفران وسط الدويّ ویثیران زوبعةٌ من الغبار تعبث بها الريح» غير 
عابئین بالحرارة. وکان المشهد ذاته يتكرّر فوق النقطة الأعلى التالية. نها آقسام الهندسة التابعة 
للجیش الاسرائیلی المنهمکة بانشاء سبحة من الاستحکامات العسكريّة الواقعة على مرتفعات من 
الارض على شکل مربع » وحولها خنادق ذات هياكل معدنية» وأبراج مراقبة» ومعسكرات موقتة 
تمتد على طول 113 كم من خط الدفاع الجديد. وبدأت لیات أعمال الحفر في خط من 40 كم من 
الطرق الجديدة. كان يلزم تجديد 50 كم من الدروب القديمة لتسهيل عمل الدوريّات الإسرائيلية. لقد 
جری» في سبيل ذلك؛ رصد اعتماد بقيمة 30 مليون دولار من وزارة الدفاع. إن تاريخ الانسحاب 
الإسرائيلي من الشوف يقترب اقترابا حتميًا. 

فيما كان أرييل شارون يجري محادثات مع بيار الجميّل في بيت الكتائب المركزي في بيروت 
كان روبرت ماكفرلين» المبعوث الجديد لرونالد ريغان» ومساعده ريتشارد فیربانکس يستقرّان في 
دمشق. جرى استقبالهما على الفور من قبل عبد الحليم خدام ثم حافظ الأسد. وظلا على مدى 6 
ساعات يعرضان فكرة حلف أمن لبناني وري على نمط اتفاقية 17 أيار/ مایو» من شأنه أن يؤدّي 
إلى رخيل القوات السوريّة. فاصطدما ب «الجدار» ذاته من الرفض الذي واجهه جورج شولتز قبل 
ذلك بشهر. 

- كلا لانسحاب سوريٌّ ما دامت أكثريّة من اللبنانیین تطلب بقاءه وعلی کل حال فن مثل 
ذلك الانسحاب يتطلب إجماعاً من جمیع اللبنانيين. 

- كلا لانسحاب سوريّ ما دامت تتواصل في البقاع حرب فلسطينية داخلية بين أنصار ياسر 
عرفات ومعارضیه» وأنّ هذه الحرب تهدّد بالانتشار إلى نقاط أخرى من الأرض اللبنانية. 

- كلا لانسحاب سوري يعزل حلفاء دمشق اللبنانيين بغياب اتفاق داخلي يحافظ على التوازن 
السياسي اللبناني . 1 








آن معا. 
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- كل لانسحاب سوري في حين أن الاسرائیلیین يظلّون في آماکنهم. 

- كلا لانسحاب سوري لا يكون مسبوقاً بعودة توازن على صعيد المنطقة والصعيد الدولي في 

لا مجال» بالاختصارء لانتظار «بارقة أمل» من دمشق. 

عاد آرییل شارون إلى بيروت في السادس من آب. والتقى هنالك بعدّة زعماء مسيحيين» منهم 
بيار الجميّل من جديد. 

قال له: 

- هذه الزيارة هي زيارة السّهم الأخير. جئت أحيطكم علماً بقرب انسحابنا من الشوف. لا 
أستطيع أن أقول لك التاريخ بالضبط» لكتّه سيتمٌ قريباً جداً. كنت قد أحطكم علماً قبل ثمانية أشهرء 
لدى لقائنا في كانون الثاني 1983( الکم ترتكبون خطأ جسيماً بتعليق آمَالِ كبرى على الولايات 
المتحدة. ۱ 

فرد عليه الرئيس الأعلى قائلاً: 

- أنتم مثلنا حلفاء للأميركيين» ونحن وأنتم بحاجة إليهم سواءٌ بسواء. 

- ذلك صحیح! إلا أن الفارق آثنا لم نعتمد الا على أنفسنا في سبيل تحقيق ما كنا بحاجة إليه. 
فنحن نؤيّد التضامن والتعاون مع واشنطن» لکّنا ضدّ الخضوع والتبعيّة الكليّة. لا زال الأميركيون 
يسعون وراء حلولٍ أميركيّة سواءٌ مع السوريين أمْ الروس أم السعوديين أم الفلسطينيين. أمّا الإمكانيّة 
الوحيدة لتقريب وجهات النّظر بين الحكومتين اللبنانيّة والإسرائيليّة فهي عقد حلف سلام بين 
البلدين. ينبغي عليكم أن تسلكوا درب القدس! وكمّوا عن إدارة ظهوركم لنا. 

طلب الجنرال السابق إلى رئيس حزب الکتائب أن يدفع بابنه للتنديد بطريقةٍ واضحةٍ جدا 
بالاحتلال السوري» ومطالبة حافظ الأسد بسحب جيشه من لبنان .وبعد ذلك يدعو لانتشار القوّة 
المتعددة الجنسيات بين الخطوط الإسرائيلية والسوريّة على نحو یمکن من احتوائها. ثم أضاف أرييل 
شارون قائلاً: 

- يسعني أن أؤكّد لك أنه لم یبق آمامکم سوی بضعة أيّام أو بضع ساعات لاقتناص هذه 
القرطة الأخيرة. 

في المساء ذاته أبلغ بيار الجميّل ابنه بأقوال الزائر. فثارت ثائرة الرئيس اللبناني .فليذهبوا! 
فلينصرفوا! سوف يحل الأميركيون والفرنسيون محلهم في الشوف إلى حين أن نستطيع إرسال 
جيشنا. لکن يتراءى لي اهم لن ينسحبوا . 


(1) انظر کتاب أسرار حرب لبنان الجزء الأول» م س. 
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قال موشیه ليقي القائد العام للجیش الاسرائيلي» بعد أن استقرٌ على مقعده في مکتب فادي 
أفرام يحمل الدروز إعادة انتشارنا على محمل الجد أكثر من الآخرين بکثیر(. ان لقبه موشيه 
فاخيتسي (موشيه ونصف بالعبريّة بسبب طوله المفرط) لا يتّخْذ معناه قط بقدر ما تكون عليه الحال 
وهو إلي جانب فادي أفرام. 

لقد جاء في السابع من آب/ آغسطس بعد شارون ب 24 ساعة» بصحبة قائد جهاز آمان» 
إيهود باراك» ومناحيم نافوت (مندي)» سعياً بدوره وراء إثارة اهتمام اللبنانيين بالانسحاب 
الإسرائيلي الوشيك. فعاد أفرام ليشرح له مجدّداً أن وراء الدروز يتراءى طيف دمشق التي تريد» وفقاً 
لمعلومات استخباراته» إنشاء ممر بين وادي البقاع وبيروت الغربيّة عبر الجبل والشويفات لانشاء 
تواصل مع الشيعة في ضاحية بيروت الجنوبية. 

فرد ليي قائلا: 

- ولکنّ الشيعة لیسوا في صفْهم. 

فأکد آفرام قائلا: 

- لا تثق بذلك کل الثقة! فهنالك إعادة توزیع للأدوار تجري في ما بینهم. 

- وماذا یفعل آمین مع ولید؟ 

- ولید يرفض التحادث معه. 

فقال إيهود باراك : 

- على کل حال» سیکون الاتفاق مع الدروز مستحيلاً ما دام جنبلاط على الساحة. ولو 
نجحت محاولة اغتیاله في المرة الأخيرة لربّما استطعتم التوصّل إلى تفاهم. آنا لا أظنّ أن ذلك ممكنٌ 
الیوم. فهل تستطیع أنت أو أمين» التحدّث مع مروان حمادة أو مع شيخ العقل؟ 

فقال قائد القوات اللبتانيّة : 

- أعتقد آنکم تحملون فكرة خاطئة عن الوضع. لقد اخذ ولید خياراً نهائياً نحو السوريين 
والاخرون جميعا يتبعونه. 

فاستأنف رئيس جهاز آمان قائلاً: 

- إِنَ العمل إذن» على الانسحاب السوريّ يمكن أن يضعفه. وإذا ما قال الرئيس للسوريين 
شكراً على حضوركم وطلب إليهم الانسحاب. فان ذلك سوف يضعف وليد أيضاً. 

فتدخل مندي قائلا : 


(1) كان حاضراً مع فادي أفرام كل من إيلي حبيقة (رئيس جهاز الأمن)ء فؤاد أبو ناضر (قائد أركان القوات اللبنانیة)» ونازار 
ناجاريان (نازوء مسؤول القوات اللبنانية في الجنوب) وإيلي وزان (عباسء رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اللبنانية» 
ومسعود أشقر (بوسي. قائد القوات اللبنانية في ساحة بيروت). 
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9 اا و 2 افا سات جم كي يُظهر علناً مدى التباعد بينه وبين السلطة وحزب الکتائب. لكنّ آفرام رفض معتبراً أن 
يمضونامعهة وإلا سينعيون إلى ,المسوريين: أ تشابك الظروف لا یسمح باثارة خلاف داخلی. 

فاستأنف موشيه ليقي يقول: 

- إن هدفناء كما هدفكم» أن ينتشر الجيش اللبناني» وإلآ فإ الدروز أو السوريين أو الطرفين 
معا سیتوون الاشراف على الجبل. ينبغي إذن العثور على وسيلة تجعل الجيش يدخل إلى الشوف 
بأقلّ ما يمكن من المعضلات. ونحن مستعدّون لمساعدته. وهو يستطيع استخدام استحكاماتنا 
للوقوف في وجه السوريين. وحين سيشعر حلفاء السوريين بان هؤلاء ليسوا على ما يكفي من القوّة 


كانت وجوه الرجال ملطخة بخطوط تمويه سوداء» وقد شدّت على أجسامهم بزات عسكرية 
جديدة. آنهم عناصر كتيبة من اللواء الخامس ذ في الجيش اللبناني وهم يهبطون من أحد زوارق الإنزال 


- وهو الزورق الوحيد الذي لا زال يعمل - فيما هبط آخرون من حوّامات پوما فرنسية الصنع وسط 
غيمة من الدخان. . تمقلت مهمّتهم في إقامة رأس جسر بين مسبح مجمّع المنار البحري والشاطئ 
العام في المعاملتين. إن هذه المناورة الاستعراضيّة الكبرى والجديرة بالظهور في فيلم «القيامة 



















فسوف يصيرون أكثر مرونة. لكنّ عدم المصادقة على اتفاقية 17 أيار/ مايو تزيد دمشق قوة. الان»» جرت بمشاركة الجيش الفرنسي في 9 آب/ أغسطس أمام جمهور جرى اختياره من 
تبيّنوا لهم من يحكم هنا! بيروت أم دمشق! ولو كنتم مكان وليد جنبلاط فهل ستمشون وراء سام الدبلوماسيين والملحقين العسکریین والصحفيين. وحيّت» في الخاتمة عاصفة من التصفیق : الجنود 
ليست واثقةً من ذاتها؟ ۱ الذين زخهم العرق وهم في وضعيّة الرامي وأسلحتهم موججهة نحو عدو وهمی. ثم جرت تهنئة 
فقال باراك مقاطعاً : الضباط بحرارة. وتلت تدریبات آخری باستخدام نيران حقيقيّة في کسروان. لقد برهن الجیش على 
- ينبغي في الأحوال كافة تفادي الخيار العسكري. مرونةٍ وفاعليّة اکثیبتا حديثاً بفضل الارشادات والتدریبات التي أغدقها عليه فريق صغير لا یتجاوز 
فواصل موشيه فا شیش بقل ؛ ۱ 00 المئة من القبعات الأميركية الزرقاء بقيادة العقيد توماس فينتل. ويقوم هؤلاء منذ كانون الأول/ 
- إن كل من يقوم باختيار من غير أن يكون واثقاً به هو خاسر. ينبغي على الحكومة أن تؤكد ديسمبر 1982 بعمليات التدريب ضمن إطار برنامج للتعليم العسكري. أمّا في المساء فان نشرة 
آنها وی الإشراف على تلك المنطقة وأن تبدو واثقةٌ من ذاتها . عليها أن تقول عاك مات وود الأخبار المتلفزة كانت مكرّسة لهم تكريساً تاما تقريباً 


من غير أن تکون مُلَّْمّة بطلب الاذن من کائن من کان. . عندئذ سوف تفهم حركة آمل وولید آنهما لن توجه روبرت ماکفرلین» بعد دمشق» إلى تل آییب. أا و الانسحاب السوري مستحیل» 
يظفرا بشيء ما لم يتفاهما مع السّلطة. ينبغي على حکومتکم أن تطلب ما الانسحاب وأن تطلب فينبغي لانسحاب الإسرائيليين أن يجري على آفضل نحو ممکن. ولا مناص» في سبیل ذلك من قيام 
الشيء ذاته منهم. وهكذا ستبدو قوّة. تفاهم بين أمين الجميّل ووليد جنبلاط. كانت تلك الفكرة واقعةً تماماً ضمن المنظورات الإسرائيليّة. 


فقال مندي بإلحاح: وقام المبعوث الأميركي باتصال مع الرياض للحصول على عونٍ سعوديٌّ لإقناع جنبلاط كما حت 
- ونقول مر أخرى انا على استعداد لمساندة الجيش اللبناني ومساعدته على الانتشار في الرئيس اللبناني على فتح حوار شخصياتٍ درزيّة. طلب أمين الجميّل إلى ثلائة وزراء أن يتوسجهوا إلى 
الشوف ليحلّ محلنا. نحن مستعدّون لأشكال التنسيق الضرورية كافة. ١‏ بعذران» وهي قرية صغيرة في الشوف لمقابلة شيخ العقل محمّد أبو شقرا. فجرى في العاشر من 
في اليوم التالي التقى مناحيم نافوت ببيار الجميّل في بيت الكتائب المركزي. قال له إن وجود آب/ آغسطس. وهو اليوم التالي للمناورة بين المسبح والشاطیم» لقاءٌ طويل بين عدنان مروة وبيار 
الأميركيين والقوّة متعدّدة الجنسيات يعطي الرئيس وسائل التصرّف. فالرئيس لديه القدرة على الخوري وعادل حميّة ورجل الدين. ولم يكن وارداً ضمن برنامجهم التوقف عند وليد جتبلاط كما 
تصدیق اتفاقيّة 17 أيار/ مایو والتقدم وهو يمارس ضغطا على السوريين. تفرض تقاليد الجبل» لكنّ قوَةٌ اعترضت سبیلهم» وهم في طريق العودة» واقتادتهم بقوّة السلاح 
فرة عليه الرئيس الأعلى قائلاً: إلى قصر الزعیم الدرزي في المختارة. وصدر بیان توضيحي عن الحزب التقدمي الاشتراکی جاء فيه 
- إن أمين صنق لكنماثقوا بكلامي: فافهموه ولا تطلبوا منه أشياء لا يستطيع تنفيذها. إل المواطنين» الذين ساءهم موقف الحكومة» قد روا رد عفوياً بالقبض على ثلاثة وزراء جرى 
وسكي گت ي مي 41 كه اال ها توجيه اللوم إلبهم لانهم تجاهلوا الأطراف المعنية حقيقةٌ وأنهم قاموا باتصال غير مباشر عن طرية 
كان من شأن ذلك الرّفض کل حوار مع الإسرائيليين والخطر الذي قد یستجزه أشدّ آشکال تي اي 


السخط لدی «المت شدّدين» من القوات اللبنانية. وقد ضغطوا على فادي أفرام » وعلى رأسهم أنطوان وبموازاة ذلك» قصف الدروز وهاجموا عدّة ثكنات للجيش اللبتاني من بينها ثكنة کفرمتّی 
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حيث أسروا 55 جندياً. كما قتل 12 شخصاً وجرح 38 آخرون نتيجة قصف المدفعيّة. لقد خسر 
العسکریون اللبنانيون خمسة مواقع كانوا یحتلونها منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر في منطقة عالیه. 
وجرى إغلاق مطار بيروت للمرّة الثانية في فترة 19 يوماً. وفي اليوم التالي تم الافراج عن الوزراء 
الثلائة على آثر صدور آمر من جنبلاط عن طريق الهاتف من دمشق. كان الجنرال آمنون لیبکنز 
ینتظرهم لدی خروجهم من عش النسر عند الزعیم الدرزي» ليأخذ معهم صورة تذكاريّة وسط حشرٍ 
من الصحفیین وکامیرات التلفزیون» فرفضوا ذلك كما رفضوا استخدام الحوامة الاسرائيلية التي 
عرضها الضابط علیهم للوصول إلى بیروت. وسلکوا طریق العاصمة تصحبهم دوريّة من الدرك تابعة 
لقوی الأمن الداخلي. 

قبل أن یصل الوزراء الثلاثة إلى العاصمة. انفجرت قرابة عشرین قذيفة ضمن المحیط 
الأميركي» وبعضها على أقل من 500 متر من مقر القيادة العامّة للبحرية التي یزورها روبرت 
ماكفرلين. فابتعدت البوارج الأميركية التابعة للأسطول الساوس فن فورها عن الشاطع: وصدر بيان 
آخر عن الحزب التقدمي الاشتراكي يقول: إِنّ عمليات القصف هذه هي ضغط لتحقيق استقالة 
الحکومة واستقالة مدير الأمن العام زاهي بستاني وإلغاء التعيينات الكتائبية كاقة داخل الإدارة. 
وأضاف البيان قائلا أيضاً ان المطار لن يقصف من بعد بشرط أن تقتصر نشاطاته على الحركة المدثة. 

إن استعراض قوّة الجيش اللبنانی وقدرته على الشاطوع المسيحي قد جرى کنسه. أمّا الحوار 
بين السلطة والدروز فبداً بداية سيّئة. ۱ ۱ 

كانت الملاحظات والتقدیرات التي تأتي بها الاستخبارات العسكرية للقوات اللبنانية بقيادة 
إيلي وران (عبّاس)؛ تکشف يوميّاً عن نمرٌ مضطرد» بالأسلحة والعتاد والرجال تحققه «القوّة 
الاشتراكية» التابعة لوليد جنبلاط في وادي البقاع. أمّا المقذوفات فتضع من جانبها مدينة زحلة 
المسيحيّة هدفاً محتملاً للدروز وحلفائهم الموالين لسوريا في حال سعى الجيش اللبناني للانتشار 
عنوةٌ في الشوف. وجری» في 12 آب/ أغسطس ۰1983 تعيين المقدّم غازي كنعان» والذي يمت 
بصلة قرابة إلى الرئيس حافظ الأسد من ناحية الأم» مسوولاً عن الاستخبارات السوريّة في لبنان . 
رأت القوات اللبنانية في ذلك تأكيداً إضافيّاً لعزم دمشق على «ضبط» المقاومة اللبنانية و«العمل» على 
إسقاط نظام أمين الجميّل. ما الأنباء المتعلّقة بحملة «عصیان» مدني أطلقتها حركة أمل في ضاحية 
بيروت الجنوبية فتواردت أكثر فأكثر. 

كانت الرياض تقبل من ناحيتها مهمّة المصالحة التي يتمناها الأميركيون لا سيّما ون الأمر لا 


(1) بشار الأسد الذي أصبح رئیساً بعد موت أبیه. وضع حلاً لتلك المهمة في أيلول/ سيتمبر 2004. وبعد تسميته وزيراً للداخليّة» 
انتحر اللواء غازي كنعان في 12 تشرين الأول/ أكتوبر ۰2005 على هامش التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة حول اغتيال رفيق 
الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. 
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یتعلّق هذه المرّة بممارسة ضغط على دمشق. . واستقبل الملك فهد بسرعة ودیع حذاد» مستشار أمين 
الجميّل. . ووجّه بعدتذ دعوةً إلى ولید جنبلاط للقدوم والتحادث معه. . توجه الزعيم الدرزي إلى 
الرياض برفقة مروان حمادة في 15 آب 1983 ليسمع توصيةً بالشروع في «محادثات» مع الرئيس 
اللبناني. وعبثا حاول عرض المخاطر التي تمقلها سياسة أمين الجمیّل» فالملك ألخ» مبتسما؛ إلى 
الحد الذي منع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي من الرفض دون إثارة استياء محدّثه. 

وجرى تكليف الملياردير اللبناني السعودي رفيق الحريري من قبل العاهل الوقابي « «بمرافقة» 
ذلك الحوار. وصل الحريري إلى بیروت في طائر ته ته البوينغ الخاصّة. فكانت من ناحية أخرى أول 
طاترة تحط في المطار منذ عشرة آيام. وبعدها بدقائق حطت طائرةٌ أخرى قادمة من عمّان وعلى متنها 
علي غندور مبعوث الملك الأردني. ولقد قابلا رئيس الوزراء شفيق الوژان وأ مين الجميّل ثم 
صائب سلام لإحاطتهم علماً باستعدادات جنبلاط للحوار. لقد «تمئی» الزعيم الدرزي أن تتوسّع 
المناقشات مع السلطة لتشمل زعماء سياسيين آخرين من المعارضة اللبنانية, لكنّ رفيق الحريري 
أفهمه أن المسألة ليست موضع بحت الآن» لکتها قد تكون كذلك في وقتٍ لاحق. ما وأنّ الطرفين 
مستعذان للحوار» فقد بقيت مسألة العثور على مكان اللقاء. 

عرض السفير الأميركي في دمشق على وليد جنبلاط تأمين سلامته بنقله إلى قصر بعبدا في 
عربة مصفحة أميركية. لکنْ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رفض. فعرض الدبلوماسي إحدى 
وخدات الأسطول الأميركي في بحر بيروت مكاناً للاجتماع. فرفض جنبلاط العرض واقترح بارجة 
فرنسية . لكنّ الأميركيين والحكومة اللبنانية رفضوا تلك الفكرة . جرى بعدئذ اقتراح الرياض وجلة. 
إلى أن صار الاتفاق على باريس» وخدد يوم 26 آبأغسطس 3 تاريخاً. 

أوضح موشيه ليشي» في مقابلة آذیعت صباح 16 آب/ أغسطس» بعد قيامه بجولة تفتيشيّة على 
E 0‏ يسع إسرائيل أن تكون مسؤولة عن کل أعمال عنفي بين الدروز 
والمسیحبین قل تنث تنشب بعد انسحابها. ناهيك بأنه من غير المنطقي اعتبارنا مسؤولين عن منطقة نحن 
على وشك مغادرتها. ويمكننا نشر قواتنا على الفور على نهر الاوّلي» > فكلّ شيء جاهرٌ تقنياً. ولا 
يسعنا أن ندرك كيف يمكن القول. في الجانب اللبناني. إن إعادة الانتشار هذه ليست في مصلحة 
لبنان في حين أنها سوف تسمح للحكومة باستعادة سلطتها على أرضها حيث توقفت عن ذلك منل 
سنوات عديدة. لكن كان على حكومة بيروت أن تبتهج لهذه الإمكائيّة التي قُدّمت لها . 

وضمن ذلك الوضع النفسيّ غادر وزير الدفاع الإسرائيلي" تل أبيب على متن حوامة بعد 
ذلك ببضع ساعات متوجّهاً إلى بيروت. 


(1) كان يرافقه كل من أوري لوبراني ومناحيم نافوت (مندي) وميكي آرمور (ماریون) والجنرالان داني ياتوم وناحام شاي من هيئة 


أركان الجيش. 
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جری إعداد زيارة موشیه آرینز بدقة متناهية من قبل فادي آفرام وفریقه. فهي المرّة الأولى التي 
يأتي فيها آرینز» بوصفه وزيراً للدفاع لرژية القوات اللبنانية وذلك على بضعة أيّام من الانسحاب 
الاسرائیلی. لقد سعت القوات اللبنانية وراء تحسین علاقاتها مع الاسرائیلبین قبل انسحابهم كي 
یقبلوا بالتخلي لها عن بعض المواقع الاستراتيجية في حال عجز الجیش اللبناني عن الانتشار. لکتها: 
كانت ترید فوق كلّ شيء وعلی نحو ملزم الاستفادة من المناسبة لاظهار تمایزها عن أمين الجميّل» 
وبهدف تحسین علاقاتها مع الدولة العبريّة والسعي وراء الحد من النتانج الكارثية الناجمة عن 
انسحابها . لقد فعلت «القوات» ما وسعها لتعطي لتلك الرحلة طابعاً رسمياً قدر الامکان بهدف التأثیر 
على موشیه آرینز. 

حطّت حوامثه في حدود التاسعة والنصف صباحاً على بضع مئاتٍ من الأمتار عن مقر رئاسة 
الجمهورية اللبنانية. اصطجت ار | إلى مقر القيادة الإسرائيلية القريب جذاً ليعقد فيه مؤتمراً صحفياً. 
دخل في الوقت ذاته» ومن غير أن يكون قد تم آي تنسيق» وزير الدفاع السوري مصطفى طلاس 
الأرض اللبنانيّة عبر الطريق البريّة للقيام بجولة تفتيشيّة على وحداته العاملة في البقاع والمتن 
الشمالي. إِنّهِ اختصارٌ رمزيٌ للوضع من شأن المصادفة وحدها أن تأتي بها أحياناً. 

كان الوزير يلبس قميصاً قصير الكمّين» وهو یتوجه من وراء علم صغير أبيض وأزرق يحمل 
نجمة داود؛ إلى جمهور من الصحفيين المتيقظين. وقد قال بصوتٍ حازم: لا تريد إسرائيل تقسيم 
لبنان لکتها تتمنی وجود حكومة مركزيّة قويّة وانسحاب القوات الأجنبيّة كاقة من لنبان بما فيها 
الجيوش السوريّة والفلسطينية. إن الجيش الإسرائيلي يتمثى أن يتم انسحابه بالتنسیق مع الجيش 
اللبناني. وتشاطر الحكومة الإسرائيلية الطائفة الدرزيّة في إسرائيل قلقهاء فهي المعنيّة بشکل خاص 
بحسن حال الدروز في لبنان. ولسوف تفعل إسرائيل ما وسعها للوصول إلى تفاهم بشأن الشوف. ثم 0 
أوضح بعدئذ أن الانسحاب سيتمٌ حتّى نهر الأوّلي» E‏ ركم 

عند نهاية المؤتمر تكدّس موشيه آرینز ومناحيم نافوت وأوري لوبراني - فليس من تعبير آخر 
ملائم بالتّظر إلى محيط خصر لوبراني آنذاك - في القسم الخلفيّ من المرسيدس الرمادية المصفّحة 
التي جلس وراء مقودها فادي أفرام في حين جلس إلى جواره حارس شخصيّ إسرائيلي» محصوراً 
في لباسه الرسميّ الضيّق الذي يرتديه دون ربطة عنق. ووصلت المرسيدس إلى المقرٌ العام 
ل«القوات» في الکرنتینا» تسبقها وتتبعها سيارات حماية. استعرض الوزير الاسرائيلي حرس شرفي 
قدّم له السلاح» وأدّى التحيّة للعلمين الاثنين كما أصغى للنشيدين الوطنيين. . وتوجه بعدئڏ نحو 
قاعة الاجتماع في المبنی القدیم حیث ینتظره .مجلس قيادة الميليشيا!؟: وکان هنالك إيلي کرامة 


(1) فادي آفرام إيلي آسود (حزب الوطنین الاحرار)؛ وندیم شويري (من حراس الأرز)» وسمیر طويلة (التنظیم)» وجورج عدوان 
(التنظيم)ء نبیل کرم (الوطنیین الأحرار)» فؤاد روکز (الکتائب) وبطرس خاوند (کتائب) أنطوان بريدي (القوات اللبنانية)» 
ولید فارس (القوات اللبنانية). 





علینا آن نصماد 227 


الوزیر ونائب رئيس الکتائب وجوزیف سعادة الأمين العام لحزب الکتائب ممثلاًآمین الجميّل. 

حًا موشیه آرینز مستقبلیه فرداً فرداً. وذگر بأنه» قبل ذلك بعام» ويوماً بیوم» جاء وهو لا یزال 
سفیرا لاسرائیل في الولایات المتحدة إلى تلك القاعة ذاتها للتحادث مع بشیر الجميّل. قرأ فادي 
أفرام بياناً افتتاحيّاً ذگر فيه بأنّ القوات اللبنانية قد قبلت بالسیر مع الاستراتيجية السياسية (للرئیس 
الجميّل) بقصد الحفاظ على الوحدة المسیحیّة > على الرغم من أن هذه الوحدة ليست واقعيّة على 
المدى القصير ولا على المدى الطويل. لي es‏ الذين 
يناط بقاؤهم في المنطقة ۰۰1 .] بقوّة عسكريةٍ خاضة وبتحالفي وثيق مع إسرائيل [. . ۰] وبوةّنا أن 
تقبل دولة إسرائيل لبعض الوقت» بثنائية تقوم على دعمها للطائفة المسيحيّة عبر القوات اللبنانية 
وعلاقتها مع الدولة اللبنانية1. . دی . إن تطور الوضع يقودنا نحو الاعتقاد بأنّ القوات اللبنانية سوف 
تواجه عمًا قريب تهديداً عسکریاً سورياً. . وبوّنا مناشدة الحکومة الإسرائيلية أن تمنحنا مجدّداً العم 
الکامل. العسكري والسياسي. كما في السابق. وعلى وجه الخصوص في ما یتعلّق بحاجاتنا الملحة 
للأسلحة والذخائر. 

فردٌ عليه أرينز قائلاً: 

- من الملائم بالنسبة إليكم ومن أجل لبنان أن تتوصلوا إلى اتفاق مع الطائفة الدرزية. إِنّ 
الدروز خاتفون على حياتهم. لقد توجهت في الأسبوع الفائت» إلى قرية درزية» بالقرب من حدودنا 
مع لبنان» لتقديم التعازي بضابط درزي مات في المعركة. . نها قريةٌ تعدادها 3000 مواطن منهم 300 

في الجيش! وقد عرّفوني على خمسة عشر أباً لجنودٍ دروز إسرائيليين ماتوا في المعارك في هذه 

الحرب. نحن نستطيع الانسحاب من الشوف من غير تنسيتي مع الجيش اللبناني لک ذلك سیمقل 
انتحاراً بالنسبة إليكم. إن التنسيق لا يزال ممكناً. لكن اعلموا أن الأميركيين إذا ما درّبوا الجنود 
اللبنانيين وسلّحوهم فليس لديهم أية ني بالتدخل المباشر. . وإذا ما رغب جيشكم في التنسيق معناء 
فبوسعنا أن نقدّم له عونا أكثر أهميّة. 

فتدخل جورج عدوان ممل التنظیم : 

- ينبغي أن تعرفوا مرّةٌ واحدة وإلى الأبد أن القوات اللبنانية ليست في السلطة. وآنها لو كانت 
فيها لتصرّفت على نحو مغاير. وبدلاً من قيامكم في الفترة الأخيرة بتقوية اللبنانيين الذين يفككرون 
مثلكم + قمتم بإضعافهم. ينبغي أن يكون المسيحيون هم الأقوى من أجل السير بالعلاقات بين بلدينا 
نحو التحالف. وحتّی اتفاقيّة 17 أيار/ مايوء التي قمتم بتوقيعهاء لن تبلغ بكم ذلك الهدف لأنّ 
المسلم إذا ما شعر بأنّه الأقوى» فلن يسمح بتنفيذ الاتفاقيّة. إن المخرج الوحيد الممكن هو أن 
تقوموا بدعمناء نحن باعتبارنا حلفاءكم» وأن تغيّروا سياستكم. إن عدد المسيحيين الذين قُتلوا منذ 
دخولكم إلى لبنان أكبر من عدد الذين قتلوا قبل قدومکم. ومنذ دخولكم إلى الشوف هُجرّت عشرون 


قرية مسيحيّة! في حين لم تهجر قرية درزية واحدة. 
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فردٌ عليه الوزیر الاسرائيلي : 

- إن ذلك ليفاجئني. صحيحٌ أن هنالك أحياناً تناقضات بين التكتيك والاستراتيجية. أنا متفق 
معكم حين تؤكّدون استطاعتكم بلوغ آهدافکم بيسر أكبر لو كنتم أقوياء. ومن الطبيعي أن يسير 
الدروز مع الأقوى لا مع الأضعف. لكن كيف يتجسّد ذلك كله من الناحية العمليّة؟ 

فسأل ممثّل الوطنيين الأحرار نبيل كرم قائلاً: 

- هل تظتون آنا لو آعطینا الدروز شعوراً بالأمن سوف یتخلون عن وليد جنبلاط وعن 
سوريا؟ لقد قابلتموهم آنتم» فماذا يريدون على وجه الدَّقّة؟ 

فتدل أوري لوبراني قائلاً : 

- إِنّهم يريدون بصفتهم الفرديّة العيش بسلام والعودة لأعمالهم. وهم يقولون إن لدى 


المسيحيين القدرة على اللجوء إلى بیروت أمّا هم فلا يسعهم الذهاب إلى أي مكان. إِنّهم يسعون 


وراء أمنهم لا وراء جنبلاط على وجه الخصوص. فينبغي التفاوض معهم. ويمكن القيام بذلك بقسوة 
آو بمرونةه لكن لا بد من قيام مفاوضات. ويريد السيّد عدوان أن نوجّه لهم ضربة عنيفة » وأن نقول 
لهم آفعلوا هذا أو افعلوا ذاك. من الممکن القیام بذلك مع السوریین لکن لیس مع الدروز. 

وسأل موشیه أرينز: 

- ولم لا تقوم حكومتكم بالتفاوض مع الدروز؟ 

أجابه فادي أفرام : 

- هنالك مفاوضات مع الدروز. لکتهم يطرحون شروطاً من المستحيل تلبيتها في الوقت 
الراهن» لأنّ ذلك سيستجرٌ محادثاتٍ من التوع ذاته مع السنّة ومع الشيعة. 

فذگره جورج عدوان قائلا: 

- لا تنسوا أنّهُم يرفضون اتفاقيّة 17 أيار/ مايو التي قمتم بتوقيعها. 

فر عليه الوزير قائلا: 

- قلت إِنّهم يشعرون باتهم مهددون بحياتهم. وقد لا يكون هنالك ما يستدعي ذلك لکثهم 
خائفون! 

ما لوبراني فاد قائلاً: 

د نحن لدینا أهداف استراتيجية مشتركة. لكنّ المشکلات تنشاً دوماً في التطبیق حین یتعلّق 


الأمر بالدروز أو الشيعة. 
فرد عليه عدوان بلهجه قاطعة : 


- كلاً! على الاطلاق. نحن لسنا على اتفاق مع السياسة التي تتبعونها. 
وی تكن صراحة النقاش» فقد ترکت كلا من الإسرائيليين والقوات اللبننية في مواقعهم. بل 
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إن الخلاف كان عميقاً جداً حول المسألة الدرزية بين الوزیر وبعض أعضاء مجلس القيادة الذین 
كانت لهم مواقف قاطعة بذلك الشأن. التقی آرینز بعدئذ ولمدّة نصف ساعة بوفدٍ من حزب الکتائب 
بقيادة نائب رئیسه إيلي کرامة. كان الوزیر یعرف مدی الصلات ما بين محدثه وأمين الجمیّل» وعلیه 
فقد استخدم أسلوباً مباشراً يؤكٌد الأميركيون أن السياسة الراهنة للرئیس سياسة انتحاريّة» وان على 
الحكومة اللبنانية أن تنشق من جهة مع الجيش الإسرائيلي الانسحاب من الشوف» وأن تتوصّل من 
جهةٍ أخرى إلى تفاهم مع الدروز» وال فهي نهاية نظام الرئيس الجميّل» فوعد إيلي كرامة بنقل 


الرسالة. 
بعدئذ تناول الوفد الإسرائيلي وأعضاء مجلس القيادة طعام الغداء في مطعم «بُرياة في 
الأشرفيّة. 


لدى عودة وزير الدفاع إلى مركز قيادة القوات اللبنانية التقى» في حدود الثالثة والنصف بعد 
الظهرء ممقلي الروابط والجمعيّات المسيحية . وبذل موشيه أرينز قصارى جهده» طوال ساعة 
ونصف لإقناع محاوريه بالانسحاب الإسرائيلي الوشيك والضرورة الإلزاميّة لقيام تنسيتق بين الجنود 
الإسرائيليين واللبنانيين. وسأله ديمتري بيطار: 

- لِم لاتسلّموننا هذه المناطق؟ وَلِمّ تسلّمونها إلى جنبلاط؟ لو كان عليّ أناء أن أغادر 
منطقةٌ فسوف أعطيها لصديق لا إلى عدو. وإذا كانت السلطة لا تستطيع أخذها على عاتقها فلتتول 
مسؤوليتها نحن بأنفسنا. 

فأكّد له الوزير قائلاً: 

- الدروز في عاليه والشوف أقوياء ولديهم أسلحة. إِنّهم على استعداد للقتال من أجل حياتهم. 
أمّا الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشكلة فهي قيام تحالف بين الدروز والحكومة المركزيّة. 

فتدغل وليد الخازن قائلاً: 

- اسمحوا لي بأن أقول لكم ما نشعر به. كتا في البداية وبفضل دعمكم على وشك أن نهب 
الحريّة والعرّة للشعب اللبناني وللشعب المسيحي خصوصاً. ما اليوم فنحن نلاحظ أن صلتنا 
الأرضيّة بإسرائيل» التي تمرّ عبر الشوف وعالیه» مهدّدةٌ بالسقوط في أيدي السوريين والفلسطينيين. 
ونحن لا نفهم كيف أن المسيحيين في الشوف يُطردون من بيوتهم في ظلّ الوجود الإسرائيلي. نکم 
تضعوننا في موقف صعب. ذلك أنّنا لا نستطيع تفسير الأمر لشعبنا. فكيف يستطيع جنبلاط » وهو في 
دمشق. أن يأمر بقصف مطار بيروت انطلاقاً من مناطق تفع تحت مراقبتكم من غير أن تتحرّكوا؟ وقد 
بدأ المسيحيون يتساءلون ما إذا كان هنالك اتفاق بين سوريا وإسرائيل . 


(1) شاكر أبو سليمان» حبيب أفرام» وليد الخازن جورج جبر» عُريّب» ديمتري بيطار فيليب الخازن» جورج عدوان وجوي تابت. 
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فردٌ آرینز مذكّراً: 

- وليد جنبلاط هو الوحيد عمليًا الذي یتوی الإشراف على الساحة سواءٌ أكان في دمشق أو 
عمّان. ولقد حاولنا معكم أن نعثر على بديلٍ له» لکن بلا طائل. . فيتوجّب عليكم الآن التفاوض معه. 
ولا بدٌ من وجود اتصالٍ بين الحكومة والدروز. 

نم آشار وزير الدفاع إلى خيبة الأمل الإسرائيليّة لدى التثبّت من أن أمين الجميّل لا يريد 
التصدیق على اتفاقيّة 17 آیار/ مایو. وطلب من محاوریه مضاعفة اتصالاتهم بالدولة العبريّة وآدان 
سياسة «قلّة الاعتبار» التي یسلکها الرئیس اللبناني حيال إسرائيل بهدف الوصول إلى حدٌ آدنی من 
التفاهم الداخليّ وإلى الانسحاب السوري. وقد آکد لهم قائلاً: 

- له لخطأ فادح. فالسوريون لن ينسحبوا عن طيب خاطر. هم لن ينسحبوا ما لم تبرهنوا لهم 
على أن وجودهم غير شرعي. 

توجّه موشيه آرینز بعد ذلك إلى بيت كميل شمعون في الأشرفية. فشرح له خطورة الوضع ثم 
طلب منه تنظیم لقاء مع الرئيس. فاتصل كميل شمعون من فوره هاتفيّاً بأمين الجميّل الذي رفض 
رفضاً قاطعاً. وعندها صعد الوزير الإسرائيلي إلى بكفيًا ليلتمس تدغل پيار الجميّل. 

قال له: 5 

- زيارتنا اليوم هي محاولتنا الأخيرة. فالأيّام المتبقية لتفادي الكارثة أضحت معدودة. أنا لت 
انتباهكم إلى واقع ننا لا نطلب من الحكومة اللبنانية شيعا لا تستطيع القيام به. لأمرٌ ضروریٌ وهام 
أن يتم تنسيق انسحابنا مع لبنان. وما لم يحصل ذلك فالتبعات ستكون كارئيّة» ليس في الوقت الراهن 
أي اتصالٍ بين حكومتينا. إن على الصعيد السياسي» أو على الصعيد العسكري. فالمحادثات بين 
طتوس وليي لم تكن مجدية ولا ذات دلالة. 

- قل لي على وجه التحديد ماذا تريدون؟ 

- نريد اتصالاً مباشراً على المستوى العسكري بين ضباطنا المسؤولين عن القطاعات التي 
سيجري إخلاؤها وبين الضباط نان لین سیحلون محّهم. 

فهتف الرئيس الأعلى قائلاً: 

- ولكنكم على علاقة بقائد الجيش وبالمكتب الثاني! ! ولو غيّرنا هذه السياسة لانتهى كل 

شيء! إن رئيس الوزراء شفيق الوژان ينوء تحت عبء المعاناة. ولو استقال لحلّت الكارثة. إنه منهك 
ووو a‏ م 

فاستأنف أرينز القول» وهو يتجمّل بالصّبر: 

- أشعر بائي لم أعبّر على النحو الأفضل. أكرر إّي تفن معك حول ما قلت. والمسألة 
باختصار آنا لا نريد وقوع كارثة بعد انسحابنا. لقد جرت اجتماعات غير مثمرة مع طتّوس فلم بجر 
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ی تنسيق عملي. لت هو جل ماتزيد: . وينبغي بالتوازي القيام بكل شيء للتوصّل إلى اتفاق بينكم 
وبين الدروز. فليس لدينا الاتصالات لنتمکن من القیام بذلك. وقد طلب ماکفرلین إلى الرئیس إجراء 
اتصالات معنا. 

فأضاف مندي : 

- أعتقد أن اتصالاً مباشراً ب بين الرئیس والوزیر آرینز هو الحلّ الوحید. 

فهز پیار الجميّل رأسه علامةً على الرّفض وقال: 

- إذا ما استقال الوژان فسوف تجل الكارثة. 

فرد مندي بالحاح : 

- سیکون هنالك رئيس وزراء آخر. وان کل خيارٍ مغاير سیکون خطراً جذاً. 

فردٌ والد الرئیس موّکدا بقوّة: 

- الشيخ أمين مُلرّمٌ باتباع السياسة التي يسلكها. وسقت زمرك الاق ی 
التصديق على تلك الاتفاقية» فينبخي أن تكونوا صبورين ب بعض الشيء. 

فسأله أرينز» الذي بدا الآن وقد ند صبره: 

- ولكن ما أثر ذلك على قيام الجيش اللبناني باسترداد مواة قع الجيش الإسرائيلي وأن يقوم 
تنسيقٌ في ذلك السبیل؟ نحن لدينا الوسائل لتقريب الدروز إلى الحکومة. لكن يلزمنا اتصالٌ مع 
الحكومة للبحث في ذلك. 

فتدخل فادي أفرام قاتلا : 

- لقد عُقِدّت اجتماعات. لكنّها ليست اجتماعات عمل. ينبغي الجلوس إلى مائدة واحدة 
والقیام على سبیل المثال بتقریر الدرب الذي سیسلکه الاسرائیلیون بالانسحاب» ومن أيّ درب 
سيصل الجيش اللبناني. 1 

وعقّب بيار الجميّل قائلاً: 

- أعتقد آتکم تريدون أن نتجاوز أحد الخطوط الحمر لنظهر إلى جانبكم. لكنّ المسلم اللبناني 
هو الذي يحسب حسابه في نظرنا. 

وعاد رئيس الميليشيا ليقول بالحاح: 

- إذا ما انسحب الجيش الإسرائيلي من غير قيام الجيش اللبناني بالانتشار» فسوف يكون على 
القوات اللبنانية أن تتصدّی وحيدة للسوريين. ولسوف يقع العديد من الضحایا. 

فقاطعه الرئیس الأعلى للكتائب» قائلاً بعناد: 

- علينا أن نعمل معا لتفادي ذلك. 

استأذن آرینز بالانصراف وغادر القاعة بجفاء. أمّا فادي أفرام الذي كان آخر من صافح بيار 
الجميّل» فقد استولی عليه الذهول وهو یسمعه قائلاً له : 
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- أعتقد أنّ آرینز قد فهمنا. وهذا آفضل اجتماع عقدته مع الاسرائیلیین على الإطلاق. 

وفیما کان آفرام يستقة في مکانه وراه مقود المرسیدس المصقحة: كان ريز ولوبراني 
الجالسان مع مندي على المقعد الخلفي» یقولان: 

- یه لأمرٌ مأساوي» ونحن ماضون نحو الكارثة. 

شعر القائد العام للقوات اللبنانية كأنّ آحدهم دلق عليه سطل ماء بارد . فهو يعي خطورة 
الوضع» وظنٌ» بإعطائه طابعاً رسميّاً لزيارة وزير الدفاع» آنه یستطیع التأثیر على القرار الاسرائيلي 
واجتذابه إلى التفريق بين «القوات؟» وبين السلطة وأمين الجميّل» الذي لم تعد له ثقةٌ فيه. لك 
المناقشات التي جرت قبل ظهر ذلك اليوم» برهنت له على أن آماله باطلة. فكان ينبغي للّقاء مع 
الرئيس الأعلى» والذي جرى «ترتيبه» بطلب من الإسرائيليين» إقناع بيار الجميّل بإيصال رسالةٍ 
لابنه. فلا «القوات» الغائصة حتى أعناقها في ولائها لبيار الجميّل» ولا الإسرائيليون المغشی على 
أبصارهم بسبب أهدافهم» قد وضعوا في اعتبارهم أن بيار الجميّل لم يعد له من الزعامة أي دور 
حقيقي من بعد موت بشیر. . فقد اعتکف منطویاً على نفسه في ما يشبه التقاعد» سيم وجهه شطر 
الماضي. ولئن ظلّ محافظا في نظر الجمیع » على هالة الزعيم» فا الرئیس الحقيقي هو أمين. وقد 
اعترف فادي أفرام بعد ذلك بأعوام عديدة قائلا: 

- كان على «القوات»۰ من بعد ذلك الاجتماع» أن تنسحب من الشوف انسحاباً فورياً ومن 
جانب واحد لعجّب حمام دم في الجبل. 

Tr RE‏ كر 
المسنلمین» لا ستماالستة فاعتکف رئيس الوزراء شفيق الوّان في بیته» رافضاً استقبال كائن 
کان. ما صالب سلام فأكّد لصحفي في يومية الوريان لوجور» قائلاً: شعرت بصدمة عميقة بسبب 
زيارة الوزیر الإسرائ تيلي التي تشکل مأساة بحد ذاتهاء لا سيّما وآنه حظي باستقبال أكثر من حار وقام 
باستعراض «حرس شرف» غير شرعي في وسط منطقة تخضع للشرعية الدستورية. وان ذلك لتصرّفٌ 
وقح لاسابقة له. ما أمين الجمیّل» » الذي حافظ على هدوء عجیب جداً طوال يوم 16 آب/ 
آغسطس. لدی زيارة آرینز» فظلٌ في الیوم التالي ساخطاً علن لجيه وعلی کمیل شمعون» وعلی 
الشخصیات المسيحية» وخصوصاً على القوات اللبنانية» بسبب الاستقبال الذي قاموا بتنظیمه. 

ورد على مسامع المحيطين به أن طعنة مباشرة قد وججهت إليه عن عمد وتبصّرء عن طريق 
E‏ التي تشکل «حجر الزاوية في سياسته». وشرع بإرسال المبعوثين» واحداً 
إثر واحد» إلى شفيق الورّان كي يستأنف نشاطاته. وانتهى الأمر بهذا الأخير إلى القبول بالاجتماع مع 


(1) فادي آفرام لالان میتارغن حزیرا/ يونيو 1992. 
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بقية الوزراء شرط تخصیص الجلسة فقط لاصدار بیان يدين إدانة حازمة إقامة الوزیر الإسرائيلي في 
لبنان. وقبل أمين فأذاع لدى انتهاء الاجتماع نصاً يأخذ فيه انتقادات اة على عانقه : دعا رئيس 
الجمهورية مجلس الوزراء لإدانة المظاهر كافة التي رافقت زيارة آرینز وال تشكل مسا ية 
الدولة» كما تشكل استغلالاً لبعض الثغرات الأمنية. لقد عبر رئيس الجمهورية عن استيائه العميق من 
مواصلة الاتصالات المباشرة فوق الأرض اللبنانية مع مسؤولين غير لبنانيين بذعون لأنفسهم حق 
التجوال داخل حدودنا لمباشرة اتصالات» هي في حذها الأدنى» لا شرعية وتشكل خرفا للسياسة 
الوطنية وتتعارض مع الأعراف والمبادئ الدولية. 

ولم يجر التفوه ب بكلمة واحدة حول زيارة وزير الدفاع السوري» مصطفى طلاس» إلى البقاع » 
التي احتلت أنباؤهاء إلى جوار أنباء زيارة آرینز» الصفحات الأولى من الجرائد. وأدت ردّة فعل 
الجميّل إلى إثارة تحرّكات شتى اتسمت بالمرارة في العالم المسيحي. 

أوعز الرئيس بإلغاء اجتماع مع القوات اللبنانية» مع أن تنظيمه كان بطلب منه. كما طلب من 
سيمون قسّيس» من غير أن يحيطهم علماء التوقف عن دفع 15 مليون ليرة لبنانية تعويضا عن النقص 
الحاصل لدى الميليشيا بعد أن أعادت للدولة استثمار الحوض الخامس. فقرّر زعماء الميليشيا 
تجاهل الأمر ودخلوا في محادثات مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين في الشوف سعياً وراء 
الحصول» لدى الانسحاب» على مواقع استراتيجية» وأسلحة وذخائرء وكذلك على الإذن بشق 
طرق «عسكرية» نحو مواقع تحصيناتهم. فعُقد اجتماع في 21 آب/ أغسطس بين فؤاد أبو ناضر» 
القائد العام للقوات اللبنانية» والجنرال يلني ماتان» الذي كان يقود الوحدات الإسرائيلية في شمال 
الدامور. 

أثار ماتان ابتسامات كل من سيمون ييغال» المحلل لدى الموساد والذي يشبه سيرج 
غینسبورغ وإيلي وڙان (عبّاس) رئيس الاستخبارات العسكرية في «القوات»» حين وجه اللوم 
بلهجة مبطنة بالسخرية للجالس قبالته لأنّه كان هدفاً لمدفعیته آثناء عمليّة تنفّل. 

فر عليه آبو ناضر باللهجة ذاتها : 

- حین طلب منا الجنرال آمنون لییکنز» في المرة الأخيرة» التوقف عن القصف. فقدنا سوق 
الغرب. فعليك أن تدرك يا ماتان» آنهم حين یکونون فوق إحدى التلال» فیقتربون من مواقعنا» لا 
یسعنا سوی الدفاع عن أنفسنا. 

- لا بأس» فلتتناول أشياء آخری. . 

- لا تقل نك ستحدّثنا عن انسحابکم؟ 

فرد الجنرال الإسرائيلي بضحكة عريضة قائلا: 

- سوف نبدأ اليوم في الساعة الثالثة بعد الظهرء وننتهي غداً في الساعة ذاتها. ثم أضاف بلهجة 
جادة: نريد أن نعرف ما ستفعلون إن لم يكن هنالك من اتفاق مع الجيش اللبناني. 
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- إن لم ينتشر الجيش» فسوف نقاتل. 

- أليس لديكم من حل آخر؟ 

- ماهو برأيك؟ الحل بانسحابنا؟ 

- ولم لا! ألديكم ما يكفي من الجند؟ 

فردٌ فؤاد بلهجة مسارٌة : 

- كلاء غير أننا سنقاتل. وإذا ما مارس السوريون علينا ضغوطاً قوية» فسوف نلحق بكم حتى 
نهر الأولي. وأحيطكم علماً بأنّ الجنود السوريين قد دخلوا عاليه خلسة. فأوضح عبّاس قائلاً: 

- إِنْها كتيبة احتياط درزية من الجيش السوري. 

فسأل قيلني ماتان مرتاباً: 

- هل تسللوا إلى المنطقة؟ هل هم هنالك؟ 

فأوضح أبو ناضر المسألة قائلا: 

- |هم في عاليه تحديداً. وهم يستعدون لمهاجمة سوق الغرب. وهنالك أيضاً شاحنات ذخائر 
سورية تمر ما بين بدغان وعين زحلتا لتموين الدروز. وهنالك دروز إسرائيليون متورّطون في هذه 
القضية. 

فاعترف القائد العام بذلك» إذ قال: 

- أعتقد» لسوء الحظ. أن ذلك صحيح. 

أشارت الصحف الصادرة في تل أبيب» إلى المشكلة التي آثارها العساكر الدروز من الطائفة 
الدرزية. فقد أكد بعض الضباط الاحتياطيين من هذه الطائفة» آنهم على استعداد لعبور الحدود» 
ناهيك بالهرب من الجيش» إذا ما تخلى الجيش الإسرائيلي عن إخوانهم في لبنان. آما على الأرض» 
فكانوا يساعدون الحزب التقدمی الاشتراكى مساعدة مكشوفة. وقد جرى حتى الآن توقيف ما يقرب 
من مقة عسكري درزي إسرائيلي لاتهم ساعدوا دروز فالشمال» على محارية الكتاتت. فكانت المرّة 
الأولى التي تدخل فيها تلك الطائفة الإسرائيلية في نزاع مكشوف مع الحكومة الإسرائيلية بشأن 
عملها في العالم العربي. 

فقال فؤاد أبو ناضر: 

- تعرّضنا لمتاعب في بيت الدين مع هؤلاء الجنود الا سرائیلیین الدروز. 

فقال ماتان واعدا: 

- سوف نهتمٌ بذلك! آما بعد» فينبخي قیام تنسیق بينكم» وبين الجیش والدروز. فنحن لا 
نقاتل من آجلکم ولا من أجل الجیش ولا من أجل الدروز. فينبغي لذلك أن یکون واضحاً! ولقد قلته 
لجمیع الأطراف. وان احتجنا لاطلاق النار فسوف آستخدم الدبابات والطیران» وفي يوم واحد نصير 
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إلى جنوب الأولي! المسألة الاساسية هي أن نعرف إلى أي حد یسعنا أن ننسّق انسحابنا مع الجیش 
اللبناني. 

فسأله عبّاس : 

- وم تریدون التنسیق مع الجیش؟ 

- أفضّل» من الناحية العسکرية» أن آنسحب من غير تنسیق مع آحد. لكنّ المطلوب مني» 
سياسياً» التنسيق مع الحكومة اللبنانية. 

- وهل ستعطونهم مواقعكم كافة؟ 

- أجل. 


- وهل تعتقد أن الجيش مستعد؟ 

فرد الجنرال الإسرائيلي قائلاً: 

- آمل ذلك. نحن سننسحب على كل حال. والأمر منوط بهم. لقد قالوا إنهم مستعدون. وأنا 
رأيت في كفرمتى الكتيبة 42 التي تولّى الأميركيون تدريبها مدة شهرين. وكان أن تولّيت بنفسي إقناع 
بعض الجنود المسلمين باستعادة المواقع التي هربوا منها. 

فقال فؤاد مؤكدا: 

- قال أرينز لفادي نکم سوف تنسّقون انسحابکم معنا نحن فتقومون بتسليمنا بعض المواقع 
الاستراتيجية كي نتمکن من تحسين وضعنا غلى الأرض» خصوصاً في بحمدون. 

- إتها المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الكلام. فسوف نقوم» في بحمدون» بتسليم التلال 
للجيش في حال انتشاره. ولا فسوف ندرس إلى من سوف نعطيها. 


- ألن تُعلِمونا بتاريخ انسحابكم؟ 

فرد ماتان قائلاً: 

- ذلك كله ليس منوطاً بي. ولسوف تحصلون على أجوبة عن تلك الأسئلة كلها عبر القناة 
السا 0 


فسأله القائد العام للقوات اللبنانية : 

- هل يسعنا إرسال جنود إلى منطقة سمير جعجع؟ 
- کیف؟ 

- في شاحناتکم. 

-وكم عددهم؟ 

فرد فاد آبو ناضر قائلاً: 
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- ست مئة. 

- كلاء أسألكم جادا؟ کم؟ مئة؟ 

- بل أكثر. 

- عليكم مناقشة ذلك مع من يعلوني مرتبة. 

فقال أبو ناضر: 

- فادي سوف يقابل دروري» فيطلب إليه ذلك. فنحن نريد أيضاً إرسال رجال وذخائر إلى 
التلال المحيطة ببحمدون. 

يسعكم القيام بذلك سيراً على الأقدام. 

- سوف يستغرق الأمر منا أكثر من عشر ساعات! 

- لا بأس» سوف أنظر في ذلك. 

إن الغياب الواضح للرغبة السياسية لدى السلطة اللبنانية في تنظيم اتصالات ضرورية جداً 
للتنسيق مع العسکریین الإسرائيليين» قد أثارت القلق في نفوس مسؤولي الميليشيا المسيحية. وعلى 
الرغم من تأكيدات الرئيس فقد ازدادت تساؤلاتهم عمًا إذا كان الجيش سيتلقى حقاً الأمر بملء 
«الفراغ» الذي سيخلفه انسحاب الجيش الإسرائيلي. 

زد أنَ الميليشيا الشيعية التابعة لحركة أمل صارت منذ أيام أكثر فأكثر نشاطاً في الضاحية 
الجنوبية من بيروت. ولئن كان على الجيش اللبناني التدخل هنالك» لسبب ماء من أجل إحلال 
الأمن» فسوف تغدو «القوات» آنذاك وحيدة للتصدي عسكرياً للسوريين والدروز في الجبل. فطرح 
أفرام على الموساد سلسلة من الأسئلة في ذلك الشأن: 

من لاري (فادي أفرام) إلى پیتر (ناحوم أدموني) [. . ۰] في 22/ 8/ 1983 

1- من بين الاحتمالات. بخصوص إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. احتمال عدم انتشار 
الجیش اللبناني في منطقتي الشوف وعاليه. ولسوف يكون من تبعات ذلك ترك القوات اللبنانية في 
مواجهة تهديد عسكري واضح المعالم : 

أ- هجوم معادٍ على طول طريق بيروت-دمشقء يكون الهدف منه القيام بعملية وصل بين 
صوفر وعاليه ثم في الشويفات وعلى الساحل. 

ب- إعادة تفعيل الجبهات التقليدية مع الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقتي عاليه والشوف. 

وعليه فنحن نعتقد أنها لمسألة مخ أن نعقد اجتماعا عسكرياً على أرفع مستوى بهدف وضع 
المخططات الضرورية لتفادي قيام السوریین وحلفائهم بالإشراف على المحور الاستراتيجي بيروت- 
دمشق» وفي سبیل ضمان وجود قوي للقوات اللبنانية في منطقة تستطيعون اعتبارها امتداداً لمنطقتکم 
الأمنية. 
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2-وعلیه يغدو ضرورياً قيام تنسيق عميق بين القوات اللبنانية والجیش الإسرائيلي إلى 
الجنوب من نهر الأولي. فنقترح عقد اجتماع سياسي عسكري على أرفع مستوی. يحدّد وجود 
القوات اللبنانية في الجنوب حتى أدقّ التفاصيل. 

3-فذمنا لوزير الدفاع طلباً يتعلق بالأسلحة والذخائر التي هي ضرورية بالنسبة إلينا كيما نكون 
مستعدين لمجابهة المرحلة الحرجة التي نتوقمها. فنأمل في الحصول على جواب إيجابي سریع. ذلك 
آن عامل الوقت حرج بالنسبة إلينا. وإذا كان الجواب بالابجاب فسوف نرسل وفداً بقصد مناقشة 
التفاصيل. 

مع أطيب التحيات. لاري. 

بدأت رسا في 22 آب/ أغسطس ۰1983 محادثات عسكرية بين الإسرائيليين واللبنانيين 
على مستوى قيادة الأركان» بحضور عدد من كبار | الضباط الأميركيين في الأسطول السادس. 

وقد جرت في دارة أمير سعودي في الجمهور» السرم رين موري فين 
مقراً للقيادة العامة. وأدى قصف متقطع دام طوال النهار لإرغام سكان الأحياء المسيحية على البقاء 
في الملاجئ. . كان مجرى عمليات القصف وسحب الغبار والدخان الناجمة عنها تشاهد بكل وضوح 
في المناطق المنخفضة من أعلى المرتفع من الأرض الذي يقوم فوقه المبنى الفسيح . 

بعد ذلك بيومين اثنين» طلب الجنرال عامير دروري من القائد العام للقوات اللبنانية ومن فؤاد 
أبو ناضر الحضور للاجتماع به في المكان ذاته. . تولى دروري الشرح وهو يمسك مسطرة بیده 
فأوضح فوق خارطة » نيّات الجيش اللبناني. ينبخي أن يستلم اللواء الثامن خط المرتفعات : كتيبة في 
بحمدون وثانية في سوق الغرب وثالثة في عاليه. . كما تنوي هيئة الأركان اللبنانية الاستقرار في 
الشوف قبل انسحاب الجيش الاسرائيلي. . طلب دروري أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد في 
غضون ثمانٍ وأربعين ساعة. وقد جرى إعداد كل شيء. بل إِنّ ضباطاً لبنانیین قاموا سرا بمهمات 
استطلاع على المواقع التي سيحتلونها وتبيّنوا المسارات التي سيتو جب عليهم أن يسلكوها. وكذلك 
جرى توقع قيام وحدات الجيش الإسرائيلي بتسليمهم الاستحكامات المقامة في مواجهة المواقع 
السورية. وقد أعرب له آفرام عن تشاؤمه عوسي ورد او E‏ 
واقعة» ولا يمكن تفاديها. 

ود قائلاً للضابط الإسرائيلي : 


- إذا ما انتشر الجیش بحضورکم؛ فالتزاع سوف يبدأ فور انسحابکم. آما إن لم ينتشر» وذلك 
ما آخشی» فبودنا التنسیق معکم لنعرف» على سبیل المثال» > كيف یسعکم تسلیمنا المواقع المواجهة 
للسوریین. 


فسأل عامیر دروري قائلاً: 
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- هب أنّ الجيش اللبناني انتشر» فکیف ستتصرّفون في کل موقع؟ 
- سوف ننسّق مع الجیش على مستوی قادة الألوية. . وسبق لنا البدء بذلك لكتها مسألة في غاية 
لحساسية. 
- هل تجتمعون معهم بانتظام؟ 
و وا و نع کر نه لا یعرف متی سینتشر 
من الرئیس: لن یکون هنالك تحرّك الا لدی انسحابکم. 
فقال الجترال الاسرائیلی موكدا: 
- قلنا لهم أن یکونوا على استعداد يوم الجمعة» أي بعد یومین. لکن قد يستغرق ذلك بضعة 
أيام إضافية» الا أنّ الأمر وشيك جداً. 

فسأل فادي أفرام وهو يطوي خريطة هيئة الأركان: 

- كيف يسعنا عقد الاتفاق معكم بشأن طريق بیروت-دمشق» في مواجهة السوريين. فنحن 
نستعد لأسوأ الاحتمالات في حال عدم انتشار الجيش. لقد بيّنا على هذه الخارطة المواقع التي لا 
یسعنا الاستغناء عنها للصمود د. فهل يسعكم أن تسلّمونا إياها؟ 

فاقترح دروري بعد أن تفص الخريطة مطوّلاً: 

- سوف أدرس خريطتكم. وسأنظر في هذه المسألة بالتفصيل. لكن يسعني أن أقول لكم 
مسبقاً ال معركة شرسة سوف تنشب من أجل تلك المواقع. 

- إننا نستعدٌ لها! 


الجيش» لكنه قال لي إن هنالك 





وأضاف فؤاد أبو ناضر قائلاً: 

- سيق لنا إرسال تعزيزات. نريد إرسال تعزيزات أخرى ولدينا أيضاً قوافل من التموين بانتظار 
الصعود. 

- سوف نعطيكم أجوبة بعد دراسة كل تلّة وكل موقع قمتم بتحديده على خارطتكم. فهل 
تعتقدون بان لديكم القوى الكافية للصمود في تلك النقاط كلها؟ 
فتنهّد أفرام وهو يقول: 
- علينا أن نصمد. 
فسأل دروري: 
- وهل الجيش سيقاتل في حال الضرورة؟ 
- أجل. فاللواء الثامن الذي يقوده ميشال عون هو الأفضل. 
استطاع روبرت ماكفرلين في 24 آب/ أغسطس» » الحصول على وعد بإرجاء الانسحاب 
ايلي المرتقب أصلاً في 28 آب/ أغسطس » > متعللاً بأشكال من التقدّم جرى تسجيلها على 


الاسر 
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طریق تقارب بين أمين الجمیّل وولید جنبلاط» وبالاجتماع المرتقب في باريس یوم 26 آیلول/ 
سپتمبر. فقبل بيغن بإرجائه لبضعة آیام» إلا أنه ينبغي أن يتم على كل حال قبل بدء السنة اليهودية 
الجديدة» أي قبل 7 آیلول/ سپتمبر. آعدت السلطة اللبنانية الملف» مثلما فعل ولید جنبلاط من 
جانبه» بأقصى سرعة ممكنة ؛ كان ذلك الاعداد بالنسبة إلى الطرف الأول بمساعدة من الأمیرکیین» 
آما الطرف الثاني فبتواطق شدید التکتّم من قبل آوري لوبراني 

كان الاحتمال ضئيلاً جداً في أن تسهم القوة متعددة الجنسیات - أو جزء من عناصرها - في 
انتشار السلطة اللبنانية في الشوف. 

وکان الجنرال كيلي» القائد العام القوات الأميركية في البحر المتوسط حاسماً في کلامه لدی 
مروره في بیروت : إن قوات المارینز لن تنتشر في الجبل » فهذه المهمة مقتصرة على الجیش 
اللبناني. آما فرنسا التي بدلت أخيراً سفیرها في لبنان) فرت من جانبها لکن بلغة آکثر دبلوماسية : 
تطالب باريس في الواقع بثلاثة شروط لبسط حقل نشاط قوتها ضمن اطار الانسحاب الاسرائيلي. 
فينبغي أولا صدور طلب رسمي عن الحکومة اللبنانية» يليه موافقة الدول المساهمة كافة في القوة 
متعددة الجنسیات ضمن الحد الذي یمکن لهذه المهمة الجديدة أن تعدل من انتداب القو ة متعددة 
الجنسیات. وأخيراً موافقة الأطراف المعنية في منطقة الانتشار لا سيّما الدروز والقوات اللبنانية. 

في 25 آب/ آغسطس بعث صاموئیل ليويس» السفیر الأميركي في تل أبيب» إلى زمیله في 
مروت بر تة طويلة = صقت اسرية» -الإتحاطتهعلماً بحالة الإعذاد للمقاوضات ال يقي أذ تيدأ 
فى اليوم العالي في باریس. ركاف لها أن تجمع الحكومة اللبثاليةا(ممكلة بوديع حدّاة وسفیر لبنان في 
فرنسا فاروق أبي اللمع ) والدروز (وليد جنبلاط وخالد جنبلاط ومروان حمادة) بحضور أوري 
لوبراني وماكفرلين ومعاونيه وفرانسوا دو غروسوفر ورفيق الحريري» وبواسطة منهم. 

تضمن النص اقتراحاً قام بإعداده أوري لوبراني» منسّق الشؤون اللبنانية في الحكومة 
الاسرائیلیة يمكن استخدامه ساسا لمحادثات ترمي إلى تسهيل الانتشار المنظم والذي لا جدال 
فيه الذي ستقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الشوف على أثر إعادة انتشار قوات الدفاع 
الإسرائيلية. وهنالك تمهيد مبکر بان الطائفة الدرزية تقبل بالسيادة والسلطة للمؤسسات الوطنية كافة 
والقوانين اللبنانية. ون عليها مواصلة التمتع بسيطرتها (نظام خاص؟) مع مواصلة العيش بحسن 
جوار [. . ۰] مع أعضاء الطائفة المسيحية. وتلت ذلك مطالب مستوحاة إلى حد كبير من النقاط 
العشرين التي تقدم بها الحزب التقدمي الاشتراكي في الشهر السابق للحكومة اللبنانية : يبخي لمنطقة 
الشوف أن تعود إلى الوضع الذي كان سائدأ فيها قبل حزيران/ يونيو ۰1982 ضمن المظاهر السياسية 


(1) کان فرنائقيبو قد حل محل پول-مارك هنري. 
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والعسكرية والاقتصادية. وينبغي أن يتضمّن ذلك انسحاب الوحدات المقاتلة كافة المشكلة من 
مقاتلين غرباء عن المنطقة [. . .] وينبغي بذل الجهود كافة لضمان العودة إلى الحياة الطبيعية في 
أقرب فرصة ممكنة. [. . ۰] وعلى السكان كافة الذين غادروا الشوف على إثر أحداث حزيران/ يونيو 
2 أن يتمكنوا من الرجوع إلى منازلهم واستئناف نشاطاتهم الطبيعية. ۰1 . .] وينبغي للأمن 
والمواضيع المتعلقة به أن تكون موضع اتفاق مماثل لذلك الاتفاق القائم مسبقا بين الحكومة 
المركزية والقوات اللبنانية في مناطقها على التوالي [. . .] كما ينبغي تعليق الإجراءات القانونية كافة 
ضد أفراد متهمين بمخالفات ذات طبيعة سياسية منذ عام ۰11915 . .] كما ينبخي دفع الرواتب 
للمستخدمين كافة الذين مُنِعوا من القيام بوظائفهم بسبب الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار 
٠. 4‏ وأن تُسدّد بمفعول رجعي حتی حزیران/ يونيو 11982. یر 
القطاعات المدقة سوف تعلق حتی إشعار آخر للسماح بالتفاوض على اتفاقية مرضية 

وإضافة إلى ذلك طلب صاموئيل ليي من زميله في بيروت سبر آغوار الحكومة اللبنانية حول 
هذا الاقتراح مع التشدید على أن من شأن قبوله قبولاً مبدثياً أن يعطي اجتماع باريس احتمالات 
معقولة بالنجاح. 

فيما كان وصول هذه البرقية المشفرة يحدث طرطقات على جهاز الاستقبال (تلكس) في 
السفارة الأميركية في بيروت كان وليد جنبلاط وهو يستعد لمغادرة دمشق إلى باريس» يطلق عبر 
توزيع مناشیر» -حملة نفير عام بين أبناء طائفته. وقد آدلی بحديث صحفي لصحيفة «البعث» السورية 
قال فيه : إِنّ القوى التقدمية في حالة استنفار قصوى. فمعركة الجبل قريبة» وإِنّ المعادلة العسكرية 
هي التي ستقرر مصير لبنان. ومن جهته أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب» عن تفكيك ثكنات 
القوات اللبنانية في الجبل لمصلحة الجيش. وقد أكّد الشيخ بيارالجميّل أمام حفنة من الصحفيين 
قائلاً: إِنّ القوات اللبنانية لن تخر وسعاً لتسهيل مهمة السلطات كي تتولى الإشراف على الجبل. 
وفي المساء ذاته قال ابنه في حديث متلفز إن السلطة اللبنانية لا تفكر مطلقاً في دخول الجيش عنوةٌ 
إلى الشوف. 
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كان ما يقرب من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً من المقاتلین المسيحيين والدروز على أهبة 
الاستعداد لخوض الحرب في الشوف. فقبل الغزو الاسرائيلي كان 120 ألفاً من المسیحیین و90 آلف 
درزي یتعایشون هنالك وفق ما تسمح به الحال» و16 قرية يسكنها الدروز حصراًء مقابل 25 قرية من 
المسیحیین و5 قری من المسلمین الشيعة أو الستة. آما البلدات الأخرى فکان فیها اختلاطٌ ساني 
9 منها ذات أكثريّة درزية و35 أكثريّتها مسيحية و11 ذات أكثريّة إسلامية. لکن لم تكن هنالك من 
قرية واحدة فيها اختلاط درزي شيعي" . في الأعوام الثمانية الأولى من الحرب تولّى حزب ولید 
جنبلاط. التقدّمي الاشتراكي» الاشراف على تلك الجبال وادارتها . إلا أن الاسرائیلیین الذین 
استجرّوا وراءهم المسیحیین الذين هربوا من الجبل بين عامي 1975 و ۰1982 ترافقهم میلیشات 
القوات اللبننية ۰ جعلوا الوضع ینقلب انقلاباً عميقاً. 

تتجابه الیوم منظومتان اثنتان من المعارك بنيةٌ من وحدات تراتبيّة» هى وحدات القوات 
اللبنانية أي ما یقرب من 5000 عنصر میلیشیا ۰ نصفهم من وحدات مهنية والتصف الخر مکوّن من 
احتياطيين قابلین للتحريك في أي وقت ومجمّعين في تسع ثکنات. . كان سمیر جعجم قد وژع عدداً 
كبيراً منهم للدفاع عن القرى المسيحية. أمّا میلیشیات الحزب التقدمي الاشتراكي - والمقذر عددهم 
من ستة إلى عشرة آلاف رجل - کانوا منظمین من جانبهم وفقاً لمفهوم الجيش الشعبي على آساس 
الدفاع عن قراهم الخاصّة وکانوا شبه مستقلین ذاتيًاً. نقد شاءت التقالید. في هذه الطائفة» تقدیم 
بندقية لكل صبِيٌ ولید» فکان الشبان جمیعهم مسلّحين» وتلقواء منذ بداية الأعمال العدائيّةء تدريباً 
لمدّة 25 یوماً کل عام. فمن الممکن استنفارهم في أيّة لحظة. أمّا الملاك العسكري للمیلیشیا 


(1) یعتبر الشيغة الديانة الدرزية - التي تشأت إثر انشقاق في عقيدتهم - ديانة هراطقة. 
(2) انظر الجزء الأول من أسرار الحرب على لينان. 
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الدرزية» لا سیّما في الوحدات الاختصاصيّة کالمدفعیِق فقد استفاد القسم الأكبر من أعضائها من 
تدریب في الاتحاد السوفييتي. 

قام الموساد للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاثة آعوام» بتنظیم سفر في وضح النهار لمسژولین 
عسکریین عملياتيين من القوات اللبنانية إلى تل آبیب. جاءت الحوّامة 014 53 التابعة للقوی الجوية 
الاسرائيلية من لواء الحوّامات الأول لتقلّهم في 25 آب/ آغسطس ۰1983 من على ساحة محطة 
الزوق الكهربائيّة لتحط بهم غير بعيد عن «المقر الصيفي لرئیس الوزراء». أمّا المفاجأة الثانية فهي أن 
الجنرال موشيه ليشي وأوري لوبراني ومیثیر داغان وناحوم أدموني ومناحيم نافوت ومساعدوهم كانوا 
في انتظارهم. فهذه أيضاً كانت سابقة. إذ لم يحصل قط أن اجتمع الجيش والموساد وجهاز ياكال 
والتنسيق المدني للأنشطة الإسرائيلية في لبنان» ليكونوا معاً في استقبالهم. فقد جرت العادة أن 
يتمسّك كل طرف بدرجة من السرّية في محادثاته مع اللبنانيين» والموساد أكثر من الآخرين. ان 
سرعة الاستدعاء والسفر الذي جرى ترتيبه في بضع ساغات» اتخذ طابعاً درامانيكيّاً. ولقد أحسّ 
فادي فرام وهو يشاهدهم معاًء بحدوث شيء ما على درجة كبيرةٍ من الأهميّة» وأنَ محدّثيه 
يرغبون في أن يبيّنوا له آنهم يتشاطرون جميعاً وجهة النظر ذاتها. لقد قبل اللبنانیون الأربعة عمليّة 
الانتقال تلك ليحاولواء مرّة أخرى أيضاء الحصول على معونة عسكرية والإلحاح حول الضرورة 
القصوی باستعادة استحكامات جيش الدفاع الاسرائيلي» لا سيّما تلك التي تواجه القوات السورية. 
وسألهم رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: 

- أليس لديكم أولويات؟ ألن تقوموا بإخلاء بعض المواقع لكي تتمركزوا عند النقاط 
الاساستة؟ 

فردٌ عليه فادي أفرام قاتلاً: 

- أنت على حق من وجهة نظرٍ عسكريَةٍ بحتة. فیتوجب علينا إخلاء بعض منها. لكن علينا 
أيضاً أن نأخذ بالاعتبار وضع السّكان المسيحيين. فإذا ما تخليّنا عن أيْ قرية فذلك يعني أنّ سكانها 
سوف يُطرّدون من بيوتهم. أمّا الشيء الأخطر بالنسبة إلينا فهو المجابهة مع السوريين. لقد سلمنا إلى 
دروري خارطة توضح المواقع التي نرغب في احتلالها في حال قيامنا بالقتال وحدنا من دون 
الجيش. فهذه المواقع هي في مواجهتهم. وهنالك مواقع أخرى إلى الخلف أكثر. 

فأشار لبي قائلا: 

- إن الأمر شديد الحساسيّة.-فالدروز يؤكدون أنّهم لن يقبلوا بقدوم الجيش إلا إذا انسحبتم 
أنتم أولاً. وأنتم قلتم لنا کم لن تغادروا المنطقة لا بعد أن تتأكدوا من أن الجيش يشرف على 
الوضع. إِنّها حلقة مفرغة وبلا حل. 


(1) كان يرافقه فاد أبو ناضر وايلي حبيقة وإيلي وزان (عباس). 
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- إتها نقطة أساسيّة بالنسبة إلينا. 
فغمغم قائد الجیش الاسرائيلي قائلا: 
- آنا لا آظن أن الجیش اللبناني سیصعد إلى الشوف. بل لنفرض أنّه نجح في الدخول إلى 
هناك ووصل إلى بحمدون وإلى صوفرء فان الدروز یستطیعون أن یقطعوا حطوط تموینه. 

فاسترعی آبو ناضر انتباهه بقوله : 

- قد يقال |نکم تشجبون رأينا. 

- آنا لا آشجب رأي آحد. لکنها مثل حكاية الدجاجة والبيضة. .. کنتم تؤكّدون سابقاً آتکم 
ستتحوّلون إلى مقاومة شعبية عن القرى» والان تطرحون شروطاً: انتشار الجیش؛ وإشراف الجیش. 
فتدخل إيلي حبيقة قائلاً: 
إن التحوّل إلى مقاومة شعبية يمكن أن يحصل في اليوم ذاته لانتشار الجیش. والمقاتلون الذين 


ليسوا من المنطقة يظلّون في القرى مع الآخرين. 
فقدّر موشيه ليشي قائلاً: 
- ستكون هنالك معارك عنيفة جداً. 
فأكّد آفرام قائلاً: 


- ستكون هنالك معارك في الأحوال كافة. ونحن ند أنفسنا لما هو آسوا. 

- إذا كان الغرباء عن المنطقة أقليّة فلم لا تقومون بسحبهم» تعبيراً عن خسن النيّة؟ 

- تعبيرٌ حيال من؟ 

- حيال الجيش. 

- لا عليكم. فنحن متفاهمون كل التفاهم مع الجيش. 

فقال الضابط الاسرائيلي بلهجة تسليم : 

- لا بأس! فليدخل الجيش إذن إلى المنطقة بموافقتكم وبدون موافقة الدروز. 

فشرح حبيقة الوضع : 

- إذا ما سحبنا الوحدات التي ليست أصلاً من المنطقة» فسوف نضعف أنفسنا عسکریّا ولن 
نكون فعلنا شيئا في سبيل تسهيل انتشار الجيش. 

فتدل موشيه ليقي قائلاً: 

- لكن إن جرى يوم غد أو بعد غْدٍ على سبيل المثال اتفاق بين الحكومة اللبنانية والدروز» 
فسوف یتوجب عليكم آنذاك تقديمٌ دلیل على خسن النيّات. 

فقال أفرام آسفاً: 

- ليس هنالك من أملٍ في إرضاء متطلبات جنبلاط. وأعتقد أن مطالبه العشرين» قد جرت 
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صياغتها وتقديمها بطريقةٍ لا يمكن تلبیتها. وأنا أظن ننا لن نفلت من مرحلة عسكرية. لو كان هنالك 
أصغر أمل للتوصل إلى أي اتفاق› لكنّا أظهرنا مبادرةً عن خسن النيّات. فهل تعتقدون بكل صدق» 
أنّ مثل تلك البادرة من جانبنا سوف تسهّل حصول اتفاق؟ 

وأضاف حبيقة : 

- إل رحيل قواتنا الغريبة عن المنطقة يبغي أن يكون المرحلة الأخيرة» لا الأولى. 
فوافق فواد أبو ناضر قائلاً: 
- إِنّها مسألة تاريخيّة ونفسية. فالمرّة الأخيرة التي قام فيها المسيحيون بتسليم أسلحتهم كانت 
عام 1860 في دير القمر. وبعد ذلك جرى إحراق المدینة! فينبغي أن تضعوا أنفسكم مكان السكان. 
وكان تحليل ليي يقول: 
- إذا ما شكل السوريون المعضلة حقاً على نحو ما تؤكدون» فهم حينئذ سيساعدون الدروز. 
هنالك مواقع سيتوجب عليكم إخلاؤها وسوف تتوزّعون ضمن أسوأ الفرضيات» على المنطقة 
بكاملها لکتکم ستكونون مرغمين في الأحوال كافة على مغادرة بعض المواقع. 


سأله حبيقة : 








- وماذا تقترحون علینا؟ 
| فقال میتیر داغان : 
اا - هنالك مناطق يمكنكم إخلاؤهاء مثل قرية سرجبال على سبیل المثال. 
۳ فعارض زعيم جهاز الأمن قائلاً : 
- لکتنا لا نقوم بحماية صحراء» بل قری مع سکانها. 
فاستأنف داغان یقول : 
- لا بأس. لکن لنفرض على سبیل المثال أن عناصر المیلیشیا الذين لیسوا من قرية دير دوریت 
غادروها وآننا تمرکزنا فيها. 


فقال أبو ناضر بسخرية : 


- لکتهما اثنان. 
وسأل آفرام : 
- هل تظتّون صراحة أنّ ذلك سيحل المشكلة مع السوریین؟ 
فاحتجخ داغان ملمّحاً إلى الاجتماع الذي سيعقد في باريس قائلا : 
- المشكلة الحقيقيّة هي انعدام الثقة پینکم وبين الدروز. أمّا ونحن في وقت يجري فيه اقترابٌ 
من اتفاق بين الدولة والدروزء فإنَّ ذلك سيسهّل الأمور. لكنّ اللبنانیین یجهلون وجود هذا الحوار. 
فحذّرهم موشيه ليقي قائلاً: 
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- ما في حال عدم حصول اتفاق فسوف نهتمٌ فقط بأمن جنودنا ونحن ننسحب. 

فسأله أفرام : 

- ألن تقوموا بتسليمنا مواقعكم المواجهة للسوريين؟ 

- لا نستطيع تسليمها لأحد. 

فرد قائد القوات اللبنانية» قائلا بعصبيّة : 

- إذن دعوها مباشرةً للسوريين. 

فأكّد قائد أركان الجيش الإسرائيلي قائلاً: 

- السوريون لن يتحرّكوا. ولئن فعلواء فردّنا عليهم جاهز. نتم تطلبون بأن نسلّمكم مواقعنا 
المواجهة للسوریین لكتها تمل أيضاً نقطة خلاف في النزاع بين المسيحيين والدروز. نحن يسعنا 
القيام بذلك» لكن بطريقة انتقائيّة» دونما تغيير في توازن القوى. أنا أعتقد نكم إذا ما رغبتم في 
الصمود.» فعليكم التمركز في المواقع التي تستطيعون حمايتها. كان هذا ما قمنا به عام 1948. لقد 
توجّب علينا إخلاء بعض المواقع. وينبغي عليكم اتخاذ قرارات صعبة. 

فرد عليه فادي أفرام بجفاء : 

- أعتقد بوجود سوء تفاهم بیننا. نحن نظن أنْ المشكلة الرئيسة مطروحة بالسوريين. فإذا كنتم 
لا تشاطرونا وجهة النظر هذه» فلست أرى ما نفع مواصلة هذه المناقشة. 

فصحح الضابط الإسرائيلي قائلا بلهجة مصالحة: 

- أنا لا أقول بعدم وجود مشكلة مع السوريين. لكنْ الجيش لا يستطيع الانتشار دون اتفاق مع 
الدروز. ولا بُ من توفير فرصة لهذا الاتفاق. 

فاقترح عليه أبو ناضر قائلاً : 

- بادروا إذن إلى نزع سلاح الحزب التقدمي الاشتراکي. ونحن سوف نغادر ثکناتنا ونسحب 
عناصر میلیشیاتنا الغرباء كافة عن المنطقة. 

- تریدون ما أداء العمل القذر؟ 

4 1 

لن يكون ذلك خلا طويل الأمد. لكن لنفرض آنا نزعنا سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي 
وآنکم انسحبتم» فماذا بعد؟ 

فواصل قائد أركان القوات اللبنانية القول : 

- سوف تتمكن الدولة آنذاك من تقسيم الدروز وفرض زعامة أرسلانية. 

- وماذا عن السوريين؟ 

فقال حبيقة : 
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- سوف يعودون إلى تسليح الدروز» والمعركة سوف تتجدد. 

إذن لا وجود لحل في لبنان. فهل الدروز سوريون؟ لن تتاح للسوريين شرعيّة التصرف. 
وسوف تتمكن القوة المتعددة الجنسيات من التدخل. 

فقال أفرام متعجباً : 

- لن تتدخل القوة المتعددة الجنسيات بأي حال من الاحوال» وأنتم تعرفون ذلك. 

فعاد الضابط الإسرائيلي يقول بالحاح : 

- ينبغي علينا أن نوفر الفرصة أمام الاتفاق بين الحكومة والدروز. 

لم يفهم اللبنانيون الأربعة إلحاح موشيه ليفي على ذكر تلك الاتفاقية بين الشرعية والدروز. 
كانوا يعرفون عبر قراءة الصحف وجود «محادثات الفرصة الأخيرة» لکتهم يجهلون جهلا كلا الدور 
المحرّك الذي يقوم به الإسرائيليون ولا سيّما لوبراني. فمن الواضح أن ليي كان راغبا في الحصول 
على عنصر جدير بالتقديم للمحادئات في باريس» ولجعلهم ينخرطون في اللعبة» من غير أن 
يُطْلِعَهِم على ما يُحبّك في الخفاء. 

أكد أفرام قائلا بقوّة: 

- من غير المقبول لدينا أن نغادر أي قرية مسيحية مهما تكن. فعندما خضنا معركة زحلة» 
عرض ذلك كأنه انتحار» لکتنا خضناها. ولقد كانت ضدّ السوريين. 

۱ فعرض قائد الجيش الإسرائيلي فكرةٌ جديدة قائلاً: 

- سوف أتقدّم منکم باقتراح آخر. لها عاريّاء فأنتم تستطیعون إخلاء هذه الثكنة دونما آضرار. 
فماذا لدیکم فیها؟ سریة؟ أم آکثر؟ 

فسأله آفرام : 

- لا بأس» سوف نقوم بذلك. لکن ما نوع التغيير الذي سیحصل؟ 

- سوف تستطیع حکومتکم أن تقول نکم بدأتم التصرّف ضمن الوجهة الصحيحة. 

فأضاف میثیر داغان : 

- آنتم تؤكدون أنكم عازمون على الانسحاب بعد انتشار الجیش. والدروز لا یصدّقون ذلك. 
ابدآوا من هنا وسوف یکون له وقع إيجابي. 

فقال موشیه ليقي ناصحا: 

- أنتم على كل حال أعددتم الخيار البدیل : الحرب. ولیس من يريد اضعافکم. ضعوا الجیش 
اللبناني في عاريًا وقولوا لطتوس أن يرسل إلى هنالك وحدة قويّة. 

فرد عليه أفرام قائلا : 

- إن لم ینتشر الجيش فسوف تسلّمونهم مواقعكم. فالمشكلة تظلّ كاملةً إن لم ينتشر الجيش. 
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فقال موشیه ليقي : 

- ينبغي علینا التحدّث في ذلك مع إبرهيم طتّوس. نحن ملزمون باتباع توجیهات الدولة 
اللبنانية وجیشها. والعملية ليست سهلة. وإذا ما تدنحل السوریون تدخلاً مباشراً أم غير مباشر» فسوف 
یقومون بذلك في آماکن عديدة. 

- هذا أمرٌّ نعرفه! لذا فنحن بحاجة لمساعدتکم. وأنتم تستطیعون مساعدتنا. 

- إلى حد ما. 

فقال مناحیم نافوت مساوماً: 

- إذا ما قمتم بمبادرة طيبة» فسوف یعیننا ذلك على القيام حیالکم بأشياء نحن عاجزون عن 
القيام بها الآن 

فواصل أفرام قائلاً: 

- طيب» سوف نری. لكن كيف سنتصرّف من الناحية العملية؟ 
فأوضح لقي قائلاً: 

- مالم يحصل شيء في الأيام القليلة القادمة» فمعنى ذلك أن الأمور لن تنجح. نحن من 
ناحيتنا سوف ننسحب. فالمسألة مسألة أيّام. ولقد صرنا جاهزين. ولسوف نناقش الأمور كاقة معكم 
قبل أن تبداً دباباتنا بالتحرّك. 

فقال آفرام موافقاً : 

- لا بأس. ولسوف نعمل ضمن هذا المنحى إن کنتم ترون أنه يمكن أن يسهّل حصول اتفاق. 
لكتي غير مقتنع بذلك قناعةً مطلقة. كما یتوجب علينا أيضاً أن نعدّ آنفسنا للقتال. ولقد سلّمنا للجنرال 
دروري خارطة نطلب إليكم دراستها بكل عناية. 

قال أوري لوبراني بلهجة عصبيّة : 

- من شأن الوضع أن يكون مختلفاً كل الاختلاف لو أنْنا على صلة بحكومتكم اللعينة. لكن 
ليس هنالك من صلة. والرئیس لا يقبل أن يتحدّث إلينا. وآنتم تعلمون حق العلم أن ذلك من شأنه أن 
يغير كل شيء ولكنًا اليوم في وضع مغاير. 

فقال أفرام موافقاً : 

- أعرف ذلك. لكن حاولوا أن تفصلونا عنه. 

ونهض موشيه ليقي وقال ناصحاً: 

- ادرسوا قضيّة عاريًا. ولئن لم تلحق بكم أي ضرر فسلّموها للجيش بأسرع ما يمكن. 

بعد ذلك ب 48 ساعة» رفض الجنرال إبرهيم طئّوس اتخاذ ذلك الوضع على عانقه» وقال 
مؤكّداً: لا أريد أن يعتقد الدروز آن الجيش ضالعٌ في فضية مشبوهة مع القوات اللبنانية. 
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صعد آوري لوبراني بعد ظهر ذلك الیوم في 25 آب/ أغسطس. إلى الطاثرة قاصداً باريس 
ليتابع تطوّر «طفله». كان حائزاً على رضا ولید جنبلاط. وقام الأمیرکیون بتبئّيه. ولم یقف الفرنسیون 
منه موقف المعارض. فبقيت مسألة إقناع وديع حدّاد ممثل أمين الجميّل. لم يكن في المشروع الذي 
دونه لوبراني أيّ سبب يدعو إلى عدم «تمریره». وقد انَخْذْ روبرت ماكفرلين ومساعده ريتشارد 
فیربانکس المسار ذاته» لکتهما توقفا بضع ساعاتٍ في روما. وكان لهما هنالك لقاءٌ طويل مع جيواني 
سپادوليني» وزير الدفاع الإيطالي لإقناعه بتجهيز وحدة «بيرسالييري) (3هناع86.52) من الوحدة 
المتعددة الجنسيات كي تقوم عند اللزوم بدعم الجيش اللبناني. فكان رد سپادوليني حازماً : لا زيادة 
على عدد أفراد الوحدة الإيطالية ولا انحراف لمسافة متر واحد عن حقل نشاطها. 

جد المبعوث الأميركي» في صباح اليوم التالي اقتراحه على وزير الخارجية الفرنسي. فكان 
الرد إن كان الجميع على اتفاق. وصل وديع حذاد إلى مطار أورلي عبر الطيران المنتظم من لارنكا. 
وقد استقبله سفير لبنان في فرنسا الأمير فاروق أبي اللّمع. وبعد ذلك ببضع دقائق كانت تحط في 
الطرف الآخر من باريس» في مطار بورجیه» طائرة رفيق الحريري الخاصة وعلى متنها وليد جنبلاط 
ببنطاله الجينز وسترةٍ جلديّةٍ سوداء وقميص مفتوح» ومعه مروان حمادة وخالد جنبلاط. أمّا في تل 
أبيب» فقد حدّد موشيه آرینز سويّة المراهنات على المحادثات بتصريحه لصحيفة «یدیعوت 
أحرونوت» لن نقبل بانتشار الجيش اللبناني دون اتفاق مسبق مع الدروز. وفي بيروت» وقف كميل 
شمعون. الذي مقرّه الدائم في دير القمر وسط الشوف. ليطلب علناً من الحكومة اللبنائية التعاون مع 
الإسرائيليين لنشر الجيش اللبناني في الجبل. 

افحت في العاصمة الفرنسية آنذاك متواليةٌ مدهشة ومتکتمة بدأت فيها المناقشات من غير 
لقاء. لقد لقد رفض ودیع حذاد» المقیم في السفارة اللبنانية» شارع کوپرنيك» رفضاً قاظعاًء وبتعلیمات 
من أمين الجمیل» أن يقيم آدنی اتصال مع آوري لوبراني الذي كان على الرغم من ذلك محور 
الحوار الساعي للاستقرار. إل واقعة زيارة موشیه آرینز إلى بیروت وردّة فعل السئّة محفورةٌ في 
ذاكرته . أما الإسرائيلي فما نفلت غاضباً وهو یتهم الرئيس الجميّل بالتمسّك بمواقفه الجوفاء في 
وضع على تلك الدرجة من الخطورة: أمّا وليد جنبلاط الذي كان يقيم في فندق رفائيل » في جادة 
اة » على أقل من 500 متر من سفارة بلاده» فقد التقى بمنسّق الشؤون الإسرائيلية في لبنان مرات 
عديدة لمناقشة اقتراحه. ما في المسای وقد طفح الكيل بالزعيم الدرزي من لعبة القط والفأرة تلك» 
ولتقديره آنه لم يعد هنالك» وضمن تلك الشروط؛ أي احتمال لقیام تنسيتي صادق مع الحکومة 
اللبنائیة» فقد أعلن أنه سكم من عدم کفاءة الحمیل. وهدّد بالرجوع إلى دمشق. ما روبرت ماكفرلين 
ققد اشع وقد استبدٌ به الخیظ أن يقدّم نفسه وسيطاً وصلة وصل بين لوبراني وحدّاد. 


(۰)۱ حتى أن وديع حداد لم يأت على ذكر أوري لوبراني بعد ذلك بعامين وهو يكتب مذكراته رغم ما فيها من تفاصيل» ١‏ :1410۸ 
he Politics of revolving doors‏ . البنان: سياسات الأبواب الدوآرة» ص 101. 
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في 27 آب/ أغسطس ۰1983 اجتمع فادي آفرام وعامير دروري حول طاولة لت بخرائط 
هيئة الأركان" في مقر القيادة الإسرائيلية في الجمهور. وقد عرض قائد الجبهة الشمالية لمحدّثيه 
المخطط الذي انجزه مع إبرهيم طتّوس من أجل نقل الاستحكامات. كان ينبغي على جنوده الانتظار 
حتى يصير زملاؤهم اللبنانیون على مسافة 100 متر من مواقعهم قبل إخلائها. وسلم دروري لفادي 
أفرام مخططات المناطق الملعّمة وخارطة تظهر عليها المسارات التي ينبغي على الجنود الإسرائيليين 
أن يسلكوها مع التوضيح أن الجنرال أمنون ليبكنز سيكون المسؤول عن المنطقة الواقعة إلى الجنوب 
من الدامور فيما يتولى الجنرال فيلني ماتان كل ما يقع إلى الشمال من تلك النقطة. 

فسأل فادي أفرام : 

- وماذا الآن إذا الجيش لم ينتشر؟ 

سوف نقوم في الأحوال كاقّة بسدّ الطرق من الجانب السوري بعرقلتها وزرع الألغام فيها ثم 

- وماذا بشأن المواقع التي على الخارطة التي سلمناکم إِيّاها؟ 

- سيكون من الصعب إعطاؤكم إِيّاها قبل انسحابنا. 

- وفي ساعة انسحابكم؟ 

- إن من سیاًخذها ساعة انسحابنا سينالها! 

فلاحظ فادي أفرام قائلاً: 

- أي ذاك الذي سيكون الأسرع. وهنالك استحكامات عليكم تسليمها للجيش. لكن إذا لم 
ينتشر فينبغي أن نحصل عليها. أنتم لدیکم دبابات في تلك المواقع» فهل يسعنا نشر دباباتنا في 
مواجهة السوريين؟ 

فرفض دروري قائلاً: 

- سيكون صعباً معرفة ذلك قبل النهار ذاته. 

كان أفرام يضبط غيظه بمشقّة فقال: 

- ينبغي أن نستعد للأسوأ! ومن الأفضل أن نضع دبابات بمواجهة الدبابات المعادية بدلاً من 
قاذفات 8P6‏ © , 

- لا يسعنا تغيير الوضع الراهن قبل انسحابنا. 

- نحن لا نريد ذلك الآن» وإِنّما حين تقرّرون الرحيل وإذا كان الجيش لن ينتشر! 

- خذوها بعد رحیلنا. 


(1) مع فؤاد آبو ناضر وإيلي وزان (عباس)» والمقدّم داني روتشيلد (ضابط استخبارات دروري) وأمتون من الموساد. 
)0 قاذفة صواريخ مضادة لدروع توضع على الكتف من صنع سوقييتي. 


سس سس یس یه 
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- قد یکون السوريون آسرع. 

فصحح دروري قائلاً: 

- لن یکون السوریون بل ریما الدروز. 

فاقترح المقدّم داني روتشيلد» مسؤول الاستخبارات العسکرية في قيادة دروري(" قائلاً: 

- کلا. فأنتم تعلمون جيداً آنهم یسیرون خلف السوریین. 

- نحن لن تُبِقيَ على شيء في المکان؛ باستثناءالتجهیزات التي يرغب الجیش اللبناني فیها. 
وبدلاً من أن تأخذوا مواقعتا في صوفر» دافعوا عن مواقعکم في بحمدون. . وسوف یکون ذلك أسهل 
عليكم. 

فأوضح فؤاد أبو ناضر» وهو يشير إلى المواقع فوق الخارطة المبسوطة على الطاولة : 

- نحن لا نريد الذهاب إلى صوفر لكن إلى بحمدون. وأنتم سوف تنسحبون بالتحرّك من 
الجبهة نحو الخلف» أي نحونا نحن. فیتوجّب علينا الانتظار حتّى مروركم كي نتقدّم. وسوف تكون 
ميزة الوقت إلى جانبهم. وذلك ما ستكون عليه الحال في المناطق كاقة التي ستنسحبون منها. 

فوافق داتى روتشیلد قائلاً: 

- فلنتقابل ونناقش ذلك بالتفصيل مع ضباطنا على الأرض. فأنتم تدلوننا على دروب 
وصولکم» ونحن نعدّل دروبنا وفقاً لذلك. 


فسأل دروري : ۱ 
- آنتم تطلبون متا 20 نقطةً عالية. فهل تستطیعون حمّاً الصمود في تلك النقاط کلها؟ 
فوافق آفرام قائلاً: 


- نعم! فهي كلها قريبةٌ من قرانا. 

في 27 آب» وصل وديع حدّاد في سيارة السفير اللبناني في باريس إلى شارع برانلي» المواجه 
لنهر السين» آمام مبنی من مطلع القرن. مس ی ی وی ود 
الوحيد الذي في الأعلى. ّه منزل محافظ الصید في الدولة» وهو اسم الوظيفة الرسمية التي یتولاها 
تا خرن تقار قیال نس . كان وليد جنبلاط يقف في الصالون المزدان 
بتذكارات الصید» ينتظره وهو ینظر إلى نهر السين عبر واجهة زجاجية فسيحة . كانت المرّة الأولى 
التي يلتقي فیها الرجلان. تبادلا تحبّدٌ باردة واتنخذا مکاناً لهما حول مائدة. لقد أصرٌ وديع حذاد على 
عدم حضور أي |سرائيلي. ما المناقشة التي تولّی إدارتها مستشار فرانسوا ميتيران بتکتم» ۰ فتناولت 


(1) حين آصبح برتبة جنرال» جری تعیینه منسّقاً للنشاطات الاسرائيلية في الضفة الغربية. 
یتیران) والأمیر فاروق آبي اللمع» 


(2) كان هنالك آیضاً كل من مروان حمادة وخالد جنبلاط وریجیس دو بريه (مستشار الرئي 
وروبرت ماکفرلین وریتشار فیربانکس. 
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پادی الأمر اتفاقيّة 17 آیار/ مایو. فطالب جنبلاط بالغاتها. فاسترعی ماکفرلین وودیع حذاد انتباهه إلى 
آنها مجمدی نظراً لانها لم تصدّق من قبل أمين ين الجمیّل. وطلب إليه المبعوث الأميركي [قناع حلفائه 
السوريين بأن يقبلوا بالمناقشة مع بيروت لاتفاقيّةٍ مشابهة تعطيهم المكتسبات ذاتها التي حصل عليها 
الإسرائيليون. لكنّ جنبلاط رفض وال على إعادة النظر في الاتفاقيّة وتصحيحها. وطالب إضافة إلى 
ذلك بتعهّدٍ من الرئيس اللبناني يمنح الميليشيات الدرزية للحزب التقدمي الاشتراكي حقوقاً في 
الشوف مماثلة لحقوق القوات اللبنانية في المنطقة المسيحية لا سيّما تلك المتعلقة بالاحتفاظ 
بالشكنات. وأن يكون ذلك کلّه بضمانةٍ مزدوجة أميركية وفرنسية. كما لح إلحاحاً شديداً على أن 
تكون هذه النقاط مفصّلة في وثيقةٍ تشكل المرحلة الأولى من عمليّة مصالحةٍ وطنيّة قبل أي انتشار 
للجيش اللبناني في الجبل. 

اقترح روبرت ماكفرلين اتفاقيّةٌ أسرع : انتشار الجيش اللبناني مع وحدةٍ من القوة المتعددة 
الجنسيات في منطقة عاليه. ون هذا التحرّك» الذي سيتمٌ بالتزامن مع انسحاب للقوات اللبنانية من 
الشوف» سيتبعه تشكيل حكومةٍ جديدة مكلفة بالاعداد للتفاهم الوطني. لكنّ وليد جنبلاط رفض. 
فقال وديع حدّاد» بلهجة جافة» وقد اغتاظ من عناده: 

- لا بأس» ما وأتكم لا تريدون إحلال السلام فسوف نبعث إليكم بالجیش اد 30 آلف 
رجل سوف يصعدون إلى الجبل. 

فردٌ الزعيم الدرزي قائلاً: 

- أهلاً وسهلاًء ونهض مغادراً المكان بعد أن أكد عدم جدوى مواصلة النقاش. 

ثم رفض التوجّه إلى منزل رفيق الحريري في باريس لاستئناف المحادثات. أمّا حيال إلحاح 
لوبراني» الذي كان يتابع مجرى المحادثات عن بعد» فقد وافق وليد جنبلاط على الذهاب عند 
المساء» إلى منزل ريجيس دوبريه» الذي نظم عشاء عمل. دامت المحادثات طوال الليل» وتم 
تدوين نص في حدود الساعة الخامسة من فجر 28 آب/ أغسطس. بعالالك ببضع ساعات بعت سفير 
الولايات المتحدة في باريس إلى زميليه في تل أبيب وبيروت في صيغة ببرقيّة صتمت «سريّة) 
وحملت اسم مهمّة ماكفرلين/ فیربانکس : مشروع اتفاقية معقودة بين الحكومة اللبنانية والدروز. 
وتنتهي بملاحظة متفائلة جداً حول التطور المتوقع للوضع في لبنان: 

تمثّل هذه القائمة من المساعي جهداً بحسن نية ورغبة صادقة من كل من الطرفين المعنيين 
ومن قبل الاسرائیلیین بهدف الوصول إلى ظروف تسمح بإنجاز اتفاقية سياسية تضمن رفاهية سکان 
الجبل . 

إن تلك القائمة» المفصّلة جداً عرضت نقاط الاتفاق وثبّتت ت ما تعهّد به كل طرفي : 

إن حالة المعارك المتبادلة في الجبل قد انتهت. والمظاهر المسلحة كافة سوف ترال ۰1 . ۰ ]. 
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إن القو قوات المسلحة كافة الغريبة عن المنطقة سوف سحب وان وجودها محظورٌ في ثكنات عالیه 
والشوف وبعبدا. [. . .] إلغاء اللکنات غير الشرعية كاقة. 1. . .] التوقف عن التجنيد غير الشرعي 
لأبناء الجبل وفرض الخدمة الإلزامية على السکان. [. . .] التوقف عن الملاحقات القضائية وإلغاء 
آوامر التوقيف الصادرة من قبل النواب العامين في الدولة بخصوص جرائم سياسية. ۰1 . .]إن 
القوات الشرعية للسلطات هي : الجيش وقوى الأمن الداخلي؛ تساعدهما القوات المتعددة 
الحنسيات» وسوف يطبّقون هذه الاتفاقية ويحافظون على الأمن في مناطق الشوف وعاليه وبعبدا. 
وهنالك تفا سياسية ترتئي أيضاً تشكيل حكومة وفاق مكأفة ب مراجعة الاتفاقية اللبنانية الإسرائيلية 
الأميركية وفتح حوار وطني للوصول إلى التصالح حول مختلف المسائل التي يواجهها الوطن» 
ويتو جب على الولايات المتحدة ضمان تنفيذ الخطوات التي باشرت الحكومة اللبنانية باتخاذها 
والمتعلقة بهذا المخطط [. . .] والتصرّف باسم الطرفین لتحدید وتجنید مراقبین حیادتین. . ما 
الرئیس أمين الجمیّل فيتعهّد كتابةٌ بأن تکون هذه الوثيقة أساساً لتسوية سياسية. للإيعاز والحصول 
على وقف إطلاق النار تام وشامل في فى الشوف وعالیه والمتن. والحصول على انسحاب القوات 
اللبنانية من الشوف وعالیه» وتنظيم اجتماع مع ولید جنبلاط للتوضل إلى تنفيذ تسوية سياسية ضمن 
سياق مصالحة وطنية. كان ينبغي على وليد جنبلاط القيام بالشيء ذاته حول النقاط كاقة وإعطاء 
موافقته المبدثبة على الاجتماع مع الرئيس أمين الجمیل. 

كان مقرراً أيضاً لهذا البروتوكول أن يت إنجازه أثناء اجتماعاتٍ لاحقة بين جوني عبدو ممثلاً 
للحكومة اللبنانية والدكتور عاطف سلوم عن وليد جنبلاط» قبل الثاني من أيلول/ سپتمبر 1983 على 
أبعد تقدير. 

كان هذا التص ي يعني القوات اللبنانية إلى حدٌ كبير» من غير أن يكون أي ممثلٍ لها قد أسهم في 
المناقشات. وإنّ احتمالات تطبيقه على أرض الواقع قد بدت» بسیب ذلك» معدومة أو شبه معدومة. 
وكان الجميع يعرف ذلك لكن ليس من أشار إلى ذلك تلميحاً. 

غادر المشاركون في تلك المفاوضات باريس في اليوم ذاته. . فتوښجه وديع حدّاد إلى بيروت 
فيما قصد وليد جنبلاط دمشق شق بصحبة مستشاريه الاثنين عبر جنيف» في حين توجّه روبرت ماكفرلين 
وريتشارد فيربانكس إلى لندن للمطالبة - دونما طائل - بزيادة عدد الجنود البریطانیین في القوة 
متعددة الجنسيات. 


لكنّ الحدث الرئيس في ذلك النهار» الأحد 28 آب/ أغسطس 1983» قد جرى في القدس. 
فأثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء» أعلن مناحيم بیغن» بصوتٍ خافت. أمام أعضاء 
حکومته المصعوقين» قراره بالاستقالة لأسبات شخصية. 

ما إن نشرت الاذاعات النبأ» حتّی تقاطر مثات الاسرائیلیین» يوو مت فاقا وحرناء إلى 
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شارع بلقور؛ آمام مقرّ رئيس الوزراء صارخین بیغن » بیغن ملك إسرائيل» رافعین لافتات تقول لا 
تسمح للذین یکرهوننا بالعودة إلى السلطة. وتلاقت هذه المجموعات من المؤيّدين» بالخصوم 
السیاسیین لرئیس الوزراء الذين رفعوا لافتاتٍ تحمل الرقم «517» - الذي يمثّل عدد القتلی 
الإسرائيليين في لبنان - أو عبارة الإرحل». وقد تجمّعواء وكل فريتي في جانب» في آماکن متفرّقة من 
المدينة. ۱ 


كذلك توالى طوال النهار» وفي اليوم التالي» توافد الوزراء والنواب من حزب الليكود إلى 
وی تا جيم بیفن ساعین» دونما طائل ۽ وراء جعله يتراجع عن قراره. لقد بدت على رئيس الوزراء 
منذ عذة أسابيع ظواهر واضحة من الارهاق الجسماني والذهني. فلم يقو على تجاوز ألمه بعد رحيل 
زوجته» أليزاء في تشرين الثاني/ نوقمبر 1982» وكانت درجة تحسّنه شاه جداً بعد الأزمة القلبيّة 
التي أصابته» وبعد الكسر الذي أصابه في عظم الفخذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1981 أنَا على 
الصعيد السياسي فال استقالته التي لن تستدعي إجراء انتخاباتٍ تشريعيّة» ستنتهي بتغيير رجلٍ 
واحد. لكن بقي أن يعرف الناس من سيجري تعيينه خليفةٌ له. 


باشرت السیر في لبنان» في ذلك النهار» حربٌ لا تعرف الرحمة. فقد أطلقت أولى العيارات 
NS‏ دصري تن مريت في حيّ السلّم » المجاور لمطار بيروت 
الدولي”"". إذ اخترقت سيارةٌ حاجزاً على الطريق يتولى الإشراف عليه جنودٌ لبنانيون وجنود من 
البحرية الأميركية. وقد فتح أولئك النار على السيارة. وكان ذلك بمقام إشارة. فقد ظهر على الفور 
ار الميليشيا الشيعية من و أمل مجهّزين بأسلحة أوتوماتيكية» فوق السطوح وعلى النوافذ. 
واتخذوا من العسكريين أهدافاً لهم. فرد الجنود الأميركيون مستخدمين رشاش 3116 و1160. فارتدٌ 
کول عد صنق ساعة رمن تاذل الا وبع وصواة تعزيراتا ا حول قام ایور 
بقصف المواقع المتقدّمة للجيش اللبناني والوحدة الأميركية حول مطار بيروت الدولي. واحتلّ 
عناصر من الميليشيات الشوارع والأحياء المجاورة وتدفقوا إلى بيروت الغربية» مهاجمين مواقع 
الجيش. فاستولوا على بعض المدرعات الخفيفة التي انطلقوا بها لينقلوا المعركة إلى مسافة أبعد. 
واندفعت الميليشيا المسيحية إلى مواقعها على الخط الأخضر الذي يقسم بيروت إلى شطرين. فعاد 
النشاط إلى خط التماس بين شرق المدينة وغربهاء ليحظر السير بين القطاعين الاثنين. وصارت 
المنطقة المسيحية هدفاً للمدفعيّة الواقعة في جزء من المتن الذي كان تحت السيطرة السورية. وتولّت 
مدفعيّة «القوات» الرد. . أمّا في المريجة» فقام عناصر مسلّحون من الشيعة بتعليق صور الإمام موسى 
الصدر على جدران الكنيسة واجتاحوا مقرٌ حزب الکتائب. وقام آخرون بنهب منزلي کل من رئيس 


(1) أصبح اسمه» بعد 14 آذار/ مارس ۰2005 مطار رفیق الحريري الدولي. 
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الوزراء شفيق الوژان ورئيس البرلمان كامل الأسعد. ولقد باغت التمرّد القيادة العسكرية. ففقد 
الجيش في بضع ساعات عدّة مواقع. وجری استدعاء کتالب من الألوية الثالث والرابع والسادس 
والثامن إلى أماكن الأحداث وإلى الضاحية الجنوبية في عمليّة هجوم معاكس حقيقية تواصلت 
بشراسة طوال الليل. 

قام روالد ريغان باستدعاء هيئة أركان الأزمات لتفخص الوضع في لبنان قبل أن یصدر الأمر 
بالرة. وعند الفجر خرست الرشاشات ومدافع الهاون التي استهدفت قوات المارينز الأميركية» بعد 
أن قصفتها حرّامات الكوبرا التي انطلقت من على ظهر بوارج الأسطول السادس. واحتل الجيش 
اللبنائى على طريق المطار الدارة الضخمة التي كانت مقر القيادة العامة لحركة أمل. لقد أوقعت 
المعارك وعمليات القصف» التى دامت 24 ساعة» 42 قتيلاً بينهم خمسة عشر من العسکریین؛ 
و176 جريحاً. وأصبحت بيروت محرومة من الماء والكهرباء. 

شرعت مئات العائلات من بيروت الغربية» تتكدّس في عربات تخص بالحقائب والفرش» 
تول هاربةً من مناطق المعارك. وتدققت أمواجٌ من وسائط النقل على الطرق الساحلية المؤذية إلى 
صيدا متسيّبة باختناقات مرورية یتعتّر حلها. وأعلنت القوات اللبنانية الاستنفار العام بطلب 
الاحتیاطیین» واستدعت الزعماء المسيحيين كافة لإحاطتهم علماً بحقيقة الأمر. ومن دمشق» ارتفع 
صوت وليد جنبلاط يندّد تنديداً عنيفاً بتدخَل الجيش في بيروت. وأعلن أنه لن يشارك من بعد في 
الاجتماعات التى من شأنها انجاز الاتفاق الذي جرت مناقشته قبل يوم واحد في العاصمة الفرنسية. 

ولقد صرح في وقت لاحق(): لم بحصل من اتفقٍ قط. لقد كنا في باریس نسعى للتوقي من 
کار كبرى. لكته كان اجتماعاً شكليا. ببإلحاح من الفرنسیین والأميركيين. وكان الأوان قد فات. 
فواقع الأمر أن سوريا كانت قد أغلقت الأبواب كافة بإحكام وكان کل شيءٍ جاهزاً لبدء الصراع. 

كانت شوارع بيروت مقفرة» تتجاوب في أرجائها فرقعات الأسلحة الأوتوماتيكية المتفرقة 
والانفجارات. وكانت تجري مراقبة المعارك بالمناظير المقرّبة من قبل ضباط الاستخبارات 
الإسراتيليين من مقزه العام - دارة الأمير السعودي في الجمهور - التي تشرف على امد 
ملجاً حقيقي من الهدوء والأمن» فهي لم تشد هدفاً قط. وصل فادي أفرام إلى هنالك في 29 آب/ 
آغسطس ۰1983 عند الساعة الحادية عشرة بصحبة فواد آبو ناضر وإيلي وژان (عبّاس)» وسر 
جعجع» قائد القوات اللبنانية في منطقة بحمدون» ونازار ناجریان الذي كان یتولی الاشراف على 
الح الجنويية من الدامور» من أجل لقاء الجنرال عامير دروري وهيية آرکانه(*. لد اناد العام 
«للقوات» قائلاً: 


(1) من جنبلاط إلى آلان مینارغ 1992. 
(2) الجترالان يلتي ماتان أمنون ليبكنز والعقداء إريتس شايكي وداني ياتوم رئيس أركان المتطقة الشمالية» وداني روتشيلد والمحللين 
في الموساد وآماذروفن إيرليخ ودوبي وأمنون. 
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- لن يكون هنالك» وفقأ لاستخباراتناء من اتفاق بين الحكومة والدروز. وإِنّما بخلاف ذلك! 
فما يجري في بيروت منذ يوم آمس تجسيد للمخطط الذي وضعه السوريون لاقامة التلاحم بين 
ا رورت التوييةرعاله عبر الشويقات» والفي سبي اف داعا إليكم بشانه. إ0 اللو النامن 
لح ایند للاتتدار في الجبل متشغل البوم في بيروط م ول تعد المشكلة الآ ارف إذا كان 
هنالك اتفاقية آم لاء وإِنّما إن كان الجيش سینتشر أم لا. 

فأكّد دروري قائلاً: 

- لقد اعتقدنا آن الجيش سينتشر حتى في حال عدم وجود اتفاقية. 

- ذاك ما أكده الرئيس. 

فأعلن عامير دروري ملمّحاً لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي» عشيّة الاجتماع في باريس : 

- نحن بحاجة في هذه الحال» لقرار من حكومتنا كي نعرف إن كتا سندع الجيش يدخل إلى 
المنطقة بتغطية من قبلتاء أو أنه سينتشر بعد انسحابنا. ونحن على استعداد للاحتمالات كافة. ولقد 
عززنا وحداتنا لنتمكن من مواجهة تطورات غير متوفعة. ولسوف نحافظ على الهدوء حتى رحيلنا. 
مض ميل ا اسقط ی تب 
ولسوف نعمد إلى إغلاق المنافذ كافة إلى تلك المنطقة من الشمال والشرق. .. 

فقاطعه أفرام قائلا : 

LEG‏ و ی كم تي لاوا الاي 

فأجابه دروري بعد هنيهة من التفکیر : 

- قبل يوم واحد. سنحيطكم علماً قبل انسحابنا ب 24 ساعة وسندلّكم على المواقع التي 
سنقوم بإخلائها. ۱ 

فأبدى آفرام قلقه قائلا: 

- لعن لا كفي 24 ساعة لتنظيم كل شيء علا أن نهذ اس لاسرا :وهل الآخرون 
سیعرفون ذلك آیضا؟ ۰ 

فردٌ دروري بسخرية : 

= سیکون ضعباً إاخفاء ذلك. 

- إذن سیکون هنالك سباق بیننا وبینهم. فهل یمکن أن تسهّلوا الأمور علینا بمساعدتنا على 
احتلال المواقع التي نریدها؟ 

فوعده الضابط الاسرائیلی قائلاً: 


- سوف ننسحب على ز ای ی رش ی 2 2 
ب على نحو یمنحکم امتیازا. فسوف تعرفون متی سيتمٌ ذلك وکیف عن طریة 
ضباط الارتباط. عن طریق 
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فالخ سمير جعجع قائلاً: 
- لكن هل الآخرون سيعرفون ذلك آیضا؟ 
- هنالك فارقٌ بين من يعرف مسبقاً» وبين من یری بعينيه. 
فأکّد آفرام قائلاً: 
- إذا ما عرف الجیش بذلك» فسوف یعرف به الجمیع. 
فأكد عامیر دروري : 
- إذا ما قام الجيش بالانتشار فسوف يحاط پذلك علماًء والاً فلن يدري بشي». ومن الصعب 
علينا تحديد الساعة منذ اليوم» لكن بوسعكم معرفة مخطط الانسحاب وأنماطه. ما تحديد الوقت 
بدقّة فيرتبط أيضاً باعتباراتٍ أخرى. وهنالك أشياء لا نستطيع أن نتوقعها الآن. 
- لا بأس. لكن إن كان هنالك قصفٌ مدفعي صادرٌ عن المناطق التي تشرفون عليهاء فهل 
يسعكم أن تتولوا آمره؟ فنحن لا يسعنا الرد بسبب وجودكم. 
فوعده عامير دروري قائلا : 
- سوف نتصرّف على نحو عدم وقوع ذلك» على الرغم من أننا لا نستطيع أن نكون واثقين 
مئة بالمئة. 
- انا بحاجة لإرسال تعزيزات إلى الدامور. وطريق الشويفات مغلق. فهل يسعنا إرسالها عن 
طريق البحر؟ 
- في الليل. 
فأضاف أبو ناضر: 
- وهنالك دبابات؟ 
- ماذا تريدون أن ترسلوا على وجه الدقة؟ 
- 200 جندي » 22 وسبع دبابات. 
- أين تريدون وضع الدبابات؟ 
- في المشرف. 
- اتفقنا. 


فقال سمير جعجع : 

- هنالك جس بين الرويسات ورأس المتن نريد أن ننسفه. 

فقال الضابط الإسرائيلي مؤكّداً : 

- لقد قمنا بتلغيمه. ولا يسع أحداً الوصول إليه» بسبب الخطورة الكبرى. 
- أعطونا مخططات التلغيم. ونحن سنتولی أمرها. 
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- إننا نقوم باعدادها وسوف نعطیکم إِيّاها قبل رحیلنا. 
يختحم ات میم موی ای ی ی 
لامك ی الذخيرة» مشرعین بنادق الکلاشنیکوف ینبقون على نحو 
بي ل لو ی ار 
0 سا مب وقد ملأ صراخهم المكان. يجأرون بالصراخ. استولى الرعب على 
ا مسوخر تيا ملاصةة ات إلى التمام ات وا 
0 ديد السلاح» بالنشر الفوري لصور الإمام موسى الصدر - الذي اختفى في ليبيا في نهاية 
1 غسطس 1978 -۰ والزعيم الدرزي كمال جنبلاط وأيضاً شعار حركة أمل. واستقرٌ أحدهم وراء 
اراي اواتاتكي خلا المجبار E E‏ ۰۵1 ۳۱۹۰ 
1 اب وا الج مرمع حول الميق دون أن فد ويعد ثلات ساعات رمن الخد 
الما ع و ع اي ۳ 
1 ب اجنود. الذين احتلوا المفر العام لحركة أمل» والضمان بأن يخرجوا بحرية مع احتفاظهم 
eS‏ 
أذ وضع الجيش يده على بيروت الغربية. كما أعطت بالمقابل للميليشيات شعوراً غامراً بلقت لم 
ن مد مي شيم العا اوقت التي قام بها المقظلئون لاع الإشراف من ید سترقة إمل على 
برج المرّ المؤلف من 37 طابقاً والذي كان مسيطراً على مركز المدينة. 
8 ولي رق ملسا او ا E O N‏ نا 
حتلا رام على القور احج جات ماع القياذة قلم بجر اه کرد 

3 ا العاملة في بيروت وضاحيتها بحاجة لأربعة یام على الأقل» كي تعيد 
۱ و نها فيستحيل عليه إذن التفكير بأيّ تحرّكِ نحو الشوف. ود ما حافظ الإسرائيليون 
على بر مجهم الزمني في الانسحاب» فايس تلوضع إلا أن بزداد سوه ليس سوی آمین الجميّل من 
نايع به سردي لياه الضرورية بالطب مباشرة من ذل أرب فطلب قادة القوات 
: نية : #معه. فرفض اسغبالهم. فمنذ زيارة أريئر إلى بيزوت» عافت نفس أمين رؤيتهم. فعملوا 
یم و ی A‏ 1983» رج إليه 
فادي أفرام رسالة كتبها بخط يده بالفرنسية : 1 





0 ۰ أعرف أن قضية أرينز قد أخرجتك عن طورك. أرغب. قبل كل شىء فى أن او کد 
لك أني المسؤول الوحيد والأوحد. فأنا الذي قمت بترتيبها. تصرّفت بداقع من تقييمي للوضع تجا 
الإسرائيليين. رما كان علی أن أحيطك علماً بذلك. [. . .]إن اقتراب موک اعا ارت 
الإسرائيلي والإصرار على حذة التوتر في علاقاتك معهم. (يمكن أن تكون لها) انعكاساتٌ خطيرة 
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على رجالنا في عالیه والشوف في حال انسحابهم دون اعلام مسبق ودون انتظار انتشار الجیش 
ا 

ظننت أنَا بحاجة ل«صدمة كهربائيّة» لنحسّن سريعاً علاقتنا بهم» بحيث [. . .] نسترجع 
مواقعهم الاستراتيجية في بحمدون وسوق الغرب (إذا كان الجيش لا يستطيع الاتتشار). 

نحن من ناحية أخرى بحاجة ملحّة للأسلحة والذخائر . وأعتقد أن هذا قد أعطى نتائجه. 

[. . . ] ومهما يكن من أمرء فأنا مؤمنٌ إيماناً راسخاً اه ليس لشيء أن يبعد بعضنا عن بعض. 
يضاف إلى ذلك ما أحمل حيالك من مودَةٍ وتعاطف (لستٌ من النوع الذي يجيد الإطراء!). ولست 
راغباً مهما يكن الثمن بان أكون مشكلةً في دربك. بل أقدّرء بخلاف ذلك. أن القوات اللبنانية 
ومجموعتنا على وجه الخصوص» ينبغي أن تكون أداة أساسيّة في سياستك. 

[. . . ] قد تكون هنالك اختلافاتٌ في وجهات النظر حول مسائل عديدة أساسيّة» منها على 
سبيل المثال: 

- سوريا وإمكانات الحصول على انسحابها بوسائل دبلوماسية. 

- الجيش اللبناني وإمكانياته في التصدّي لمشكلة داخلية. 

- إسرائيل» وهنا يقع الاختلاف الأكبر في مفاهيمنا. . فنحن مقتنعون بان علينا أن نحالفهاء في 
حين أنت» تريد أن تكون العلاقة دبلوماسيّة حصراً ورسميّة. [. . ۰] 

E a=‏ لاس سكل aE Rate‏ عل موري 
نحن نعتقد بضرورة وجود صلة» بل تحالف» ثلاثي : لبنان - الولايات المتحدة - إسرائيل» وتتوح 
الولایات المتحدة فيه تعاوناً لصيقاً ونکتیکیاً مع إسرائيل. ۱ 

-1. . .] بعد هذاء أعتقد حالياً بضرورة التصدّي» يدأ بید» لوضع حرج. 

إِنّ سوریا لا تقبل بأن یکون أمين الجمیّل رئيساً للجمهورية» وهي تريد إسقاطك. وأظن أنه لم 
يعد لديك آدنی شك في هذا الموضوع. ۱ 

إن الوسيلة الوحيدة لمواجهة کل ذلك [. . .] هي التوضّل إلى تنسيق عميق وسري مع 
الاسرائیلیین . أنا أفهم نك لا تثق بهم بعد «وثيقة شارون» الشهيرة 5. لكنٌ آرینز لیس شارون [. ۰ .1٠‏ 
وأنا مقتنع أن ليس «سواله» من یستطیع أن يعكس الوضغ في 24 ساعة! وأنا آری آتك إذا توضلت 
إلى خلق هذه الصلة وهذا الجو فسوف ینمٌذون كل ما ترغب فيه : 

- سينزعون سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي. 

- سيساعدون على ضرب الشيعة» وإذا ما رغبت» على وضع خطة مشتركة تنسّق لإبعاد 


السوريين» حتّى بصورة متدرّجة. 
أظنّ آنها فرصتنا الوحيدة في النجاح! 
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ولیحمك الله. 

مع كل التقدیر والاحترام. 

فادي 

بلغ قلق المسیحیین حول مصیرهم درجةًٌ جعلت عدداً متزايداً من المسژولین في القوات 
اللبنانية یدعون إلى عمليّة «انقلاب داخلي» لاستبدال أمين الجمیّل على رأس الطائفة. فهم يأخذون 
عليه» كيفما اتفق» افتقاره للمبادرة» والرؤية السياسية واتخاذ القرار. فارتفعت أصواتٌ عديدة أثناء 
اجتماع قيادة «القوات» قبل ظهر يوم 30 آب 1983ء تطالب فادي أفرام بالتصرّف ضمن هذا 
الاتجاه. وكان أنطوان نجم آشذهم تصميماً. فقد آکد قائلاً: 

- لم يعد بيار الجميّل ولا أمين من القادة. فسياسة لبنان تتحدّد خارجيًاً. ونحن نمر في مرحلة 
تاريخيّة. وأنا أقف دون قيدٍ أو شرط» إلى جانبك يا فادي على أن تكون حاسماً في عملك. أنت أمل 
المسيحيين» والوضع هو الذي يفرض ذلك عليك. باد فتول القيادة وافتخ مكتباً للقوات اللبنانية في 
القدس أو في تل أبيب. 

فتدارك قائد الميليشيا ذلك قائلاً: 

- إن الشوف وبيروت هما المعركتان الأساسيّتان اللتان علينا أن نخوضهما على الفور. 

ولئن لم يقم أحدّء بين أعضاء القيادة بالرد سلباً على اقتراح أنطوان نجم» فان فادي أفرام كان 
يعرف حق المعرفة أن مثل ذلك «العمل القسريٌ» سوف يودي إلى انشقاق عميق في صفوف القوات 
اللبنانية. فالشعور بالانتماء إلى حزب الكتائب والتقديس العميق الذي يحمله بعضهم حيال بيار 
الجميّل» بدءاً من فؤاد آبو ناضر أو إيلي الزايك» سوف يؤدّي حتماً إلى انشقاق في صفوف 
الميليشياء تكون نتائجه ضَارَّةٌ بالنسبة إلى الطائفة المسيحية بمجموعها. زد أن افتقار فادي أفرام 
للطموح الشخصي في هذا المجال كان جليَاً وواضحاً. كما كان يعرف فقط أنَّ أمين الجميّل سيحاط 
علماً کل شيء في الساعة التي تلي الاقتراح الذي عُرضٌ عليه. فلا يسع الرئيس إذن» بوصفه رجل 
تنفيذ قرار لا رجل قرار» الا أن یرد ردأ عنيفاً. 

كان الشاغل الأساسي لقيادة القوات اللبنانية في اللحظة الراهنة التوصّل إلى إقناع الإسرائيليين 
بخطورة الوضع العسكري المحيط ب «القوات». لقد كانوا مقتنعين وقد خططوا لإعادة احتلال لبنان بعد 
الانسحاب الاسرائيلي مع دعم مباشر من الدروز. أمّا بالنسبة إلى الإسرائيليين فليست المسألة سوی 
«شأن درزي» بسيط. لاوا ل وا ل ال و ون 
يرغمانهم على القتال على جب جبهتين اثنتين. وقد بعث فادي أفرام برسالتين إلى تل أبيب 

1902-0-0 ر من لاري 

إن اجتماع الخميس الماضي في تل أبيب» مع قائد هيئة الأركان» والاجتماعات التي عقدناها 
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مع الجنرال دروري كانت مخيبة للآمال. فنحن» الذي أسهمنا في التخطيط لما قبل الحرب» لم نشعر 
قط بأننا بعیدون کل هذا البعد عنكم. 

نحن لم نلمس أيّة رغبة من جانبكم لمساعدتنا. لقد طلبناء لدى الحديث مع الجنرال دروري 
حول احتمال عدم انتشار الجيش اللبناني في الشوف وعاليه بعد انسحابكم ٠‏ ۰ أن تقوموا بتسليمنا بعض 
المواقع الاستراتيجية خصوصاً على الجبهة السورية. . لک جواب الجنرال دروري - أنه يستحيل 
علیکم |حداث انقلاب في الوضع القائم - فکان مخیباً لآمالنا. نحن نشعر بوجود فراغ ينبغي ملژه. 
فهل یسعکم توجبهنا نحو طريقة القیام بذلك؟ 

مع أطيب التحیات. 

رسالة مستعجلة رقم 7641 في 30 - 8 - 1983 

إلى صاحب السعادة موشيه أرينز وزير الدفاع. من فادي أفرام. 

يتّخذ مجرى الأحداث منعطفاً شديد الخطورة. [. . . ] فنحن نزداد قناعة بأنّ عليناء نحن 
القوات اللبنانية» أن نتحمّل عمًا قريب عبثاً عسكرياً ثقيلاً» سواءٌ في الجبل أو حتی في بيروت» في 
حال لم يكن الجيش قادراً على مواجهة الوضع. باهر ا و 
الوقت ذاته. فإذا أمكن الإبقاء على الوضع الراهن في الجبل. عن طريق إطالة وجودكم؛ فسوف 
يكون بوسعنا أن نعمل في بيروت. وال فسوف نكون مرغمين على الإبقاء على الوضع الراهن في 
بيروت» مع إعادة تفعيل خطوط المواجهة القديمة؛ تاركين بيروت الغربية على ذلك النحو تحت 
إشراف العدو. 

إننا بحاجة لمعونتكم ولدعم منكم. . ونرجوكم أن تفصلوا بين علاقتكم بالرئيس ودعمکم 
للمسيحيين عبر القوات اللبنانية. شاركونا في مخططاتناء فلا يمكن لأهدافنا الا أن تكون متمائلة. 
نحن بحاجة لمعونة منكم بالأسلحة والذخائر. نحن بحاجة لدعم منكم لكي يكون احتمال الفوز 
الأكبر إلى جانبنا في حال فزرتم إعادة الانتشار حتى لو لم يقم الجيش اللبناني بملء الفراع. 

نحن نفهم مضایقانکم من ناحية استكناف تقديم العون للقوات اللبنانية كما كانت الحال منذ 
6 صدقوني على الرغم من ذلك» أن القوات اللبنانية تعمل وفقاً لإرادة المسيحيين في لبنان 
ومصالحهم وهم الذين يرون في إسرائيل حليفاً ريسا سوف تواصل القوات اللبنانية سلوك هذا 
الاتجاه. مهما تكن المضایقات الداخلية التي قد تأتي من الشيخ بيار أو من الرئیس. ۰۰1 ۰] 

مع أطيب التحیات 

ظلْت مواقع القوات المتعددة الجنسيات تتعرّض» طوال يوم 30 آب/ أغسطس» لعمليات 
يت او ا ال عليها. ولم يشأ أيّ 
ناطتي رسمي باسم الوحدات التي تدخل في تشكيلهاء تحديد هويّة تلك المصادر. . فالقيام بذلك كان 
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سيؤذي إلى الاشارة إلى أحد أطراف الصراع فيما الأمر المتشدّد كان يقضي بالتزام حيادٍ مطلق. إِنَّ 
ذلك الصمت - وهو اعترافٌ واضحٌ بالضعف - لَيُبَرهن» إن كان من ضرورة للبرهان» على عجز 
«قوّة الفصل» تلك وعلى تهميشهاء وهي التي تتمتع على الرغم من ذلك بقَوَةٍ قتالية یحسب حسابها. 

أعطى نبيه برّي الأمر لميليشياته بالكف عن القتال. وانسحبوا إلى الضاحية الجنوبية من 
بيروت» حيث فرضوا قواني: تینهم التي وصلت إلى حذ تسميات جديدة للشوارع بأسماء زعماء دينيين 
من الشيعة. وفي البقاع أقام رجال حركة أمل» كما أولئك الأكثر تعصّباً والقريبين من إيران» من 
حركة أمل الإسلامية بقيادة حسين الموسوي؛ حواجز على الطرقات لاعتراضالعسكريين اللبنانيين 
الذاهبين في إجازة. ٠‏ وقد جرى توقيف قرابة عشرين منهم في يوم واحد. فوجّه أمين الجميّل علناًء 
الدعوة إلى وليد جنبلاط ونبيه برّي للقدوم والتحادث معه في بعبدا. . فرفض الرجلان الذهاب «تحت 
تهديد الضغط العسكري». 

أعطت رسالة فادي أفرام» وخصوصاً الكلام الذي قيل أثناء اجتماع قيادة القوات اللبنانية» 
ثمارها. فدعا أمين الجميّل قائد القوات اللبنانية إلى القصر الرئاسي عند المساء. وقد بلغته «الدعوة» 
ساعة عم أنّ مجموعةً من ميليشياته» وقعت في كمين» وفیلت في الشوف. فكان عصبيّ المزاج» 
وهو يطلب إلى أنطوان بريدي أن يرافقه. فقاد بنفسه سيارته المرسيدس المصفحة» وتوجّه دون 
حرس شخصيّ» إلى بعبداء تحت قصفٍ مدفعيٌ متفرّق أدّی إلى إفراغ الشوارع. جرى اصطحابهما 
إلى الصالون الصغير الخاص في الطابق الأول من المقر الرئاسي. كان أمين متجهّم الوجه وقد 
استقبلهما استقبالا بارداً. وه إليهما اللوم مجدّداً بسبب علاقاتهما مع الإسرائيليين» والتي يعتبرها 
تحدّياً واضحاً حيال حلفائه السّْة. فردٌ عليه أنطوان بريدي بجفاء ذاكراً حماية المسيحيين وفقدان 
زعامة الطائفة» مورداً مثالاً عمل بشير الجميّل في هذا المجال. فنهض الرئيس نهوضاً مباغتاً» وقد 
احمر غضباً. فأمسك بجهاز تحکم التلفزيون الذي كان أمامه وقذف به بكلّ عنف طاولة الصالون 
الزجاجيّة صارخاً : 

- أنتم تراهنون على موتي! تراهنون على فشلي لاستبدالي! تراهنون على سقوط الدولة! أنتم 
تريدون قتلي. . 

نظر الرجلان إليه ذاهلين. تنهّد أمين بعمق» واستعاد هدوءه فاعتذر على ثورة غضبه. فنهض 
أفرام وبريدي بدورهماء فألقيا عليه التحيّة وغادرا القاعة. 

1983 /8 31 


رسالة من وزير الدفاع موشيه أرينز إلى فادي أفرام. 
أشكرك على رسالتك بالأمس. نحن نتابع أحداث بيروت الغربية وخارجها بقلق وانزعاج 
كبيرين. 
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إنه لمن مصلحتناء كما تعلمء او مرو سم اللبنانية طبعاً. أي 
أرض بعد خروجناء وأن تنجح في تحقيق تحقيق إشرافٍ فعلي على هذه المنطقة الحيوية. وأرغب في أن 
أف 2 الأناءالاخيرة جر ل المعركة الممعرة الان فى روك الغربية اننا مسجعة: وجرت 
إحاطننا علما با القوات المسلحة اللبنائية تبدو وقد تمکنت من السيطرة على موجة المد: وأتهنا 
استعادت زمام المبادرة. اه تطوز إيجابي ويوحي بالتفاول للمستقبل. 

آمل ألا أكون بحاجة لتكرار ما قلث مطولا لکم ولمواطنیکم» آثناء زيارتي الأخيرة لمر كز 
قیادتکم : إني أعلق شخصا أعميَةٌ کبری على العلاقات الوثيقة والتعاون المجدي القائمة بیننا وبين 
قوانکم. 

كانت هذه الصلة المفيدة مصدر تشجيع لناء وآمل أن تنمو هذه العلاقة وتزداد عمقاً. وواقع 
الأمرء أثي. إضافة إلى التعاون الراهن في تطوير قواتكم. أعطيت التعليمات إلى الجنرال لبي لتلبية 
طلباتكم المُلِحَةء بأسرع ما یمکن وبأقصى ما نستطيع. وعلیه. فأنا واثق من أثناء عندما يحين 
الوقت. سوف ننشق إعادة انتشارنا معكم» إلى أقصى حدٌ نستطيعه. وأنا مطلع على الترتيبات القائمة 
بینکم وبين الجنرال دروري في هذا الشأن. 

إنها حقَاً آوقاث عصيبةٌ وحاسمة بالنسبة إليكم وإلى جميع اللبنانيين المتعطشين للحرّة. 
واسمحوا لي أن أتمنى لكم ولزملائکم الحظ السعيد والنجاح التام. 

قررت القوات اللبنانية» وقد شدّت تلك الوعود من عزائمهاء إرسال دباباتٍ لدعم مواقع 
سمير جعجع في بحمدون. . فاصطدمت برفض قاطع من الضباط الإسرائيليين على الأرض. إل 
التعاون بين أجهزة الاستخبارات العسكرية للقواث وبين ن الجيش الإسرائيلي صارت» على نحو 
مباغت » محدودة في غرضها: فقد قلل جهاز آمان من تسریپ معلوماته للميليشيا الفسيحية لتقتصير 
فقط على تحرّكات القوات السورية في سهل البقاع» مع التكتم التّام حول آوامر التحرّك لمنظمات 
حزب الله» أو الشيوعيين أو الدروز أو الفلسطينيين. 

أوقفت القوات اللبنانية نهائياً مخطط معركتها. لقد كانت مسيطرة على نقاط المداخل الثلاثة 
الواقعة على خط القمم الممتد غرباً وشرقاً» والمتجهة من البحر إلى ضهر البیدر : المشرف ومحيط 
قرية كفرمتى فوق الدامور» بقيادة فؤاد أبو ناضر» وسوق الغرب تحت إمرة إيلي وزان (عبّاس)» 
وجيبٌ واسع في بحمدون يشرف على طريق بيروت-دمشق والذي يتولى قيادته سمير جعجع. كانوا 
عازمين على إنشاء سد في بحمدون لاغلاق الطريق أمام وصول القوات السورية-الدرزية القادمة من 
شتورة والبقاع. كان مقرّراً لهذه السد أن يصمد طوال الوقت الضروري الذي يتيح» في مرحلةٍ آولی» 
لوحدات فؤاد أبو ناضر المتقدّمة نحو الشرق» ووحدات عباس المتجهة نحو الغرب» بالتلاحم معا 
بين سوق الغرب والمشرف. وينبغي بعدئذ لهاتين القوتين القيام بحركةٍ نحو الشرق» لاحتلال عاليه 
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أو الالتفاف من حولها والتقدّم لتدعيم قوات سمير جعجع والقيام بهجوم معاكس متوقع باتجاه 
مضيق ضهر البیدر. وكان يرتئي المخطط » من بعد إغلاق المضیق اغلاقاً تام أن تقيم الميليشيات 
المسيحية اتصالاً بالمنطقة التي يشرف عليها الإسرائيليون عند نقطةٍ إلى الشمال أكثر من 
استحكاماتهم» عند جبل الباروك» على أقل من 4 كم من ضهر البيدر. وذلك کلّه مع تركهم أمين 
«یتدبر» أموره بنفسه في بيروت. 

أصدر وليد جنبلاط أمراً للجنود الدروز بترك مواقعهم والتجمّع في ثكنة مدينة حمّاناء في 
المتن الشمالي تحت الإشراف السوري. يدخل هذا القرار ضمن مشروع من شأنه إضعاف أمين 
الجميّل بتقليص قوّاته. فالضباط الذين يلتحقون بنقطة التجمّع تلك كانوا يرسلون إلى قراهم لتدريب 
ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي وقيادتهاء وحيث تلتحق بجيش التحرير الشعبي بقيادة العقيد 
رياض تقي الدین . ذلك ما كشف عنه الزعيم الدرزي بعد زمن طويل ©. 

طلب أمين الجميّل إلى حكومته إصدار طلب لبناني رسمی بانسحاب الجيوش الأجنبيّة كافة 
من لبنان. كان جيش الدفاع الإسرائيلي مقصوداً بذلك بالتأکید» لكنّ الطلب يطال الجيش السوري 
أيضاً. . وطلب من إيلي سالم نقل هذا المسعى إلى الجامعة العربية التي أقرّت دخول السوريين إلى 
لبنان عام 1976. . فأرسل وزير الخارجية اللبناني في الأول من أيلول/ سبتمبر 1983 رسالةٌ من أربع 
صفحات إلى الشاذلي القليبي» الأمين العام للجامعة العربية. وبعد الإشارة إلى القرارين 509 و520 
الصادرين عن مجلس الأمن للأمم المتحدة» والقرار الصادر عن مؤتمر القمة الثاني عشر لبلدان عدم 
الانحياز في نيودلهي» ذكّر إيلي سالم في رسالته بأنّ: 

۲.۰1 كان لبنان قد قذم. أثناء مؤتمر فاس من 6 إلى 8 أبلول/ سپتمبر ۰1982 خظة عمل 
لجلاء الفوات غير اللبنانية عن أرضه. وتطلب المادة الرابعة لتلك الوثيقة من القمة أن تأخذ علماً 
بتصریح السلطات اللبنانية حول: 

- الإعلان عن جلاء القوات المسلّحة غير اللبنانية كاقّة عن لبنان. 

- الإعلان عن التوقف النهائي عن كل نشاط عسكري فلسطینی على الأرض اللبنانية وانطلاقاً 
منهاء ووضع حدّ للوجود المسلّح لكائة للمنظمات الفلسطينية كافة الموجودة فى لبنان. 

- الاعلان عن انتهاء مهمّة قوات الردع العربية في لبنان. ۱ 

ولدى اختتام المؤتمر جری اتخاذ القرار التالي : إن المؤتمر على إطلاع على إعلان الحکومة 
اللبنانية بوضع حدٌ لمهمّات قوات الردع العربية في لبنان . وسوف تحدّد المفاوضات» بين 
(1) ضابط من الجيش اللبناني التحق بوليد جنبلاط منذ 1980. . وعاد من بعد وانضمٌ إلى صفوف الجيش اللبناني وصار قائد هيئة 


أركانه. 
(2) من وليد جنبلاط إلى آلان مينارغ» أيار 1992. 
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الحكومتين اللبنانية والسورية» الإجراءات الضرورية على ضوء الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. 

[. , .] إن الطلب اللبناني بانسحاب القوات السورية كان صريحاً ومباشراً أثناء المفاوضات 
والاتصالات كافة مع المسؤولين السوريين. 

وها نحن اليوم» حيال قرار إسرائيلي بانسحاب جزئي سوف يتمٌ في غضون آيام» من غير أن 
يكون هذا القرار متّصلاً [. . . ] بانسحاب سور وفلسطيني من لبنان. وتعلمون» دون شك. أن 
لبنان قد عبّر بطريقة متكررة ومكشوفة عن خشيته من أن يعرّض هذا الانسحاب الإسرائيلي الجزئي 
وحدة لبنان ومستقبله للخطر. قلا يستطيع لبنان ترك آرضه بعد [غلانها فارغةٌ . . .]. بل إن 
مصلحتنا الوطنيّة [. . .] تدفع بناء بخلاف ذلك» للإفادة من هذا الانسحاب لتحرير بلدنا وإحلال 
السيادة الوطنيّة. [. . .] وقد جتنا بهذه الرسالة لنؤكّد على [. . . ] طلبنا من الجمهورية العربية 
السورية بأن تسحب كامل جيشها الموجود في لبنان» نظراً ان مهمّة قوات الردع قد انتهت» وإلى 
منظمة التحرير الفلسطينية بتعليق عملياتها العسكرية كافة على الأرض اللبنانية بسحب قواتها من 
لبنان» كما أنّنا نطالب وبإلحاح بانسحاب القوات الإسرائيلية. 

وتأكيداً لموقفناء نرجو التفضل بإحاطة حكومات الدول الأعضاء كافة بمضمون هذه الرسالة 
لتكون على علم بهذا الطلب» آملين مساعدتها ومساعدة الجامعة التي تربطنا بها روابط الأخوّة 
والتحالف مع هذه الجامعة القائم على الاحترام المتبادل لاستقلال كل دولةٍ عضو وسيادتها . 

لقد طلب أمين الجمیّل» في اليوم ذاته. من حافظ الأسد سحب قواته من لبنان في رسالةٍ 
ظلّت سريّةٌ حتّى اليوم وقد قال فيها يسرّني أن أحيطكم علماً بآن الحكومة اللبنانية وجهت ت اليوم 
1 ا ا تؤكد فيها قرارها وطلبها بحلاء الجيوش ۰1 ۲۰۰ 
ا اي . . آوآنا على ثقة من رذكم الإبجابي ومن أن عملکم 

. . .] سيقطع الطربق على كل مبرر لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي ويترجم رغبتكم > التي أعلنتم 
ري ياه ميا 8 

لم يحصل أمين الجميّل قط على جواب رسميّ . الا أن جريدة تشرين السورية» الناطقة غير 
الرسمية باسم النظام» والتي كانت تشترط حتّى الآن في مقالاتها کافة. على أن أي انسحاب سوري 
ينبغي أن يسبقه انسحاب إسرائيلي» قد كدت في افتتاحيتها بعد ذلك بيومين» أن الرئيس حافظ 
الأسد ليس مخولاً باتخاذ قرار بهذا المعنى (الانسحاب). [. . . ] (فالجيش السوري) موجودٌ في 
لبنان بموجب قرار من القمّة العربية» ون هذه القّة هي وحدها المخؤلة بوضع حدُ لاثتدابه وإصدار 
الأمر بانسحابه . 


(1) انظر الملحق رقم 3 
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يضاف إلى ذلك» أن من المستحيل عقد قمَّةٍ عربية مستعجلة بهذا الشأن. فمثل هذه الدعوة 
دعي اتفاقاً مسبقاً بين زعماء الدول المعتيّة كافة» ونادرون هم الذين كانوا على استعداد لمعارضة 
دمشق حول المسألة اللبنانية. لا سيّما وأنّ حدود الصراع الداخلي جميعها كانت تثار بانتظام. وقد 
صرح ولید جنبلاط» كأنّما على سبیل التذکیر بذلك» آنه يعتبر نفسه في حالة حرب مع الدولة 
اللبنانية. أمّا الزعيم الروحي للدروز» شيخ خ العقل محمد أبو شقراء فعقّب مؤكّداً على عزم الدروز 
على التصذي للجیش في الجبل . ومن جانبه وقف ثبیه برّي رسميّاً في معسکر المعارضة. . وکان 
لمذبحة 24 مسيحياً» بينهم الکاهن» في قرية بمريم المختلطة في المتن الشمالي» أن زادت التوتر 
على نحو مباغت . فصدرت عن باريس إدانة «حازمة» والتعبیر عن «قلقها» حيال تدهور الوضع. هون 
رونالد ريغان بأن تُرسّل إلى المياه اللبنانية وحدات من البحريّة الأميركيّة تتضمّن حاملة الطائرات 
أيزنهاور» والباخرة تاراوا ترافقهما بوارج إنزال على متنها 2000 من جنود المارينز العائدين إلى 
الوحدة أمفيبي رقم 31 وقاعدتها في جزر هاواي. 

لم يصدر عن تل أبيب أي ردة فعل رسميّة. . والحق أن الأنظار في إسرائيل» كانت متّجهة في 
ذلك التهار» نحو اجتماع مندوبي احيروت»» وهو حزب مناحيم بيغن» اللين سيحتارون في افر 
سر خليفةً لرئيس الوزراء المستقيل. فجرى تعيين إسحق شامير ب436 صوتاً مقابل 302 حصل 
عليها ديفيد ليشي. كان إسحق شامير يجسّد استمرار التعثت القومي والتمسّك بإسرائيل الكبرى. غير 
أن الحزبين ن الصغیرین بالتحالف الحكومي» وهما حزب تامي» الذي يمل اليهود الشرقيين» 
والحزب الديني القومي أعلنا أنهما يريدان» قبل التصديق على اختيار «حیروت»: استشارة 
المعارضة العمّاليّة. فبدأت حينذاك مساومةٌ سياسية» وسعيٌ حثيث وراء المناصب الوزاريّة» دونما 
تحديد لأيّة مهلة. لم يكن مناحيم بيغن قد جعل استقالته رسميّة بامتناعه عن إرسال رسالة رسميّة 
للرئيس حاييم هرتزوغ» وهو الإجراء الضروري للاستمراريّة الدستوريّة» التي تسمح لرئيس الدولة 
بإيجاد خليفة له. فحصل آنذاك» وبسرعةٍ كبرى » فراع في السلطة ناجمٌ» للمفارقة» عن امعلاو في 
السلطة. ذلك أنه إضافة إلى مناحيم بيغن» وهو رئيس الوزراء الاسمي والذي ظل معتكفاً في مقرّه 
فقد أعلن نائب رئيس الوزراء» ديفيد ليفي» عن نفسه رئيساً انتقالياً للوزراء» فكان عليه مجابهة 
إسحق شامير» وهو رئيس الوزراء الذي جرى اختياره. أمّا من الناحية العملية فلم يعد في إسرائيل من 
حکومة إلا لتصريف الأعمال ضمن الارتباك والعداوات الداخليّة الحادة. 

إلى لاري من بيتر. 1/ 9/ 1983. 

وصلتني رسالتك بالأمس . نحن نتابع عن کلب الوضع في بيروت وكانت لناء كما بوسعكم أن 
تعرفوا» مناقشات طويلة واستشارات في بحر الا الأخيرة. آما بشأن ملاحظاتكم ومطالبكم. فن 
سیاستنا حبالکم قد تم تحدیدها مجذداً بوضوح من قبل وزير دفاعنا في الرسالة التي بعث بها إليكم 
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لدينا الانطباع بأن اجتماعاتكم مع دروري كانت إيجابيَةٌ وبناءة. إنّ سياستنا الواضحة هي في 
تاسيق انسحابنا لكي يضمن مصالحکم؛ قدر الإمكان. وهذا التدسيق سوف يتواصل. 

لقد طلبنا اليوم بأن ترسلوا مركبكم لحمل الذخيرة التي طلبتموها. لقد استطعنا أن نعثر لكم 
على 300 كلاشنيكوف. و 900 مخزن. و 5000 قذيفة من عبار 20 مم. وبودي تقديم ملاحظتين: 

أ- يعتقد رئيس أركاننا أنه لاينبغي أن تبعثروا قواتکم في أماكن شتی. لكن قوموا بانشاء قوّة 
احتياطية جيدة تستطيعون تحريكها وفقا للتطورات. 

ب - أرسلتم قبل يومين إلى الجية» 70 عنصراً بدلاً من 40 كما كان متوقّعاً. فجرت مشاحنة 
بين جنودكم وجنودنا بشأن عدد الجنود الذين تستطیعون إنزالهم. وان ذلك غير مقبول. 

يؤسفني أن أقول ذلك. لکن هذا الأمر اقترن بتقاربر حول عشرات القذائف الإسرائيلية التي 
سقطت فوق مواقعنا فخلقت بالنسبة إلينا جميعا وضعا غير مقبول. 

ونظراً لذلك فإنَ القرار بإرسال شحنات بحرية جديدة نحو الجيّة قد جرى تأجيله حى يوم 
غد. ونحن نبعث إليكم بالقرار بأسرع ما یمکن. علينا أن نظلٌ على اتصالٍ مستمر في بحر الم 
الحاسمة المقبلة. إنّ التحذیات ضخمة, لکن الأهداف يمكن بلوغها بالتصميم. 

مع التحیات الحازة . 

كان الوضع في بيروت شديد الهشاشة. فالصدامات بين العسكريين والميليشيات تتواصل. 
وقد جرى اختطاف بعض الضباط في وسط المدينة» فاحتجزوا لعدّة ساعات» وجرى ضربهم قبل 
إطلاق سراحهم. كما قُتِلَ أربعة جنود في بير العبد» وهي منطقة نفوذ الأصوليين الشيعة الموالين 
لإيران في الضاحية الجنوبية. ورداً على ذلك أطلق جنودٌ النار على مدنيين. وحاولت كتيبة من اللواء 
الرابع الدخول إلى حي الشيّاح» الملاصق لخط التماس» والواقع بكامله تحت سيطرة ميليشيات 
حركة أمل. فاستقبلّت بإطلاق صواريخ. فأصيبت مدرّعتان واضطرّت الكتيبة للانسحاب. فتجمّع 
المقاتلون الشيعة على نحو مكشوف وبدأوا بتركيز بطاريات هاون بين المباني. 

قررت القيادة أن تسحب من غرب المدينة اللواء الثامن بقيادة العقيد ميشال عون» والذي كان 
رأس حربةٍ للعمليات منذ أسبوع» ووضعه بصفةٍ احتياطيّة. لقد فقد الجيش أكثر من 100 قتيل أثناء 
التمرّد. وقد بدت عليه مظاهر التفتت» ولم يعد على الدر-ة ذاتها من التضامن كما في بداية التدخل. 
وبدأت حالات تذمّر طائفيّة خافتة تعتمل في بعض الوحدات كما جرت الاشارة لبعض حالات 
الهرب. وسعى أمين الجمیّل وراء وسيل تبرهن للسكان المسلمين على أن الجيش لا يقوم فقط 
بحماية المسيحيين. 

استدعی الرئيس على عجل كلاً من والده» وفادي آفرام وأنطوان بريدي في مساء الأول من 
أيلول/ سبتمبر. فاستقبلهم بحضور رئيس الوزراء شفيق الوژان في «غرفة العمليات» التي عمل على 
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إقامتها «علی الطريقة الأميركية» في قبو القصر الرئاسي. وكان ينبغي أن تصل إليه» في هذه الحجرة» 
وغير بعيدٍ عن المرأب» الأخبار كافة التي ينبغي أن تسمح له بمواصلة إدارة البلاد في حال أزمةٍ 
حادة. كان الطنين الخافت للحواسيب ولأجهزة الاتصالات الموضوعة فوق عدد من الطاولات» 
والإضاءة بمصابيح نیون والجدران البیضاء» تسبغ على تلك الحجرة جواً مستقبلياً يتناقض مع ما 
كان يجري في الخارج. كان أمين في وضع ميؤوس منه. وقد قدّم لهم تقريراً مفضّلاً بالوضع» مع 
التشديد حول تمرّد «الشارع الإسلامي» في وجه تدخل الجيش. وقال لهم : 

- ما عدت أستطيع الاستمرار على هذا النحو. إِنّني بحاجة للقيام بإنجاز كبير في بيروت 
الشرقيّة. ينبغي للجيش أن يعود إلى مناطقكم. 

فعقّب رئيس الوزراء قائلاً: 

- تعرفون مدی ارتباطي بالرتیس» سواءٌ في الداخل آم في الخارج. إِنَ الشارع الاسلامي 
بکامله يقف الآن ضدّي. وينبغي أن أسترجع صدقيّتي لديه. وهذا ما یتوجب علیکم أن تعطوني إِيّاه. 
فينبغي على سبيل المثال أن تسلّموا للجيش قیادتکم العامة وثكنة قصارجيان" . فأنا لا أستطيع 
الاستمرار على هذا النحو وسوف أكون مرغما على تقديم استقالتي. 

فردٌ عليه بيار الجميّل قائلاً بجفاء : 

- هل تعرف أن 90 % من المسيحيين هم مع إسرائيل» وأنّه لايمسك بهم سوى شخص 
واحد هو آنا. إذا ما بدأت بمقارنة بيروت الشرقية ببيروت الغربية» فسوف ينتهي بي الأمر إلى إعلان 
يأسى من صيغة 1943. فنحن » من ناحيتناء تحت تصرف الشرعيّة . .. 

فقاطعه أمين قائلا : 

- أرغب فى أن أعرف موقف فادي بهذا الشأن. 

فقال فرام سائلا: 

- نحن على بضع ساعات من الانسحاب الاسرائيلي من الجبل والذي قد یجعلنا ننخرط في 
معركةٍ قاتلة. وآنتم تطلبون إلينا الآن أن نغادر مقر قیادتنا؟ 

بعد ساعتين من المناقشات المريرة والمتوترة وافق زعيما الميليشيا على مضض على تكرار 
السيناريو الذي جرى وضعه في آذار/ مارس أثناء عملية بيروت الکبری. وغادرا القصر الرئاسي 
ساخطين. فتوجّه أنطوان بريدي إلى منزل الجنرال إبرهيم طئوس» بعد أن طلب إلى مسعود أشقر 
(پوسی)» القائد العسكري للقوات اللبنانية في منطقة الأشرفية أن يأتي لینضم إليه. ما طئوس الذي 
أحاطه آمین الجميّل بالأمر علماًء فقد استدعی من جانبه سیمون قسّیس» رئيس المکتب الثاني» 
والعقید میشال عون. 


(1) نقع في حي عين الرمانة. 
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وقال طوس شارحاً العملية للمسؤولين عن «القوات»» وهما في حالة من الذهول : 

- سوف آرسل اللواء الثامن وسريّة من كتيبة طحان (محمولة جواً) بكل أبّهة. فتطلقون بضعة 
صواریخ ۰8۳6 مع التظاهر بآنهم یستولون على مقر قیادتکم عنوة. 

فردٌ عليه أنطوان بريدي بجفاء شدید : 

- آنا مكلف بأداء سیناریو إعادة انتشار» ولیس سیناریو هجوم علينا. فلاینا في ثكناتنا جنود في 
حالة استتفار قصوی تحشيا لانسحاب إشرائيلن. 

فقال الجنرال هلخ 

- قال لي رئيس الوزراء إّي سأستولي على مقر قيادتكم. قال لي أن أحتلّه» فأنزع شعاراتکم 
كافة واستبدل بلافتة (المجلس العسكري»» لافتة الجمعية الاجتماعية. 

- کلا! فهذا خارج مجال البحث! 

- وأين تغدو صدقيّي من جنودي إن عرفوا أَنّي آقوم بدور في سيناريو؟ 

هتف طئوس إلى الرئیس وأبلغه برفض بريدي. فطلب أمين التحدّث إليه. وسأل مسؤول 
القوات اللبنانية قائلا: 

- لِم هذا التغيير؟ 

- ليس هنالك من تغيير! لقد فهمتم الأمر فهماً خاطتاً. ولا يمكن للمسألة أن تمضي وفق 
السيناريو الذي وضعتموه. 

- قل هذا لفادي. إن كان کل واحدٍ سيعمل على هواه» فلن يحصل أي تقدم. أعطني طتوس. 

أصغى الضابط بضع دقائق للرئيس» ثم وضع السمّاعة واستدار صوب بريدي ليقول له: 

- لا باس» فنحن لسنا على اتفاق. ولن نفعل شيئاً. 

اندفع أنطوان بريدي إلى مقر القيادة العامة ليخبر فادي أفرام. وخشي هذا الأخير ردّة فعل أمين 
الجمیّل» فاستدعی إيلي حبيقة وفواد أبو ناضر. وطلب إليهما أن یتخذا على الفور الاستعدادات 
للدفاع عن مركز القيادة» وعن مباني جهاز الأمن القريبة وفقاً لمخطط آمني موضوع من زمنِ طویل 
لمواجهة أي هجوم. وشاءت المصادفة أن يلتقي فادي أفرام» في الیوم التالي» بودیع حذاد. فسأل 
هذا الأخير قائد الميليشيا المسيحية بلهجة سريّة» قائلا: 

- إذا ما انسحب الإسرائيليون من غير أن بحيطونا علماً» وإذا لم يقم الجيش بالانتشار» فماذا 
ستفعلون؟ 

فكذب عليه أفرام قائلاً بلهجةٍ عدائية : 

- لن ننسحب من بحمدون» لأ القصر الرئاسي هو المستهدف. لا القوات اللبنانية. 

كرّر أمين الجميّل» أثناء لقاء عائلي» على مسمع من ابن شقيقته فؤاد أبو ناضر رئيس هيئة 
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أركان القوات اللبنانية» السؤال الذي طرحه عليه قبل ذلك بأيّام حول قدرة الميليشيا على الصمود في 
وجه السوريين. وقد رذ فؤاد إن الأمر منوطٌ بعددٍ كبير من العوامل. 

فقال الرئیس : اصمدوا في بحمدون 36 ساعة لإعطائي الوقت كي أرسل الجيش. 

بعد تحص قال :اين امک جا إلى بعض مسناعفيةء إثه أن برا افر 
ةك الجيش.». راضاف إنه ]اام اتتصرت القوات اللبنالية» فسوف يرسل الجيش تحال قيكون 
رابحاً» وإذا ما انهزمت القوات اللبنانية» فسوف يكسب أيضاً الشوف والدروز لأنّه لم يرسل الجيش. 

كان روبير باسيل» وهو واحدٌ من مستشاري فادي أفرام» في واشنطن» ورئيس الرابطة 
الأميركية اللبنانية» والمستشار أيضاً في البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط» يتابع الموقف عن كثب. 
وكانت له صلاتٌ طيّبة مع الدبلوماسيين الاسرائیلیین العاملين في العاصمة الأميركية. وقد عَلِمَ في 2 
أيلول/ سبتمبر» لدى حديثه مع أحدهم» بقرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشوف. بل قال له 
محدَثُهُ إِنّ الموعد هو قبل 48 ساعة. فرد عليه قائلاً: 

- لا يسعكم القيام بذلك» فالمسيحيون سوف يتعرّضون للقتل. والجيش منشغلٌ في بيروت 
الغربية, 

فنهز محدَّثُهُ بكتفيه وغيّر موضوع الحديث. فاندفع باسيل إلى مساكن الجنرالات الأميركيين 
الذين لهم تأثيرٌ أكيد على مجلس الأمن القومي سعياً وراء الحصول على تأجيلٍ للانسحاب. وقد رد 
عليه الضباط الواقعون في شرك اعتباراتِ جيوسياسية شديدة البعد عن أرض الواقع» قائلين 
بابتسامة» إِنّهِم لا يؤمنون مطلقاً باحتمال وقوع مذابح في الجبل. بل إِنّ أحد الجنرالات أجابه بقوله : 

- إن أولئك لن يمنحوكم هذا المجال! فأتمنى لكم حظا طبياً. 60 

عندئذ أدرك روبير باسيل أن الإسرائيليين والأميركيين حريصون على هذا الانسحاب. لدوافع 
متباينة. فالإسرائيليون يريدونه لأسباب سياسية داخلية وللضغط على أمين الجميّل؛ ما الأميركيون 
فيقدّرون أن ذلك الانسحاب سوف يحرر أمين الجميّل من قسم كبير من العبء العسكري 
الإسرائيلي. وما من أحدٍ سوف يتدتحل للحصول على تأجيل .فأمين الجميّل قد طلب معونةٌ أميركية 
لتدعيم جيشه وهو يعرف آنها لن تصل في الوقت المناسب. ما القوات اللبنانية فسوف تكون عند 
ذلك» وحيدةً في الخط الأوّل. فقام روبرت باستدعاء فادي أفرام على الفور قائلا له: 

- عليكم أن تغادروا الشوف على الفور. هفخ منصوبٌ لكم !© 

لكن كان الأوان قد فات . 


(1) بالإنكليزية بالأصل. 
(2) من روبير باسیل إلى آلان مينارغ» أيار 1995. 
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التابعة لحسین الموسوي ثكنة الشیخ عبد الله التي یحتلها الجیش في بعلبك. فبعد تراشق قصير 
بالنیران» انسحب المهاجمون لیعودوا بعد ذلك بوقتٍ قصير وراء موکب من النساء والأطفال الذین 
یهتفون بأدعيةٍ قرآنية ویرفعون صور الامام موسی الصدر. لم يقو العسکریون على إطلاق النار. 
وجری احتلال الثكنة. 
17 كان أمين الجمیّل يدرس تفاصیل ذلك الهجوم المباغت في «غرفة العملیات» في القصر 
: القمر! الرئاسي ؛ حين رن جرس الهاتف. كان المتكلم سفير الولايات المتحدة روبرت ديلون الذي أخبره 
الكل إلى دير 0 بأ الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ مساء. علماً بأنّ الأميركيين قد أكدوا له» قبل ذلك بأيّامء أنّ تل 
أبيب قررت عدم إعادة نشر قواتها في جنوب الأوّلي الا في 15 تشرين الأول/ أكتوبر . هتف 
الرئيس اللبناني على الفور إلى واشنطن يسأل روبرت ماكفرلين لمعرفة أسباب هذا التغيير المفاجئ 
في التوقيت والحصول على مهلة جديدة. فرد الأميركي عليه قائلاً إن تحت وقع المفاجأة مثله. 
اسيُقبلت أشعّة الشمس الأولی» صباح يوم السبت 3 أيلول/ سبتمبر 21983 يزقزقة قصيرة وأوضح له إضافة إلى أنه يوم سبتٍ في الدولة العبريّة» أنه ليس لوزارة بيغن» المستقيلة والمكلفة 
فرحة أطلقتها العصافير في وقتٍ غير مؤاتِ. لقد عرفت بيروت الصمت بعد انفجارات عمليات ٠‏ بتصريف الأعمالء أن تقوم باتخاذ أيّ قرار. وإن الوزراء في لجنة شؤون الدفاع» الذين اتصل بهم 
لصف وصخب المعارك. فلاذت الأسلحة بالصمت عشيّة ذلك اليوم من غير سبب ظاهر. وفتح في الصباح ذاته. ليسوا على علم بالقضيّة. وإ الشخص الوحيد القمين بالرد على التماسه هو موشيه 
سكّان المنطقة المسيحية نوافذهم بكلّ وجل وغامروا بالخروج من منازلهم مندهشين. لقد جرى أرينز. لكن ما من سبيل للاتصال بهذا الأخير وهو الآن في الشوف. فاستدعى أمين على عجل رئيس 
تع وا جر عسكرية على المحاور كافة. وقام خلال الليل» لواء من الجيش اللبناني قوامه 2500 وزرائه ووزير الخارجية. وتوجه الثلاثة بالرجاء إلى ريتشارد فیربانکس وهو آنئذ في بيروت» 
رل بالانسحاب من بيروت الغربية ليتمركز في الأحياء المسيحية في شرق المدينة وذلك من أجل للتدخل لدى أرينز بأقصى سرعة ممكنة. 
سذ النقص فى الإجراءات الأمنية التي انُخِدّت في آذار/ مارس وفقاً لما قامت الإذاغاث ادو كانت وثب مساعد بوب ماكفرلين إلى سيارة السفير المصفْحة وانطلق إلى دير القمر. كان وزير 
ترات الأخبار الإذاعية تؤكّد على الأوامر الصادرة للجيش بتوقيف كل شخص يرتدي ملابس الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعاً في إحدى قاعات الدروس - التي تحوّلت إلى مركز قيادة - في 
قتالية”" أو يحمل سلاحاً من غير أن يكون تابعاً لأيّ من أجهزة الأمن الرسمية. كان أمين الجميّل المدرسة المارونيّة التي تتوّج رأس التلّة. وقد شرح له موشيه ليقي وعامير دروري وأوري لوبراني 
يطمئن «الشارع» المسلم. ما النبأ الآخر في ذلك النهار فهو الانفعال الهائل الناجم عن انفجار طائرة التفاصيل الأخيرة للانسحاب. وخرج موشيه أرينز من الحجرة فصافح الأميركي. وأصغى» وهو 
من نوع بوينغ 747 تابعة لشركة الطيران الكورية أثناء تحليقها ما بين نيويورك وسیژول» وعلى متنها واقف في الممر» لالتماسات ريتشارد فیربانکس التي رفض رفضاً قاطعاً أن يأخذها بعين الاعتبار. 
0 راكباً و29 من أفراد الطاقم والتي أسقطتها المطاردات السوقييتية أثناء تحليقها فوق بحر - لم تبذل الحكومة اللبنانية الجهد الأقصى في سبيل الوصول إلى اتفاق بين الدروز 
أخوتسك غير بعیلٍ عن شبه جزيرة سخالين. والمسيحيين. لقد فات الأوان» وما عاد بوسعنا الانتظار. 


كان في الهدوء الذي عم بيروت شيء ما مصطنع. فالحذر لا يسمح للناس إلا بالخروج لتأمين ثم حًا ریتشارد فیربانکس وعاد إلى الاجتماع. 
تموينهم. ودعا شفيق الوزان الموظفين لاستئناف العمل تحت طائلة العقوبة. ما امتحانات الشهادة غل انور ناوي المتسؤول الستكرى فى الحزت التقنس الاھ کے می لک من 
الثانوية - البكالوريا - المحددة في 6 آیلول/ سپتمبرء فقد جرى تأجيلها مرة أخرى. وغادر بيروت ساعة+ لیتصل هائفياً بوليد جتبلاط وقد ألحاطه علماً بان الاسرائیلیین على وشك الانسحاب في 
في غضون ثلائة أيام خمسون ألفاً لجأوا إلى صیدا. ۱ الساعات المقبلة. فرد عليه الزعيم الدرزي قائلاً: 

فى الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم» هاجم عناصر ميليشيا من حركة أمل الإسلامية 





(1) أكد موشيه آرینز ذلك بعد أربعة أسابيع أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الکنیست. 
(1) اللباس المألوف لدى الميليشيات المسيحية. 
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- كن على استعداد» ينبغي أن نبدا. إِنّي قادم. 

طوى التّبأ لبنان في بضع دقائق. . وتلاشت سريعاً الحركة الخفيفة لتي بدأت في الشوارع مع 
إشراقة الصباح . وفي حدود الحادية عشرة» سلكت طريق الجنوب آرتال طويلة من الشاحنات 
الإسرائيلية المغطاة» والمدافع المقطورة» وعربات الرادار» وسيارات لجيب المصفحة ووسائط 
نقل من كل شكل ولون» مثيرةً زوابع متواصلة من الغبار. . وكان الجنود يصطفُون على حافات 
السیارات ویرفعون آصابعهم باشارة النصر كلّما وجدوا آنفسهم آمام آلة تصویر. . كانت مفارق الطرق 
تحت حماية مشدّدة من وحدات المظلیّین. كما كانت تحلق على الدوام حوّامات القتال الجاهزة 
للانقضاض على آدنی خطر. إن الجیش الاسرائيلي یقوم بترحیل آخر تجهیزانه الثقيلة. ما المسوولون 
الإسرائيليون في المكان» فیرقون على أسئلة الصحفیین بتکذیب منهجيّ للخبر مؤكدين أن المقصود 
لیس سوی عملية تخفیف للقوات. : 

3 9/ 1983 رسالة مستعحلة جدا - من لاري الی‌پیتر 

أ- آعلمتنا مصادر من الحكومة اللبنانية والجيش الاسرائيلي أن الانسحاب الإسرائيلي وشيك. 
وتأني تحرّكات الجيش على الأرض لتؤكد ذلك. إن تم هذا الانسحاب دون إعلام مسبق فسوف 
يشكل تناقضاً صارخاً مع الاتفاق الذي عقدناه مع الجنرال دروري ومعك (الإخطار قبل 24 ساعة). 
وسيأتي مناقضاً لكلام موشيه آرینز وروح الرسالة التي بعث بها إلي. . إن تخطيطنا وانتشارنا العسكري 
في المنطقةاقدتم وضعهما بالاعتماء على ذلك الإخطاز. 

أرجوك أن تعالج هذه المسألة بأقصى الاستعجال. ونحن بحاجة لإيضاحات في هذا الشأن. 

ب- نا بحاجة مستعجلة» كي نواجه الوضع المنتظرء للذخائر التاليةء المدوّنة وفقاً لأولويّة 





افا 
النموذج الكمية 
#قذائف 130 مم 2000 
#قذاتف 155 مم (M56)‏ 2000 
#صواریخ أر بي جي (87) 2000 
#ذخائر دبابات 755 1000 
#ذخائر دبابة شريمان 1000 
#قنابل هاون 120 مم 3000 
#قنابل 155 مم مضيئة 500 
#قنابل هاون 120 مم مضيئة 1000 
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كان رجال الميليشيا من الجانبين يقومون بتجهيز أسلحتهم في جو من التوثر الشديد. ويسود 
القرى الدرزية غليانٌ محموم حول مقرّات الحزب التقدمي الاشتراكي. وهنالك مجموعاتٌ من 
المقاتلين الفتيان» يرتدون الزيّ العسكري في الغالب. أو الجینز والقمصان السوداء التي تحمل 
صورة كمال جنبلاط» أبي وليد ومؤسس الحزب» وهم في جيئةٍ وذهاب» ينادي بعضهم على 
بعضهم الآخر» في جوّ من الفوضى يصعب وصفه. . ما في مواقع القوات اللبنانية فقد اکتملت 
تموينات الذخائر. ویکزر مسؤولو المجموعات على مسامع عناصرهم عدداً لا يحصى من المرات» 
التحرّكات التي يجب عليهم القيام بها فور انسحاب آخر جندي إسرائيلي. . كانت الدروب مُقفِرة. 
ويتوجّه القرويون أبناء الطائفتین» كل من جانبه نحو اظ الأخبارء والقلق یعلو الوجوه. 
والاشاعات الجنونية تسري من منزلٍ لآخر. ا على ا وللمرة الأخيرة» فرق من 
التلفزيون الإسرائيلي تحت حماية الجنود. وتوجه فريقٌ منها إلى پول عنداري» وهو مسؤولٌ 
عسكري في القوات اللبنانية في بحمدون بالسؤال عم سيجري بعد الانسحاب الإسرائيلي. 

- ول تسألوني ما دمتم أل من يعرف الجواب؟ ستكون هنالك مذايح!(© 

جرى استدعاء الشخصيات الزعماء المسيحيين إلى الكرنتينا. . لک الاجتماع كان مبتوراً. لقد 
اعتذر كميل شمعون هاتفيّاً لعدم قدرته على الحضور. أمّا بيار الجميّل فما إن وصل حتى انعزل في 
مكتب مع بعض المسؤولين من حزب الكتائب. و رر ما سي الأب يولس ا ففتح 
بكل عزيمة باب الحجرة التي فیها الرئيس الأعلى صارخا 

لا و وا O‏ 

وکر وهو يصفق لباب خلفه بحركة خضب . ثم أمسك بذراع رئيس الرابطة المارونية شاكر 
أبو سليمان» طالباً إليه أن يقوده إلى عند كميل شمعون. . فأمرا رئيس الجمهورية السابق بأن يتبعهما 
إلى القصر الرئاسي. دخلوا غرفة العمليات من غير أن يدقّوا الباب» قاطعين مناقشة بين أمين الجميّل 
وإيلي سالم وشفيق الورّان وودیع حدّاد» الذين كانوا يدرسون إيداع شكوى في الأمم المتحدة في 
حال تدخخلٍ سوري مباشر في الجبل . فصاح رجل الدين بصوتٍ قويء موجّهاً ضمنياً دعوة للآخرين 
للخروج. إذ قال: 
- هل یمکن لنا أن نرى الرئیس؟ 
فرة أمين الجميّل قائلاً: 
- على شرط بقاء الوژان. 
ما إن تجمّعوا حول الطاولة حتی توجه کمیل شمعون قائلاً لرئیس الدولة: 


(1) پول عنداري: «الجبل». 
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- ينبغي إرسال الجیش على الفور. إذا ما سقطت بحمدون» فان سقوطها سیطرح مشكلة 

فرة عليه أمين الجميّل قائلاً بصوتٍ مجروح : 

- أنتم لا تثقون بي! لستم بمسيحيين! ! وميشال عون يؤكّد أن الجيش لن يستطيع الصعود إلى 
هنالك(. لقد فعلنا كل ما نستطيع. بل إن الوژان قد ساعد القوات اللبنانية على قدر ما استطاع. ون 
التاريخ سوف ینصفنا. 

طرق الأب بولس نعمان بخاتمه على الطاولة مرات عديدة للاعراب عن سخطه. ثم صرخ 
وهو يشير باصبعه إليهما: 

- بل إن التاریخ سوف يدينك أنت والوژان. . آنا آعرف ولید حق المعرفة. نما أنت عدوه. 
وهدفه كما هدف نبیه بزي» أن يحظى برأسك. آنت لا تقوم بواجبك. العالم كله یعرف بوجود 
قوتین على الأرض : سوریا وإسرائيل. وها آنت منذ خمسة شهور في محادثاتِ مع ماکفرلین 
والأميركيين في حين آنهم في الطرف الآخر من البحار» وتدخل في مناقشاتٍ مع السعوديين في حين 
آنهم في الطرف الآخر من الصحراء. لو كنت تتصرف حفاً وفق ضميرك لذهبت» في سبيل إنقاذ 
شعبك» ما إلى سوريا أو إلى إسرائيل. أنت تؤكّد على نك ساعدت القوات اللبنانية في حين أك 
أحرقتها في واقع الأمر! ! وفضلاً عن ذلك سعت القوات اللبنانية لمساعدتك بإعطائك كل ما لديهاء 
لكك لم ترغب في ذلك. . أنت في واقع الأمر لم ترسل الجيش إلى الجبل لمجرّد اعتبارات شكلية : 
لا تريد لها أن تكون على الأرض مع الجيش الإسرائيلي في وقت واحد حتى لفترة زمنیة قصيرة. . وأنا 
أريد التحدّث إليك على انفراد. 

نهض الرجلان وابتعدا عن الطاولة فتوسّل إليه رجل الدين قائلاً : 

- أتوجّه إليك بالرجاء» أنقذ الوضع! اتصل بأرينز مباشرة. 

- سوف أعطيك الجواب في الساعة الخامسة. 

وفيما كان بولس نعمان يغادر القاعة» مرّ بجانب وديع حدّاد فحدّق في عينيه وقال له: 

- ما لم تقوموا بالاتصال بي حتى الساعة الخامسة فحسابكم معي سيكون عسيراً. 

ولم يجر الاتصال به البتة. 

الأمر اليومي الذي أصدره القائد العام الإسرائيلي لقطاع شمال لبنان (الجنرال عامير دروري) : 
1. . .] نحن في بلد مقسم بجماعات مسلحة. وبعضها معاد للجيش الإسرائيلي. . تذكروا أن أخلاقية 
السلاح هي القيمة الأسمى لقوات الدفاع الإسرائيلية. استخدموا أسلحتكم للدفاع عن أنفسكم فقط 
وتحاشوا جرح غير المقاتلين. . عام جديد وسعيد لكم جميعاً. 


(1) أقوالٌ جرى تكذيبها من بعدء في حديث ميشال عون إلى آلان مینارغ. 
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بدأت السنة اليهودية الجديدة بعد ذلك بأربعة أيام. وقد صدر الأمر الأول بالرحيل للجنود 
الإسرائيليين المتمركزين غير بعيد عن بحمدون. فوق النقاط العالية في تلة الروس وتلة العلم 
والردّة. وقبل الانسحاب» توجه ضابط إسرائيلي إلى بول عنداري قائلا: 

- يسعكم الآن» إفناء بعضكم بعضاًء لکن دعونا نبتعد قليلاً. 

وما إن خرج آخر جندي إسرائيلي» حتى اندفعت الميليشيات المسيحية لاحتلال المواقع 

كان عدد من عناصر الميليشيا المسيحيين يسيرون رتلاً أحادياً وراء ضابط إسرائيلي من جهاز 
آمان» ومقوسي الظهور» وبنادق الكلاشنيكوف في أيديهم. كانوا يتقدّمون على ذلك النحو منذ ما 
يقرب من عشر دقائق وسط متاهة الجدران المهدّمة والمنازل المبقورة» التي صارت إليها مدينة سوق 
الغرب. وكان على رأسهم إيلي وژان (عبّاس)؛ رئيس الاستخبارات العسكرية للقوات. لقد استأنف 
الخدمة العملية لقيادة هذا القطاع» الذي يشكل موقعا حاسما لتشكيل القوات اللبنانية. وكان في 
مناقشاته مع الإسرائيليين» قد طلب بالحاح» استعادة هيكل فندق كامل. وهو مكان اصطياف شاهق 
كان قبل الحرب مقصد الأغنياء العرب من الخليج» وقد شيّدت تلك المنشأة على كتف بقعة تشرف 
على بيروت شمالاً وعلى المتن كلّه جنوباً. آما عسكرياً» فالذي يسيطر عليه يشرف إشرافا متواليا 
على محاور سوق الغرب كافة. واتخذه الجيش الإسرائيلي موقعاً دائماً له منذ حزيران/ يونيو 1982» 
وقد رفض الإسرائيليون طويلاً التخلي عنه حتى قبلوا ذلك في صباح 3 أيلول/ سپتمبر ذاته. لكنّهم 
وضعوا لذلك شرطاً: ينبغي لوصول عناصر الميليشيا إلى الفندق أن يتم في سرّية تامة «لأسباب 
أمنية»» وفقاً لقولهم. فلا ينبغي أن يراهم الدروز» وذلك ما لا يمكن تفاديه لو هم سلكوا الشارع 
ودخلوا المبنى من بابه. كانت ناقلة جند إسرائيلية مصمّحة من طراز ۱1113 تقف أمام الفندق. ولدى 
تحرّك تلك الالية» وفي ذلك الحين فقط » يغدو بوسعهم الكشف عن وجودهم. 

دخلت المبنى مجموعة عبّاس» وقوامها قرابة ثلاثين من «الشباب؟؛ المدرّبين أحسن 
تدریب» عبر أقسام الخدمة الواقعة إلى الخلف» في القسم الأدنى من الطريق. وكانت مهمّتهم 
احتلال الموقع إلى حين وصول تعزيزات. فتسللوا عبر المطابخ وهم يحرصون على تفادي الصرير 
لدى وقع أقدامهم على قطع الزجاج المحطمة والمتناثرة في المكان. . ويعد اجتياز دهليز طويل 
تجمّعوا عند أسفل درج ضيّق صعدوه ببطء شديد وراء دليلهم. فانتهوا إلى قاعة - صالون - ليجلسوا 
القرفصاء بملاصقة جدار يواجه النوافذ ذات الزجاج المهشّم. وذكرهم الضابط الإسرائيلي عامساً 
بعدم الاقتراب منها كي لا یُشاهدوا من الخارج. ويسعهم عبور الباب المؤدي إلى قاعة الاستقبال 
المجاورة» فور سماعهم دوي محرّك المصفحة الذي يعمل حتى الآن بشكل بطيء. ولحظة استدار 
دليلهم ليقفل عائداً» أمسك به قائد المجموعة من کمّه ليسأله هامساً أين الدروز. فردٌ عليه الإسرائيلي 
قائلاً» قبل أن يهبط الدرج: في المنطقة. 
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بدا الانتظار طويلاً جداً وسط الصمت المقلق الذي يسود المدينة. وبغتة آطلقت المصفّحة 
لمحرّكها العنان. فاندفع الشباب الذين تمرکزوا حول الباب إلى قاعة الاستقبال. وکان أن التقوا وجهاً 
لوجه يمجموعة من عناص العيليشيا الدروز» الذين بوغتوا مقلهم » لأنهم کانوا یستعدون للقیام 
بالحركة ذاتها» » لكن في الاتجاه المعاكس. ف فتح المسيحيون النار بردّة فعل طبيعية. وجرت معركة 
قصيرة جا ااا و اص الو o‏ 
الاسرائیلیین قد اقترحوا «التدبير» ذاته على الدروزء الا بعد وصول التعزيزات والسيطرة على الموقع 
نهائياً. 

وجه القسم الصحفي التابع للجيش الإسرائيلي ثیلی دعوة للصحفيين الأجانب في بيروت» للتوجه 
في التاسعة مساء إلى مبنى مهجور» خر قته الطلقات والشظاياء عند تقاطع غاليري سمعان وطريق 
صيدا القديم. كانت خمس مئة متر من الطريق مضاءة إضاءة قوية بالكاشفات العسكرية. ومر من آمام 
کامیرات التلفزیون» على مدی ثلاث ساعات دونما انقطاع » عرض طويل وصاخب من العربات 
فیما كان ضباط یشرحون لرجال الصحافة بکل صبر وأناة» وبلغات متعددة» أسباب الانسحاب 
لإسرائيلي. هنالك دبابات ميركاا الثقيلة» ومدافع مقطورة ونقل قطع مجنزرة» وشاحنات متعددة 
الأنابيب من صنع سوقييتي» سورية أو فلسطينية جری الاستیلاء علیها أثناء عملیات اسلام الجليل»» 
والکل مغطى بطبقة من الغبار» برفقة جنود متهللین» سعداء في الظاهر بالعودة إلى بيوتهم. كانت 
لحملة المعدّة إعلامياًء والمقدّمة «للاستهلاك المنزلي»» تسمح بالفصل ما بين انسحاب الجیش 
لاسرائيلي والمعارك الدائرة في الجبل والتي یطفی على دويّها صرير المجنزرات على الطرق 
المرصوفة. لقد ذکرت الصحك:والتقيرات المتلفزة 5 كافة في اليوم التالي ذلك الانسحاب ما الأخبار 
لمتعلّقة بما كان يجري في الجبل في الوقت ذاته فلا یمکن نشره لا في الیوم الذي بلیه. وهذا 
الفاصل الزمني من شأنه أن یتفادی عملیات الخلط أو المقاربات ما بين الانسحاب والمعارك. 


كان کل موقع جری إخلاؤه من قبل الجيش الإسرائيلي موضع نزاع محموم بين المیلیشیات 
الدرزية والمسيحية المدعمة بمذفع:ة الطرفين: كان تقدّم الاسرائیلیین في الشوف يجري تحدیده 
بكتل هائلة من الغبار والتراب المثارة جرّاء عمليات القصف. وكان كلّ معسكر يحرص بفعل 
عمليات قصف 101 7 أن يمنع الميليشيات المعادية من الاستيلاء على المواقع التي جرى 
إخلاؤها. لقد حدٌ اللیل من الاشتباکات على الأرض لكنّ صفیر القذاتف والبروق البیضاء والحمراء 
الناجمة عن الانفجارات قد تضاعفت. أمّا النقطة الأولى التي جری التنازع علیها بشراسة فهي تقاطع 
خلدة إلى الجنوب من المطار. وهو مكانٌ استراتيجي لاه ممرٌ إلزامي ما بين الجبل والعاصمة» وقد 





(1) عة 11۳607 . تعبیر عسكري آميركي يعني ترکیز قصف المدفعية على الهدف نفسه وفي الوقت ذاته. 
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جرى احتلاله لبضع ساعات من قبل الدروز قبل اجتياحه من قبل لواءين من الجيش اللبناني على 
الرغم من قصفب مکثف من بطاريات المدفعية المتمركزة ف في المتن الشمالي تحت إشراف السوريين. 

في الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد 4 أيلول/ سپتمبر» كانت منطقة عاليه وبحمدون قد 
جرى إخلاؤها تماماً. وفي الساعة السادسة لم يعد في الجبل أي واحد من الإسرائيليين العشرة آلاف 
الذين أقاموا فيه طوال عام وثلاثة آشهر. إن الدروز لم يقاتلوهم أثناء الغزو في حزيران/ يونيو 1982. 
ولم يطلقوا عليهم طلقً وأحدة أثناء انسحابهم. وعند طلوع النهار كان عدد من قوارب الإبحار ترسو 
إلى الشمال من صيدا لنقل الوحدات المدرّعة. ما في الساعة التاسعة صباحاً فأعلنت إذاعة صوت 
إسرائيل انتهاء انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خط دفاعه الجديد. وقد علّق وزير الطاقة 
الإسرائيلي» إسحق ماداي على الخبر قائلاً من الإذاعة ذاتها: لم تعد إسرائيل الآن مسوولةً عن 
المعارك في لبنان أكثر من مسؤوليتها عن المعارك في كمبوديا . 

ما قبل ذلك بربع ساعة» أي في 8:45» فقد أعلن شريف فياض المسؤول الدرزي العسكري 
في كفرمتى بصوتٍ لاهث» على الموجة العسكرية للحزب التقدمي الاشتراكي قائلاً: إن القوات 
اللبنانية تهاجم كفرمتى ولم يعد بالمستطاع احتواؤها . إن هذه القرية الواقعة إلى الغرب من خط 
القمم التي سعت «القوات» لاحتلاله» كانت تحت إشراف تلّة تطلْ على الطريق المتّجه من الدامور 
إلى كفرشيما وبعقلين» ومن البحر إلى قلب الشوف. وقد ملت هذه النقطة الإستراتيجية الوثبة 
الأولى من تقدّم الوحدات المنطلقة من الجامعة الأميركية في المشرف بقيادة فؤاد أبو ناضر. إن ذلك 
المركز اللغوي» قبل الحرب» كان يتردّد عليه عدد كبير من الدبلوماسيين وأعضاء أجهز 
الاستخبارات الغربية» القادمين لدراسة اللغة العربية. وقد استولى عليه الفلسطينيون عام 1976 
فجعلوامته تة ثم | استقرّت فيه القوات اللبنانية أثناء صعودها إلى الشوف في تمّوز/ يوليو 1982 
وحوّلته إلى نقطة ارتکاز قويّة يتمّ تموينه عبر المرفأ النفطي الصغير التابع للمحطة الكهربائية القريبة 
في الجيّة. 

ما في أقصى الشرق من التشكيل المسيحي» فقد حقق عناصر الميليشيا بإمرة سمير جعجع 
نجاحاً تام في المرحلة الأولى من عمليّتهم. فقد احتلّوا في الساعات الأولى من الليل» مع تكبّد 
بعض الخساتر» المواقع كاقة التي كانوا يطمحون إليها حول بحمدون وقاموا بصدٌ الهجمة الأولى. 
وكان مركز سوق الغرب تحت القبضة القوية لعناصر عبّاس. وكانوا يستعدٌّون للتقدّم نحو الغرب 
للقيام بالاتصال بفصيل فؤاد أبو ناضر. 

لقد باح وليد جنبلاط" قائلاً من بعد: لم نحقق تقذماً كثيراً في اليوم الأوّل. فقد اجتمع تحت 


(1) من وليد جنبلاط إلى آلان مينارغ في أيار 1992. 
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شعار الحزب التقدمي الاشتراكي عدد کبیر من الناس : هنالك الدرون والمقاتلون الشيوعيون. 
ومقاتلو الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ وسوریون وفلسطینیون» والعدید من رجال جیش 
پر و۱۳ امك 

مشت. كان ذلك مستودعا متنافراً لا ينضب. كان جیشنا الشعبي للتحریر رسمياً تحت قيادة آنور 
۳ نا سيّد المعركة الحقيقي والاستراتيجي فهو العماد حكمت الشهابي رئيس أركان الجيش 
السوري. لد أثیمت «غرفة عملیات مشتركة» في فندق بارك في شتورة . كان اللواء علي عباس 
حيدر» قائد القوات الخاصة السورية قد استلم إدارة المکتب الثالث (عملیات). أمّا العقید غازي 
کنعان الواصل حديثاً إلى البقاع فتولى الاستخبارات. 

وقال الزعيم الدرزي أيضاً : كنت في تنسیق مباشر مع حکمت الشهابي. . وقد طلبت منه 
دبابات» فتلك هي معرکتهم أيضاً. كان شدید التردد في البداية لان الاسرائیلیین لیسوا بعیدین جذاء 
ثم أرسل ال رجال أحمد جبریل مع ثلاث دبابات. 197 

لم تتمكن تلك المدرعات من الذهاب بعيدا. ]. فقد جری کشفها لدی صعود ضهر البیدر من 
قبل الطيران الإسرائيلي الذي كان يغظي الانسحاب» فكانت هدفاً لثلاث عمليات انقضاض. لقد فتح 
الطيارون نار الرشاش دليل ! إنذار ولم يظلقوا صواريخ جو أرض كما كان يسعهم فعل ذلك لو آنهم 
تلقّوا الأمر بتدميرها. 

ازدادت كثافة القصف المدفعي على المواقع الجديدة «للقوات». أمّا مدافعهم» المشغولة 
بحماية تقدّم فؤاد أبو ناضر وعبّاس فلم تكن عديدةٌ بما يكفي للقيام برماياتٍ ضد البطاريات. . فطالب 
فادي أفرام کنعان علتاً بصعود الجيش اللبناني إلى الجبل. فهدّدت دمشق بالتدخل ! إذا جرى ذلك. 
وبعد العصر أصيب عباس بجرح في عانته» وجرى ترحيله. أمّا فصيله الذي أضحى بلا قائد» فقد 
آوقف تقدّمه قبل عیتات بقلیل. 

طلب ولید جنبلاط» مع حلول اللیل» تعزيزاتٍ أخرى من حکمت الشهابي: . وبعد بضع 
ساعات وصل إلى صوفر ما يقرب من خمسين من الشاحنات واللبابات لکسر سُدادة بحمدون. 
فانقسموا للتقدم على ثلاثة محاور. . كان الأول بقيادة العقيد السوري هاشم معلا وتف من عناصر 
سوريين من اللواء 41 للقوات الخاصة؛ ومن اللواء 54» ومن وحدتي دعم للمدفعية 120 و130 من 
اللواء 36» ووحدة جورج حبش من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و150 مقاتلاً من الصاعقة. أا 
المحور الثاني فهو بقيادة أبو خالد العاملي» مسؤول العمليات بالمنظمة المنشقة عن جبهة التحرير 
الفلسطينية بقيادة أبو موسی» ويضم وحدتين من لواء اليرموك» بقيادة العقيد ناصر يوسف» ووحدة 





(1) من وليد جنبلاط إلى آلان مینارغ في أيار 1992. 
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الأسد من احتياطي سرايا الدفاع وحزب البعث السوري» وكتيبتين من الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطین » وحوالى 100 من ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل. 

كانت المرّة الأولى التي تنخرط فيها وحداتٌ فلسطينية في تاريخهاء في معارك لم يجرٍ 
تقريرها من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. 

وقد انتقلوا إلى الهجوم في فجر الخامس من أيلول/ سپتمبر 1983. 

5 1983 مستعجل جداً 

إلى سعادة وزير الدفاع موشيه أرينز 

من فادي أفرام 

لم ينتشر الجيش اللبناني في المناطق التي أخليتموهاء مثلما توقعنا. ونحن نواجه الآن» على 
نحو ما توقعنا أيضاًء هجوماً على نطاق واسع انطلاقاً من المناطق التي يشرف عليها السوريون. نحو 
بحمدون. والهدف منه إقامة اتصال ما بين البقاع وعاليه. إن قوة الهجوم مؤلفة من الحزب التقدمي 
الاشتراكي والفلسطينيين والشيوعيين المحليين والدروز السوريين في الجيش السوري. الذين 
يقودون الدبابات على رأس الهجوم. 

الوضع حرجٌ جداً. وإذا ما استمر ذلك» فسوف يحتّلون بحمدون. وهي ليست الا مسألة 
ساعات. نا نرجوكم القيام بشيءٍ ما. 

مع التحیات. 

إن الجبهات في كفرمتى وعاليه وسوق الغرب قد هدأت بعض الشيء. فالمسؤولان 
العسكريان في القوات اللبنانية اللذان كانا يقودانها قد جرحا. فجرى ترحيل إيلي وزان (عبّاس) في 
عربة مت هة إلى مشفی الأشرفية: ها فؤاد بو ناضر الذي آصیب بیدهالیسری فقد جری إتؤاله إلى 
المشرف لتلقي العلاج. ولم يستأنف القيادة لا بعد مرور 24 ساعة. كانت جبهة بحمدون الاکثر 
عرضةً للتهدید. وکان فادي آفرام عاجزاً عن إرسال تعزیزات إليها. فالقوات اللبنانية خارج تقاطع 
خلدة الذي یتولاه الجيش» كانت تتحمل الصدمة وحيدة. لقد آشرکت وحداتها كافّة بما فیها 
الاحتياطية. وفي حدود الساعة التاسعة صباحاًة صعد فادي أفرام؛ تحت سيل من القذائف إلى 
القصر الرئاسي. لقد رفض أمين الجميّل بترفع» العمل على تحريك الجيش ومد لمحدّثه بلهجة بوح 
أنه طلب إلى الولايات المتحدة ة التدخل من أجل إيقاف المعارك. فر عليه أفرام قائلاً بجفاء : 

- إن الحملة على بحمدون موجّهة ضدك وضد نظامك. إن سلطتك هي التي نتولى الدفاع 
عنها الآن! وما لم ترسل الجيش فسوف نتراجع. فليس لنا أن نواصل حماية نظام ما عدنا نثق به. ولئن 
كنت لا تستطيع القيام بذلك» فغيّر سياستك تغبيراً جذرياً وتوجه إلى إسرائيل! 

- إن القيادة تدرس الآن إمكانيات التدخل. وليس موضع بحث أن أغيّر سياستي حيال 
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إسرائيل! إِنّي أفضل الاستقالة وتسمية رئيس وزراء مسيحي یفعل ما برغب مع إسرائيل. فأنا لن أكون 
مسؤولاً عن تجزئة لبنان. 

5/ و/ 1983 السید الوزیر موشیه آرینر - مستعجل. ۱ 

نحن وائقون من أنك على علم تام بالوضع الدقيق الذي رجحت کفته في الجبل وخصوصا في 
بحمدون. إذ يشن السوریون مع الفلسطینیین وحلفاتهم المحلیین هجوماً ضخماء موجة بعد موجة؛ 
مع وحدات مدرّعة على مواقع قواتنا في بحمدون. 

إن فقدان بحمدون سيفتح الباب أمام رجوع ألد أعداء المسيحيين في لبنان واسرائیل» إلى 
مناطقنا. 

إن تدخلکم السريع والحازم يبدو ضرورتا جدا. وتدتحلكم مبرز تبريراً راضحا بواقع أن 
السوريين والفلسطینیین وضعوا كل ثقلهم في المعركة بصورة فاضحة. 

أ- ليس من العدالةء ولا الضرورة» أن تؤذي الأخطاء وقصر النظر لدى بعض المسؤولين 
الرسميين» إلى إلزام شعبين اثنين بلتخلي عن إرث تعاون وثيق بناه بكل نشاط بشير والقوات اللبنانية 
والطائفة المسيحية. طوال ثماني سنوات بين إسرائيل ولبنان المسيحي ١‏ بناء مستقلاً عن الدولة. 

ب- وبانتظار قراركم السريع مع خالص التقدير. 

الأب بولس: رئيس المؤتمر المسيحي الدائم. الأب بولس نجم: رئيس 
والمدارس المسيحية كافة. الأب بولس عطا الله: الأب الرئيس للأنطونيين المسيحيين» شارل 
مالك» شاكر آبو سليمان: بولس عطا الله رئيس الروابط المسيحية» نجيب دحداح» آنطوان نجم» 
جوزيف أبو خليل. 

أصبح الوضع فوق مرتفعات بحمدون كارثياً بالنسبة إلى الميليشيات المسيحية. فمواقع عديلة 
یفترض التخلى عنها. وتسیبت عمليات القصف المكتفة بالمدفعية بوقوع خساتر كبيرة. ويس 
الجرحى لم يكن بالمستطاع إخلاؤهم. كان سمير جمجح ينتقل من مركز قيادة إلى آخر للحفاظ على 
معنويات جنوده. ووصل» في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر إلى مركز بول عنداري. فقال له هذا 


الجامعات 


الأخير: 
- نحن على وشك خسارة الأرض والرجال. لكنْ الرجال أكثر أهميّة من الأرض. 
- وما معنی ذلك؟ 


- ينبغي علينا القيام بشيء ما قبل هذا المساء . ۰۰ 

آنا في مواجهته» فكان بوسع فطايري استبدال كل مقاتلٍ يسقط وس التقص في الذخاثر ین 
يغدو ذلك ضرورياً. وكان المسؤولان في القوات اللبنانية على وعي بهذا الواقع. 

كانت بيروت الشرقية تسمع بكل وضوح بين سلسلتين 


من الانفجارات دوي المعارك 
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المستعرة على خط القمم. وكان السكان قابعين في الملاجئ» وقد استولى عليهم الغم» وآذانهم 
ملصقة بأجهزة الترانزيستور. هنالك إذاعةٌ متواصلة للأخبار تقطعها موسيقى كلاسيكية. وكانت أنباء 
الجبهات مجرّأة ومتناقضة في أغلب الأحيان. لقد طلبت دمشقء رد على رسالة وزير الخارجية 
اللبناني التي طلبت الانسحاب السوري» بفرض مقاطعة على لبنان في مذكرة جوابية موجهة للجامعة 
العربية. وقد أكّد ألفريد ماضي» أثناء مؤتمر صحفي » أنه ينبغي على الحكومة القيام بنشر الجيش في 
المناطق التي أخلاها الاسرائیلیون وخصوصاً تلك التي تواجه الجيشين السوري والفلسطيني. وان 
«القوات» قد آرغمت على أن تحلّ محل الجيش اللبناني لضمان أمن الجبل. 

ورد القصر الرئاسي ببيانٍ يقول ان الرئيس ينتظر نتائج مساعيه السياسية قبل انّخاذ قرار. لقد 
اتخذ اللواء الخامس من الجيش اللبناني بإمرة غابرييل أرصوني موقعاً في ضهر الوحش على الأرض 
الواقعة بين الواديين حيث يمر طريق بيروت دمشق على بعد 5 كم تحت عاليه. إِنَّ هذا السذ مخصصش 
لوقف كل تقدّم نحو «الجمهور»» لأ وزارة الدفاع والقصر الرئاسي يقعان على أقلّ من 4 كم نحو 
الأسفل. وكان حوالى مئة جندي من اللواء الثامن الاحتياطي قد قاموا بالاتفاق مع رئيسهم العقيد 
ميشال عون بالالتحاق سرا بميليشيات القوات اللبنانية في سوق الغرب بأسلحتهم وحوائجهم. 

وصل آوري لوبراني وناحوم أدموني (پيتر) ومناحيم ناوت (مندي) والعديد من معاونيهم 
فى حورّامة إلى محطة الزوق الكهربائية في حدود التاسعة مساءً. وجرى اصطحابهم على الفور إلى 
الکرنتینا حيث ينتظرهم فادي أفرام. وقد أطلعهم قائد «القوات» على حقيقة الوضع» أمام خارطة» 
قبل أن يخلص إلى القول: 

- يتمتع الدروز بدعم كامل من السوريين. والوضع في بحمدون ميؤوسٌ منه. لقد طالیتا 
بصعود اللواء الخامس أو الثامن في مهمّة دعم. لكن الرئيس رفض قائلا لنا إن أولويته هي بيروت. 
وقد أصدرت الأمر إلى سمير جعجع بالبدء بإخلاء المدنيين من شمال طريق بيروت دمشق نحو 
الجنوب. 

فسأله پیتر : 

- كيف السبیل إلى تحسین وضعکم في بحمدون؟ 

سیکون ذلك شدید الصعوبة الآن. ربّما یمکن ذلك بتدخَلٍ جوّي أو بعمليّة اختراق انطلاقاً من 
الباروك. لكن لا أدري إن كان قد فات الأوان. 

فسأله لوبراني: 

- وماذا يفعل الجيش؟ 

- دفعت اليوم بالشخصيات المسيحية كافة للقيام بضغط على أمين لجعله يحرّك الجيش. لكنه 
رفض. 
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لقد آذاع بيار الجميّل بياناً يؤكد أن قراراً ينبخي اتخاذه من قبل الرئاسة. وقد استدعی فادي آفرام 
الصحفيين ليطلب رسميًاً المساعدة من إسرائيل. وقد أثار رئيس الميليشيا المسيحية وزواره فكرة 
زيارةٍ ١علنيّة»‏ يقوم بها بيار الجميّل وكميل شمعون. أو أحدهماء إلى إسرائيل للقيام بالمسعى ذاته 
لكنّ رئيس الموساد قرر أنّ ذلك قد لا يكون كافياً. وسأل فادي أفرام : 

مد و ی 

مع السفیر فقط . إن ماکفرلین لا يتحدّث إلى المحلیین. ويتوجّب علینا أيضاًء خارج نطاق 

الجبهات» حماية القری المسيحية الأخری في الجبل. 

فسأله آدموني 

- والام تحتاجون من أجل ذلك؟ 

- إلى دبابات وذخائر. 

- سوف تحصلون على الذخائر. أفلا يسعكم استخدام دباباتکم؟ 

- لها كلها على الجبهات. 

- وماذا عن الوضع السياسي؟ 

فقال أفرام : 

- جری كلّ شيء لسوء الحظ مثلما توقعنا آمامکم. والان سوف یبدآون بمهاجمة الجیش 
للتسبب في تفککه. ان بعض الجنود الشيعة قد هربوا للالتحاق بحركة آمل. . وهنالك صرخة غضب 
حقيقية من جانب المسيحيين ضد الرئيس. فبعضهم يأتي لرؤيتنا وسؤالنا عمًا يمكن القيام به. ۰ إنهم 
قلقون جداً لفقدان الصلة بين السلطة وإسرائيل. وعديدون هم الذين على استعداد للتطوع ضد أمين. 
وها نحن الآن ندفع ثمن تفاهمنا معه لالکم اعتبرتمونا ممائلين له. 

فردٌ أوري لوبراني مبرراً: 

- كان علينا التعامل مع السلطة من دون التدخل في السياسة الداخلية اللبنانية. القند جعلنا 
الرئيس ندرك أن لديه مشكلات داخلية وأنه لا يستطيع الحديث معنا. وطالب المسؤولون لدینا بأن 
نتعامل معه تعاملاً مباشراً. وفي هذا الصباح» أبلَعَنا الأميركيون برسالة من أمين يطلب إلينا التدخل 
بطیراننا في بحمدون. . 

ول رش لباك وكا اک ورفع أفرام السماعة» فأصغى» ودوّن بعض الملاحظات. 
وبعد إغلاقها | آخبر محدّئيه أن الدروز انتقلوا إلى الهجوم على ثکنات بيت الدين ودير القمر» ون 
بحمدون لم تعد ترد. لقد تحدّثت رسالتهم الأخيرة عن هجوم عام على مواقع قع «القوات» كافة وعن 
تدمير 9 دبابات سورية 

واستأنف لوبراني القول: 
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- قررت حكومتنا عدم الاستجابة لمطالبة رئيسكم لأنّه يواصل التلاعب والمراوغة. ولدينا 
الانطباع أن بينكم وبينه تنسيقاً كاملاً. 
فأضاف بيتر قائلاً: 


- ولدینا الانطباع بأنّ هجومكم على الباي انطلاقاً من كفرمتى كان بالتنسيق مع الجيش. 

فردٌ قائد «القوات» بصوتِ مرهق قائلا: 

- کل ! كان هنالك فقط تنسيقٌ مدفعي حتی لا نوجّه الرمي معاً على الأهداف ذاتها. 

تقال لوبراني : ۱ 

- بيتكم يحترق وأنتم لا تقومون بالتنسيق في ما بيتكم. 

- لدى أمين لواءان تحت تصرّفه أحدهما اللواء الثامن. وهو حسن التجهيز ويستطيع الصمود. 
لكن باقي الجيش مكوّن من 60 % من الشيعة. ولا يريد إبرهيم طتوس أن يجعله يصعد» فهو مقتنع 
بأنّه سيتفكك. نحن نقوم بكل شيء كي تبقى الوحدات في منطقتنا كي نحصل على تجهيزاتها إذا ما 
انفرط عقدها من الناحية الواقعية. 

فتنهّد المسؤول عن العمل الإسرائيلي في لبنان قائلاً : 

- تلك المسألة يصعب شرحها لوزير الدفاع. فهو مقتنعٌ بانکم تعملون بتعاون لصيق مع 
السلطة. هل تعلمون إلى أيْ حذ يشارك الأميركيون في مخططات الجيش اللبناني؟ 

فأجاب فادي أفرام : 

- إتي أجهل التفاصيل. وأعرف فقط أَنْهم حاضرون في «غرفة العمليات». 

- إذن هم يعرفون ما يجري في بحمدون ولم يفعلوا شيئا؟ 

- بالضبط. 

فسأله رئيس الموساد: 

- ما هي احتياجاتكم بعد انسحابکم إلى الجنوب من طريق بیروت-دمشق؟ 

- الذخائرء لا سيّما المضادة للدروع. 

- وما الذي يمكن أن يجعل رئیسکم يتحرّك؟ 

- إِنّه يعتمد اعتماداً كليّاً على الأميركيين. ويأمل أن يقوموا في الحد الأدنى بالانتشار في 
بيروت على نحو يحرر الجيش حتى يستطيع إرساله إلى الجبل. 

فأعلن پیتر قائلا: 

- طلبنا بالأمس إلى أمين أن يقابل لوبراني سرآء لكنّه رفض. 

فعلّق المعني بذلك قائلاً: 

- لم أكن متلهّفاً جدّاً لفكرة اللقاء به» لکّه لو قبل لذهبت إلى هنالك. 














384 آسرار حرب لبنان 


فقال أفرام : 
- وبانتظار ذلك فأنتم تسمحون لمنظمة التحرير الفلسطينية بالرجوع! 
فردّ عليه لوبراني قائلاً: 
دات عرفا خيراً من أيّ شخص آخر. فهل تعتقد أن أيّ حكومة في إسرائيل» وهذه 
الحكومة لا تتمتع إلا ب 64 صوتاً من أصل 120 في البرلمان» تستطيع اليوم إرسال قواتٍ إلى 
الشوف؟ 
- آنا لا آطلب منكم القيام بعمليّةِ على نطاق واسع! وإِنّما فقط إيقاف هجومهم على طريق 
بیروت-دمشق. 
- إن عمليّة معزولة غير ممکنة. 
هيّا بنا! آنها ليست معزولة. آنتم في الباروك» على بعد 4 کم من ال 
فردٌ لوبراني قائلاً ۱ 
- إذا شئت أن أكون صادقاً معك» فأنا لا أعتقد بأنّ ذلك ممكن. ثم استدار نحو جاره ليسأله 
قائلاً: وآنت یا پر ما رأيك؟ 

- ذلك هو رأيي آیضا. انا مستعدّون» في جنوب الأوّلي لمساعدتکم» آنتم أو حکومتکم» 
عد ی ای با الممكومة ا بیس اک اماد 
لمساعدتکم. فقولوا لنا ما تریدون. 

- نرید تدخلا عسكريّاً وذخاثر. 

فاقترح آدموني قائلاً: 

- هل يمكن لضابط في المدفعية أن يقدّم نفع لکم؟ 

- کلا! إن رجال مدفعيّتنا على جانب کبیر من الخبرة. لکننا نحتاج بالمقابل» إلى تخیر 
مدافعنا. نا نستخدمها منذ ۰1977 وخصوصاً التي من عيار 155 مم. فهل یسعکم تزویدنا بها؟ 

فرة لوبراني وهو یخط بضع كلماتٍ على قطعة من الورق : 

- سوف نری. 

- وماذا بشأن الذخائر؟ 

- هنالك 3000 قذيفة في طریقها إليكم. 

- إِنْها مخصصات يوم واحد! 

- أنتم تطلقون إلى هذا الحدٌ؟ 

أطلقنا اليوم أكثر من 3000! 
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فأكٌد لوبراني وهو یهز رأسه: 

- کل شيء يأتي متأغراً جدا. حبّى أن طلب أمين» الذي يسألنا التدخل في بحمدون» كان من 
شأنه إحداث انعکاس مغاير لو جاء في وقتٍ مبکر أكثر. فهل تعتقدون آني كنت أستمتع كثيراً 
بالمناقشة مع وليد جنبلاط؟ ينبغي على أمين ا و یت م 
إلا أنه لم يكف عن الرفض! لقد كان بوسعه قطع وعود * ثم التدكر لها فيما بعد! هذه هي السياسة! 

فأكد أدموني قائلاً إلى لوبراني : 

- نحن لسنا موافقين على ما قلت الآن. 

وجرى نقاش بين الرجلين حول المسؤوليات الإسرائيلية في تدعيم زعامة وليد جنبلاط في 
الشوف. لكنّها قوطعت بسرعة من قبل مناحيم نافوت. . فقد قال هذا الأخير لفادي أفرام إن وحداتٍ 

من القوات الخاصة السورية والفلسطينية قد تمركزت في ضهور الشويرء وإنّهاء بكل جلاء» سوف 

تمارس ضغطاً عسكرياً على بكفيّاء وهي معقل آل الجميّل» ان 
جبهة أخرى. . وكان وليد جنبلاط قد هدّد الرئيس بقصف قريته ما لم ينسحب الجیش اللبتاني من 
الشویفات. ونصح الإسرائيليون زعيم «القوات» بتحديد خط دفاع ثانِ في حال انهيار الخط ال 
لكنّ المسألة بالنسبة إلى القوات اللبنانية كانت مغايرةً تماماً. فقد كانوا يتوفّعون على المدى القريب 
aS‏ يسيك الول عو يك وين 
شمال القطاع المسيحي. وذكّر فادي آفرام قائلاً: لایفگر عسكريٌ غنن مثلما یفکر عسكريٌ فقير. 
فالغني يضع إستراتيجية ويهجم جم. اما الفقير فینشط كثيراً على الأرض ثم يفكر في الإستراتيجية فيما 
بعد. 

الكل إلى دير القمر. . كانت هذه الصيحة تتردد مرا ومرّات في بحمدون ساعة كان فادي آفرام 
وزؤاره الإسرائيليون يختتمون اجتماعهم. . لقد سرت في الليل من المواقع إلى المنازل» ومن 
الملاجئ إلى الأبنية المبقورة لتغطي على أصوات الانفجارات وعمليات القصف. كان عناصر 
الميليشيات المسيحية» في انكفائهم» يتدافعون فينعطفون عن أمكنة المقاتلين الفلسطينيين من لواء 
الأسدء ليمرّوا على البنایات» واحدة فآخرى» ليدفعوا بالمدنيين إلى الهرب نحو الجنوب. كان 
الجرحی المتجمّعون في العتمة. أمام مستوصف القرية» يوضعون في شاحنة على جناح السرعة. 
ويتكذس الرجال والنساء والأطفال في كل ما يجري على عجلات» وهم في الغالب بملابس النوم» 
ليسلكوا الدرب الضيق المتلوّي على سفح التلة لا ينير طريقهم سوى ضوء القمر. جرى إخلاء 
بحمدون من سكانها وعددهم 2500 نسمة في أقل من ساعة. بینما استمرّت الانفجارات تزمجر من 
حولها. لقد انطلق الناس الأقل غنی سعياً على الأقدام» فکانوا يركضون لاهثين حين تغدو 
الانفجارات قريبة» ويمشون وهم یتلون حين تبتعد. مضوا من غير أن يحملوا شيئاً معهم» أو أنّهم 
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حملوا الشيء اليسير. وغالباً ما يكون ذلك الذي حملوا بلا نفع ولا طائل وراءء» لکثه وقع تحت 
أيديهم ساعة الرحيل» » ثم ألقوا به جانباً فيما بعد لأنّه ثقيل جداً أو يسبّب الإرباك. . لقد ارتحلوا جمیعا 
تقريباً» والهلع والرعب في آحشانهم» على ما كانت حالهم» وصدورهم عارية وأحياناً ينتعلون 
الأخفاف . كانت كل قرية تعبرها تلك الجماعات البشرية والأفراد المذعورون تفرع بدورها من 
سكانها على وقع الصرخات . . .الكل إلى دير القمر. .. أمّا في مقر القيادة العامة لسمير جعجع ؛ 
في دير عين تراز الماروني» فكان آخر العناصر يرمون باهتياج > ملء أذرعهم» من الوثائق والبطاقات 
في نار كبيرة. . إنّ کل ما لا يمكن ترحيله قد جرى تدميره. 

كان المهاجمون يتسللون سريعاً في شوارع المدينة. . لقد تبعثروا ما بين الأبنية بحثاً وراء 
آغراض ذات قيمة. نهم يمضون سعياً وراء أجر» مع الموافقة الضمتية من قيادتهم» فمرتبهم ضتیلْ 
أو هم دون مرب على الإطلاق. الي يب وطس ودود ع سک اليا 
وم یتردبعض منهم في اتام على أعقابهملیرجمو بواسطة تقل اا آجهزةاتفزه , 
وقطع الأثاث» والأدوات المنزلية وحتّی النوافذ والأبواب(. أمّا بعض من السكان المتقدمين جدا 

فى السن أو القريبين سياسياً من الحزب التقدمي الاشترا شتراكي» والذين لم يفكروا في المغادرة» فقد 

جری فتلهم» وتغ ذلك في الغالب كي لا يبقى من شهود على عمليات النهب. ,القند جرى قتل 212 
ماه 

حين طلع النهار كانت «صوت الجبل»» وهي إذاعة الحزب التقدمي الاشتراكي التي أقيمت 
في حصن قديم بناه الجيش الفرنسي أيام الانتداب في بحمدون» تفتتح للمرة ة الأولى برامجها بإذاعة 
البيان رقم 1 للحزب والذي بدأ بهذه الكلمات لقد سقطت بحمدون. ...لم يعد هنالك أي عائتي 
يقف في وجه التموّن بالرجال والأسلحة والذخخائر قدوماً من البقاع بائّجاه عاليه وسوق الغرب. 

لقد شکل سقوط بحمدون طعنةً نجلاء ء لمعنويات الميليشيات المسيحية على الجبهات 
الأخرى. أتا الأخبار الشحيحة الواصلة إلى بيروت فكانت تؤكّد على عمليات النهب ومذابح 
المدنيين. فتوجه فادي فرام حوالى الظهيرة إلى مكتب الموساد في طبرجا ليتٌصل مباشرة برئيس 
الوزراء الاسرائيلي أو وزير الدفاع. . وقد وجد وسالةٌ موجه إليه قد وصلت توا 

6 9/ 1983 الساعة : 13,30 من پیتر إلى لادي 

1- لاح لزارتا امي عاك استشارات تدای على مستوي کال . فلدینا هنا محادثات 
جادة مع الأمير کیین. 

2- ما على هذا الصعيد. ٠‏ فلاتغییر في موقفنا: : لن نتدخل. 


(1) دفاتر تقارير صحفية لآلان مينارغ. 


(© رقم أعطاه أ. خير الله رئيس بلدية بحمدون غداة المعارك. 
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ی ردنا بشأن زيارة الشیخ بيار و کمیل شمعون إلى إسرائيل ٠‏ نصح بأن یقوم الائنان 
ينين بالأمير كيين على المستوی الملاتم. حى مع السفيرء لاحاطتهم علماً بما بریدون أن 
يقولوا لنا. فمن الهام بالنسبة إليناء أن يعرف الأميركيون ذلك عن طريقكم مباشرةٌ وبالتفصیل. 

4- سوف نحيطكم علما بموقفنا. 

۱ أناوأن الاتصال الهانفي مخ القدس.صعب التحقيق» فقد أرسل أفرام عن طريق التيليكس 

المرمز. ایضاحات تمت في الصباح ذانه وتتعلق بطلب لبناني بالتدخل. 

6/ 9 3 الساعة : 14,40 من لاري إلى 0 ١‏ 

وفقا لقول الشيخ پيارء أكرّر, وفقاً لول الشيخ پیار. فان الرئيس الجميّل على استعداد لأن 
يطلب مباشرة تدخلاً إسرائيلياً. ال آنهم يرغبون في أن يعرفوا إلى أت حذ سترة الوزارة الإسرائيلية 
ردا إيجابياء وإذا کان عملكم سيكون کافیا لإيقاف مذبحة المسيحيين في لبنان في الوقت المناسب. 

بعد ذلك بدقائق استلم زعيم المیلیشیا مكالم هاتفئة من مندي = الق كان فى مكتب رئيس 
الوزراء. فأحاطه علماً بآخر الأخبار التي بحوزته وتوسّل إليه قائلاً: مدرد از 

ج لپ متکم باسم الإنسانية أن تتدخلوا لإيقاف المذابح التي تُقَتَرّف ضد المدنيين 
المسيحيين قرب بحمدون. إِنَ أكثريّة من المسيحيين ينتظرون» بعد اليوم» استقالة أمين. ود لك 
٩‏ الشیخ بيار والرئيس شمعون على استعداد للذهاب إلى إسرائيل. إن القوات التي خرقت الجبهة 
كبيرة جداً؛ وقوامها سوریون وفلسطینیون. ولم يعد هنال ما يقوى على إيقافهم. .. 

فر عليه مندي قائلاً: 

- اطلبوا من عون أن یتدخل. 

۱ كان الجبل یفرغ كان ينكمش. وتقاطر المدنيون والمقاتلون المسیحیون» مجموعات 
وت على دير القمر» تحت شمن اة انوا متهكين سیب عملبات الصف اي ري بهم 
إلى الجوانب المنخفضة من الدروب بحثاً عن ملجا موقت. نا الذين يُصابون فكانوا في آغلب 
ان کرت يهم ما في القری» فكان الناس المتقدّمون جداً في السن والمتشتنون بآرضهم 
هم الذین یش ٍقناعهم بالرحیل. لم تكن لدیهم القدرة على الفهم كيف أن «الدروز» الذي 
جاوروهم طوال حياتهم قد صاروا دمويين على حين غرّة. ۱ 

استؤنف تقدّم المهاجمين في بحر النهار. فكان يجري احتلال القرى المسيحية المهجورة» 
ونهبهاء قرية إثر أخرى «وللاى وصول سعير جعجع إلى دير القمر؛ جمع » مقاتليه آمام الكنيسة وقال 
لهم : ag‏ قوسي دري وأا خسرتها قائداً. لقد لب إليكم الصمود التي 
عشرة ساعة» فصمدتم اثنتين وسبعين. أما الآن فعلينا حماية دير القمر . 


00 پول عنداري : «الجبل». 
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صعد فادي أفرام | لى القصر الرئاسي سعياً وراء إقناع أمين الجميّل للمرّة ة الأخيرة بالعمل على 
إعطاء الأوامر للجیش» ا ی لے کد ا بغري عن بر رده 

- لقد فقدنا بحمدون ونحن نتصدى وحدنا للهجمات الأخرى! لم يعد لدينا ما نقوم به في 
سوق الغرب سوى الدفاع عن نظامك! 

ثم راح يصرخ قبل مخادرة القاعة قائلا: 

- لسوف أسحب رجالي من هنالك! 

ما إن وصل إلى الكرنتيناء حتى باشر يصدر بنفسه» عن طريق اللاسلکي. الأوامر إلى 
المسؤولين عن مجموعاته بالانسحاب. لكنّه قوطع عبر الهاتف. فأجهزة الاتصالات في اللواء 
الثامن» التي دخلت على التردّد المستخدم من قبل الميليشيا لمتابعة المعارك قد اعترضت رسائله. 
وقد طلب إليه ميشال عون تأجيل انسحاب مقاتليه لبضع ساعات كي يستطيع رجاله أن يحلوا 
محلهم. فهو لم يتلق أي إيعاز من رؤسائه للقيام بذلك» لكنّه لم يشأ بأيّ شكل من الأشكال أن يترك 
سوق الغرب بلا حماية. وفي أقل من ثلاث ساعات» انتشرت كتيبة من اللواء الثامن بين أنقاض 
المدينة من غير أن تعرف بذلك القيادة أو الرئاسة. 

أعقبت واشنطن بنداء ثان یائس» موجّه من الحكومة اللبنانية إلى تل أبيب كي تعمل على 
إيقاف تقدّم مقاتلي الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائهم. ولم يصدر عن إسرائيل أي ردّء باستثناء 
تعليق إسحق موداي» وزير الطاقة» الذي صرح للإذاعة الإسرائيلية قائلا لو كانت إسرائيل مرتبطة 
بحلف عدم اعتداء مع لبنان» لكان لذلك الطلب ما يبرره. وإ التعبير عن ذلك الطلب من جانبهم 
لوقاحة كبرى. 

وصل أواخر اللاجئين إلى دير القمر» مجموعاتٍ وأفراداء في حدود الساعة التاسعة مساء. 
كانت أقدامهم دامية» أمّا وجوههم فقد دمغتها آثار الإرهاق والدموع والعرق والغبار. وتحوّل الميدان 
أمام السراي إلى موقف شاسع للسيارات. وجد أوائل الواصلين زاوية من سرير أو من ممر لدی 
السكان. وجرى الاستيلاء على الكنائس والمدارس وأبنية البلدية والمساكن الفارغة. وحل سمير 
جعجع ورجاله محل الإسرائيليين في المدرسة التقنيّة التي تشرف على المدينة. ما الذين وصلوا 
بالسيارات فقد حوّلوا عرباتهم إلى مهاجع. بدأ اسح في الطعام منذ الليلة الأولى. فالوصول المباغت 
والكثيف لما يقرب من 25000 نسمة - من 60 قرية - إلى تلك البلدة التى تعداد سكانها 4000 نسمة» 
قد قلب التوازن رأساً على عقب. إن دير القمر القائمة على سفح تلةء وهي مدرّحٌ حقيقي من المنازل 
على الطراز العثماني» مبنيّة بالتحجارة المنحوتة» وسقوفها من القرميد الاحمر» ومجمّعة حول 
ساحة مرصوفة رصقا مرضعا بين الشراي» ومسجد - هو واحدٌ من أقدم المساجد في لبنان- 
والقيصريّة» قد تحوّلت في بضع ساعات إلى مدينة محاصرة. لقد ژفعت كتل ترابيّة أمام المداخل 


(1) سوق قديم للحرير ومسقوف. 
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كاقة. ما المنازل الأولى فتحوّلت إلى مراكز للقتال. وتولّت الميليشيات إدارة البلدة. فجرى «تسخير» 
مجموعاتٍ لجلب الماء والحطب. . وجرى توزيع الغذاء بالجصص. لقد انقطعت دير القمر عن باقي 
العالم. . وما كان أَحد یعرف حينها أنّ ذلك سوف يدوم 100 یوم» أي آکثر من ثلائة شهور. 

قرّر أمين الجميّل في بداية ليل السادس من أيلول/ سپتمبر» بعد الانسحاب الإسرائيلي بثلاثة 
أيام» إرسال لواءٍ إلى سوق الغرب» نزولا عند نضيحة الضياط الأميركيين الموجودين 3 فى اغرفة 
العمليات». فهذا الموقع الهام مع مضيق ضهر الوحش بين عاليه والجمهور هما الآن المتراسان 
الأخيران اللذان يحميان وزارة الدفاع والقصر الرئاسي ومكان إقامة سفير الولايات المتحدة. كان 
يتوجب عليه بشکل إلزامي الإبقاء عليهما مغلقين لاحتواء أمواج المهاجمين. فقام الجنرال إبرهيم 
طوس باستدعاء ميشال عون ليبلغه بالأوامر. فأجابه قائد اللواء الثامن قائلة: 

- إن ذلك قد تمّ. 

إن عناصر الميليشيات الذين نزلوا في سوق الغرب قد جرى إرسالهم فوراً لدعم فؤاد أبو ناضر 

في المشرف. وجرى الاستيلاء على المراكب الترفيهيّة ذات المحركات عند رصيف مرفاً الكسليك 

في جونيه. وجرى تحميل قسم كبيرٍ منها في ليلة 6 و7 أيلول/ سپتمبر» بالرجال والعتاد» لتقوم 
بالذهاب والإياب مع الجسر النفطي العائم للمحطة الكهربائية في الجيّة» وكلّها مطفأة الأنوان 
مبحرةٌ بعيداً جداً عن الشاطئ» » كي لا يجري كشفها من قبل المدفعيين الدروز في الجبل. 

جاءت حوامة إسرائيلية في حدود العاشرة والنصف ليلاً لتحمل فادي أفرام» وروجيه ديب» 
وألفريد ماضي وجورج عدوان إلى الزوق. لقد قبل موشيه آرینز بان يستقبلهم ليلاً. بدأ اللقاء في 
منتصف الليل في دار الضيافة في مقرٌ الموساد إلى الشمال من تل أبيب. . كان يحيط بوزير الدفاع 
الإسرائيلي كل من موشیه ليفي؛ وأوري لوبراني» وناحوم أدموني رئيس الموساد» ومساعده مناحيم 
نافوت» وكذلك الجنرال إيهود باراك الذي حل محل يوشع ساغي على رأس جهاز آمان في 
الاستخبارات العسكرية. 

كان باراك» وهو في هيئة مغوار» عريض المنكبين» بمشيةٍ متأرجحة خاصة بالمظليين 
متعارضة مع وجهه الطفولي » يُعتَبّر خرافة حيّةَ في الوسط المغلق للاختصاصيين في العمل السزي. 
فهذا الملازم المتدكر في زي امرأة» جاء إلى لبنان «لقضاء» بضع ساعات في ليلة التاسع والعاشر من 
نيسان/ آپریل 1973 ارد قي مایا اليف ایریا لني ہے اسا ل ار دی که 
أيلول/ سپتمبر الأسود هما: محمد النجار (أبو يوسف) ۰ وكمال عدوان وكذلك كمال ناصر الناطق 
الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية» في منازلهم» بشارع ردان» في قلب بيروت الغربية. كذلك 


(1) ينبوع الشباب. 
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كان مساعد الجنرال دان شومرون في عملية عينتيبي لتحرير المسافرين الإسرائيليين على طائرة تابعة 
للخطوط الفرنسية قام قراصنة جو فلسطينيون باختطافها. ولم يكن ينزع عن عينيه قط نظارتیه من 
ماركة اري بان» بلونهما الأخضرء وكان من أكبر مدخني الى 4 

أحاطهم فادي أفرام علماً بالوضع العسكري وبرحيل المدنيين المسيحيين عن الشوف نحو دير 
القمر قبل أن يوضح قائلا: 

- أمين الجميّل هو المسؤول عن كل ما وقع. لقد رفض استخدام الجيش. ونحن من جهتنا 
قلنا له ذلك. إن المسیحیین كافة يعارضونه بالإجماع ويؤكدون أن التحالف مع إسرائيل لا یستخنی 
عنه. وهم مستعدّون للمضي في هذا الانجاه إلى أبعد ما يتطلب الأمر بصرف النظر عن رذة فعل 
الرئیس. نحن بحاجة لأن نعرف إلى أيّ مدى يسعنا الذهاب معكم. وإذا لم يكن القيام بشيء ممکنا 
فعلینا أن ندرس الوسيلة لایقاف السوریین بتقدیم تنازلاتٍ لهم. 

فأضاف آلفرید ماضی : 

- نحن نشعر بن طائفتنا تتحمّلَ ثمن سياسة رجل واحد. لقد التقيت بأمين الجميّل هذا 
اليوم. إِنّ خياره لبسيط : ما إسرائيل ولا سوريا. وهو یعرف شعورنا في هذا الشأن. إن الرئيس 
مستعدٌ لمناقشة ذلك کلّه معكم. لکن ذلك يتطلب إعدادا. 

فردٌ الوزير الإسرائيلي عليهم قائلا : 

الرئيس الجميّل مفتاح المعضلة. اه رئيس لبنان المعترف به على هذا النحو من قبل الولايات 
المتحدة وإسرائيل. لقد رقض اللقاء بنا. وقد أحطناه علماً بانسحابنا. فرفض التنسيق معنا. وحاولنا 
الحفاظ على حوار معه لكثه لم برغب بذلك. لقد رفض رفضاً علنياً وعملياً كل نمط من الاتصال بنا. 
قد يكون على وشك الذهاب إلى سوريا وإلخاء اتفاق 17 أيار/ مايو. آنا إن كان يريد في واقع الأمر 
القيام بشيء ماء فليبداً بلقائنا. 

فأعلن ماضي قائلا : 

- ينبغي أن يلتقي دي (كيمحي) عمّا قريب بسامي مارون وجوني عبدو. 

فتدشل موشيه آرینز قائلاً: 

- فليتوقف عن هذه اللعبة! عليه أن يلتقي بنا مباشرةٌ. آنا لا أقول إن عليه القدوم إلى هنا. لكن 
ليكن هنالك اتصالٌ مباشر. 

فاستأنف ماضي یقول : 

- هنالك نقطتان. الأولى مستعنجلة ودقيقة : المسيحيون يتعرّضون للذبح. ربّما هذه مشكلتنا 
نحن وَإِنّها لا تعنيكم. 


(1)) ,جرت سمية إيهود باراك من بعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي» ثم وزيراً للخارجية في حكومتي رابين ويبريز. وجرى في 
النهاية انتخابه رئيساً للوزراء. 
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فقاطعه أرينز قائلاً: 

- إِنّ ذلك يعنينا بكل تأكيد. 

فاستأنف ماضي يقول: 

انحن وی و و وی التقيير المقبل في الغلاقات مع 
تبس ريما آنم لا تقون بهء انا تحن فقد الجا المسیحیین ضنه. وهذه فرص لا يتيفي آن تضیم. 

فقال موشیه ثقي: ۱ 

- لا أعتقد اعتقاداً مطلقاً بتغییر في سياسة أمين الجمیّل. لكتي أعتقد أيضاً بأنْ الدروز لا 
يسعون وراء الارتباط بالسوريين ارتباطاً حاسماً وأظنّ أنه یمکن على الدّوام التقاش معهم. 

فالح فادي أفرام قاتلا : 

- قد نتعرّض غداً لهجوم سوري واسع. فهل یسعکم إعطاءنا ضمانات حماية بهذا الشأن؟ 

وال فسوف نقوم فقط بما هو ضروري لتأمين سلامة طائفتنا. 

فأوضح عدوان قائلا: 
۲ - أضيف نا مستعدّون للمضيّ في معاداة الرئیس حتّی النهاية. ونحن على كل حال قد قلنا له 
ذلك. 

فأضاف أفرام : 

- له یعرف ذلك. فقد قال إنه في حال استمرّت الضغوط التي تمارس عليه» فسوف يستقيل 
ویعیّن رئیس :وزراء مسا 00 

فكرّر أرينز قائلاً: 

- إن رئيس لبنان هو الرجل الأكثر أهمية. ون كان هنالك من شيء يلزم القيام به بين اليوم 
والغدء فهو الذي عليه أن يقوم به. إِنّه يستطيع استخدام الجيش ويستطيع إرسال الرسائل إلى 
ول پات المتحدة. إِنّه هو الرئیس! رن بوسعه القيام بأشياء كثيرة» فهو المسؤول! إِنّه هو الذي يصدر 
الأوامر للجيش اللبناني. وهو الذي يحكم! فينبغي أن يقود! 1 

فقال آلفرید ماضی : 

- هنالك إمكانياتٌ ثلاث. لا نیقی الرئيس. فهو الذي يحكم. وهو مستعدٌ» وفقاً لما قال 
لناء لأن يمضي بعيداً جداً في اتجاهكم. الإمكانيّة الثانية أن يستقيل الرئيس فيسمي رئيس وزراء 
مسيحياً يسير معكم. الفرضيّة الثالثة والأخيرة أن يبقى الرئيس. لكنّه لا يغيّر موقفه. ولسوف نكون 


مرغمین حينئذ على الاستمرار وحدنا وعلى أن نضع مخططاً دستورياً أو مضاداً للدستور. 


)00( إن استخدام الاستقالة وسيلة ضغط مرا عديدة من قبل الرئيس في أحاديثه الخاصّة» كان يرمي أساساً للحصول بالقرّة على دعم 
أبيه بيار الجميّل وحزب الكتائب. الذي كان على الدوام داعماً للرئيس من جهة والذي لا يقبل من جهةٍ أخرى أن يخسر الولاية 
العلیا. ۱ 1 
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إن الإشارة إلى إمكانية حدوث انقلاب كانت صريحة. لكنّ موشیه آرینز الذي أخذ على حين 
غدة» قد استبعد المسألة الضمنية لمساعدة إسرائيلية في هذه الحال. وقد جاب قائلا : 

- ينبغي على الرئيس» بشأن المشكلة الراهنة» أن يعمل اليوم وغداً ومد غي .. لو آله ام با 
هو ضروري قبل أسبوع؛ ما کنتم وصاتم إلى هذا الوضع المأساوي. وان يدفع بالجيش للتدخلء 
و يسشطيع تخیر الوضع. و کانعلینا إعادةاتفييم علاقائنا بع أبنا بوصفه دولة وحکومة انوج 
علينا بادئ الأمر أن نرى الرئيس مباشرة. 

فقال ماضي : 

- اه یخاف من وسائل الاعلام. 

- مج ناا إن لجمیع يعرف بوجود علاقة بين بان وسرایل كل قاش حول تفي ما 
تطوير في علاقائنا سيكون سابقاً لأوانه. الشيء الأساسي أن نستطيع اقا ۳۳ هل سم سل 
إلى اتفاقيّة محليّة لوقف إطلاق النار؟ قد تستطيعون الآن إنقاذ الناس بأساليب محليّة. ریما بوساطة 
ريس بلدية جدر القمر. آا بان علاقتکم مسناء تمه القوات لبنت فسوف نقتم لكم كل لاحم 
الضروري لکن دون تدخلٍ مباشر من قبلنا. 

فسأله فرام : 

- حتّی في حال تدخل سوري مباشر؟ 

- علينا مناقشة ذلك مع الأميركيين. لكتنا لا نعتقد أن السوريين سيتد لون مباشرة. 

فسأله عدوان: 

- هنالك مذابح تقترف في هذه اللحظة ذاتهاء بينما نحن نکم فهل يسعكم إيقافها؟ 

فقال وزير الدفاع ساخراً: 

- ذلك يعني آنه يتوججب علينا الرجوع إلى لبنان» ورئیسکم سوف يقول إِنّنا نحتل البلاد 
مجدداً. ليست لنا اتصالاتٌ به. فلا يسعنا القيام بشيء دون موافقة الشخص الأول المعني : الرئيس. 

- إذن للحصول على تدخخلكم المباشر» ينبغي على الرئيس أن يطلبه شخصيًاً؟ 

- كلة! عليه أن يطلبه كي نستطيع مناقشة ذلك مناقشةٌ جاقة. إن طلبه سیکون أساس المناقشة. 
وعليكم أن تفهمونا. 

فأكّد ديب قائلاً: 

- لو كتا نستطيع الرجوع بشي يشبه الضمان لوجود المسيحيين وآمنهم» فإنّنا نستطيع تسوية 
أمر اتصال مباشر خلال بضع ساعات. 

فقال آرینز وهو یهر رأسه نفياً: 

- وحتى الآن» فهو ليس مستعدًا للمخاطرة! هلا یفعل سوى المراوغة. لو آله قابلني حين 
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كنت في بيروت» وطلب الی البقاء حتى نهاية أيلول/ سبتمبر» لكنًا فعلنا ذلك .لا أنّنا لم نر أحداً من 
الحكومة. كنتم أنتم هناك لكن لم يكن هنالك أحد من السلطة. 
فأكد فادي أفرام قائلا: 
- نحن ندفع ثمن أخطاءه. نا محاصرون في زاوية. 
فوافق الوزير قائلا: 
- هذا صحيح! 
- وماذا يسعنا أن نفعل؟ 
- اقتاعه! 
فقال ألفريد ماضي : 
- إن الرئيس مستعد للتصرّف في الاتجاه الذي نحن نريد. ذلك هو العنصر الجديد! ولس لا 
أن نتوقف عند هذه التفاصيل : من الذي بدأ؟ وما كان ينبغي القيام به. .. ليس لنا أن ندع هذه الفرصة 
التاريخيّة تفلت من بين آیدینا. 
فقال روجيه ديب متهدّداً : 
- نريد أن نعرف إن كان بوسعنا أن نحصل على ضمانات في حال قيام السوريين بقصف 
مناطقنا. وما لم يكن هنالك ضمانات» فلا يمكن للحل سوى أن يكون سورياً. 
فانتهره إيهود باراك قائلاً: 
- وماذا لو قصفكم الدروز بقنابل سورية؟ أو كان الفلسطینیون هم الذين يقومون بقصفكم؟ 
فر فادي آفرام مرا 
- إنما المشكلة هي أمين. وما لم يغيّر سياسته» فليس هنالك من حل. 
فأجابه أرينز قائلا : 
- لا يسعناء ما دام رئيساء أن نعالج هذه المسائل مع القوات اللبنانية. إتها مشكلة يتأجَل 
إنهاؤها منذ شهور وأسابيع» فلن يغيّر رأيه في غضون ثمانِ وأربعين ساعة ليأتي فيتناقش معنا. ولئن 
كان يقع في آخطاء فليس لكم أنتم أن تتحمّلوا نتائجها. 
فهتف جورج عدوان قائلاً: 
- مشكلتنا مستعجلة وينبغي أن تُبحَث في الساعات التالية. 
فلاحظ باراك قائلاً: 


- لما يقع من شيء في دير القمر حتى الآن. فیسعکم البدء بالنقاش مع الدروز قبل حصول أي 


فأکد ماضي قائلا : 
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فقال أفرام : 
- وبانتظار ذلك فأنتم تسمحون لمنظمة التحرير الفلسطينية بالرجوع! 
فردٌ عليه لوبراني قائلاً: 
- أنت تعرفنا خيراً من أيّ شخص آخر. فهل تعتقد أن أيّ حكومة في إسرائيل» وهذه 
الحكومة لا تتمتع إلا ب 64 صوتاً من أصل 120 في البرلمان» تستطيع اليوم إرسال قواتٍ إلى 
الشوف؟ 
- أنا لا أطلب منكم القيام بعمليّةٍ على نطاق واسع! وإِنّما فقط إيقاف هجومهم على طريق 
بيروت-دمشق. 
- إل عمليّةٌ معزولة غير ممكنة. 
هيا بنا! آنها ليست معزولة. آنتم في الباروك» على بعد 4 كم من الطريق. 
فردٌ لوبراني قائلاً: 
- إذا شئت أن أكون صادقاً معك. فأنا لا أعتقد بأنّ ذلك ممكن. ثمّ استدار نحو جاره ليسأله 
قائلاً: وأنت يا پیتر ما زأيك؟ 
- ذلك هو رأيي أيضاً. انا مستعدّون» في جنوب الأوّلي لمساعدتكم» أنتم أو حكومتكم» 
ضد الفلسطينيين. لكن ليس لنا من صلات بالحكومة اللبنانية. ونحن بصراحة» على استعداد 
لمساعدتکم. فقولوا لنا ما تریدون. 
- نرید تدخلا عسکریاً وذخائر. 
فاقترح آدموني قائلا: ۱ 
- هل یمکن لضابط في المدفعية أن يقدّم نفعا لکم؟ 
- کلا! إن رجال مدفعيّتنا على جانب کبیر من الخبرة. لکننا نحتاج بالمقابل» إلى تغيير 
مدافعنا. نا نستخدمها منذ ۰1977 وخصوصاً التي من عيار 155 مم. فهل یسعکم تزویدنا بها؟ 
فردٌ لوبراني وهو يخط بضع كلماتٍ على قطعة من الورق : 
- سوف نری. 
- وماذا بشأن الذخائر؟ 
فأعلن پیتر قائلاً: 
- هنالك 3000 قذيفة في طريقها إليكم. 
- نها مخصصات يوم واحد! 
- أنتم تطلقون إلى هذا الحدٌ؟ 
أطلقنا اليوم أكثر من 3000! 
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ار فیط مسعنین» وخصوصاً هروب المسيحيين نحو دير القمرء ردود فعل في عواصم 
انال فالعواصم الأوروبية عبّرت عن قلق شدید جدا. أصدرت باريس أمراً إلى حاملة الطاثرات 
و وإلى سفينة خفر السواحل اغیبرات» والفرقاطة «مونکالم" بالإقلاع نحو المياه 
اللبنانيةء وذكرت واشنطن بان قوة نیرانها في المياه اللبنانية قوّة ضخمة. كما دعت الرياض إلى عقد 
اجتماع فوق العادة لمجلس الوزراء مخصص للقضية اللبنانية للإعلان أنّ العربية السعودية تجمّد 
وساطتها إلى حين «ظهور موشرات جديدة مشجّجعة». واندفع روبرت ماكفرلينقاصداً دمشق. لقد 
أنكر حافظ الأسد كل توزط لبلاده في معارك الشوف. والتقى الأميركي أيضاً بوليد جنبلاط ومروان 
حمادة ليعرض عليهما فتح حوار مع أمين الجميّل. فكررا شروطهما: الانسحاب غير المشروط 
للكتائبيين كافة من الجبل» وانسحاب الجيش اللبناني من الشوف وعاليه واستقالة الجنرال الدرزى 
ندیم الحكيم ٠‏ رئيس هيئة الأركان» الذي ظلّ في منصبه معارضاً طائفته. ولم تأتِ الصحافة السورية 
حتى على ذكر مرور ممثل رونالد ريغان في العاصمة السورية. وقام ماكفرلين لدى عودته إلى 
بیروت» في المساء ذاته بنقل الرسالة» لكنّ الجميّل لم يقم بأيّ رذ. 

لم تكن الوحدات الأربع في القوة متعددة الجنسيات بمأمن حيال عمليات القصف» بل جرى 
التضييق عليها من غير أن تقوى على الردٌ. ذلك أن التعليمات مشدّدة: لا بد قبل الردٌ من التيقّن من 
معرفة المعتدي. وفي 7 أيلول/ سپتمبر ۰1983 تعرّض جناح من قصر الصنوبر حيث كان مقر قيادة 
الجنرال الفرنسي كولون لإصابة مباشرةء أدت على الفور إلى مقتل سائق ومصرع الرائد ساهليه قائد 
الكتيبة السابعة من هندسة المظليين. لقد كانت (صابات الفرنسیین سبعة قتلى وأربعة عشر جريحاً فى 
ملساو يريا وكان المحيط الأميركي من المطار يتعرّض'للرشق» على الدوام وكانت خسائرهم 
أربعة قتلى و25 جريحاً في 10 أيام. احتج كلود شيسون» وزير الخارجية الفرنسي «احتجاجاً قوياً» 
على السوریین. وتدعیما لموقفه» أقلعت أربع طائرات «سوبر إيتندار»؛ من على حاملة الطائرات 
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«(فوش»» بقصد القيام جهاراً بجولات استطلاع فوق الجبل» والتعرّف على مصادر القصف 
المدفعی. وبعد ذلك بساعة واحدة آقلعت طائرتان من طراز 4 من على متن الحاملة «أيزنهاور» 
لقیام بالمهمة ذاتها. 

لک بطاریات المدفعية المتمركزة في المتن تحت الاشراف السوري وتلك التي في منطقة 
عاليه» لم تعبأ بالإنذار» «فألهبت» مواقع المارینز في خلدة وفي مطار بيروت الدولي. وقامت مدفعية 
الأسطول الأميركي بالرة للمرّة الأولى. فتحت مدافع الفرقاطة الأميركية «یو إس إس بووین 195 
0 وهي من عيار 125 مم نيرانها على شملان» إلى الجنوب من عاليه» في حين كانت 
مدافع المارینز من عيار 155 مم توجّه نيران بطاریاتها نحو مواقع الحزب التقدمي الاشتراکي. لکن لم 
بحصل أي ر؟ مشترك. ذلك أن افتقار القوات متعددة الجنسیات لقيادة موخدة كان یتسیب لها 
بمضايقات كبيرة. فكل قوّة من مكوّناتها تقوم بتنفيذ سياسة حكومتها هي. والحال أن أي قوة منها لم 
تكن تعلم على وجه التحديد حقيقة مهتتها. كان هدفها #الرسمي» أن تتيح للحكومة استعادة سلطتها 
على العاصمة. لكنّ الوسائل لم يجر تحديدها قطء فكل قوّة منها تتقوقع على ذاتها فوق أرضها 
المحدّدة متميّزة عن القوة الأخرى. 

إن العمل العسكري ضد «قوة التدتحل» لم يكن بمحض المصادفة. أما انعکاساته على 
الولايات المتحدة فطرحت مشاكل داخلية متزايدة على رونالد ريغان عشية افتتاح دورة الكونغرس: 

جعل وقوع ضحايا أميركبين تدتحل الولايات المتحدة في لبنان أقل شعبيّة بكثير مما كان عليه 
فى بدايته. فقد أشارت استفتاءات الرأي إلى أن %43 من الأشخاص الذين جرى استجوابهم يطالبون 
بانسحاب قوات المشاة الأميركية. فاعتمد كلارنس لونغ» الممثل الديمقراطي لولاية الميريلاند على 
ذلك الرقم ليعلن بشيء من الشعور بالنصر» عن عزمه التقدّم بمشروع قانون مالي يحظر استخدام 
أي مبلخ لمصلحة الوحدات الأميركية المنتشرة في لبنان ما دام لکونفرس لما يقر وجود الجنود في 
ذلك البلد. فلقد رفض ريغان رفضاً مستمراً اعتبار وضع الوحدة الأميركية عملا عسكرياء قائلا: إن 
رجال المارينز جزء من قوة للحفاظ على السلام؛ بطلب من الحكومة اللبنانية. فهم ليسوا في وضع 
قتال» وحسبهم الدفاع عن أنفسهم إذا ما موجموا. وقد ساعده ذلك على تفادي طلب موافقة 


الکونغرس حتی ذلك الحين. فكان من شأن مبادرة كلارنس أن تؤدي إلى البدء بعملية استشارات 
تعود بعنصر خطیر إضافي من عدم اليقين على مواصلة آهداف ريغان. 

كانت الا تفالات بالعيد في إسرائيل في آوجها. فقد وضع الاسرائيليون همومهم جانبًء 
وانصرفوا للاحتفال بعيد رأس السنة العبريّة» «روش هاشانا»» يومي 7 و8 أيلول/ سپتمبر. فغطت 
الشواطی أجسامٌ برونزية بملابس السباحة القصيرة. وغصّت الفنادق بالنزلاء حتى أقصى استيعابها. 
وقدم الساتحون ویهود الشتات بأعداد كبيرة. وعادت إلى الشوارع حيوية الأيام الهامق» فغضت 


جبهة سوق الغرب 397 


أرصفة المقاهي بالرواد. أمّا رئيس الوزراء المعیّن إسحق شاميرء الذي بدأت الصحافة الآن ترصد 
أفعاله وتحرّكاته» فاحتفل هو وزوجته شولاميط» ببدء السنة الجديدة» احتفالاً عائلياً. لقد أنفق 
سكان تل أبيب وحدهم» أكثر من ثلاثة مليارات شیکل 27 على شراء مواد غذائية» في الساعات ال48 
التي سبقت إغلاق المخازن. لقد أصبح لبنان وحربه بعيدين. وليس هنالك سوى حفنة من كبار 
الموظفين والجنرالات الذي يبدو أنهم لا يزالون يهتمون بذلك. وقد أعرب موشيه أرينز» أثنا لقاء 
آجري معه» عن انشغاله بشأن الضحايا المدنيين من الدروز والمسیحیین في معارك الشوف. وقد باح 
مسؤول في وزارة الدفاع لأحد الصحفيين بأنّه قد جرى ابلاغ الدروز بان مذبحة في دير القمر لن 
تلقى تبريراً. وذكّر أوري لوبراني بأنه على اتصال مستمر بوليد جنبلاط الذي التقى به مراراً وتكراراً. 
وقد جرى تدوين ذلك في أسفل إحدى الصفحات. فقد ألقت إسرائيل رسمياً» على الدروز وعلى 
الحكومة اللبتانية - وليس على أنصار وليد جنبلاط فقط - مسؤولية نشوب المعارك. لكنّ الذين 
يتابعون الملفٌ اللبناني» كانوا منشغلين برجوع المقاتلين الفلسطينيين إلى الجبل» رجوع قوة. 

ما الولايات المتحدة» فتشير من جانبها بإصبع الاتهام إلى سورية. وألكرت دمشق مجدداً كل 
توزط مباشرء لكتها تحمّلت مسؤولية العون الذي تقدّمه اللوطنيين اللبنانيين»» بل طالبت بتقديمه. 
وأعاد وزير الدفاع السوري» مصطفى طلاس» تأكيد العزم على دعم جبهة الخلاص الوطني» إذ لا 
يتعلّق الأمر إلا بخلافي لبناني-لبناني. أما وليد جنبلاط فما كان يتوانى عن تكرار مقولته كلما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً. فقد أكد تأكيداً قوياً أمام صحفيين أجانب» استقبلهم في مدرسة في صوفر» جرى 
تحويلها إلى مقر قيادة عسكرية للحزب التقدمي الاشتراكي قائلاً: لسنا بحاجة لتأبيد من أحد ونحن 
قادرون على خوض المعركة وحدنا وتسوية المشكلات اللبنانية الداخلية بوسائلنا الخاصة. وكان أمام 
المقر عدد من المسلّحين الفلسطينيين منصرفين لشؤونهم الخاصة حول دبابة من طراز ت 54 تحمل 
أرقام تابعية عسكرية سورية وقد كتبت على جانبها عبارة «قوة العودة إلى بيروت». 

لكنّ الرسالة واصلت طريقها. فقد أصبح تعبير «الحرب الأهلية» أكثر فأكثر استخداماً في اتخاذ 
المواقف في الخارج. وكرّر القصر الرئاسي القول ان العناصر العسكرية الخارجية تدحلت تدغلا 
فاضحاً في المعارك» لكن بلا طائل. 

أرسل العقيد ميشال عون مجموعة من المغاوير إلى خطوط العدوء لأسر عدد من المقاتلين» 
ليثبت أنّ الخنادق المواجهة له لا تضم دروزاً فقط. وعادت المجموعة بجثث ثلاثة فلسطينيين. فتم 
العثور في جيوبهم على بطاقات شخصية تثبت آنهم تابعون للواء اليرموك. فجرى عرض الجثث 
والأوراق على الملحقين العسكريين العاملين في بيروت وعلى الصحافة. وقد اعترف وليد 


(1) 50 مليون دولار. 
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جنبلاط") فیما بعد قائلاً: ما كان السوریون يرسلون وحداتهم النظامية قطء بل يبعثون برجال أحمد 
جبریل أو جورج حبش أو آبو موسی لدعم قواتنا. 

كان هنالك» وفقاً لأجهزة الاستخبارات الغربية» ما يربو على 8500 من المقاتلین المدرّبين؛ 
من غير اللبتانیین» یشارکون بطريقة أو بأخرى في معركة الجبل» إلى جانب میلیشیات الحزب 
التقدمي الاشتراكي© . لقد کانوا مجهّزین ب 60 مدرّعة من طراز ت 54 من صنع سوفبيتي» و100 
عربة نقل عسكرية مدرعة و500 مدفع وقاذفة من عيارات شتى. وكانت شاحنات سورية يتراوح 
عددها ما بين 70 و100 شاحنة تتولى الجانب اللوجستي من حيث تأمين الذخيرة وقطع الغيار 
والمحروقات والتموين. وكان مركز قيادتها المتقدم قائماً في صوفر. وكان بين الضباط الذين يتولون 
القيادة» وبعضهم سوريون» العقيد أبو أحمد الأميري المكلّف بالعمليات» وهو من منظسة ایو 
موس الق 

ظلّ بعض سکان الشوف المسيحيين یصلون أيضاً إلى دير القمر. إِنْهم قادمون من القری 
المعزولة أو البعيدة» فکانوا یمشون على شکل من مجموعات من اثنين أو ثلاثة؛ یسیرون ليلا 
ویختبتون نهاراً. وکانت ترد على ألسنة الجمیع حکایات رهيبة عن مذابح أو |عدامات جماعية؛ وعن 
عملیات نهب وتدنیس مقابر. وهنالك مدنیون دروز جری قتلهم أيضاً في کفرمتی على آيدي 
ميليشيات مسيحية. كانت تسیر على الطرق كافة عربات ملأى بالغنائم. وتكدّس في دير القمر ما يربو 
على ثلائین ألفاً من اللاجئين الذين يقوم رجال سمير جعجع على حراستهم. ولئن كان وليد جنبلاط 
قد وعد مجدداً باه لن يصيبهم أي ضير» فقد كان ثابتاً لا يتزحزح حول نقطة أخرى: ستظل البلدة 
محاصرة:؛ فلا يدخل إليها أو يغادرها من حد دون موافقته الشخصية. لقد أضحت البلدة وتموينها 
من عناصر المفاوضات بين يديه. 

طلب الزعيم الدرزي إلى قواته تركيز الجهود حول نقطتين اثنتين: سوق الغرب الذي هو 
مفتاح بعبداء وتقاطع قبرشمون الواقع على ممر جبلي غير بعيد عن عاليه. إن هذا الممرّ المهيّأ لأن 
يقع بين أيدي رتل «القوات» بقيادة فؤاد أبو ناضرء اما هو عقدة مرورية استراتيجية» وممر إلزامي 
لطريق التموین الوحيد المتوججه من الشوف إلى الشويفات فضاحية بيروت الجنوبية. أما خارج هاتين 
النقطتين ودير القمر» فیتولی الدروز عملياً الإشراف على الجبل كله. 

رسالة مستعجلة جداً - في 10/ 9/ 1983- 


من فادي أفرام إلى سيادة موشيه أربنز» وزير الدفاع. 


0( في حديث لوليد جنبلاط مع آلان مینارغ؛ في أيار/ مايو 1992. 
(2) 2000 فلسطینی من لواء اليرموك» و5400 جندي سوري من اللوائين 5 و64 (المنتشرين في لبنان قبل الاجتياح الإسرائيلي)ء 500 
ي من 94 ي سوري من اللواثين لمنتشرین في ل کا 


ليبي وايراني ويمني شمالي؛ و600 فلسطيني من الصاعقة والجبهة الشعبية لتحریر فلسطین (لجورج حبش) والجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطین (نایف حواتمة) وجبهة الکفاح الفلسطيني. 
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أ- فيما أنا أكتب هذا المقطع › يجري ذبح مئات المسيحيين في مناطق بحمدون والشوف. 
ففي قرية البيرة وحدهاء دُبح ما يقرب من مئة وخمسين شخصاً بطعنات الخناجر أو ضربات الفؤوس 
ف كئيسة القرية. ان دير القمر محاصرة. وهنالك ما يقرب من 30 ألف نسمة بحاجة للغذاء ويعانون 
من شروط صحية مزرية. لقد توفي أربعة أطفال هذا الصباح» بسبب الكوليرا على الأرجح. أوقفوا 
هذاء حباً بالله. نکم الوحيدون القادرون على ذلك. 

ب- لم يعد الدعم اللوجيستي الذي تقدّمون لنا بكافٍ لتأمين تغطية مجدية لوحداتنا. أما قوتنا 
النارية فلا تساوي شيئاً مقارنة بقوة النار الضخمة المتوافرة لدى السوريين والفلسطينيين وحلفائهم 
المحليين. ويتجاوزنا أعداؤنا عددياً تجاوزاً كياً على الأرض. ومع ذلك فان رجالنا يقاتلون ببسالة. 
ولقد فقدنا حتى الآن 175 من مقاتليناء هم في غالبیتهم من خيرة ضباطنا. ولدينا 600 جريح. نحن 
نشعر بأننا نخوض معركة خاسرة. ونحن مقتنعون بألكم لا تتدخلون لدعمنا. وأعتقد بأننا سنصل عمّا 
قريب إلى وضع نغدو فيه مرغمين على الاستسلام سياسياًء من أجل إيقاف هذا القتال. والخط 
الموالي لإسرائيل سوف يدفع الثمن بكل تأكيد. فیضع نهاية لأهدافنا المشتركة. 

مع أفضل التحيات. 

كان الخوف من حصول شطط في دير القمر يؤدي إلى «صبرا-شاتیلا» جديدة يتزايد في وزارة 
الدفاع في تل أبيب. بل أصبح موضوع النقاش الوحيد الداثر بدءاً من المستخدم حتى الوزير مروراً 
بالضباط من المراتب كلها. صحيح أن جنبلاط قد تعهّد. لکن هل يسيطر على جنوده؟ هل سيجري 


تجاوزه من قبل هذه أو تلك من الجماعات التي تحيط به؟ وهل هو حقاً السيد الوحيد المتحكم 


بالساحة؟ لقد جرى إرسال فريق صغير من الدروز الإسرائيليين من وحدة «سايرت هادرزيم» التابعة 
للاستخبارات العسكرية» إلى المكان. فاختلط أفرادها بالسكان وبدأوا يراقبون مجريات الأمور عن 
قرب. 






کانت «سایرت هادرزیم» من افضل وحدات العمل والاسعخبار في جهاز نان قد آنشغت 
عام 1968 بناء على اقتراح من الرائد الدرزي محمد مل الذي أقنع هيئة الأركان العامة للجیش 
الإسرائيلي بضرورة وجود قوة استطلاع مُجَوقلة قوامها جنود یتکلمون العربية. وكان هؤلاء الجنودء 
العائدون إلى الوحدة ۰۲300 في غالبيّتهم من الدروز والبدو والشركس القادرين على التسلل إلى 
جبال الدروز في لبنان وسورية للعمل وراء خطوط العدو في حال وقوع نزاع مع دمشق. ولقد جرى 
دماج هذه الوحدة في سايرت ماتكال» وهي وحدة الاستطلاع في الجيش الإسرائيلي» التي بتشكل 
في واقع الأمر القسم الفاعل في جهاز آمان. 


(1) وحدة مغاوير. 
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كانت لدی الاسرائبلیین القدرة على التدخل بکل يسر في دير القمر؛ إما لاجلاء المدنیین أو 
لتأمين سلامتهم. لکن علام سيحصلون بالمقابل؟ كانت هذه الأستلة ترد في التحليلات كافة . الا أن 
الوزارة انتهت إلى التقدير أنّها قابضة بيدها على زمام الأمور» و ليس هنالك ما يدعو للاستعجال. 
فمن ناحية أولى كان القسم الأعظم من قوات جنبلاط منشغلاً حول سوق الغرب وتقاطع قبرشمود؛ 
وکانت المدينة المحاصرة» تمثل من ناحية أخرى» ورقة هامة في يد الزعيم الدرزي» فتنأی بها عن 
العتاشیر. زد آنه لم يكن هنالك من سیب يدعو الإسرائيليين لتقديم «هدیة» إلى أمين الجميّل. وکان 
الموساد مقتنعاً بأ السوريين «یسعون إلى إسقاطه». بل إن اسم جان عبید قد ذکر بدیلا محتملا. 
آما الشیء الذی كان يش انتباه تل آبیب حقاً فهو رجوع الفدائيين الفلسطينيين إلى الشوف. 
وعبثاً یحاول ولید جنبلاط تكذيب ذلك» فالمراقبون الذي جری إرسالهم إلى المنطقة يعرفوك؛ 
والمحللون أيضاًء أن جنبلاط بحاجة عسكرياً إلى عونهم. فکان هذا الوجود الفلسطيني» في الوهلة 
الأولى» موضع نقاش عنيف لدى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي في 10 أيلول/ 
سپتمبر. وقد وجه أرييل شارون اصبع الاتهام إلى موشيه آرینز» حين صاح قائلا: ' 
- رجع الارمابیون وحلفاژهم الدروز إلى بيروت» واتها لكارثة. فالذین تسببوا في قیام هذا 
الوضع من غير الرجوع إلى الحكومة أو إلى لجنة الدفاع الوزارية ؛ ما هم المسژولون. 
ورة عليه أرينز قائلاً بجفاء إنّ الجبل كان ماد لولا أن قام هی شارون» بإدخال الكتائبيين 
له وانعكست الملاسنة» التي أضحت مريرة بسرعة؛ على الساحة العامة. فاستؤنف الخلاف الذي 
بدأ بين صفوف الليكود لينتقل سريعاً إلى المعارضة العمالية» فتناول العون الذي قبلت الحكومة 
بتقديمه فى آن معًء أو على التوالي» إلى القوات المسيحية اللينانية فالميليشيات الدرزية. واقدت 
الإذاعة الوطنية أن موشيه أرينز قد عمل» منذ استلامه مقاليد منصبه» على نحو يمكن من تمتين 
علاقات إسرائيل مع الطائفة الدرزية وزعيمها ووليد جنبلاط على حساب المسیحیین الذين ادى 
موقفهم إلى خيبة أمل عميقة لدى الحكومة الإسرائيلية. وكانت المرة الأولى التي تقول فيها مه ادر 
مقتية من وزارة الدفاع» ان الوزير راهن منذ البداية على انتصار الدروز الذين كانت حوافزهم أقوى 
منها لدی المسیحیین وأداؤهم في المعارك ذا سوية أعلى. وکان موشیه آرینز یعتبر أن سياسة سابقهء 
التى كانت تعتمد فقط على القوات اللبنائية» كانت خطأ كبيراً ضمن السياق الداخلي اللبناني؛ و 
من الخطورة بمكان» بالنسبة إلى إسرائيل» أن تعتمد اعتماداً كلياً على جهة واحدة فقط. بل إن 
الإذاعة أوضحت قائلة : إن المسؤولين الإسرائيليين في الشوف» تلقوا قبل عدة شهور تعليمات 
للقيام باتصالات وذية مع وجهاء الدروز وتطمينهم إلى أن إسرائيل تلتزم جانب الحياد بالنسبة إلى 
نزاعهم مع المسيحيين. 
كانت تل أبيب تلتزم بسياسة متشددة جداً من عدم العدخل. كذلك جرى توجيه نقد شاب" 
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لوزارة الدفاع لأنها آوعزت «قبل الأوان» بانسحاب الجیش الاسرائيلي متسيّبة باندفاع سيل حقيقي 
من «العصابات» السوریة-الفلسطينية. وقد أعلن موشیه آرینز آمام اللجنة البرلمانية الفرعية التي طلبت 
استجوابه أن هدف نداءات الاستغاثة التي وجهها المسيحيون اللبنانیون إلى إسرائيل ‏ لا سيما حول 
خطر تحالف بين الدروز والفلسطینیین كان يرمي في واقع الأمر إلى إقناع الدولة العبرية بمهاجمة 
الدروزء وخوض القتال بدلا عن القوات اللبنانية . 

قامت القوات اللبنانية أيضاً بمحاولة يائسة لاقناع الإسرائيليين بوجود مقاتلین فلسطینیین في 
الشوف» وهي تجهل أنهم یعرفون ذلك حقّ المعرفة. لقد قدّموا للإسرائيليين تسجیلات مکالمات 
متبادلة بين الوحدات الدرزية والفلسطينية. وفي واحدة من تلك المکالمات» يعبر قائد القطاع 
الدرزي لروسائه عن دهشته لمرور رتل قرب استحکاماته متجه نحو سوق الغرب» من غير أن یحاط 
علماً بذلك من قبل» وه ينتمي إلى لواء اليرموك. وأصغى الاسرائیلیون دون القیام بأي تعلیق. غير 
آنهم ساعدوا المیلیشیا المسيحية على البقاء في تلال إقليم الخرّوب الذي یفصل الشوف عن البحر 
إلى الشمال من صیدا. ولم تتحقق «القوات» من أن الاسرائیلیین بفعلهم هذاء إِنّما کانوا يُبقون علیهم 
غطاء بینهم وبين الفلسطینیین والدروز فیحولون على ذلك النحو بين هذين الطرفین الأخيرين وبين 
تقدّمهم على قسم كبير من خط الدفاع الجدید للجيش الاسرائيلي على نهر الأوّلي. 

لقد اندفع السعودیون والأميركيون» ثم الفرنسیون إلى حدٍ ماء في عملية حقيقة من تتابع 
التطورات وتبادل المواقع» تمثّلت في اتصالات هاتفية» ولقاءات بين دبلوماسیین» ووسطاء 
ومبعوئین ما بين دمشق ولارنکا وبیروت. فکانوا یتبادلون مسوّدات اتفاقیات جری تعدیلها مرارا 
وتكراراً بسبب مزاجیات البعض والبعض الآخر. فجری في دمشق تقدیم اقتراح من سبع نقاط» إلى 
الأمير السعودي بندر بن سلطان لیقوم بنقله إلى بعبدا. وهو يقتضي» فضلا عن وقف اطلاق النار 
وعودة المهجرین منذ 1975 والعون الانسانی للاشخاص المنکوبین» واللجوء إلى مراقبین حیادیین» 
بأن نتعهّد الدولة اللبنانية بعدم استخدام ۳ داخل آراضیها وآن يستدعي آمین الجمیّل الزعماء 
الکبار من آمثال کمیل شمعون وولید جنبلاط وپیار الجميّل وسلیمان فرنجية ورشید كرامي» إلى 
مزتمر مصالحة تحضره کل من سورية والعربية السحودية بصفة مراقب. لكن» ما إن قرأه المبعوث 
السعودي حتی آوضح لمحدّثيه السوریین عبثية تلك المطالب. فقيل له بجفاء: 

- ليس لك أن تقوم بالرد بدلاً عن اللبنانیین» فاحمل لهم هذه الرسالة وانتظر ردّهم. 

وكان أن رفض الرئيس اللبناني الاقتراح بحجة أنْ سورية» بوجودها على الأرض اللبنانية قوةٌ 
غير مرغوب فيهاء لا يسعها أن تقوم فضلاً عن ذلك بدور مراقب. ووصفها الجميّل بمحاولة جديدة 
للتدخل في سيادة بلاده واستقلالها. 


بدءاً من 12 أيلول/ سپتمبر 1983» طلب فادي آفرام» عدم عقد اجتماعات قيادة القوات 











یه 
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اي في مكتبه» وفقاً يما جرت به العادة» وما في مكتب إيلي حبيقة في مباني جهاز الأمن. لقد 
حصل انشقاق» وكان أمراً واقعاًء في صفوف قادة الميليشياء بين الموالين لأمين والموالين 
للكتائب» أو الذین يُعتَبّرون کذلك والمعارضین لامین. آما على وجه التحديد فإنٌ مسؤولي 
«القوات» ما عادرا راغبين في أن يقوى غير الخاضعين» للرئیس على أن ينقلوا إليه نبرة مناقشاتهم 
ومضمونها. لقد كانت تلك المناقشات توه اتهامات عنيفة لسياسة أمين الجميّل وبدا اتخاذ قرارات 
مستقلة حيال السلطة أمراً لا يمكن تفاديه. وعلى ذلك جرى استبعاد كل من إيلي الزايك وفؤاد أبو 
ناضر وجوزيف أبو خليل والمقزبین منهم. أما قادة القوات اللبنانية الآخرون فاعتبروا مین 
الجميّل بات يمل الآن خطراً على «القوات». وكانوا يقولون: إذا ما عاد الوضع إلى هدوته» فا 
الرئيس هو من آولتك الذین بنسون بکل بسر. أنقد قطع عتهم القروض في أسراً فترة. أما لکایج 
الوحيد في وجه حريته الكاملة في التصرّف» فهو والده ید وما كان بوسع القوات الابثانية أن 
تجتذبه إليها فيما هي تعارض الرئيس معارضة مكشوفة. 

ما التحالف الاستراتيجي الذي ربطهم بإسرائيل في زمن شارون» فقد شعروا بقسوة نهايته. 
فالعلاقات بين #القوات» والدولة العبريّة أصيحت على نحو أساسي تعبويّة وخفية. أما مفهوم 
«العرين» الذي تقوم الميليشيا على حمايته عسكرياً وسياسياً فعاد إلى راهنيته مجددا. 

أضحت حرب الجبل» بعد انفجارها بعشرة آیام» معركة ممرّات سوق الغرب وقبرشمون. 
فمن جانب الدروزء استمرّت التعزيزات الفلسطينية بالوصول قادمة من سهل البقاع» وأقام 
السوريون بطاريات مدفعية جديدة في منطقة حمّانا. آما من جانب السلطة» فسرّعت الولايات 
مسج ترويد الجيش باعتا الحسكري. وجرى في يعض ایام إطلاق 12 ألف فليقة على 
«الشرعية» من المدافع المنصوبة في مناطق يسيطر عليها السوريون والدروز. وما كان بوسع الجيش 
الولايات المتحدة» والإسكندرية 





اللبنانى أن يرد بأكثر من أربعة آلاف. وجرت إقامة جسر جوي بين 
ف مص لجلب ذخائر يجري من بعد تقلها بحراً إلى جونيه. وقدّمت فرنسا 10 آلاف قذيفة من عيار 
5 مم. 
كان بوسع الدروزء وهم في أعلى الذرى التي تشرف على بيروت وخصوصاً من عاليه» أن 
يراقبوا القاعدة الجوية في الأسفل والمهابط الواقعة ضمن حرم مطار بيروت الدولي. فهي على أقل 
من أربعة کم خط نظر» وبالتالي ضمن مرمی أسلحتهم من العيارات كافة. فكان أدنى نشاط على 
الطريق المعبدة أو حول الهنخارات موضع ملاحظة فوريةفیخدو سنا لقصف مركو كانت ار 
قاذفة مقاتلة من طراز اموکر هنتر» قد أصيبت إصابة مباشرة قبل أيام وهي متوقفة في حظيرة 
الطائرات. لم يكن بحوزة الجیش اللبناني سوی حفنة صغيرة من طاثرات «فوغا ماجیستیر؟ من صح 
فرنسي وبعض القطع من نوع «هوكر) القديمة» وهي من صنع بريطاني» ويعود تاريخها إلى 


الخمسینیات. 
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۷ ی اس نات اسن حيار ی ی سس ارس 

وی سوه وا د اوسا مکی ی و 2 
يب الطيارين. ت هء ۰ i‏ : 5 5 

e‏ وفكرت هيئة الارکان اللبنانية في «عسکرتها». لكن بشرط أن تجعلها تقلع » وذلك 
۱ 0 عر قوب دل مره طلب مقابلة أمين الجميّل. وعرض عليه إنشاء قاعدة 

لاي جص ۱ E OS‏ ووو ا 

۳ لتك ]سح وی المستكري اللبقائ ی ميد في 
ا و ی وی ی 
1 طابا ال NAS‏ الا ربا ومنذ أريع وعشرین 

۱ لم یش لهم على اثر ارتدى خایل عطر بو الطیران فوق لاه البحري رلم جرع في الشاطن 
me‏ إلى ر ا ماجیستیر»» لیحوم بها فوق البحر ما پین صیدا وصور. واعترضته 

7 -3 الإسرائيلية؛ تنم على الهبوط في قاغدة عسكرية» غير بعيد عن بحيرة طبريا. ووقف 
و بو مظهره» لا سیّما الخفينة فقدّموا له طعاماً وملأوا خزانات ال «فوغا» 
2 ورافقوه حتی شاطئ صیدا. آما الم رکب الشراعي المتعطل فقد عثرت عليه البحرية في آثناء 
0 لقذ قبل الجميل باقتراح تخليل مط فقام قسم الهندسة طواك ثلاثة أيام وليلتين» بمل» الحقرة 
یت ايم الجا GOR RS‏ 
1 م لواو د ا جک 
قياسي وأحيطت بسرّية تامة. وحين أضحى كل شيء جاهزاً» توجّه النقیب مطر ومجموعة من 

و ا المطار ليلا. فاستقروا فوق مقاعد القيادة للطائرات الثلاث من طراز «فوغا ماجیستیر» 
5 - من طراز (هوکر هنتر» سيدلكي وكلها في وضعية الإقلاع. وفي الساعة الثالثة 
اي نيران E‏ في قصف متواتر على مواقع الدروز «لإرغامهم على الاختباء» 
و يواعد الت يات اقم ی و و ی ی 
أخرى من غير التحقق من سلامة محركاتها ومضوا ليهبطوا بها في مطارحالات. 

2 امد لس اوو اي لرن الق او تراک وا قن اليم 5+ عفن 
ی ان یی ای ENA‏ 
۰ - لجوية الحوقتة. ونمي سریعاً إلى علمهم آنها تقع في «مکان ما" على الطریق الرئيسة. 
لصن مود ی مق ری ی 

اسع «الرمي على الجریدةه من آنل تحدید المکان( فکان بقوم بعد ظهر کل يوم برمي مجع 


(1) آبو كمال إلى آلان مینارغ في آیلول/ سپتمبر 1983 
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لبضع تالف على تحور الطريق بدآمن شبية وصعودً نحو الماك يمعذل الف متربین “ل 
قصف وآخر. ثم يتوبجه في الصباح التالي «إلى النتائيجة التي تنشرها الصحف بأمانة في كل طبعة : 
سقطت ثلاث قذائف في حدود الثالثة والنصف بعد الظهر مقابل مستر دولار في الزوق» فتسييت 
بجرح مدنيين اثنين. وحین قرأ بعد ثلاثة عشر یوم عن انفجار أربع قذائف على الطريق الرئيسة 
مقابل حالات في حدود السادسة مساء متسيبة بجرح أربعة هسکریین. . .» عرف آله حلد موقع 
القاعدة العسكرية. فوجه نحو المكان رمياً «مجدياً» من أربعين قذيفة. فكان اليوم الأخير للحرب. لقد 
تمكن الطيران من تخل من قبل . ۱ 

انقضت عشرة أيام ومناحيم بيغن متوقف عن حلاقة ذقنه وفقاً للتقاليد اليهودية. لقد لبث في 
يته» منهكاً ومريضاًء لا يقتات لا بالنزر اليسير. وبعث رئيس الوزراء في 15 أيلول/ سپتمير ٠1983‏ 
باستقالته إلى الرئيس حابيم هرتزوخ. فكان بوسع رئيس الدولة أن يبدأ باستشاراته التقليدية مع زعماء 
مختلف الأحزاب الممثلة في الکنیست لتشكيل حكومة جديدة. لكن جرى تأجيل الاستشارات 
لائنتین وسبعين ساعة بسبب الاحتفال بيوم الغفران» في 16 و17 أيلول/ سپتمبر. وكانت تلك 
الإجراءات شكلية جداً لأ تحالف الأكثرية حول حزب الليكود قد اتفق على اسم إسحق شامير. 

في 16 أيلول/ سبتمبر» تخيّر وجه معركة سوق الغرب. فاللواء الثامن» الذي ظل حتى ذلك 
الحين متمركزاً ضمن مواقعه الدفاعية» قام بشنّ هجوم معاكس عند الفجر» بدعم من الرشاشات من 
عيار 30 مم والقذائف التي ألقتها «الهوکر هنتر؟. لقد أخذ استخدام الطيران كلا من الدروز 
والفلسطینیین على حين غرّة» فهم لم يكونوا يتومّعون ذلك. فهي المرة الأولى التي یتدخل فيها الطيران 
اللبنائي مند سبعة آعوام(* فقمالعسکریون بخرق طولة إلاثة كيلومترات ياتا تال کیفون الني 
تشرف على المضيق الذي تقوم عليه البلدة. وقد استولوا علیها في بضع ساعات بعد قتال شوس: 
وأظهر رجال الكولونيل عون تفوقهم حين بادروا بعد الظهرء بدعم من الطيران على الدوام» بالهجوم 
على تقاط عالية تفصل كيفون عن شملان. وکا معسكر الدروز بانتظار الطيران هذه المرّة. فقد أصيبت 
طائرة بالمضادات الأرضية وسقطت في البحر. وأصيب الطيار بجروح بليغة فانفصل عن الطائرة 
بمقعده المقذوف. وتولّت حرّامة أميركية التقاطه ووضعه على متن الحاملة الأميركية «أيوو جيما؟» 
لکته قضى نحبه لدى نقله إلى مشفى في بيروت. كذلك أصابت المضادات طائرتين آخریین» كانت 
إصابة إحداهما خطيرة» فتوجهتا للهبوط في قاعدة «أكروتيري» البريطانية في القسم الجنوبي من 
جزيرة قبرص. وقامت حورّامات «پوما» على الفور بإحضار قطع الغيار والفتّیین كما أحضرت الطيارين. 
وأحاط البريطانيون الحكومة القبرصية علماً بالأمر» فأعربت عن احتجاجها في الليلة ذاتهاء معلنة أن 
قاعدة «أكروتيري» لا يمكن لها أن تُستخدم من قبل أي من الأطراف المتصارعة في لبنان. 


(1) تدخل للمرة الأخيرة في كانون الثاني/ يناير عام ۰1976 ضدّ القوات الفلسطينية التي كانت تحاصر الدامور. 
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أما في اليوم التالي» فقام «جيش للتحرير الشعبي» بشن هجوم معاكس على كيفون. وعادت 

ثرات «الهوكر هنتر» لتستأنف التحليق. فقصفت المدافع التي كانت ترمي رجال اللواء الثامن 
وقصفت الفلسطينيين المتوجهین لاحتلال مواقعهم. فتمٌ إيقاف الهجوم المعاكس. 
ع حولت مدفعية الدروز وحلفائهم لتقصف وزارة الدفاع في اليرزة والقصر الجمهوري 
في بعبدا» فأرغمت أمين الجميّل على الاندفاع لاجاً إلى القبو. ودخلت شظایا قنبلة إلى داخل قاعة 
فيالوزارة یحتلها مسد اررق عسکریون آمیرکیون من غير وقوع ضحایا. وبعد ذلك بدقائق ردت 
الفرقاطة الأميركية «بووين» 80۳60 والفرقاطة روجرز» موجهة مدافعها من عیار 120 مم نحو 
طاريات المدفعية المتمركزة في المتن تحت الاشراف السوري. فهددت سورية بالرد على قصف 
سفن الأسعلول السادس إذا ما هاودت القصف موضحة أنه أمر شخصي من الرئیس حافظ الاسد. 

أوعر الرئيس مين البسعيل» الذي انتقل ليقيم مطوّلاً في أقبية القصر الرئاسي» إلى نصب 
شبكة من مكرات الصوت؛ من شأنها أن تجتبه سماع الانفجارات فکانت تنشر بانتظام» وعلی 
مداها الأوسع » سمفونية «بحيرة البجع» لتشايكوفسكي أو موسيقى «البولیرو» لراقل» ضمن الصيغة 
التي وردت في فيلم «البعض والبعض الآخر». ولقد صرح فيما بعد الا" كان ذلك يربحني راحة 
مطلقة. فأشعر بنفسي وكأني انتقلت إلى عالم آخرء فبسعني أن أستأئف عملي من بعد. 1 

كان من شأن الخرق الذي قام به الیش في سوق الغرب أن أطلق المفاوضات مجدداً. فوصل 

إلى دمشق في 19 أيلول/ سپتمبر ۰1983 كل من رفيق الحريري والأمير بندر بن سلطان» للقاء وليد 
جنبلاط وعبد الحليم خدام. فبدا لهما الأوّل قل تصميماً مما كان عليه من قبل. فقد ظل الزعيم 
الدرزي يطالب بانسحاب الجيش من سوق الغرب. لكنّه لم يعد يعارض نشر قوة في الشوف متعددة 
الجنسيات أو تابعة للأمم المتحدة. وفيما كانت تلك المحادثات داثرق انطلق الدروز والفلسطينيون 
في هجوم جديد على سوق الغرب» فخرقوا استحكامات اللواء الثامن في عدة أمكنة. فاتصل 
الجنرال إبرهيم طنّوس بأمين الجميّل لینقل له النبأ ونصحه بأن يغادر القصر الرئاسي في مدرّعة» 
على عجل» وبأن بتوچه للجوء إلى كسروان خشية أن يتم اكتساحه في الساعة القادمة. فاتصل 
الرئيس من فوره بروبرت ماكفرلين طالباً إليه التدخل مذْكّراً إياه أن سفارة الولايات المتحدة التي لا 
تبعد سوى خمس مئة متر عن القصر الرئاسي معرّضة للخطر ذاته إذا ما تم تحطيم دفاعات سوق 
الغرب. جرى النظر في واشنطن بجدّية تامة إلى الخطر الذي يتهدّد مقر السفیر» والذي أضحى أيضاً 
مقرًاً للسفارة منذ اعتداء 18 نيسان/ أيريل. فأطلقت كل من حاملة الطائرات «فرجينيا» والحاملة «جون 
رور ما يترك تست المعادية او فسمحت بذلك للعسكريين 
بصدهم. 


(1) في حديث أمين الجميّل إلى آلان مينارغ» في تموز/ يوليو 1988. 
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لم يرق الإسرائيليين البتة ذلك الهجوم الذي شنّه الدروز. . وقد اعرب موشیه آرینز عن استخرابه 
قائلاً: إننا لنتفهم رغبة الدروز في حماية قراهم . لكتهم ليسوا بحاجة إلى خرق أبواب بيروت. ولیس 
لديهم ما يقومون به في سوق الغرب» فبيروت ليست مدينة درزية» وائما هي عاصمة الدولة اللبنانية. 
وتلك كانت أول مرّة يخاطب فيها وزير دفاع إسرائيلي دروز الشوف بتلك النبرة الحازمة. 

صعد ذوو القبعات الخضر وضباط من الأسطول الأميركي السادس في عربات مدرّعة وجالوا 
في سوق الغرب وفي كيفون ليتدارسوا المواقع الدفاعية مع زملائهم اللبنانيين. . واستفادوا من ذلك في 
سبیل تنسیق أعنف عملية قصف بحري قامت بها سفن الأسطول الأميركي منذ حرب فيتنام. فقد تم 
إطلاق 638 قذيفة في رشق طویل متوال من السفن الحربية التي كانت ترسو في عرض بحر بيروت» 
وقد أصليت به مواقع المدفعية الدرزية الفلسطينية السورية. لقد ثبّت الأميركيون قدمهم في المعركة. 
وتوصّل البيت الأبيض والكونغرس إلى تفاهم بشأن لبنان. فقد آشار رونالد ريغان» في سبيل تحقيق 
ذلك إلى العدوان» المدعوم من قبل الاتحاد السوثييتي» على لبنان. وأعلم الناطق باسم البيت 
الأبيض الصحفيين المعتمدين بالنبأ موضحاً أن المواقع الاستراتيجية في سوق الغرب نما هي 
حيوية لأمن رجال المارينز. وانتهت مناقشات شاقّة بقرار صدر عن الكونغرس يسمح ببقاء المارينز 
ثمانية عشر شهراً آخر في بلاد الأرز. 

وصلت إلى مياه بيروت في 23 أيلول/ سپتمبر 1983 المدرّعة الأقوى في سلاح البحرية 
الأميركي » وتدعى انيوجرسي». وقد اقتربت من الشاطئ بما يكفي لجعل سكان العاصمة كما 
الدروز في الجبل» يشاهدون مدافعها الجبّارة. لقد جرى بناؤها عام 21944 وكانت مجهزة بتسع 
مدافع من عيار 406 مم التي تطلق قذائف يبلغ وزنها طناً واحداً وثلاث مئة كغ حتى مسافة 37 كم 
وباثني عشر مدفعاً من عيار 130 مم. . وقام القسم الصحفي التابع للسفارة الأميركية بتنظيم زيارة وذية 
تتيح للصحفيين المحليين الصعود على متنها. . كانت البحرية تقوم بعملية عرض لقوتها. فالأسطول 
الأميرکي» يمتلك الآن في المياه اللبنانية 14 سفينة» منها حاملة الطائرات «أيزنهاور» التي تعمل 
بالدفع النووي» وعلی متنها 90 طائرة!© . آما فرنسا فیتألف آسطولها من ست قطع بینها حاملة 
الطائرات «فوش»» وما يقرب من أربعين طائرة من طراز «سوبر إيتندار». وكانت لبريطانيا ثلاث 
حاملات طائرات تجوب البحر المتوسط باستمرار» هي «هرمس» و«وإيليستريوس» و إنفنسبل»» 
وتحمل قرابة ألف من مغاوير البحرية» وحوامات وطائرات من طراز «هاريير» ذات الإقلاع 
العمودي. أما إيطاليا فلديها ثلاث فرقاطات للدعم اللوجستي. 


وبدلاً من أن يودّي العرض الأميركي للقوة البحرية إلى تهدئة الأمور» كان له في واقع الأمر 


(1) 25 قاذفة مقاتلة من طراز تومكات إف 214 و35 قاذفة هجومية 46 و۸7. 
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تأثير معاكس في صفوف الميليشيات الشيعية لحركة أمل. فقامت بمهاجمة مواقع الجيش اللبناني 
بالصواريخ في ضاحية بيروت الجنوبية. ورد العسکریون ردا عنيفاً وأعلنت القيادة حظر التجوال 
حظرا تاماً مع الاعلان عن أن الدوريات سوف تطلق النار مباشرة على كل من يشاهد يتحرّك في 
الشارع حتی لو كان مدنیا. وجری عند الضحى» في 22 أيلول/ سپتمبر» قصف موقع للقوة الفرنسية 
في قصقص ؛ في وس يروت وق آميي اربعة بجروی یط .اما في لیم السائق که مدت اشظايا 
قنبلة إلى شقة السفیر الفرنسي فرنان فیبو فیما هو داخل منزله. وما إن أحيط وزير الدفاع الفرنسي» 
شارل هیرنو» علماً بالامر حتی آوعز بالرة على البطاریات التي قامت بالقصف. فأقلعت أربع 
مطاردات من طراز «سوبر إيتندار» من على متن الحاملة «فوش»» لتقصف هذه المرة ولمدة عشرین 
دقيقة» مواقع المدفعية المتمركزة في ضهور الشوير» والواقعة تحت السيطرة السورية. وفي الیوم 
التالي» تعرّض مركز «ناتالي» الفرنسي. الواقع على بعد 400 م من مقر الصنوبر» عند تقاطع 
الطونة» الذي يتولى عراسته قسم من مشاة البخرية+ لإصاية مباشرة بقذيفة من عيّار 130 مم » فوقع 
أربعة جرحى. ولم تقتض المسألة ساعتين اثنتين» لبصدر آمز عن شارل هيرنو بالرد الذي 7 تم بنجاح 
على بطاريات سورية يتولأها دروز» وتقع على قمم تلّة قرب صوفر. 

كان التعب بادياً على تقاطيع بيار الجميّل ووجهه أكثر هزالاً من أي وقت مضى حين استقبل 
يوم 23 أيلول/ سبتمبر» في بيته في الدورة» كلاً من فادي أفرام وأنطوان بريدي. ولقد طلبا تلك 
لمقابلة لبحث الوضع المالي المزري الذي آلت إليه «القوات». وقد استدعى الرئيس الأعلی» في 
لوقت ذاته» أعضاء اللجنة المالية العليا لحزب الكتائب. وبعد أن ذکر الرجلان بأنّ أمين الجميّل لم 
يعد يقدّم المخصصات الشهرية بقيمة 15 مليون ليرة لبنانية لتغطية النقص الناجم عن فقدان الدخل 
من الحوض الخامس الذي أعيد للدولة» أعلنا لمحاوريهم عن العزم على استرجاع ذلك القسم من 
لمرفأ وإعادة فتحه تلبية لاحتياجات الميليشيا. فاقترح عليهما أحد المسؤولين في الحزب استيفاء 
رسم من مبيعات البنزين كافة. فردٌ فادي أفرام بابتسامة مقتضبة : 

- سوف يؤدي ذلك إلى قيام مشكلة. فما يسعنا في تلك الحال أن نفعل حيال محطة بيع 
لمحروقات التي تخص جميل الجميّل؟ 

كان جميل ابن عم الرئیس» وقد ثارت ثائرة الرئيس الاعلی : 

- ليس لأحد أن يمس العائلة بسوء! 

فاستأنف أفرام قائلا: 





- الوضع حرج. ونحن في آمس الحاجة إلى المال! 
فباح لهم الرئیس الأعلى بأنْ العقید سیمون قسّيس» رئيس المکتب الثاني قد جاء إليه قبل 
بضعة أيام ليعرض عليه مشروعاً يحمل اسم «أنصار» ويقوم على دمج ميليشيات القوات اللبنانية 
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بالوحدات شبه العسكرية في الجیش الوطني. فأوضح له فادي آفرام أن المسألة خارج مجال البحث 
فى وقت يتهدّد الجيش بالتفکك وفي وضع خطیر على الجماعة المسيحية. فهر بيار الجمیل راسه 
موافقاً. فهو يفهم کل الفهم مطالب «القوات» ویوافق عليهاء بيد أنه لا یستطیع معارضة مشاریع آمین 
أو لا يرغب فى ذلك. ولا المسألة تتعلّق بابنه من جهة وان ابنه هو من جهة آخری رئيس 
مهو وه وان الکتالب کانوا في كل زمان دعماً لرژساء الجمهورية الموارنة. 

وتوجّه أنطوان بريدي إلى بيار الجميّل قائلاً: ١‏ 

- أنت وحدك قادر على حل مشكلة المال هذه. فاستدع الشيخ أمين وقل له أن يدفع. 

- لیس لدی أمين من مال! 

ورفع الرئيس الأعلى سماعة الهاتف فاستدعى المكتب السياسي. فانتظم المح كد 
الميليشيا معتبرين حل «الأنصار» هو الأمثل. وقد حدق سليم رعيدي في عيني فادي أفرام وقال له 
بلهجة توعد : ۱ 

- هنالك من يضع العراقیل في طریق آمین الجميّل. ون ذلك لخطیر جدا! ۲ 

لم يطرف لفادي أفرام من جفن» فلم ير. أا بيار الجميّل» أي المكتب السياسي» فلم بت 
أيّ قرار. 

رجع مسؤولا «القوات» الاثنان إلى الكرنتينا فدعيا إلى عقد اجتماع للقيادة في مكتب إيلي 
حبيقة. فقدّم فادي أفرام عرضاً للمحادثات مع بيار الجميّل والمکتب السياسي» ثم شرح مشر 
أمين الجميّل المتعلّق ب «الأنصار». 

- إن بقاء القوات اللبنانية منوط بالخيار الذي سوف نقوم به. فهنالك قرار ينبغي اتخاذه 
وأخشى من أن المواجهة مع الحزب أو مع أمين لا يمكن تفاديها. 

فاقترح بطرس خوند قائلاً: 

- فلْشّخذ موقفاً صريحاً. وإذا ما ثار أمين ساخطاً فلن يكون للأمر من أهميّة. لكن ينبغي للشيخ 
بيار أن يظلّ في جانبنا. فنا أعارض مشروع «الأنصار» معارضة تامة. لكن لا يسعنا أن ندع الاشیاء 
مهملة. فلتجعل «الشباب» يقرّرون. ولیبادر الذين يريدون الانخراط في «الأنصار» إلى ذلك. 


فقال فادي أفرام ملاحظاً : 0 

- إن ترك الخيار لهم سوف يعني حلّ القوات اللبنانية. وعلينا أيضاً أن نجد حلا لمسألة المال. 
فأقترح أن نظلٌ على ما نحن عليه» وألا ینخرط أحد في صفوف «الأنصار 
يعطينا إياه أمين» ولمّا أن نقوم نحن بجمعه. 

فأوضح سليم جاهل قائلاً: 

- إن وجودنا على الأرض رات لبنانية يعني في واقع الأمر أننا 


». أمّا بشأن المال» فإمًا أن 


نرفض سلطة الدولة. فعليك» 


جبهة سوق الغرب 409 


يا فادي» كي تتصدّى للضغوط التي تمارسها السلطة والحزب عليك» أن تنشی منافذ باتجاه 
الأطراف المسيحية كافة. فأقترح عليك أن تنظم لقاء شعبياً یکون دعماً شخصياً لك واللقوات». 

- مضى وقت لا بأس به وأنا أحاول التصرّف ضمن ذلك المنحى. وكانت مختلف 
المجموعات المسيحية مؤيّدة لذلك كل التأييد حين كنا نعارض أمين ونحظی بتأييد إسرائيل. لک 
حماسهم هبط حين علموا أن الإسرائيليين قد انسحبوا من العملية. ولئن كان علينا أن نعارض 
السلطة» فينبغي أن نتحاشى النزاع مع الحزب بأي ثمن. 

لم يكن أفرام بحاجة لأن يوضح أن ذلك سوف يودي إلى انقسام دائم في المعسكر المسيحي 
وخصوصاً في صفوف ميليشيات القوات اللبنانية. 

فأعلن إيلي حبيقة قائلاً: 

- أجريت استفتاءً صغيراً بين السكان وبين مقاتلی القوات اللبنانية وبين الجنود وضباط 
الجیش حول احتمال تشکیل «الانصار». فعلمت أن مقائلينا لا بریدون حتی سماع الاسم. واعتير أن 
السلطة قد آساءت التصرّف حیالنا في هذه المسألة. بل إهم لم یستشیرونا. ولا تنس يا فادي ما قال 
لنا الاسرائیلیون. إذا ما انضممنا إلى السلطة تحت أي شکل کان» فلن نمثل من بعد أي مركز قرار 
سياسي بالنسبة إليهم وسوف یقطعون کل صلة بنا 

فنصح آنطوان نجم قائلاً: 

- ينبغي فتح الحوض الخامس. فمن شأن ذلك أن یود شرارة یلتهب من جرائها البارود 
وتؤدّي إلى تجمّع المسیحیین من حولك. 

- وعلت البسمات الوجوه كلّها. كان معروفاً لدى الجميع حماس أستاذ الفلسفة وميله إلى 
الحلول الحاسمة. لكن حتى لو شاطره مسؤولو الميليشياء من حيث الأساس» وجهة نظره» فقد 
كانوا يعرفون أيضاً أن بوسع بيار الجميّل معارضة كل قرار لا يحظى بموافقته. فنهز نجم بكتفيه 
وواصل قاتلا : 

- نحن ندور فى حلقة مفرغة .فعلینا بوصفنا مسيحيين أن نحافظ على قوة مستقلة وذلك ما 
بستحیل ضمن نظام آحادي. فلتدع إلى دولة اتحادية يستطيع المسیحیون فيها امتلاك آدوات آمن 
مشروعة. 

وافترقوا من غير اتخاذ قرار. 

في ليلة 22-21 آیلول/ سپتمبر» جری خلاف في تعنایل» وهي قرية صغيرة قرب شتورة» بين 
فلسطینیین مؤيدين لعرفات من جهة وجنود سوریین من جهة أخرى» وم الحادث من غير أن یخلف 
ذيولاً. فقد تطوّر تبادل ٍطلاق نار إلى نشوب معركة صغيرة. فوقع عسكري قتيلاً. وأعطي العقید 
غازي کنعان» رئيس جهاز الاستخبارات السوري» فریق الفلسطینیین المتسبب بالحادث مهلة 24 
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ساعة لمغادرة المنطقة. فحزم الفلسطينيون بتكم أمتعتهم وأعتدتهم العسكرية والطبية والاجتماعية. 
أا رتل من الشاحنات والعربات المزدانة بصور عرفات» الذي سار بمرافقة وحلة سوب ر 
فقد ت ملاحظته. كان مشهد الرجال بألبستهم العسكرية والأسلحة في أيديهم؛ وهم يتكدسون 
فرق العريات» بر بمشهد آولنك اللي غادروا یروت في 21 آب 1982. وهنالك ما يدعو إل هاا 
جذکر . ذلك أل کانوا هم آنفسهم. 
قر ا e‏ جادة الصواب» المنظمات الفلسطينية التي لجأت إلى الخ 
إلى شمال لبتان بعد إخراجها من بيروت. لكي منظمة فنح» التابع لياسر عرفات لم تخضع للأوامر 
السورية. تقد رفضت» على سبيل المعال» إرسالاقذااييها ال في جل الشوف: رأة 
الخو تزداد شدة وقسوة. فرأى عرفات» وقد أحيط بالأمر علماًء أن الحكومة السورية تسحىء 
ممقغلة غیابه» إلى «مصادرة القرار السياسي الفلسطيني»» أي تجميع المنظمات E‏ 
اکل باسمهاء فقرى ان یعود إلى ذویه». وعلی الرغم من اتف [جهزةالاستخیارات کافة - وحي 
عدیدة تعها لح رکانه وسکنانه» بدءا بالإسرائيلية فالأميركية وحتی السورية -» وصل إلى قبرص 
۰ ۳ وبهوية مزوّرة فاستعان بخدمات صیاد - مقابل ثمن باهظ - للوصول إلى لبنان. 
م ی ذلك بعد مرور عام كامل على ارتحاله من بيروت على متن الباخرة «أطلنطس»ء ويوماً یو 
SS‏ 9 
الباوي» إلى الشمال من طرابلس. وحين قفز وسط الأمواج التي E‏ ا 
التقى بغرية من الأنصار الذين كانوا بانتظار «شخصية هامة» من غير أن يعرفوا ن المقصود إنما هو 
الختيا شخصياً. وقبل أن یجف طرف بنطاله» كان يعقد اجتماعاً مع قادة منظمته العسكريين 
رود ات زا ذلك بيومين» توجّه بالسرّية ذاتها ليزور رجاله في البقاع وفي شتورة ليطلب 
إلبهم الانكقاء باتجاء طرابلس. وبلغ السوريين نبأ مروره بعد 48 ساعة. وزاد اعتزاز عناصر فیح 
۳ فجابهوا السوريين بعناد أكبر حتى وقوع حادث تعنايل. 
۱ ی احتلال آماکن إقامة المجموعة التى طردت من شتورة ومواقعها من قبل السوريين» أو 
ى e‏ على المنظمات اللبنانية اليسارية. وقررت دمشق توجيه ضربة قاسية لجميع الفدائيين 
الموالين لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية - المقدّر عددهم بسبعة آلاف - فطلبت إليهم حزم أمتعتهم 
مغادرة البقاع. وبعث عرفات» من غير طائل» برسالة احتجاج إلى الرياض وإلى الجامعة العربية » 
لالا ممارسة ضغوط على السوريين إلغاء قرارهم؛ فأولوياتهم بالنسية إلى لبنان وسورية كانت 
مغايرة. وتدّقت على طرابلس مواکب طويلة ذات مظاهر مهلهلة. ۱ 
كانت المسرحية المخصصة لوضع حد لمعارك الجبل بقيادة سعودیین اثنين : الامیر بندر بن 
سلطان والملیاردیر رفیق الحريري. كان الأمير بندر» وعمره 34 عاماً» هو ابن النالب الثاني لرئیس 
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الوزراء والمکلف بوزارة الدفاع» أي الأمير سلطان بن عبد العزیز. وهو طیار حربي» يحمل شهادة 
من مدرسة سلاح الطیران الملكي (8۸۴) من «کرانویل» في إنكلتراء وکان يحمل أيضاً شهادة 
ماجستیر ") في العلوم السياسية من جامعة «جونز هوبكنز» في ابالتیمور». وقد خدم لفترة قصيرة في 
الجیش لينتهي إلى رتبة مقدّم» وکان ينبغي أن يعيّن سفيراً للسعودية في واشنطن2© . أما رفیق 
الحريري» فقد ولد في صيدا بلبنان» في مطلع الأربعينيات من عائلة مسلمة سئّية. وبعد حصوله على 
دبلوم بالإدارة من جامعة بيروت العربية» عمل لبعض الوقت في بلدية مدينته. وفي عام ۰1965 
انخرط في عالم البناء في المملكة العربية السعودية حيث جمع ثروة تقدّر ب 5 حتى 7 مليارات دولار. 
ولم يتردّد بعضهم في وصفه ب ١كيسينجر‏ السعودي». أما هو فيصف نفسه بالوصولي المتمكن. آما 
بوصفه يحمل الجنسيتين السعودية واللبنانية» فلم يكن يطمح لغير شيء واحد: أن یدخل عالم 
السياسة في بلده الأم. لكن الظروف لم تكن تسمح بذلك في حينها. وتكمن قوته في الثقة التي 
وضعها السوريون والدروز والشيعة في نزاهته. 

أطلق السعوديان في دمشق» في 20 أيلول/ سبتمبرء إنذاراً نهائياً سرّياً ينتهي في 25 أيلول/ 
سپتمبر. فينبغي للأسلحة كافة أن تصمت. والا فان الرياض ستتخذ علناً مواقف معارضة لسورية. 
وقبلت دمشق ضمن شروط : يعترف السوريون ب هوية لبنان» لكن ليس باستقلاله السياسي لأنّ هذا 
البلد كان عضواً حيوياً لسورية. فليس لبيروت أن تتصرّف تصرّفاً مستقلاً عن دمشق . ليس لهوية لبنان 
العربية أن تكون موضع تساؤل. وينبغي أن تكون ممائلة تماثلاً كلياً مع الهوية السورية . وعلى أمين 
الجميّل أن يعلن رسمياً «موت» اتفاقية 17 أيار/ مايو. ووعد عبد الحليم خدام قائلا: وفور ذلك 
تكون لنا محادثات جادة مع الحكومة اللبنانية حول انسحابنا وحول علاقتنا المتبادلة. ثم أضاف قائلاً: 
لئن كان الأميركيون الذين يبعدون مسافة 13 ألف كم» عن بيروت قد وجدوا في سوق الغرب 
مصلحة استراتيجية. فما حال سورية التي تتقاسم مع لبنان المصالح الجغرافية والتاريخية 
والافتصادية ذاتها. لقد انتصرناء ونحن أقوى من أي وقت مضى. فيسعنا الآن أن نتعامل مع 
الأمير كبين ومع اللبنانیین. 

لم يكن وليد جنبلاط على الدرجة ذاتها من الاغتباط. لقد وعى أنه قد اسشخیم من قبل سورية 
للسماح بعودتها إلى الساحة اللبنانية» وصرّح سرا باه لم يكن أمامه من خبار. وقد خف انطباعاً 
لدى الصحفيين الذين استقبلهم آنذاك بأنه ليس على ما يرام في تحالفه مع دمشق. أما في الأوساط 


“ الخاصة. فكان يهم أمين الجميّل علا أنه رمى به بين أحضان السوريين. 


)1( دبلوم دراسات عليا. 


0 سيبقى فیها في مركزه حتی تموز/ يوليو 2005 حيث مثل بلده لدی أربع رؤساء متعاقبین : رونالد ریغان حورج بوش» بیل کلینتون 
رجورج دبلیو بوش. 
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والمفارقة أنّ ذلك الخلاف قد قربه من الولايات المتحدة. فرأي المسؤولين الإسرائيليين به 
والطريق التى اعتمدها في المفاوضات. لا سيّما في باريس» قد عدّلت في العمق من مشاعر 
الأميركيين حياله. ففي مطلع تموز/ يوليو ۰1983 «توسّل» وليد جنبلاط إليهم» عسى أن يستقبلوه في 
الولايات المتحدة ليتيحوا له اللقاء بنيكو لاس فیلیوتس بمسؤولين آخرين من وزارة الخارجية. ولم 
يحصل منهم على جواب. وقام مروان حمادة بالسفر ليسعى - بلا طائل - وراء فك الحظر على 
«الدعوة». أما اليوم فلم يعد روبرت ماكفرلين يتحادث معه فقط» بل إن الأميركبين أحاطوه علماً بأله 
موضع ترحيب به في واشنطن» ساعة يشاء. أما قبل ذلك بستة أسابيع» فقد آرسل إليهم الزعيم 
الدرزي» بإيحاء من إسرائيل» برسالة مستعجلة؛ يؤكّد لهم فيها أنّ سفك الدماء قريب الوقوع ون 
السوريين سیکونون المنتصرين الرئیسین في نزاع مسلّح إن لم يتوصّلوا إلى إقناع أمين بقطع شوط 
على الدرب نحوهم. ولم برد عليه من آحد. لكنّ واشنطن قامت بتنظيم اجتماع باریس. 
ولزمت خمسة أيام من المساومات الشاقة التي قادها رفيق الحريري للتوصل إلى اتفاق وقف 
لإطلاق النار من خمس نقاط : 
1 - وقف نار فوري على كامل الأرض اللبنانية وعلى الجبهات كافة. وينبغي لجميع اللبنانیین 
المهجرین منذ عام 1975 أن يعودوا إلى مساكنهم. 
2 - يُشْكَل لجندٌ تمثل الجيش والجبهة اللبنانية وجبهة الخلاص الوطني وحركة أمل للإشراف 
على وقف إطلاق النار. 
3 - على رئيس الجمهورية أن يدعو على الفور إلى عقد مؤتمر حوار وطني. 
4 - يدعو رئيس الجمهورية ممثلين سوریین وسعودیین لحضور هذا المؤتمر. 
5 - يسري العمل بوقف إطلاق النار في الساعة السادسة من صباح الأربعاء 
في 26 أيلول/ سيتمبر 1983. 
لم يرد ذكر في هذا النص لمصير الوحدات الفلسطينية التي حرصت السلطة على التنديد 
بوجودها لدى الدروز في الشوف. كذلك لم يرد ذكر لانسحاب وحدات الجيش السوري من لبنان. 
فالمواضيع الوحيدة التي ظلت كامنة في «الحوار» المعلن تخص دور السلطة التنفيذية اللبنانية. 
والحال أنَّ ذلك قد مثل أفضل تمثيل الحكمة الماركسية القائلة ما هو لي إنما هو ملك لي. وما هو 
لك قابل للتفاوض . لكنّ وقف إطلاق النار ذاك قد كرّس تكريساً خاصاً الدور السوري في لبنان. 
بقيت مسألة تحديد من هم «المراقبون الحیادیون»» ومكان عقد مؤتمر الحوار الوطني وقائمة 
المشاركين وتاريخ انعقاده. وقد أعلن وليد جنبلاط أنه يمنح أمين الجميّل آسبوعا لإثبات حسن نياته. 
أما السوريون فأظهروا من ناحيتهم تفاؤلاً يتسم بالثقة. فهم يتوقعون تغييرات جذرية في سياسة 
الرئيس» ويأملونها أيضاً في المفهوم الأميركي للبنان. وتتقل الحريري ذهاباً وإياباً نحو کل طرف من 
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الأطراف للعثور على مكان «حيادي» مقبول من الجميع. ما بشأن المشاركين فقد جرى اتفاق شفهي 
من أجل تمثيل السلطة في المؤتمر بوفد يضم السلطتين «التنفيذية والتشريعية». لكنْ السوريين رفعوا 
رفضا قطعياً حيال مشاركة كل من رئيس الوزراء» شفيق الورّان» ورئيس البرلمان» كامل الأسعدء 
لأنهما آسهما في تسهيل انتخاب بشير الجمیل وإقرار انفاقية 17 أبار/ مابو من قبل النواب. وقد قبل 
أمين الجميّل بذلك الإملاء نزولا عند نصيحة من الأميركيين. 

كانت واشنطن تأمل» بشيء من السذاجة في الحصول على فك ارتباط سوري في لبنان عبر 
إعادة توازن سياسي لبناني داخلي. والتأويل الذي جاء على لسان دبلوماسي في السفارة الأميركية 
قوامه إذا ما أبنت حكومة جديدة لسورية» عبر تكوينهاء ها حريصة على مصالحها. فان دمشق لن 
ترى من بعد ضرورة في الإبقاء على حضور مادي لها في لبنان. أمّا بالنسبة إلى إزاحة كامل الأسعد 
لمصلحة حركة أمل» فان السوريين يزيحون العائلات الشيعية التقليدية القريبة من المسيحيين 
وإسرائيل. 

وثارت ثائرة شفيق الورّان على مين الجميّل بسیب «التخلي» عنه فقذم استقالته» في حين قطع 
كامل اعد كل ل به آنا القائمة النهاية المشاركين في التوتهر افقد اميت في واقع الأمر من 
قبل دمشق على رفيق الحريري. فالسلطة سوف تكون ممثلة برئيس الدولة الذي سیتولی رئاسة 
المزتمر. أما وفد الجبهة اللبنائية فسوف يضم كلاً من بيار الجميّل وكميل شمعون. ويمثل نبيه بزي 
حركة أمل. وسوف يحتل رئيس الوزراء السابق صائب سلام والنائب الشيعي من صيداء عادل 
عسيران» مقعدین للمستقلّين. أما وليد جنبلاط ورشيد كرامي وسليمان فرنجية فیمشلون جبهة 
الخلاص الوطني. أما «المراقبان» السوري والسعودي فهما عبد الحليم خدام ومحمد مسعود» 
الأمين العام لوزارة الخارجية للرياض. وإذا ما ثرجمت القائمة أرقاماً أعطت ثلاثة للشرعية وستة 
لسورية وثلاثة محايدين مقرّبين من دمشق. 

في 26 أيلول/ سيتمبر» وبينما كانت الأسلحة تلتزم جانب الصمت في الجبل» استعرت 
لتیران في منطقة طرابلس. فقا رجال عرفات» على مدى يومين» باترتیب البيت الداخلي» في 
عاصمة الشمال وفي مخيّمي البدّاوي ونهر البارد» فطردوا من بين صفوفهم) بقوة السلاح» الموالين 
لسورية أو المقاتلين في صفوف المنظمات المنشقّة عن جبهة التحرير مثل عناصر الجبهة الشعبية 
لتتحرير قلسطين - القيادة العامة التابعة لأحمد جبريل. فدامت الاشتباكات وتبادل القصف المدفعى 
نة وأربعين سامة هة بالعديل من عشر العهالض نايا ۱ 
۱ لقد أبقى أمين الجميّل القوات اللبنانية بمعزل عن «الحوار». وعلم قادة الميليشيا بمضمون 
اتفاقية وقف إطلاق النار من الصحف اليومية في 26 أيلول/ سپتمبر. فاجتمعت قیادة(٩)‏ القوات 


(1) فادي آفرام وآنطوان نجم وسلیم جاهل وحنا صافتلي وإيلي حبيقة وروجیه دیب وألفرید ماضي وجان غانم وأنطوان بريدي 
وسجعان قرِّي. ولم يكن واحد من آنصار أمين حاضراً. ۱ 
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اللبنانية ف فى المساء ذاته» في مكتب إيلي حبيقة . كان الجو کثیباً والقلق يمكن أن يُلمّس لمس اليد. 
وکان 9 قڙي» مقدّم البرامج في (إذاعة لبنان الحر»ء هو الذي أعطى الإيقاع : 
- القوات اللبنانية هي الطرف الوحید الذي استبود استبعاداً كلياً. . وآجدني في أسوأ حال. فمن 
الصعب علىّ مواصلة التحدّث من وراء المذياع. ١‏ ساسا a E‏ ۱۳ ۱ 
فأنا متعب بصریح العبارة. . نحن لم نناضل من أجل هذا طوال ثمانية أعوام. وهنالك حلان اثنان: ما 
أن نعلنها مقاومة تامّة وحقيقية ضد الذين بر خصون البندقية المسيحية كافة» أياً كانواء وإما أن نعلن 
تبعيتنا التامّة حیالهم! 
فر فادي آفرام قائلاً: 
- نحن بحاجة عسكرياً لوقف إطلاق النار. . أما بشأن تهميشناء فالأمر لا يدهشني. . فقد مر ردح 
من الزمن ونحن نتساءل إِنْ كان علينا أن ننفصل انفصالاً تما عن أمين أم لا. . لقد كنا فى إسرائيل 
a‏ ل ESE‏ وه سوب . لکن فات الأأوات: فاسراثیل للم 
تعد حلیفتنا ولم تعد تريد أن تساعدنا. 
فأد حبيقة قائلاً وهو يلتفت صوب أفرام : 
- مررنا في فترة سلام كان يصعب علينا فيها إبداء المعارضة. . أمّا من بعد فلم توفر المعارك لنا 
أَيّ فرصة . وها هو شعب بحاله الآن ينتظر منك اتخاذ قرار. . فلم يعد بوسعنا البقاء في هذا الوضع 
الملتبس. ولا يسعك القبول بهذا الاستسلام. عليك أن تقول «آنا موافق» أو «أنا معارض» . عليك أن 
در بقوّة وأنت ترفع صوتك عاليا نك تمثل أحد الأفرقاء على الساحة كما الآخرين سواء بسواءء 
مع التأكيد أنه لا يمكن القيام بشيء ما لم یذ رآيك بالحسبان. . فلا بد من الهجوم إلى الأمام أو إلى 
الخلف. 
فهتف أنطوان نجم قائلاً: 
- قررنا قبل يومين أنّ على القوات اللبنانية مواصلة البقاء. ولدينا اليوم الفرصة للإعلان عن 
ذلك. عليك أنت يا فادي» أن تتخذ القرار الذي تبدأ به مسيرة الشعب المسيحي. .فحن رف جما 
أ الرس والأميركبين لا يريدوننا: . لكك تعرف أنّ الأميركيين حين يجدون أنفسهم أمام الأمر 
الواقع» يدخلون في صلة معك ليعرفوا ما تريد وما سيكلّفهم ذلك. . لدينا في جلسة التداول هذه 
الفرصة والحجة اللتان حلمنا بهما كي نثور. . علینا أن نعلن أن ما يجري هو ضد مصلحة المسیحبین 
مستقبلهم؛ وه استعمار وآننا نرفضه. فالشعب سوف يسير معك » وائي لعلی ثقة بان الاسرائیلیین 


3 
سوف یلاحظون آننا بدأنا تُبرز مخالبنا ونتخذ موقفاً. 

لم يكن بوسع آفرام أن يحزم آمره. وکان يشاطر حبيقة ونجم وجهة نظرهما. لکنْ الخطوة التي 
يجب القيام بها تشتمل على كمّ هائل من المخاطر والأمور المجهولة. فقال : 
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- ليس الخوف من اتخاذ موقف» بقدر ما هو التهديد العسكري. فما العمل إذا ما هاجم 

ستكون المقاومة مستحيلة من دون العون الإسرائيلي» وكانوا يقدّرون جميعاً أن الأميركيين لن 
يحرّكوا ساکنا. وأشار وهو يدخل في تفاصيل العملية السلمية الموضوعة أمام اللجنة الرباعية المكلفة 
بتطبيق وقف إطلاق النار. 

۱ 8 يستشرّنا من أحد في ذلك الشأن. والشيء الوحيد الذي قامت به الرئاسة آنها أعلمتنا 
هاتفياً بأ مهمّة هذه اللجنة الفصل بين المتقاتلین وتحدید نقاط انتشار القوّة متعددة الجنسیات. 

فأمسك آفرام بورقة آمامه وأضاف وهو يقرا: 

- ينبغي تشكيلها من شريف فياض» عن الحزب التقدمي الاشتراكي. فهو أحد مسؤوليهم 
ea ۱‏ 
العسكريين: . إلّه رجل ذكيّ جداً وهو يؤمّن الصلات مع دیلون. آما عن أمل فهنالك زكريا حمزة ولقبه 
آبو یحی : وهو رئيس وحداتهم المقاتلة كافة. وسوف يكون سامي خويري عن الكتائب. أما الجيش 
فلمّا يعيّن من أحد. 

فهبٌ حبيقة صائحاً : 

- اي اعترض اعتراضاً تامأ على تعبين سامي خويري. فهو أولاً لا یمتلنا. زد آنه قادر كل 
القدرة على أن يكذب عليك. 

كان سامي خويري في صيف 1969 رئيس الوحدة العسكرية الأولى للكتائب» وهى وحدة 
#لمغاوبر؛ وقوامها قرلبة ثلاثين من المقاتلين التابعيق للحرب فباقترة. وتخلی عة ويجاله على د 
الشهور ليلتحقوا ببشير الجميّل. حينئذ تقرّب خويري من أمين ليصير من الخاضعين له دون قيد أو 
شرط. وحین آنشاً أمين وحدته العسكرية الخاصة. «القوّة ۰175 للتمايز عن القوات اللبنانية التابعة 
لأخیه تولی سامي خويري قیادتها وقام بتجنيد الذین خرجوا من «القوات» خاثبین 

رای إيلي حبيقة أن القوات اليانية لا یسعها أن تکون ممقلة با رجل آمین»: قارح سم 
طبیب يحضر الاجتماع» هو جان غانم. وواصل قائد جهاز الأمن القول موجهاً کلامه لفادي أفرام : 

- لدینا معلومات عديدة حول تفکك الجیش منذ یوم آمس. فقد تجمّع العدید من العسکریین 
الدروز في ثكنة حمّانا التي يسيطر علیها السوریون. لقد لبث الجیش موخداً ما دامت هنالك معارك. 
ومع وقف إطلاق النار سعی كل واحد وراء مصلحته بالقرب من المنتصر. ولدی الضباط المسيحيين 
شعور بالحقد على أمين الجمیّل وعلی قائدهم العام إبرهيم طنوس. وهم یترقبون لیروا إن كنا سمدم 
على عمل ما. فإذا كنت تنوي» يا فادي» القیام بانقلاب. فقم به الآن. فالکثیر من الناس سوف 
سرون خلفك. 
۱ - واقع الحال أن الوضع لم يكن قط ملائماً على مثل هذا النحو. لكي أخشى ألا تکون 
قدراتنا العسكرية على المستوی المطلوب. 
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كان فادي أفرام مقتنعاً بن انقلاباً عسكرياً يرمي إلى خلع الرئیس وتعيين مسيحي قريب إلى 
«القوات؛ أو خارج من صفوفها بدلا همقل الحل الوحيد عملياً. لكن هنالك مشكلة لها أهميّتها: 
اه تأثير بيار الجميّل وحزب الكتائب على وحداته العسكرية. فمن المسلم به أن الأب الأكبر سوف 
يعارض مثل ذلك العمل ضد رئيس ماروني» کات من كان» ناهيك بانه ابنه. فينبغي «للضربة» كيما 
يكون لها حظ في النجاح» آن یتولی آبرهة الجیش أو قسم كبير عن رآ يع ذلك سرا ونتهی 
الاجتماع فى | التمزد لکن لم يجر اتخاذ أيّ قرار في هذا الصدد. 

تا اليوم التالي طلب أمين الجميّل إلى قادة المیلیشیا( الحضور لمقابلته في القصر 
لسي. نم لهم با عتصيياً انعر فیهالمعارك داشر لعي مورست ع راکد أنه کان 
مرغماً على القبول بوقف إطلاق النار لان الجيش آصبح في اوضع برثی لها 

وأضاف : 

- أقول بكل موضوعية نا شهدنا آثناء المعارك الأخيرة مقاومة القوات اللبنانية في بعض 
المناطق وقيام الجيش بذلك في مناطق آخری. ولا بذ من التسلیم» دون قصدٍ إلى تقدير قدرات كل 
طرف» بتکم لم تستطيعوا الصمود في بحمدون» في حين أن الجيش صمد في سوق الغرب لاد 
الأمیرکیین قاموا بدعمه. مما يعني نهم يساندون الشرعية . ۰. 

وهب فادي آفرام قائلاً: 

- ليس هن مجال للمقارلة ! فحن قمنا بجائب كبير من العمل في سوق الغرب! وكان للحن 
مؤخرات مضمونة يستطيع الحصول عن طريقها على تعزيزات وإمدادات. أما في بحمدون فكنا 
محاصرين! 

فأجابه الرئيس قائلا: 

- ضميري آنا مرتاح ولا أريد أن آلوم أحداً. نحن بحاجة لدعم من الولایات المتحدة التي لا 
تدعم سوى السلطة الشرعية. وأنا لا آطلب حل القوات اللبنانية» لكننا نريد استخدام مخزونکم. 
وسوف نجد الوسيلة لدمجكم في الدولة كي نتمگن من العمل معاً. قد لا يكون مشروع «أنصار؛ 
ملائماً. وأنا أفضّل من جانبي دمج «القوات» في جسم الجيش. قد يكون لديكم اقتراح آخر أيضاً. لقد 
كلّفت حبيب فارس الاهتمام بهذا الملف. قأطلب إليكم الاتصال به وتنسيق ذلك كله معه. لكن 
لديكم جهاز ينبغي الحفاظ عليه بأي ثمن» إنه جهاز الأمن التابع لإيلي (حبیقة) . إلا أنْ هنالك بعض 
الشروط : ينبغي أن يكون على اتصالٍ بي» مباشر وصريح. لکن يبقى التقاش في ذلك كله بلا طائل 
مالم تكن لکم ثقة بي ولم تکونوا مقتنعین بآثي رتیسکم. ويسعنا القيام سرا بأشياء هائلة لضمان 


(1) فادي أفرام» إيلي حبيقة» أنطوان نجم» أنطوان بريدي وجوزيف أبوخليل. 
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مستقیل المسيحيين. فأقترح عليكم إعادة بناء الجيش لنقوم من بعد بتشكيل تلك «السرايا» الدفاعية 
على نحو ما قام به حافظ ورفعت الأسد. 

فردٌ عليه فادي أفرام بجفاء : 

- لها حقاً المرة الأولى التي تكون فيها معنا على هذه الدرجة من الصراحة وأنت تقول لناما 
تنوي عمله بالقوات اللبناية. ٠‏ 

- الحق أني كنت متحفّظاً جداً معكم. فقد كان موقفکم مني سلبياً على الدوام. أما اليوم فنحن 
نواجه وضعا مصيريا بالنسبة إلى مستقبلنا. ولهذا توجهت بطلبي إليكم. 

نظر فادي أفرام في وجوه زملائه المتجهّمة» فآثر عدم الجدال وقال: 

- سوف ندرس اقتراحكم. 

فأضاف أمين بابتسامة عريضة» وهو على ثقة من أنه أقنع محاوريه : 

- اتصلوا بحبيب فارس وناقشوا ذلك معه. وليأتِ فؤاد أبو ناضر معكم في المرة القادمة. | كدت 


أنسى الأمر الأساسي» إن كل ما وعدتكم به من تمويل وتموين سوف يُدفعٌ إليكم حتى آخر قرش. 
كذلك وافق الرئيس باندفاع على تعيين جان غانم في اللجنة الرباعية لتطبيق وقف إطلاق النار. 
خرج قادة «القوات» من القصر وهم على قناعة بأنّ أمين يريد حلّ الميليشيا حلا نهائياً. أما 

التعامل معه بشدة وعنف فقد بات ضرورة للبقاء على قيد الحياة. فاستبقى فادي أفرام أنطوان نجم 

ليتدارس معه أفضل وسيلة لسبر أغوار العسکریین ومعرفة المدى الذي يمكنهم الوصول إليه. فاقترح 
نجم مقاربة العقيد ميشال عون. فالرجلان تعارفا جيداً من يوم أن وضعا في أيلول/ سپتمبر وتشرين 
الأول/ أكتوبر من عام ۰1980 مشروع وصول بشير الجميّل إلى سدّة الحكم. فكان المشروع يرتئي 
عملاً دستورياً وعند اللزوم القيام بانقلاب عسكري جرت دراسة تفاصيله0 . وكان فادي أفرام من 
جانبه يعتبر ذلك الضابط شديد الاستقامة وقريباً من «القوات». ويعرف أن جميع رجال لوائه یحیونه 

وا شدیدا ویتبعونه من غير مناقشة, 
ظثت القوات اللبنانية أن اللواء الثامن هو القوة العسكرية الوحيدة التي یمکن أن تسهم في 

انقلاب عسكري دون توترات نفسية. 
طلب فادي أفرام إلى رئيس قطاع الحماية» حرصاً منه على تأمين أقصى حي من السرّية للقاء» 

ألعثور على مكان سرّي. وبعد 48 ساعة» مر أنطوان نجم ليصحب ميشال عون من منزله فيقوده إلى 

شقة فارغة» في بناء يح حديقة السيوفي في الأشرفية. فقصض عليه أفرام حقيقة الوضع بالتفصيل» 


7 وذكره بالدور «المشؤوم» الذي قام به أمين الجميّل في حرب الجبل. وانتهى بعرضه لمشروع انقلاب 


عسكري بدعم من اللواء الثامن. فطرح ميشال عون بعض الأسئلة ليعرف بعض التفاصيل بدقةء ثم 





(1) أسرار الحرب الجزء الأول م. س. 
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> ر زات , سال ان كان الأميركيون أو الاسرائیلیون على علم بالمشروع. 
نهض فمشى صامتاً بضع خطوات وسال إن ن الأميركيون أو 
فأجاب آفرام بالنفي. فتنهّد الضابط وقال: ۱ 
- لا آستطیع» بوصفي عسكرياًء إلا أن أتبع السلطة الشرعية. 
لمیر من بعد اي حدیث حول استخدام القوة الكل الشموربالکراهیة ا 
۳ مضه ل ال یت ا لکن من غير الانتقال 
البجمئل» بلغ لد بعض أعضاءلقواتالبنة حة الطكير يتصقيته جسدیا؛ لكت من كير 


من الأقوال إلى الأفعال. 
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19 
الوقف السوري لإطلاق النار 


عُقد الاجتماع الأول للجنة الرباعية المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في 29 أيلول/ سبتمبر 
3. ووقع الاختيار» بعد تردّدات معبّنة» على مكان «(محاید»» فی مبانى وكالة مصرف طراد» فى 
مواجهة مصنع فاليزيير» في منتصف الطريق بين الشويفات التي يسيطر عليها الحزب التقدمي 
الاشتراكي» وكفرشيما التي تحتلّها القوات اللبنانية. فأوكلت مهمة أمن المبنى للوحدة البريطانية من 
القوة متعددة الجنسيات. لقد تعرّض المبنى» المؤلف من ثلاثة طوابق والواقع على خط الجبهة» 
للكثير من الدمار» حتى لزم نزع الألغام منه وتنظيف الأدراج بالرفوش للتمکن من بلوغ الغرفة 
الوحيدة القابلة «للسکن» في الطابق العلوي حيث يمكن للوفود أن تقيم. واختلف ممثلو الحزب 
التقدمي الاشتراكي وحركة أمل والقوات اللبنانية والجيش حول مبادئ سياسية. فرفع كل واحد 
مطالبه. ولم یتخذوا سوى قرار واحد: الاجتماع مجدّداً في الوم التالي. 

قوبل» الإعلان عن وقف إطلاق النار» بانفجار حقيقي من الفرح في دير القمرء دام قرابة 
ساعتين. عانق الناس بعضهم بعضاً. وضحكواء ظناً منهم أن الكابوس انتهى. لكنّ البهجة توارت 
سريعاً جداً. هنالك الرحيل! لكن للتوجّه إلى أين؟ ليس من يرغب في العودة إلى قريته الأصلية. لقد 
استأنف آلاف الناس المكدّسين في المدينة المحاصرة تسکعهم في الميدان وفي الشوارع المحاذية 
وهم يتبادلون الأحاديث. فليس لديهم ما يفعلون سوى ذلك. وكانوا جميعاً أو في غالبيّتهم الساحقة 
يرندون الملابس التي هربوا بها. فشغلهم الشاغل إِنّما هو العثور على الطعام وعلى الحطب اللازم 
للطبخ والتدفئة. كان يجري توزيع للخبز يومياء یتولی تنظيمه رجال جعجع. أما ودير القمر تقع على 
ارتفاع 860 متراًء فكان اللاجئون يلتمّون مجموعات صغيرة حول نيران الحطب» بسبب رطوبة 
الليل» ثم يتوجّهون للنوم فوق ألواح من الكرتون. ولم يعد في البلدة من کهرباء كما أن الدروز 
خرّبوا الأقنية التى كانت تزوّدها بالماء. فبات مصدر الماء الوحيد العين القائمة فى وسط الميدان» 
وكانت ذات تدفق بسيط يسمح فقط بتأمين ماء الشرب للجميع. أما الصلة الوحيدة بالخارج» إلى 
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جانب أجهزة اللاسلكي لدى القوات اللبنانية» فهي الخط الهاتفي الوحيد بين الدير المأوى الذي 
تديره راهبات الصليب ومنزل الرهبانية المركزي قرب الزوق. 

كان شاب من أفراد الميليشيا الدرزية يستند إلى جدار من أكياس الرمل ويراقب بالنظارات 
المقرّبة بيوت دير القمر. وكلما لمح خيال شخص هتف صائحاً ابو!» وأتبعها بضحكة مجلجلة. فلا 
يفصل بعقلين» حيث هو یقف. عن دير القمر سوى وادٍ عميق من أشجار الزيتون. وكان يقوم هنالك 
مكتب توفيق بركات» المسؤول الأمني للحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف. كان توفيق بركات 
رجلاً بشوشا» يكره الحرب. وكان» وهو المسؤول سابقاً عن مرأب السيارات في بلدية صيداء 
رجلاً ذا نفوذ كبير لأنّه كان منظّماً جداً في طائفة فوضوية بجوهرها. كان في المدرسة مع جورج 
ديب» رئيس بلدية دير القمر. وقد أمضيا معاً؛ سنين عديدة» على مقعد الدراسة ذاته في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية. كانا لا يفترقان» فقد جمعتهما أواصر متينة من الود والبهجة وفترة العشق في 
مرحلة المراهقة. بل قاما بأداء الخدمة العسكرية معاً. وصرّح من بعد قائلاً: جعلتنا الحياة وزواج كل 
متاء نسلك دروبا مختلفة. أما صلته الوثيقة بوليد جنبلاط» فأهلته لأن ایدیر» شؤون دير القمر. 
وسمح في الأيام الأولى من الحصارء للموفد الخاص من إذاعة «فرانس إنتر ۰0۳۳۵0۵1006۴ بدخول 
المدينة بشرط أن يقوم هذا الأخير سرا بتسليم رسالة مكتوبة إلى جورج دیب» يدا بيد. واضطر 
الصحفى لأن يحول عنه الأنظار المرتابة لميليشيات «القوات»۰ كي یتمکن من لقاء رئيس البلدية 
لبضع دقائق» علی حدة. وقد ده في رسالته على مکان آودع فيه جهازا لاسلكياً محم ولا تمن 
بواسطته الرجلان» طوال فترة الحصار من تبادل الحدیث وحل المشکلات المستعجلة. وما كان 
أي منهما ليرغب في «فتح الباب» للسماح للاجئین بمغادرة المدينة. لأنّ ذلك معناه إفراغ المدينة من 
جمیع سکانها. وذلك للمفارقة ما لم يكن يرغب فيه کل من جورج دیب وتوفیق برکات - ومعهما 
ولید جنبلاط - بأي ثمن من الائمان. فالکل یعرف أن المدينة» إن خلت من سكانهاء فلن يبقى فیها 
سوی ألفين اثنين من ميليشيا «القوات». حينئذ» لن يحول من شيء بين المقاتلین الدروز وبين غزو 
المدينة» مع كل ما سينجم عن ذلك من دمار وما يستجرٌ من خزي دولي ومن تدخل إسرائيلي على 
الأرجح . 

في 29 أيلول/ سپتمبر ۰1983 انقطع الصمت العجيب لليوم الرابع من وقف إطلاق النار» 
بدوي محرّك طائرة جعل الرؤوس كافة تنظر إلى فوق» في حدود الساعة الرابعة والنصف من بعد 
الظهر. نها طائرة من نوع بوينغ 707 تحمل شعار خطوط «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية» تقوم بما 
يشبه جولة تكريمية في سماء المدينة قبل أن تهبط فوق المهبط 18 من أرض المطار. كان مقرّراً 
للطائرة القادمة من جدة» وعلى متنها 102 من الحجاج القادمين من مكة» أن تهبط من حيث الأساس 
في مطار لارنکا في قبرص » نظراً لأنّ اللجنة الرباعية لمّا تقرّر إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق 
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منذ 32 يوماً. لقد قرّر أمين الجمیّل» حين علم عن مكان قدوم الطائرة» أن دیرب أمراً» ليختبر وقف 
إطلاق النار. فهتف إلى وزير المواصلات» بيار خوري» وطلب إليه إعلام طيران الشرق الأوسط 
بالإعادة الفورية لفتح المطار. فأوعزت الشركة إلى قبطان الطائرة بالهبوط في بيروت وأعلنت عن 
وصول الطائرة. لم يتوافر لأي من الميليشيات المعادية للحكومة الوقت للرد. وبادر بعض 
المسافرين» إثر هبوطهم سلم الطائرة لأداء صلاة المغرب على أرض المطار يحمدون الله على 
وصولهم بر الأمان ويممّون وجههم شطر القبلة» أي صوب سوق الغرب وفقاً للجغرافيا المحلية. 
وظلّ مطار بيروت مفتوحاً من بعد. 

لقد نجح الاسرائیلیون» إضافة إلى إعادة تموضع قواتهم» في دفع الولايات المتحدة 
للانخراط بفاعلية في النزاع اللبناني. ولئن كان الأميركيون قد اختاروا لأنفسهم دور الحكم - فرفعوا 
الإعلان عنه عالياً - فان التزامهم القوي بأمين الجميّل» قد دفع بهم إلى تزغم القضية بصفة تامة. وما 
انفکت تل أبيب تقول لواشنطن إنّه لاساسي الآن بالنسبة إلى أمين الجميّل أن يضع قائمة بأولوياته. 
ولح الإسرائيليون على ماكفرلين وعلى ريغان كي تقوم في لبنان حكومة أكثر تمثيلاً بحيث يكون 
للشيعة فيها حصة كبيرة. ون هذه الطائفة لتشكل على المدى القصیر قنبلة موقوتة حقيقية يشكل 
عنصر الانفجار فيهاء التطرّف الزاحف بين قسم كبير من «المحرومين». وكانت إسرائيل ترى أنّ أخذ 
الشيعة سياسياً بالاعتبار وتلبية بعض من مطالبهم» ركن آساسی في سبيل «تهدئة» جنوب لبنان. 

وتدخلت الولايات المتحدة لدى أمين الجميّل ضمن هذا المنحى. فطلب إليها أن تبادر إلى 
إقناع دمشق. وبدأ حينذاك انزلاق» بطيء لكنّه متصلّب» نحو مجابهة أميركية سورية. وسعى ريغان 
لأن يفرض نفسه قاضياً وحيداً للصلح. لكنه اصطدم في مسعاه بشركائه الغربيين الذين ما كانوا 
يشاطرونه البتة تحليله للموقف السوري. فالفرنسيون والانکلیز والایطالیون راغبون في تفادي أي 
انزلاق مع تمسكهم مثل الولايات المتحدة بتدويل الأزمة على مستوى القوانين الدولية. كان في لبنان 
ما یقرب من خمسة إلى ستة الاف من رجال القوة متعددة الجنسيات وما يقرب من ثلاثين سفينة 
حربية تمخر عباب مياهه الإقليمية» ثم انضمت إليها بوارج دعم واستخبارات. وكان مجموع ذلك 
كله يضفي على الأزمة بعداً لا يمكن للأزمة اللبتانية وحدها أن تبرّره. 

كانت القوات اللبنانية تغوص في بحر من التشوّش. أمّا والانقلاب العسكري أو فرض الأمور 
بالقوة على الاقل» الذي انساقوا الید قد بدا مستحيلاً» فان القادة ما عادوا يتوصّلون إلى تحديد 
استراتيجية واضحة حیال الرئاسة. والواقع أن الخیارات التي بدت آمامهم كانت بسيطة. فإمًا أن يظلّوا 
ضمن وضع مُلتبّس قاعدين ينتظرون أياماً أفضل» وإما القبول بحل أدنى» عسكري وسياسي» يتيح 
لهم إعادة تنظيم صفوفهم, أو أن ينقلواء على نحو ما يرتتي أمين الجمیّل» مخزونهم العسكري كله 
إلى الدولة بمنحه الشرعية» وإمّا أخيراً أن يقومواء بكلّ بساطة» بحل تنظيمهم تاركين الخيار أمام 
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المیلیشیات بين الانضواء تحت لواء الجیش أو الانتماء للحزب. وکانت هنالك أيضاً المعارضة 
المكشوفة لسياسة الرئیس برفع الصوت عالياً في سبیل استقلال القرار مما یستجرّ في نهاية المطاف 
تصادماً مع الحزب. . جرت مناقشة تلك الخیارات آثناء اجتماع للقيادة عُقِد مساء یوم 29 أيلول/ 
سبتمبر 1983 في مکتب ايلي حبيقة. ورفع أنطوان نجم الصوت قائلاً بسخط : 

- قد لا أكون مخطعاً إن قلت» إِنّ بعض من یجلس حول هذه الطاولة يرى على الدوام؛ 
إمكانية حلّ «القوات». ولست شخصیاً على استعداد لمناقشة ذلك. لكتي سأتوجّه الیکم بنصيحة: لا 
تخشوا المخاطرة. فالافراط في الحكمة والواقعية سوف ينتهي بنا إلى الانهزامية والكارثة. . ولو آننا 
فكرنا بواقعية» يوم 13 نيسان/ أبريل 1975» لک اليوم مبعثرين في أرجاء العالم كافة. . إني أعتبر 
الرئيس الجميّل معادياً لأفكارنا! وهو لن يتغيّر ما لم ترغمه الظروف الدولية أو المحلية على فعل 
ذلك. 

)انشا لم يجر اتخاذ أي قرار. ما أمين الجميّل فأحيط علماً بذلك. لقد اتضح الخطر 
بالنسبة إليه. فظن أن أفضل وسيلة لمواجهته تتمثّل في نبش مشروع «آنصار» الذي اختمر لدیه. فميزة 
ذلك المشروع» » في نظره» أنه يحل الميليشيا . فتخیّل للوهلة الأولى» أن كتيبة من القوات سوف 
تنضوي ضمن اللواء الخامس بقيادة العقید آرصوني وتقیم في ثكنة صربا. . آما من بعد» فيجري 
«ازدراد» وحدات آخری من الحجم ذاته من قبل اللواءين الثامن والعاشر «لتشکیل قلب الجیش». 
وفي تلك الأثناء تحافظ «القوات» على آسلحتها التي سوف تشتريها الدولة في نهاية المطاف. .اما 
قسم الاستخبارات برئاسة حبيقة فيُصار للابقاء عليه ثم يخدو تابعاً للرئيس تبعيّة مباشرة. . وفي الوقت 
ذاته سوف يعمل جوزيف سعادة الأمين العام لحزب الكتائب» على إعادة تنظيم الحزب حيث 
ستكون كفاءات مسؤولي «القوات» موضع ترحيب. وقد عرض سعادة تسمية جوزيف أبو خليل 
مسؤولاً عن الإعلام» » في حين يرى ألفريد ماضي الشؤون السياسية توكل إليه» ویتولی إيلي حبيقة 
مسائل الأمن القومي. وفي 30 أيلول/ سپتمبر دعا أمين الجميّل فادي آفرام ليعرض عليه أفكاره. . وقد 
حرص الرئيس على أن يدعو أيضاً ابن شقیقته» فؤاد أبو ناضر» رئيس هيئة أركان القوات اللبنانية. 

وفي المساء ذاته» أعلنت قيادة الميليشياء > على الرغم من معارضة عدد من أعضائها مثل 
آنطوان نجم» عن موافقتها على انضواء عدد من وحداتها في صفوف الجیش. . والمیز: ة التي كان يراها 
فادي أفرام أن يُفيد رجاله من تج تجهيز الجيش.وتلاريبه الأكثر تقدماً . كذلك قبل باقتراح الجميّل أن 
يستطيع رجال الميليشياء إذا ما دعت الضرورة» الهروب والالتحاق بصفوف القوات اللبنانية. 

أعلن وليد جنبلاط» في 2 تشرين الأول/ أكتوبر» عن إنشاء إدارة مدنية في الشوف تتولى 
الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعسكرية في الجبل. وكان لذلك القرار وقع صاعقة حقيقية على 
الطبقة السياسية اللبنانية. فاتهمه بعضهم بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار» في حين تساءل بعضهم ان 
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كان للزعیم الدرزي» من بعد ذلك الاعلان «الانفصالي»۰ أن یواصل الجلوس في مؤتمر الحوار. 
لكنّ تلك الاحتجاجات کیست فجأة لدی توزيع مُعْمّل لمنشورات في بيروت الغربية. فهي تدعو 
العسكريين إلى الهروب. ویتساءل النص قائلاً: لماذا تقاتل؛ يا أخي المسلم. ضذ إخوتك وأبنائك» 
من أجل الجمیل؟ وأثار الخطباء الشيعة السؤال ذاته في خطبتهم في المساجد ظهر يوم الجمعة. إِنّ 
انفراط عقد الجیش» الذي بدأ غداة الاعلان عن وقف إطلاق النار» قد تسارع. فهنالك ما يقرب من 
ألمي جندي - منهم 600 من الدروز - من مجموع يبلغ عشرين ألفاًء > لما يلتحقوا بوحداتهم لدی 
انتهاء فترة إجازاتهم. وما إن بدأت تلك العملية» حتى غدت غير قابلة للسيطرة عليها. وعبثاً حاول 
كامل الأسعد السعي للحدّ من هروب آفراد طائفته» لكن دونما جدوى. 

عندئذ قدّر الأميركيون أن إعادة توزيع الأوراق» أضحت أمراً ملحّاً. فمارسوا ضغطاً شديداً 
على أمين الجميّل كي يسمّي حكومة «أكثر تجميعاً»؛ أي بعبارة آخری» منفتحة على المصالح 
السورية. بات من أشدٌّ الصعوبة لديه» على كل حال» تسمية رئيس وزراء جديد لا يحظى باترشیح» 
من دمشق. هذا ما لم يكن يريد العودة لإطلاق «سياسة المدفع»» وهي ما يسعى الأميركيون إلى 
تحاشيه بأي ثمن حتى لا ينجرّوا أكثر إلى داخل الأزمة. كذلك كان واضحاً أن عدم أخذ مصالح 
السوريين بعين الاعتبار سيجعلهم يوكلون من جديد مهمة الكلام لمدافعهم. ولقد ركزوا جهودهم 
في الوقت الحاضر على تفكك الجيش اللبناني» فالأمر أكثر سهولة من عمليات القصف» وأكثر 
جدوی وأقل كلفة منها. أما نبيه بزي» فقد رفض من جانبه حتى الآن» «الإيحاءات» كافة التي تحنّه 
على دعوة العسكريين من أبناء طائفته» على التجمّع داخل لواء أحادي المذهب؛ مثلما فعل وليد 
جنبلاط. وقدّرت تل أبيب أن تلك «العراضات الشفوية» كلها ليست خطيرة» لا سيّما لدى الدروز 
الذين حققوا «العقد» الذي تمسّكوا به: وحدة أراضي الشوف. فلم يعد هنالك ما يحرّكهم لمواصلة 
القنال» أو للقتال في مكان آخر أو من أجل الآخرين. 

أطئلع الاسرائیلیون") «القوات»( على ذلك مساء 2 تشرين الأول/ أكتوبر. فحين اجتمعوا في 
مكتب فادي أفرام في الكرنتينا لدراسة الوضع في دير القمرء أحاط زعماء الموساد قادة الميليشيا 
علماً بأنْهم التقوا سرا بجورج ديب بضمان من جنبلاط. وقد خرج رئيس بلدية المديئة المحاصرة كي 
يلتقي بهم لبضع ساعات. ولقد عارض ترحيل اللاجتین معارضة شديدة. 

وسأل أوري لوبراني: 

- لكن همء ماذا يطلبون؟ 

فاد أفرام قائلا: 


(1) آوري لوبراني؛ ناحوم أدموني» ميكي آرمور (ماریون)» الغيزي التسافري. 
(2) فادي أفرام» إيلي حبيقة» آنطوان بريدي ووليد فارس. 
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- القدوم إلى بیروت. ونحن نفشّل» كما جورج دیب أن يظلّوا في دير القمر. وإذا ما جری 
ترحیل لاجتي الشوف نحو بیروت فاتهم لن یعودوا إلى قراهم أبداً. ينبغي فقط تلبية حاجاتهم إلى 
الغذاء والدواء. 

فوافق لوبراني قائلاً: 

- سوف نفعل ما تطلبون منا. ولئن كان ينبغي أن یبقوا هنالك لاسباب سياسية» فلسوف 
يبقون. ونحن سنتدخل لدی الدروز كي تُدخل إلى المدينة ما هم بحاجة إليه من غير أن نثير المشكلة 
من أعماقها. 

آما من الناحية الرسمية» فإ رجال القوات اللبنانية ورتاسة الجمهورية کانوا یرفعون الصوت 
عالياً في سبیل وضع حدٌ لمحنتهم. وکانت تجري بانتظام تظاهرات اعتصام تضامنيّة. كما كانت تقام 
القدادیس من آجلهم. لکن كان يتمّ فعل كل شيء من أجل بقائهم في دير القمر. فکان ينبخي الابقاء 
على مسيحيين في الشوف» لتتاح لهم» فیما بعد» فرصة الرجوع إلى قراهم الأصلية» فهو المکان 
الأخير في الجبل الذي ما زال فيه مسيحيون. أما المفارقة» فهی أن جنبلاط كان من الرأي ذاته. فقد 
قرغ اقطاعه من قرابة تيل عدد سکانه. وهو يعرف حق المعرفة: لا سيّما وأنْ الطبيعة تخشی 
الفراغ» أن المسیحیین یمکن أن يُستبدل بهم شيعة أو فلسطینیون» وذلك ما یسعی إلى تفادیه بکل 
ثمن. فقد أحلّ الدروز الذين مُيِمت مساكتهم في المساكن التي هجرها المسيحيون. وجرى في 
الكثير من القرى» نسف المساكن الخالية» حتى لا يأتي من أحد ليستقرٌ فيها. 

ثم أضاف ناحوم أدموني قائلاً: 

- سوف نحاول ترحيل الجرحى والمرضى. لكن ماذا بشآن سمير جعجع ورجاله؟ هل 
تريدون لهم البقاء أيضاً في دير القمر أم تريدون ترحيلهم عنها؟ 

- إذا ما استقرّت القوة المتعددة الجنسيات في الشوف لحماية السكان» فسوف نسحب قواتنا 
الغريبة كافة عن المنطقة. ۱ 

فسأل رفیس الموساد قائلا: 

- آلیس ممکناً سحبهم مع الابقاء فقط على رجال المیلیشیا الذين أصلهم من المنطقة من غير 
أن تتدخل القوة متعددة الجنسیات؟ 

- كلاء فليس عددهم كافياً . 

فقال لوبراني : 

- یطالب الدروز بما يضمن أن المیلیشیات التي ستخرج من دير القمر» لن تتوجه للقتال في 
مکان آخر. 

فقال فادي أفرام : 
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- ومن عساه يضمن ذلك؟ 

فلاحظ ناحوم أدموني قائلاً: 

- ليس ذلك بمقبول» على أي حال. فما من بلد يقبل بإعادة مساجين» ويضع مثل ذلك 
الشرط. 

ثم أضاف زعيم الموساد قائلاً» وهو ينظر إلى فادي فرام : 

- لد ملاحظات أوجهها إليكم. لقد لاحظ وفدنا العسكري الذي قام بتفقّد دباباتکم آنها في 
حالة ستثة جدا. 

فردٌ عليه قائد «القوات» قائلاً: 

- مضى عام ونحن نطلب منكم قطع غيار دون أن نتلقى من جواب البتة! كنت مرغماً شخصياً 
على إرسال رسالة للحصول على مصاف للزيت. إن عشرين دبابة هي الآن خارج الاستعمال بسبب 
ذلك! ولقد توجّه أسعد سعيد أربع مرات إلى إسرائيل لحل تلك المشكلة» لكن دونما نتيجة. 

فردٌ لوبراني وهو ينهز بكتفيه غير مبالٍ: 

- كل امرئ قابل للوقوع في الخطأ. 

فرمقه أدمونى بنظرة فاحمة» وقال مؤكّداً والسخط باد عليه: 

- لم أسمع مطلقاً من کلام بهذا الشأن! مطلقا! 

وقطع الاجتماعٌ لتناول وجبة سريعة حلّت محل العشاء. وتناول الحديث من بعد جنوب لبنان. 
فقال قادة الميليشيا لمحدّثيهم إِنّْهم ينوون تدعيم قوات سعد حدّاد بقسم من رجالهم. لقد وقع تحول 
القوات اللبنانية نحو هذا الموضوع في الوقت المناسب. ذلك أن سعد حدّاد مصاب بسرطان سريع 
الانتشار. والقوات اللبنانية لا تزال تجهل الأمر. فمسألة استبداله أضحت مطروحة. وذلك ما آثلج 
قلب أوري لوبراني. فتقدّم باقتراح قائلا: 

- لا بأس! ناقشوا التفاصيل مع الجنرال ليقي وداغان. نحن نريد لقيادة هذه القوة أن تكون 
مسيحية» لکثنا لا نريد لها أن تكون مشكلة من مسيحيين فقط. ولسوف يكون الجيش الإسرائيلي 
مصدر سلطتها. كما ستكون هنالك وحدات صغيرة في كل قرية ليكون السكان مسؤولين عن حياتهم 
وعن أمنهم. 

بدأ الجيش الاسرائیلی يدرب عسكرياً قرابة مئة من الشيعة في صف الهواء قرب بنت جبيل 
في جنوب لبنان. وكان الهدف المعلن تأمين الدفاع عن قراهم. وقد أدان نبيه بي تشکیل الميليشيا 
ذاك إدانة عنيفة. 

وسأل أدموني قائلاً: 

- حين قلتم إنكم تريدون انضمام قواتكم» فهل تقصدون وحداتكم المحلية في الجنوب؟ 
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فقال إيلي حبيقة : 

- بودن تقديم الدعم لحتّادبحیث یصل عدد قات إلى ثلاثة لاف رجل تقريباً. كما نرغب في 
إنشاء تحالفات جديدة في الجنوب لا سيّما مع كامل الأسعد ومع دروز حاصبيا التابعين لفيصل 
أرسلان. ونحن بحاجة لمساعدتكم. 

فقال آوري لوبراني : ۲ 

- أعتقد أن مبدأکم جيد. فنحن سوف نغادر الجنوب عاجلاً أم آجلاً. لکننا لن نغادره قبل أن 
تکون هنالك حالة آمنية تلائمنا(. 

فسال رقي الموساد: 

- هل لدیکم کوادر في الجنوب؟ إِنّ سعد حدّاد بحاجة لذلك. وجيشه على الأرض الآن 
بقيادة ضباط [سراتیلیین. ولسوف يكون على قواتكم أن تعمل تحت أمرتهم. فهل وضعتم ذلك ضمن 
اعتباركم؟ 

فوافق فادي أفرام قائلاً: 

- نحن على علم بذلك. إن ما نقيم نحن له اعتباراً هو وجود قوة لحماية السكان المسيحيين 
في الجنوب. 


وسأل إيلي حبيقة قائلا: 
- لدينا الآن توجيهات كي يبدأ رجالنا بالانضمام إلى جيش حذاد. فكم يبلغ عدد قواته حتى 


- ما يقرب من ألف. 

- ونحن نقوم بتأمين الباقي. لدينا الآن ألفا مقاتل في الجنوب إضافة إلى الذين في البقاع. 

فسأل أدموني: 

- ما هي معلوماتكم المتعلقة بالوجود الفلسطيني في الشوف؟ 

- هنالك» وفقاً لاستخباراتناء ما يبلغ ألفين اثنين ما بين بحمدون وعاليه وقبرشمون. أما الوم 
فلست أدري. هنالك بضع مئات من مقاتلي أحمد جبريل قد عادوا إلى بيروت. وكان وليد جنبلاط 
يرغب في استخدامهم لفتح الطريق حتى الساحل. لكنّه لم يقم بذلك لعلمه بانکم لن تسمحوا به. 

إن وليد جنبلاط» المرغم بسبب تراكم الإثباتات على الاعتراف بالوجود الفلسطيني في 
الجبل» قد أكّدء ويده على قلبه» أن باسر عرفات قد بعث بهم إلى هنالك من غير أن يأخذ رأبه. 
وعلى الرغم من أنهم تنكروا تحت مظهر لبنانیین يساربين» فان الدروز قد تعرّفوا عليهم فقاموا 


)1( سوف يغادر الإسرائيليون جنوب لبنان في 22 أيار/ مايو عام ۰2000 في ليلة واحدة» تحت ضغط من حزب الله. ولسوف يتبعهم 
قرابة سبعة آلاف من أفراد الميليشيا مع أفراد عائلاتهم» بعد أن خلفوا ممتلكاتهم كلّها. 


الوقف السوري لاطلاق النار 427 


بطردهم . أما الوحيد الذي صدّق أو تظاهر بتصديق» تلك الرواية الاعتباطية بعض الشيء» فهو 
الذي جرى توجيه ذلك الكلام إليه» وهو موشيه آرینز. وقد أعرب وزير الدفاع عن «رضاه». والحال 
أن السوريين قد سحبوا الفلسطينيين من الشوف» في اليوم التالي لوقف إطلاق النارء كي ينخرطوا 
في المعركة ضد عرفات ورجاله في طرابلس. 

ما إن وصل زعيم المنظمة الفلسطينية » حتى تولى الاشراف بقوة السلاح على مخْيّم البداوي 
وأعاد فتح مكاتب منظمة فتح كافة التي قامت دمشق باغلاقها. ورداً على ذلك» أخذت الصحف 
السورية تنشر في طبعاتها كافة» قوائم بأسماء الضباط وصف الضباط والجنود العاديين من منظمة آبو 
عمار الذين التحقوا بالمنشقین الموالين لسورية. واستهزأ وليد جنبلاط برئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية لأنه عاد إلى لبنان من الباب الضيق على ظهر مركب صغير. علماً اه أسهم في القيادة 
الفلسطينية اللبنانية مع ياسر عرفات أثناء معركة بيروت في صيف 1982. 

حملت لافتة كبيرة غطت مدخل مخیّم الباوي هذا التساؤل: لماذا نُوجَّه التهديدات ضدٌ 
الشعب الفلسطيني من قبل العرب؟ فمنذ وصول «الختيار» ونشاط محمومٌ يدور فيه. فالبلدوزرات 
تحفر فيه خنادق والجرّافات تخرج كتلاً من التراب» فيما تقوم النساء والأطفال بملء أكياس من 
الرمل. ويُشهر المراهقون مزهوین» أسلحة جرى توزيعها حديثاً. أما ليلا فتأتي أرتال من الشاحنات 
قادمة من صوب البحر لتقوم بإفراغ المؤن. فالبدٌاوي يستعد لفترة حصار. أما الفلسطينيون الموالون 
للاختيار» فيتمركزون بقوة في بساتين الزيتون في جبل تربل المشرف على المخيّم» ويراقبون 
بالمناظير تجمّع القوات السورية على المرتفعات التي تواجههم. لقد نشرت دمشق لواءين من 
المدفعية» الأول مدافعه من عيار 130 مم والآخر من راجمات الصواريخ متعددة السبطانات» 
وكذلك وحدات من القوات الخاصة. ويشكل المجموع ما يقارب عشرة آلاف رجل وحوالى مئة 
مدزعة. وقد قال العقيد الفلسطيني زياد الأطرش : السوریون آمامنا والبحر وراءنا. ولم يعد لدينا من 
شيء نخسره. فنفضّل أن نقاتل على أن نموت غرقاًء وکان على رأس 600 من المقاتلین الفلسطینیین» 
قد خرق حصاراً سورياً في البقاع لبلوغ طرابلس. 

كان عرفات لا يني يوضح للعديد من الصحفيين الأجانب الذين يمرّون في المخيم» أن دمشق 
تريد استتباع منظمة التحرير الفلسطينية .لقد باءت المحاولات كافة للوصول إلى تفاهم مع النظام 
السوري بالفشل. لانهم يضعون هدفاً نصب أعينهم. اه يقوم على تحويل منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى بيدق فوق رقعة شطرنجهم . وكان لنداءاته أن تلقى أذناً صاغية» على الصعيد الدبلوماسي» لو 
آنها جاءت قبل عام مضى. أما اليوم فهي تسقط في هوّة متعاظمة من لامبالاة الزعماء العرب. فليس 
بين الملك فهد في العربية السعوديةء والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد» أو الرئيس اليمني علي 


ناصر محمد من يستجيب لتوسّلاته. 

















آسرار حرب لبنان 


بدأ تشرین الأول/ أكتوبرء ولمّا يتوصّل الملیاردیر اللبناني السعودي رفیق الحريري إلى فرض 
مکان لعقد موتمر الحوار الوطني. فالعربية السعودية اقترحت جدة» لکنْ دمشق عارضت ذلث. 
کذلك لم تم العثور على جنسية المراقبین الحیادیین» الذين ينبغي لهم أن یفرضوا الالتزام بوقف 
اطلاق التار. لقد رفضت دمشق قوة تابعة للامم المتحدة. ان وجود القبعات الزرق سوف يعلن» في 
نظرهاء أن النزاع اللبناني لیس حرباً أهلية. يضاف إلى ذلك » كما يقال في دمشق. إنها سوف تشکل 
سابقة خطيرة تمهّد الطريق أمام التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كانت موسكو تدعم ذلك 
الموقف دعماً حازماً وقد اقترحت أن يوكل ذلك الدور إلى جنود من دول المعسکر الشرقي. لكنّ 
الولايات المتحدة هي التي رفضت هذه المرّة. ثم «التهبت نیران» حصار دير القمر. فقد أطلق كل من 
ساب وی رز" قح تف علی له مره دار بي مفوف ا 
آما وأ الأمير بندر بن عبد العزیز قد استلم منصبه سفيراً في واشنطن» فقد ظلّ رفیق الحريري وحيداً 
عاکفاً على الملف اللبناني. فتدخل لدى وليد جنبلاط للعمل على وقف إطلاق النار. فردٌ عليه الزعيم 
الدرزي منوها بنفاد الصبر بين صفوف قواته. 

لم تأسف القوات اللبنانية على شيء قط مثلما أسفت في بداية تشرين الأول/ أكتوبر 1983» 
على «إعادة» الحوض الخامس. فمنذ أن قطع عنها الرئيس الموارد» والميليشيا في وضع مالي 
مأساوي. فسيولتها النقدية لا تسمح لها تحديداً إلا بدفع رواتب الشهر الجاري. فتوجّه أنطوان بريدي 
إلى القصر الرئاسي متأبَطأً دفاتر الحسابات» ليذكّر أمين الجميّل بوعوده. أصغى الرئيس إليه بكل 
أناة» ثم أجابه باه يعاني هو أيضاًء من ناحيته» من بعض المتاعب المالية. . وعاد وهو يبتسم فكرّرٍ 
التزاماته» لكن مع الإشارة إلى أن دمج لواء من القوات اللبنانية بالجيش إنما يمثّل أيضاً حلاً 
لمشكلات الميليشيا. وكانت الصفقة غاية في الوضوح. 

وفي المساء ذاته» 3 تشرين الأول/ أكتوبر» عقدت قيادة «القوات»( اجتماعاً في مكتب إيلي 
حبيقة» وهذه المرة بوجود فؤاد أبو ناضرء ابن شقيقة بيار الجميّل. بدأ رئيس جهاز الأمن بإضاح 
الموقف المتعلّق بوضع الجيش. . وان رفع الوحدة التي تتولى الدفاع عن سوق الغرب بات قريب 
الوقوع. وينبغي للواء الخامس بقيادة العقيد غابريال (غابي) أرصوني أن یحل محل اللواء الثامن. أما 
في باقي قطعات الجيش فعمليات الهروب متواصلة» والضباط المسيحيون يخشون حل القوات 
اللبنانية. ويؤكد إيلي حبيقة أيضاً أنّ ذوي القبعات الزرق من الأميركيين» الذين كانوا مستشارين 
للعسكريين اللبنانيين» أصبحوا یوجهون نقداً شديداً حول تنظيم الجيش وحول سياسة الرئيس. 
فيشيرون علناً ومن دون أي تحفّظء إلى أنّ أمين الجميّل لا يتوصّل إلى فتح حوار لا مع الشيعة ولا 


(1) صابر وفريدة وعزيزة» هي الأسماء التي أطلقها المدفعيون الدروز على مدافعهم حول دير القمر, 
(2) فادي آفرام أنطوان نجمء ألفريد ماضي» إيلي حبيقة» روبير ديب» حنا صافتلي» أنطوان بريدي وجان غانم . 
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مع الدروزء حتی مع التأكيد على أن قسماً من المسیحیین يقف ضده. ویقولون لد التأييد الوحيد له - 
والمحدود - هو من جانب الستّة» قبل أن یضیفوا إِنْهم سة بيروت فقط . 

وانتهى حبيقة إلى القول : 

- قد يكون من مصلحتنا ضمن هذه الشروط الإعلان عن إنشاء كانتون مسيحي. 

فتدغل أبو ناضر قائلاً: 

- إنّي لأعارض هذه الفكرة. فنحن بحاجة» من أجل إنشاء كانتون» لجيش قوي ومهني. زد 
نا لا نملك المال اللازم. ويستطيع أمين القيام بذلك» لكن لا بذ من إقناعه. إِنّه بحاجة لرجال 
يخصّونه وحده. لذا علینا أن ندمج ثلاث مئة من شبابنا في الجیش. 

فاستأنف إيلي حبيقة قاتلا: 

- الحلّ الأمثل أن يدخل ثلاث أو آربع مئة منهم الجیش دفعة واحدة في سبیل تشکیل لواء. 
وهذا هو الحل الأمثل على الرغم من كل السلبیات التي یمکن أن تنعکس جرّاء ذلك على حماية 
«عریننا؟. لكنّ هذا الحل سوف یطرح مشكلة على مستوی النظام والدولة. فمن ای تماما 
تشکیل مثل هذه الوحدة دون القیام بمثل ذلك حیال المسلمین. یبقی» من جهة أ آخیرق أن الأمر 
الأسوأ هو عدم الاندماج في الجيش حالياً» بل أن نکون مرغمین على ذلك بضغط من أمين أو بيار 
الجميّل. فسوف يكون من شأن ذلك تنكيس عَلتمنا. ولدى أمين» في واقع الأمرء مشكلتان اثنتان : 
عقدته النفسية حيال بشير واستحالة قدرته على اتخاذ قرارات من غير الرجوع بشأنها إلى شفيق 
الورّانَء وان تردده لضعف خطير. 

فقال أبو ناضر: 

- علينا أن نحدّد موقفنا بسرعة. فهنالك بعض الفساد في وحداتنا. وإذا ما انتهت الحرب 


لسبب أو لآخره فان جمیع مقاتلینا سیعودون إلى ذویهم وسوف نواجه متاعب في إعادة تجنیدهم 


مجدداً. 

وجرى تكليفه بالاتصال بالرئيس وعرض تحليلات «القوات» عليه. 

في اليوم الأول من السنة الهجرية 1404» الموافق 6 تشرين الأول/ أكتوير ۰1983 اتصل 
أحدهم بفادي أفرام من قبل رفيق الحريري. كان الملياردير راغبا في لقائه ضمن إطار المحادثات التي 
يجريها مع الأطراف كافة ذات الحضور في النزاع اللبناني. وقد عرض الحريري» الذي كان يمضي 
أعياد السنة الهجرية الجديدة في قصره الخاص 27 في باريس» أن يأتي زعيم الميليشيا المسيحية 


للاجتماع به هنالك. فرفض أفرام. وجرى اللقاء بعد فترة قصيرة في منزل جان غانم في الحازمية. 


(1) الذي كان مُلكاً لجان إيفيل. 
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ومنذ البداية أوضح الحريري أنه يتكلم باسم العربية السعودية ون من الأهميّة بمكان أن ينجح 
بالمهمة التي أوكلها إليه الملك فهد. وقد صرّح له الحريري بأنَ الموقف السوري يثير قلقه. كان 
الحريري يبدو صادقاً في تأكيده على الرغبة في العثور على حلول متوازنة بشأن المسائل المطروحة. 
فأخبره فادي أفرام برغبته في فك ارتباط وحداته المتمركزة فوق تلال إقليم الخروب» التي تشكل 
دعائم الشوف» بمحاذاة الساحل إلى الشمال من صيدا. فمنذ شهر والقوات اللبنانية 0 - من غير 
طائل- بانتشار الجيش اللبناني على نحو یمکنها من سحب ميليشياتها. كما طلب إليه أيضاً صعود 
عناصر من القوة متعددة الجنسيات إلى دير القمر وعناصر من قوى الأمن الداخلي لضمان أمن 
السكان بدلاً من رجال سمير جعجع الذين يريد إعادتهم إلى بيروت. وأوضح قائد القوات اللبنانية 
لمحدّثه ضرورة طمأنة المسيحيين في الشوف» والا فسوف يغادرون الجبل الذي سيتحوّل إلى 
كانتون درزي. وبدا الحريري متجاوباً مع الحجج. فاقترح إجراء اتصال فوري بين «القوات» والشيعة. 
فطلب أفرام إلى جان غانم تأمين ذلك. وقد اصطحب هذا الأخير رفيق الحريري حتى منزله في 
بيروت الغربية. وأثناء انتظار وصول عاكف حيدر» الرجل الثاني في حركة أمل» ونائب البقاع محسن 
دلول" اللذين جرى استدعاؤهما أصولاً» أجرى الحريري عدة اتصالات هاتفية. ثم توجّه إلى 
محاوريه على اختلاف مشاربهم قائلاً: 

- سوف يتغير الوضع في إقليم الخروب ودير القمر. فلم أكن آتوقع مثل هذا التعاون من 
القوات اللبنانية. 

ثم أحاط عاكف حيدر ومحسن دلول علماً برغبته في التوصّل» بأسرع ما يمكن» إلى نشر 
وحدة من رجال الدرك السئّة من قوى الأمن الداخلي مع وحدة مسيحية من الجيش في إقليم 
الخروب. 

فحاول محسن دلول أن يقول. : .ولکن». فقاطعه الملياردير السعودي بلهجة قاسيةء قائلاً: 

- ذلك ما قرّرت! لقد اتفقت مع ولید جتبلاط. سوف ینتشر الجیش حتی نهر الأولي بشرط أن 
تنسحب القوات اللبنانية. فهل بقي لديك ما تقول» يا سيد دلول؟ 

- کلا» لکن ينبغي أن تکون قوات الأمن الداخلي فقط ؛ هي التي ستنتشر . .. 

فأعلن الحريري قائلاً: 

- لا أريد الخوض في التفاصيل. إن القوات اللبنانية على استعداد لسحب رجالها من دير 
القمرء لکتها لا تريد التخلي عن المديئة. فمن ينبغي له» وفقاً لما ترى يا سيد دلول» أن يحل محل 
القوات اللبنانية؟ 


(1) وزير الدفاع في حكومة الحريري عام 1992 









الوقف السوري لإطلاق النار 


- الدرك وقوى الأمن الداخلي. 
فقال له المبعوث السعودي بكل هدوء: 
- اسمح لي أن أسألك إن كنت تعتقد حقاً أن بوسع قوى الأمن الداخلي أن تحمي دير القمر؟ 
فأنا نفسي لا أومن بذلك. فكيف تريد للقوات اللبنانية أن تقبل به؟ أنا أرى أنه ينبغي لوحدة من القوة 
متعددة الجنسيات أن تنتشر هناك مع قوى الأمن الداخلي. فما رأيك بذلك يا جان؟ 


- أنا موافق تمام الموافقة. 

فألحح دلول قائلاً: 

- أنصحكم أن تأخذوا مسبقاً موافقة وليد جنبلاط كي يكون عناصر القوة متعددة الجنسيات 
فرنسیین. 


- سوف آحدثه بشأن ذلك. 

فقال غانم موافقاً: 

- لیس لدينا من اعتراض. إِنّ بوسع 150 عنصراً من درك قوی الأمن الداخلي مع الفرنسیین أن 
یتولوا أمر مداخل دير القمر. 

فقال الخريري وهو ینهض : 

- لقد اتفقنا. سوف نتم إنجاز ذلك بالحديث مع وليد جنبلاط. 

بدا جنبلاط متحمّظاً في بداية الأمر. ثم رفض. لقد تدهور مخطط إحلال السلام في إقليم 
الخروب. 

بعد مرور أربعين يوماً على الاستقالة التي كان لها وقع الصاعقة؛ كان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي» وهو آخر الوحوش المقدّسة في إسرائيل» يعيش عيشة طالب داخلی ومتقاعد. فهو لا 
یفتح بابه لغیر آفراد آسرته. ومنذ ظهوره الأخير في 30 آب/ افسطس آمام أعضاء وزارته الذين 
أعلمهم بان عزمه على الاستقالة لا رجعة فیه لم يُشاهّد بیخن في مکان عام البتة. وبدت إسرائيل 
وقد نسيت وجود المعتزل في شارع بلفور. كانت هنالك بعض العوارض المعدنية التي تستخدمها 
الشرطة مركونة إلى جدار على رصيف مسکنه» وهي تذكّر بالأيام المحمومة یوم كان المعارضون 
للحرب في لبنان يأتون فیتظاهرون تحت نوافذه. وقد جرت إعادة الشارع للمشاة وتلامیذ معهد 
الرقص والموسیقی المجاور لمسکن رئيس الوزراء. يبدأ نهار مناحیم بیغن التقليدي بالاصفاء 
لنشرات الاخبار وقراءة الصحف» وهو يشرب الشاي» شرابه المفضّل. يلي ذلك» بحسب الأیام» 
توقیع بعض الوثاتق الرسمية» ثم تناول غداء من الخضار والفروج المسلوق. ويرد على الهاتف وینام 
في فترة القیلولة» ويمضي ساعات طويلة في قراءة مؤلفات بالانكليزية وسيرة حياة رجال دولة. وفی 
المساء يشاهد التلفزيون في ساعة متأخرة قبل أن یتسه للنوم. 1 
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في صباح التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر ۰1983 اضطرت بورصة الأسعار في تل أبيب 
لإغلاق أبوابها «لفترة غير محددة» وسط جو من الهبوط الحاد. فأسهم البنوك التجارية الإسرائيلية قد 
انهارت في بضع ساعات بما يعادل ثلث قيمتها. واجتمع مجلس الخزینة "۲ ومدراء البنوك الخاصة 
الکبری دونما انقطاع منذ عدة آیام ب تقد سم وا درا طائل وراه شور على ما یحذ من المبیعات 
الضخمة للأسهم المصرفية من قبل صغار المالکین. . فقد استبد القلق بهژلاء فباعوا کل ما لدیهم 
لیشتروا دولارات آميركية بأسرع ما یستطیعون كي یتفادوا على ذلك النحو تخفیضاً لقيمة العملةء 
لکن لا یمکن تفادیه بالرغم من رفضه رسمياً. . وفي غضون بضعة آیام. اضطرّت مصارف «ليومي 
هبواليم وديسكاونت»» التي كانت سياستها في التوظيف تمارس تأثيراً حاسماً على القيّم المسعرة ة في 
البورصة» إلى إعادة شراء أسهمها الخاصة بأكثر من عشرة مليارات شیکل 7 . وقد توب عليها في 
تلك الأثناء أن تغدو مدينة بشكل ضخم ولمدى قصير في الخارج. ولقد جرى حظر عمليات تبديل 
العملات في كوى المصارف حين تتجاوز المبالغ 500 دولار. كان الجميع بانتظار تخفيض قيمة 
الشيكل. أما في الوسط السياسي» المشلول منذ عدة أسابيع بسبب الحكومة المستقيلة» فساد 
الاعتبار بان المسائل الاقتصادية سوف تكون من أولويات الحكومة القادمة. أما لبنان فقد أضحى 
بعيدا جدا. 

تقدّم إسحق شامير في 10 تشرين الأول/ أكتوبر أمام الكنيست بحكومة تشكّلت من وزراء 
الحكومة المستقيلة كافة. ونال الثقة بنسبة 60 صوتاً مقابل 53. وعادت لإسرائيل سلطتها التنفيذية بعد 
فراغ دستوري دام 40 يوماًء وهي تعادل فترة حرب من الحروب. ولقد تقرّر انسحاب الجيش 
الإسرائيلي وتم انسحابه أثناء تلك الفترة. وأكد شامير آمام النواب أنه لن تكون من تسوية في لبنان من 
دون وضع اتفاقية 17 أيار/ مايو موضع التطبيق» واه لا يمكن اعتباره مسؤولاً ما قد جرى قبل 
استلامه مهام منصبه. وفي اليوم التالي كشفت الصحافة الإسرائيلية عن «مخطط» في وزارة المالية 
يرتئي التخلي عن وحدة الشيكل والدّؤآرة ة التامّة للاقتصاد الإسرائيلي» وصولاً إلى دفع مرتبات 
الموظفين بالعملة الخضراء التي تحمل صورة جورج واشنطن. وانطلقت صرخة غضب عامة. فجرى 
إرغام الوزير يورام أريدورء المثبّت توا » على الاستقالة. ودخلت الوزارة الجديدة في اجتماع مغلق 
دخولا مستعجلة وفي الصباح الباكر جرى تخفيض قيمة الشيكل بنسبة 23 بالمثةء فلم تعد الروائب 
مرتبطة ارتباطاً مرجعياً بالاسعار» وحُقُضْت حتى النصف المساعدات الحكومية حول 12 مادة من 


(1) وزارة المالية. 

(2) 160 مليون دولار. 

(3) وحدة ة عملة ورد ذكرها في التوراة حين اشتری بها إبرهيم أرضاً في مدينة الخليل ليقيم قبراً له. كذلك فإنَ حمورابي» ملك بابل 
(1728 -1686 ق م) فرض الشيكل (الشي تعني الحبوب) وسيلة دفع مقبولة» والشيكل يساوي آنذاك 360 حبة قمح» وفقاً لتصل 
قانون اكتشف على دعامة حجرية في سوسة (في العراق). 
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مواد الضرورات الأولية. وأوكلت حقيبة المالية إلى بیغال كوهن-أورغال. ولم يعد لبنان یحتل من 
مكانة تذكر فى عتاوين الأنباء المحلية: 

عثر ياسر عرفات في حركة التوحيد الإسلامي» على حليفٍ محلي» له وزنه في طرابلس. فقد 
أخذت تلك الحركة على دمشق اجتثائها للإخوان المسلمين» وهي حركة الأصوليين السئّة الذين 
كانت حماة مركز تجمعهم. ثم فضي عليهم بقصف مدفعي في شباط/ فبراير 1981. وقد سقط 
هنالك وفقاً لبعض المصادر أكثر من عشرة آلاف قتيل. وطبّق الأصوليون في طرابلس المثل العربي 
القديم «عدوٌ عدوّي» صديقي». فأعلنوا عن تأييدهم لعرفات. ولم يكن ذلك مجرّد أقوال. فقد انتقلوا 
في 12 تشرين الأول/ أكتوبر» إلى التنفيذ حين هاجموا مقرّات الأحزاب اليسارية الحليفة لدمشق 
وجرت مطاردة حقيقية اللشيوعيين» في شوارع المدينة. فسقط في يومين 72 قتيلاً وأكثر من 100 
جريح. وحينها فتحت المدفعية السورية نيرانها على المدينة. 

فرضت اتفاقية وقف إطلاق النار في 25 أيلول/ سبتمبر» عودة جميع المهجرين اللبنانيين» منذ 
5 إلى منازلهم. وكانت هذه النقطة» بتوافق مشترك «منسیة؟ نسياناً واعياً من قبل الأطراف كافة 
أثناء التحضیر لمؤتمر الحوار الوطني. كانت تلك العملية» فضلاً عن الوقت الذي تتطلبه» غير قابلة 
للتنفيذ» باستثناءات ضئيلة. فالمنازل التي أصيبت أثناء المعارك فهجرها سكانهاء في كثير من 
المناطق» قد جرى تدميرها. وأقيمت فى أمكنتها ساحات عامة أو مواقف سيارات أو طرقات. 
وجرى بيع أراض بيعاً غير مشروع» فأقام عليها مالكوها الجدد مباني أو دارات. 

ولئن كان هنالك إجماع على عدم إثارة تلك النقطةء فقد جرى بالمقابل» الافتقار إليها كثيراً» 
من أجل تحديد مكان لمؤتمر الحوار الوطني. وبعد أن رفضت دمشق جدة. التي قبل بها الأطراف 
الآخرين جميعهم» وقع اختيارها بغتة على قصر بعبدا. ورفض الاقتراح» «لأسباب أمنية»» من قبل 
جبهة الخلاص الوطني» بقيادة سليمان فرنجية ورشيد كرامي ووليد جنبلاط. وعاود رفيق الحريري 
حمل عصا الترحال. 


أما وقد أستبعدت عن ذلك الحوار - الذي برزت متاعب في وجه العثور على مكان لانعقاده 
- فان القوات اللبنانية يمّمت وجهها شطر إسرائيل. لجأ فادي أفرام» في سبيل ذلك» إلى صديق 
قديم في النضال» هو حنا صافتلي. أصل صافتلي من القبيات» وهو فيزيائي من حيث تأهیله» وقد 
انضوى تحت لواء بشير الجميّل منذ 1975. وبعد أن تبع دورات في المدفعية في ثكنة في صيدا تحت 
أمرة رائد اسمه ميشال عون» انصرف لبعض الوقت للاهتمام بمستودعات أسلحة الميليشيا. وبعدئذ 
أوكل إليه بشير الجميّل إدارة العلاقات مع الإسرائيليين. وواصل» على فترات» القيام بتلك المهمة 
من بعد «العودة للحياة المدنية» في كانون الأول/ ديسمبر 1978. 
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توجّه آفرام وصافتلي إلى إسرائيل في 12 تشرين الأول/ أكتوبر مساء. فالتقوا على الفور بمدير 
الموساد ومعاونيه" . فقال لهم پیتر باختصار: لا يسعكم أن تفعلوا شيئاً من غير الأمير کیین. 

ثم أوضح لهم أن السياسة الأميركية في لبنان دار وفقاً لمبدأين اثنين : الأول هو الدعم الكلّي 
لرئاسة أمين الجميّل» أياً تكن آراؤهم حول الرجل» فالأمر عائد باختصار إلى أنه الرئيس. آما من 
ناحية أخرى فهنالك معارضتهم العسكرية للسوريين» إذا ما خرق هؤلاء وقف إطلاق النار. وهم لن 
يستخدموا في هذه الحال قوات برّية» بل قطع المدفعية من على بوارجهم وطيرانهم المحمول 
لحماية بيروت وكل منطقة أخرى ضرورية للدفاع عن النظام. لكنّ ببتر أوضح أيضاً أن الأميركيين ما 
عادوا يؤمنون بفضائل صيغة ۰1943 بل يفضلون عليها تحالفات وتوازنات جديدة على الصعيد 
الداخلي. 

وأوصى زعيم الموساد محدّثيه قائلاً: 

- يبقى عليكم أنتم أن تعرفوا كيف تترجمون هذه المبادئ إلى نقاط عملية لمصلحتكم. فينبغي 
على المسيحيين القيام ببعض التنازلات والتخلّي عن شيء من امتيازاتهم. ان الأميركيين سوف 
يقبلون بكل ما هو مخطط مع رتیسکم. أما من دونه فلا يمكن فعل أي شيء. 


فاقترح فادي أفرام قائلاً: 
- ينبغي العثور على صيغة جديدة من التعايش بين الطوائف. ولسوف يكون الحل المثالي قيام 
فيدرالية. 


فقال ناحوم أدموني: 

- الحل الأمثل هو الذي سيعكس وضعكم. لذا أكرر الدعوة لكم كي تحافظوا على مقاومتكم 
وعلى قوتكم. وأمين الجميّل اليوم ضعيف وواهن العزيمة. فقد يكون الوضع ملائماً للضغط عليه 
واقتراح مخطط یمن لكم غطاء شرعيا. 

فردٌ صافتلي بقنوط : 

- ذلك مستحيل! فأنتم لا تعرفون طبعه ومزاجه. 

فسأل مناحيم نافوت وهو ينظر إلى أفرام : 

- ماذا قال لكم؟ وما مخططه؟ 

- كسب الوقت لیتمکن من تدعيم الجيش والمقاومة على نحو أفضل. 

فاقترح عليهم پیتر قائلا: 


(1) ناحوم أدموني ومناحيم ناقوت (مندي) وتسافريري غيزي وميكي أرمور (ماريون) . 
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- أنا لا آحبه» لكن أعتقد أنه ينبغي عليكم استخدامه والإفادة منه. ولنضع الرئيس جانباً. هل 
يسعكم؛ في الظروف الراهنة» تجميع الطائفة المسيحية من حولكم؟ 


فردٌ فادي أفرام مؤكّداً: 

- بلى! إذا ما قدّمنا لها أهدافاً محدّدة ونتائج ملموسة وقابلة للتحقيق» من شأنها أن تضع حداً 
للضغط السوري. 

فواصل صافتلي قائلاً: 


- المشكلة الرئيسة هي روحها المعنوية. فلا يتراءى للمسيحيين انعدام وجود علاقات بكم 
فقط» بل یظنون» فضلاً عن ذلك. أن السوريين والإسرائيليين متواطئون ضدّهم. 

فأضاف أفرام قائلاً: 

- إِنْهم في حالة من خيبة الأمل فيتساءلون لم نواصل القتال في حين أن إسرائيل لم تعد معنا. 
فبعضهم هاجر» وبعضهم الآخر يدعو إلى فتح مفاوضات مع السوريين» والباقون يدعون إلى 
المقاومة حتى النهاية. 

فذكّرهم رئيس الموساد قائلاً: 

- قال لنا بشير ذات يوم إِنّ عليه» من الناحية التكتيكية» أن يبدأ التفاوض مع السوريين. وكنا 
من ناحيتنا موافقين. والسؤال المطروح اليوم هو معرفة الام يسعكم التوصّل معهم؟ 

فأجاب صافتلي : 

- أن تتوصل إلى شي 

- إن في عقليتهم شيئاً لا يتطابق مع الواقع. فالفلسطينيون هم خارجاء والجيش الاسرائيلي 
ليس في الناقورة بل في الأولي» بل إلى الشمال أكثر مع دورياته» والسوريون لم يعودوا في بيروت» 
و«النيو جرسي» راسية في مياه ساحلکم» فعلى السكان أن يعوا ذلك كله. 

فوافق فادي أفرام قائلا: 

- إنهم يقارنون بالفترة التي أعقبت تدخلکم. لقد نسوا ما كان يجري قبلها بخمسة أعوام. 

فقال پیتر مذكرا: 

- اعلموا آنا لا نساعدکم إن کنتم ضعفاء. وعلیکم اتباع مبدأ نحن نعمل به. لِمّ اللعب وفقاً 
لمبادیء لعب العدو؟ إذا ما أدى فعلاً في مکان ما فنحن نرد في مکان آخر. وأنتم لا یسعکم الحصول 
على آکثر مما تسمح به طاقتکم. فعلیکم العثور على وسيلة لتدعیم موقفکم وتوحیدکم. إن کنتم 
ضعفاء صار علیکم تقدیم تنازلات. أليس ذلك عاراً! علیکم أن تضعوا في اعتبارکم أن السوریین 
لیسوا مطلقي الصلاحية. فهنالك «النيوجرسي». ونحن هنا وهنالك السعودیون آیضا. فهنالك حدود 
لأفعالهم. 





















































































































































آسرار حرب لبنان 


( 
من الضروري أحياناً القيام بتنازلات تمهیداً لانطلاقة جديدة. فمن الممکن اللعب على 
ل اا ساسا 
- لمن عسانا تقوم بتنازلات؟ للسوریین؟ 
لت روف إن لديهم الكثير من المطالب. 
جری التطرّق أيضاً للدروز في صباح الیوم التالي» لدی اجتماع اللبتانیّین مع آوري لوبراني 
ومساعده الوفي صاموئیل دیشون ومیتیر داغان ومناحیم نافوت ومحللین من الموساد وآمان. . وقد علم 
آفرام وصافتلي أن الاسرائيليين على تواصل دائم مع سمیر جعجع ورئیس بلدية دير القمر» جورج 
دیب. إن المشكلة الرئيسة التي سیواجهها الثلاثون ألفاً من المحتجزین هي اقتراب فصل الشتاء. 
فالأبواب والنوافذ اسشخمت خشب وقود وتدفتة اعتقاداً منهم بأنّ الحصار سوف يُرفع سریعا؛ وقبل 
حلول البرد الشدید على آبعد تقدیر. . ویفکر الاسرائیلیون بتزویدهم بالمازوت وبالمواد ذات الضرورة 
القصوی. لسوف یمارسون ضغطاً على الدروز لفسح المجال آمام مواکب الصلیب الأحمر» التي 
تخرج من كل قرية حوالی عشرة مرضی. . آما الادارة المدنية الاسرائيلية للبنان» ونظراً للوضع 
الاقتصادي» فتطلب إلى «القوات» تأمين التجهيزات كافة» لا سيّما الملابس. إِنْ تموین المدينة 
يطرح مشكلة حيال تشدد الإدارة في في الحزب التقدمي الاشتراكي. فهم عازمون على اقتطاع نصف 
کته ها ریصل لمصلحة السکان الدروز الذين لديهم احتياجات السكان المسيحيين ذاتهاء وفقاً 
لأقوال وليد جنبلا . آما من وجهة النظر العسكرية» فإ رجال الميليشيا الألف الذين في 
المكان» قد أصبحوا عملياً من دون ذخائر. وقد باح جورج ديب لمحذئیه الإسرائيليين» » بان ذلك 
الواقع يجعل إمكانية مقاومتهم محدودة جداً ما 
فقال ميثير داغان ناصحاً أفرام وصافتلي : 
- عليكم إيصال الذخائر لهم بأية وسيلة كانت» لأنّ عليكم الاستعداد للقتال. ومن ناحية 
أخرى فان وليد جنبلاط مستاء جداً بسبب حملتكم حول دير القمر. . فان يعلنْ أن الطريق مفتوحة 
وآمنة فيخرج بعض السكان فيصلوا سالمين» فإن الکخرین جا سوق يوی ولن يظل في 
المدينة سوى العسكريين ن. إن بعض من هم في محيطه لا يحلمون الا بنسخة جديدة عن عام 
0 . ولسوف نقوم بكل ما نستطیع حيال الدروز كي لا يهاجموا. 
فسألهم صافتلي : 
- وما حال القری المسيحية الأخری في الشوف؟ 


(1) حدیث ولید جنبلاط لآلان مینارغ في تشرین الاول/ اکتوبر 1983. 
(2) جرت مذابح لأهل دير القمر على آيدي الدروز وقد آرسلت فرنسا حينذاك جنوداً من المغاربة إحلالاً للامن. 
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- تلك هي مشکلتکم أنتم» ولیست مشکلتنا. فعلیکم آنتم إقناع المسیحبین بالرجوع إليها. 

فسأل آفرام قائلا: 

- هل یمکن الالحاح لیصار إلى تزوید دير القمر بالماء والکهرباء؟ 

فجاء تشخیص داغان كالتالي : 

- لقد فر الدروز تمدیدات المیاه قرب بيت الدین. ووعد توفیق برکات باصلاحها. آما 
الکهرباء فهم یعملون على إعادتهاء لکن ببطء شدید. فلنقل إِنَّ الماء والکهرباء تظلان مشکلة. ونظراً 
لذلك فأنا لا أعتقد بأنّ وقف إطلاق النار سوف یستمر. علیکم أن تستعدوا لمعارك جديدة في 
الأسبوعين القادمین. 

- هل لدیکم اقتراحات تقدمونها لناء من شأنها أن تؤدي إلى تقارب مع الدروز. سوف آقوم 
بنقلها للرئيس» من غير أن آشیر إلى مصدرها. 

- بالتأكيد! هنالك تلبية مطالبهم العشرین. 

فقال حنا صافتلي : 

- يؤكد داغان أن هنالك أمكانية للحوار حول تلك المطالب العشرین. لکن لو حصل الدروز 
على نصف ما یریدون فقط » فان الشيعة سوف یطلبون مثلهاء وهکذا دواليك. ليس هنالك ما يكفي 

من الامکانات لتلبية رغبات الطوائف الأربع. فعلينا العثور على حل آخر. ١‏ 

كانت 3 الخارجية الإسرائيلية» بخلاف ميئير داغان» أقل تأكيداً على استئناف القتال في 
لبنان. 

ولقد قال ديفيد كيمحي» حين استقبل المسؤولين في القوات اللبنانية» بعد الظهر: 

- لم يعد الدروز متعطشين لشيء» فلقد نالوا ما كانوا يريدون. فالفلسطينيون يعانون متاعب 
كثيرة في طرابلس. ولیس لدی كرامي من ميليشيا ليقاتل الجيش في سوق الغرب. وبرّي لن يرسل 
برجاله إلى هنالك. كذلك سيفكر السوريون كثيراً قبل إرسال جيشهم الخاص إلى قلب النار. لكن 
بوسع دمشق» من غير اللجوء لقوة السلاح» أن تضع يدها على لبنان. وسوف يشكل ذلك خطرا 
على |سرائیل. ۱ 

فسأل آفرام قائلا: 

- هل هو خطر مادي آم سياسي؟ 

- الاثنان معاً. فهنالك الکثیر من الامکانات والبدائل. لقد اجتمعت مع أمين الجمیّل مرات 
عديدة في هذه الأوقات الأخيرة» وقلت له إِنّهِ برتکب خطأ بعقد آماله كلها على الولایات المتحدة 
الأميركية. 

لقد أصاب ذلك الكلام اللبنانیّین بالذهول. فالرئیس» على الرغم من تكرار شجبه ورفضه 
اللقاء بالإسرائيليين» يواصل التحدّث إليهم. 
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وواصل دیفید كيمحي قائلاً: 

- ذگرته بأ الأمیرکیین لیسوا من المنطقة» في حين أن إسرائيل باقية هنا. فالأميركيون یقولون 
له الیوم» ما كنا توقعنا من قبل» ألا وهو أن الحکومة اللبنانية لایسعها أن تکون من لون سیاسی 
واحد. فينبغي لکرامي ولاتجاهات آخری أن تکون ممقلة فیها. کذلك قمت بتذکیر ماکفرلین بأنّ 
مولاء. على الرغم من آنهم لبنانیون» فهم قبل کل شيء عملاء سوریون. لكنّ الأميركيين یریدون 
المضي سریعا. وهم تحت الضغط بسبب الانتخابات. إِنّهِم یریدون الحد من فترة بقاء رجال 
المارینز» حتی لو كان ذلك على حساب المسیحیین. وهم یسعون للتوصّل إلى اتفاق مع دمشق. 
فشرطهم الوحید هو استبعاد السوفییت. 

فتدخل آفرام قائلا: 

- ذلك هو أساس الخلاف بيننا وبين أمين. ولدينا من ناحية أخرى الانطباع الواضح بتکم 

تفضلون الدروز على المسيحيين. 

- إن علاقتنا بالدروز علاقة ظرفية» أما مع المسيحيين فالمسألة مسألة تحالف. 

فقال حنا ساخرا وهو ينظر إلى رفيقه : 

= عليك. يا فادي آن تکون مسرورا جداً ومطمئناً لما سمعت. 

ثم استدار صوب كيمحي وواصل القول بلهجة عدائية : 

- كيف تنظرون» ضمن سیاق وروی الاستراتيجية معنا والتكتيكية مع الدروز» إلى وضع 
القرى المسيحية في الشوف وسکانها الذين طردوا منها؟ لقد عدنا لسوء الحظ إلى وضع عام 1976 
وينبغي وجود حلول آخری غير تدخل الجیش اللاسرائيلي. 

لقد قررت *القوات» وقد فقدت کل أمل علّقته على الدولة العبريّة» تسریع انتقال السلطة في 
الجنوب إلى جيش لبنان الجنوبي» وإلى الجیش اللبناني في «الشمال» أي في القطاع المسيحي. 
ولقد قبل أمين الجميّل وحزب الكتائب بشيء من الاندفاع بنقل المخزون العسكري إلى ميليشيا سعد 
حذاد. وفضل الرئيس هذا الحل على نقل المخزون إلى كسروان» لأنّه» حسب تقديره» سوف 
يتسبب له بالمتاعب في تاريخ الاستحقاق. وبقيت مسألة الاندماج في الجيش. لقد خفف فواد أبو 
ناضر من لهجته بعض الشيء أثناء لقاءاته بحبيب فارس» وهو الرجل الذي كلفه أمين الجميّل بذلك 
الملف. فقد تراءى له بادیء ذي بدء أن «الأنصار» لن يكونوا على الدرجة ذاتها من التسلّح 
کالوحدات النظامية. كما اقترح عليه فارس «توظیف بعض العناصر» في الشرطة البلدية وفی ما 
یطلقون علیه» على الورق» اسم «قوات الطواری» لکتها لما تر النور. وأخيراً طلب حبیب فارس» 
بشأن الاندماج في الجیش أن يتم بصورة فرديةء واعداً بعملية تجمیع لاحقاً. إِنّ عضو المیلیشیا 
الخافز على إجازة جامعية: يمكن أن يطمح لأن يصير ضابطاً بعد دورة تأهيل. أما حامل الشهادة 
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الثانوية » فسوف تنفتح آمامه أبواب الكلية العسكرية. والذي يحمل الشهادة الإعدادية يشارك في دورة 
ضابط صف. فالمسألة ليست إذن عملية إدماج تأخذ بالاعتبار القيمة العسكرية الحقيقية لأفراد 
الميليشيا الذين جرى تأهيل بعضهم في إسرائيل» ولا الخبرة العسكرية التي تمتدٌ عند بعضهم على 
سنوات عديدة. بل إن بعض الشباب» حتى من يحظى منهم بوساطة استثنائية» لا يأملون في التوصّل 
إلى أكثر من رتبة قائد سرية» أي نقيب» في نهاية ولاية أمين الجمیّل. إِنْها سوية غير كافية على 
الإطلاق لتحظى بهامش من المناورة الضرورية التي تسعى الميليشيا وراء‌ها في هذه العملية الهادفة 
إلى تشكيل نواة للجيش المسيحي في حال جرى تفكك المنظومة العسكرية. 

وعلق آنطوان نجم على ذلك قائلاً: 

- سوف تؤول هذه الفكرة إلى نهاية المسيحيين في لبنان. ولئن كان الرئيس يطمح إلى إنشاء 
سلطة مسيحية في لبنان على غرار السلطة العلوية في سورية» فهو واهم. فلا المسلمون سيسمحون 
له بذلك ولا الأميركيون. نما نحن نمضي قَدُماً نحو زوالنا. ولسوف يكون آمین أول الخاسرين لأنّنا 
لن نقوى على مناصرته ما لم نكن مندمجين في جسم الجيش. لكن بوسعنا بالمقابل القيام بذلك» إذا 
ما كنا كياناً مستقلاً وقوياً» لكنّه لا يريد ذلك. ولن يكون الجيش اللبناني جيشاً مسيحياً أبداً. 

ظل الحوار الوطني يصطدم على الدوام بعقبة مكان اللقاء. فكان نفاد صبر الفرقاء المعارضين 
للسلطة یترجَم بهبّات متفرّقة من العنف «على الجبهات» وضد وحدات القوة متعددة الجنسيات» لا 
سيّما ضدّ الأميركيين. فكانت مواقعهم حول المطار تتعرّض يومياً لرشقات بأسلحة رشاشة أو قذائف 
هاون. وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبرء قُتِل اثنان من المارینز وجرح ستة. أما بعد ذلك بثلائة أيام فقد 
كان رتل من ثلاث سيارات جيب وشاحنة هدفا لاعتداء بسيارة مفخخة غير بعيد عن السفارة 
الكويتية. وقد أصيب ثلاثة أميركيين بجراح خطيرة. وكانت دمشق تطالب على الدوام بالرحيل 
الفوري للقوة متعددة الجنسيات» لا سيّما الأميركيين الذين يمثلون» وفقاً لتعليق الإذاعة السورية» 
«خطراً» على لبنان واتهديداً» له. 

ومع ذلك» ففي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر» ومن غير أن تكون العلاقات بين البلدين مثال 
صداقة يُحتذى» فقد وصفت بجو من الصحو الثابت. فالتصريحات الأميركية المتعلقة بالدور الذي 
ايذكن اک دا سوریلافی لان والويازات المتكررةالرويرت ماكترليق إلى دي ات 
ملحوظة ا رر من ا دادما قوية سرل تعديل اسان الأمركية حل ان رار 
المراقبون أن المشيئة الأميركية بترك سورية «تؤدي دوراً» قد جرت ترجمتها عبر حرية العمل التي 
مارستها دمشق في تنظيم الحوار الوطني. فقد قبلت واشنطن بمساهمة سورية في تعيين الفرقاء لذلك 
الحوار. كذلك قبلت الولايات المتحدة» على الرغم من إلحاق الضرر باللبنانيين» بأن تكون دمشق 
ممثلة مراقباً في المؤتمر. وكانت الولايات المتحدة تأمل على ذلك النحو بتحجيم دور سورية. 
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لقد آثبت السوريون» أثناء محادثاتهم مع ماكفرلين» كم عدد الأوراق الرابحة التي ییسکون 
بهاء ليس في لبنان فقط » وإِنّما في المنطقة بمجموعها. فقد ذگروهم بأنهم أنقصوا إلى حدٍ كبير 
تصدیر التفط العراقي باغلاق خط الأنابيب التي كانت تنقله إلى میناء طرطوس السوري. . فیسعهم 

على ذلك النحو التأثیر على مجری الحرب العراقية الايرانية. . كذلك عملوا على فشل المفاوضات 
بين الأردن وياسر عرفات حول ٍسهامهما المشترك في مفاوضات محتملة مع |سرائیل» ناسفین في 
الوقت ذاته مخطط ریغان للسلام في الشرق الاوسط. . وقد عملوا على تحیید منظمة التحریر 
الغلسطينية في البقاع وکان بوسعهم شل حركة اسر عرفات بل أن يُستبدل به زعماء فلسطینیون 
آخرون یقفون إلى صقهم. ومن جهة أخرى» یطالب السوریون بالمساهمة مساهمة أكبر في العملية 
التي من شأنها إحلال السلام في لبنان والمنطقة. . فهم یریدون تولي مسوولية أكبر في حل المشکلة 
الفلسطينية التي تسعی سورية لتضمن لنفسها الاشراف علیها. 

لقد بدا أن الأميركيين قد قبلوا بالفکرة القائلة إِنّهِ ينبغي لسورية أ أن تحظی بمکاسب سيامنية 
واقتصادية في لبنان قبل أن تسحب قواتها. . كما بدا آنهم قبلوا بأن تکون لسورية کلمتها في إعداد 
صيغة لبنان الغد. . بيد أن واشنطن وضعت بعض الشروط : : وضع حد للنفوذ السوفييتي في سورية 
وایقاف تزوید موسکو لدمشق بأسلحة متطورة. من نمط صواریخ | إس ۰ اس 21 (۰)8521 التي یسمح 
مداها بضرب قلب |سرائیل. وکانت تلك الامدادات ترغم الولایات المتحدة على أن تزوّد بدورها 
EE‏ ا EE aE E ak‏ 
الولايات المتحدة تسعى للحصول على وعد بترحيل ما يقرب من خمسة آلاف خبير سوفییتی يقيمون 
کی سوویه: 

بيد أن ذلك الحوار بين العاصمتين تدهور حين رفضت دمشق صداقة الولايات المتحدة 
لأنها لم تشأ أن يكون ثمنها تغييراً جذرياً في سياستها حيال الاتحاد السوفييتي. ومنذ ذلك الحين 
بدأت حرب كلامية حقيقية بين البلدين. 

فما كان يمر من يوم دون أن يبادر الناطق باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية إلى توجيه 
نقد حاد لموقف دمشق. وذلك كله من غير أن يوجّه مسؤول سوري واحد نقداً للولايات المتحدة. 
وفي 19 تشرين الأول/ أکتوبر» كد رونالد ريغان؛ آثناه مؤتمر صحفي» أن الولايات المتحدة لن 
تدع سورية تدمر لبنان أبداً . وقبل ذلك بساعات قليلة» توجّه جون هيوزء الناطق الرسمي باسم 
وزارة الخارجية. بدعوة حازمة لسورية لتحترم تعهّداتها «بشأن حوار سياسي في لبنان». فجاء رد 
حافظ الأسد على الأميركيين في صيغة تشهير عنيف متّهماً واشنطن بأنّها تريد إخضاع سورية سياسياً 
وعسکریا. وتنطلع الولايات المتحدة للجوء إلى عمل عسكري لأنّها لا تتوضل إلى إخضاعها سياسياً. 
فلتعلم بأنه لا العمل السياسي ولا العسكري يمكن له أن يجعلنا نذعن. وما من حوار یمکن أن بقوم 
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على حسابنا . وأنهى كلامه قائلاً ان سوربة لا تستبعد أن يغدو القتال أشد قسوة بسبب الوجود 
العدواني للولايات المتحدة وعملائها والمتعاونين معها. 

وفي اليوم التالي انفجرت عبوة ناسفة من صنع محلي بشاحنة تابعة للجيش الفرنسي في جادة 
فؤاد شهاب. فأحاط المكتب الثاني للجيش اللبناني المارينز علما بوجود مخاطر كبرى لوقوع اعتداء 
بعربات مفخخة. 

جرى اتفاق على عقد مؤتمر الحوار في جنيف. فجرى اتصال سريع بالدولة السويسرية للبدء 
بالاستعدادات. فردٌ السويسريون قائلين: يسعدنا أن نستقبلكم. لكن بعد الأول من تشرين الثاني | 
نوفمبر. فمنذ شهور وليس من غرفة فارغة في أي فندق على دائرة قطرها 100 كم» بسبب معرض 
«تیلیکوم 283 الدولي. وعلى الرغم من أن اللبنانيين في عجلة من أمرهم» فقد قبلوا. فما كان من 
جوني عبدوء المعيّن حديثاً سفيراً للبنان في سويسراء سوى الالتحاق بمقرٌ عمله على جناح السرعة. 
وجرت اتصالات بين أجهزة الأمن اللبنانية والأميركية من جهة وبين زميلتها السويسرية من جهة 
أخرى. فاختار رفيق الحريري» عرّاب الحوار» القاعة في الطابق الثامن عشر من فندق كونتننتال» 
التي تنفتح نوافذها الكبرى على بحيرة ليمان. ووجّه أمين الجميّل الدعوات. 

حطّت الحوّامة الأميركية الضخمة» فوق الصليب الأبيض المرسوم وسط الدائرة تحديداًء 
مثيرة زويعة من الغبار. كان مطار الحوّامات محاطاً بجدار من أكياس الرمل» وکانت هنالك محارس 
محميّة بالطريقة ذاتهاء تمتد أبعد فأبعد» فلا تبرز منها سوى سبطانات الأسلحة الرشاشة. كان مركز 
التشكيل العسكري الأميركي في مطار بيروت» يتخذ مظهره الحقيقي» معسكراً منعزلاً» يوم 22 
تشرين الأول/ أكتوبر 1983. فالعناصر كافة يضعون الوذ الثقيلة ويرتدون السترات الواقية. وتحدٌ 
خنادق وملاجئ الدروب كافة المعلّمة بحجارة بيضاء لطلائها بالكلس. اقتربت بسرعة سيارة 
ليموزين مصمّحة لتتوقف قرب الباب الجانبي للحوّامة. فهبط السفير الأميركي الجدید» ريجينالد 
برتولوميو» الدرجات الثلاث للطوّافة سریعاً» فصافح المدنيين الاثنين اللذين جاءا لاستقباله واندسٌ 
في الليموزين التي انطلقت على الفور. أما الرقيب غريغوري غاغنر والعريف راندي بارفوت 
والعسكري البحار مانويل برنال» فقد استقبلوا من ناحيتهم بالضحك والتربيت على الظهر من قبل 
فريق من جنود المشاة الذي ظلّ متنحياً لدى نزول السفير. فالرجال الثلائة يشكلون وحدهم أعضاء 
فرقة ال«ميغاباند» (4صهطهعه86) القادمون خصّيصاً من الولايات المتحدة للترفيه عن الوحدة 
الأميركية بإقامة حفلات موسيقية وعزف موسيقى أميركية» وكان مقرراً أن تقام الحفلة الأولى في 
المساء ذاته في «الهيلتون». 

الهيلتون هو اللقب الذي أطلقه الجنود على المبنى المستطيل المؤلف من أربعة طوابق» 
والواقع عند حدود ملحقات المطار. لقد كان في الأصل مقر الإدارة العامة للطيران المدني اللبناني» 
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ثم تحوّل ليصير المقر العام لقيادة المارینز. كانت قاعتان فسيحتان جداً للرياضة تحتلان عملياً الطابق 
الأرضى كله. فأقيمت منصّة عند الحد الفاصل بينهما من أجل الحفل الموسيقي مساء. أما الطابقان 
الأول والثاني فيتألفان من غرف نوم صغيرة لأفراد البهلاك العابرين» ومن هنا اتخذ المبنى لقبه. أما 
الطابقان الثالث والرابع فيضمّان مكاتب وقاعات اجتماعات ومخزناً للتموين ومستوصفا ومركز 
اتصالات من أحدث طراز يتيح الاتصال بالمواقع الأميركية كافة على الأرض» وكذلك مع وحدات 
الأسطول السادس الراسية في مياه بيروت. ما الطابق الأخير ففيه أيضاً منظومة للكشف بأشعّة اللیزر 
من أحدث طراز بحيث تجعل منه المركز العصبي للبنية العسكرية الأميركية كلها في لبنان. وكان 
يتصل بأطباق هوائيات مركّزة على السطح؛ ومحمية بأكياس من الرمل. وتُمَكن تلك التجهيزات من 
الکشف عن مصادر النيران التي ترمي المواقع الأميركية وتحديد هويتها. 

شکلت حفلة «الميغاباند» الموسيقية انتصاراً بالنسبة إلى الظروف التي أقيمت فيها. فقد 
حضرها ما يقرب من خمس مئة متفرج» بينهم بخارة قدموا خصّيصاً بالحوّامات من على ظهر 
البوارج الراسية في عرض الساحل. 

وفي حدود الثانية صباحاً أخذ الموسيقيون ينسّقون آلاتهم ورجال المارينز يلتحقون 
واا باستثناء القادمين من أمكنة بعيدة فعثروا على سرير هنا أو على فرشة في المكان. 

في الساعة السادسة خرجت شاحنة من نوع مرسيدس صفراء اللون ذات حمولة الطثين 
ونصف من ضاحية برج البراجنة فسلكت الطريق المؤدية إلى المطار. سارت بمحاذاة الجدار الذي 
يعلوه شبك حديدي فيفصل مقر القيادة العامة الأميركية عن الجادة فتوجّهت لتنعطف أمام المرأب 
الجرّي. كان السائق» أبو مازن» وعمره 26 عاماً» مناضلاً شيعياً أصولياً من الموالين لإيران. وعلت 
البسمة شفتيه وهو يُسرع لينعطف بغتة صوب اليمين نحو باب سور المطار. وينتصب «الهيلتون 
آمامه» على بعد خمسين متراً تقريباً. كان جندي الحراسة في مركز الحرس» يقبض بیده» وفقا 
للتعلیمات» على بندقيته الرشاشة (0816)) منزوعة المخزن. فهو موضوع فوق طاولة خلفه. وما إن 
رأى الشاحنة منطلقة فى اتجاهه» حتى استدار ليأخذ المخزن» لكن بعد فوات الأوان» فالشاحنة قد 
تجاوزته. فخرج من وراء أكياس الرمل وهو يجار بالصراخ ويشير بإصبعه إلى الشاحنة. ولم يستطع 
أفراد الحرس الآخرون أن يفعلوا شيئاً. فالأسلحة التي في أيديهم منزوعة المخازن لأسباب التوقي. 
جرى كل شيء بسرعة فائقة. ففي أقل من سبع ثوانٍ» قامت المرسيدس الصفراء بانعطافين اثنين» 
فولجت بهو مقرٌ القيادة العام » فخرقت الباب الزجاجي وانفجرت. 

وكما في فيلم سينمائي يدور دوراناً بطيئاً» رأى رجال الحرس» المبنی الخالي من الأساس» 
وهو ينطوي على نفسه وسط انفجار هائل» قبل أن ينغمر بكتلة هائلة وكثيفة من التراب الرمادي 
والدخان الأبيض الذي ارتفع في لولبة حلزونية سريعة نحو السماء. 
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كان العریف روبیر غيّمِتٌ یتوی الحراسة على سطح مركز دراكار 10::1107) في منطقة 
الجناح. إِنّه من أصل لبناني - واسمه في الأساس روبیر حدّاد - وقد حمل الجنسية الفرنسية حين 
تبتته» وهو في التاسعة من عمره» عائلة غیّمتْ من شیربورغ حيث ظل يعيش من ذلك الحین. وقد 
انخرط في الجیش» فجری تعبینه في الكتيبة السادسة من سلاح مشاة المظلیین. ووصل مع كتيبته إلى 
لبنان عشية وقف إطلاق النار في 25 آیلول/ سپتمبر. وحين شاهد تصاعد كتلة الدخان والغبار الشبيهة 
پالفطر أيقظ الرقیب الأول جیرار بلانشیه الذي كان راقداً فوق بساط إسفنجي في زاوية من السطح. 
فطلب بلانشیه من غیّمت أن ینذر رجال الحرس الجالسین عند أسفل المبنی. 

آما وقد استدارا صوب المطار فَإنّهما لم يشاهدا خلفهما الشاحنة الصغيرة الحمراء المحمّلة 
بالخضار وهي تتقذم صوب المبنی. وما إن وصلت إلى آمام الممرّ المتعرّج عند مدخل المبنی» حتی 
قام سائقها بو سجعان» هو مناضل شيعي أصولي موال لإيران» في الرابعة والعشرین من عمره» 
بالانعطاف بغتة صوب الیمین. وأخذ الحارس على حين غرّة» فلم يتح له سوی الوقت لیوجه سلاحه 
صوب العربة التي رآها تتزلق على منحدر المرآب المؤدّي إلى أسفل المبنی وتنفجر. 

توجه غيّمتَ صوب الحاجز لیٌنذر رجال الحرس الذين کانوا في الأسفل على عمق تسعة 
طوابق. فألقي به أرضاً. وغار المبنی على مهل نحو الارض وسط طرطقة من التکسیر. ثم توقفت 
الحركة مثل بدئهاء على النحو المباغت ذاته. وتحقق الرجلان وقد غطاهما الغبار» من آنهما على 
الأرض. لقد مرّت ثلاث دقائق ما بين الاعتداءین الاثنين. 

كان العريف جيمس هاينز» وعمره 22 سنة» محاصراً تحت كتلة من الاسمنت على بضعة 
أمتار من مقر القيادة العام. وهو أول من جرى إنقاذه. 

فسأل وفي فمه عجينة من تراب الاسمنت قائلاً: ماذا جرى؟ 

كان الكاهن الذي بدأ العمل مع رجال الإنقاذ عاجزاً عن الكلام» فأمسك به من كتفيه وأداره 
صوب المبنى. كان منظر مقر القيادة العام أشبه بقبر هائل تنفذ منه قضبان حديدية. ولقد تهاوت 
لطوابق» بعضها فوق بعضها الآخر. 

آوقف المظلیان الفرنسيان» المکفان بسخرة شراء خبز الکرواسان» ليوم الأحد» سيارة 
لجیب عند التقاطع الذي یسبق مدخل مرکزهما. وفغر کل منهما فاه. لقد تواری «الدراکار 72117) 
تواریا تاما. تکوم البناء على ذاته ومال إلى جانبه مثل قصر من الکرتون. لقد كان يرقد داخل المبنی» 
حين خرجا قبل نصف ساعة» ما يقرب من ستین مظلیا وعائلة محي الدین حموي» السئية اللبنانية» 
لمؤلفة من أب وأم تؤدي بعض الأعمال المنزلية لمصلحة الكتيبة وأولادهما الثلائة صغار السن. 

بلغت حصيلة الاعتداءين الاثنين إلى 282 قتيلاً و95 جريحاً ومفقودین اثنين في الجانب 
لأميركي» وإلى مصرع 56 مظلياً فرنسياً وأربعة مدنيين لبنانیین. 
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كان المبنیان قد شغلهماء على التوالي» كل من الجیش السوري من قوة الردع العربية» ثم 
جهاز الاستخبارات العسكري التابع لدمشق. ثم احتلتهما بعد حزیران/ يونيو 1982 وحدات 
إسرائيلية فقامت بتفتیشهما قبل أن تستقر فیهما. والواضح تماما أن الاعتداءين قد جری إعدادهما 
بدقة متناهية. فالأمكنة كانت معروفة کلیاً من قبل الذين قاموا بإعداد شحنات المتفجرات الضرورية. 
فتحديد الأمكنة وعمليات المراقبة تقتضي استعدادات لمدة أسبوعين على الأقل في هذا النوع من 
العمليات. وتعرّف الخبراء بسرعة على نوعية المتفجّرات المستخدمة» فهي من الهيكسوجين الذي 
تبلغ قوته ثلاث مرات ونصف قوة ال تي . . إن. تي. وقد استخدمت كمية 100كغ ضد المقرّ 
الأميركي و200 كغ ضد المقرٌ الفرنسي. . وأكدت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن قرابة عشرين من 
الشيعة اللبنانيين الموالين لإيران أو من الایرانیین» قد تدرّبوا على أيدي أجهزة الاستخبارات السورية 
للقيام بعمليات ضد الوحدات الأميركية والفرنسية. وبعد مرور أربع وعشرين ساعة» وردت 
اتصالات هاتفية على وكالات صحفية تتبنى مسؤولية العملين من قبل «حركة الثورة الإسلامية 
الحرة»» وهي منظمة مجهولة حتى ذلك الحين» وتعلن عن استشهاد اثنين من مجاهديها بينما كانا 
يقومان بالهجوم على مقر الأمتين الإمبرياليتين الأمير كية والفرنسية في بيروت . 
إن الفريق الشيعي المنشق عن حركة أمل» أي أمل الإسلامية المتمركزة في بعلبك والتي بقيادة 
حسين الموسوي» هي التي جرت الإشارة إليها من قبل الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية ومن 
قبل نبيه بي نفسه. لكنّ الموسوي أنكر على الفور أي مشاركة لعناصره» على الرغم من قيامه 
بتوجيه التحية انحناء أمام آولتك الاستشهادیین. ی كانوا. فهم الآن في حمى القادر الجبار وملاتکته؛ 
حسب قوله. فليسرع الغربيون إذن بالعودة من حيث أنوا. فذلك خير لهم من مواصلة توجيه التهديد 
والكلام بلغة الذئاب. فنحن تلاميذ الخميني وموسى الصدر ولسنا نخشى أحدا. 
أكّد الدكتور ديشيد ميناشيري» من قسم الدراسات الإرهابية» التابع لمعهد الدراسات 
الاستراتيجية في جامعة تل أبيب» أن الدلائل كلها تشير إلى أن منفذّي الاعتداءين كانا حقاً من 
الشيعة» المجتدین من قبل سورية أو إيران» اللتين قَدّمت استخباراتهما لهما الدعم اللوجستي. وقد 
آشار أيضاً إلى أن التعليم الديني الشيعي وحده يحمس المرء وبشجعه إلى حذ التضحية بحياته. . وان 
الرجال يقبلون بتحويل أنفسهم إلى قنابل حية على ظهر مر كبات ملئت بالمتفجرات. وأورد مثالا عن 
حال المقاتلين الإيرانيين الذين يتطلقون نحو موت مؤكّد في الحرب مع العراق» ومظاهر التهنئة 
والتكريم التي يغدقها آيات الله على ذوي الضحايا لاجو با 
يقوى على القيام بها سوى رجال جرى تحضيرهم مسبقاً في عملية طويلة من الإعداد الديني 
والنفسي. ۰ يقوم به رؤساء روحيون من ذوي التأثير العميق واللدنية الكبيرة ة. كما ينبغي من جهة آخری 
اعداد هذه العملیات على صعید المخططات الاستخباراتية والتنظيمية واللوجيستية بعناية قصوی 
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الحويل عا ا حو کا لبي في »او أي رب رح ج وين اکن انار ا 
بأن تلك الشاحنات تنفجر لدى اصطدامها بالمبنی» لأنها تكون فى تلك الحال عرضة لخطر الانفجار 
لدى أقل صدمت. وحتى قبل أن تبلغ هدفها. فلا بد من الاعتقاد بأنّ أجهزة التفجير إما أن تكون بفعل 
التحكم عن بعد أو آنها انفجرت حين بلغت العربات هدفهاء أو قام السائق نفسه بتشغيلها. وفي ذلك 
دلبل على إعداد أخلاقي ونفسي متقدّم جداً . 


عند فجر اليوم التالي» وصل فرانسوا ميتران إلى مطار بيروت الدولي ليمضي 12 ساعة في 
العاصمة اللبنانية. وبعد أن انحنى أمام جثامين مظلّيي «الدراكار»» استقبل أمين الجميّل في قصر 
سوير قطمانه إلى تأبيذه رکا ب سا سوف فطل وف لناريخها وسوف تنقى في یروت وف 
6 دشر ين الأول/ أكتوبر قام جورج بوش (الأب)» نائب ثب الرئيس الأميركي (ريغان) بزيارة مماثلة 
لیوکد مجدداً العزيمة الأميركية على المساهمة في المصالحة الوطنية. 

وفي الوقت ذاته كان جورج شولتز يعترف» في لقاء له مع عدد من الصحفيين» بأنّ سورية قد 
عدّلت من موقفها حيال لبنان. إن الانسحاب الإسرائيلي إلى جنوب نهر الأوّلي قد جرى تأويله من 
قبل السوريين إشارة ضعف فشجمهم على التصلب في موقفهم. ولقد كان ذلك الانسحاب 
الإسرائيلي مصدراً لعدد كبير من المصاعب. 
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كانت السماء تمطر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر حين هبطت الطائرة الرئاسية في مطار جنيف 
کوانترین. فالسماء الرمادية وثماني درجات للحرارة» دليل على أننا في الخريف. بدأ أمين الجميّل 
زيارة رسمية سوف تتواصل بمؤتمر الحوار الوطني. واستقبله في المساء ذاته» بيار أوبير» رئيس 
الاتحاد السويسري. لم يكن لدى الرجلين ما يقول أحدهما للآخر» سوى أن الثاني يقدّم للأول 
الإطار الحيادي للقاء. 

اتسمت تلك الزيارة ببرنامجها الزمني الواسع جداً مما سيسمح للرئيس اللبناني بالإعداد 
لموتمره بشكل جيّد. وحدّد الکل موعداً له على ضفاف بحيرة ليمان. فالمعنيون بالأمر مباشرة هم 
اللبنانیون وأصدقاؤهم أو حلفاژهم السوریون والسعودیون والأمیرکیون والزسرائیلیون 
والبریطانیون والفرنسیون والایطالیون والسوفبیت والمصریون - مما أضفى على الموتمر طابعاً دولا 
لا ریب فیه. وهنالك أيضاً من جاء بصفته الشخصية من آقرباء ومعارف بل وسائحین لبنانیین مقيمين 
في الخارج منذ زمن طویل. لقد قاموا بالانتقال من أجل «رؤية آمراء الحرب»» أو رغبة فقط في 
الجضوز حدث تاريخي». 

أما الوفود الرسمية أو شبه الرسمية» فمنها من كان يتخذ له مقعداً» ومنها من كان يتمشّى في 
الأروقةء أو یستقبل فيتحدّث تکتماً أحياناً في أمكنة خفيّة. كان الوفد الأميركي برئاسة مبعوث رونالد 
ريغان الخاص إلى الشرق الأوسط» ريتشارد فيربانكس. أما الوفد الإسرائيلي فيرئسه» رسمیا 
إسحق ليور» «السفير» الإسرائيلي السابق في لبنان» وقد صار مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية. آما في الكواليس» فكان یتمشی كل من ديفيد كيمحي وميكي آرمور (ماریون) من 
الموساد. كانا یمضیان وقتهما في تجاذب اطراف الحديث مع أعضاء وفود الدول الأربع التي تشكل 
القوة متعددة الجنسیات. 

ومنالك. أيضاًء الذين یتمتعون ببعض الأهمية أو الذين یظتون آنهم کذلك فیرغبون في 
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إظهار أنفسهم أو في أداء دور ما. لقد كان هؤلاء في حالة من التقلّب أو الدوران المتواصل» 
فیعرضون أفكاراً ويناقشون مخططات ويشهدون على مواقف» ويبرهنون على سعة معارفهم 
فيعيدون صياغة التاریخ» ويقنعون جيرانهم ويتساهلون في المناقشات ويؤدون آدوار المبعوثين أو 
الوسطای بل حتى الصحفيين. 

لم یخفب السوریون وحلفاژهم عزمهم على إلغاء اتفاقية 17 آیار/ مایو. آما بالنسبة إلى 
الولایات المتحدة وإسرائيل وأمين الجمیّل» فليس لبحث ذلك من مجال. زد أن دمشق قد وضعت 
شرطاً حتی قبل افتتاح المؤتمر : لا مجال لاحادیث ثنائية بين مختلف الفرقاء اللبنانيين. فسورية ترید 
مراقبة الحوار اللبناني بکامله. ووجّهت تل أبيب إنذاراً: في حال جری إلغاء الاتفاق» فان بوسع 
إسرائيل أن تضم جنوب لبنان» آمرا واقعا؛ فتوقف حركة السیارات على خط دفاعها فوق جسر 
الأولي. ومن شأن ذلك الإجراء عزل الجنوب عزلاً عملياً عن باقي أنحاء البلاد. 

مد المؤتمر في فندق الإنتركونتيننتال» وهو كتلة إسمنتية بيضاء تشرف على البحيرة. وجرى 
اتخاذ إجراءات آمنية استثنائية. فالحی ا بحاجز لا انقطاع فیه» والشارع الموازي للمبنی أغلق في 
وجه حركة السیر. ووضعت أجهزة مراقبة مزوّدة بمرایا تسمح بالکشف عن أسفل السیارات النادرة 
التي تدخل حرم الفندق. وهنالك رجال شرطة» بملابس زرقاء» يمسك بعضهم بکلاب من 
سلاسلهاء یعسکرون في آبهاء الفندق. كانت الاسلحة ممنوعة منعاً باتاً في الطابق الثامن عشر حيث 
عمد الاجتماعات» وكان قسم منه مخصصاً للرئيس الجميّل. وكان على المشاركين لدى دخولهم 
الفندق أو خروجهم من المصاعد» العبور تحت أجهزة كشف المعادن كما في المطارات. 

في 31 تشرين الأول/ أكتوبر طرٍحت مشكلة شكل المائدة. فالمعارضة ترفض الجلوس على 
مائدة #السلطة». فجرت تسويتها بوضع طاولات مختلفة لكل وفد. منمّقة على شكل قوس حول 
تلك التي يجلس إليها أمين الجميّل. أما في مواجهته» فيجلس المراقبان المدعوّان» عبد الحليم 
خدام ومحمد إبرهيم مسعود» معاون وزير الخارجية السعودي . وجلس عن يسار الرئیس» جنباً إلى 
جنب» كل من سليمان فرنجية ورشيد كرامي ونبيه برّي ووليد جنبلاط. وجلس عن يمينه» إلى 
طاولتين منفصلتین» كل من كميل شمعون وپیار الجميّل ثم صائب سلام وعادل عسيران. 

بدأت جلسة الافتتاح في الساعة الخامسة والنصف مساء في جو جليدي. فقد حرص رؤساء 
الوفود أشدّ الحرص على تفادي تبادل التحية وتبادل الكلام وحتى تبادل النظرات. دام الاجتماع 
الشكلي تماما أقل من نصف ساعة. وقد جرى تخصيصه أساساً لكلمة ترحيب من رئيس الاتحاد 
السويسري ثم لخطاب دام 14 دقيقة لأمين الجميّل كان موضوعه «لا غالب ولا مغلوب». وساعة هم 
الرئيس اللبناني بالکلام وضع وليد جنبلاط أمامه» جهاراً» علماً صغيراً للحزب التقدّمي 
الاشتراكي » ثم مضى بنظره نحو الجانب الآخر من البحیرت حيث سطوح المدينة تلمع تحت 
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المطرء عبر الفتحة الزجاجية الكبيرة. أما عبد الحليم خدام فلم يرفع نظره عن طاولته طوال فترة إلقاء 
الرئيس لكلمته. 

إن تسوية الأزمة اللبنانية تمر بالضرورة عبر حوار بين بيروت ودمشق وإِنّ جو ذلك الاجتماع 
الأول ليظهر مصاعبها على أقل تقدير. وبدا من الضلال» في نظر كثيرين» أن تنقطع الجسور الرسمية 
بين هاتين العاصمتین» في حين أن الولايات المتحدة» تحافظ على اتصالاتهاء على الرغم من 
خلافها المكشوف مع السوریین. زد أن روبرت ماكفرلين كان يتوجّه إلى سورية نيابة عن اللبنانيين 
عملياء ليترافع بشأن ملفاتهم ویدافع عن وجهات نظرهم. وقد التقى عبد الحليم خدام» أثناء إقامته 
في الأمم المتحدة بجورج شولتز ومسؤولين آمیرکیین آخرين» دون أن يفكر في التحادث مع زميله 
اللبناني إيلي سالم الذي كان في نيويورك في الوقت ذاته. وإنّ مصلحة لبنان العلیا» بعیدا عن كل 
اعتبار للكرامة الذاتية» لتقتضي التخفيف من الخلاف مع دمشق» لا سيّما وأ كل صدام صغير» 
وهو ثانوي في الخالب» يأتي إلزامياً ليزيد من حدّة التوتر. وهكذا فقد وجّه إيلي سالم» بمناسبة زواج 
ابن خدام» برقية إلى زميله تتضمّن التهاني والتمنيات. لكنْ الوزير السوري لم يّشِرْ إلى تلقي البرقية 
أساساًء وقد جرى في بيروت تفسير ذلك «الافتقار إلى اللباقة»» على آنه دليل متعمّد على العداء 
السا ۱ 

آعطت سورية للبنائیین» » مع مطلع شهر آب» «اوصفة» ذ فتح الحوار معها : إلغاء اتفاقية 17 أيار/ 
مايو وحلّ الميليشيات. وإِنّ لبنان» حسب تقديرهاء «لما يكن متفهّماً» للقيام بذلك. 

كانت مسألة الاتفاقية تطرح مشكلات جادة. فلبنان وفع ذلك النص مع |سرائیل» لكنّه 
أيضا مع الولايات المتحدة. فكل إعادة نظر وكل تعديل» وكل تنديد» تتطلّب بالضرورة مشاورات 
مع واشنطن ومع تل أبيب. والحال أن إسرائيل والولايات المتحدة قد أكدا معاً تمسّكهما بتلك 
الاتفاقية» أمّا إلغاؤها فإنه لا يتطلّب القيام بمساع لدى الأميركيين لإقناعهم فقط» بل الطلب إليهم 
أيضاً التوسّط لدی الإسرائيليين. وان إدائة أحادية الجانب سوف تستجر إغلاق الجسور على نهر 
الأولي» كأمر واقع» والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب على نحو ما أعلنواء وه لا أمل أمام تلك 
الخطوات في بلوغ الهدف. 

كان الرعب بادياً بوضوح في عيني الرجل العجوزء وهو ينزل من الباص راسماً إشارة 
الصليب. كانت صورته وبيان تعريف بشخصه مثبتين بدبوس تحت ياقة معطفه الأسود المتّسخ. 

قال له عنصر الميليشيا الدرزي» وهو مشدود داخل بزّته المموّهة يحمل بندقية 
الکلاشنیکوف في یده» وشارة الشرطة العسكرية للحزب التقدمي الاشتراكي تطوّق ذراعه : 

- استعجل» يا جدي! 

نه يقوم بتوجيه اللاجئين من دير القمر نحو «مكتب المراقبة»» وهو مرأب فندق قيد البناء» 
إلى جوار «قلعة موسی»۰ وهي نسخة طبق الأصل لإحدى قلاع العصور الوسطى. 
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كان الرجل معروق الوجه أجوف الخدين وقد غطتهما لحية وخطها الشيب» فاتجه بخطى 
وئيدة نحو طاولة جلس وراء ها رجلان يدققان النظر في أوراق مبعثرة أمامهما . لقد استبدٌ به الخوف 
فكان يرد ردوداً قصيرة ة على سيل من الأسئلة. . ثم خضع لتفتيش جسدي دقيق. وكان رجل أوروبي 
يرتدي قميصاً أبييض» تدل لكنته على آنه سويسري» ويحمل بيده جهاز إرسال واستقبال» يراقب 
المشهد من غير أن يتدخل. 
في الأول من تشرين الثاني/ نوقمبر» غادر المدينة المحاصرة 210 من اللاجئين المسيحيين» 
ها يو ا ا 
وكان يصحبهم عدد من النساء الحوامل وأطفال تقل أعمارهم عن ثماني سنوات. لقد أوقف عناصر 
الميليشيا الدروز» على بعد كيلومترين من دير القمر» الباصات الخمسة وسيارة الإسعاف التى 
جاءت لاصطحابهم. فقد فقد سوح لباص واحد بأن يدخل المدينة فصار يقطع الطريق جيئة وذهاباً. وكان 
المغادرون یتجمعون في الميدان» أمام مئات من المتسكعين والفضوليين الذين یحسدونهم» 
فيتقدّمون متوجهین صوب الباص» بعد النداء عليهم واحداً فواحداًء باسماتهم» وتحت المراقبة 
المشددة من عناصر سمیر جعجع. . فيلوّح أحدهم بيده للذين كانوا أقلّ حظاًء » أو قد تسیل دمعة 
| مسح آليأء ثم یجلسون يضمت ليلصقوا وجوههم بالزجاج الاغيش. . هم يلقون نظرة فيها من 
الفزع أكثر من الفرح » نحو ما كان ملجأ لهم وسجناً؛ وهم یعلمون أن عناصر الميليشيا الدروز الذين 
يحاصرونهم سوف يفتشونهم » > فيشعرون بالخوف وقد انعقد في بطونهم. 
وفيما يرجع الباص ليأتي بدفعة جديدة من اللاجتین» » كان العناصر الدروز یتولون التحقيق في 
الهويات بدقة متناهية ثم يقومون بتفتيش كامل للحوا؛ نج الهزيلة» قبل أن يسمحوا لهم بالصعود إلى 
تاه اي هت وار ايح ی .ثم 
سلكت الباصات طریق جزین ثم صيدا وأخيراً بیروت التي وصلوها عند العصر. 
دامت جلسة صباح الأول من تشرین الثاني/ نوفمبر في جنیف» ساعتین. فبعد المناقشات 
التقليدية حول تسجیل المداخلات وتثبیت جدول الأعمالء تبادل المشارکون نعوت الموالین 
لإسرائيل والموالین لسورية التي لم توة قط إلى تقدّم المحادثات. . ورغب عبد الحلیم خدام في 
الكلام مرّتين. . فكان يتصدّى له كل مرّة كميل شمعون ثم پیار الجميّل بالقول: 
- ليس لك في ذلك من حق» فأنت هنا بصفة مراقب. 
جرى لقاء» لدى انتهاء الاجتماع» بين أمين الجميّل وعبد الحليم خدام لمدة ساعتين» بحثاً 
عن وسيلة لتهدئة التوثر والدخول في المناقشات دخولاً جاداً. ودارت جلسة بعد الظهر حول «هوية 
لبنان العربية». وطلب الرئيس الحفاظ على سرّية المناقشات منعاً لتأجيج العواطف. لكنّ المشاركين 
اندفعواء لدى خروجهم» صوب الصحفيين لاحاطتهم علماً بما قالوا وبما ينوون أن يقولواء وأحياناً 
بما لم یقولوا البتة. 
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وفي صباح الیوم التالي» ذكر أمين الجمیل بالوقائع» في ما یتعلّق باتفاقية 17 آیار/ مايوء 
وأوضح أن ذلك النص ليس هدفاً قائما بذاته» بل وسيلة للحصول على الانسحاب الاسرائيلي من 
لبنان. وان دمشق» بمعارضتها للاتفاقية إنما تبقي عملي على الاحتلال. وطلب عبد الحليم خدام 


الکلام. فتصتّی له كمي خوت مقلا قعل بالف مارا : 
۴ کمیل شمعو فعل بالامس 


- لا أريدك أن تتکلم! أنت هنا بصفة مراقب! 

لكنٌ عبد الحلیم خدام الذي آثر الصمت بعد الملاحظة في الجلسة السابقة» ابتسم وقال له 
بصوت هادی : 

- علي أن أذكّرك بأني لست مجزد مراقب» بل آنا طرف من 
ونظر أمين الجميّل إليه من غير رذ, لک شمعون الا 
- فلنتفاهم بوضوح: هل أنت مراقب أم طرف معني؟ 


وأضاف بيار الجميّل: 
- إن شعت أن تتكلّم» فعليك أن تدوّن اسمك مثلناء مشارکاً فى الحوار وطرفاً معنياً. 


الأطراف المعنية أيضاً. 


فردٌ الوزير السوري قائلاًء والابتسامة لا تفارق شفتيه : 
- ها أنت تتكلّم عن الوحدة العربية الآنء يا شيخ بيار. .. 
فقاطعه زعيم الكتائب قائلاً بجفاء : 


- فلتكف عن المزاح» يا سيد خدام» وعن أن يهزأ بعض منا بالآخر. فالمشكلات كلها نشأت 
بسبیکم أنتم» لا بسبب أحد آخر. 
أن الاتفاقية ذاتها هي 


وتجاوز خدام ذلك فأوضح أن معارضة سورية للاتفاقية ناجمة عن واقع 
سبب الوجود الإسرائيلي في لبنان» وليس رفضها من قبل سورية . 


أما بالعودة إلى هوية لبنان» وبعد مناقشة اتسمت بالحيوية» فقد أقر المشاركون بالإجماع قراراً 


اقترحه كميل شمعون: 
إن لبنان سيد مستقل» موحد بشعبه فوق أرضهء ضمن حدوده المحددة 
والمعترف بها دولياً. وهو عربي بانتمائه» وعضو موس وفاعل في الجامعة العربية وملتزم بقراراتها 


كافة. 


بالدستور اللبناني 


كانت المرّة الأولى التي تعترف فيها سوريا بلبنان» طوال تاريخهاء اعترافاً ضمنياً» لدى قبولها 


بذلك النص. 
لم یعقد الاجتماع الكامل بعد الظهر بسیب . 
وصول الرئیس السابق سلیمان فرنجية أمام الجهاز عند 


.. آحد آجهزة الکشف عن المعادن. فلدی 
مدخل الفندق» تردد قليلاً ثم عاد آدراجه. فما 


انفت قداحته ومفاتيحه وطقم أسنانه المتضمّن كمية من الرصاص» تغير جرس الإنذار لمرآت 
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عديدة» منذ بدء المؤد تدعى تفتيشه بدقة مرن 3 
ین المؤتمر» مما يستدعي تفتيشه بدقة من قبل رجال الامن السویسریین. وقد أثار ذلك 
خطه فرفع «القضیة» في جلسة علنية» مؤكّداً أنه لن يقبل من ذلك الد 
E‏ ميدي يقبل من بعد بذلك النوع من الامتهان لدى 
١‏ و م سمير لبنان» جوني عبدو بإجراء مشاورات على مدى ساعة مع المسؤول 
الامني من أجل إعفاء الرئيس فرنجية من الخضوع للكاشف. 1 ١‏ 
فأجابه الضابط السويسري قائلا: 
- لئن لم تكن التجهيزات المركّبة موة 
لتجهیزات المرکبة مو احترام من | و و 
الانصراف. لي 
اد نو ین ای و ی وا غمه 
علی يام بتفتيش عام للمبنی المکوّن من تسعة عشر طابقا عدة مرات في الیوم. 
56 ۰ 5 1 1 
1 - رفض رشيد كرامي ووليد جنبلاط ونبيه برّي الحضور من دون فرنجية. فجرى إرسال 
م على جناح السرعة إلى الرئیس الأسبق الذي وافق على الحضور ۳ 
E 2‏ ب 4 ۰ 3 
يسري على توقیف الرجلین. لكنّ الأوان قد فات بالنسبة إلى عقد 2 الت تا 
#8 بالنسبة إلى عقد الجلسة التي جری تأجیلها 
واصل الاسراتیلیون التصرّف على الأرض کأَّ اجتماع جنیف لا وجود له» أو لن یخلص إلى 
ت جة الاو فا« 0 3 ۲ ۱ ۰ 
أ و و سيا سس وس وساب د 
ان 1 ب ۱ 37 3 ۳2 > 2 ۳ 
١‏ تیان جل تشكيل جيش لبنان الجنوبي» بقصد تحويله في المستقبل إلى لواء محلّي فدعوا 
القوات اللبنانية لتأتی فتستکشف الملف ذا : ۳ 9 
۶ 0 معهم ذاته. وجری کالعادة اجتماع تحضيري بين وفد 
ات وا AE AY AS‏ يري بم 
في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر في فندق كارلتون بنتا في تل آبیب. وتلته في اليوم 
ر . _ سرج الياكال» وممثلین عن جهازي آمان والموساد فى دار الضيافة التابعة لهذا 
جهاز خیر. كان اللبنانيون راغبين في آن يعرفوا إلى أي حذ يستطيع جيش لبئان الجنوير ا 
سيحين غب لين مث ارين ناجنف بن م سني عدية» ولا رل 
أن یتجنسوا. كانت «القوات» ترید د و ار 0 5 
پتجنُسوا. كا «القوات» ترید توطینهم في جنوب لبنان لزيادة عدد المسیحیین فى تلك المنطقة 
فقبل میثیر داغان بذلك قائلاً: ۱ ۱ 
- آنا موافق على ذلك شخصیاً .+ ی وت ۲ 
قاع خصب بشرط أن يأتوا غاٹلا تھے لک: EE f‏ 
١‏ تي بل أن اميك ربا با مع عائلاتهم. لكن عليّ الرجوع بشأن ذلك 


ا كان مولفا من إيلي حبيقة وحنا صافتلي ونازار ناجاريان ووليد فارس. 
0 مولف من مندي وعضوین من قسم لبنان زاغا وموسى. 
میتیر داغان وروقن إيرليخ وزياما دیفون ف غولان 1 
( ليخ وزياما ديفون ويوحاف غولان وميخا (محلل من 3 
ا دز وم ل من الموساد» في قسم الأبحاث) ومناحيم نافوت (مندي) 














وقال مناحیم نافوت لايلي حبيقة : 

- کم سیکون عددهم؟ 

پیت هرد وا عقر ال 

وظلّت تلك الفکرة دون تتمّة. 

أنشأ الاسرائیلیون خمسة آلوية تحت راية جيش لبنان الجنوبي. ثلاثة آلوية منها للمشاة ولواء 
مدفعية إضافة إلى لواء مدرّع » لا آنها لم تكن مكتملة من ناحية الرجال. فالبنية التحتية - ثکنات 
وتجهيزات وعتاد - جاهزة» لكن هنالك نقص كبير في عدد الرجال. فلم يستطيعوا تجمیع أكثر من 
0 رجل. وهؤلاء لا يمثلون أكثر من أربعين بالمئة من القوام الحقيقي لخمسة ألوية. كذلك كانوا 
يفتقرون للكوادر. كان سبعون بالمئة من ذلك الجيش من المسيحيين وعشرون بالمئة من الشيعة 
وعشرة بالمئة مناصفة من الدروز والسئّة. وهو تقسیم طائفي مثالي في نظر الإسرائيليين» إذ ينبغي 
لوحدات المدفعية والمدرّعات أن تكون من المسيحيين بنسب 95 بالمئة» لأنّ تحهيزاتها هامة وباهظة 
الشمن وفقاً لقول داغان. وأغفل القول إن عليه أن يكون «واثقاً؛ من تلك الوحدات الثقيلة التي تكون 
قوة نبرانها حاسمة في نزاع شبیه بالنمط اللبناني. ۱ 


جرى الإيضاح في ملحقات اتفاقية 17 أيار/ مايوء بشأن وضع جيش لبنان الجنوبي تحت إمرة 
القيادة اللبنانية» أن بيروت سوف تقبل بتلك القوة على نحو ما قام الإسرائيليون بإنشائها. ولئن لم 
يكن ذلك ضمن جدول الأعمال في الوقت الحاضر» فقد حرص الإسرائيليون على احترام صيغتها 
نصاً وروحاً. 


في الساعة الخامسة من صباح 3 تشرين الثاني/ نوقمبر» حوّل قصف مدفعي معسكر نهر البارد 
والبدّاوي المعزولين إلى جحيم حقيقي. فقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة» والصواريخ ذات 
المدى البعيد» ومقذوفات «أرغن ستالين»» انهمرت بمعدل 70 قذيفة في الدقيقة. وفي الوقت ذاته 
قام لواء حطين» الموالي لدمشق» وهو بقيادة اللواء الفلسطيني طارق الخضراء مدعماً بكتيبة مدفعية 
سورية وكتيبة مدفعية ليبية» بحملة هجوم واسع باتجاه جبل تربل» وهو تلة استراتيجية على ارتفاع 
0متر تشرف على السهل الساحلي» وتسيطر على المعسكرين والطرق المؤدية إليهما. وتعرّضت 
إذاعة (صوت فلسطين» لاصابة مباشرة فتوقفت عن البث في حدود الساعة الثامنة. وأصابت قذائف 
من العيار الثقيل ثلاثة خزانات في مصفاة نفط طرابلس» فحوّلتها إلى مشاعل عملاقة شوهد الدخان 
الأسود المتصاعد منها على مسافة تزيد على مثة كم. وأكد أبو إيادء الرجل الثاني في حركة فتح» من 
الجزائر» وهو يسعى لاستنفار العالم العربي» قائلا: إن ما عجز شارون عن القيام به في بیروت؛ 
يقوم به السوريون والليبيون الآن في طرابلس. 

لقد أقضّ الإعلان الذي تداولته الاذاعات كافة» عن أن البنان عربي»» مضاجع القوات 
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اللبنانية. فهذا التعريف يتخذ بالنسبة إليهم أبعاد الكارثة التي يمكن أن تمثل» في أوانهاء «حكماً 
بالإعدام السياسي على المسیحیین». وما إن حصل فادي آفرام على الصيغة الك للقن المد 
في جنيف» حتى طلب من الموساد الانضمام إلى اللبنانیین الأربعة في تل آبیب. فكان لهم في مساء 
3 تشرين 8 / نوفمبر اجتماع مع الرئيس المساعد لجهاز الموسادء الجنرال ديفيد إيشري ومع 
داغان ومندي” ` في دار الضيافة التابعة للموساد. 

قال افا 

- كنا حتى الآن مقيّدي الأيدي بالرئيس وبالكتائب. أما الآنء فقد انتهى ذلك! لن نعارضه» 
لکننا سنخدو مستقلين. فاليوم يقولون إن لبنان عربي» آما غداً فسوف یوکُدون أنه إسلامي! 

فسأله أوري لوبراني: 
۱ - هل يعني ذلك آتکم سوف تنفصلون عن الكتائب؟ اه قرار عظيم الشأن! ونحن لدينا 
آصدقاء بين صفوف القوات اللبنانية» لكن لدینا أصدقاء أيضاً من الکتائب. 

- نحن عازمون بشکل خاص على تجمید قرارات جنیف. فنحن لا نقیم وزنا لا لمصالح 
المسیحیین. ولن یکون هنالك حزب جدید في لبنان» لکن سیکون لنا رأينا السياسي المستقل عن 
رأي الکتائب أو الرئیس. 

- لِم تقولون إنها المرّة الأولى التي يقال فیها إن لبنان عربي. فهو عضو في الجامعة العربية! 

فصحح آفرام قائلا: 

- لبنان» وفقاً لمیثاق ۰1943 «ذو وجه عربي». فالمسلمون یسعون إلى تمتین النزعة العربية 
فيه. وسوف تکون للقرار المتخذ في جنيف» انعکاسات على التربية وعلی الاعلام. .. 

فقال ديفيد يري ملاحظا: 

- سوف ندفع نحن وإياكم ثمن کل اتفاق يُعقد في جنیف. وما لم يحصل اتفاق في جنیف» 
فسوف تُستأنف المعارك. فهل آنتم على استعداد لذلك؟ ان رئیسکم یُهمُشکم. 

فقال القائد العام للقوات اللبنانية مؤكداً : 

- انا لنعي ذلك. فقد بدأ منذ عام بعملية ترمي إلى حلّنا. ولسوف نعارض كل إجراء یمس 
المقاومة المسيحية. ستكون معارضة مكشوفة. وأضرب لكم مثالاً: 

- إذا ما طلبوا إلينا تسليم دباباتنا أو بيعها للجيش» فسوف نرفض. 

فسأل إيفري : 

- وهل ستقاتلون في سبيل ذلك؟ 


(1) كان يحضر الاجتماع أيضاً الجنرالان ديفيد إيشري وعامير دروري والعقيد يوحاف غولان» وهو ضابط اتصال في الموساد 
للشؤون العسكرية» وغيزي تسافريري وموشيه وباتريك» والثلائة من قسم لبنان في الموساد. 
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فردٌ حبيقة قائلاً: 

- لن یقاتلنا الرئيس بكل تأكيد» فهو لا يملك الوسائل. 

- وما قاعدتكم الشعبية؟ هل الشعب يساندكم ضد الكتائب» على سبيل المثال؟ 

فبدأ قائد جهاز الأمن بالتعداد: 

- بلى! سكان مناطق جونیه وكسروان وجبيل والأشرفية. 

فقال لوبراني : 

- إنه لأمر رائع! 

فسأل میئیر داغان : 

- وما عساكم تفعلون» آنتم والجيش» ضد السوريين والفلسطينيين والدروز؟ 

- سوف ندافع بادیء ذي بدء عن مناطقنا. 

ثم تحوّل الحدیث نحو جتوب لبنان. كانت الموساد تمرف أنها لن تستطیع االتعامل» مع هذه 
المنطقة ما لم تكن القوات اللبنانية فيها بهذه الصفة. كان جيش لبنان الجنوبي مجالا مقصورا حصراً 
على آمان» أي على الاستخبارات العسكرية. وهذه المنافسة بين الجهازين ورغبة كل منهما في 
الدفاع عن حيّرز عمله» دفعا بمناحيم نافوت لأن «یقترح» على قادة القوات اللبنانية الحصول على 
المراتبية العسكرية من لوبراني» أي «المعاملة ذاتها» كما الشيعة. فقد جرى السماح لهؤلاء بإنشاء 
وجود سياسي لحركة أمل وبتطويره. فيرى الإسرائيليون في ذلك إمكانية التصدي لتوطين الأصولية 
الاثرالية من جهلاه حدر ن من اة اخرى مساورین من تلك الطائفة.وعليه ند طليت القوات 
اللبنانية بأن تتمكن من فتح مقرّات سياسية لهاء إثر الانتهاء من تفكيك بنيتها التحتية العسكرية. وقد 
ذكرت تحديداً» بناء على نصائح الموساد أيضاًء أن يكون وجودهاء الخارج عن وجود حزب 
الکتائب » مستنداً إلى شبكة من الأنظمة الاجتماعية القائمة منذ زمن طويل. 

قال الجنرال ايشري : 

- كل طائفة حرّة في أن تکون لها نشاطاتها السياسية أو الاجتماعية. لکن لا یسعنا السماح بأن 
یتعارض ذلك مع متطلباتنا العسكرية أو الأمنية. فلن یکون هنالك» على سبیل المثال» رجال حرس 
مسلحون في المقرّات. 

فقال لوبراني : 

- لن تکون لتلك المظاهر السياسية» حسبما أرى» تبعات سلبية. ان مكتباً أو مقراً ما سيعني 
أن القوات اللبنانية لها وجودها على الدوام» وذلك یتعارض مع مبدئنا الذي یفرض عدم وجود قوی 
آخری سوی الجیش الاسرائيلي أو جیش سعد حذّاد. 

فقال فرام : 
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- ليست تلك بقوات عسكرية» بل هو مكتب سياسي. 
فسعى لوبراني إلى تجنّب الإجابة» فقال: ا 
- لا تحاولوا العثور على الأجوبة عن أ علتكم كافة» هذا المساء. فأنتم تجدون مشكلات 
حيث لا وجود لها! ولسوف نری» في غضون ثلاثة أسابيع أو آربعة» ما يمكن فعله. ۱ 
فقال صافتلي ملحا : ۱ 
- سوف نغادر الجنوب عسکریاً» وذلك يعني بالنسبة إلى المسيحيين انتهاء العلاقات بين 
إسرائيل والقوات اللبنانية. أما الإبقاء على مكتب سياسي باسم «القوات»» فسوف یثبت عکس ذلك. 


فقال إيشري : 
- يمكنكم القيام بذلك بشرط آلا يُستَخْدّم غطاءً لنشاط عسكري. 
فقال صافتلي : 


- لن يكون هنالك من نشاط عسكري! فنحن واضحون في هذا الشأن. 

فقال القائد المساعد لرئيس أركان الجيش الاسرائيلي : 

- ينبغي للمسؤول عن هذا المكتب أن يكون من الجنوب. ويسعكم أيضاً إرسال ممثلين من 
الشمال. فقوموا باختيار مقرّ. 

كان آوري لوبراني متجهّم الوجه. آما وجه مندي فعلیه علائم رضی مکتوم. | 

كانت جتیف أيضاً مسرحاً ل «حملة هجومیة». لكنّ تلك ذات طبيعة دبلوماسية» لا سابقة لها. 
فلهجة المناقشات بشأن اتفاقية 17 آیار/ مایو لم توافق الأميركيين تماماً. لكنّ «الالغائیین» کانوا كتلة 
متراصَة. ولقد آمضی ریتشارد فیربانکس الأمسية كلها وقسماً كبيراً من ليلة الثالث فالرابع من تشرین 
الثاني/ نوفمبر ببذل جهود محمومة لاقناعهم بعدم القيام بشيء من ذلك. فالتقی هو ومساعدوه بولید 
جنبلاط ونبیه برّي. وتناولوا العشاء مع روبیر فرنجية وألفريد ماضي. المتعاون في المناسبة مع بيار 
الجمیّل. وکانت لهم أحاديث طويلة مع سلیمان فرنجية» فأوضحوا له أن اتفاقية 17 آیار/ مایو 
آضحت مجمّدة» وبالتالي قد عفا علیها الزمن عملياً» فليس بالتالي ما يدعو لإلغائها. کذلك كانت 
حال ديفيد کیمحی؛ أثناء لقاءاته السرية أو آحادیثه الهاتفية ی باقر بردات الفعل التي لاب أن 
ر عم دزی امرگ ۱ 

نها الساعة السادسة من صباح الیوم التالي» في 4 تشرین الثاني/ نوفمبر. لقد بدأ المقرّ 
الإسرائيلي العام لجنوب لبنان» الواقع عند المدخل الجنوبي لمدينة صورء يستيقظ. یقع البناء‌ان 
المتجاوران اللذان یتشکل منهما على طريق قانا» ويؤدّيان» إضافة إلى كتيبة حماية» إلى مقر القيادة 
العسكرية العامة للمنطقة» آمان» ومستودع أسلحة وذخاثر» وكذلك إلى سجن - فيه 35 مدنياً لبنانياً 1 
جری توقیفهم في الیوم السابق. شاهد رجال الحرس المتلفعون بستراتهم العسكرية برداً» من برج ۱ 
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مراقبتهم » شاحنةٌ من طراز شفرولیه تسرع بغتة باتجاه المدخل. ففتحوا النار عليها من غير التوضل 
لإيقافها. وبعد أن اصطدمت بالحاجز فحطّمته» واصلت التقدّم بشكل متعرّج» لتنهي سيرها عند 
أحد المبنيين فتنفجر. انهار المبنى الصغير على ذاته» آما الآخر فتهاوى حتى منتصفه. وجرى على 
الفور قطع الطرق المؤئية إلى مقر القيادة العامة. كما رض حظر التجوال على أهالي صور. وأغيقت 
نقطة العبور على نهر الأولي في وجه كل تحرّك لوسائط النقل كما للمشاة. وفيما كانت وحدات 
الجيش الإسرائيلي تتولّى عمليات التمشیط» استخرج رجال الإنقاذ من بين الأنقاض 30 جريحاًء 
خمسة منهم مصأبون بجراح خطيرة» إضافة إلى 29 جثة لعسكرين إسرائيليين و10 قتلى وثلاثة 
جرحی بين المعتقلين اللبنانيين. فتوجّه موشيه أرينز إلى المكان وقال: سوف نضرب بالمقابل 
مرتكبى هذا الاعتداء» وبكل قوة. بعد ذلك بساعات تبثت منظمة الجهاد الاسلامي المسؤولية في 
مکاةمافة إلى مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في بيروت. وقال الناطق المجهول باسم الحركة» 
بالعربية وبلهجة لبنانية: نحن على استعداد لإرسال ألفين من مقاتلينا إلى الموت في سبيل إخراج 
الصهاينة من بلادنا. أثار ذلك الهجوم» الذي ذكر بالهجومين الاثنين يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 
ضد موقعى القيادة الأميركية والفرنسية في بيروت» انفعالاً كبيراً جداً في إسرائيل. فما من عمل 
عسكري واحد أوقع ذلك العدد من القتلى الإسرائيليين دفعة واحدة منذ بداية الحرب. فقامت عند 
الظهر قاذفات من طراز «کفیر»» تحمل النجمة الإسرائيلية» بائنین وعشرين هجوما على مواقع 
فلسطينية موالية لسورية ما بين عاليه وصوفر» فدمّرت 18 دبابة من طراز ت58» وعدة بطاريات 


مدفعية وشاحنات فأوقعت ما يقرب من ستين قتيلاً ومئة جريح. ووجهت تل أبيب اتهاماً وتهديداً 
لدمشق. وصرّح ديقيد كيمحي في جنيف قائلاً: لن تتساهل الحكومة الإسرائيلية حبال دعم سورية 
لنشاطات إرهابية في لبنان وان غارات سلاح الجو الإسرائيلى هی تحذيرات واضحة في هذا الاتجاه. 


كانت عملية الشاحنة الانتحارية في صور» أحد المواضيع الرئيسة التي دارت حولها 
الأحاديث» أثناء الفطور في فندق الکونتیننتال في جنیف › وفي الأروقة. أما أثناء النهار من ذلك اليوم 
في 4 تشرين الثاني/ نوثمبرء فكلّما مر الوقت» ازدادت درجة التأثر والاهتياج بين المشاركين. كانت 
الجلسة الأولى المخصصة لرؤساء الوفود فقط» ذات دلالة من حيث الطريق المسدود الذي يمضي 
فيه المؤتمر. وفي الرابعة من بعد الظهرء دعا أمين الجميّل زعماء المعارضة للانضمام إليه في 
آجنحته. فصعد بعد شيء من الترد» كل من سليمان فرنجية ورشيد كرامي ووليد جنبلاط ونبيه 
بي إلى الطابق الثامن عشر من الفندق» یرافقهم عبد الحلیم خدام. ودامت محادثاتهم ما یقرب من 
ساعتین. 

أما فى أثناء الجلسة الکاملة التي تلت» فقد آشار وزير الخارجية السوري إشارة مفضّلة إلى 


بنود الاتفاقية كافة» التي تمس حسب رأيه سيادة لبنان» وطالب مجدداً بالغانها. فلقی طلبه تأييداً من 
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فرنجية وكرامي. آما ولید جنبلاط ونبیه برّي فظلا ساكتيْن. لقد بدا أنَ «جبهة الالغائیین؟ قد آصابها 
التصذع. واستغل کمیل شمعون ذلك ليذكّر بأنّ هدف تلك المعاهدة لم يكن الاتفاق بحد ذاته» بل 
نهاية الاحتلال الإسرائيلي» وأنّ لبنان لا یسعه من ناحية آخری إلغاءها من طرف واحد دون موافقة 
الطرفین الآخرين. وقرأ بعدئذ مشروع قرار جری إقراره بالإجماع تقريباً باستثناء تفاصیل صغيرة : 

نظراً للظروف التي رافقت توقیع اتفاقية 17 آبار/ مابو ۰1983 ونظراً للتأثيرات الدولية التي قد 
تنجم عنها وخطورة استمرار الوضع الراهن» فإ المؤتمر يطلب إلى رئيس الجمهورية مواصلة 
مساعیه على الصعیدین الداخلي والدولي» لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي والبدء بالمفاوضات 
الدولية الضرورية لتأمين السيادة الكاملة والمطلقة للبنان» على کامل أرضه وفي المیادین الوطنية 
كافة. 

كان ذلك في واقع الأمر نوعاً من صك براءة يمتح لرئيس الدولة. إلا أله كان محدداً بعشرة 
أيام» أي حتى 14 تشرين الثاني/ نوقمبر» للعثور على حل. والواضح أن الرغبة في تفادي الطريق 
المسدود قد انتصرت. 

لكنّ صك البراءة ذاك كان مصحوباً بشروط. كان أمين الجميّل مخولاً أن يعرض في العواصم 
المعنية كافة دواعي معارضته. وعليه أن يعثر على حل فيقدّم بياناً به أمام المؤتمر» الذي يعود له لا 
إلى الرئيس» أن يقرر ما يستجد بشأن اتفاق 17 أيار/ مايو. 

وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر ذاته» ضيّقت سورية» للمرة الثانية في غضون 48 ساعة؛ من 
خناقها حول المخيمين الفلسطينيين» البدّاوي ونهر البارد» إلى الشمال من طرابلس. فما إن انبلجت 
تباشير الصباح» حتى فتح رجال دمشق نيراناً متواترة من 150 دبابة و170 قطعة مدفعية. وبعد ذلك 
بأربع ساعات» كان 12 لف رجل متجمّعين حول طرابلس يتوججهون نحو القطاعين الفلسطينيين. 
بادر رجال المغاوير السوريين بالهجوم على جبل تربل. وتقدّمت تسعة ألوية من القوات الخاصة إلى 
شرق مخيم البداوي. فكان يوماً من أيام الجحيم. لقد تجابه أنصار عرفات وخصومه حتى الاشتباك 
بالأيدي عند آطراف المخيمين على تخوم طرابلس. ونجح المنشقون عن فتح بالتقدّم - لكن بعناء 
كبير - على محاور عديدة حتى توصلوا لاحتلال التلال كافة التي تشرف على السهل الساحلي وعلى 
المخيمات. تسببت عمليات القصف والمعارك بسقوط 200 قتيل و500 جريح في 48 ساعة. وكانت 
المجابهات على درجة من العنف حتى استحال دفن الجثث. والبرادات لم تعد تستوعب. فوضعت 
الجثث في شاحنات مبرّدة جرت مصادرتها واصطفّت بمحاذاة جدران المشفی. 

وقف یاسر عرفات» مفتوح ياقة القمیص تحت سترة من الخاكي» وقد دم طرفا بنطاله في 
ساقي حذائه. وبدت علائم الارهاق على قسماته أما مسدسه من نوع ۳38 بقبضته المرضعة» 
فمدسوس في زناره» یستقبل صحفیین أجنبيين نجحا في الوصول إليه. وقد أكٌد لهما بصوت متعب 
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أن ما يجري حالياً هو ثمرة صفقة كبيرة بين السوریین والأمير کیین. فأولئك ضمنوا لهؤلاء أن 


باستطاعتهم القضاء على منظمة التحرير. وانفجرت قذيفة هاون على بضعة أمتار من المنزل حيث . 


يقيمون. ومضى عرفات إلى النافذة» وهو يواصل الحديث مع الصحفيين» فألقى نظرة إلى الخارج» 
وقال بضع كلمات لحرسه الشخصي وعاد ليجلس مع الصحفيين» فيستأنف القول: كان حلم 
السوريين الدائم استخدام الورقة الفلسطينية في مراهناتهم . والسيطرة على منظمة التحرير. لکن 
المنظمة ليست قطعة على رقعة الشطرنج لديهم. فنحن سندافع عن شعبنا وعن ثورتنا. 

كان سكان عاصمة الشمال يستغلّون أدنى انخفاض في حدة المعارك ليندفعوا صوب المرفا 
آملاً في العثور على مركب مسافر. فأصبح» في ذلك النهار» سعر مقعد في مركب صيد حتى 
قبرص» ثلاث مئة دولار. 

علق مؤتمر الحوار أعماله» وسط الهدوء المطلق في فندق الأنتركونتيننتال» حتى 14 تشرين 
الثاني/ نوقمبر. وبانتظار ذلك» جرى تكليف لجنة بالملفات المعلقة مثل تمتين وقف إطلاق النار في 
الجبل» واللجوء إلى مراقبين «حیادیین» أو الإصلاحات السياسية. ولقد قرّر الرئيس اللبناني إدراج 
دمشق ضمن جولته على العواصم العربية والغربية. كان مقتنعاً بأنّ تلك المحطة يمكن أن تنفتح على 
مناقشات بين البلدين. فبعث بجان عبيد» وهو الاختصاصي لديه في الشؤون السورية» ليتولى 
الاعداد لزيارته. وقدّر ألفريد ماضي» الموجود في جنيف مستشاراً لبيار الجميّل» أنه حقق انتصارا. 
مادام لن يُصار لإلغاء اتفاقية 17 أبار/ مايوء حتى يتم العثور على حل بديل لها . 

ما إن وصل بيار الجميّل إلى بيروت» حتى رد على استجواب فادي آفرام قائلاً بعدم ضرورة 
تعليق كبير أهمية على صيغة لبنان العربي. فالشيء «الأساسي» بالنسبة إليه قد جرى إنقاذه ولن يكون 
للمؤتمر من تالٍ. كما باح له زعيم حزب الكتائب آیضاً بعزم ثابت» على «نسف انعقاد ثانٍ 
للموتمر» إِنْ كان له أن يُعمّد ثانية. 

سقط مخيم نهر البارد الفلسطيني في الساعة السادسة من صباح يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
فالقوات المخلصة لعرفات قامت بمغادرته على عجل» بعد أن عجزت عن احتواء تقدّم المهاجمين. 
فمنذ الأمس مساءء ارتد رجال أبي عمّار نحو البداوي بعد أن أضحوا معزولين عملياً. فالأيام الثلاثة 
الأخيرة من المعارك وعمليات القصف اتسمت بفداحة الخسائر. لقد سقط أكثر من 500 قتيل و 875 
جريحاً. وكان تقدّم المقاتلين الفلسطينيين الموالين لسورية يوحي بوقوع معركة حاسمة في قلب 
طرابلس ذاتها. فقد رُفِعَت في شوارع المدينة أكوام من التراب وجدران حماية من أكياس الرمل. أما 
الماء والكهرباء فقد قطعتا منذ بدء المعارك» وبدأت المؤن والأدوية تنضب. أما فى المرفاًء فازدادت 
كثافة حركة هجرة السكان باتجاه قبرص. وارتفع ثمن بطاقة السفر إلى لارنكاء بعد سقوط مخيم نهر 
البارد إلى 450 دولاراً. فيكاد الأغنياء يتعاركون في سبيل الحصول على مقعد فى مرکب» أما 
الفقراء» فيأملون من جانبهم في عملية إجلاء إنسانية. 


لبنان العربي؟ 459 


ارتفع التوتر على حين غرة بين دمشق وتل آبیب» حين آعلنت سورية عن القيام بتمرین 
استدعاء سریع لقسم من جنودها الاحتباطیین وعددهم أربع مئة آلف. لقد جاء ذلك التمرین بعد 48 
ساعة على التفجیر في صور والتهدیدات الإسرائيلية التي تلته. جری ذلك بینما الدولة العبريّة تقوم 
بالمناورة ذاتها وفي الوقت ذاته» على نحو ما تفعل باستمرار. ساد لبضع ساعات قلق مطلق بين 
السکان. ثم انخفض التوتر سريعاً جداً بعد مداخلة متلفزة للجنرال آرون یاریف» مدير مرکز 
الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل بيب . فقد أكٌد هذا الأخير في التلفزیون أنه ما من سبب 
يبرر عملية عسكرية إسرائيلية ترمي إلى طرد سورية من لبنان. فمهما كان مجری الأحداث لایمکن 
إلغاء نفوذ السوریین من هذا البلد. وبعد أن آشار یاریف إلى أن إسرائيل سوف تواصل الحفاظ على 
نفوّقها المرتکر آساساً على معايبر نوعية في التسلح وفي الرجال اعترف بِأنّ التعزيز الكبير للقوة 
السورية يرمي إلى إقامة توازن استراتيجي مع (سرائیل. 

هذا الهدف وضعه حافظ الأسد حين عمدت مصر - بتوقیعها معاهدة السلام مع إسرائيل - 
بالانسحاب من أرض المعرکة. وأضاف یاریف قائلاً: ترمی زيادة القدرة العسكرية السورية بالنسبة 
إلى الدافع إليهاء لأن تتوصل بقوة السلاح» إلى حسم الخلاف السياسي الذي لا یقبل الحل مع 
|سرائیل. من هنا جاءت مصلحة |سرائیل الاسترانيجية في عزل سورية عن باقي الدول العربية» لا 
سیما عن الأردن» ثم واصل القول بشأن الجولان لايسع المرء أن بتخیل أنه يمكن لزعماء سوریین 
التخلي عن العزم على استعادة تلك الارض. كذلك من غير المعقول أن تقبل حكومة إسرائيلية» 
مهما يكن لونهاء بإعادتها. آما بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان. فليس له أن يكون بغير الحرص 
على ضمان سلامة الجلیل. وضمن سياق الأفكار هذاء فان الطرح الإسرائيلي القائل إنه لیس 
لإسرائيل أن تسحب قواتها من لبنان قبل رحيل القوات السوربة» هو طرح لا قوام له. وينبغي 
بالمقابل أن يكون ممکناً التوضل إلى اتفاق ضمني مع دمشق. قائم على انسحاب القوات 
الإسرائيلية من جنوب لبنان؛ بشرط أن تقذم سورية ضمانات قوية بألا تعود قاعدة إرهابية» وأن 
تعرف أذنا سوف نرد بأشذ القوة إن لم تكن تلك الضمانات موضع احترام. 

أعلنت القوات اللبنانية على الملا» ولأول مرة في تاريخهاء عن تميّزها سياسياً عن حزب 
الكتائب وعن الرئاسة. فقد أخذت على المشاركين المسيحيين فى مؤتمر جنیف» فى بیان أصدرته 
نسیانهم السريع لما دفع لبنان من تكاليف باهظة في المنازعات ما بين العرب» كما أكد البيان على أن 
الانتماء العربی يشكل قهراً بالنسبة إلى عدد من الطوائف اللبنانية. وأخذ البيان على الرئيس إثارته 
لمسألة الانسحاب الإسرائيلي دون الكلام عن الاحتلال السوري. وإ اجتماع القيادة الذي سبق نشر 
البيان كان متشدداً في مطالبه. وقد جرى الانتقاص من أمين الجميّل وبيار الجميّل وكميل شمعون» 
بعبارات غير لاثقة» لأنهم «وقّعوا في جنیف» على قرار يتعارض مع كامل الفلسفة التي يقوم الكتائب 


(1) المعروف في دمشق لأنه كان لأعوام طويلة مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. 
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بالتبشیر بها منذ 47 عاماً. وقد هتف آنطوان نجم صائحاً: وا آسفاه على الذين ماتوا! لقد ماتوا 
للاشيء! فالكتائب انتهکوا إيديولوجيتهم وإرثهم! فلیسموا آنفسهم من الآن فصاعدا الكتائب 
العربيةء وليس اللبنانیة! 

آجری أمين الجميّل لقاء لمدة 35 دقيقة مع الرئيس الفرنسي» فور العودة من جنيف. إِنّها محادثة 
مفرطة في القصر بالنسبة إلى موضوع على تلك الدرجة من الكثافةء وفقاً لملاحظة المعارضين. ومنذ 
ذلك الحين» ضاعف المساعي كي يحظى باستقبال زعماء الدول» دون أن يلقى الكثير من الحماس. 
فطلب من السفیر الأميركي ریجینالد برتولومیو أن ینقل طلباً بموعد مع رونالد ریغان. 

فرد عليه الدبلوماسي» من قبل الاتصال بواشنطن قائلا: 

- وَلِمّ هذا اللقاء؟ فالاتفاق ثلاثي» وریغان لا یستطیع فعل شيء دون موافقة الاسرائیلیین. 
فالمناقشات - إن كان هنالك مناقشات - لا يمكن فهمها لا ضمن صيغة ثلاثية» ولیس مع رونالد 
ريغان فقط. آما إذا كنت ترغب في بحث مواضیع آخری» فانت بکل تأكيد على الرحب والسعة. الا 
ان الرئيس مشغول جداً في هذه الآونة» وأشكٌ في أن یقوی على استقبالك قبل نهاية هذا الشهر. 

فكرّر أمين الجميّل آلياًء وهو مذهول: 

- نهاية الشهر؟ لكنّ الناس ينتظرون» وعلينا إتمام العملية التي بدأنا بها في جنيف. 


- يؤسفني ذلك. ولسوف أفعل ما وسعني» لكي أشك في أن يتم ترتيب ذلك اللقاء ضمن 
البرنامج الزمني الذي في فكرك. 

خیرات الحصول على الموعد في مطلع كانون الأول/ ديسمبر. فتأجل» بموجب ذلك» 
استئناف المؤتمر حتى ذلك الحين. 


عثر مستشارو الوفود التي لبشت في جنيف» لتشكيل لجنة سياسية» على اتفاق واسع حول 
موضوع دستوري مستوحى من وثيقة» وضعها سليمان فرنجية ورشيد كرامي في 1976 حين كان 
الاثنان على رأس مقدّرات الدولة. بل جرت الموافقة عليها آنذاك من قبل حافظ الأسدء الا أنها لما 
طبن فالاقتراح يرتكز حول التقاسم مناصفة بين التمثيل المسيحي والإسلامي في البرلمان وفي 
الإدارة العامة» بدلاً من النسبة المعمول بها حتى الآن - ستة مسيحيين مقابل ثلاثة مسلمين - 
والمعمول بها حتی ما قل الاستقلال. ويشترط ذلك النص أيضاً أن تظل الدولة اللبنانية جمهورية 
وديمقراطية» وأن يتمٌ تعيين رئيس المجلس النيابي من قبل النواب» لا من قبل رئيس الجمهورية - 
الذي فقد في تلك الأثناء الكثير من صلاحياته. ويقترح أيضاً إنشاء مجلس قضاء أعلى للبت في 
المخالقات السياسية» ,وتتكيل مجلس دستوري ۳۹ 
)1( جرى استرجاع هذه الأفكار في «حلف التعايش» الذي صادق عليه التواب اللبنانیون في مدينة الطائف السعودية عام 1989. وقد 


شكّلت هيكل مخطط من سبع نقاط وضعتها لجنة ثلائية من الجزاثر والمغرب والعربية السعودية» دعت إلى إنهاء الأعمال 
العدائیة» والی صيغة جديدة لتقاسم السلطة» وانسحاب القوات السورية حتى البقاع وانتخاب رئيس جدید للجمهورية. 
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قصد جان عبید دمشق» مسلّحاً بهذه النتائج» یکافح بدعم من العربية السعودية ومباركتهاء 
لاستكمال زيارة آمین. وخلافاً للمتوقع» لم یز السوریون في ذلك أي مانع. لکتهم كانوا یتمتون 
الحصول على ضمان - من أي نوع كان - بإلغاء اتفاقية 17 أيار/ مايو. بل أضاف بعض محاوري جان 
عبید» بكلام مباشر أكثر من سواهم ليس من طائل وراء انتقال أمين الجمیل» إن لم يكن ذلك 
مضمونا. لكنّ عناد عبيد» مضافاً إليه ضغط سعودي» متكتّم لكنّ مج انتهيا إلى رفع الحواجز. 
فتقزر قيام أمين الجميّل بزيارة رسمية لمدة 24 ساعة يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر. كان بنبفي 
للمحادثات بين الرجلين أن تتناول اتفاقية 17 أيار/ مايو - لئن كانت مواقف كل واحد معروفة» فهما 
لم يلتقيا قط وجها لوجه -» والوجود العسكري السوري في لبنان وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 
لكنّ أمين الجميّل كان یأمل» حارج نطاق تلك النقاط» طي صفحة في العلاقات المضطربة بعض 
الشيء بين البلدين. 

في حدود الساعة الثامنة مساء من يوم 13 تشرين الثاني/ نوقمبرء تلقى أمين الجميّل نداء اف 
من عبد الحلیم خدام. ۲ 

- لن يستطيع الرئیس الأسد استقبالکم غداً مثلما كان مقرراًء فقد أدخل إلى المستشفی هذا 
الصباح» وهو يتمنى تأجيل تاريخ المحادثات. تما أعرض عليكم أن أحضر شخصيا للقائكم في 
غضون أربعة أيام لننجز آخر التفاصيل بشأن لقائكم برئيسنا. 

وقبل أمين الجمیّل» مع أنه أصيب بالذهول وخيبة الأمل التامة. فهي المرة الأولى التي يُعلّن 
فيها رسمياً عن دخول الأسد إلى المشفی من حين استلامه مقاليد السلطة في تشرين الثاني/ نوقمبر 
0 فصتة الرئيس السوري سر من أسرار الدولة» يحاط بکتمان تام. وعليه فا المراهنات حول 
الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل قامت على قدم وساق» لاسيّما ون صحافة دمشق» كانت تطالب 
الرئيس اللبناني يومياً» وبإيقاع متواتر» باتخاذ موقف رسمي يتعلّق بإلغاء اتفاقية 17 أيار/ مايو . إلا أن 
ذلك التغيير المفاجىء لم يكن وحيداً في ذلك المساء. فبعد ساعة ونصف » أي في حدود التاسعة 
والنصف مساءء حطت في مطار بيروت الدولي» الطائرة التي تقل دونالد رامسفيلد» مبعوث رونالد 
ريغان الشخصي» قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع. 
لم يتخلّف رماة المدفعية الدروز» الذين أحيطوا علماً على الفور» عن التقليد المقدّس الذي 
يرافق زيارة كل مبعوث أميركي إلى لبنان. فما إن هبط رامسفيلد من طائرته حتى أخذت القذائف 
والصواريخ المتهمرة تنافس المطر الهاطل» فتغسل غسلاً فائضاً الأحياء المسيحية من بيروت ومنطقة 
القصر الرئاسي. فقتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنان وعشرون. جرى تعيين رامسفيلد في ذلك المنصب 
قبل 12 يوماً بدلا من روبرت ماكفرلين. لقد تجاوز الخمسين من العمر» وهو ديناميكي وله مظهر 
رجل آعمال؛ ومحافظ وبراغماتي» یتمتع بتجربة حكومية قوية» وکان یعتبر أحد الخبراء بالشرق 
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الاوسط(. وسرت بشأنه طرفة في وزارة الخارجية لم يقم بتكذيبها. فقد طلب أثناء زيارة إلى 
دمشق» قبل أعوام» لقاء مع الرئيس حافظ الأسد. وقد سأله الرئيس السوري قائلا 

- وم على أن أصغي إليك؟ 

فأجابه رامسفيلد على الفور: 

- لاي سأصير يوماً رئيس الولايات المتحدة. 

ما إن وصل الاميرکي؛ حتى طلب لقاء مع أمين الجميّل» الذي لم يجد سوى الوقت 
لاستدعاء نظیره ه إيلي سالم» وزير الخارجية اللبناني» قبل أن يستقبله. وطوال ساعتين كاملتين» 
آجاب الرجلان على أسئلة المبعوث الذي «جاء یستعلم عن الوضع ضمن إطار إجراء اتصال بسیط». 

تواصلت عمليات القصف التي انطلقت تحية له» » على مدى 24 ساعة. فالمدار س التي فتحت 
أبوابها في 2 تشرين الثاني/ نوشمبر آرغمت على إغلاقها. لكنّ ذلك لم یخل دون قيام أرييل شارون 
بالقدوم سرا إلى لبنان. فالبيان الذي أصدرته القوات اللبنانية قبل يومين» تسیب بصدمة قوية لحزب 
الكتائب. بل ان بعض من التمسث عولّهم الرئاسةٌ سرآء طالبوا بالصوت العالي باتخاذ «إجراءات». 
اي ب اريس e‏ : التوجّه إلى بيروت لتأكيد دعم إسرائيل 
للميلكيا المسحية مجدداة ومعارضة الدولة العبريّة لإلخاء اتفاقية 17 أيار/ مايو. . وجرى تحديد 
موعد مع بيار الجميّل في 15 تشرين الأول/ أكتوبر. فالتقى الوزير بلا حقيبة» مصحوباً بمستشاره 
آوري دان ومناحیم ناقوت واثنين من المحللین في الموساد !۰ برئيس حزب الكتائب في منزله في 
الدورة. . طلب الرئيس الأعلى من فادي أفرام القيام بالترجمة. . فحذّر أرييل شارون محدّئه من مشاریع 
الامیرکیین . إذا ما شعروا بأنکم تخاذلتم فسوف ینصرفون. ولا تنسوا آنها سنة انتخابات في الولابات 
المتحدة. وأقد الإسرائيلي أن واشنطن لا تسعى إلا وراء مبرر لسحب قواتهاء ويمكن أن أن یکون ذلك 
المبرر هو تعديل الاتفاقية. فطمأنه بيار الجميّل» فالاتفاقية لن تلغى ولن تُعدّل. 

فالخ شارون قائلاً: 

- بودي أن أكون واضحاً جداً حول هذا الموضوع. فإسرائيل لن تقبل بتعدیلات مهما تكن 
طفيفة. فهل هذه النقطة واضحة تماماً لدی الرئیس آمین؟ 

- نها واضحة بالنسبة إلى الرئیس! لکن علیکم أن تساعدوه! آنتم والأمیرکیون! لقد مارس 
السوریون في جنیف ضغوطاً قوية. خشیت أن یفشل الموته, بسبب ذلك. فمنذ البداية طالبوا بالالغاء 
وبصورة قطعية. ونحن رفضنا. أمّا التقاط الأخرى فثانوية. 


)( عضو سابق في الكونغرس عن ولاية إيلينوي» كان وزيراً للدفاع من 1975 حتى ۰1977 » ومن قبل كان سفيراً لدی حلف الأطلسي 
في عامي 1973 و1974. . وكان يرئس حتى ذلك الحين مقدّرات شركة صيدلانية بالقرب من شیکاغو. ولسوف يغدو وزيراً للدفاع 
لدی جورج بوش الإبن» وهو الذي سیکون بهذه الصفة مهندس الغزو الأميركي للعراق في عام 2003. 

(2) زاغا وغيزي تسافريري. 
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- ماذا ينبغي للاسرائیلیین أن یفعلوا» وماذا ينبغي أن یفعل الأميركيون» خصوصاً» للحفاظ 
5 6 

- إن غالبية المشكلات في المنطقة مصدرها السوریون» ولن يستطيع لبنان حل هذه المشكلة 
وحده. لا تنسوا آننا محتلون بنسبة ثلاثة أرباعنا وأ الربع الباقي غير مضمون مئة بالمئة. 

- لِمَ لا يقوم الجيش بتنظيف بيروت الغربية؟ لقد رجع إليها أكثر من ألف إرهابي. 

فردٌ عليه بيار الجميّل قائلا : 

- عليكم أن تدركوا أن ما قام به الجيش حتى الآن يتجاوز إمكاناته بكثير. لقد صمد على 
الرغم من هروب العديد من الجنود. ولا يمكن العثور على حل إلا بالقوة. 

- ماذا تقترحون؟ 

- أنت جنرال في أقوى جيش في العالم. فلن أقول لك ما ينبغي فعله. 

- هل الجيش اللبناني على استعداد للصعود إلى الشوف مع القوة متعددة الجنسيات إذا ما قرّر 
الأميركيون ذلك؟ 

- بكل تأكيد! لکته لن يذهب وحده! فماذا تفعل هنا جميع تلك القوى متعددة الجنسيات ما 
لم تقم بتحريرنا؟ لقد وقع أكثر من مئتي قتيل أميركي إضافة إلى خمسين فرنسياء ولم پرذوا! فماذا 
يفعلون؟ هل جاؤوا كي يتولى الجيش اللبناني حمايتهم؟ سوف أكون في منتهی الصراحة معك» فقد 
وقع خلاف كبير بين أمين والأميركيين بشأن موقفهم من أحداث الشوف. ولقد قال أمين ذلك 

- في لبنان قوة جاهزة وقادرة على القتالء نها القوات اللبنانية. فما مستقبلها؟ 

- نحن ملزمون بالحفاظ عليها . فنحن بحاجة لها. إِنْ الحفاظ عليها ضرورة إلى حين أن تعود 
الدولة دولةً ذات جيش وشرطة وعدالة. . . إن القوات اللبنانية لا يستغنى عنها بالنسبة إلى لبنان. 

سال شارون: 

- وهل هذا رأي الرئيس أيضاً. 

- طبعاً! فهو بحاجة إلى قوة تقف إلى جانبه. ان رؤساء الجمهوريات كانوا مرغمين على 
التعاون معنا والاقتراب متا. كان فرنجية سيتوارى منذ الشهور الأولى للحرب لولا أن بقينا معه. 
وكذلك كانت الحال مع سركيس والحلو وشمعون عام 1958. 

فأوضح مندي قائلاً : 

- لدينا معلومات تتعلّق بدمج القوات اللبنانية في الجيش؟ 

فأقرٌ يبار الجميّل قائلا: 

- صحيح أن هذه الفكرة قائمة. فالذي يرغب في البقاء ف فى «القوات» يبقى» والذي يرغب في 
الانخراط فى سلك الجيش » يفعل ذلك. لكتنا ستحافظ على القوات اللبنائية بوصفها كذلك. 
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فألح الرجل الثاني في الموساد سائلاً: 

- وکیف السبيل إلى تمويل الذين سرف یبقون؟ 

فردٌ بيار الجميّل مغتاظاً : 

- إِنْها مشكلتنا! ولسوف نحافظ عليهم ما دمنا في حالة حرب. 

فتجاهل مندي غيظ الرئيس الأعلى وأضاف قائلا: 

- لدينا انطباع بان القوات اللبنانية في طريقها إلى الزوال؟ 

فأضاف شارون بلهجة حازمة : 

- إِنَا نعلق أهمية كبرى على بقائها قوةٌ مستقلّة. وكل عمل یُلجق بها ضرراً ستكون له 
انعكاساته على أمن المسيحيين ومستقبلهم. 

- إني أوافق على ما قلتم. وعلينا أنا وفادي أن ننظر في كيفية الحفاظ على «القوات»» على 
الرغم من الضربة التي حلّت برأسنا في الجبل. 

- لقد تلقيتم ضربة» لكنكم لا تزالون هنا! فهل تريدون تلقي ضربة أخرى في الأشرفية أو في 
جونیه؟ نحن نعتقد بان القوات اللبنانية أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. ينبخي للرئيس والحكومة 
دعمها بالمال والرجال والجانب اللوجيستي. عليكم الإلحاح على الرئيس في ذلك الشأن. 

فوعد رئيس الكتائب قائلا : 

- سوف أقوم بذلك. 

قبل أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب اجتمع بمسؤولي القوات اللبنانية”' في مكتب 
فادي أفرام في الكرنتينا. فباح لهم وزير الدقاع السابق بأنّه عائد بهدوء إلى الساحة السياسية 
الإسرائيلية» وه سیعمل على حمايتهم. فأوضح له اللبنانيون أن ما يقرب من خمسة آلاف جندي - 
من الدروز والشيعة - قد هربوا من الجیش» وأنّ وضع الميليشيا جيد - هنالك خمسة آلاف مقاتل 
وعشرة إلى اثني عشر الفا من الميليشيا مع الاحتياطيين - باستثناء النقص في الذخائر. لقد أفرغت 
معركة الجبل مستودعات أسلحتهم. وان 80 إلى 90 بالمئة من الخسائر البشرية نجمت عن عمليات 
القصف والنقص في العربات المدرعة. آما المشكلة الأهم فهي التمويل. وإِنّ دمج قسم من قواتها في 
الجيش ينبغي أن يسمح لها بالحصول على السلاح وعلى عربات مدرعة ودبابات. 

فسأل شارون قائلاً لأفرام : 

- والرئيس أمين» ألا يساعدكم مطلقاً؟ 

- أعتقد أنه هو أيضاً يعاني من مشكلة» فالوضع الاقتصادي يتدهور. لقد بدأت الليرة تفقد 


0 فادي أفرام وحنا صافتلي وأسعد شفتري وجان غانم وأنطوان بريدي. 
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- آلیس لديكم من عوائد خاصة؟ 

- بلى» هنالك الرسوم على الكازينوهات» وعلی السيارات التي تعبر منطقتنا. لكتها تكفي 
فقط نفقاتنا العملياتية. فلا يسعنا شراء أسلحة ولا ذخائر. إِنَّ مدافعنا من عيار 155مم لم تعد صالحة. 

كانت القوات اللبنانية تمسك عسكرياً بعدة قطاعات. فهي تشرف على إقليم الخروب. 
ونشرت وحداتها في الشمال إلى ما وراء وحدات الجيش في جبل لبنان في اللقلوق وفي عيون 
السيمان. كما دعمت مجدداً خط التماس الذي يشطر بيروت إلى قسمين. 

- لو مارست إسرائيل ضغوطاً من أجل إرسال الجيش اللبناني والقوة متعددة الجنسيات إلى 
دير القمر» لكان بوسعنا استعادة قواتنا واستخدامها في مکان آخر. 

فأشار أرييل شارون بحركة عصبية قائلاً: 

- ولم لا تأتي الحكومة على ذكر دير القمر؟ لقد عدت من جولة عالمية. وفي كل محاضرة 
وكل تصريح كنت آتي على ذكر دير القمر» كأني سفير للرئيس أمين. هنالك آلاف من النساء 
والأطفال. . . فالأمر غير مقبول. 

تحفّظ فادي أفرام دون أن يقول له اه هو والرئیس كما جنبلاط من ناحيته» لا يريدون 
للمدنيين أن يخرجوا منها. كذلك لم يكشف له عن أن رئيس أركانه فاد أبو ناضر» سوف يحاول في 
الليلة ذاتهاء بصحبة مجموعة من مغاوير الصدم» بلوغ دير القمر انطلاقاً من المشرف وهم 
يعبرون خطوط الدروز. 

استغرق فؤاد ورجاله أكثر من خمس ساعات» لعبور وادي الدامور الشديد الوعورة والذي 
يفصل بين النقطتين. وظلت المدفعية المتوافرة كلها في حالة استنفار ومجهّزة مسبقا للدعم» 
ومستعدة للتدخل فيما إذا تم اكتشافهم. ومنذ وصوله في حدود الساعة الواحدة فجراء كان له لقاء مع 
سمير جعجعء المعبّا جداً ضدّ ما يعتبره سلبية بيروت ولامبالاتها حيال المدينة المحاصرة. 

وقد أعلن قائلا: 

- لیس ممكتاً لذلك أن یستمر. لا بد من فعل شيء ما لكسر ذلك الحصار. عليك الرجوع إلى 
بيروت وأن تنشط على المستوى الشعبي والسياسي. 

لم يكن موضع بحث بالنسبة إلى قائد «القوات» العام أن يكشف له عن أن الوضع السياسي 
ومستقبل الوجود المسيحي في الجبل يفرضان عكس ذلك. وإِنّ ذلك ليّشقّ فهمه على الميليشيا كما 
كل المدتين المتحاضرين: 1 

قال له فؤاد : 


(1) من وحدة النخبة. 
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- إن کل ما یمکن فعله في بیروت قد تمّ. والحق أنّك الوحید القادر على تحريك الأشياء 
لأنك عشت الأحداث منذ البداية. فعليك أن تذهب إلى هناك» وأظل آنا هنا مکانك. 

وقبل جعجع. فجمع ضباطه وقال لهم في حضرة فؤاد أبو ناضر: 

- آنا نازل إلى بيروت. وفي غضون خمسة عشر يوماً يكون دورك. 

فهذاًآبو ناضر من لهجته قائلاً: 

- أنت هنا منذ ثلاثة أشهر وتريد للكل أن يكون في بيروت خلال خمسة عشر يوماًء إن ذلك 
لمن الصعوبة بمكان. 

غادر سمير جعجع دير القمر في الليلة التالية. وبعد 24 ساعة كان في بیروت» حيث استقبله 
فور وصوله بيار الجميّل وفادي أفرام. فعرضا عليه حقيقة الوضع وضرورة الإبقاء على المسيحيين في 
الشوف. 

لم تكن «القوات» مستاءة من اجتذابها الدولة العبريّة لإعادة تقييم سياستها اللبنانية .فإعادة 
تجديد خط شارون - على نحو ما أسمعهم صاحب العلاقة - لا يمكن لها الا أن تلائمهم. لاما 
وأنها تتمحور على وحدة المسيحيين حول القوات اللبنانية. ولا يمكن لحل مشكلة دير القمر إلا أن 
تأتي عن السلطة اللبنانية أو عن إسرائيل. كانت الدولة حتى ذلك الحين ترفض القيام بحلها. فيبقى 
الإسرائيليون. ويقدّر قادة الميليشيا أنّ تدخلاً من جانبهم. سوف يعيد الثقة للمسيحيين. فقد راهنا 
كثيراً على شارون ليقنع الأميركيين بنشر قواتهم من المارینز مع الجيش في الشوف. 

لم يكن جعجع مقتنعاً كل القناعة بتفسيرات أفرام وبيار الجميّل. فالانفعالات الناجمة عن 
المعاناة تجعله تاج غضبا. زد أن مقبرة جماعية قد اكتُشِفت في قرية كفرنبرخ المسيحية بعد 
عودته بساعات. فعلّق وليد جنبلاط على ذلك بوقاحة استفزازية» بعد أن وجهت الصحافة أصابع 
الاتهام إليه» قائلاً: لقد صنع الكتائب منها قصة کاملة» لكن هنالك أكثر من مقبرة جماعية في تاريخ 
مجلسهم العسكري. فلمًا ينس أحد صبرا وشاتيلا أو تل الزعتر والسبت الأسود في الکرنتینا. فهؤلاء 
الذين ماتوا في کفرنبرخ كانوا من الكتائب. فليذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. 

جرى الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لوصول الرئيس الأسد إلى سذة الحكم» يوم 16 تشرين 
الثاني/ نوقمبر» بقصف شديد للمنطقة المسيحية. فقد بدأ بعد منتصف الليل بقليل» وتواصل حتى 
الى علی الرغ ردن مساويناك سپاننية حدبنة للتوصل إلى رقف إطلذق الان نت هة 
أركان القوات اللبنانية» عبر موجات الاذاعات قائلة: إذا لم بتوقف القصف. فسوف نوجه أسلحتنا 
باتجاه المختارة. فرذ الدروز عبر الإذاعة ذاتها ونحن سوف نرد باتجاه دير القمر . ولكي یدلل الدروز 
على تصميمهم» وجهوا رشقات طويلة من القذائف إلى المدينة المحاصرة فأوقعوا ثلائة قتلی 
وحوالی خمسة عشر جریحا. ثمّ توقفت عملیات القصف توقفاً مباغتاً في حدود الساعة التاسعة» 
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E‏ اه ير 
متوجّها لإجراء محادثات مع أمين الجمیّل. وکان ینتظره عند أكوام التراب التي تشكل «خط؟ العبور» 
زمیله إيلي سالم. فصعد الائنان في سيارة الوزیر اللبناني قاصدّين القصر الرتاسي في بعبدا. هذا فيما 
كانت کادیلاك الوزیر السوري وسیارات البیجو الثلاث الملأی بحرسه الشخصي تتبع عن قرب. 
آجری اللقاء الأول مع أمين الجميّل في المکتب الرئاسي» الذي خرقته القذائف» قبل التوجه في 
السيارة التي قادها أمين الجميّل؛ لتناول الغداء» في مقر الرئيس الخاص في سن الفيل. وقد خُصّص 
وقت طويل من الغداء» الذي حضره كل من شفيق الوژان وإيلي سالم وجان عبيد» لبحث الأعمال 
العدائية على الأرض ووسائل وضع حي لعمليات القصف . ولم يجر التعرّض للملفٌ الشائك 
المتعلق باتفاقية 17 أيار/ مايو. فقد رفض الوزير السوري» حتى قبل الجلوس إلى المائدة» الخوض 
في موضوع ينبغي أن ُبث في القمّة التي ستجمع الرئيسين. وفي الصباح ذاته» نشرت صحيفة 
مقابلة مع حافظ الأسد - الذي استعاد لياقته بسرعة - أجراها صحفي أميركي» يقول فيها جازماً إن 
بجر الإبقاء على تلك الانفاقية. فالوضع في لبنان سوف يظل. في أفضل الأحوال» على حالته 
الراهنة. وأوضح الرجل الأول في سورية» من جهة آخری. أن دمشق وافقت على انتخاب أمين 
الجميّل في أيلول/ سبتمبر 1982 وأنّ هذا الأخير قد أكد في أكثر من مناسبة أنه لنیقذم لإسرائيل 
شیتا يمكن أن يناقض التفاهم الوطني أو السيادة اللبنانية أو أن يسيء لعلاقات بلاده مع سورية أو مع 
العالم العربي. والاتفاقية تناقض كل التناقض تلك التعهّدات كلها. فعلى أمين الجمیل أن يتراجع عن 
أخطائه. 

وما إن تجاوز الوزير السوري للشؤون اللبنانية نقطة العبور في ضهور الشوير حتى استؤنفت 
زخات القنابل. 

بعد أن أعرب پیار الجميّل» في حضرة أرييل شارون» عن عزمه على الحفاظ على «القوات»» 
طلب قائد القوات اللبنانية أن يستقبله المكتب السياسي لحزب الكتائب لإيضاح الأمور المتعلقة 
بوضع الميليشيا. ملخصها بسيط في الواقع : وصل التمويل إلى وضع يجعل «القوات» في حالة عجز 
عن الدفع في نهاية الشهر. وان الهدف من الاظهار المفاجئ لذلك الوجه الدراماتيكي هو التسبّب 
بالخوف. وقد حققت المناورة نجاحاً جزثياً. فذكّر فادي أفرام بان المکتب السياسي هو الذي اتخذ 
القرار بإغلاق الحوض الخامس والذي وعد بالتعويض عن الخسارة المالية التي كان يؤمّنها الاستيلاء 
على المرفأ للميليشيا. أما وأ التعويض الذي تبلغ قيمته 15 مليون ليرة لم يعد یدمع منذ مطلع أيلول/ 
سيتمبر» فان من الملزم الآن العثور على مخرج. أما في الحالة المعاكسة» فأكد فادي أفرام» اسف 
آنه سيكون مرغماً على اللجوء إلى عملية الحل. فالخ بيار الجمیّل» وقد أخذ على حين غرّة» على 
الضرورة المطلقة للحفاظ على القوات اللبنانية» خصوصاً بسبب هشاشة الوضع. فقرّر المكتب 
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عرض القضية على أمين - الذي كان في زيارة للعربية السعودية ضمن إطار جولته على العواصم 
فالالزام المالي للمیلیشیا رهان خطر. اف 2 ریس اللي ل على وت تیا 
عسكرياً شرعياً یمکن استخدامه حيث لا يستطيع الجیش أن یتدخل. . وکان پسعه أيضا استغلال 
الظرف الراهن لتسریع مشروعه حول «الأنصار». . لکن فادي آفرام أطلق مشروعه وهو یعرف حق 
المعرفة أن أمين الجميّل في حالة من العجز الكلّي» حیال «تلقیم» الميليشيا بقضها وقضیضها 
للمؤسسة العسكرية في وقت يدور فيه النقاش حول مصالحة وطنيةء وحيث يُسمع دويّ المدافع في 
كل يوم تقريباً. . فاضطر الرئيس لاستتناف التمويل المتقطع. زد أن إغلاق ثكنات الميليشيا في جنوب 
لبنان مثل تقليلاً للنفقات لا يمكن إهماله. . فكان أفرام وهيئة أركانه يأملان على ذلك النحو أن يكونا 
في وضع يسمح لهما الحفاظ على ثلائة أو حتى أربعة آلاف مقاتل محترف مع الدبابات والمدفعية. 

سقط مخيّم البداوي» وهو الأخير من بين 14 مخيماً فلسطينياً كان يشرف عليها ياسر عرفات 
في لبنان» في أيدي المنشقين الموالين لسورية في 24 تشرين ين الثاني/ نوقمبر 1983 . فقد شن اللیبیون 
والسوريون والفلسطينيون الهجوم الأخيرء عند الفجر بتسلّقهم أكوام الخرائب والدمار» التي 
فرغت من سکانها الذين لجأوا إلى طرابلس. أما وهم في حماية سور جبار من المدفعية» فقد بلغوا 
المنازل الأولى حوالى العصر واستولوا عليها تدريجاً. 

وبسقوط مخيم البداوي» لم يعد أي من المخيمات الفلسطينية الستين» ؛ التي أحصیت وسمياً 

فى الشرق الأوسط» تابعاً لسلطة فلسطينية مستقلّة. فقد كانت هذه المخيمات» القائمة في سورية 

والاردن ولبنان والضفة الغربية» مشاتل لاستنبات الفدائيين » من بعد الهزيمة العربية في حزيران/ 

يونيو عام 1967 وبروز المقاومة الفلسطينية. . فهؤلاء «المقاتلون القومیون» في نظر مژیدیهم» 
یم قد شکُلوا تهديداً أو آثاروا المخاوف . والمخیمات الستون هذه 
إمّا أنه قد دُمّر بعضها بعد بعضها الآخر» أو آنها ژضعت تحت وصاية الدولة «المضیفة» - وفقاً 
لوصف هيئة الأمم المتحدة- -» أو وضعت تحت سيطرة ة القوات العائدة لسلطة أجنبية أو دولية. 
فالمخيمات الفلسطينية التسعة في سورية (وتضم رسمياً 226438 شخصاً) كانت على الدوام تحت 
وصاية دمشق. أما في إسرائيل» فاقتضى الأمر ما يقرب من عشر: عشرة أعوام من «العقوبات الجماعية»"» 
لتي باشر بتطبيقها الجنرال موشيه دايان» لإخضاع مقاومة سبعة وعشرين مخيماً في الضفة الغربية 
وغرّة (تضم رسمياً 727023 یستفیدون بوصفهم لاجئين وفقاً لوكالة غوث اللاجئين التابعة للامم 
المتحدة (الأونروا 1721855/4]) . وفي الأردن» استغرق الإصلاح الذي طبّقته السلطة الملكية على 
لمخيمات الفلسطينية العشرة (فيها 759166 لاجثاً) قرابة عام كامل» من حزيران/ يونيو 1970 حتى 
تموز/ يوليو 71 تخللتها مرحلة عنيفة من المعارك في أيلول/ سبتمبر 1970. . وأدّت تسعة أعوام 
من الحرب والمذابح المتعددة في لبنان إلى تحييد المخيمات الأربعة عشر. 








لبنان العربي؟ 469 


واصلت القوات الموالية لسورية شنَ هجوم على طرابلس» التي كانت تتعرّض حتى ذلك 
الحين لقصف مدفعي يومي. وقد جرى صذهم على يد المقاتلين المخلصين لياسر عرفات في حين 
أنهم وصلوا إلى مسافة 500 متر عن مقر قيادة الختيار في حي الزاهرية. 

وعلى الرغم من أ رئيس السلطة الفلسطينية كان خاضعاً للحصار ولقصف مدفعي منذ ثلاثة 
أسابيع» فقد فرض على الدولة العبريّة أن تفاوضه» بشأن إطلاق سراح جنود ستة» جرى أسرهم في 
4 أيلول/ سبتمبر على يد رجاله في البقاع. وقال للإسرائيليين عبر وسطاء لئن لم تتفاوضوا معي على 
الفورء فلن أستطيع بعد الآن أن أضمن حياتهم ٠‏ فهمء » في أسوأ الأحوال. قد يُقتلون تحت القصف› 
وفي أحسنها قد يقعون في أبدي السوربين. وعندها لن يطلق سراحهم الا بعد زمن طويل . وطالب 
بالمقابل بالإفراج عن 4600 سجين لبناني وفلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية”©» وآننُرة 
إليه محتويات أرشيف مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في 
بيروت في 1982. 

ولقد قدّمت إسرائيل لعرفات» بقبولها تسوية بهذا الاتساع - هي سابقة في الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي - نصراً سياسياً بعيد المنال» وتحقيق إنجاز كبير قوبل بالتصفيق من العواصم العربية 
كافة. 

إن الإسرائيليين الستة» ؛ الذين كانوا محتجزين في جزيرة الأرانب» على مرمى حجر في مياه 
طرابلس» جرى تسليمهم سراء في ليلة 23/ 24 تشرين الأول/ آکتوبر» إلى مفرزة من البحارة 
الفرنسيين - على الرغم من قصف عنيف من الأرصفة السورية؛ التي أحيطت علماً من قبل الصليب 
الأحمر بوجود عملية إنسانية . وقد وصلوا إلى الطراد «دوبلکس ع۳۳۵1» في حين كانت تقلع من 
مطار بن غوريون ثلاث طائرات من طراز بوينغ 747 تابعة للطيران الفرنسي - استأجرتها منظمة 
الصليب الحمر الدولية - قاصدة مطار الجزائر» وقيام 0 باصاً تابعاً للشركة الإسرائيلية «إيغيد» 
بنقل المعتقلين من الأنصار باتجاه النبطية وصور وصيدا وحاصبيا. كذلك حملت الطائرات الفرنسية 
في مستودعاتها الأرشيف المعاد لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

كانت أطنان من الوثائق مخزنة في مبنى من عشرة طوابق في حي الحمراء في بيروت الغربية» 
بإدارة عربيين يحملان الجنسية الإسرائيلية هما صبري جريس وإلياس شوفاني. وكان الاثنان طالبين 
في الجامعة العبريّة في القدس» وقد حضرا إلى لبنان في مطلع السبعينيات للالتحاق بدورة تدريبية 
فمكثا فيها . وقد استولت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على تلك الأطنان من الوثائق لدى 


(1) كان يتبغي ل 1124 فلسطينيًء معتقلين في الأراضي المحتلة» أن يتوججهوا إلى الجزائرء وأن یتم الإفراج عن 3476 سجيناً فلسطينياً 
ولبنانياً معتقلين في معسكر الأنصار في جنوب لبنان. 
(2) عناوين الصحافة العربية. 
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دخول الاسرائیلیین إلى بیروت الغربية بعد مصرع بشیر الجمیّل. وقد جرت «تفلیة» تلك الوثائق» 
التي اعثبرت «نعمة غير متوقّعة ولا تُقدّر بثمن" من قبل جهاز آمان طوال شهور عديدة. 

سلّم قائد الطراد «دوبلکس» الجنود الستة للبحرية الاسرائيلية في المياه الدولية في ضحى 24 
تشرین الثاني/ نوفمبر. وقد نزلوا بعد الظهر في حیفا حیث كانت مروحية بانتظارهم لنقلهم إلى ما 
وراء واحدة من التلال المحيطة بمطار دوف قرب تل آبیب» بعيدأ عن فضول مثات الصحفیین الذي 
جاؤوا لانتظارهم. لقد بدوا ناحلین» وشاحبي اللون» حين استقبلهم آهلهم ورفاق وحدتهم استقبال 
الأبطال» وآغرقوهم بالشمبانیا. وقد انتقد رفائیل إيتان» الرتیس السابق لهيثة الأركان» ذلك 
الاستقبال المظفر .لقد آلحق هوّلاء الحنود العار بالحیش الاسرائبلی وبدولة إسرائيل حين استسلموا 
بمذلة للأسر دون إبداء أبة مقاومة حيال مختطفیهم الذي کانوا دونهم عدداً. ثم خلّص إلى القول : 
كان الأجدر بهم أن يمثلوا آمام محکمة عسکرية لتقصیرهم في أداء واجباتهم. وکان هنالك عسکریان 
إسرائيليان آخران لا يزالان معتقلين لدى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التابعة 
لأحمد جبريل. 

طرح إطلاق سراح 3476 «إرهابياً» مشكلات على المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. 
فإسرائيل لم تنل وعداً - مثلما كان يتم تنفيذ المطلب من قبل - بأنّ الأسرى المحرّرين لن يعودوا 
للقيام مجدداً بأعمال عسكرية ضد إسرائيل. وفي اليوم التالي للإفراج عنهم» جاء إلى الكرنتينا ميئير 
داغان وإيرليخ روقن» وهو ضابط الاستخبارات الذي يدون الملاحظات فيما هو ينظر في عيون 
محدّثيه» ووميكي أرمور (ماريون)؛ سعياً وراء الحصول من قيادة «القوات»7') على تسريع لعملية 
دمج ميليشيا «القوات» في جيش لبنان الجنوبي. فذكر داغان بأنّهِ موافق على أن يتقلّد مسيحيون 
مناصب القيادة الأولى. وكان يعتبر من الضرورة أيضاً تجنيد الشيعة بأعداد كبيرة على نحو يجعل تلك 
القوة تمثل الطوائف كافة في الجنوب. واستغل المناسبة ليطلب لدى انضمام عناصر الميليشيا إلى 
جيش لبنان الجنوبي» أن يفعلوا ذلك بعتادهم الشخصي ليتمكنوا من الانخراط في الخدمة على 
الفور. واقع الحال أن جهاز آمان» المکلف بتجنيد ميليشيا جيش لبنان الجنوبي وتجهيزها بالعتاد 
وتدريبهاء كان يعاني من متاعب مالية قاسية. 

بعد أن قام أمين الجميّل بجولته في العواصم» فأمضى أربعاً وعشرين ساعة في الرياض» 
صحبه فيها شفيق الوژان» انطلق في طائرة «ميستير 450 خاصة من قاعدة حالات العسكرية» في 
زيارة لروما وواشنطن. وقبل انطلاقه بساعات قلائل» بعث بوزير خارجيته» إيلي سالم» إلى دمشق» 
ليسأل عن «الحدود الدنيا والقصوی» المقبولة من سورية بشأن تعديل اتفاقية 17 أيار/ مايو. وقد 


(1) فادي أفرام وأنطوان بريدي وسمير جعجع والياس كساب (مسؤول الكتائب في الجنوب) ونازار ناجاريان وبيرسي كمب 
(«آلکس؟ من قسم استخبارات القوات اللبنانية)» وجان غانم وإيلي الزايك ووليد فارس. 
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آجاب عبد الحلیم خدام أنَّ دمشق لم تعد تطالب بالالغاء التام والکامل للنص بل تقبل بتعدیل بعض 
البنود على شرط ألا تتعارض هذه البنود مع آمن سورية وروح جنیف. وهکذا فکان الرئیس اللبناني 
ممتلئاً ثقة» وطائرته تحط في قاعدة سامبیو العسكرية قرب روما. كانت له محادثات مع الرئیس 
الايطالي ساندرو پرتيني» ورئیس الوزراء بیتینو كراكسي ووزیر الدفاع جيوفاني سپادوليني. وقد سمع 
من الثلائة الخطاب ذاته - الذي آسمعه إياه سپادوليني بکلمات متکتمة جداً - إذا ما تدهور الوضع 
فى لبنان» فسوف نسحب وحدتنا من القوة متعددة الحنسیات. 

كان كل من إسحق شامير وموشیه أرينز» في تلك الأثناء» في واشنطن. لقد انقضت مدة ثمانية 
عشر شهراً لم يقم فيها رئيس وزراء إسرائيلي بزيارة رسمية إلى الولايات المتحد:( . كانت لتلك 
الزيارة أهميتها فى نظر الإدارة الجمهورية» والبلاد على مسافة بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. 
فالمعونة الأميركية لاسرائیل» عسكرية ومدنية» تصل إلى مليارين وست مئة مليون من الدولارات 
فى السنة. كانت الدولة العبريّة بحاجة لأسلحة جديدة لمواجهة شحنات الأسلحة السوقييتية لسورية. 
وبالمقابل» يحمل شامير في جعبته عدداً من الاقتراحات: تسهيلات على الصعيد العسكري بحرية 
وجوية بالنسبة إلى الطائرات الضخمة أو الغواصات» إضافة إلى المعونات الطبية للجنود في حال 
حصول نزاع. آما على الصعيد التقني» فهنالك عروض بتبادل نتائج الأبحاث والمعلومات التي 
جمعتها أجهزة الاستخبارات المختصة للبلدين» لا سيّما بشأن المجموعات الإرهابية الحاضرة في 
الشرق الأوسط. أما على الصعيد الاقتصادي» فهنالك عروض بسلسلة من المشاريع المشتركة في 
أميركا الوسطى وإفريقيا وآسيا. 

أتى رونالد ريغان على ذكر التهوّر. والحق أنه لا يرغب في التضحية بعلاقاته مع البلدان العربية 
المعتدلة مقابلة سياسة «كل شيء لإسرائيل». فلم يكن مطروحاً بالتالي عقد تحالف استراتيجي يقم 
منه ضمناً بعض المقترحات العسكرية والاستخباراتية. ومع ذلك كان البيت الأبيض على استعداد» 
نظراً للأزمة الاقتصادية التي تصيب إسرائيل» للنظر في تليين شروط المعونة البالغة 6»2 مليار دولار 
(منها مليار وسبع مئة مليون في المجال العسكري) الممنوحة للدولة العبرية. 

أما بشأن اتفاقية 17 أيار/ مايوء التي عرضها شامير نقطة ثانويةٌ؛ وعلى الرغم من أنها ليست 
كذلك في نظر الأميركيين فلم بجر تبادل وثائق تعديل ذلك النص. الذي لم يُعدَّل في بيروت. 
فالحديث عن تجميده سابق لأوانه. علما بأنّ إسرائيل لن تقبل بإعادة النظر فیه. 

وقد اعترف مسؤول أميركي رفيع المستوى بان هنالك مشكلة متمثلة في واقع أن تلك الاتفاقية 
لم يُمكن لها أن توضع موضع التطبيق. وجرى تشكيل فريق عمل إسرائيلي أميركي» لیتولی» وفق 


(1) زيارة مناحيم بيغن في حزيران/ يونيو 1982. 











472 آسرار حرب لبنان 


تصریح لدبلوماسي آميرگي » »> فحصها من مظاهرها كافة. فليس المراد إلغاؤها أو التخفيف منها إلى 
حذ تفقد معه قیمتها كلهاء بل النظر فقط في ما إذا كنا نستطیع العثور على صيغة من شأنها جعل 
سورية تعدّل من موقفها المتشدد. ومع أن الانسحاب السوري لم يعد موضع بحثء فإنَ ذلك 
الإعلان قد أعقبته ثلاث ساعات من القصف للمناطق السكنية في بيروت الشرقية أوقعت ثلاثة قتلى 
وچا 

وصل أمين الجميّل إلى واشنطن في 30 تشرين الثاني / نوفمبر» على متن طائرة كونكورد. ولما 
كان على علم بأنّ الدور الاعلامي يمكن أن يكون حاسماً بالنسبة إلى الزيارة التي يقوم بهاء فقد 
طلب تخصيص قاعة للصحافة» في قبو فندق «فيستا أنترناشيونال» الذي حل فيه نزيلا. . وكان بوسع 
الصحفيين الأميركيين أن يجدوا التسهيلات المطلوبة للقائه. وقد سبقه إلى هنالك كل من إيلي سالم 
ووديع حذاد وغسان التويني. ولقد استطاعوا أن يشاهدوا من على شاشة التلفزيون» اللقاء الأخير بين 
(سحق افر والرفیس الأميركي: كذلك شاهدوا؛ على درج البيت الأبيض» رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وهو يدلي بحديث للصحافة: نما تمثل سورية اليوم تهديداً رئيس للسلام في منطقتناء 
لأنها تحتل أكثر من ستين بالمئة من مساحة لبنان» وبسبب تمركز الأسلحة وطواقمها العسكرية 
السوفييتية فوق أراضيها. ا اه وو ما و ترا 
مايو بين تل أبيب وبيروت بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. . وانتاب اللبنانيين الثلاثة شعو 
بأن إقامة رئيسهم سوف تكون شاقة جداً. ولقد كانت كذلك. 

في اليوم التالي» تناول أمين الجميّل طعام الغداء في البيت الأبيض مع الرئيس رونالد ريغان» 
وجورج بوش (الأب)» نائب الرئیس» وجورج شولتز وروبرت ماكفرلين. ولقد قال له رئيس السلطة 
التنفيذية الأميركية إن غير مستاء من نتائج مؤتمر جنيف. وأقرٌ بأّه يفهم المشكلات التي تسبّبت بها 
الاتفاقية للسوريين وقبل بواقع تجميد النص. . لکثه تمتى عليه عدم إلغاء تلك الاتفاقية (فمن شأن ذلك 
إثارة حفيظة إسرائيل وكنس الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة) وعدم تطبيقها (تفادياً لإثارة 
حفيظة دمشق)» وعدم تعديلها أو تنقيحها (لتلا يبدو ذلك علامة ضعف حيال السوریین الذين قد 
يغدون أكثر تطلَبا). فلا مناص إذن من تخيّل خيار رابع. . ولك انار روان رجلا د يتولى ذلك الشآن» 
هو: دونالد رمسفيلد. فينبغي لهذا الأخير أن يعمل مع اللبنانيين ومع ال لسوريين تنسيقاً مع السعوديين. 
وخلاصة القول إنه مع مغادرة العاصمة الفيدرالية» لم يكن الملت حول الاتفاقية قد تقدّم قيد أنملة. 
وبالمقابل فقد وافقت الولايات المتحدة على تشكيل مجموعتيْ عمل» تهدفان كما قال جورج 
شولتز» إلى متابعة المسائل المالية والعسكرية متابعة دائمة» في سبيل التوضل إلى تلاحم جديد في 
التعاون مع لبنان. 

وانة لعزاء كبير لو كان يمكن القول إِنَّ شيئاً ما قد تحقق. فقد بدت المسألة الوحيدة التي 
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طرحها أمين الجميّل» حيال الزوبعة من الملفات العديدة التي جرى التطرّق إليها لدى زيارة إسحق 
شامير وموشيه أرينز» بلا موضوع وشبه فارغة. فلم يكن لديه من شيء يقترحه والكثير الكثير لكي 
يتسوّله. فكان لذلك الانتقال وقع انفجار كأنّه غلطة نفسية وسياسية ثقيل وقعها. فقد انقضى ذلك 
الزمان الذي كان فيه الرئیس «الصغير» يخلف في النفوس انطباعا ل «شجاعته» حيال ضخامة 
المصاعب التي بلاقیها. فتردده وإرادته المنصبّة على إنقاذ نظامه فقط كانت تتسبّب بأشد الغیظ» على 
نحو ما أكد في مجالسهم الخاصة» موظفون كبار في الإدارة وفي البنتاغون. ولقد قال أحدهم فيما 
بعد : ما كان بوسعنا القيام بإعمار لبنان بدلاً عنه. فالأمر منوط به هو. كما اقترح عليه رونالد 
ریغان» في حديث على انفراد» بأن يجهد أكثر ليصنع لنفسه صورة زعيم قوي قادر على توجيه 
مستقبل بلاده وبناء وحدته الوطنية. 

استثارت جولة الرئيس الفاشلة زخات من القذائف التي انهمرت على الأحياء السكنية 
المسيحية. وهاجم وليد جنبلاط» من قصره في المختارةء أمين الجميّل مشيراً إلى آنه لايملك أي 
حل سياسي يعرضه. ثم أفلتت المدافع الدرزية والسورية من عقالها. . فأصيبت المناطق السكنية 
المسيحية كافة والمواقع الأميركية في المطار. واستخرج من أحد مراكز «المارينز» الذي أصيب 
إصابة مباشرة» ثمانية قتلى وجريحان بحالة الخطر. فطلبت القيادة الأميركية الدعم من مدفعية 
أسطولها الحربي. وأصدر ریغان آمراً شخصیاً وقد أخطر بمقتل جنودم» بالقيام بغارة جوية انتقامية. 
فانطلقت عند فجر 3 کانون الأول/ ديسمبر» 4 طائرة من طراز ۸6 10070067 و۸7 Cora‏ تحف بها 
مطاردات ۰۳14 من على ظهر حاملتي الطائرات «جون كندي» و«إندبندنس» لقصف بطاریات 
الصواریخ في الجبل اللبناني. أما وقد كشفتها الرادارات السورية فقد اصطدمت بحاجز من الصواریخ 
المضادة للطائرات. فقذف طاقم طائرة من طراز «إنترودر ۸6 بنفسه بعد إصابتها بصاروخ سام 7 .فم 
أسر الملاح» الملازم روبرت غودمان»؛ لدى هبوطه على الأرض. أما قائد الطائرة» الملازم مارك 
لانغ» فكان آسواً حظاً. لقد أصيب برشقات رشاش وهو يهبط بالمظلة» فوصل إلى الأرض جثة 
هامدة. وظلت جثته ساعات طويلة إلى جانب الطريق» غير بعيد عن كفر سلوان. وحاولت طائرة 
أخرى من طراز «کورسیر 287 الهبوط بعد إصابتهاء لكنّ قائدها النقيب إدواردز أندروز اضطر لأن 
يقذف بنفسه. فسقطت الطائرة وتحطمت فوق منزل في الزوق» متسببة بإصابات بالغة لستة من أفراد 
عائلة تابت المقيمين فيه. وجرى التقاط الطيار من خليج جونيه بواسطة الجيش اللبناني ثم توجّه إلى 
الحاملة «إندبندنس» في حوامة. رکانت أو روک فیا مرا واشتباك بینالجیشین اااي 
والسوري. جری اعتبار فقدان طائرتین تابعتین للأسطول السادس «ضربة قویة» تلقتها البحرية 
الأميركية. كانت ضربة ومعها إهانة رافقتهما خسارة کبری للهيبة» إثر آول تدخل کبیر في لبنان؛ 


00 في حديث لآلان مينارغ في آب/ أغسطس 1995. 
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وثالثة الأثافى أن ذلك كان بایعاز مباشر من رئيس الولايات المتحدة. وعبثاً حاول الأسطول السادس 
من بعد مضاعفة جولاته الاستطلاعية فوق لبنان» فالمصيبة قد وقعت. أمّا دمشق فانتشت نصراً. لقد 
برهنت على فاعلية أسلحتها. 

بینما كان يجري انتشال النقيب إدواردز أندروز من المياه على يد البحارة اللبنانيين» أحاط 
الإسرائيليون القوات اللبنانية علماً بأنّ وليد جنبلاط قد سمح بسحب وحدات القوات اللبنانية 
المحتجزة في دير القمر. وأوضحوا لهم آنهم على استعداد للمشاركة مباشرة في العملية لضمان 
سلامتها. 

كان ذلك القرار نتيجة عاملين اثنين. فقد مارست تل أبيب من جهة ضغطاً قوياً على الزعيم 
الدرزي. فصحافة العالم أجمع تستحضر يومياً «مأساة الرهائن في دير القمر» ومخاطر مذبحة جديدة 
على نمط صبرا وشاتيلا. فاکتشاف مقبرة جماعية في قرية كفرنبرخ المسيحية أثار النفوس في 
إسرائيل» ولم تعد الحكومة تقبل بالتعرّض لأدنى مخاطرة. أما العامل الآخر فهو المشروع المتقدّم 
جداًء الذي تجري مناقشته بين سورية والعربية السعودية وشرعية انتشار قسم من القوة متعددة 
الجنسيات والأمن الداخلي اللبناني في المدينة المحاصرة وإخلاء اللاجئين. فقد كان جنبلاط يعلم 
أنه إذا ما جرى اتخاذ قرار - وذلك ممكن بسرعة - فلا يسعه سوى تنفيذه من غير أن يحقق منه ربحاً 
لنفسه. فأعلن عنه مسبقاً. ولكي يكون تأثيره أعمق في النفوس » عق ممثله في بیروت» فؤاد 
سلمان» مؤتمراً صحفياً في اليوم التالي» ليعلن عن رفع الحصار رسمياًء في الذكرى السادسة 
والستين لمولد كمال جنبلاط؛ ومن دون أن يفرض الحزب التقدمي الاشتراكي شرطاً أو يطالب بأي 
شيء بالمقابل. 

أما في صباح اليوم التالي» فن الصحف اليومية لم تشر إلى ذلك النبأ الذي طال انتظاره» إل 
فى صفحاتها الداخلية. فالصفحة «الأولى» كانت مخصصة لعمليات القصف المكثفة للأحياء 
السكنية» والردود الغاضبة من العواصم العربية» التي نددت كلها بالهجوم الجوي للأسطول السادس 
والتواطؤ الإسرائيلي الأميركي. وحتى ياسر عرفات - الذي كان للمفارقة ينحني تحت وقع الضربات 
للجنود السوريين في طرابلس - وبغداد - التي يفرّق بينها وبين دمشق خصومة أسطورية - قد أكدا 
دعمهما للجيش السوري. لقد کانوا جميعاً يعتبرون أن الولايات المتحدة أصبحت عدو الأمة العربية 
وشريك الكيان الصهيوني. أما المرشحون الديمقراطيون الثمانية للانتخابات الرئاسية الأميركية فقد 
انتقدوا ريغان تقد عيناً معلنين أن العمليات الانتقامية لا تحل محل السياسة. 

إلا أن رفع الحصار عن دير القمر» لم يضع حداً لعذابات المحاصرين. فما كان من شيء 
جاهز لتأمين رحيلهم. وما من أحد أشار إلى شروط رفع الحصار. فالعنصر الوحيد الملموس ت 
في تخفيف التدابير العسكرية الدرزية حول البلدة. وتولى میثیر داغان القيام بجولات مكوكية بين 
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لشوف ومكتب فادي أفرام لاتمام العملية. وكانت لدى هذا الطرف وذاك رغبة في الإبقاء على 
المسيحيين في دير القمر. فالسکان راغبون في البقاء رغبة حقيقية» لكن بشرط أن تكون المدينة 
محميّة وأن تتوافر لهم إمكانية استخدام طريق آمن للدخول والخروج وفق ما يشاؤون. فوافق الجميع 
بسرعة على وجود رجال الدرك» وأن يتراوح عددهم بين مئتين وثلاث مئة دون سلحة ثقيلة. وأبدى 
لاسرائیلیون استعدادهم للانخراط في انسحاب میلیشیا «القوات» وفي الأرتال الأول . لكنّ 
داغان لم يشأ أن بهم لاحقاً بأنّه عمل على إخلاء آخر معقل مسيحي في الجبل. فطالب بأن تكون 
لمصادقة على القرارات بعبارات متماثلة من الطرفين ومن الحكومة اللبنانية. وبدأت حينئذ 
المفاوضات الحقيقية. فطالب وليد جنبلاط بإعادة فتح مصنعه للاسمنت في سبلین» الواقع بين البحر 
والشوف. فتعهّدت الميليشيا المسيحية بالکف عن قصفه. وضمن الدروز بالمقابل» أن يكون طريق 
دير القمر-بيروت» مروراً بكفرحيم» آمناً تماماً بالنسبة إلى المسيحيين. وكان جنبلاط ينوي الانتهاء 
من مشكلة دير القمر بأسرع ما يمكن. فقد تلقى» عن طريق غير مباشر» توبيخاً شديداً من دمشق لاه 
فتح مع الإسرائيليين حواراً غير متفق عليه مسبقاً. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر» صعد داغان 
ولوبراني قبيل الظهر للقائه في المختارة» من أجل ضبط التفاصيل كافة المتعلقة بعملية الإخلاء. 
وبعد مرورهما في البهو» حيث يسمع على الدوام خرير خيط من ماء» وصعود الدرج الحجري 
الواسع الذي يؤدي إلى جناح الضيوف» جلسا ينتظرانه في صالون مفروش بأرائك عريضة وفيه 
مدفأة تعمل على المازوت (صوبيا). فرفض جنبلاط اجتياز الباحة الداخلية للقائهما. وتولى الطاهي 
لديه مهمة نقل الرسائل بين الطرفين. وبعد ذلك بساعات» التقطت الاستخبارات العسكرية لدى 
«القوات»» التي يديرها إيلي وژان (عبّاس)» عن طريق التنضّت على موجات البث الدرزية» الأمر 
الذي أصدره جنبلاط إلى رجاله كي یتعاونوا مع الاسرائيليين. 

وافق مجلس الأمن بالإجماع على ترحيل أربعة آلاف مقاتل تابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية 
من طرابلس. وقد سهّلت هيئة الأمم المتحدة إحلال وقف إطلاق النار» حين سمحت للبواخر التي 
قبلت بالتدخل» بأن ترفع علمها. 

كان عرفات ورجاله في عزلة تامة» في حيّ الزاهرية» إلى الشمال من طرابلس. فهذه المنطقة 
السكنية التي اشتهرت بهدوتها وطمانينتها» في تلك الزاوية من المدينة بمساحة بضعة كيلومترات 
مربعة» قد هجرها قاطنوها لتتحوّل الآن إلى أبنية خرقها الرصاص وشظايا القنابل» وشوارع محفرة 
امتلأت أرصفتها بالركام. تحدها من جهة بساتين البرتقال المهشّمة ونهر طرابلس الذي جفت مياهه. 
ومن الجهة الأخرى البحر والمراكب الإسرائيلية التي تمرّ قريباً جداً حتى يكاد المرء يظنّ أن بوسعه 



























































(1) عدد أفراد الميليشيا 2650» و17 قطعة من الأسلحة الثقيلة المحمولة» و28 عربة عسكرية و28 شاحنة ذخائر و5800 من المدنيين 
منهم 400 معوّق و500 سيارة. 
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لمسهاء ومن الجهات الأخرى كافة خط جبهة يقف عنده المنشقون الفلسطينيون والجنود السوریون. 
وكان مكبّر للصوت في أحد البيوت المهدّمة يبثٌ بأعلى صوت من مسجلة كاسيت أغنية فيروز 
بحبّك يا لبنان. وقام فدائیان اثنان» بلباسهما الزیتی المموّه» د بلك و من الصا ا 
الملونة» من إحدى النوافذ المخروقة» ترحيباً بعيد میلاد یعرفان حقاً آنه لن یقوی على المرور من 
هنالك. ولقد آقام عناصر الدرك من قوات الأمن الداخلي مخیماً لهم خارج حدود آلمدیتة: اما 
محافظ المدينة فقد غادرها إلى بیروت منذ بداية المعارك ؛ فالشرعية اللبنانية في إجازة. وقد حلت 
محلها دولة فلسطينية نشأت حول یاسر عرفات لشعب من المقاتلین الذین لا أرض لهم. وفي 
8 کانون الأول/ ديسمبر» كان الختیار ورجاله المخلصون» ينجزون الاستعدادات الأخيرة لجلائهم 
الثاني عن لبنان . كان ينبغي لخمس بواخر يونانية أن تنقلهم تحت حماية سفن حريية فرنسية. . لقد 
آضحی كل شيء جاهزا . بل ان ياسر عرفات وفع شيكاً بقيمة مليوني ليرة لبنانية للتعویض على 894 
من السكان الذين تضررت بيوتهم بفعل المعارك. . وقام أنصار عرفات والمنشقون عنه بتبادل الاسری 
في ما بينهم. وكدّس المقاتلون حوائجهم في حقائب استعداداً للرحیل» » فبعضهم سيتوجّه إلى اليمن 
الشمالي وبعضهم الآخر إلى تونس أو الجزائر. 

لکن تل أبيب لم تكن تنظر إلى الأمور على ذلك النحو. . فقبل يومين» وقع هجوم بقنبلة على 
باص فأوقع 4 قتلى و43 جريحاً في جادة هرتزل» أي في شارع من الشوارع الرئيسة في القدس. . وقد 
تبثت منظمة التحرير الفلسطينية العملية» » مكرّرة أنّ بوسع المنظمة التدخل أينما كان. . وقد شعر 
الإسرائيليون بصدمة عميقة بسبب عدد الضحايا ومكان الاعتداء لا سيّما في المدينة المقدسة. فهتف 
إسحق شامير صارخاً : لا بنبغي خروج أبِي عار من طرابلس حيا. سوف نمضي لضرب منظمة 
التحرير الفلسطينية بالوسائل كافة إلى حين اختفاء هذا الشر. 

فجرى على الفور تعليق إبحار الفلسطينيين. وعادت البواخر اليونانية التي اقتربت من المرفاً 
إلى عرض البحر. وبعد ذلك بساعات» جری قصف بحري مكف وغارات إسرائيلية أصابت عزلة 
ياسر عرفات. وأطلق آرییل شارون [نذارا لد ن إسرائيل لترتكب خطأ فادحاً إذا ما سمحت لياسر عرفات 
بالخروج من طرابلس ولمنظمة التحرير بإعادة بناء ذاتها. . وقامت البحرية الإسرائيلية» في 13 كانون 
الأول/ ديسمبر» بعملية قصف ثانية على مدينة الأشباح. واحتجٌ الأميركيون لكنّ تل أبيب أعلنت عن 
تصميمها على الحيلولة دون رحیل الختيار. 

قبل أن ینتصف ليل 13 كانون أول 1983 بقليل» » حطّت» لفترة قصيرة» حوّامة مطفأة الأنوار 
من نوع (5153©)» تابعة لكتيبة الحوّامات الإسرائيلية الأولى» وراء محطة الزوق الكهربائية؛ مما 
سمح لميثير داغان ومرافقيه السبعة بالنزو ول(۲. وفي أقل من نصف ساعة» قادتهم سيارات تابعة 


(1) روش إيرليخ وزاغاء رئيس تسافيري غيزي» ودودوء من جهاز آمان» وميخا من الموساد وثلائة من الحرس الشخصي. 
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للقوات اللبنانية إلى الکرنتینا. وقاموا مع قادة «القوات»( ۲ لاکثر من ساعة بایضاح الموقف حول 
ملف دير القمر. فجرت المفاوضات بصراحة ووضوح. لقد كانت لداغان اتصالات متواترة مع رئيس 
المكتب الثاني اللبناني» سیمون قسیس. آما الدروز» وخلافاً لتأكيدات فؤاد سلمان» قبل بضعة أيام» 
بعدم وضع أي شرط أمام رفع الحصارء فأخذوا يطالبون الآن ببعض التعويضات: التوزيع 
لکهرباني ‏ والتوقف عن عمليات القصف التي يقوم بها الجيش» على الطريق الذي يقود من 
ناحيتهم إلى الجبهة» وكفرحيم وجسر القاضي وبيصور وعرمون والشویفات» فيتيح لهم الوصول 
إلى بيروت. بالمقابل» فان كل شيء يوشك أن يكون جاهزاً. كذلك ينبخي أن تعطي الحكومة اللبنانية 
الضوء الأخضر. أما الإسرائيليون فلم يتم التماس ذلك منهم» > فهم يرفضون التدخل في ما وراء خط 
نتشارهم. 

قال میثیر داغان للبنانيين : 

- نريد جواباً واضحاً. فلا يسعنا من دونه أن نفعل شيئاً. لقد وعدني سيمون قسّيس بشيء 
يجابي غداً. وينبغي لرئيسكم أن يعطي موافقته. فمن غير الممکن القيام بمثل هذه العملية سراً. 

فقال حبيقة موکدا: 





- إن آمین متوجّه غداً إلى لندن. 

- ذلك شأنه هو. وينبغي أن يصلنا جواب رسمي عبر الطريق الأميركي. 

أعطى أمين موافقته في حدود الظهيرة. وعاد داغان إلى الكرنتينا في وضح النهار» وكانت 
الساعة تقارب الثالثة والنصف بعد الظهر» من أجل تسوية نهائية للتفاصيل الأخيرة كلها. فصار بوسع 
اللاجئين الخروج. كانوا قد قلیموا من 64 قرية» وعاشوا على مدى مئة ويومين اثنين من الحصارء 
مكدّسين في مبانٍ عامة» ومواقع تاريخية» وفي 14 كنيسة في الضاحية وفي مسجد وكنيس وفي 
السيارات والأقبية وسوق الحرير. لقد أضحى السام والخوف والبرد خارج حدود القدرة على 
التحمل. ولم تعد لدیهم سوی رغبة واحدة: : الخروج! ! والخرو ج بأقصى سرعة. 

قبل أن تشرق شمس الخامس عشر من کانون الأول/ دیسمبر 1983» ووسط ضباب آضفی 
سکوناً وصمتاً على الليل» عبرت ناقلات نصف لواء (سرائيلي متحرّك حاجز حدودها في منطقة 
باتر» وتجاوزت وسط ضجیج محركاتها ومجنزراتها الطریق المتعرج المضاء بأنوار كاشفة لتتوجه 
صوب الشمال. فعبرت القرية التالية ؛ وهي المختارة» بمحاذاة سور قصر جتبلاط» ثم توجهت إلى 
دير القمر. وکان في الوقت ذاته مئتان إلى ثلاث مثة من قوی الأمن الداخلي؛ بمعاطف رمادية» هي 
(1) فادي آفرام وإيلى حبيقة وأنطوان بريدي وسمیر جعجع وحنا صافتلي وبرسي کمب (كمب). 


22( كان ا اة ا اسف قلا ترك جزمي ]من سجهة» زین جهة إخرى فإ اناما ين ابیت و تر العالي 
قد سرقت على امتداد كيلومترات للاستفادة من نحاسها. 
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بلون ملابسهم الموحدة المموّهة» يدخلون في باصات إلى الشوف عن طريق الدامور کفرشیما. 
واتخذ الإسرائيليون مواقع على المفارق كافة المؤدية إلى المدينة المحاصرة» لكن من غير أن 
يدخلوها. وتوقف رتل من الشاحنات المغطاة عند أحد مداخلها. وفتح مكتب الصليب الأحمر 
المستقر في دير القمر أبوابه. وغادر مقاتلو القوات اللبنانية ثكناتهم ومواقعهم الدفاعية» وهم 
يحملون الجُعَّب على ظهورهم» وأسلحتهم الفردية في أيديهم» فتجمّعوا حول عين الماء في ساحة 
الميدان. وقد حل محلّهم مئتا دركي بقيادة طلال الحاج. وکان ميئير داغان أول إسرائيلي يدخل البلدة 
ماشياً والبسمة على شفتيه وسيجاره الأبدي بين أصابعه. وقد صفق له اللاجئون. وفي حدود الظهر 
وصل الجنرال موشيه ليفي في حوامة ليشرف على كل شيء. 

صعد عناصر الميليشيا المسيحية في أول رتل من 40 شاحنة تابعة للجيش الإسرائيلي. وتجمع 
مئات المدنیین من جانبي الساحة يلوّحون لهم مودّعين وینشرون عليهم حفنات من الأرُرْ تحرّك 
الرتل الأول في جو غائم وسماء رمادية باتجاه كفرحيم ثم الدامور وأخيراً نحو مرفاً صيدا. وظهر 
عناصر الميليشيا الدروز بسرعة على جانب الطريق. كانت قبضاتهم مرفوعة وهم في الشروال الأسود 
والطاقية البیضای وسلاحهم على الكتف» فیوجهون للمغادرين إشارات بذيئة ويقذفون موكبهم 
بالحجارة» من غير إثارة ردّة فعل لدى الإسرائيليين. وكان المسارء طوال فترة تقدم الشاحنات» 
خاضعاً على الدوام لمراقبة حوّامات القتال. وبعد ساعات قلائل» تحرّك موكب ثان» يحمل 
الأسلحة الثقيلة والتجهيزات» فسلك الطريق ذاته. 

أما رجال الميليشياء فقد جرى إنزالهم عبر الدامور» في صيداء حيث كان مركبان في 
انتظارهم» مثلما كان مخططا من قبل. 

آما في وسط النهار» فسرت في بيروت شائعة على حين غرّة. أن الرئيس الجميّل قد اختفى. 
ثم تحوّلت إلى خبر. فما من أحد رآه منذ الضحى. أما مستشاره وديع حدّاد فعلم عبر الاذعة أمين 
الجميّل في طرابلس بليبيا. وجال النبأ في بيروت خلال دقائق. وعلی الفور أحست الطائفة الشيعية 
بالصدمة. فهي تعتبر ليبيا مسؤولة عن اختفاء الإمام موسى الصدر في أثناء زيارة رسمية إلى تلك 
البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 1978. ومنذ ذلك الحين والعلاقات بين بيروت وطرابلس متوترة 
جداً وليس من شيء يحصل دون موافقة المسؤولين الشيعة. آما هذه المرة» فالأمر لم يقتصر على 
عدم استشارتهم فقط» بل على إبقائهم في حالة الجهل المطلق. لقد كان رئيس الوزراء شفيق 
الورّان» وكامل الأسعد رئيس مجلس النواب» وهو شيعي» في غاية السخط. ولم يكن وضع البلد 
بحاجة لعنصر إضافي من الاستياء من جانب إحدى الطوائف المحورية. واستقبل الوژان وكامل 
الأسعد» الرئيس العائد توأ فقال لهم مبتسماً: 


اقا قت نها دراه نفس ساس 
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وأوضح للرجلين الذاهلين» أه قد طلب إلى معمّر القذافي» رئيس الجامعة الإسلامية» أن 
باي الليبيين الذين في البقاع» والمنخرطين إلى جانب السوريين» وخصوصاً أن يقطع 
الامدادات عن الأحزاب اللبنانية المعارضة التي تتولی ليبيا تمویلها. وروی لهما أمين جواب محدثه 
وهو يقلّد طريقته في الکلام: 

- ألا يزال ليبيون هنالك؟ أرسلت في الواقع » منذ بضعة شهور» مستشارين لتدريب الميليشيا 
الوطنية» وهم لا يزالون هنالك! إن مساعديّ لا يقولون لي شيثاً البتة. هم لا يخبروني. ولنتناول 
موضوعاً آخر. عليك أن تقرأ كتابي الصغير الأخضر. له آفضل بحث سياسي في هذا القرن. أقرأه 
وطتن الدروس الواردة فيه. ان مشاکل لبنان قد محلّت. نا 

وظل الوژان والأسعد عاجزین عن الکلام حیال ذلك الاستخفاف کله. 

غادر المركبان المشحونان حتى الحدّ الأقصى ميناء صيدا مع حلول الظلام. فوصلا عند 
منتصف الليل إلى الحوض الخامس في مرفاً بيروت. وكان في انتظارهم على الرصيف المضاء 
إضاءة شديدة» بيار الجميّل وفادي أفرام وسمير جعجع والأكثرية الساحقة من القادة العسكريين 
للقوات اللبنانية. أما المدنیون فمرّوا من جانبهم» بصحبة الصليب الأحمر» عبر جزين وصولا إلى 
صيدا فالدامور» ثم سلكوا الطريق إلى بيروت. 

جرى تكليف العقيد سيمون قسّيس» رئيس المكتب الثاني في الجيش اللبناني» من قبل رئاسة 
الجمهورية. ليشكر الدولة العبريّة رسمياًء لكن شفوياً وبصورة سرية» باسم الحكومة اللبتائية. أما 
فادي أفرام» فبعث من جانبه برسالة إلى رئيس الوزراء. 

1983 /12 16 

الی سعادة رئيس الوزراء إسحق شامير 

من فادي أفرام» قائد القوات اللبنانية. 

أود أن أبعث إليكم باسمي وباسم القوات اللبنانية» بامتنانتا للمبادرة التي اتخذتموها لوضع حد 
للحصار المفروض على دير القمر» وضمان أمن قواتنا لدى مغادرتها المدينة. 

وأود أن انتهز هذه الفرصة لأجتذب انتباهكم إلى واقع أن دير القمر بحاجة اليوم لاهتمامكم 
أكثر من أي وقت مضى» لأنها متروكة دون أية حماية مادبة» وأيضاً لضمان بقاء دير القمر مدينة 
مسيحية. إن الوصول الحرّ إلى المدينة أمر حيوي. ونحن نأمل أنّ هذه العملية التي قمتم بتحريكها 
وتنفيذها ستؤدي في النهاية إلى عودة اللاجئين المسيحيين إلى منازلهم وقراهم» وأن يوضع حد على 
ذلك النحو للكابوس الطويل الذي عاشوه طوال هذه الشهور الثلاثة الأخيرة. 

وأنا واثق» إضافة إلى ذلك من أن هذا المسعى سوف يمثل صفحة:جديدة للعلاقات بين 
الطائفة المسيحية وشعب إسرائيل» وبين المستوى الرسمي ودولة إسرائيل. ولیجفظکم الله. 

فادي أفرام 
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في 17 ۰14 جاء دور إخلاء الفلسطینیین من طرابلس. فعند الضحی» آبحر الرتل الأول من 93 
جريحاً» مدنیین وعسکریین؛ على ظهر الباخرة الايطالية آبیا «نم۸۵» بمواكبة الصلیب الأحمر 
الدولي في قبرص. وفي حدود الظهر؛ وقع هجوم على الا سرائیلیین بالقنابل اليدوية في قلب صیدا 
فأوقع جريحين بحالة الخطر. ور الجيش الإسرائيلي على الفور بهجوم جوي على حي الزاهرية في 
طرابلس» فأغلق على ذلك النحو وبعنف. الباب الذي فيح قليلاً في وجه الإجلاء. ولزمت أيضاً 
ثلاثة أيام من المحادثات المكثفة مع تل أبيب لتتمکن البواخر اليونانية الخمس من الرسوّ واحدة إثر 
أخرى عند رصيف الميناء. لقد تجمّع 4300 فلسطيني» من أعضاء فتح بشكل رئيس » في نقاط 
مختلفة من القطاع» ثم توجُهواء بعضهم وراء بعضهم الآخرء نحو البواخر» محتفظين ببنادقهم 
وحوائجهم الشخصية. وتقذموا بنظام نحو السلالم. وكانت العمليات موضع مراقبة مكثفة من قبل 
طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من نوع «کفیر*() المجهزة بكاميرات دقيقة. وتحرّكت المراكب على 
الفور برگابها. فتوجّهت الباخرة «فیرجینیا» نحو ميناء الحديدة في اليمن الشمالي» أمّا «أوديسيوس 
إليتيس»» والتي صعد على متنها عرفات وهيئة أركانه» فسارت رسمياً في الاتجاه ذاته. وتوجهت 
التبا خلوري »الحو توت أماالسفيسان «تاكسوس) راسا ورو فقصلتا رو سردا تحت 
حماية طرّادین وأربعة مراكب مرافقة فرنسية. 

لم تعارض إسرائيل عملية الاجلاء» على الرغم من الريبة الثابتة» مما أوجد دهشة حادة في 
الرأي العام وضيقاً في الطبقة السياسية. لقد رضخت حكومة شامير للضغوط الدولية» لا سيّما 
الأميركية. أما بعد يومين فتحوّل الشعور بالضيق إلى غضب. ذلك أن حسني مبارك» وهو رجل 
الدولة العربية الوحيدة التي وقعت سلاماً مع إسرائيل» استقبل بعد يومين ياسر عرفات بالعناق. إِلّ 
اللقاء الاحتفالي الذي أخذ الجميع على حين غرة» أثار أيضاً موجة من الاستنكار في الدول العربية. 
وجرى شجب موقف ياسر عرفات من الزعماء الفلسطينيين جميعاً. لقد بدأت في ذلك النهار قصة 
آخری نها قصة سلام عسير. 


)0 طاترة مطاردة من صنع إسرائيلي» منسوخة عن المیراج الفرنسية. 
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ظلّت إسرائيل» بعد نجاح عملية إخلاء اللاجئين من دير القمرء أَنْالفرصة باتت مواتية 
لأشكال من التعاون مع لبنان. فکثف الإسرائيليون من اتصالاتهم بیروت» مع عقد النيّة على الاقناع. 
وكانت حججهم ذات صنفين اثنين: التخفيف من الوزن الأميركي أولاً عن طريق التقليل من قيمة 
عونهم ومداه. ولا ريب في أن تل بيب تعترف» بأنّ الولايات المتحدة انخرطت انخراطاً واسعاًء 
بالقدرة والمصداقية» في وقوفها وراء أمين الجميّل أكثر مما فعلت مع أي بلد آخر من قبل . إلا أنهاء 
جغرافیا» بعيدة عن لبنان ولا يسع عونها أن يكون أبدياً. لا سيّما وأنّ ذلك العون سوف يغدو محدوداً 


جداً في مستقبل قریب» بسبب الانتخابات الرئاسية. أما إسرائيل» فمستعدة من جانبها للوقوف على 
الفور إلى جانب لبنان» البلد الجار إلى الأبد. زد أن تل أبيب تجزم بعدم افتقارها للأفكار من أجل 
مساعدة الجميّل. فلم يعد هنالك سوى تحديد الأهداف والمرامي. 

أما الحجة الثانية فتتعلّق بسورية. إذ يؤكّد الإسرائيليون على أن تأثيرها على لبنان يمكن بكل 
يسر أن يغدو محدوداً. فما إن يقبل الرئيس الجميّل بأن يستشير الدولة العبريّة وينسّق أفعاله معها 
تنسيقاً مباشرأًء حتى تلقي تل أبيب بثقلها إلى جانبه. فقد أكد وزير الدفاع السوري» مصطفى 
طلاس» في 10 کانون الاول/ ديسمبر 1983 أن قوات بلاده لن تغادر لبنان ما دامت إسرائيل لم 
تسحب قواتها منه. وخصوصا ما دام الخلل بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين لم يسوّ. وقال : لن نتحرله 
قبل أن تکتمل عملية المصالحة الوطنية. فنحن لن نسمح أبداً لفریق ما بالهيمنة على فریق آخر. 
وينبغي على اللبنانيين إلغاء مبدأ الطائفية في الجیش وفي الإدارة. 

فقالت تل ابيب إن ذلك بالضبط ما ينبغي عمله» فلو قام أمين الجميّل بإصلاح سياسي حيال 
الدروز والشيعة فأوكل إليهم دور ذا قيمة أكبر» وإذا ما ارتأى أن يمنحهم دفعة إدارية و عينية حتى لا 
يكون ملزما بالتنازل على الصعيد الدستوري» وإذا ما فكر في إرساء أسس سياسة قوية ترمي إلى 
إحلال صدع بینهم» فان بوسع إسرائيل أن تكون شريكاً یقظاً وفاعلاً لا سيّما وأنّ لها علاقات 
بالطائفتين. 
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كان في المساعي الإسرائيلية حيال بيروت شيء من نفاد الصبر. فإسرائيل في آم الحاجة 
لانفتاح لبناني سريع حول نقطة واحدة على الأقل: تعین خخليفة للرائد سعد حدّاد. فإصابته السرطانية 
أضحت في مرحلتها النهائية وصارت أيامه معدودة. فقد تل في حوّامة إلى مشفى رامبام في حيفا. 
ولا يمر يوم دون قيام شخصية إسرائيلية من أمثال موشيه آرینز أو أرييل شارون أو موشيه ليفي 
بزيارته. لقد بقی لدیه وقت قصیر يعيشه. وقد عُقِدت اجتماعاتٌ عديدة؛ حول المائدة ذاتهاء مت 
لبنانيين وإسراتيليين سعياً وراء العثور على خليفة له. لكنّ المفارقةء أنها لت أيضاً مناسبة لوقت 
باشرت الدولة العبريّة فيه بمراجعة كاملة لوجودها العسكري في جنوب لبنان. أما اه ليس له من 
خليفة سياسى» فان خلافة الرائد قد تكون مناسبة لعودة الميليشيا التابعة له إلى تحت سلطة الحكومة 
المركزية» إذا ما قامت هذه بتعيين ضابط مصمّم على تطبيق بند الأمن في اتفاقية 17 أيار/ مايو. 
ويرتي لك البند تتحويل جیش ليتان الجدوبي إلى أراء تابع للجيش اللبناني» نط بهمهمة حفظ 
الأمن على طول الحدود الإسرائيلية. أما وقاحة الموقف» كما حال أشياء كثيرة في السياسة» فهي أن 
تلك البخلافة ستتيح على ذلك النحو قلب صفحة من صفحات التاريخ. فلن يكون على القائد الجديد 
أن يتحمّل أعباء الماضي. فطلبت إسرائيل إذن» من لبنان» إيجاد ضابط لبناني يحظى بالموافقة» 
حتى لو كانت شبه رسمية. 

أما بالنسبة إلى بيروت» فالأولوية مغايرة تماماً. لقد تضاعفت الاعتداءات على مواقع القوة 
متعددة الجنسيات. وكان أخطرهاء ما وقع في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1983. فقد انفجرت شاحنة 
محمّلة بطن ونصف من ال تي . إن ٠‏ 0 ضد المركز الفرنسي فريغات ۰۳:620۱6 في ملعب دي 
شايلاء غير بعيد عن المدرسة الثانوية الفرنسية» عند حدود حي الأشرفية المسيحي. وكانت 
الحصيلة قتيلاً واحداً وسبعة عشر جريحاً. فقام جنود البحرية الفرنسيون من فورهم بعملية إعادة 
انتشار. أي آنهم» بصيغة أخرى» قللوا عدد مواقعهم» مع تسليمهم مواقع شاتيلا وحيّ فرحات 
والطيّونة للجيش اللبناني. وأثار ذلك الانسحاب معركة منظمة بين ميليشيا الشيعة والجنود اللبنانيين 
من أجل الاستيلاء على المراكز. واضطرّت هيئة الأركان لإرسال تعزيزات قوية للسيطرة على 
الوضع. فألقت حركة آمل الشيعية مسؤولية المعارك على الجيش. وأّدت الاستخبارات العسكرية أن 
حركة أمل عُلِبت على أمرها بفعل عناصرها الموالين لإيران بقيادة حسين الموسوي» والذين جاؤوا 
مؤخراً بأعداد كبيرة من البقاع. 

أصبحت القوات متعددة الجنسيات شديدة الفزع. فأفراد الوحدة الإيطالية كمّوا عن القيام 
)1( كانت تلك هي الشحنة المتفتجرة في لبنان» التي تحمل الرقم المتسلسل ۰16780 منذ 1975. وقد أوقعت بمجموعها أكثر من ا 


الذرية التي مسحت مدينة هیروشیما في 5 آب/ أغسطس 45 أما رئيس مفككي 
المتفيجّرات» المساعد يوسف بيطار» فقد فکك حتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 1983 1870 شحنة متفجرة في حياته العملية. 
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بدوريات» وكرر الرئيس ساندرو برتيني المطالبة بسحبهم. وتقوقع رجال المارينز الأميركيون وراء 
أكياس الرمل في المطار. وقام جنود صاحبة الجلالة بعملية تمركز لعناصرهم. وتساءل الجميع دونما 
استثناء ما إن كان الوقت قد حان لمغادرة بيروت. وجاء وزير الدفاع الفرنسي» شارل هيرنو» لقضاء 
ليلة عيد الميلاد مع جنوده في بيروت ليخبرهم بهم باقون ولیرفع من معنوياتهم. 

أخذ الوضع بالتدهور تدهوراً حتمياً ومتدرّجاً كل يوم. وسعى أمين الجميّل يائساً إلى تجميع 
المسيحيين الموارنة من حوله. فدعا غداة عيد المیلاد» أكبر الزعماء السياسيين والروحیین" لعقد 
اجتماع سرّي» في القصر الجمهوري . قال لهم جازم : الطائفة المارونية هي في حالة دفاع عن النفس. 
فالعالم يظن أن في لبنان حرباً أهلية حيث أقلية مسيحية تحتكر السلطات كافة. ومؤتمر جنيف فُرض 
علينا فرضاً وكذلك حال القرارات التي تفه أما في حال عقد مؤتمر ثانٍ» فينبغي أن نتوقع أن 
تُفْرَض علينا تغيبرات دستورية في البنية الطائفية للدولة. ومن الضروري» حيال هذا الوضع توحيد 
الصوت المسيحي. ینبم أن يكون بيننا تنسيق دائم. وعلینا أن نكون معاً في مواجهة الاستحقاقات. 
علينا أن تنل موحدين. كذلك آوضح الرئيس لمدعؤيه أن الأميركبين سیساعدونه مادا نان قويً. ثم 
أضاف لكن أخشى إن قزر الأمير كيون الانسحاب من أن بسلمونا للاسرائیلبین . ولقد أخذ على هؤلاء 
آنهم يفضلون الحوار مع الطوائف اللبنانية بدلاً من الدولة . إلا أن أمين الجميّل اعترف قائلاً: 

- أرجو أن تكمّوا عن تدوين الملاحظات» فلي اتصالات شخصية بالإسرائيليين. ولم يعودوا 
يطلبون ای توقيع اتفاقية 17 أيار/ مایو. 

وأصغى الزعماء المسيحيون إليه من غير التعهّد بشيء. فالتيار لا يسري بين الرئيس وبينهم. 

اندفع الملياردير اللبناني السعودي رفيق الحريري» قاصداً بيروت» بطلب من الرياض - 
التماساً من واشنطن - لبحث حثيث عن التهدثئة. فينبغي إسكات صوت الأسلحة بأي ثمن. 
فالمحللون الأميركيون مقتنعون بأن تدهور الوضع سوف يرغمهم مجدداً على اتدل عسكرياً حتى 
لو اقتصر الأمر على عمليات قصف جوية أو بحرية. ومن شأن ذلك التدخل أن يثير حرباً كلامية في 
الكونغرس في أوج المرحلة الانتخابية. ولقد أظهر استطلاع للرأي أن 57 % من الأميركيين يؤيّدون 
انسحاب ال 1800 جندي من لبنان. والحال أن واشنطن كانت تبحث عن مخرج مشرّف من ذلك 
الملف. وكانت ترتفع أصوات توصف ب «الخاصة»» مثل صوت هنري كيسنجر» فتقترح تسهيل 
تقطيع لبنان إلى ثلاث مناطق : الشمال وقسم من البقاع تحت «نفوذ سوري»» والقسم الثاني من 
وادي البقاع مع الجنوب «يعود لاسرائیل»۰ والباقي يجري تقسيمه إلى كنتونات طائفية متحدة حول 
(1) نصرالله صفير نائب البطرك الماروني» وكميل شمعون وإلياس سركيس وبيار الجميّل والأباتي بولس نعمان» رئيس عام الرهبنة 


اللبنائية المارونية» وجورج سعادة الأمين العام لحزب الكتائب وشاكر أبو سليمان رئيس الرابطة المارونية وبطرس حرب وفادي 
آفرام. ۱ 
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نواة مسيحية تقوم مقام صمام بين تل أبيب ودمشق. وأصبح ذلك المشروع بسرعة قصوی» مع بعض 
التعديلات الخفيفة» موضع دراسة شائعة فى هيئات الأركان كافة. 

ما إن وصل رفيق الحريري إلى مطار بيروت الدولي» على متن طائرته الجيت الخاصة 
ووسط تکتم غير مألوف في لبنان» حتى انطلق من فوره نحو سلسلة من الاستشارات مع الفرقاء من 
أجل التعرّف على مطالبهم» وعلی نقاط تقارباتهم وتباعداتهم. 

كان ينبغى معالجة ثلاثة انفجارات من العنف : عمليات القصف الأعمى للأحياء المسيحية 
انطلاقاً من مناطق يشرف عليها السوريون والدروز (عملية 12 كانون الثاني/ يناير أوقعت 26 قتيلاً 


و75 جريحاً) ونيرانها المعاكسة» والمعارك المتفرّقة بين الشيعة والجيش في الضاحية» وأخيراً إقليم 


الخروب الذي كان بيد «القوات». فقد طلبت إليهم تل أبيب بإلحاح أن يبقوا فيه. 

تضاف إلى ذلك الضربات المباشرة» التي أضحت يومية» ضدٌ القوة متعددة الجنسيات. فقد 
كانت تتبنّاها منظمات شيعية سرّية موالية لإيران. وقامت ظهران بب(منحها الشرعية» بصوت رئيس 
المجلس (البرلمان)» علي أكبر رفسنجاني» الذي أكد في مقابلة على أنَّ موت جندي فرنسي أو 
مير کي في لبنان أفضل في نظر إيران من موت مئتي كتائبي (نشر في عدد 11 كانون الثاني 1984 في 
صحيفة الجمهورية الإسلامية). 

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي» بعد انتهاء طقوس السبت اليهودي» في 
4 كانون الثاني/ يناير 1984» نبأ وفاة الرائد سعد حذاد. وقد خرج مناحيم بيغن عن الصمت الذي 
التزم به منذ استقالته لبوجّه التحية إلى ذاك الذي أسهم في التقارب بين إسرائيل ولبنان. وتحدّث 
كميل شمعون عن خسارة وطنية» فيما تحدّث بيار الجميّل عن ضابط شهم ٠‏ نزيه ووطني . كان سعد 
حذّاد» من وجهة نظر بيروت الرسمية» قائد ثكنة القليعة منذ عام 1975» فيرد اسمه بهذه الصفة في 
قائمة الرواتب الشهرية. 

كان الموكب الجنائزي بالنسبة إلى الدولة العبريّة» مناسبة للتعبير عن عرفانها. ولم یحصل قط 
أن حضر مناسبة ممائلة لشخص غير يهودي» مثل ذلك العدد من الشخصيات الإسرائيلية المرموقة. 
فكان هنالك رئيس الوزراء إسحق شامير ووزير الدفاع موشيه آرینز» والوزير بلا حقيبة أرييل شارون» 
وزعيم المعارضة شمعون پیریز» وما يقرب من عشرين من الجنرالات» على رأسهم قائد الأركان» 
وعدد من القدامى في لبنان مثل ديفيد كيمحي وعازر وايزمن ورفائيل إيتان وأيضاً آفیغدور بن غال» 
وقد تزاحم الجميع في كنيسة مرجعيون الصغيرة الباردة. كان يقف في الصف الأول» إلى جانب أفراد 
الأسرة وقيادة أركان جيش لبنان الجنوبي» قسم كبير من قيادة «القوات» وداني شمعون(* وجمهور 
من المدنيين. آما الحكومة اللبنانية فرفضت من جانبها الانضمام إلى الحفل الجنائزي. 


(1) أصل سعد حذّاد من دير القمر» معقل شمعون. 
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عندتذ طرحت مسألة خلافته طرحاً رسمياً. فالحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع أصمًا آذانهما 
حیال الالتماسات الاسرائيلية. وقد عيّن هؤلاء الرائد إلياس خلیل» وهو آحد مساعدي حذاد وقائد 
قطاع أرزون لتأمين الخلافة. واعترضت هيئة الأركان العامة في بیروت اعتراضاً رخواء حفاظاً على 
ماء الوجهء فذلك القرار يريحها. وما دام كل شيء على ما يرام» فالرائد خليل رجل عسكري» ولدى 
وقوع أي إشكال فإنْه لم یعیّن من قِبّل بیروت. 

تولّد الانطباع السبّى في نفوس الأجانب المقيمين في بيروت» بآنهم صاروا هدفاً مقصوداً بدءاً 
من منتصف كانون الثاني/ يناير 1984. فقد جرح ريمون فوتييه» سائق القنصلية الفرنسية» جرحاً 
خطيراً من قبل رام مجهول الهوية. أما القائم بالأعمال المصريء الذي نقل مكتبه إلى مقر السفارة 
الفرنسية» لاسباب أمنية» فقد اغتيل في الشارع. أما إيليان دو شيكوء زوجة مدير المركز الثقافي 
الفرنسي» فلت في بيتها. وجرى اختطاف القنصل السعودي حسين عبدالله فرّاش. ول مالكولم 
كير » رئيس الجامعة الأميركية» برصاصة في الرأس» وهو داخل الحرم الجامعي. 

وكانت تتبتّی تلك الاعتداءات نداءات هاتفية موجهة إلى وكالات الأنباء» ودوماً بصوت 
الرجل نفسه الذي يقول إِنّه من الجهاد الإسلامي. كان يتكلّم العربية بلهجة لبنانية مستهلاً حديثه 
ببسملات إسلامية» متوعداً بجعل الأرض تنشق تحت أقدام الشياطين. وجرى» تهدئةٌ للنفوس» 
فرض حظر التجوال» إجراءً مشكوكاً في جدواه» من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً. 
وحوّمت في سماء بيروت» على ارتفاع منخفض» مطاردات أقلعت من على الحاملات. أما 
الفرنسيون المحرومون من حاملة الطائرات كليمنصوء التي استدعيت إلى ميناء طولون لضرورات 
الصيانة» فقد استقدمواء بطيران تكتيكي» أربع طائرات من طراز «جاغوار» تابعة لل «فاتاك 
6 . وقد أقلعت تلك الطائرات من «إيستر» (في جنوب فرنسا) ومن «سولنزارا» (في 
کورسیکا). فقطعت تلك الطائرات المسافة حتى بيروت» بفضل تزويدها بالوقود جوا لتحوّم في 
سماء المدينة على ارتفاع منخفضء ثم تعود أدراجها إلى فرنسا. وظنّ سكان العاصمة» وهم يرون 
تلك المطاردات فوق رؤوسهم بآنهم حيال استعراض للقوة. . . من جانب إسرائيل. 

أثار ذلك المناخ «المعادي للأجانب» موجة من عمليات الرحيل المستحجلة» فبعضهم توجّه 
نحو المنطقة المسيحية» وبعضهم الآخر إلى بلادهم. 

وترافق فقدان الأمن بأزمة اقتصادية. فالليرة في هبوط يومي منذ أول الشهر. وسعرها حيال 
الدولار انخفض من 4۰5 إلى 6 ليرات في غضون أربعة أيام. وجرى هجوم مباغت على العملة 
الخضراء. فتعرّضت الليرة لمزيد من الهبوط. وحلقت أسعار الموادء ذات الضرورة الأوّلية» 


00 القوات الجوية التكتيكية » الأسطول الثاني في طولون. 
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ومعظمها مستورد. وما لبشت المواد المحلية أن تبعتها حفاظاً على الإيقاع. ولم يعد يتم توزيع 
الکهربام» رسمياًء سوى 6 ساعات يومياً. أمّا على أرض الواقع» فأقل بكثير منها في الأحياء غير 
السكنيّة. وتوقفت المضخات عن العمل فأضحى توزيع المياه غير مستقر. فليس من ماء ولا من 
صرف صحي. وتكيّف اللبنانيون فصاروا ينامون على إيقاع توزيع الكهرباء بالنسبة إلى العاملين على 
الآلات» فينهضون ليلا مستيقظين على صوت محرّك البراد» من أجل تشغيل الغسالة أو مكواة 
الملانس. وازدهرت مبيعات المولّدات الكهربائية ازدهاراً حقيقياً. فصارت توضع على الأرصفة أو 
على الشرفات» فیطغی هدیرها على ضجیج المدينة طوال اللیل. وغاصت بیروت في الکساد الذي 
يميّز الأوضاع» حيث لا یعود آحد یراقب أي شيء» ویستطیع کائن من كان أن یفرض قانونه من 
لحظة قبضه أو اعتقاده به قابض على درهم من السلطة. 

سعی مبعوئون أميركيون وسعودیون» بل فرنسيون أيضاً لممارسة ضغط على سورية من أجل 
فتح الطریق اللبناني المسدود سياسياً وعسكرياً. ومثلما يصطدم الذباب بلوح من الزجاج» کذلك 
اصطدمت تلك البالیه الدبلوماسية بالرفض السوري» على غير تعيين. فحین كانت مكانة المحاور 
تحول دون اتخاذ موقف حاسم» كانت دمشق تؤكّد أنْ المسألة قضية لبننية خالصة وان المحاور هو 
زعیم المعارضة : وليد جنبلاط. كان الزعیم الدرزي یطالب بمخطط أمني لبيروت والجبل» وكذلك 
بانسحاب القوة متعددة الجنسیات. كما كان ذلك الانسحاب ماثلا في الخطابات كافة المتعلقة بلبنان 
فى سورية وفي الاتحاد السوفييتي. ولقد توجه السفیر السوفييتي في لبنان» ألكسندر سولداتوف» 
لیقول بنفسه لشفیق الوژان إله يتمنى من أعماق قلبه انسحاباً سريعاً لقوات حلف شمال الاطلسي من 
لبنان. ۱ 

اقترحت العربية السعودية خطة فك ارتباط للقوات الموجودة في لبنان» وكلّفت رفیق 
الحريري بالتفاوض علیه. فرفضه ولید جنبلاط» قبل أن يضيف قائلاً: لا يسعنا النظر إليه نظرة جادة 
ما دامت الاقتراحات السياسية المعقولة غير موجودة. فنحن مرغمون على مواصلة القتال. 

كان ولید جنبلاط هو الذي يقود اللعبة ضمن التحالف اللبناني الموالي لسورية. فیقوم بدور 
القاطرة التي تقود المعارضة. وكانت تلك المعارضة» تضمٌ إضافة إلى الدروز؛ حركة أمل الشيعية» 
وقسماً يتعاظم أكثر فأکشر» ويتألف من السثة ومن مسيحبي الشمال الذين يقفون خلف الرئيس السابق 
سليمان فرنجية» ومن حزب البعث الموالي لسورية ومن الحزب القومي السوري الاجتماعي. كان 
التصلّب وسياسة كل شيء أو لاشيء» التي يتبعها جنبلاط» تزيد في حدّة التوترات والمنازعات 
وتحول دون أي استقرار. فكان المخطط الأمني الذي اقترحه السعوديون وقبلت به الرئاسة 
والحكومة يصطدم بالعائق الوحید : جنبلاط. ففي بداية الأمر» كانت دمشق نفسها تبدو موافقة على 
ذلك. بل إن التطمينات التي أعطتها سورية كانت على درجة من الصلابة جعلت أمين الجميّل على 
وشك الإعلان عن قرب تطبيقها. 
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شهد يوم 31 كانون الثاني/ يناير مبارزات هائلة من القصف المدفعي على سوق الغرب. أما 
وقد كانت فيما مضى» مكان اصطياف مفضّلاً من قبل إمارات الخليج الغنية» فإِنّ سوق الغرب» 
المشادة على مر جبلي» لم تعد الآن سوى حقل من الدمار» تتلوّى داخله شبكات من الخنادق 
تذگر ببعض الصور من فيردان أثناء الحرب العالمية الأولى. فلقد دخلها اللواء الثامن من الجيش 
لاني وصازايصة؛ دوتما كلل؛ الهجمات الفلسطينية والدرزية» التي تقع بين عملية قصف مدفعي 
وأخرى. وإذا ما تخطى المهاجمون ذلك العائق» فلن يبقى أمامهم أي حاجز. حسبهم أن يهبطوا 
المنحدر ليبلغوا وزارة الدفاع والقصر الرئاسي» وخصوصاً الضاحية الجنوبية. 

ووقع المارینز هدفاً لرشقات «جاءت من الجبل». فكان الردّ فورياً. فقد دخلت المدافع من 
عیار406 مم على متن الحاملة «نیو جرسي» حيّز العمل. وبعد ذلك يساعات» تجمّع مثتا درزي 
|سرائيلي أمام سفارة الولایات المتحدة في تل أبيب احتجاجاً على عملیات القصف الأميركية التي 
استهدفت الدروز. ففي الليلة السابقة» أعلن رونالد ریغان رسمياً عن ترشیحه لفترة رئاسية جديدة. 
لقد جعل الفارق الزمني في التوقیت» ليلة واحدة تفصل بين الاعلان وجعل وجود الجنود الأميركيين 
في لبنان موضع مراهنات انتخايية. 

وصل إلى الكرنتيناء مع حلول المساء» وفد إسرائيلي لتناول العشاء بدعوة من فادي آفرام() 
وكان الوفد مؤلفا من مناحيم نافوت (مندي) وهو الرجل الثاني في الموساد» ومن زاغاء المسؤول 
عن قسم لبنان» وهو خليفة آفنیر أزوالي. كان زاغا طويل القامة ونحيلاً. وقد أمضى زمناً طويلاً في 
العراق» في الستينيات: فرجع من هتالك بلكنة فلسطيتية واضحة حين يتكلم العربية. وأخيراً من 
غيزي تسافريري ۳ المقيم الجديد في طبرجا؛ هو من أصل مصريء قصير القامة أشيب الشعر 
ميال إلى المرح والمزاح. آما عن جهاز آمان» للاستخبارات العسكرية» فهنالك المقدم ديفيد» ولقبه 
دودوء وهو ضابط اتصال مع الموساد» والنقيب روفن إيرليخ» الأكاديمي في الاستخبارات» وهو 
طویل القامة وأشقرء يضع نظارتين ويتكلّم بهدوی واختصاصي في شؤون الدروز والشيعة. 

ما إن بدأ العشاء حتى وصل میثیر داغان» وكان الوحيد بملابس مدنية. كان يتنقّل دون أي 
حماية» في سيارة مموّهة في المنطقة المسيحية. اعتذر من غير أن يذكر سبب تأخره واتخذ لنفسه 
مكاناً في مواجهة أفرام. وفيما بدأ بتناول الطعام» توجّه إلى قائد القوات اللبنانية قائلاً: 

- لقد التقینا الدروز. فهنالك على ما يبدو اتفاق حول ترقية لضباطهم بأثر رجعي. إن 
المخطط الأمني قابل للتنفيذ» لکثه لن يحقق شيئاً على المدى القصير ولن يؤدي سياسياً إلى شيء. 


(1) كان إلى جواره کل من ايلي حبيقة» أنطوان بريدي؛ حنا صافتلي» فاد أبو ناضر ووليد فارس (وودي) . 
© جری تعیینه بعد بضعة شهور مستشارا لرئیس الوزراء للشژون العربية. 
(3) سوف يجري تعيينه مديراً للموساد من قبل أرييل شارون في عام 2002. 
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وأوضح رئيس جهاز ياكال أن المفاوضات كافة التي أجريت من قبل السلطة اللبنانية كانت تتمحور 
حول البحث عن حلول لمشكلات دقيقة في حين أن الصعوبة الأكبر أهمية هي في الضغط الذي 
يمارسه السوريون عن طريق أدوات محلية» أهمّها الطائفة الدرزية. 

وأكّد داغان على أن تلك «الأداة»» إذا ما انترعت من آيدي السوریین» فإنَ الوضع سیتحوّل 
تحوّلاً تاماً. ثم واصل القول: 

- آنتم تقعون في خطأ فادح بعدم سعیکم لعقد اتفاق شامل مع الدروز. ولئن کنتم راغبین في 
تصفية حساباتکم معهم» وهذا خارج نطاق التسجیل( فافعلوا ذلك! أمّا في غضون عامین أو 
ثلائة. فلا ب للرئیس الجميّل من أن يأخذ زمام المبادرة. أعطوهم الترفیعات: لعشرین ضابطاً أو 
خمسین ! عيّنوا مروان حمادة وزيراً أو خالد جنبلاط ! فكروا على المدی البعید! إذا ما توصلت 
الحکومة إلى اتفاق مع الدروز» فا 60 % من المشكلة مع الشيعة سوف تُحل في الآن ذانه. وللم 
الآن بوقوع عملية عسكرية لتحریر سوق الغرب ونجاحها. فما المرحلة التالیة؟ لم يجرٍ الاعداد لأي 
شىء. فلنفرض تشکیل حکومة یتمقل فیها الوزیران خالد جنبلاط ومروان حمادة. إل عملیات 
القضف: وف تتوقف. وعلیه تکونون قد غیرتم قواعد اللعبة کلها. وإذا ما كان لدیکم تأثیر ما؛ 
فانصحوا الرئيس بالسير مع الدروز. بل أقول أكثر من ذلك : قوموا بتلبية مطالبهم. 

فقال مندي معلقا: 

- إته لحل ممتاز جداً. فذلك سوف يساعد الأميركيين» ویساعدنا نحن على البقاء «جالسین 
إلى المائدة». 

جرى نقل هذه المناقشة بحذافيرها لأمين الجميّل الذي أصغى بانتباه كبير للتحليل الذي قدمه 
داغان. فهو مؤيد لحوارٍ مع الدروز بل لتنازلات حيالهم» مذكّراً في تلك الأثناء» أنه قام بمبادرة 
أولى حين استقبل وليد جنبلاط في باريس» بعد انتخابه مباشرة. لكنّه لم يكن یود أن يلقى سواهم 
ولا یقبل بأن یکون للاسرائیلیین دور في تلك المسألة. وکان الرئیس يعي تماما أن لا تعود الولايات 
المتحدة موضع ثقة كبيرة. وهو لم يكن مخطتا. ففي حين آعلن في واشنطن عن وفاة الجندي 
الأميركي التاسع والخمسین بعد المئتين في لبنان» وعن رفض ريغان أن يربط بين استدعاء جنود 
البحرية إلى الوطن وبين الحملة الانتخابية» أعلنت المعارضة الديمقراطية عن آنها بصدد إعداد 
مشروع يمنح الرئيس الأميركي مهلة 30 يوماً لسحب «جنوده من الجحيم». وقد استندت» دعماً 
لمشروعها سياسياً » إلى تصريحات الزعيم الشيعي نبيه بزي الذي اتهم الوحدتين الأميركية والفرنسية 
بأتهما انحرفتا عن مهمتهما الأساسية للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية» بمساندة طرف ضذ 
الطرف ال خر(2 . 1 


٤2‏ أي ينبغي أن یل في ما بینا. 
(2) في مقابلة نشرتها صحيفة «الباييس» في مدريدء في 31 كانون الثاني/ يناير 1984. 
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سجّلت أجهزة التنصت اللاسلكية التابعة للقوات كثافة في التحرکات الشعبية التي یقوم بها 
جنبلاط. كانت کوادر الحزب التقدمي الاشتراکي» تتوجّه من قرية إلى قرية» بإدارة توفیق برکات» 
لالقاء محاضرات وعقد لقاءات توضيحية واجتماعات. آما المواضیع فهي ذاتها في کل مکان جهد 
المقاومة ينبغي أن بتواصل المعر کة لما تنتهء لن تکون الخطة الأمنية. في أفضل الظروف. سوی 
وق لاطلاق النار. انتصار الجبل بمئل انتصار الوطنيةء لم يناضل الحزب التقدمي الاشتراكي 
لمجرّد التوصل إلى وقب لاطلاق للنار بل في سبيل حلول سياسيّة جذرية. واستبد القلق بالقوات 
اللبنانية» فطلبت مقابلة وزير الدفاع الاسرائيلي بأسرع ما یمکن. ونظم الموساد عملية الانتقال في 
حوّامة ليلة الثاني من شباط/ فبرایر. فالتقی مسوولو القوات اللبنانية بموشیه آرینز» عند الضحی» في 
وزارةالدفاع في تل آبیب(. وبعد تبادلالتحیّات المعهودة» عرض فادي آفرام الوضع العسكري 
والمخاطر الجدية المترتبة على فشل العملية التي ينوي الجيش القیام بها في سوق الغرب من أجل 
تدعیم مواقعه. وطلب من محاوره التدخل لیصار إلى |غلاق دائم لذلك الباب من الضاحية الجنوبية 
في وجه الارهابیین. وأوضح للوزیر من بعد. أن الرئاسة اللبنانية على استعداد للقيام بتنازلات 
سياسية. 

فأوعز أرينز قائلاً: 

- يا داغان» عليك القيام بما تستطيع لتنظيم هذا الاجتماع. وأنا على استعداد لأن أفعل كل 
شيء في سبيل تقاربكم مع الدروز. وما جرى بشأن تعيين ضابط لقيادة لواء المشاة في الجنوب بدلا 
من سعد حدّاد؟ 

- إنه الجمود الكلّي. فلا يسع الجيش القبول بأن يتولى أحد ضباطه تنسيق نشاطاته مع 
الاسرائیلیین. ويمارس السوریون ضغطاً شدیداً على السئة بخصوص هذه النقطة. زد أن هذا الملفٌ 
لا يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة. 

انتقل اللبنانيون من بعد إلى طابق آخر حيث مكتب آوري لوبراني. كان منسّق الشؤون 
اللبنانية شديد الاهتمام باللقاء مع الدروزء الذي جرت الاشارة إليه قبل وقت قصير. ورغب في أن 
يعرف أي مسؤول درزي يكون المسيحيون مستعدين للقائه. فاقترح فادي أفرام : 

- خالد جنبلاط. 

- هل تعرفه معرفة شخصية؟ 

- أجل. 

فعلّق لوبراني قائلاً: 


)02( الجنرال داني روتشيلد (مساعد وزير الدفاع)؛ مناحيم نافوت (مندي)» ميثير داغان وغيزي تسافري وأوري لوبراني. 
(2) كان في انتظارهم كل من مندي وغيزي وروبرت (روقن مرحاف) وأوديد. 
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- إِنّه أحد المقرّبین من ولید. وهو يعمل مع مروان حمادة انطلاقاً من دمشق مشق. لست آدري إن 
كان سیقبل. فهل تعتقد أن التوضّل إلى شيء معه آمر ممکن؟ 

- ولم لا! 

في ذلك اليوم» كانت مجرّد فكرة حوار من ذلك النوع تعبر تُعتبّر في لبنان من العجب العجاب. 
فهنالك مطر من القذائف لا ينقطع عن السقوط فوق الجبل والساحل والعاصمة اللبنانية. . وعاد 
مقاتلون فلسطينيون تابعون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لأحمد جبريل» » للظهور في الضاحية 
الجنوبية فى مواجهة الجيش اللبناني. وقد صعدت وحدات سورية إلى الخط الأول» ناشرة ما يقرب 
من مقة مصفّحة وكذللك صواریخ غراه! “على جبهات الجبل. وأغلقت المدارس أبوابها في المناطق 
المسيحية. وکان المبعوث السعودي» رفیق الحريري» قد عاد | إلى الریاض بعد أن حصل من الحزب 
التقدمی الاش شتراكي على تعهّد بقبول خطة آمنية تتضمّن ترفیع ضباط دروز. 

بعد الغداء» «صعد» الوفد اللبناني من تل أبيب إلى القدس للقاء رئيس الوزراء. . كان لدی 
إسحق شامیر تحلیل للموقف سياسي آکثر مما لدی وزير دفاعه. . فقد كان مقعنعاً بأ الدروز غير 
مستعدين بأي حال من الأحوال لتقارب مع «القوات" أو مع الرئيس اللبناني. . فأوضح له أفرام حقيقة 
الوضع العسكري ومخاوف أمين الجميّل من رؤية جيشه يتفكك إذا ما اسخم في عملية عسكرية 
في سوق الغرب. 

فقال إسحق شامير بصوته الأجش: 

- له غير واثق إذن من إخلاص جنوده! | إِنّي لم أعد أفهم تلك الجهود كلها لبناء هذا الجيش. 
لقد قال لي أحد الخبراء» أثناء إحدى زياراتي لواشنطن» » إِنَّ الجيش اللبناني يظهر دلائل على 
التقدّم» واه في مستقبل قريب» سيقدو حيشاً اح سان ولقد قلت لهم آنذاك » إِنْهم قد 
يكونون على حق» كي لا أقول لهم اي لا أؤمن بشيء من ذلك البتة. . وها أنتم اليوم تؤكّدون 
مخاوفي. فعلى الرئيس» » في قراراته كافة» أن يحسب حساباً لإخلاص جنوده الشيعة» الذين 
تعدادهم كبير» على ما أعتقد» إذا ما كاثت استخباراتي دقيقة. ولقد بلغني أنّ هذا الجيش سوف 
يتلقى دبابات جديدة من طراز م-48 | ۸55 ۱648 © » من الولايات المتحدة؟ 

فطمأنه أفرام قائلاً : 

- سوف نعمل على أ أن يجري تخصيصها لوحدات قائمة في مناطقناء كيما تشهل علينا 
استعادتها إذا ما الجیش تفکك. إن مدفعية الجیش متمركزة في مناطقنا . وکنت أريد أن أحيطكم علما 
بأننا نود فتح مکتب تمثيلي للقوات اللبنانية هناء في القدس. 





(1) یسمونها أيضاً «ارغن ستالین». وهي صواریخ تنطلق برشقات من منصّة متعددة السبطانات. 
(2) ما مجموعه 137 دبابة كه 48 4 تم شراژها من الولایات المتحدة بمبلغ مقداره ه 4 ملیار و650 ملیون ليرة لبنانية. المصدر: لجنة 
الدفاع البرلمانية اللبننية, 
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- لا بأس» فهذا شيء حسن جداً! فالرأي العام عندنا يضع الأفعال في اعتباره. وعليكم أنتم» 
من ناحيتكم» الحفاظ على تجهيزكم وعلى مقدرتكم من أجل التصدي لكل احتمال. 

- نحن بحاجة إلى عون من قبلکم. 

فوعدهم رئيس الوزراء قائلاً: 

- العون لديكم. فالدولة اللبنانية باشرت بتنسيق بعض أفعالها معنا. لقد تأخروا في ذلك» 
لکتهم جاؤوا. وأعتقد أن رئيسكم يعتبر الآن أنه كان على خطا. 

- اه لا يقول ذلك. 

فقال شامير وعیناه تلتمعان مكراً: 

- إلا آئه يعرف ذلك حق المعرفة» في أعماق نفسه. 

لقد الع رئيس الوزراء قبل ذلك بأسابیم» على تقرير حول شخصية أمين الجميّل» قام 
بوضعه عله ين علماء النفس بطلب من الموساد. وقد ورد فيه وصف الرئيس اللبناني وطني حقيقي 
لديه وعيٍ عالٍ جداً بمعنی صورته بالنسبة إلى التاریخ. وهو رجل مزه جداء لكنه محدود ثقافیا. 
فهو على سبیل المثال» كما آوضحت الوثيقة» عاجز فكرياً عن أن يدرك بعقله وضعاً بمجموعه. 
ولا على القيام باضطناع حصيلة في بنية عقلانية, وهو يُضيع حبل أفكاره بكل يسر. ويوضح النض 
قائلا : إن ما يثير الشفقة والعطف في آن معا أن الرئيس اللبناني يعي ذلك وعياً كاملاً. وقد كان هذا في 
الغالب وراء ثورات غضبه حين يقوم مستشاروه ب #تصحيح» فكرته. أمّا على هذا الصعيد فكان أخوه 
بخلافه تماما. فلدنيّته صادرة عن مقدرته الفكرية على شرح آفکاره وتقريبها إلى الأذهان بطريقة 
واضحة ومتناسقة» وهذا ما كان أمين بعيداً جداً عن امتلاكه. فكان أحد عوامل الحقد الذي کته أمين 

فقال فادي أفرام لإسحق شامير: 

- إن أمين يخشى الآن أن تنسحبوا من الجنوب من غير تنسيق مع الجيش اللبناني. 

- بودّنا أن نتمكن من تنسيق انسحابنا وتسليم جيشكم أكثر ما يمكن من الأراضي. ليس لهم 
سوى أن يقولوا لنا نهم على استعداد لذلك. فهذه مصلحة استراتيجية بالنسبة إلينا. إن أسرائيل على 
استعداد دائم» من وجهة نظر استراتيجية أن تتعاون مع المسيحيين» بشرط أن تكون هذه الطائفة 
موخدة ومنظّمة وأن يكون لها من یمقلها. 

كانت الحكومة اللبنانية تسعى بالوسائل كافة وراء حل يكفل العودة إلى الهدوء وإيقاف 
القصف. وقررت القيام بمبادرة فأعلنت أنّ الضباط الدروز الذين أخلّوا بواجباتهم سينالون العفو. فلم 
يعد هنالك ما يقف في وجه حل التشنج. وقد حرص شفيق الورّان على أن يعلن النبأ الطيّب بنفسه. 
عندئذ تقدّم ضباط الطوائف الأخرى للحصول على الامتيازات عينها. وهنا أيضاً قامت الدولة اللبنانية 
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بدور المصالحة فقبلت. كما قام وليد جنبلاط» ليزيد في الطنبور نغماًء كعادته كلما تمّ العثور على 
حل» فطالب بانسیحاب المارينز من لبنان ودغم مطالبته بقصف مدفعي عنیف. فتأرجح كل شيء» 
وأحيا فشل المخطط الأمني الخيارات العسكرية مجدداً. فوضع رئيس الوزراء استقالة حكومته على 
بساط البحث. فردٌ عليه جنبلاط بمقابلة في صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية: سوف تنشب الحرب. ما 
لم يقم إصلاح ديمقراطي جذري للنظام السياسي. ثم أضاف يقول الانفجار واقع في بضعة أيام. 

رغب أمين الجميّل في قطع تلك المسيرة الحتمية نحو الانفجار. فقرر استئناف الاقتراح 
السوري الدائم بعقد قمة لرئيسي البلدين» على الرغم من أن شرط إلغاء اتفاقية 17 أيار/ مايو ظلّ 
إلزامياً. أما وقد أشاع أن فادي أفرام على علم بمسعاه» فقد طلب إلى ميشال سماحة إعادة اتصالاته 
بدمشق» و «ترتیب» أمر انتقاله إلى سورية مع سيمون قسّیس» مدير المكتب الثاني. 

ورغبة منه في الإعراب عن حسن نيّاته حيال السوريين» فقد رفض رفضاً علنياً كل حلٌ 
عسكري» وأكّد قائلاً: ليس في نيتنا شن هجوم على الضاحية الجنوبية أو على أي منطقة أخرى من 
البلاد. كذلك طلب إلى الوژان الإدلاء بتصریح,ممائل. 

حصل سماحة» في أقل من 24 ساعة» على التسهيلات السورية كافة» وتمّ إنهاء تفاصيل 
الرحلة كلها. كان على الرئيس اللبناني أن يذهب - خفية - إلى لارنكا (في قبرص) على متن حوّامة 
من طراز «يوما' تابعة للجيش اللبناني. وعليه أن يصعد من هنالك على الفور في طائرة «جیت» 
مستأجرة من شركة سويسرية لتقوده إلى القسم العسكري من مطار المزة. لقد تم إنجاز كل شيء» 
حتى كلمة التعريف التي ينبغي لقبطان «الجیت» أن يقولهاء لاسلكياًء لبرج المراقبة في مطار 
اللاذقية. ونقل جان عبيد» الذي كان واسطة التواصل بين سماحة وأمين الجمیّل» موافقة الرئیس 
على الحل المعتمد» المتضمّن رفض اتفاقية 17 أيار/ مايو. 

وفي صباح اليوم المخصص للانتقال» هتف رفعت الأسد إلى ميشال سماحة الذي رجع إلى 
بيروت. ووجّه إليه شقيق الرئيس السوري الطلب التالي: 

- سوف تذهب على الفور إلى عند أمين. فتناديني من مكتبه وبحضوره. وتؤكّد لي آمامه آنه 
موافق على كل شيء. 

- لكنه موافق» وقد قال لي ذلك مساء أمس. 

- هیا إليه! 

هتف ميشال سماحة إلى القصر الجمهوري معلناً عن قدومه وصعد إلى بعبدا. فقال له أمين 
الجميّل» بعصبية شديدة له لن يتوجّه إلى دمشق. فهو لا يريد التراجع عن اتفاقية 17 أيار/ مايو. 
لكن سيمون قسّيس وجان عبيد اللذين كانا يحضران اللقاء لخا عليه. فإلغاء الرحلة في تلك 
الظروف» إضافة إلى آنها ستلحق إهانة قصوى بحافظ الاسد» سوف تمس المصداقية الرئاسية. لكن 
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الجميّل ظلّ صعب المراس. ثم طلب إلى سماحة الذهاب إلى دمشق للتفاوض حول شروط 
الانتقال. لكنّ سماحة رفض رفضاً قاطعاً. فقد سبق له أن قام مرّتين بمناقشة مثل ذلك الانتقال 
لأمين» والتفاوض بشأنه والإعداد له. وفي كل مرة يقوم الرئيس اللبناني في اللحظة الأخيرة بنقض 
الاتفاق المعقود والذي صادق بنفسه عليه. ولم يتساءل من أحد كيف علمت دمشق برفض أمين 
الجميّل وعن أي طريق. 

جاءت ردة الفعل على ذلك الرفض من وليد جنبلاط. فالزعيم الدرزي استدعى أركان جبهة 
الخلاص الوطني» من أجل «تحديد موقف مشترك». وقطع الطريق من دمشق إلى طرابلس» في 
شمال لبنان» فى حوّامة عسكرية سورية» بصحبة كل من مروان حمادة وخالد جنبلاط وعبدالله 
الأمين» وهو أحد قادة الفرع اللبئائي لحزب البعث الموالي لسورية. فكان لهم لقاء أولي برئیس 
الوزراء السابق رشيد كرامي» ثم صعد الخمسة معا إلى عند سليمان فرنجية في زغرتا . 

وسعياً من أمين الجميّل في تطويق الأزمة الحادة المقبلة - وتجاوزاتها المسلحة المتوقعة -» 


٠‏ أرسل جان عبيد إلى دمشق على جناح السرعة. قوبل مستشار الرئيس اللبناني بأسوأ استقبال وتعررّض 


لتهديد علني فقفل عائداً إلى بيروت بأسرع ما يستطيع. إذ لم يعد الوقت مؤاتياً للمناقشة البتة. 

قام سلیمان فرنجية وضیوفه. أثناء غداء عمل في زغرتاء بإعداد بیان من ست نقاط» حول 
الفرصة الأخيرة للتوصّل إلى تفاهم سياسي وإنقاذ الوطن. وبعد تناول القهوةء قاموا بنشره علناً» بعد 
أن ضمّوا إليهم حركة آمل. طالبت تلك الوثيقة بوقف إطلاق نار کامل وشامل. وبعدم إشراك الجیش 
اللبناني في الخلافات الداخلية حفاظاً على زسالة المؤسسة العسكرية ووحدتها. رحیل القوة متعددة 
الجنسیات والبحث عن خیارات حيادية. وبعد ذکر النقطتين التالیتین دعم المقاومة الوطنية في جنوب 
لبنان والمطالبة بالغاء الاتفاقية اللبنانية الاسرائيلية في 17آیار/ مایو ۰1983 دعا البیان إلى الغاء کل 
مظهر للهيمنة أو تطبيقهاء وطالب باستثناف الحوار الوطني» فهو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتحریر 
الأرض والتوصل إلى إعداد برنامج للاصلاحات. 

وانضم إلى البیان في الساعات التالية كل من الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل 
الشيوعي في لبنان» اللذین لم توجّه إليهما الدعوة مسبقا. 

جری بعد ذلك قصف مدينة زحلة لأول مرة منذ 1981( نوعاً من التعبیر عن تصمیم 
المعارضة. فذلك الهدف الجدید یدخل ضمن منطق رجال المدفعية. إِنْ کل إطلاق نار على قصر 
ولید جنبلاط في المختارة» یستتبع الثأرّله قصفاً للقصر الجمهوري في بعبدا. ولذا ما قصفت قرية 
(1) كان بانتظارهم هنالك أيضاً رامز الخازن عن الحزب السوري القومي الاجتماعي» وعبدلله الراسي (النائب عن عكار وصهر 


الرئیس فرنجیة) . 
(2) عودة إلى اسرار حرب لبنان الجزء الاول» م س. 
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بعذران في الشوف» وهي مقر شيخ العقل الدرزي» كان الثأر الفوري من بكركي» مقر البطريركية 
المارونية. وحين تنهمر القنابل على المناطق السكنية في الشوف وعاليه» يقع شيء ممائل تماماً على 
المناطق السكنية المسيحية في شرق بيروت. والميليشيات كلها تعتمد المنطق ذاته. وكانت النيران 
المتبادلة بين بعضهم بعضاً» تُبقي على «المدنیین» قابعين في الأقبية. كانت مشقات تأمين التموين» 
وهبوط الليرة» وعمليات القصف المتواصلة» مصدر الإشاعات التي سرت حول مخاطر نقص 
التموين. فما إِنْ تبدأ هدنة أو وقف لاطلاق النار» أو حتى استراحة قصيرة يلتقط فيها رماة المدفعية 
أنفاسهم» حتى يتدافع الناس هجوماً على مخازن الأغذية والمخابز. فكان يتم شراء الزيت والطحين 
والأرُرّ والبن والشاي والمعلّبات الأخرى بكميات للتخزين. وعبثاً يتوالى المسؤولون في الدولة على 
كر وقونات الإذاعات والتلفريونات ليرفا أن اليد والأغتيةاوالمتحووقات متراقرة يكحات 
كافية» فليس ما يدعو إلى تخزينها. لكن بلا جدوى. وقد أوقع القصف يوم 4 شباط/ فبراير وحده» 
وفي أقل من 12 ساعة» 2 قتيلاً و 116 جريحاً. ولدى أقل فترة هدوء» وفيما صافرات سيارات 
الإسعاف لا تزال تزعق» كان المدنيون يهجرون بأعداد كبيرة المناطق المصابة. فتتدافع مثات 
العائلات من الضاحية الجنوبية في شاحنات معبّأة بالحقائب والأكياس هرباً نحو جنوب لبنان. فيما 
يندفع آخرون» وأسلحتهم في أيديهم أحياناً» نحو مركز بيروت الغربية لاحتلال المساكن الفارغة 
التي يقعون عليها. 

وجه نبيه بري» زعيم حركة أمل الشيعية» الوزراء المسلمين والقوميين «لتقديم استقالاتهم». 
وقد صرّح بعدم قبول وقف لاطلاق النار واستئناف الحوار» لا بعد محاكمة المسؤولين عن تدمير 
الضاحية الجنوبية. 

فأعلن وليد جنبلاط مزايداً: إِنّ كل تعاون مع الجميّل مستحیل. حتى لو ألغى اتفاقية 17 أيار/ 
مایو. كانت تلك العبارة الصغيرة التي أطلقها من دمشق» لتستعيدها الصحف كافة» تتناقض تمام 
التناقض مع بیان جبهة الخلاص الوطني. لكن المشكلة ليست هنا. إِنّ عمليات التمركز والتموضع 
العسكرية» من أجل مواجهة عامة» كانت كلها شبه منتهية. لكنّ جنبلاط عاد فرفع سقف المطالب 
درجة جدیدة: لا بتوقف النزاع عند قضية تمر كز على الأرض› أو ترفيع ضابط أو تعيين موظف 
کبیر » بل بطال النظام برفته وخط سلو که. 

وقام عدة وزراء مسلمین فأعلنوا هم یغادرون الحکومة فیما دوي عملیات القصف المتوالية 
لا ینقطم. ولم یستطع شفیق الورّان سوی أن یفعل مثلهم » فقدّم استقالة حکومته مجدّداً. 

في اليوم التالي» 5 شباط/ فبراير» كان أمين الجمیّل وحيداً» محاصرا؛ وهو يلقي خطاباً 
مذاغاً ومتلقراً علی الاک بدا احلا يرنه الغامقة» وضوته المنهك والحوين » وهویملی آنه يقيل 
استقالة رئيس الوزارة «نقاذاً للبلاد». وأضاف: لقد أنجزت برنامج إصلاحات معدا للدراسة 


ينبغي ملاحقة الکذاب حتی بيته 495 


والمناقشة. وينبغي أن بتمكن الجمیع من التحث بشأنه. وأنا بصدد تشکیل حکومة اتحاد وطني. ثم 
دعا الزعماء السياسيين لاستتناف الحوار في جنیف في 27 شباط/ فبرایر. 

وجد رجال «القوات»» الذين آلصقوا وجوههم بالشاشة الصغيرة» خطاب الرئیس انهزامياً؛ فمن 
المسلم به في نظرهم» أن من المستحیل علیه» مع استقالة الوژان والضغط السوري على السئّة» 
تشکیل حكومة جديدة. كانت دمشق تواصل دفع امتيازاتها إلى الأمام دفعاً لا يعرف الرحمة. فقد اتخذ 
السوریون مواقع لهم على مشارف زحلة. فکانوا یطالبون باستقالة دیاب يونس» محافظ البقاع وازالة 
المظاهر المسلّحة» والغاء ثکنات المدينة. إل مکاسب المیلیشیا كافة التي تعود إلى معركة ۰1981 
أخضعت فجأة لاعادة النظر فیها» ولیس بيد القوات اللبنانية من وسائل للتصّي لها. فليس للمرحلة 
القادمة سوی أن تکون دخول الوحدات العسكرية السورية إلى المدينة. وکان على «القوات» أن تواجه 
أيضاً تفکك وحدات الجیش. فالجنود الشيعة یغادرون مراکزهم حاملین أسلحتهم وحوائجهم. فلقد 
جری ذلك في بناية آشمون في بیروت (طریق الشام)» وفي الحدث. وکان السوریون یسعون إلى زج 
الجیش في المناطق السئّية لاستثارة ردود طائفية. وأصبح النظام في حالة من التفکك التام. 

وکان أن قرر أمين الجميّل على نحو مباغت توقیع اتفاقية 17 آیار/ مایو. فقام باستدعاء ذاك 
الذي فاوض على التمهید للاتفاقية کلها : سامی مارون. ودعا المبعوث محاوره أثناء المباحثات» 
ديفيد كيمحي » لتناول العشاء في شقته في بیروت. فنظم الموساد» على جناح السرعة» مسألة نقله 
في حوّامة إلى بيروت. وكان أن رفض الإسرائيلي الاقتراح اللبناني. 

وقد قال كيمحي شارحاً لمضیفه : 

- نريد اتفاقية تتيح تخليص جيشنا من لبنان. وتلك» كما ترى» الغاية كلها لهذا النص. فحين 
عقدناه» کنتم قادرين على ضمان نصيبكم من العقد. أما اليوم» فرئيسكم يريد توقیع تلك الاتفاقية» 
كي يظلّ الجيش الإسرائيلي في لبنان ليدافع عن نظامه» لكتّه لا يستطيع ضمان تطبيق بنوده. فنحن 
غير موافقين20 . 

إن عجز الرئيس عن مراقبة الوضع» أو عن إحلال النظام فقط» وجموده واستحالة قدرته على 
اتخاذ أي مبادرة» قد برهنت على حدود الدولة اللبنانية وجيشهاء إن كان الأمر بحاجة لبرهان. فلا 
الدولة قادرة ولا الجيش بقادر على أداء دور جاد في جنوب لبنان. وعليه فلم تعد تل أبيب مهثمة بل 
مضى إسحق شامير إلى أبعد من ذلك إذ قال: نريد مغادرة لبنان بشرط واحد» أن يكون أمن 
حدودنا الشمالية مضموناً. وكانت تلك هي المرة الأولى التي لا يقرن فيها رئيس الحكومة 
الإسرائيلية سحبٌ جيشه من لبنان بانسحاب القوات السورية. ۱ 


(1) ديقيد كيمحي لالان مینارغ عام 1995. 
(2) في تصريح للإذاعة الفرنسية» أوريا 1. 
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انقلب الوضع في بیروت رأساً على عقب. في 6 شباط/ فبرایر» الساعة الثالثة بعد الظهر. فقد 
تسلل عناصر المیلیشیا الشيعية من حركة أمل إلى مركز بیروت الغربية» وقد ربطوا على جباههم 
شرائط خضراء کتبت علیها بحروف بیضاء عبارة الله اکبر. كانوا یسیرون كأرتال من النمل» بعضهم ج 
درا عضه رد بسحاذة الواجهات» وأسلحتهم یم تون رجات تب من شار 

خر» فیحتلون النقاط الاستراتيجية. . وکان يسمع بعيداً من مکان لآخرء دوي قنبلة يدوية أو فرقعة 
رشقة من سلاح آلي. ويُسمّع أحياناً دوي أشد. فیکون دلیلاً على تبادل رمایات عنيفة. وأضحى 
القصر الجمهوري في بعبدا هدفاً لرماية طوال ساعات» فغرق في جو حصار. فاستقر أمين الجميّل 
في القبو ولجأ إلى موسيقى بوليرو راقيل» المذاعة بكلّ ما لمكبّرات الصوت من شدّة حتى لا تعود 
الانفجارات مسموعة. وتقوقع العسكريون اللبنانيون على أنفسهم في مراكزهم. وبدأ سيناريو 
أحسنت إكماله حركة أمل الشيعية» يتكرر دونما تغییر عشرات المرات. فعناصر الميليشيا يظهرون 
في زوايا الشوارع والأزقة المؤدية إلى أحد المراكز. فيعمد الجنود المتمركزون وراء أكياس الرمل 
إلى تصويب أسلحتهم. وتبدأ عندئذ مرحلة طويلة من النداءات من شخص لآخر» ومناقشات یم 
الإعلان عنها من طرف الشارع إلى طرفه الآخر.ومنذ شهر أيلول/ سبتمبر» وهو تاريخ وصول 
الجنود» انتهى الأمر بصغار الحي إلى معرفتهم. يصدر الأمر بعدم إطلاق النار. ثم يجري التقارب 
بين عناصر المیلیشیا» من واحد لاخر فیتآخون ویستولون على المراکز» تارکین للعسکریین أن 
ينسحبوا منها إذا ما رغبوا في ذلك. كان يُسمّح للذين لیسوا من الشيعة بالانصراف حاملین أسلحتهم 
معهم. وفي الکثیر من الحالات» كانت تلك الانسحابات تتم بهدوء ونظام. آما حين تغدو المناقشة 
مستحيلة» فان المرکز يجري تطويقه بکل بساطة ولا یعود من شيء يتحرّك فیما بعد. 


آقامت القوات اللبنانية» على طول خط التماس» هيئات استقبال للجنود المسیحیین الهاربین 
من بيروت الغربية. . فتجري استعادتهم والتخفيف عنهم والعناية بهم في حال الضرورة» ثم تنظيمهم 
مجدداً في وحدات وتوجيههم نحو مواقع للقتال . كان الفرنسيون من القوة متعددة الجنسيات» 
المتمركزون داخل مصفّحاتهم» يتفاوضون مع الميليشيات المعادية للحكومة ة بشأن ترحيل 
العسكريين الذين لا يرغبون في التآخي. وكانت المجموعة ترد في بعض الاحیاء» بسبطانة الدبابة أو 
بالرشاش وتتجاوب أصداء معارك شوارع حقيقية طوال ساعات. وأكد فادي آفرام» في أحد 
التصريحات الإذاعية» قائلاً : لن تکمن في الملاجئ فنحن نقبل بالمعارك. لكنّ تلك المعارك لم 
تكن معاركه هو. فالمهاجمون يتخترسون دون الاقتراب من المنطقة المسيحية. فعملهم يقع أساساً في 
بيروت الغربية وعمليات القصف للقطاع الشرقي تستهدف «خفض الرؤوس». وأحيط رونالد ريغان 
علماً بالأمر عند الفجر» بسبب الفارق في التوقيت» فقزر الإيعاز بان يصعد رجال المارينز في سفن 
الأسطول السادس . سوف يظلون على متن السفن » في مياه لبنان؛ حيث يكونون على استعدادء كما 
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فى السابق. لضمان حماية الأمير كيين والأعضاء الآخرين في التنظيمات متعددة الجنسيات للحفاظ 
على السلام. آنا والرئیس الأميركي يعي أن هذا ال نسحاب «العکنیکی» هو آشبه بهروب يعدب 
تمويههء فقد وعد ب بفتح نار جهنم على الذين يطلقون النار على الوحدات الأميركية انطلاقاً من 
المناطق الواقعة تحت الاشراف السوري . أما السيناتور الجمهوري پیتر ویلسون» من كاليفورنياء 
وهو من أشدّ مناصري ريغان في الكونغرس» فقد لخخص سأم واشنطن حيال لبنان بهذه الكلمات: 
لقد ربط الرئيس ریغان وجود المارينز بوجود حكومة الرئيس الجميّل. وواقع الحال أن هذه الحكومة 
اختفت من الوجود. فعلينا إذن أن نعود إلى بيوتنا. 

قبل حلول الليل بقلیل» استقبل فادي آفرام") في مكتبه » المقدم الإسرائيلي ديفيد (دودو) من 
الاستخبارات العسكرية الذي كان یمن الصلة بالموساد. كانت القوات اللبنانية في حالة قلق. فقد 
أنتشرت» وفقاً للاستخبارات» وحدات فلسطينية على طول خط التماس ولم يعد الجيش مضموناً 
على الإطلاق. والقوات اللبنانية بحاجة لذخائر. فطرح الضابط الإسرائيلي أسئلة حول اتساع التحرّك 
المسيحي وحول تموضعهم. كان استدعاء الاحتياطيين كاملاً. فقال أفرام مؤكداً : 

- وحداتنا متمركزة وراء وحدات الجيش . وإذا ما انسحب العسكريون فسوف نحل محلّهم. 
وإذا ما طلبوا عوننا فسوف ننجدهم. لقد أحطت الرئيس علماً بتفكك جيشه. الظاهر أنه لم يكن يدري 
بذلك. وأخشى أن يكون مستشاروه قد أخفوا الأمر عنه. 

في فترة بعد ظهر وفي ليلة واحدة» جرى اجتياح بيروت الغربية برمّتها. وكانت الحصيلة 
مرعبة : 157قتيلاً و600 جريح. ولدى طلوع النهار» كانت سيارات غاصة بمیلیشیا حركة أمل تجوب 
وسط العاصمة المقفر بأقصى سرعة. كان الجنود الذين يتولون الحراسة أمام المباني الرسمية 
يشاهدونهم يمرّون من غير أن يردّوا. وكانوا يتبادلون الأحاديث عن بعد مع الفتيان المسلحين» 
ويصعدون في السيارة معهم» في بعض الأحيان. كان يجري غالباً تسليم رجال الميليشيا سيارات 
جيب ومصفحات. وكانت مشاهد الالتحاق تجري وتتكرّر أمام كاميرات الصحفيين الأجانب. إن 
اللواء السادس» ذا الأكثرية الشيعية» قد اختفى بتركيبه. ولم يعد له من كيان سوى جنود باللباس 
العسكري يحملون أسلحتهم» وهم معطلون بلا قيادة» وقوفاً أمام المباني الرسمية. أما وأته ليس 
للقيادة العامة ولا لحركة أمل من مصلحة في إعلان تفككه» فكان كل طرف يشير إلى ضباطه هو 
وجنوده هو متظاهراً بأنّ ذلك اللواء لا يزال قائماً. 

أعلن العقيد لطفي جابر» قائد اللواء السادس» المنتشر في بيروت الغربية» والجنرال إبرهيم 
شاهين» قائد اللواء الأول المنتشر في وادي البقاع» الواقع تحت السيطرة السورية» عن معارضتهما 


(1) يحيط به أنطوان بريدي (توتو) ووليد فارس (وودي) وغسان معلولي» مسؤول المكتب الرابع (مكتب الاتصالات السرية 
بإسرائيل الواقع في مكتب المحامي بشير الجميّل في بناية الكترولوكس في حي الأشرفية. 
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للجوء إلى الجيش في النزاعات الداخلية. وطالباء مع مجموعة مرموقة» بأن يلتزم الدستور بموقف 
الحياد التام. 

أما وأنّ تل أبيب لم تشأ ترك عرض الجميّل حول اتفاقية 17 نيسان/ أبريل دون اقتراح مقابل» 
فقد آرسلت إليه رسالة تيليكس» بواسطة السفير الأميركي في باريس. وتقترح إسرائيل التدخل 
بعمليات قصف جوية مكثفة للمواقع السورية والفلسطينية في المتن الأعلی» على طريق دمشق» 
وأن تغلق المنافذ كافة المؤدية إلى الجبل انطلاقاً من البقاع. ومن شأن تلك العمليات أن تسمح 
للجيش اللبناني والقوات بأن تتحرّر. ووضعت الدولة العبريّة شرطين اثنين: أن يقوم الرئيس الجميّل 
بزيارة للقدس» وأن ينتشر الجيش اللبناني حتى صيدا. ونهز أمين بكتفيه. لقد زار السادات القدس 
للحصول على اتفاقية سلام» لا على قصف مدفعي يدوم 48 ساعة في منطقة جبلية. ولم يكلف نفسه 
عناء الرد. 

في صباح اليوم التالي» وقبل شروق الشمس» صعد أفراد وحدة النخبة البريطانية» وعددهم 
5 عسکریا» كانوا منتشرين حول مؤسسة التبغ» إلى الجنوب الشرقي من المطار» إلى 35 عربة 
سلكت بهم طريق جونیه» من غير أن يدري أحد بالأمر. لقد عملوا طوال الليل على إعداد 
حوائجهم. بتکثم تام. ومع إشراقة أشعة الشمس الأولى» كانت حوّامات نقل ضخمة» من طراز 
سي - كينغ 962-6178 وطراز شينوك عاهوهمنط0 » قدمت من قاعدة الأكروتيري» البريطانية في قبرص» 
تحملهم إلى ظهر السفينة ريليانت 80:01 في عرض البحر. ولدى مغادرة آخر الجنود الإنكليز 
الأرض اللبنانية» بعث قائدهم برسالة لاسلكية مقتضبة إلى زملائه» الأميركي والفرنسي والإيطالي» 
تقول: نحن منصرفون» نتمنى لكم حسن المواصلة لعملکم . ان القوة متعددة الجنسيات قد غادرت 
في حالة من الفوضى والارتباك مركبا على وشك الغرق. 

لا أن نبيه برّي» زعيم حركة أمل» رغب في أن يبرهن» بخلاف ذلك» على أن المرکب 
تحت المراقبة. وليست أية مراقبة كانت» بل مراقبته هو. فقام بإنشاء لجنة أمنية مكلّفة بإحلال النظام. 
وضربت شرطة أمل مثلاً يُحتذى لدى بدء عملها: رفض أحد عناصر الميليشيا تسليم سلاحه فجرى 
إعدامه علناً» رمياً بالرصاص. وتم ابلاغ الرسالة» إِنَّ الشرطة الشيعية لا تعرف المزاح. علماً بأل 
الأمن لما يتمّ إحلاله تماماً. ففي بيروت الغربية» كان عناصر من الميليشيا الشيعية» بقيادة أصوليين 
في الغالب» يدمّرون الحانات وأماكن بيع المشروبات باسم الالتزام بالإسلام. واختفت المشروبات 
الروحية من على رفوف المخازن الكبرى والحانات لتتكدّس في بيوت المؤونة أو خلف الستائر. 
وأضحت عمليات السطو والنهب أكثر من أن تحصی. وكان عناصر من الميليشيا يغادرون مواقعهم 
القتالية للتوجه إلى الضاحية الجنوبية لإحضار عائلاتهم وإسكانها في الشقق الفارغة التي هجرها 
سكانها في المنطقة المسيحية. وأمر نبيه برّي العناصر المسلحة بالعودة إلى خطوط الجبهة» لا سيّما 
خط التماس. لكن دون كبير نجاح. 
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كان أمين الجميّل محبوساً في قبو قصره» يسعى» على قدر ما يسعفه الحظ. للاتصال هاتفياً 
برئيس الوزراء أو بمتحدثين آخرين. كما يحاول أن يحدّد دوراً فیژذیه في الوضع السياسي الجديد 
الذي آفیت تماماً من بين يديه. فالأمور تسیر كلها كأنّ اللاعبين الآخرين لا يقيمون له أي وزن كان. 
بل قال لبعض زائريه"" إن لديه الإحساس العجيب بأنه معلّق في الفراغ دون أي اتصال. وكانت 
المناطق المسيحية مستهدفة بعمليات قصف دائمة. وأصيبت المواقع الأميركية. فدخلت المعركة 
على الفور» وكما وعد ريغان» أكبر باخرة حربية في العالم. لقد أطلقت البارجة «نیوجرسي»» بادی 
الأمر 100 قذيفة من عيار 406 مم على بطاريات المدفعية» إلى الشمال الشرقي من حمّانا في المتن 
الأعلى» تم بعد ذلك بخن ساعات» اطلقت رشقة آخری من 200 قثيفة. لقد سمت البحرية 
الأميركية إلى تدمیر بطاریات المدفعية المعادية بعملیات تفوق کل حساب. وقد نجحت فى ذلك 
إلى حد کبیر.فمجلس قيادةالمیدان السوري القائم بين حقانا و غابة بولوئيا تحوّل إلى مراب بفعل 
قنبلة واحدة. 

آدی سقوط بیروت الغربية إلى إثارة شعور بالذهول في إسرائيل. واستدعت الوزارة مجلس 
الدفاع للانعقاد مع الاشارة إلى أن تدخل الدولة العبريّة مباشرة لیس موضع بحث. بل ان الدراسات 
التي قام بها استراتیجیون من تل أبيب مالت نحو تخفیف التدابیر العسكرية في جنوب لبنان» لا سيّما 
التراجع بخط الدفاع من نهر الأولي إلى نهر الزهراني. 

قذم نائبان إسرائيليان» هما مناحیم سافیدور ودان تیشون» مشروع قانون إلى مکتب 
الکنیست. يرمي إلى التشجیم على إنشاء کانتون درزي في لبنان» یتمتع باستقلال ذاتي ویکون حليفاً 
لاسرائیل. فالنائبان اعتمدا مشروعاً تقدّمت به شخصیات درزية جاءت من الشوف لزیارتهما. 
فالکانتون سيودي بالنسبة إلى (سرائیل دور منطقة عازلة» بإعاقة تسلل محتمل للإرهابيين 
الفلسطینیین نحو جنوب لبنان» وبالتالي نحو إسرائيل. بل يحدد المشروع أيضاً محيط الكيان فيرتئي 
منحه منفذاً على البحر المتوسط. وقد أكد تيشون أن للدروز صلات وثيقة بإسرائيل؛ فهم الآن 
العامل الأكثر استقراراً في لبنان. ثم خلص إلى القول إِنّهِم الطائفة التي تقيم أفضل العلاقات معنا. 

لقد أثار ذلك الاقتراح صخباً كبيراً في لبنان. فطالبت القوات اللبنانية بتقديم تفسيرات» فاقترح 
عليهم الموساد التوجّه لمناقشة الأمر في تل أبيب. 

تولى فؤاد أبو ناضر قائد هيئة اركان الميليشياء قيادة الوفد . وجاءت حوامة إسرائيلية 


(1) بمن فيهم آلان مينارغ مساء 8 شباط. 

(2) كان ما بين 400 حتى 600 مدفع موجهة صوب بيروت» وفقاً لمصادر المكتب الثاني اللبناني. 
(3) عبارة وردت في رسالة عسكرية أميركية. 

(4) ايلي وزان (عباس) وحنا صافتلي ووليد فارس (وودي) . 
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لنقلهم ليلة 8 إلى 9 شباط/ فبراير 1984 من على أرض المحطة الكهربائية في الزوق لتحط بهم فوق 
آرض عسکرية لا تبعد كثيراً عن مقر الموساد» قرب (0:) زعاهنه6) شمال تل أبيب. واجتمع 
اللبنانیون في صباح اليوم التالي بأوري لوبراني» في وزارة الدفاع وبمساعده» الوزیر السابق 
صاموئیل دیفون وبمسوولین في الموساد(". 

وبداً لوبراني» كعادته» برسم مشهد للنقطة التي تهمّه آکثر : الجيش اللبناني. 

- يؤكد الأمیرکیون أنه تفکك بنسبة ۰9640 في حين یتحدث وزير دفاعکم عن25 ۰۹۵ وسوالي 
هو التالي: هل یمکن لنواة عسكرية مسيحية أن تظلٌ مخلصة للرتیس؟ وهل يستطيع العسكريون أن 
يعتبروا هذا الرئيس غير صالح فينبغي تغييره بإقامة حكومة عسكرية؟ وهل القوات اللبنانية ستضع 
ذاتهاء في مثل تلك الحال» تحت تصرّف الشرعية؟ 


فاد صافتلي قائلاً: 
- سيظل العسكريون المسيحيون مخلصين للرئيس. 
فسأله الإسرائيلي : 


- وطتّوس» القائد العام» ما حاله؟ - 

- من غير المتوقّع» بعد کل ما جرى» أن يحاول القيام بعمل فردي. فالجيش سوف يظل على 
وجه العموم موالياً. لکته لا يتخلّق بأخلاقنا. فنحن نسعى للقيام بتجميع للعسكريين المسيحيين حول 
«القوات». وكلّما كتا أقوياء» استطعنا أن نصنع الوحدة من حولنا. فقد تمكنًا من الأماكن التي هجرها 
الجنود الهاربون كما استطعنا إيقاف الهجمات المعادية. 

فسأل لوبراني: 

- وما رأيك أنت» يا فؤاد؟ 

- إن الوضع سيتدهور تدهوراً كبيراً» مالم يجرٍ وق لإطلاق النار» وسوف يسعى السوريون 
لأن یستعیدوا» مع الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين» السيطرة على المناطق التي غادروها عام 1982 
أي وزارة الدفاع والقصر الرئاسي في بعبدا. فيرى المسيحيون أن بقاءهم في خطر. 

فأكد لوبراني بلهجة جادة: 

- للقوات اللبنانية مكانة خاصة عندنا. وكانت بیننا على الدوام علاقة قائمة على الصراحة على 
الرغم من الاختلافات في وجهات النظر. فأنا لم أفهم قط لِمّ سعى أمين لإضعافكم. كان يبعث إلينا 
برسائل يطلب منا ألا نم لكم يد العون. وعلى ذلك فقد تضاءلت الطاقة الدفاعية لدى المسيحيين. 
لکن کد لكم اليوم» وبدءاً من الآنء أننا سوف نساعدكمء وأنْ طلباتكم كافة سوف ثُلبَى. ولسوف 
نصدر أوامر في هذا الشأن. 





(1) مناحيم نافوت (مندي) وزاغا وميكي أرمور (ماريون) وتسافريري غيزي. 
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فأجابه فؤاد مبتسماً: 

- يسعدني أن أسمعك تقول ذلك. فاللبنانيون المسیحیون باتوا يتساءلون ما إذا كانوا سیرغمون 
على الهجرة أو أن يصيروا مسلمين. فلم يعد بوسعنا السماح لأنفسنا بفقدان أراض جديدة. ولقد 
آثارت قصة الکانتون الدرزي الذعر. فينبغي القيام بشيء ملموس كي تنقلب الاية. فالنيّات الحسنة لا 
تكفي. 

- بودي أن أوضح مسألة الكانتون الدرزي. لقد أدلى النائبان بذلك التصريح من بعد أن 
استقبلا وفداً من الدروز من عندكم. فحکومتنا لم تمنح الدروز شيئاً ولا تريد منحهم أي شيء. وإذا 
ما تكلّمتم في هذه المسألةء فأنتم تعطونها أهمية ليست لها. ولسوف أضع حداً لذلك كله بالإجابة 
على أسئلة إذاعتنا بالعربية. سوف أقول أن لا علم لي بذلك وأنّي لما أسمع بذلك قط. 

قم منسّق الشؤون الإسرائيلية في لبنان نصيحة للبنانیین بعدم تشتيت قواهم. إن منزلكم 
يحترق! فلا يسعكم القيام بعملية واسعة المدى. عليكم أن تتمركزوا في منطقة تستطيعون الدفاع عنها 
كما ينبغي» ويمكنكم» من بعد» الانطلاق نحو مناطق أخرى. لقد أصرّت إسرائيل إصراراً شديداً 
على بقاء الميليشيا عسكرياً في إقليم الخروب. فتلك التلال ما بين الشوف والبحر تستنفر ما يقرب 
من 900 رجل ووسائط هامة. ولولا إلحاح الإسرائيليين» لقامت «القوات» بإخلائهاء مع اصطحاب 
المدنيين المسيحيين. واجتذب لوبراني» بمودّة؛ انتباه محاوريه إلى المخاطر التي یمقلها الإقليم 
بالنسبة إلى القوات اللبنانية. 

- عليكم أن تحسبوا ما ثمن احتفاظكم بهذه المنطقة وما شروط ذلك؟ فنحن لا نريد 
ارتكاب أخطاء والوقوع في وضع الشوف ذاته. فأنا لا أريد الوقوع في الخطأ ذاته للمرّة الثانية. 

بعد ذلك بدقائق» استقبل الجنرال أوري ساغي» رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي» فؤاد 
أبوناضر ورفاقه» بخصوص الإقليم. وكان اللبناني واضحاً وهو يقول: 

- بينما كنّا نستعد لمغادرة تلك المنطقة» طلبتم إلينا البقاء فيها. ولمّا كانت جهودنا منصبّة 
أساساً على المنطقة المسيحية في شمال بيروت» فإِنَ ذلك يطرح علينا مشكلات. 

- هل يسعكم الاحتفاظ بالمنطقتين في آن معا؟ 

- أجل » إذا ما ساعدتمونا. 

- کیف؟ 

فقال فؤاد شارحاً : 


- إذا ما بقيناء فسوف نكون بحاجة لدعم ناري مباشر في حال وقوع هجوم علينا. وإلى القيام 
بضغط سياسي على الدروز ليوقفوا المعارك في تلك المنطقة. وبدعم لوجستي مباشر من الجيش 
الإسرائيلي. وبجسر خاص بنا فوق نهر الأولي. وإمكانية استخدام مرف صيدا. وأخيراً فعلى إسرائيل 
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أن تُظهر بوضوح وقوفها إلى جانبنا في الأقوال وفي الافعال» بإقامة صلات اقتصادية واجتماعية بين 
الإقليم والجنوب: مشافب ومدارس وتجارة مع إسرائيل. ۰ ۰ 

فقال الجنرال الاسرائيلي بعد فترة من التفکیر : 

- آنا موافق على أن نمارس ضغوطاً على الدروز لمنعهم من ارتکاب اعتداءات ضذ قواتکم 
وضد المدنیین. ولدینا الوسائل لممارستها على الدوام. ونحن على استعداد لتسبیر دوریات في 
الإقليم» ما دمنا هنالك. ونستطیع أن نزوّدكم بالذخاثر التي تلزمکم. لکن لا یسعنا أن نقدّم لكم دعماً 
ناريا یه« " الا الأمر یختلف إذا ما تعرّضتم للهجوم. أمّا مسألة مرفاً صيدا فذات طبيعة سياسية. فلا 
أستطيع أن أسلّمكم إياه» لكن يسعكم استخدامه تحت إشرافنا. آما بعد» فلو كنت مسيحياً أو ضابطاً 
في القوات اللبنانية» لرگزت قواي على مكان واحد. فأنا لا أصدّق أن تكونوا قادرين على القيام 
بشيئين اثنين في الوقت ذاته. ذلك هو رأبي الشخصي؛ والقرار لکم فلا تعتبروا ذلك موقفا رسميا. 

فقال بر تاشر ملخصا: 

- معنى ذلك أن علينا بالانسحاب. 

- آنا لم أقل ذلك. فلن تكون هنالك من معضلة» ما دمنا على نهر الأولي. ولا تتوقعوا أن 
نقول لكم ما تعملون. فعلیکم أن تقرروا ولا تعتمدوا على أحد سواكم. 

التقى اللبنانیون الأربعة بعدئذ بالعقيد يوحاف غولان لإنجاز مسألة إرساليات الأسلحة 
والذخائر» والدورات التدريبية بالنسبة إلى القوات اللبنانية. كان الضابط يبتسم للمرة الأولى. لقد كان 
شديد الحساسية حيال الأصول واللياقات» فيفرض في محدّثه أن يكون من بين الأشخاص الذين 
يتولّون مهمات من سوية مهمّته. وكان فؤاد أبو ناضر رئيس هيئة الأركان. . . 

لقد تحاشی مختلف محاوري الوفد اللبناني أن یقاربوا؛ حتی لمحا التغییر الاستراتيجي 
الذي بدأ يرتسم في إسرائيل. فالدولة العبريّة التي كان هدفها المعلن حتی ذلك الحين هو رحیل 
القوات السورية عن لبنان» تدرس بكثير من الاهتمام الإمكانات كافة القمينة بالتوصّل إلى اتفاق 
ضمني مع دمشق لضمان حدودها الشمالية. وقد باح أحد كبار الموظفين قائلاً: نحن نظن أنّ دمشق 
إذا ما توضلت لأن تقيم في بيروت نظاماً موالياً لسورية يكون للشيعة فيه تمثيل أفضل» فإ الأمن قد 
يعود إلى الجنوب. وتستطيع إسرائيل سحب قسم من جيشها. فقد اتخذت تل أبيب قرارا حازما 
بعدم التدخل عسكرياً في لبنان لإنقاذ نظام أمين الجميّل. لکتها كانت عازمة على مواصلة حربها على 
«الإرهابيين الفلسطينيين». وقد أضاف موشيه أرينز في مقابلة متلفزة: ليس الرئيس أمين الجميل 
حليفاً لنا في نهاية المطافء ولیست نا علاقات دبلوماسية مع بلاده» وهو لا بتمتع بالمواهب التي 
كان يتمتع بها أخوه بشیر ؛ الذي اغتاله السوریون ونحن نأسف عليه. 

قامت العديد من البعثات الأجنبية المقيمة في بيروت الغربية» بسحب موظفیها فور تمكنها من 
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ذلك. ولم يدع بعض منها سوى موظف واحد في الأحياء الشرقية من العاصمة. فاستقرّت السفارة 
الفرنسية» كما السفارة السعودية» في المنطقة المسيحية. وقام الأميركيون بإخلاء مواطنيهم 
بالحوّامات فنقلوهم إلى البواخر الراسية قبالة الشاطئ. أما البريطانيون فأرسلوا مواطنيهم إلى جونيه 
حيث تعرقل سفرهم إلى قبرص بسبب عاصفة بحرية عنيفة. وساد فوق بيروت جو من نهاية عهد. 
فالذين لا يوون هاربين» يستفيدون من فترات الهدوء لإقامة استقبالات وحفلات عشاء تتجاوب في 
أرجانها ضحكات مزيّفة فييدو كل شيء مالفا فيه حص النطرّف. آما الموضوع الوحيد لاحادیث 
الناس الجادين فهو تشكيل الحكومة. فالكل يعي أن الرئيس» ما لم يتوصّل إلى تشكيلهاء فسوف 
يستيقظ ذات يوم ليجد أن النيوجرسي قد اختفت من أمام ناظريه . 
أما الدبلوماسيون ومسؤولو أجهزة الاستخبارات العاملة في لبنان» فكانوا يعبّرون جميعاً عن 
تشاؤم يشوبه القلق. ولقد أكدت ملاحظة خرجت من بيروت ليس لنا أن نبحث الآن في سحب 
قواتنا إلا اعتباراً للظروف التي يستطيع الرئيس البقاء فيها أو الاستقالة . ثم قامت بتفصيل ثلاثة 
سيناريوهات . 
الأول أن يستقيل أمين الجمیّل . إن مثل ذلك القرار» إذا ما انخذ على نحو مباغت فسوف 
يكرّس فراغاً سياسياً. عندئذ يمكن للمعارك أن تُستأنف بين الميليشيا المسيحية والإسلامية. وهنالك 
احتمال حالات هروب من الجيش. وما لم يقم الجيش بتدبير الأمر» فسوف يصعب العثور على 
خليفة للرئيس الجمیل» ويرى زعماء المعارضة أن العناصر المتطرّفة قد تجاوزتهم. وعلى كل حال» 
فان ذلك الفراغ السياسي سيحرم القوة متعددة الجنسيات من مبررها الشرعي. 
أما الفرضية الثانية فتشير إلى إمكانية بقاء أمين الجميّل في منصبه دون تقديم تنازلات . إِنْ هذا 
الموقف المستند إلى تقدير متفائل للدعم الأمير کي المتلائم مع ضغوط محيطه والمراهن على رد 
إسرائيلي هو افتراضي تماما يمكن أن يودي إلى خيار من شأنه. وهو لايؤدي إلى حل. أن يتسب 
في سقوطه وأن يستجرٌ التقسيم أمراً واقعا. وعليه فلا يسع قرار سحب قوتنا سوى أن يؤججل. لكن 
" يمكن لذلك ألا يبدو نكسة إذا ما أحجم زعماء المعارضة عن توجيه ضرباتهم إليه أو إذا ما طالب 
الرئيس نفسه بذلك الرحيل. 
ما في السيناريو الثالث فیقبل أمين الجميّل بتنازلات رئيسة . . . يسع سورية الدفع نحو هذا 
الحل. معتبرة أنّ من الأفضل رئيساً شرعياً وراضخاًء على فراع في السلطة يهتئ لتجاوزات تكون 
السيطرة عليها شائكة (المتطرفون الشيعة). فيرى أمين الجمیل رئيس وزراء مفروضاً علیه. ومدعوماً 
من سورية بالتأكيد» لكن قد يكون قادراً على استعادة الهدوء وإعداد الرجوع إلى المفاوضات. 


(1) 2658 (الادارة العامة للأمن الخارجي» لفرنسا). 
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فيبدو إذن أنّ استقالة مباغتة لأمين الجميّل » كما حال عناده» يمكن في أسوأ الأحوال أن ترغم 
قواتنا على رحيل مستعجل يكرّس فشلناء ويجعل وضعناء » في أحسن الأحوال أكثر فأكثر 
صعوبة . . 

۰ ملاحظة 705 (الادارة العامة للأمن الخارجي» لفرنسا) القول : 

...يبدو من المرغوب فيه إذن» ضمن هذه الظروف» ومع البقاء على استعداد لرد عسكري 
أو لانكفاء سريع » إما محاولة تفضيل السيناريو الثالث» أو الدفع بالرئيس إلى التفاوض على استقالته 
ضمن شروط يقبل بها الجميع. ون فرنسا باستخدامها الضغوط على الرئيس» وبتشجيعها قادة 
المعارضة» وبدعوتها دمشق إلى الاعتدال» ۵ یسکن أن تبدی وسيطاً مقبولاً لذى الجميع. وسوف تكون 
تلك بالنسبة إليها الطريقة لأن تؤدي» في لبنان» الدور الخاص بها والذي يعود إليها مع الرفض 
لاقتناص المبرر لتطور في الوضع » وهو تطوّر متوقع» للعمل على سحب قواتهاء والذي مع الرغبة 
فيه» لا ينبغي له أن يتم تحت ضغط الأحداث فقط. 

ارتأى فرانسوا ميتران بجدٌ تام أن تُستبدّل بالجميّل شخصية حيادية أكثر. . وقد اتصل مستشاره» 
فرانسوا دو غروسوقر» هاتفياً بالرئيس اللبناني مراراً عديدة ليخبره ه بات فرنسا مستعدة لاستقباله بكل 
الاعتبارات التي تليق بمقامه. بل إن دو غروسوفر قدم إلى بيروت للتحدث في ذلك معه. .لکن بلا 
جدوی. كان أمين الجميّل مصمّماً على البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته. . ولم يشأ فرانسوا ميتران أن 
یتخلی عن لبنان وشعبه من أجل ذلك. وکان ید ينبغي التسلیم بتفکك القوة متعددة الجنسیات مع رحيل 
البریطانیین والاعلان عن رحیل الإيطاليين وم حينئذ سعت فرنسا وراء حل الاستبدال. 
فتلقی ممثل فرنسا في الأمم المتحدة الأمر بالبدء باتصالات مع أعضاء مجلس الأمن لدراسة توسیع 
محتمل لمهمة قوات الطواری الدولية» أي ذوي القبعات الزرق المنتشرین في لبنان . 
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شدّد وزير الخارجية اللبناني على كلماته وهو يقول: يظلْ لبنان متقيداً بالإبقاء على القوة 
متعددة الجنسيات إلى حين إنجازها المهمة التى جاءت من أجلها. لكن ما من أحد أعاره انتباهه. 
ولقد كتف من اتصالاته بالسفراء الذين كانوا لا يزالون في لبنان» وطلب إلى الدبلوماسيين اللبنانيين 
العاملين في الأمم المتحدة وفي واشنطن وباريس ولندن وروما أن يتحرّكوا حاملين تعليمات الإقناع 
بضرورة إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة إلى لبنان. لكن فات الأوان. 

فحين فقد أمين الجميّل السيطرة على عاصمته وتلاحم جيشه» أي الركنين الائنین لسلطةٍ 
تظاهر الجميع بمنجها ديمومة نظامه» فقد ثقة الغرب. ولمّا يكن يدري بذلك. وتحفظ مستشاروه 
دون إعلامه بالأمر. فكان كل شيء مناسباً لتعليق بصيص من الأمل داخل القصر الجمهوري . . إن 
عملية قصف الجبل من قبل «النيوجرسي» قد رفع المعنويات إلى حد كبير. فالسفن الأميركية حين 
استخدمت مدافعها قدّمت الدليل القاطع على أنّ واشنطن تقف وراء الرئیس . . . وعاد أمين فالتقط 
أنفاسه مثل سبّاح يصعد إلى السطح بعد غطسة طويلة وهو يحبس نفتسه. 

نشبت معارك شرسة» فألهبت خط التماس الذي يفصل بين قطاعي العاصمة» من المرفاً إلى 
المتحف» وسط خرائب مركز المدينة القديم الذي اكتسحته المواجهات منذ 1975. لم يعد ثلث 
الجیش اللبناني قابلاً للعمل» » لأنَّ 25 % من عناصره قد هربوا صراحة. وبری تسود لوامین ونصف 
من سبعة ألوية» مذ أن انتقلت بیروت الغربية إلى سيطرة المیلیشیا الشيعية. وف فتح الطریق بعض الشيء 
بين البقاع والعاصمة. ليُسلتك ليلاً على الاقدام» عبر دروب معقدة. : فم ان تعیب آلشمسن حى نا 
عبور الرجال والسلاح والذخائ فر عورا صامتا: ولقد تسلل إلى ضاحية بیروت الجنوبية» عبر 
احزافن الشویفات» 250 مقاتلاً فلسطينياً من منظمة الصاعقة بقيادة العقید السوري محمد دوغان. 
كان وصول هوّلاء الارهابیین يثير القلق الشدید لدی الا سرائیلیین. . وعرضت تل امب عوفااعسکریا 
على الجيش اللبناني. وقد عُقِدت اجتماعات عديدة بين رئيس عملیات الموساد الجنرال آوري 
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ساغی» ورئيس ياكال» الجنرال ميئير داغان» وضباط من الاستخبارات العسكرية» وبين رئيس 
المكتب الثاني اللبناني» العقيد سيمون قشیس. فاقترح الإسرائيليون أن يتدخَلوا بكثافة إلى جانب 
الجيش اللبناني في عملية عسكرية ترمي إلى إغلاق الممرٌ بين الجبل والضاحية» على محور سوق 
الغرب - قبرشمون. وفي 10 شباط/ فبرایر: رفض اللبنانیون العرض لاه كبير جداً فيجعلهم 
مكشوفين» أي متعاونين تعاوناً مفضوحاً فاقترح اوري ساغي أن تقصف إسرائيل» بالمدفعية 
والطيران» أهدافاً محدّدة بدقة» يجري اختيارها مشاركة» وفقاً لتوقيت يتيح انتشار الوحدات اللبنانية 
حتى کفرسیل» وهي التلة التي تشرف على خلدة. أمّا وقد تأر وصول الرة» فقد طلبت تل أبيب من 
العقيد آسا("2» وهو الملحق العسكري في المركز الدبلوماسي الإسرائيلي في ضبية» أن يقوم باتصال 
سريع مع القوات اللبنانية. وأصيب فادي أفرام بالذهول حين علم بتفاصيل العرض الإسرائيلي؛ 
وخصوصا برفض الجيش. فقال متعجبا : 

- وكيف أمكن لهم أن يرفضوا مثل ذلك العرض؟ فقد مضى وقت طويل ونحن نطلب إليهم 
تنظيم مثل تلك العملية. بل وصل الأمر بنا حدّ العرض عليهم أن نسيطر على مواقعهم كافة على 
جبهة مركز المدينة من أجل تحرير الجيش. لكنّهم رفضوا! إّي على استعداد لأن أجمع وحدات 
القوات اللبنانية جميعها للوصول بهذه العملية إلى غايتها. 

فقال الضابط : 

- حاولت إقتاع القيادة» لكن طلب إِليّ الانتظار. لقد حرصنا على إعلامكم بذلك» حتى لا 
يقال في المستقبل » إنها خطيثة الإسرائيليين كما كانت الحال في الشوف. ولم تطلب إسرائيل شيئا 
بالمقابل» لا توقيع الاتفاقية» ولا طلب مساعدة عامة مسبقاً من الحكومة اللبنانية» لا شيء. يبدو 
سيمون قسّيس مقتنعاً الآن» لكنّه بحاجة لأن يتخذ الرئيس قراراً سیاسیا. 

فلاحظ فادي أفرام قائلاًء وهو يتناول سماعة الهاتف : 

- كلما أضاعوا الوقت» ازدادت مخاطر تفكك اللواء الرابع. ولسوف تجري مهاجمته في 
الساعات القادمة. سنمارس الآن المزيد من الضغوط ما دمتم على استعداد لمساعدتنا. 

استدعى أفرام مكتب «القوات» في واشنطن» وبعد أن لخص الوضع بایجاز» أمر بالقيام 
بمسعى مستعجل لدى السلطات الأميركية كافة. ثم انتقل إلى عدد من المكالمات في بيروت من أجل 
ممارسة ضغوط» على المستويات كافة» على حزب الكتائب وعلى أمين الجميّل. 

على الرغم من سماكة الجدران للبناء المحصّن حيث يقع مكتب القائد الأعلى للميليشياء فال 


(1) كان الدور الرسمي للعقيد آساء الإبقاء على الاتصالات الرسمية مع الجيش اللبناني. وكان مكتبه في الطابق الأول من الدارة 
الكبيرة التي استخدمت «سفارة» للإسرائيليين في ضبية. 
(2) كان معه حنا صافتلي ووليد فارس. 
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دوي المعارك في مركز المدينة كان يصل بكل وضوح إلى الحجرة التي يجلس فيها. وواصل 
الأجانب الهروب من لبنان. وعلى الرغم من العرقلة التي يتسبّب بها سقوط قنابل الهاون وأعمال 
القناصة المتمركزين فوق السطوح» فقد تواصل ترحيل البريطانيين والأميركيين على قدر الإمكان. 
وأصابت قنبلة يدوية سفير الأورغواي؛ غيليرمو ستيوارت» بجروح فيما كان يسعى لعبور ممرٌ 
المتحف. إِنَّ غرب العاصمة الذي يبلغ تعداد سكانه 400 ألف في الحالات العادية» قد شهد وصول 
أكثر من 50 ألفاً من الدروز والمسيحيين الذين هربوا من الجبل و120 ألفاً قدموا من الضاحية 
الجنوبية. فالمباني الفارغة جميعها كافة قد جرى احتلالها بما فيها مواقف السيارات تحت الأرض. 

في اليوم التالي أرسل أفرام رسالة إلى تل أبيب جاء فيها: 

. . . ولاحقاً للأنباء التي نقلها إلينا العقيد آسا يوم آمس. فقد قمنا بعدة اتصالات» لا سما مع 


الرئیس ومستشاریه. 
- قال لنا الرئيس إن العملية المقترحة تدخل ضمن سياق عام يشمل زيارة الرئیس لإسرائيل. 
فهل هذا صحيح؟ 


- نحن » القوات اللبنائیف على استعداد للقيام بمثل تلك العملية مع الدعم الذي تقترحون. 
ولسوف نستخدم مدرعات الجيش في سوق الغرب وقبرشمونء حتی لو آذى ذلك إلى انعكاسات 
سياسية خطيرة» ذلك أننا نعتبر أن تنفيذ مثل هذه العملية ذو آهمية حيوية. 

لازي . 

حبس العالم آنفاسه لعدة ساعات في 12 شباط/ فبراير. فقد أعلنت موسكو عن وفاة الأمين 
العام للحزب الشيوعي السوفييتي يوري آندروپوف على أثر مرض طويل. لقد حل محل ليونيد 
بريجنيف منذ 467 يوماً وانقضت 177 يوماً وهو غائب عن مسرح الحياة العامة. لقد جاء رحيل الرجل 
السوقييتي الأول في وقت سيّى جداً بالنسبة إلى سورية. فقد دخلت دمشق في مجابهة تحدٍ مع 
الولايات المتحدة» وهي بحاجة لدعم» وان يكن دعماً صامتاً» من موسکو. فيُخشى أن تؤدي وفاة 
آندروپوف الصديق الصدوق لسورية والعرب» وفقاً لوصف حافظ الأسد» إلى تعديل في العون 
السوقييتي» لحسن استقرار مرحلة الخلافة على الأقل. 

لا إنه خطر نسبي على كل حال» ذلك أن رونالد ريغان» وهو في حالة ليّ ذراع مع حافظ 
الأسد» كان يعاني من هشاشة المرشحين للانتخابات. وقد أدرك الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران 
ذلك. فاستفاد من جرّ الحيرة العام ليخرج بالمفاجأة في لقاء تلفزيوني بإعادة التموضع سياسياً. فقد 
أكد قائلاً: إن وضع الرئيس اللبناني محرج جداء ثم قام بإطراء كبير للحسٌ الكبير بالمسؤولية 


(1) إسم فادي أفرام الرمزي» في مراسلاته مع الموساد. 








سس ...سرت تن 
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لحر كة أمل الشيعية بزعامة نبيه بزي» التي كسبت معركة بيروت الغربية والتي تقيم علاقة وذية جداً 
مع القيادة الفرنسية في العاصمة اللبنانية . فاستبد بأمين الجمیّل غضب ساخط. فاستدعى من فوره 
سفير فرنساء فرنان قیبو» وطالبه بتقديم إيضاحات. فتحصّن الدبلوماسي قدر المستطاع وراء ضرورة 
الحصول على معلومات من باريس. 

ومن حينها صار نبيه برّي مقصداً للزاترین من الصباح حتى المساء. فالصحفيون الأجانب 
جميعاً يرغبون فى لقائه. ووضعت وسائل الإعلام نجم بيروت الغربية الجديد في منتصف الطريق 
الشيعية المحافظة والحداثة الغربية. كان في الثانية والأربعين» طويل القامة» جهوري الصوت 
ومظهره فى الغالب هو مظهر الأقوياء الجدد الهجومي. وقد أقام مركز قيادته في قبو بنايته حي بربور 
قرب كورنيش المزرعة» فكان حافلاً على الدوام: هنالك المبعوثون الخاصون والسفراء ومندوبو 
الأحزاب الحليفة» ومسوولو المیلیشیا الخاصة به» تراهم في حركة دائمة في صالونه ساعة تناول 
القهوة. 

إِنَّ فرنساء أم لبنان وحامية المسيحيين» قد تخلّت عن الجميّل. فقام باستدعاء حلفائه 
المضمونين جداً إلى المكتب السياسي للكتائب: الأمين العام إيلي كرامة وقائد شرطة الحزب 
بطرس خوند وكذلك القادة الثلاثة الکبار في القوات اللبنانية فادي أفرام وأنطوان بريدي (توتو) 
وجوزيف أبو خليل. فهنالك ضغط متعاظم يُمارّس عليه منذ يومين كي يرد بالإيجاب على الاقتراح 
الاسرائیلی: وقد اختار عدم التصدّي للقوات اللبنانية وجهاً لوجه» لعدم القدرة على تحييدهم. فأعلن 
أمامهم قائلاً بتشدّق: علينا أن نضع عواطفنا جانباً. ذلدينا قرار تاريخي نتخذه. ولست راغباً في اتخاذه 
وحدي. فعلينا كنا أن نشترك فيه معا 

واقترح أن يقوم اثنان أو ثلاثة» يختارهم الحزب» ليدرسوا وهم على صلة دائمة به 
الخيارات الممكنة كافة» حتى التغييرات الجذرية بنسبة 180 درجة من أجل تخفيف المخاطر عن 
الطائفة المسيحية. 

- سيكون اعتماد خيار متسرّع جريمة. فدراستنا الوضع معا مسألة حيوية» ينبغي التفكير. ۰۰ 
يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون. يلزمنا أن نرسم لوحة فيها الخيارات كلّهاء وإني لأقول 
بإلحاح» الخيارات كلّهاء الولايات المتحدة وإسرائيل وسورية. إنّ مهمتي لصعبة جداً ومعقدةء 
لكني أقبل بها. فلنطرح كل شيء على الطاولة. ليست لديّ عقدة نفسية حيال الإسرائيليين ولا 
السوريين ولا الأميركيين. فسورية تمارس ضغوطاً» عبر المسلمين اللبنانيين» لإلغاء اتفاقية 17 أيار/ 
مایو. فأنا الوحيد في مجابهتهم وكل تراجع سوف يكون وبالا. لقد كانت إسرائيل» بانسحابها من 
الشوف» السبب في التدفق السكاني على بيروت الغربية. وهم الآن مستعدون لمساعدتنا على القيام 
بعملية لاسترجاع المنتین. لکتهم بطالبونتي» بالمقابل» بان أذهب إلى القدس. ونحن في غمرة 
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مفاوضات معهم بشأن هذا الموضوع. آما الولایات المتحدة» فلا يسعني أن آراهن علیها للتوصّل 
إلى حل نهائي. لكتي بحاجة للأميركيين من أجل المفاوضات.ما بشأن عملية قبرشمون» فهي غير 
ممكنة عسكرياً. فاللواء الراب يوشك أن يلفظ أنفاسه» وأنامتمسك به, فأناراغب في أن أكون وائقاً 
من القدرة على القيام بهذه العملية وأن أقوى في الوقت ذاته على مواجهة هجوم قادم من البقاع. 
والشيء الأهم أن يقتنع الإسرائيليون بأنٌ أمين وفادي شيء واحد . 

على الرغم من عملية الإغواء التي قام بها الرئيس» فقد خرج قادة القوات اللبنانية من 
الاجتماع مذهولين ومفجوعين. فإمّا أن يكون أمين الجميّل فاقدا كل إحساس بواقعية الوضع» وإما 
آنه حرص على التلاعب بهم تلاعباً صبيانياً. والتبعات في الحالين قد تكون مفجعة. فكتب فادي 
أفرام رسالة طويلة للإسرائيليين. 

2 شباط/ فبراير 1984- الساعة23 و 55 

أنا خارج توا من اجتماع مع الرئیس. هنالك. وفقاً لما قال. تعاون ممتاز بينه وبين إسرائيل. 
ولم نکر وجود مشروع لعملية عسكرية سوق الغرب- قبرشمون. لكنه أجملها في قضية أكبر. وهو لم 
يدخل في التفاصيل التي أعطاني إياها آشا بالأمس. وأوضح أنه لا بستطیع القيام بمثل تلك العملية 
لأنَ عليه أن يستخدم اللواء الرابع » وهو اللواء الوحيد الباقي على حاله بعناصره المسلمين. وقال 
الرئیس بوجود اقتراح إسرائيلي يسمح باسترداد المتئین. ومن التفاصيل التي قذمهاء على سبيل 
المثال. أن الإسرائيليين سيصلون شمالاً إلى ضهور الشوير وحتى جسر المديرج نحو الشرق. وقال 
إنه في حالة تفاوض دائم مع الإسرائيليين بذلك الشأن. 

هنالك من ناحية أخرىء اقتراح سوري: فالسوريون یضمنون» مقابل إلغاء اتفاقية 17 یار | 
مایو. حلاً للأزمة بمجموعها. ويقوم الرئيس بإعداد جدول مقارنة بين الخيارات الإسرائيلية والسورية 
مع حسناتها وسيثاتها. وسوف يقوم المكتب السياسي للكتائب بدراسة هذا الملف. فيما فطع الرئیس 
على نفسه عهد شرف بتنفيذ ما سيقرّر المكتب السياسي. فينبغي جعل المسيحيين جميعاً يسهمون في 
ذلك القرار»ء لا المكتب السياسي فقط: الرئيس الأسبق شمعون؛ والرئيس الأعلى . . . 

وأنا أرى أن الرئيس يخاتل في سبيل كسب الوقت. لیتمکن من مواجهة الضغوط التي 
نمارسها عليه. فلقد أكدنا تأكيداً واضحاً أمام المكتب السياسي للکتائب. أنه ليس هنالك بالنسبة 
إليناء من خيارين اثنين» بل خيار واحد: ذلك أننا لن نقبل بالخيار السوري أبداً. ولقد انَحَذْ هذا 
الموقف ذاته. أعضاء عديدون من المكتب السياسي. إذن هو يحاول» حسبما أرى» أن بكسب وقتاً 
للتوضل إلى اتفاق مع السوربين. 

إن هذه الرسالة ذات طابع شخصي حصراًء فلا ينبغي استخدام مضمونها في أي مناقشة مع 





510 آسرار حرب لبنان 


الرئیس أو مع مستشاریه. وأنا أحيطكم علماً كي تکونوا ضمن مجری الأمور ولكي نستطیع أن نتشق 
أفعالنا. وأطلب منكم» أن تحيطوني علمً من جانبکم كي نستطیع أن نتعاون وألا نظل معزولین. 

مع أفضل التحيات. 

بادرت واشنطن إلى طمأنة حلفائها العرب. ١‏ انتابهم قلق عميق يسبب الانعطاف الذي 
سلكته الأحداث في لبنان. وهم لم يفهموا المواقف الأميركية. . فضحافتهم» التي تعكمن فكر 
زعمائهم» تتحدّث أكثر فأكثر عن التخلي الأميركي عن العالم العربي لمصلحة إسرائيل حصراً. 
فينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بتصحيح هذه النظرة ة للأشياء. وقد قال أحد الناطقين باسم 
وزارة الخارجية على هامش أحد المؤتمرات نحن لن ندخل في معركة من أجل اتفاقية 17 أبار/ 
مایو . أما من الناحية الرسمية» فان موقف ريغان هو ذاته على الدوام. فبعد أن استقبل ملك الأردن» 
جاء اليوم دور الرئيس المصري ليُستَقبّلَ في العاصمة الفيدرالية. وقد وصل إليها في 13 شباط/ فبراير. 
فجدّد وهو على عتبة البيت الأبيض» دعوته لانسحاب إسرائيلي غير مشروط من لبنان» وطلب من 
الأميركيين: دعم منظمة التحرير الفلسطينية. فليس من حل بديل عن حوار مباشر. 

بدأ اللیل بداية عادية في لبنان. فبعض الانفجارات تُسمّع هنا وهناك. ویشیر المقاتلون إلى 
وجودهم ببعض الطلقات. كانت تُمطر. إنّه مطر خفیف» متجمّد» ما انفك يهطل منذ يومين اثنين. 
وقد تحولت الطرقات بسببه إلى ممرّات موحلة. وکانت عاصفة بحرية قد قطعت حركة العبّارات التي 
تمضي بحركة مكوكية ما بين جونيه ولارنكا في قبرص. رم ما يقرب من ثلائين بلجيكياً على 
تأجيل ترحيلهم. كان طقساً لا يؤاتي بقاء أي مقاتل في في العراء. فكان ذلك إعلاناً عن ليلة هادئة 
عسكريا. 

ثم تدهور كل شيء بعد الحادية عشرة ليلاً بقليل. فالقمم بين سوق الغرب وعاليه أضيئت 
بفعل الانفجارات. ودفع دوي بعيد ومتواصل من الانفجارات العنيفة بسكان بيروت إلى السطوح. 
فما كان من رشقة من قنابل الهاون» انهمرت على وسط المدينة» إلا أن انحدرت بهم إلى الملاجئ. 
وبعد نصف ساعة خرست المدافع» فيما اندفع في الوقت ذاته أكثر من 3000 مقاتل فلسطيني 
وعناصر من الميليشيا الدرزية والجنود السوريين» بملابس ميدان متنوعة» هجوما على سوق الغرب 
وقبرشمون وعبيّه وكفرمتى. كان يتولّى حماية سوق الغرب وضواحيها كتيبتان من اللواء الثامن بقيادة 
العقيد ميشال عون. أما باقي خط القمم فكان تحت سيطرة 1600 رجل» من المسيحيين والمسلمين» 
من الكتائب الثلاث المتفرعة عن اللواء الرابع بقيادة العقيد كلاس » مدعومة بكتيبة مدفعية. تقدّم 
المهاجمون على ثلاثة محاور» وخرقوا خطوط الجيش» فسيطروا على النقاط العالية التي تشرف 
على خطوط دفاع العسكريين. . كانت الجبهة كلها تتأرجح باستثناء سوق الغرب. فطلبت القيادة 
اللبتانية العليا دعماً نارياً من البحرية الأميركية. وبعد تردّد طويل وخصوصاً بعد تبادل رسائل عديدة 
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مع البنتاغون» أطلقت المدمّرة يو إس إس كلودفي ریکت :38:60 .0124677 ۰1155 من رژوس 
مدافعهاء رشقة من 11 طلقة على أهداف حددها اللبنانيون. فقام الجيش على الفور بهجوم معاكس» 
وأحياناً بالسلاح الأبيض» لاستعادة المواقع المفقودة. 

أما في مركز المدينة» فقد «فعتلت» ميليشيا حركة أمل» ومنظمات يسارية» والمرأبطون 
والمقاتلون الفلسطینیون خط التماس» من غير السعی لاختراقه حقاً. كان ذلك الضغط مخصصاً 
لتثبيت كتيبة المخاویر المحمولة پالحوامات من اللؤاء فائه الذي يسيطر على الخطوط الأولى عند 
تخوم ساحة المدافع والدبابات أ م ل ۸۷1 من اللواء الخامس الذي یمکن إرساله دعماً للقمم. 

قلعت عند الفجر المطاردات القاصفة من طراز «هوكر هنتر» من على المهبط الموقت فوق 
الطریق الدولية قرب جبیل. فقامت بثلاث غارات متتالية للتخفیف من الضغط الواقع على اللواءین 
الثامن والرابع. آما وقد آخذ المهاجمون على حين غرة» فان الغارة الأولی كانت الأكثر جدوی. آما 
الثانية والثالثة فجوبهتا بمقاومة آرضية فکانتا أقلّ دقة. وقد جری إسقاط إحدى الطائرات 

في حدود الساعة الحادية عشرة» غادر الرئیس الجمیّل قصره جار تس اداع رد 
قادها بنفسه . فیمّم وجهه شطر الشمال. لقد قبل الرئیس السابق سلیمان فرنجية بأن یضرب له موعداً. 
أما مکان الموعد فثكنة الجیش في سمار جبیل» على بعد 42 کم من بيروت» في منطقة يسيطر علیها 
عناصر المردة» من میلیشیا فرنجية. واستحلف الجمیّل سابقه» باسم المسيحية أن یدعمه في عمله. 
فحمّه فرنجية على إلغاء اتفاقية 17 آیار/ مایو. وهو يضمن له أنْ حافظ الأسد سیساعده؛ بعد ذلك 
مباشرة» في تشكيل حكومة اتحاد وطني ويسهّل عليه ولايته. وهكذا يتم حل الأزمة اللبنانية حلاً 
كاملاً. ودامت المناقشات أربع ساعات» في اجتماع منفرد» تخلله غداء. 

أضحى الوضع على القمم شاقاً أكثر فأكثر بالنسبة إلى الجيش. وجرى هجوم جديد على 
المحور المؤدي إلى بلدة قبرشمون. كانت تلك القرية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المهاجمين 
أما بناؤها على مفترق طرق » فيجعل منها ممراً إلزامياً لكل واسطة نقل ب د الل رمن علفه رادي 
البقاع» وبين ضاحية بيروت الجنوبية. 

وجرى على نحو مباغت» التشويش على اتصالات الجيش. أما وقد جرى من بعد اختراق 
الرموز» أو تسليمها إلى أعداء الحکومة فقد دخل عاملون على شبكة اللاسلكي لإصدار أوامر 
متناقضة لل و حدات باسم القيدة العامة: وهي آوامر أطاعها العسکریون يكل يسر» لاسما وه ما من 
أحد بوسعه أن یتخیل أنْ القوات الموجودة یمکن أن تتوافر لدیها وسائل إلكترونية من ذلك النمط 
وتلك الأهمية . 


(1) في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990 آذت مناورة مماثلة إلى سقوط الجبهة التي كانت تسيطر عليها وحدات الجيش الموالية 
لرئیس الوزراء ميشال عون الذي اضطر للجوء إلى السفارة الفرنسية. 
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آما بعد ذلك فضربت الفوضی التامة آطنابها. فقد شهد العقید کلاس. قواته» وهي تحت 
القصف » تجول في الاتجاهات كافة فوق أرض المعركة وفقاً لأوامر لاسلكية غير صادرة عنه. فبعث 
بأوامر مکتوبة إلى رؤساء الوحدات يأمرهم بالانکفاء نحو البحر. وفي تلك الأثناء» قام الاسرائیلیون 
الذين کانوا يتابعون الموقف عن کثب» بتوقیف مركب لوجستي تابع للجيش اللبناني» يحمل أسلحة 
وذخاتر وتعزیزات للواء الرابع» حتی لا يقع في أيدي المهاجمین. لکن قبطان المرکب تلقی أمراً 
باللاسلكي لالقاء الذخائر في الماء والعودة بالجنود إلى بیروت. وذلك ما قام بفعله. 

انكفأ اللواء الرابع في حالة من الفوضى» فتخلّی عن العربات المدرّعة من طراز 01113 
ودبابات 3448. وانفجرت الصدامات بين العسکریین الذین بریدون الارتداد نحو صيداء أي نحو 
الاسراتیلیین» والذین يريدون تسلیم آنفسهم للمیلیشیا الشيعية أو الدرزية. كان ذلك عملياً هو الفرار 
الكيفي » باستثناء العسكريين» الذین اعتصموا حول العقید كلاس» في السعدیات؛ غير بعید عن 
المقر الصيفي لکمیل شمعون» بانتظار عملية |خلاء بحرية طلبها الجنرال طوس من الأميركيين. 

أمّا القوات اللبنانية المنتشرة في إقليم الخروب فخرجت إلى الشمال من خطها حتی الدامور 
لاسترجاع قسم كبير من التجهیزات المتر وکة لا سيّما العربات المدرعة والدبابات. 

ولدی وصول المقاتلین الدروز إلى کفر متى» اکتشفوا مقبرة جماعية فيها 158 جنّة جافة 
کالمومیاء‌ات. فکانت تلك بقایا سکان القرية الدروز» من رجال ونساء وأطفال» وقد ترکوا حیث تم 
رمیهم قبل خمسة شهور. في 3 أيلول/ سپتمبر 1983 آثناء المعارك بين المیلیشیات الدرزية 
والقوات اللبنانية للسيطرة على المواقع التي آخلاها الاسرائیلیون. 

لقد أزيلت عوائق الممرات الجبلية من مکانها. فمقاتلو آمل من الشيعة أقاموا اتصالاً بالقادمین 
من الجبل. وبيروت الغربية قد اخثُرقت. ما الممران الوحیدان الصامدان حتی الآن» فهما اللذان 
یحمیان مقر الرئاسة ووزارة الدفاع : ضهر الوحش» يحمي طریق بیروت دمشق» وسوق الغرب 
الذي يسدّ «جادة نحو الأحياء المسيحية. ولقد آوقع الیوم الأخير من المعارك 40 قتيلاً ومثات 
الجرحی في صفوف الجیش. 

استدعی إسحق شامیر عند المساء» مساعدیه الرئیسین والمسژولین العسکریین لوضع 
کشف آولي. وکان موشیه آرینز حاسماً جداً إذ قال : لم يعد للجيش اللبناني من وجود. فعلی إسرائيل 
أن تبقی في الجنوب لزمن طویل. ثم تحدّث وزير الدفاع في لقاء آجرته معه الاذاعة بعد ذلك بساعات 
قلائل : بعد أن نظفت إسرائيل مدينة بیروت من الوجود الارهابي قامت بتسلیمها للجیش اللبناني. 
و کان علینا المحصول على توقیع اتفاقية سلام مع لبنان» لکن الولابات المتحدة صرفت نظر الرئیس 
الجمیل عنها خشية أن يودي ذلك الاتفاق إلى خلخلة نظامه. والحال أنّا نری الآن ذلك النظام ینهار 
على الرغم من أن الرئیس الجمیل تحاشی بکل حذر أي اتصال شخصي باسرائیل. ون هذا الوضع 
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لیجسد أحد الأخطاء التي يجري الوقوع قيهاء حتی من قبل الحکومات التي تقول نها صديقة لنا. 
ومع ذلك فهم يعتقدون أننا السبب في كل الأزمات التي تهر الشرق الأوسط. 

لقد أدى التفکك المتوالي لنظام أمين الجميّل» وتصريحات حسني مبارك في واشنطن» إلى 
تقوية التيار الإسرائيلي الشعبي الداعي إلى عدم جدوى الاتفاق مع البلدان العربية. 

استدعى أمين الجميّل المسؤولين المسيحيين» مع حلول المساء في 14 شباط/ فبراير» وذلك 
ليعرض أمامهم تقريراً للمقارنة بين الخيارين الاثنين المعروضين عليه. كان النص يبدأ بقائمة 
المطالب السوریة : إلغاء اتفاقية 17 آبار/ مایو» وتعديلات على توزيع السلطة والأنظمة. أما النتائج 
التي سوف یستجرها ذلك فقد وضعت تحتها خطوط : الابقاء على الاحتلال الاسرائیلی لجنوب 
لبنان. تمتين العلاقات بين إسرائيل وعدة آطراف مسيحية ودرزية. رجوع الفلسطینیین مع مقاتليهم 
وتنظيماتهم. الإبقاء على لبنان في النزاع العربي الإسرائيلي أرضاً لعدم الاستقرار والإرهاب. تحويل 
الاستقلال الوطني إلى «استقلال ذاني» محدود. خطر النيل من الديمقراطية اللبنانية أو استتصالها. 
زيادة هجرة اللبنانيين إلى الخارج. انفجار النقمة لدى المسيحيين مع احتمال قيام تمرّد أو مقاومة 
مسلحة ضد السلطة. بدعم من إسرائيل . 

وإذ يفصّل کاتبو التقرير بدقّة أن التفاهم مع سورية هو الخيار الوحيد الممكن» فهم يقترحون 
الإفادة من الهدنة المرتبطة بذلك. للاستعداد لمقاومة سياسيةء ولاحقاً عسکریةه تسمح بالتخلص 
من السيطرة السورية بأسرع ما يمكن. 

أما الخيار الاسرائيلي فيؤدي للحصول على تحرير بالحد الأدنى وعلى ضمانه » وإقامة نظام 
كانتوني» وتحييد الشوف عسكريا من قبل إسرائيل» وتضييق الحصار على بيروت الغربية» وبسط 
سلطة الدولة على أكبر رقعة من أرض الوطن. 

طلب الرتیس شمعون من الرئيس أن يوضح معنى الخيار الاسرائيلي. عندئذ أخرج أمين 
التلکس الذي بعث به إليه» في 7 شباط/ فبرایر ۰1984 السفیر الاميركي في باریس» ویقترح فيه القيام 
بعملیات قصف أميركية مدمّرة على المواقع السورية والفلسطينية. وأضاف أمين إنّ هنالك شرطین 
أثنين لهذه الهجمات : زیارته للقدس وعقد اجتماع مع الحكومة الاسرائيلية. وقال : 

- لست معارضاً لهذا الاقتراح. لكن اعتبره غير کاف. إذ ينبغي له أن يضمن لنا كياناً مسيحياً 
یمتة من زغرتا إلى جزين وحماية في حال تعرّضنا للهجوم لاحقاً. 

وأكد أمين لمحاوريه أنّ مفاوضات في ذلك الشأن تتواصل مع الإسرائيليين. 

وسأله شمعون إن كان على استعداد للذهاب إلى القدس. فر الجميّل دونما تردّد: 

- آجل» سنذهب إلى القدس إن كان هتالك اقتراح ملموس. 

واعتمد طريقة جديدة في العمل يإنشاء لجنة سياسية» برناسته هو أو ممثل عنه» تقوم بجمع 
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الزعماء المسيحيين كافة. وسأل فادي آفرام عن تاريخ الاجتماع الأول للجة: موضحاً آله سوف يأئي 
إليه بتقرير معاكس حول المزايا والمساوئ للخيارين السوري والإسرائيلي» قامت بوضعه القوات 
اللبنانية. فحدده الجميّل بيوم الغد» وهو ساخط. 
غادر القائد العام للميليشيا المسيحية الاجتماع» يراوده شعور يتأرجح 
فهنالك الأمل في أن الرئيس لم يستبعد الخيار الإسرائيلي» على الإطلاق. فجوابه الموججه إلى كميل 
شمعون كان واضحاً في ذلك الشأن. والغضب لأنّ الاسرائیلیین آبقوا عليه مرّة أخرى بمعزل عن 
: لريق الت تقار شاط/ ف اب | وهنالك أشياء كثيرة 
الاقتراح المرسل عن طريق السقبر الأميركي. قناريخه یود إلى 7 شباط / را و یام کر 


ما بين الأمل والغضب. 


كان لها أن تجري بصورة مغايرة لو آنه كان على علم بها. وقد لام بشدّة ممثل الموساد المقيم بعد أن 
استدعاة إلى الكرعيناء 

- قلت لى إِنّ مشروع عملية على نطاق واسع لا وجود له. ولقد أراني الرئيس رسالة 
بالتيليكس تحمل اقتراحاً بعماية على نطاق واسع باتجاه المتتين. ويقول الرئيس إن المشروع لا يزال 


فر عليه غيزي تساريري قائلاً: 

- كن على ثقة من أن ذلك الاقتراح بلا أساس! 

فطالبه أفرام قائلاً : 

- ينبغي إيضاح ذلك بشكل قاطع » وبأسرع ما يمكن. إذ لا يسعنا العمل على أوهام. 

فوعده ممثل المعهد(!) بطلب معلومات مفضّلة من تل أبيب. 

ما إن افتیح اجتماع اللجنة السياسية الأول حتى كرت القوات اللبنانية معارضتها للخيار 
السوري. وعرض فادي التقرير الذي وضعته أجهزته حول المزايا والمساوئ لكل من الخيارين 
السوري والإسرائيلي. وبعد أن أشار النصّ إلى أنّ لبنان كان على الدوام محل أطماع سوری أكد أن 
السلطة التنفيذية اللبنانية» باختيارها دمشق» سوف تحصل على وقف عمليات القصف. والمصالحة 
بين فرنجية وحزب الكتائب. وإمكانية عودة بیردت الكبرى إلى السلطة. وفتح مفاوضات لتسوية 
المسائل المعلقة بين لبنان وسورية . أما بالمقابل فيفصّل التقرير أن ذلك الموقف سوف يؤدي إلى 
انتهاء استقلال الدولة اللبنانية. وتنازلات لبنانية على الأصعدة التالية: الأمن والدفاع والإعلام 
والاقتصاد والتربية والسياسة.وتعديلات في النظام واعتماد قوانين تسيء على المدى الطويل إلى 
التوازن الطائفي. وهجرة مسيحية» وإدماج لبنان في الفلك السوري» ليغدو من البلدان الدائرة 
الاتحاد السوفييتي والابتعاد به عن العالم العربي. والاحتلال النهائي لجنوب لبنان من قبل إسرائيل. 


ا 
(1) الاسم الذي يطلقونه على جهاز الموساد. 


في فلك 
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ثم يشير التقرير إلى أن وجود لبنان ليس مهدداً من قبل إسرائيل. ثم ُدرج ضمن قائمة «المزايا' 
وضع لبنان في مأمن من كل سيطرة سورية وعربية. تغطية السبادة اللبنانية في الأراضي التي تؤوي 
المسيحيين على الأقل. ضمان وجود المسيحيين على صعيد السياسة والحرية والأمن. رحيل 
العناصر المسلحة الأجنبية كافة» في المناطق المسيحية على الأقل. إيقاف هجرة المسيحيين. توثيق 
عرى الروابط بين لبنان والعالم الحر. 

أما في قائمة المساوئ فيضع التقرير في الحاشية مخاطر مقاطعة سياسية واقتصادية عربية 
للبنان. تحريض المسلمين ضد السلطة وضذ السكان المسيحيين. احتمال الانفجار في عدة 
(كانتونات). إغلاق الأسواق العربية في وجه الإنتاج اللبناني ومخاطر خضوع الاقتصاد اللبناني 
لسيطرة إسرائيلية. 

وهنالك فصل جرى تكريسه لما يمكن لإسرائيل أن تطلب من لبنان: إحلال سلام دائم بين 
البلدين. وحتى ذلك الحين» قيام تنسيق عسكري واستخباراتي لمراقبة الإرهابيين. ويمكن أن يطالب 
لبنان بالمقابل : بعون عسكري ضد كل هجوم سوري. تدخل مباشر ودعم لما بقي من الجيش اللبناني 
لبسترة سیطرته على المناطق المسيحية المفقودة. مساعدة للتوصل إلى تفاهم عمیق مع الدروز. 
المساعدة على إخراج الشيعة من الفلك الايراني السوري. 

وأعرب أعضاء اللجنة في غالبيتهم عن تأييدهم لذهاب الرئيس إلى إسرائيل وشددوا مرة 
أخرى على الرفض الذي عبّرت عنه «القوات» للحل السوري. وذكر عدیدون بأل أمين الجميّل نفسه 
قد صرّح بأنه على استعداد للذهاب إلى هنالك. 

استقبل الرئیس اللجنة» بعد ذلك على الفور» لسماع حصيلة مناقشاتهم. كان الجميّل مبتسماً 
ومنشرح الصدر وهو يؤكّد آنه لا يعارض تقارباً مع تل أبيب» وه على استعداد للذهاب بعيداً في 
ذلك الاتجاه. لكنّه يخشى» أثناء سفره» من أن تقوم دمشق وحلفاؤها بشن هجوم على مدى واسع. 
فاقترح أن يذهب وفد إلى إسرائيل لمناقشة التفاصيل الفنيّة لانتقاله والاعداد له» وكذلك وسائل إبعاد 
رد سوري. وتمنى على ذلك الوفد» كي يكون تمثيلياً» أن يضعٌ جوزيف أبو خليل (من القوات 
اللبنانية)» ووديع حدّاد (عن الرئاسة)» وإيلي كرامة وجوزيف سعادة (عن حزب الكتائب). وجرى 
الحديث فيما بعد عن إشراك إيلي سالم (وزير الخارجية)7. وبعد ذلك بأقل من 48 ساعة» قلب 
أمين الجمیّل التشكيلة رأساً على عقب» بإرساله وديع حذاد وليلي سالم إلى واشنطن لسبر أغوار 
نات الأميركيين. عندئذ اقترح الرئيس على فادي أفرام أن يذهب مع أبي خليل إلى تل أبيب» إذ ليس 


وارداً وجود ممثلين عن حزب الكتائب. وكان أفرام مرتاباً فرفض. 


(1) سوف يغي إيلي سالم فيما بعد أن يكون فر في ذلك السفرء أو حتى أن يكون أجرى اتصالات مع الإسرائيليين. 
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- نك لا تتم بأية مصداقية في إسرائيل. فيستحيل علي الذهاب لأتكلّم باسمك في حين أن 
خلافاتنا في وجهات النظر وتحاليلنا معروفة تمام المعرفة لدى الإسرائيليين. وألح الرئيس وهو يؤكد 
أنّ همه الوحيدٌ حمايةٌ المناطق المسيحية وأنّه يريد الحصول على ضمانات من إسرائيل» فظل القائد 
الأعلى للقوات اللبنانية متمسّكاً برفضه. إذ لم تكن له أي ثقة بأمين الجميّل» ولم يشأ أن يغامر 
بمصداقيته في إسرائيل. 

قام الموساد. رغبة منه في أن يوضح مع «القوات» نقطة المناقشات بينه وبين أمين الجميّل؛ 
بتنظيم انتقال تمثيلي إلى بيروت في 15 شباط/ فبراير. وكا ذلك بقيادة الرجل الثاني في لمعب 
مناحيم نافوت (مندي). كان الوفد الإسرائيلي يضم روفن مرحاف» وهو الدبلوماسي الذي عُيّن توا 
سفيراً لإسرائيل في لبنان في مركز ضبيّة. وكان على معرفة جيدة بالقوات اللبنانية لأنه واظب على 
التواصل معها في الأعوام 78 حتی ۰80 حين كان معاون ديقيد كيمحي. وكان اسمه الرمزي حينها 
روبرت. وغيزي تسافريري» المقيم في لبنان وجاك راينش» وهو يهودي لبناني صعد إلى إسرائيل في 
الأعوام 0 وكان ضابطاً في الاستخبارات العسكرية للجیش الإسرائيلي. 

وصلوا إلى الكرنتينا في التاسعة مساء» بعد أن سافروا حتى الزوق في حوّامة. وكان مسؤولون 
من حزب الكتائب و «القوات؛ ينتظرونهم في مكتب فادي أقرام. بل كانت منالك أيضاً سولانج 
الجمیّل» زوجة بشير. قال مندي : 

- كانت المسألة في واقع الأمر» تتعلّق بعملية. لكنّ الموضوع لم يعد وارداً بعد سقوط 
قبرشمون. 

فقال أفرام مقاطعاً: 

- لنضع النقاط على الحروف. فالرئيس مقتنع بوجود عرض إسرائيلي جرى إبلاغه بواسطة 
السفیر الإسرائيلي في باريس عبر سفير الولايات المتحدة. 

- قال السفير فى فرنسا نا على استعداد للبحث إذا كانت الدولة اللينانية مستعدة للتنفيذ. تلك 
كانت القاعدة. وعُرضت علينا بعد ذلك عملية سوق الغرب-قبرشمون. فقلنا نعم من حيث المبدأً. 
وجرت من بعد عدة اتصالات واجتماعات. فأثرنا عدة نقاط وكنا متفقين عليهاء مثل القصف الجوي 
وإرسال دورية (سراثيلية حتى کفرسیل(. لكنّ اللبنانيين لم يصادقوا على تلك النقاط في نهاية 
المطاف. وجاء رامسفیلد ليقول لنا إن رئيسكم غير راغب في عملية عسكرية قي الوقت الراهن» كنا 
فى 8 شباط/ فبراير. أما بخصوص العملية الکبری التي أتيتم على ذكرهاء فليس لنا بها من عام 
٠‏ وأضاف مندي مدلاً عما كانت في الواقع الأسباب - أي الحدود - لعمل عسكري إسرائيلي : 


(1) تلة إلى الشرق من تقاطع خلدة تقع إلى الجنوب من مطار بيروت الدولي. 


طريق دمشق 


- هنالك قرار من حكومتنا بضرب الإرهابيين أينما کانوا. 
فسأل إيلي كرامة : 
- هل كانت هنالك مناقشة دون الوصول إلى مخطط؟ 
فرد جاك راينش: 
- نها مناقشة بسيطة كما هي العادة. فكل ما جرى خلال الأيام العشرة الأولى» مناقشة 
مشروع مساعدة للواء الرابع للعمل على الوصل بين سوق الغرب وقبرشمون. 
فالخ أفرام قائلاً: 
- ألم يتناول البحث خطة واسعة النطاق؟ 
- كلاء فقد كنا على استعداد لأن نناقش مع الرئيس» على أعلى مستوی. ما كان يمكن فعله. 
لكن لم تكن هنالك من خطة محددة. لقد أرسل الرئيس مبعوثاً" إلى إسرائيل. وأثناء محادثاته» 
تناول الحديث زيارة الرئيس الجميّل للقدس» وإمكانية أن ندرس معه مباشرة عملية عسكرية بشرط 
أن يكون الجيش اللبناني مستعداً لذلك. ثم تلقينا من بعد جواباً بالنفي» بشأن زيارة الرئيس للقدس. 
فقال إيلي كرامة» وهو سعيد بالعثور على تفسیر يبرّر موقف الرئيس من غير أن يورّطه: 
- من المرجح إذن أن یکون ذلك المبعوث قد رجع يحمل انطباعاً بأنّ الزيارة إن تمت» فان 
عملية عسکرية ستکون ممکنة. 
وعرض اللبنانیون آمام محاوریهم الخیار المطروح على الرئیس أمين الجميّل. فتفضیل الخیار 
سيرافقه حتماً طلب رسمي بالعون من تل أبيب. فاد مندي قائلاً: 
- سوف يقابل ذلك مقابلة جادة من جانبنا. فندرس آنذاك ما يمكن القيام به عملاً سياسياً أو 
عسكرياً. ون دعماً جوياً من جانبناء لن یکون كافياً على ذلك الصعید. فينبغي القیام بشيء آخر 
لمعالجة الوضع الراهن. لكتي لا آری أن یباشر الجيش الاسرائيلي عملاً عسكرياً مباشراً. لقد أحدثت 
الحرب تغییرات كثيرة في إسرائيل. فعلیکم رفع عيار علاقتکم بنا. وقرار القیام بذلك عائد إليكم. 
فمن الصعوبة بمکان أن نرد اليوم على السوال حول ما نحن مستعدون لاعطاتکم. كان ذلك صعباً 
قبل الحرب ولا يزال. هنالك شيء أكيد» فنحن مستعدون لمساعدتکم» لکن عليكم أن تقرروا أولاً 
الدفاع عن أنفسكم. 
وقال روفن مرحاف مذكراً: 
- لم يعد للجيش اللبناني من وجود اليوم. فلم يبق سوى اللواء العاشر وبعض العناصر 
المبعثرة. فهل ستساعدون الرئيس في الدفاع عن الجبهات؟ 


(1) هو سامي مارون الذي سبق أن فاوض الإسرائيليين عن أمين الجميّل . (انظر الفصل 5 «اتفاق بلا طائل»). 








- فقاطعه آفرام مغتاظا 

- قواتنا تقف على الجبهات كافة. نحن مسیطرون على جبهة كفرشيماء قرب بعبدا. . 

فقال مناحیم نافوت : 

- إن بعبدا لرمرٌ هام. . والرسالة التي آنا مكلّفٌ بإيصالها إليكم هي آنه لا ينبغي أن تنخدعوا. 
فالأمر الأكثر أهميّة هو أن ت تتوصّلوا إلى إقناع إسرائيل بأنكم على استعداد للقتال» ما على المستوى 
اللبناني مع الزئيس» وإمّا على المستوی المسيحي. 

تاد انم نير يفو على ولاك لاا 

- لالکم لستم مقتنعين حتى الآن بأننا سنقاتل؟ 

کان إيلى كرامة قد غادر المكتب قبل بضع دقاتق» فرجع مبتسماً. وما إن عاد لاحتلال مكانه 
حول الطاولة حتی توه قاتلا لمندي ؛ 

- كنت في حديث هاتفي مع الرئيس. فقلت له ّك هنا وسألته إن كان بوسعه أن يستقبلك. 
وأنا بانتظار جوابه. 

بعد ذلك بساعة» وفي حدود منتصف الليل» أعطى أمين الجميّل الضوء الأخضر وأرسل 
سيارة لإحضار الرجل الثاني في الموساد. دام الاجتماع الثنائى بين الرجلين ساعتين. والتقى مندي 
زملاءه الاسرائیلیین» ؛ مع أفرم وبريدي» في مزل کرم قرادوني في الأشرفة. . فأكد لهم أنْ الرئيس 
مستعد للذهاب إلى إسرائيل» واه يريد مسبقاً اقتراحاً ملموساً من تل آبیب 

یر الجنود ییون من کید سان ما کر زوساوط نقلهم» وعددها 206 عریات» ني 19 
شباط/ فبرایر على متن الباخرة «جولي آرانشيوني» . ولم يبق منهم في لبنان سوی قرابة مئة من حملة 
البنادق» لحماية السفارة وكذلك المشفی الميداني والطاقم الطبي المقیم في قطاع المطار والمقدم 
هدية للطائفة الشيعية. ولم يبق في بيروت سوی الوحدة الفرنسية من الجنود البحارة التابعين للكتيبة 
الغانية من:المنذفعية البحرية» التي يزداد عناصرها تكثّلاً | إثر كل اعتداء . أصبح تشكيل القوة متعددة 
الجنسيات متمركزاً بعد الآن فوق الأساطيل التي تجوب عدّة أميال مربعة من مياه لبنان الإقليمية. 
كانت لدى الأميركيين حاملتا طائرات تعملان بالدفع النووي : «جون كندي»» وعلى متنها 85 طائرة 
و«إندبندنس» (70 طائرة)» والنيوجرسي» وهي البارجة الأقوى في العالم» » (تحمل 9 مدافع من عيار 
6 مم وصواریخ توماهوك)» والمدقرة «کلود ریکیت»» وأخيراً حاملة الحوّامات انيترو؟. . آما 
الأسطول الثاني من حيث القوة فهو الأسطول الفرنسي أوليفان 1:۲١‏ . وهذا الأسطول المتجمّع 
حول حاملة الطائرات «کلیمنصو) » يضم الفرقاطة ديكين 2101065806 » وخافرة الأسطول المضادة 
للغواصات ديستريه 155::66» وسفينة الدعم لارانس ۵ 13 وسفينة الإخطار أنكتيل اناءنتوهةف 
وحاملتي القوارب لوراج 1:0:۵0 ولا ديف :۰1۸3 ولدى البحرية الإيطالية مضادة الطوربيدات 
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آردیتو انا وناقلة الجند كارولي 6. والفر قاطتان آورسا 2 وبيرسيو ۳۵۲560 . ولم يكن 
لدی البریطانیین سوی السفينة المساعدة» وحاملة الحاویات التجارية» وحمولتها 23 آلف طن» 
والمجهّزة لاستقبال أربع حوّامات» لكنها تجنّد مئة بحار من لبنان» وتستفید من القاعدتین البحریتین 
«أكروتيري» وادیخیلیا» في قبرص. وکان للسوفییت حضورهم بوجود 12 باخرة حربية» وسفینتین 
برمائیتین» وما یقرب من عشرین من الوحدات الداعمة ومراکب الصید المحشوة بالأجهزة 
الالکترونیة(. 

واصل ولید جتبلاط ممارسة ضفطه السياسي على شاه بعبدا وهو اللقب الذي أطلقه على أمين 
الجميّل» تذكيراً بشاه إيران الذي آرسل جيوشه» من غير طائل» لقمع الثورة الشعبية عام 1978. وقد 
أكد في إحدى المقابلات قائلاً: ينبغي محاكمة الرئيس أمين الجمیل على جرائمه بحق الشعب 
اللبناني» فلا يسعه أن يتفادى ذلك. ومن الخير له أن يُحاكم محاكمة علنية وعادلة. وما لم يستقل 
الجمیل فسوف تعع الفوضی. والمعارك سوف تستمرٌ ويغرق لبنان نهائياً. وليس ما يستطيع أن ير 
إليه مصداقيته. ولقد فهمت الحكومة الأميركية ذلك فهما عميقاًء فبدأت بتفییر موقفها شيئاً فشياً. 
وكانت الإشارة إلى «تخلي» الولايات المتحدة تتوارد في كل خطاب من خطب المعارضين 
للرئيس. 

أما من الجانب المسيحي» فكانت الضغوط كلها على الشدّة ذاتها. فإضافة إلى القوات 
اللبنانية» صرّح كميل شمعون علانية» آنه سیسحب ثقته من الرئيس» إذا ما استجاب هذا الأخير 
للأوامر السورية. ومد قائلاً إن الغاء اتفاقية 17 آیار/ مايوء اما یعتبر تحؤلاً بنسبة 180 درجةعن 
السياسة الرسمية. کذلك شجب قیام الرئیس بإرسال مبعوئین إلى العواصم العربية منذ عدة آیام. بل 
إن الرئیس السابق ندب ابنه داني ليحيط أمين علماً بمعارضته. وعادت العريية السعودية للظهور على 
الساحة اللبنانية مع رفيق الحريري ومخطط جدید للتسوية يتضمّن رفض اتفاقية 17 أيار/ مایو. فاندفع 
الرئیس إلى بيت أبيه في الجديدة» ليحيط القائد الاعلی للكتائب علماً باقتراح الریاض» ولیطلب إليه 
تحييد كميل شمعون وكذلك الأب الآباتي بولس نعمان» رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية الذين 
كانوا يقودون المعارضة السياسية المسيحية. كذلك طلب أمين من الرئيس الأعلى إقناع فادي أفرام 
بالذهاب إلى إسرائيل. 

رضخ فادي أمام إلحاح بيار الجميّل. لكنّه ذكّره بائه يعتبر اللقاء الذي جرى بين مناحيم نافوت 
والرئيس اللبناني التزاماً من جانب هذا الأخير. كذلك طالب بأن يُعلِم الرئیس الاسرائبلیین مباشرة بان 


(1) كان لدى السوريين في لبنان عدد يتراوح بين 40 و50 ألف رجل» وصواريخ سام 5» التي يبلغ مداها ما بين 140 وحتى 300 كمء 
وصواريخ إس إس 21 التي يصل مداها إلى 120 كمء وفيه من الخبراء السوقييت ما بين خمسة حتى سبعة آلاف» يناط بهم 
تشغيل قواعد الصواريخ سام 5. أما الإسرائيليون فيحتلون جنوب البلاد بجيش يصل تعداده إلى 15 ألفاً في مجموعه. 
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هذه الزيارة تتم بموافقته وباسمه. ووجه في النهاية تهديداً لأمين بجعل خطوته علانية» إذا ما قام 
الرئيس بتغيير رأيه» من بعد أن تكون المناقشات قد بدأت. فقبل أمين دون أن يطرف له جفن. وكرّر 
له أنه على استعدادٍ للذهاب إلى إسرائيل» لکته يريد مسبقاً أن يحدّد الإسرائيليون خطوطاً حمراءء 
يقومون بالتدتحل من بعدها لضمان أمن المناطق المسيحية. وطلب من أفرام أن يحصل له في البداية 
على زيارة سرّية ليستطيع أن يحدّدء مشافهة» بنود اتفاقية» ثم يقوم بزيارة ثانية علانية إن كان ذلك 
ضرورياً. كان أفرام يعرف الرئيس حقٌّ المعرفة . ولقد وجده هذه المرة متعباً بشكل خصوصي 
ومنهكاً» لكنّه كان بشكل خاص مرهقاً ومحطماً. ولم يكن يرغب» وفقاً لما قال بصوت خفيض» 
سوى الحفاظ على المناطق المسيحية» حتی لو كان الثمن رتاسته على لبنان کله . كانت 
المعنويات في القصر في أدنى مستوى لها. وكان سيمون قسّيس على استعداد للقبول بأي حل بشرط 
أن يضع حداً للمعارك. لم يكن للمستشارين من وجود وما كانوا يعرفون باي مرجعية يتعلقون. فهم 
يؤكّدون أن لبنان قد انتهى» وأه لا ينبغي» بعد الآن» أن تؤخذ بعين الاعتبار سوى مصلحة الطائفة 
المسيحية. وظنّ فادي آفرام» هذه المرة» أنّ الرئيس سيذهب حقاً إلى إسرائيل» لكن فقط بعد معرفة 
المزايا التى يمكن للزيارة أن تمقلها. كذلك كان فادي يعرف أن أمين» إذا لم يذهب إلى هنالك» 
فسوف يتوجّه إلى دمشق على الفور» وسيقول للمسیحیین إن إسرائيل لم تقبل بمساعدته. فكان يلزمه 
إذن أن يُقَيِع الإسرائيليين. ولقد أعطاه ممثل الموساد المقيم في لبنان بعض النصائح وهذا الإنذار: 
- ليس للرئيس أن یتوقع أن نقوم بتغيير سياستنا في غضون 24 ساعة. ولو أنه جاء إلى إسرائيل 
من دون إعداد ومن دون لجنة» لأحدث صدمة نفسية من شأنها إطلاق عملية فورية. أما الآن فالوضع 
مغاير» لا سيّما وأنّ المسألة مع أرينز سوف تتطلّب وقتاً. 
كان النبأ الأول الذي بعث به وديع حدّاد لأمين الجميّل من واشنطن» توقّف تسليم الأسلحة 
الأميركية من دبابات وعربات مدرّعة للجيش اللبناني. كان مستشار الرئيس قد استقیل من قبل وزير 
الخارجية جورج شولتز. وقبل اللقاء» أحاطه موظف عالي المستوى من الوزارة علماً بقرار التوقف 
عن تسليم العتاد الذي يُخشى أن يقع في أيدٍ معادية. فاد له شولتز ذلك. ودافع حذاد مشيرا إلى 
المخاطر المتمدّلة في تقدّم القوات السورية بانجاه القرى المسيحية الواقعة على أعالي بيروت 
والخشية من وقوع مجزرة. فقال وزير الدفاع بلهجة ساخطةء إن الولايات المتحدة تعتبر ذاتها 
متمسكة بتعهّداتها السابقة» لكتّها ليست مستعدة على الإطلاق لتقديم تعهّدات جديدة. وبات العذر 
مفهوماً. فليس للبنان أن یتوقع آي شيء من واشنطن» بعد اليوم. 
واقع الحال أن مكتب ال سي آي إي 4 في دمشق» قد أعلم وزارة الخارجية الأميركية» قبل 





< الرئيس خال زوجته. 
(2) فادي أفرام لآلان مینارغ. 
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4 ساعة بأنّ مستشار أمين الجميّل للشوون السورية جان عبيد» قد أحاط الزعماء السوریین علماً 
بقرار رئيس الدولة اللبتانية إلغاء اتفاقية 17 آیار/ مایو. والمقصود بذلك تلك الزيارة المبتورة. وقد 
نظرت وزارة الخارجية الأميركية للامر نظرة سيئة جداً. 

کذلك كانت حال القوات اللبنانية حين حصل مکتبها في واشنطن على النبأ ذاته بعد ذلك 
ببضع ساعات. فأعلن فادي آفرام رسمياً» أثناء مؤتمر صحفي» أن الميليشيا سوف تعارض الرئیس 
الجميّل» إذا ما رضخ للضغوط السورية بإلغاء الاتفاقية الإسرائيلية الأميركية اللبنانية. ثم أضاف في 
بيان آخر : إذا ما اعتبر الرئيس أنّ الحلٌ في دمشق» وأنه يقبل بوضع نفسه تحت السيطرة السورية من 
أجل تهدئة الوضع» فإنَ القوات اللبنانية سوف ترد على الفور. فلدينا وسائل الضغوط على الرئيس. 
ولیس لاحد آن تسى آنتا نمارس على الدوام رقابة قوية على هذه المنطقة. لقد كان التهديد واضحاً. 
فاستقبل أمين الجميّل آفرام وأوضح له مطوّلاًآئه یسعی إلى كسب الوقت ومعالجة الضغط العسكري 
الواقع» عبر عملیات قصف متواترق على المسیحیین وعلیه هو. وصدفْه فادي بمقدار. 

وبعد ذلك بأيام» في 23 شباط/ فبرایر» اجتمعت الفعالیات والسلطات كافة» الدينية 
والاعتبارية والمدنية أو المالية الستية جميعهاء في مقر المفتي العام في دار الفتوی. وبعد اجتماع 
مغلق دام عدة ساعات» قّر المجتمعون الانضمام إلى القادة الدروز والشيعة للطلب باقامة علاقات 
متميّزة مع سورية وإلغاء الاتفاقية. فقد كان المجتمعون قد دعموا الرئاسة» حتی ذلك الحين» بشکل 
مکشوف أو مستتر» بوقوفهم وراء رئيس الوزراء شفیق الوژان. لكنْ هذا استقال ولم يعد سوی مسيّر 
للأعمال. وها قد تخلی عن أمين آخر دعم لبناني» غير مسيحي. فبدأ یخفق في الجو بشکل جاد؛ 
وللمرّة الأولى» منظور زيارة لدمشق. 

استدعی أمين الجميّل مكتب الكتائب السياسي ومسؤولي القوات اللبنانية. فقدّم لهم عرضاً 
مطوّلاً للوضع - المزري - على الجبهات. ان همه الوحيد الآن حماية المسیحیین . فأعلن للجمع 
المذهول آنه اتخذ قراره بتفضیل الخيار الاسرائيلي. وأعلن أنه قد کلف فادي أفرام وأبو خليل 
بالذهاب إلى إسرائيل للإعداد للزيارة. وخلص إلى القول: 

- أريد الذهاب إلى إسرائيل» لكن من يسعه أن يوقف السوريين؟ وكيف السبيل إلى إيقافهم؟ 

ودارت الأسئلة حول شائعات الإلغاء. فرد أمين بابتسامة عريضة» قائلاً بلهجة تشوبها الثقة أنه 
بصدد المناورة لكسب الوقت انتظاراً للجواب الإسرائيلي. وقال : 

- لن أتخذ أي قرار قبل مناقشته مع المكتب السياسي ومع المسیحیین. 

ثم استدار صوب فادي آفرام ليسأله لِمَ لم يسافر حتى الآن. 

- ذلك أن الإسرائيليين يقومون بدراسة المسألة. 

وقدّم سيمون قسّيس» رئيس المكتب الثاني» وصفاً للوضع العسكري. فبدأ بعبارة سببت 
صدمه : 
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اسر انیس من پجر۹ فلمشق سوق الا سني برد ااه علوم ال ۱ 
العاشر في سوق الغرب. آما على الجبهات الأخرى من کفرشیما إلى المتن» مروراً بالمرقأء فینتشر 
ماس ع نشیم من ال لي ريعلا ا الود وا لحل لح وت اس 
والعثور على حل سياسي. وثار ممثلو «القوات» في وجه أقوال رئيس المكتب الثاني. وأعلنوا قائلین 
یف أن هیام وا لت اهاط یک 
الميليشيا أن يتولّوا على الفور أمر جبهات الجبل» بما في ذلك حماية ضيعة الرئیس» بكفيا. 
لارام شد ندمل مدل E e‏ أو يجيي عداقة صن سا 
كتيبة على الأقل وإرسالها دعماً إلى سوق الغرب. وبوغت أمين الجميّل بحميّة فادي أفرام» فقبل 
بمقترحاته كافة» لاسما وق يسم الجیش للميليشيا دبابات» إذ لم يعد لديه من طواقم لها يعد رد 
الان 

لدى الخروج من الاجتماع» أمسك الرئيس بفادي أفرام من کته ليحذئه على انفراد. 

- هل تعتقد أني مسرور بالانحناء؟ لكك سمعت تقرير سيموث. 

قر عليه زعيم المیلیشیا قائلاً: 

- كان علينا التعاون على الأرض تعاوناً مطلقاً لإنقاذ الوضع. 

قاط یی ایر قاقر سلما بألا ل ایی أطت اھر لماي ر 
إسرائيل. واقترح عليه مبتسماء ألا يتكلم بشان الضربات الجوية» إلا عن الأهداف الفلسطينية .فهي 
فسآلة تمهید . 

بعد ذلك ببضع ساعات» في مساء 24 شباط/ فبرایر؛ وبعد اجتماع أخير مع آمین الجميّل؛ 
اقلع أفرام وأبو خليل من المحطة الكهربائية في الزوق على متن حوّامة إسرائيلية» قاصدين تل أبيب” 

وقد شاهد اللبنانيان على الشاشة الصغيرة في 
صوراً لرحيل المارینز من بيروت على معن عتارات وفي حرّامات؛ متوجهين نحو سفن الأسطول 
سا الى لياق حرس رو کت ارات بط هس 
ده مر دري لقصف. وهي صور سبق آن شوعدت قامة من سابقون آو من بتوم بيد نا فاد 
الوحيد هذه المرّة» فهو غياب عمليات القصف الماش وسط المشهد. والأمر ان الأميركيين قد 
ارا الل في وضع مک هم یکرت مار 
في سوق الغرب. ومع ذلك أوعزت البحرية الأميركية» على سبيل الوقاية» بجعل مدفعيتها تنبح 
باجاء مواقع الحزب التقدمي الاشتراكي والمواقع السورية في الشوف والمتن الأعلى. 

حين وصل فادي فرام وجوزيف أبو خلیل» في التاسعة والنصف من اليوم التالي» السبت 25 
شباط/ فبراير إلى وزارة الدفاع» المقفرة بسبب يوم السبت» شاهدا أوري لوبراني يضع سماعة 
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الهاتف في مكانها. فلقد أعلمه واحد من مراسليه في السفارة الإسرائيلية في واشنطن؛ أن أمين 
الجميّل سوف يؤثر الخيار السوري. أما ديقيد كيمحي » الذي كان يحضر اللقاءء فقد علم من جانبه 
أن إيلي سالم» أو أمين الجميّل نفسه» آست للسفير الأميركي بأنّ الرئيس قزر إلغاء الاتفاق» وأنه 
سيحيط دمشق علماً بذلك عبر رسالة مكتوبة» ون لقاء مع حافظ الأسدایمکن أن يتم في غضون ال 
8 ساعة المقبلة. 

فأجاب فادي أفرام ميتسماً : 

- ان آمین» وفقاً لما نعلم» منهمك بالمناورة كسباً للوقت. 

فعلّق كيمحي قائلا: 

- هذا منطقي» وأعتقد باه صحيح. فهو سینتظر على الأقل لحين عودتكم. 

قأشار جوزيف أبو خليل إلى ذلك قائلاً: 

- أظيّ آنه سيفضّل الخيار السوري إن لم يصله جواب من جانبكم. وقد قال لنا آمس مساء أن 
نعمل بسرعة لا الضغوط هائلة. فالوضع في القصر صعب جداً والمعنويات في مستواها الأدنى. 

فقال كيمحي : 

- نريد الحفاظ على اتفاقية 17 أيار/ مايو» حتى المدى القريب» لا من أجل الاتفاقية ذاتها» 
بل لأنها رمز لاستقلالكم. وإذا ما ألغيت» فمعنى ذلك أنّ لبنان تحت السيطرة السورية. 

وأضاف لوبراني: 

- لدينا مشكلة بسبب تفكك الجيش. فلسنا واثقين من أن العناصر المسيحية الباقية قادرة على 
حماية مناطقکم. ففي هذه الليلة استعادت عبّارات أميركية 13 دبابة 1648 تخلّى عنها اللواء الرابع في 
السعديات. لكن هنالك عشر دبابات من طراز 1130 إلى 1140 و1113 مفقودة. 

فقال آفرام : 

- آعرف ذلك. فنحن آخذناها لننشرها في إقليم الخروب. 

قهتف لوبراني رافعاً عينيه نحو السقف : 

- الحمد لله أنّها لدیکم» لکن هل الجنود المسیحیین تابعون لکم؟ 

- نحن نسعى حالياً لتنظيم عناصر الجيش المسيحيون» بالحفاظ على وحدتهم قدر الإمكان. 
فقيادة الجبهة في أسواق مركز المدينة» تقيم في مقر قيادتنا العامة في الكرنتيناء على سبيل المثال. 

فقال لوبراني وهو يرفع حاجبيه: 

- لم أكن على علم بذلك. 

وسأل كيمحي : 

- هل تستطيع القوات اللبنانية» الدفاع عن المناطق المسيحية وحمايتهاء إن لم يكن هنالك 
تدخل مباشر من العسكريين السوريين؟ 
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- بلی. لكنّ السوریین لا یتدخلون تدغلاً مباشراً أبداً. فهم يبعثون برجالهم بلباس الدروز. 
ویطلون دباباتهم بالألوان الدرزية أو الصاعقة الفلسطينية أو جيش التحریر الفلسطيني. وترسل دمشق 
الأسلحة والذخاثر بكثرة. وهنالك» إضافة إلى ذلك کله» شيء له وزنه في المعارك : المدفعية 
السورية. إِنّها تقلب توازن القوی لمصلحتهم. والرئیس واقع تحت الضخط ویعتبر أن السوریین 
سیصلون إلى بعبدا في غضون بضع ساعات فیوقفونه. فينبغي القيام بإيماءة حیاله. 

- وما عساه پنتظر متا؟ 

- أن تفرضوا على السوریین خطوطاً حمراء» حول المناطق المسيحية» لا یقومون بتجاوزها؛ 
وأن تقوموا بشيء ما لاسکات مدفعیتهم. 

فت وجه لوبراني إلى آفرام سائلا: 

- هل یعتقد رئیسکم أنّ من الممکن تحسین الوضع العسكري من غير إرسال وحدات 
أرضية» إسرائيلية أو أميركية» إلى بیروت؟ 

- نحن ندرك ما حدودكم. ونريد فقط إقامة بعض التوازن. ولسوف نقاتل على الأرض بدعم 
جوي من جانبكم. 

- لا بأس» فهذا واضح على القلیل . 

ونهضوا للانتقال إلى طابق آخر متوجهین إلى مكتب وزير الدفاع. 

كانت تجري في الوقت ذاته معارك رهيبة في ضهر الوحش» على بضعة كيلومترات من عاليه. 
وهو أشبه بجسر ضيق طبيعي» بين تلّتين» يمر من فوقه طريق دمشق بيروت الذي يؤدي مباشرة إلى 
وزارة الدفاع رسو اال الل اللجمهوري: أما جانبا ذلك اللسان الأرضي فيسقطان عمودياً في 
الواديان الذي يفصل بينهما .وكانت حفنة من الرجال تكفي للسيطرة على السد الذي أقامه الجيش 
على بضع مثات من الأمتار من مدرسة الجمهور. لكنّ الموقع الذي يجري دكّه دونما انقطاع» كان 
شديد الهشاشة وينذر بالتحظم. وطلب أمين الجميّل من ميشال سماحة الحضور لمقابلته بصورة 
ملخة. كانت الطريق المؤدية إلى القصر مقفرة والانفجارات في توالٍ دائم. وقد غادر عناصر الحرس 
الجمهوري مراكزهم ليهبطوا إلى الملاجئ. فدخل سماحة البهو الكبير التالف والفارغ. فالأرض 
مغطاة بقطع الزجاج المتنائرة وبالركام. لقد أوعز أمين بنقل أثاث القصرء فوضع كل شيء في 
صناديق ول إلى بيت المستقبل» وهو بناء ضخم من الإسمنت» ومقرٌ لمؤسسة المستقبل التي 
أنشأها في المتن. ورفع سماحة الصوت بالنداء. 

فجاءه صوت من مكتب الرئيس على یمین المبنی : 

- تعال» من هنا. 

قاده ضابط نحو درج صغیر مموّه وراء ستار. كان الرئیس وزوجته لاجئین في الطابق الثالث 
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تحت الارض. وما كاد أمين الجميّل ينتهي من تحيته» وهو لا یکاد يُعرّف من شدة التعب» حتی أكٌد 
له قاتلا : 

- سوف يسقط كل شيء» فضهر الوحش ليس معلقاً إلا بشعرة. هيا إلى دمشق. إذهب فقل 
لهم اي موافق على كل شيء وقم بالإعداد لقمّة قبل أن يفوت الأوان. 

- لا بأس. لکن دعني أولاً أتحدّث إلى ميشال عون وطتوس وفادي وآش كا 111 (. 

ناوله أمين الجميّل جهاز هاتفه. فأكد له العسكريان أن الوضع ميئوس منه وأنّ دمشق هي الحل 
الأسرع لوضع نهاية للمعارك. وأخبره حبيقة آنه لا يمكن الاتصال بفادي أفرام» لكن من غير أن 
يخبره عن السبب» وأعطاه الضوء الاخضر. 

توجّه ميشال سماحة على الفور إلى خط الجبهة الأقل سخونة» فوق بكفياء فعبره سيراً على 
قدميه وتوجّه إلى أقرب مركز قيادة سوري. فطلب إجراء اتصال هاتفي مع محمد الخولي» المستشار 
الشخصي لحافظ الأسد. ون اسم محمد الخولي قد سهّل الأمورء فنادرون في الواقع» هم الذين 
يسعون للاتصال بتلك الطريقة المستعجلة بالمدير السابق» المرهوب الجانب» لجهاز الاستخبارات 
العسكرية الجويّة. كان الخولي قد عمل فيما مضى تحت إمرة المقدّم حافظ الأسد یوم كان طيّاراً 
مقاتلاً. وكان على صلة ببشير الجميّل الذي كان يلقّبه بالابروجكتور» . زد أن الضباط الذين استقبلوا 
سماحة على خط الجبهة؛ آسرعوا في تلبية طلبه لمعرفتهم أيضاً بأل الخولي يقوم بدور أساسي في 
حماية الرئيس السوري وسط التوتر الحاد جداً والناشیء بينه وبين أخيه رفعت. 

صعد فادي أفرام وجوزيف أبو خليل» في تل أبيب» الأدراج المزدانة بصور الطائرات 
المطاردة. وحين بلغا الطابق الثاني» سلكا الرواق المؤدي إلى مكتب موشيه آرینز. كانت صور كافة 
وزراء الدفاع معلّقة على الجدران. واعتذر أفرام» وهو يدخل الحجرة الكبيرة» لإزعاجه في يوم 
السبت. فردٌ الوزير وهو يضبط وضع نظارتيه بإطارهما المعدني على عينيه : 

- ان الأمر هام حتى لّيُستدعي العمل فيه يوم السبت. 

وبعد أن أخذ الجميع أماكنهم حول طاولة الاجتماع» بادر أفرام بعرضه : 

- أرسلّنا الرئيس لنتدارس وإياك وسيلة إيقاف العملية السورية. وقال لنا إنه على استعداد 
للذهاب في الخيار الاسرائيلي حتى النهاية. إِنّه مثبط الهمّة. ویتراء‌ی لمن في القصر أن السوريين على 
وشك الوصول إلى بعبدا في غضون ساعات قليلة. وما لم نعد وفي یدنا ما يرفع معنوياته فسوف 
يمضي مندفعاً إلى دمشق. جثت أسألكم عم يمكن فعله. إنه خائف على المنطقة المسيحية؛ وهو 
يظنّ أنّ محرقة (هولوكوست) سوف تقع فيها. 


(1) ميشال عون» قائد اللواء الثامن وقائد جبهة الشوف» وابراهيم طنوس القائد الأعلى للجيش اللبناني» وفادي أفرام وإيلي حبيقة. 
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فسأل أرينز بلهجته الباردة المعهودة : 

- ماذا بقي» عناصر مسيحية في الجيش؟ 

- الألوية الخامس والثامن والعاشر وبقية ضئيلة من الرابع. وهم يطيعون آوامرنا. أما الجيش 
فلم يعد له من وجود كجيش. فليس سوى وحدات مبعثرة. ونحن نسعى للحفاظ على هیکلیتهم 
ونتعامل مع قياداتهم. 

فأضاف روفن : 

- الوضع النفسي صعب جداً. والسکان ينتابهم الفزع. 

أوضح قاند المیلیشیا لمحدثه أن الشيء الاشد صعوبة هو عملیات القصف الموجُهة من المتن 
الاعلی والشوف. فهي تثبّط همم الطبقة السياسية وهمم السکان أكثر. لقد نشر السوریون هنالك ما 
يقرب من 400 مدفع تحت أعلام درزية في الغالب وفلسطینية» لكنّها على العموم تحت مرة جنود 
سوریین. 

وأكمل آفرام بابتسامة مُرَة: 

- ونحن نردٌ بما هو متوافر لدینا: هنالك حوالی مئة فتحة نارية. إن المدافع من عيار 155 مم 
قد صارت 157 مم لفرط استخدامها. 

فاضاف جوزیف أب و خلیل قائلاً: 

- لدي اقتراح ملموس أقدّمه إليكم. 

وأخرج من جيبه ورقة دوّن عليهاء بالفرنسية» النقاط الأساسية لما يود الحصول عليه من 
الإسرائيليين. فبدأ بقراءتها وهو يترجمها للإنكليزية : 


1-القیام على الفور ب بشن غارات جوية مجدية على المواقع المعادية في سوق الغرب والمتن 
وأعالي ضهور الشوير يكبا 

2- إعلان من الحكومة الإسرائيلية تعيد فيه تأكيد عزمها على الدفاع عن اتفاقية 7 آیار/ مابو 
بالوسائل كافة التي بحوزتها. 


3- إعادة تنظيم خطوط التماس. عسكرياً : الجیش+ القوات اللبنانية. 

4-ضرب مواقع المدفعية السورية. 

5-تحييد الميليشيا والمدفعية الدرزية بالوسائل كافة. 

6-مساهمة البحرية الإسرائيلية والأميركية. 

7-حر كة وحدة الجيش الاسرائیلی نحو الشوف - طريق صيدا - جزين - الباروك . 

لم یضق موشيه أرينز ذرعاً بكلامه» بل أصغى إليه بكل صبر. ثم استدار شطر أفرام وتحدّث 
إليه للمرّة الأولى» برفع الكلفة: 
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- أعتقد» يا فادي» أنك ستدرك ما سأقول لك. بل أعتقد أن رئيسك بدأ يدرك ذلك أيضاً. 
إسرائيل بلد ديمقراطي وصحافته حرّة . ولا تستطيع الحكومة أن تباشر عملاً من غير موافقة الشعب. 
ولا ي يسع إسرائيل أن تخاطر بحياة جندي واحد من أجل حكومة لا تقوم حتى بتوجيه الكلام إليها. 
رک . ویطلب إلينا في الوقت ذاته أن نباشر أعمالاً فیها مخاطر 
کبری. من الأهمية بمکان أن تدرکوا مدی الخطأ الفادح في إقامة توازٍ بين الخیارین السوري 
والاسرائيلي. فالخیار السوري يعني سيطرة سورية» في حين أن الحال مع إسرائيل هي بخلاف ذلك. 

- إِنّها مسألة ساعات. قال الرئيس إِنّه على استعداد للقدوم إلى هنا للقائكم ووضع حل 
للمسائل كافة. إنّه لم يعد يتكلّم عن لبنان بل عن المنطقة المسيحية. وهو مستعد للمجيء اليوم إلى 
إسرائيل» لكنّه يخشى ردة الفعل التي قد تقوم بها دمشق أثناء زيارته. 

وخلص ديفيد كيمحي إلى القول: 

- المسألة المطروحة هي التالية : سوف یتوجّه الرئيس في الساعات ال 24 القادمة إلى دمشق 
فيّلغي الاتفاقية ویضعکم تحت السیطرة ة السورية. ما الأسئلة التالية فهي : ما العمل لایقافه؟ وهل 
ذلك ممكن؟ وما الثمن؟ فنحن لا نستطيع القيام بشيء ما دام يشير إلينا إشارته إلى أعداء. . ينبخي 
حصول تغيير جذري في موقفه. وأنتم قلتم إنّه على استعداد للقدوم إلى هنا لتوقيع اتفاقية سلام. 

فأضاف أرينز: 

- لا يسعنا أن نعطي ضمانات أو أن نقطع عهوداً قبل أن يجيء إلى هنا. وعليه هو أن يُقرّر ولن 
يكون لذلك من علاقة بهجوم سوري. 

فقال أفرام بإلحاح : 

- اه على استعداد للقدوم وهو لم يطلب شيئاً قبل المجيء ء. لكن ينبغي أن نتمکن من الرجوع 
إلى بيروت فنقول له نکم ستكونون على استعداد للرة. فقد أرسل إليه عبد الحليم خدام رسالة يؤكد 
له فيها أنه إذا ما التجأ إلى بيت المستقبل» فسوف یدمرونه فوق رأسه. فهل يسعنا أن نقول له إن عليه 
المجيء إلى هنا للقائکم وإننا نحن» القوات اللبنانية» سندافع عن الجبهات مع الجيش» وإِنّ من 
الممكن القيام ب بشيءما مك لاا ات القصف؟ 

فسأل الوزیر قائلاة: 

- حين سيغيّر من طبيعة علاقاته معنا؛ سیعلم السوریون بذلك. لکن هل یمکن ترتیب لقاء 
اي م 

فردٌ آفرام مذكراً: 

- ليس من سرّيٌّ في لبنان. بل لم يعد هو نفسه يذكر السرّ. فينبغي القيام بشيء عملي. هل 
يمكن الإعداد لزيارة بدءاً من هذا المساء؟ قال اه سيأتي» مع ما یمثل ذلك من معارك وتضحيات. 
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فقبل أرينز قائلاً : 
- إذن فلنجتمعٌ به. 
فقال كيمحي: 
- ولم لا يذهب الوزير للاجتماع بالرئيس في لبنان؟ 
فقال فرام : 
- فلنحاول. لكن هل يسعنا أن نقول للرئيس ان الخطوط الحمراء والدعم الجوي ليست 
مستحيلة؟ 
- آنا لم أقل ها مستحيلة. قلت اي لا أستطيع قطع وعود» وإّي سأناقش ذلك معه. 
- لا بأس. فهل يسعنا العودة إلى بيروت على الفور؟ 
- أجل» بكل تأكيد. 
كان ميشال سماحة جالساً في مكتب محمد الخولي» وقد شرح للضابط السوري الوضع 
مطولا» ثم سأله: 
- أودٌ الاتصال مباشرا ة بالرئيس الأسد. فالكل هنا موافق على إلغاء اتفاقية 17 أيار/ مايو. 
وسوف يأتي أمين إلى دمشق مع شفيق الوژان وكامل الأسعد وايلي سال , 
- لا بأس. سأتصل بك في أقل من ساعة. 
اصطحب أوري لوبراني اللبنانيين وكيمحي» لدی خروجهم من مكتب أرينز» من أجل 
توصيات نهائية» پینما سیطلب وزير الدفاع من الحاخام الأكبر الموافقة على أن تحلّق» يوم السبت» 
الحوّامة التي ستُعيد اللبنانيين - في وضح النهار - إلى بيروت. 
وذگرهم لوبراني بان : 
- الوضع السياسي في إسرائيل على نحو يستدعي التصويت على حجب الثقة في الكنيست 
وإسقاط الحکومة إذا ما قيّدت نفسها بتعهّد ما . فلا ب من القيام مسبقاً بتغيير جذري في العلاقات 
بين الحكومتين. وعندها تستطيع حكومتنا القول إن معنا شرعية الرئیس اللبناني. . ويسعناء انطلاقاً من 
هناء إرسال وحداتنا إلى الشمال من نهر الأولي. وعند ذلك فقط سوف يقبل الرأي العام الإسرائيلي 
ذلك الأمر الواقع. وليس للرئيس الجميّل أن يقول له يريد المفاضلة بين الخيارين الإسرائيلي 
والسوري» بل أن يقول مثل قولكمء بعدم وجود خيار سوريء واه يريد المقاومة والقتال» وإنه 
يطلب مساعدتنا. 
ثم أضاف كيمحي: 


(1) هم على التوالي: رئيس الوزراء المستقيل» ورئيس مجلس النواب» ووزير الخارجية. 
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- إذا ما جاء إلى هنا رئيساًء وبدأ بعرض مشاكله مع الدروز والشيعة » قسوف يكون الأمر 
مسرا جدا. أماإذا جاء مسیحیاً؛ وزعیماً للمسیحیین» » فسوف يكون الوضع مغايراً تماماً. 

وأنهى لوبراني قائلا: 

- مهما يكن من أمر» فينبغي للرئيس أن يُّدليَ بتصريح حول مستقبل لبنان. وذلك غاية في 
الأهمية إذ نستطيع من بعد أن نذهب إلى الدروز» من دون جنبلاط بالتأكيد» والدفع بهم نحو 
الاتجاه الصحيح. 

فر عليهم أفرام قائلاً: 

- هنالك أولويات. العمل أولاً على إزالة إحساسه بالخطر الوشيك. ثم مباشرة العملية. 

فأضاف كيمحي: 

- الأمر الهام أن يقول الرئيس للوزير نه يريد التوصّل إلى علاقة جديدة» یشکل جنوب لبنان 
نقطة هامة فيها. ولسوف يُفيد من ذلك كثيراً. عندئذ سيقوى على أن يطلب التزامنا بالدفاع عن 
المناطق المسيحية في شمال بيروت. ولا ينبغي مناقشة الماضي. بل يلزم تركيز الجهود حول الطريقة 
الفضلى لتفادي انتصار سوري. ولئن توصّلنا إلى ذلك فسوف نکون» نحن وأنتم» سعداء جدا. 

كان الجو المكفهر والبرد يجعلان خط الجبهة الصامت فوق بكفيا مظلماً. حين رن جرس 
الهاتف في مكتب الضابط السوري» لم يشعر بالمباغتة من أحد. فرفع الضابط السماعة» وأصغى» 
ثم ناولها إلى ميشال سماحة دون أن يتفه بكلمة. 

- الرئيس قد قبل. سيجري اللقاء غدا. الاستعدادات للرحلة هی بالضبط » استعدادات المرّة 
السابقة ذاتها. 1 ١‏ 

أعرب ميشال سماحة عن شكره. فعبر خط الجبهة واندفع قاصداً قصر بعبدا. 

لم يتبادل أفرام وأبو خليل شيئاً من الحديث وهما في طريق العودة. فهنالك ضجيج مراوح 
الحوامت ردان راسد كان يعنص بويا بلثة لجع فاللقاء بين أمين وأرينز قادم» أما 
التقارب بين لبنان وإسرائيل فليس سوی مسألة آناة فقط. وکل منهما يُعِدَ البراهین التي سيقدّمها 
للرئیس. آما وصولهما إلى محطة الزوق الکهربائية» غير بعید عن الطریق الدولية» في الساعة الثانية 
من بعد الظهر» فجعلت ساتقي السیارات مبهوتين 

نقل میشال سماحة» الذي كان يجهل کل شيء عن مسعی فادي آفرام (مثلما كان هذا الأخير 
يجهل خطوة سماحة)» لأمين الجمیّل وسیمون قسّيس وجان عبيد» تفاصیل حدیثه مع محمد 
الخولي. أمَا وهم عاکفون تماماً على المسألة» فإِنَ أي واحد من الأربعة لم يلاحظ انسحاب رفعت 
الأسد من ذلك الملف لمصلحة محمد الخولي. ولم يعيروا الوضع الداخلي في سورية أي انتباه. 
فالتوتر في دمشق بلغ ذروته. وحصلت بعض الاشتباكات المسلحة بين ميليشيا رفعت الأسد وقوات 
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الأمن. وأفهم حافظ الأسد آخاه أن المنفى الاختياري خير له وبالسرعة القصوى. وجرت عدة 
توقيفات في محيطه المقرّب تعبيراً عن تصميم الرئيس. 

اندفع فادي أفرام وجوزيف أبو علیل مسرعين للقاء الشيخ بيار لا إقناع الرئيس الأعلى 
لحزب الکتائب يعني إقناع المکتب السياسي» وبالتالي كنس آخر آشکال التردد المحتملة لدی 
الرئيس. کانا بحيوية غامرة وهما يرويان أدق التفاصيل في رحلتهما ومناقشانهما. وكانا سعيلين 
بالتوصّل إلى تحطيم الجدار الفاصل بين الرئيس والاسرائيليين. وكان کل منهما واثقاً من نفسه. 
فهنالك تطوّر جديد سوف ينشأ فيسمح بقلب توازن القوى لمصلحة المسیحیین. وانساق بيار الجميّل 
وراء غبطتهما وحماسهما. فطلب إليهما التوججه إلى القصر الجمهوري على الفور للقاء ابنه. بل اقترح 
أن يتولّى بنفسه الاتصال به هاتفياً ليعلمه بقدومهما. 

استقبلهما أمين في المكتب الرئاسي. كان بارداً ومتحفّظاً. ونسب أفرام ذلك الموقف إلى 
العصبية والقلق. وقلم هو وأبو خليل تقریراً مفصلاً عن زيارتهما مع الإشارة إلى موقف 
الاسرائیلیین» الایجابی والبثاء. لبث الرئیس لامبالياً طوال فترة حکایتهما. وما إن انتهيا من الکلام» 
حتى انطلق أمين بلهجة ملتهبة» في ذم طویل للإسرائيليين» منذّداً دونما تعيين بمراوخاتهم» 
وعداوتهم حياله» وبمكرهم وموقفهم المتعجرف. كان أفرام وأبو خليل ذاهلين؛ وقد خمد صوتهما. 
وشدّد الرئيس على عدم وثوقه بهم. ثم صرخ قائلاً وهو يغلي ويفور غضباً: لن يكتب التاريخ أنّ 
واحداً من آل الحمیل قد وقع اتفاقا مع الاسرائیلیین. 

لم يقو كل من فادي أفرام وأبو خلیل» في بداية الأمر» على أن ينبس ببنت شفة. كان 
مصدومين بكل ما في الكلمة من معنى» فيديران عيونهما في محدّثهما. وبعد صمت طويل» ذكره 
أفرام» بائه هو الذي أرسلهما إلى إسرائيل بنقاط محدّدة لمناقشتها. فعاد الرئيس إلى شكواه من 
الإسرائيليين. وأدرك قائد الميليشيا بسرعة أنه وقع ضحية عملية غش. كما فهم عل نحو مباغت ا 
الرئيس قرر اعتماد الخيار السوري» حتى من قبل أن يسافر إلى تل أبيب. فنهض. وأعلن لمضيفه أن 
الخيار الرئاسي یجبر القوات اللبتانية على معارضته بكل حزم» وخرج من القاعة حتى من غير تحية» 
وتبعه أبو حلیل» ممتقع الوجه» دون التفّه بكلمة. كاد أبو خليل» وهو في السيارة التي يقودها 
أفرام» أن يجهش بالبكاء. وأكد آنه اضحی مشمئزاً من تلك الخيانة كلهاء وأعلن أنه عقد العزم على 
مغادرة البلد بأقصى سرعة. 

ما إن بقى أمين الجميّل زخده» حتى هتف لأبيه طالباً إليه أن يجمع؛ بدءاً من يوم غدء 
المكتب السیاسی لحزب الکتانب. وكان بوسعه أن يرى من نوافذ الطابق الأول لقصره» آخر 
العسکریین الامیرکیین وهم يرتحلون عن رمال الشواطی اللبنانية» مما يدفع به دفعاً للارتماء في 
آحضان حافظ الأسد مع إضعاف نظامه. أما اليوم» فلم يعد ينتظرء من أجل تعمیم قراره» سوی 
ضمانات سورية وتفاصيل تتعلّق بإخراجها إخراجا يراعي حساسيته. 
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قرّر الرئیس أن يتجاوز أشكال الرفض كافة المتوقعة من الأطراف المسيحية. وكان مقتنعاً باه 
يستطيع التصدّي لمعارضة شمعون والرهبان الموارنة والقوات اللبتانية» اعتماداً على حزب الكتائب. 
ففي تقدیره» بشأن تلك المعارضة المسيحية. ها كلما كانت واضحة كانت أكثر نفعاً بالنسبة إليه. 
فهي سوف تشكل حية لها وزنها في مناقشاته مع السوريين» للإقلال من عزمهم على إجراء تغييرات 
دستورية وتقاسم السلطة مع المسلمين. وفي صباح يوم 26 شباط/ فبراير» اجتمع مكتب الكتائب 
السياسي» ليمنح بالإجماع» دعمه لرئيس الجمهورية القادر دون غيره على تحديد خیاره نظرا إلى 
أن في تصرّفه من دون أي شخص آخر مجموع معطيات القضية. 

وعلى الفور» أرسل أمين الجميّل جوني عبدوء مدير الاستخبارات العسكرية السابق» إلى 
عمان» ليشرح لوليد جنبلاط التوجّهات الجديدة للرئاسة. كما طلب إلى جان عبيد تأكيد قراره بإلغاء 
تفاقية 17 أيار/ مايو» وتوجيه الدعوة لمواصلة مؤتمر جنيف» وأخيراً تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وأضاف أمين إِنّ طلب انسحاب القوات السورية من لبنان سوف يتم صوغه بشكل غامض بعض 
الشيء ومن غير أن يُربّط أبداً بضرورة الانسحاب الإسرائيلي. وكما بلمسة سحرية» صمتت المدافع 
لتي كانت تقصف القصر الرتاسي والمناطق المسيحية» حتى قبل عودة جان عبيد من دمشق. 

وفي اليوم التالي» كرّست الصحف كافة صفحتها الأولى للإعلان الرسمي عن زيارة الرئیس 
للبنائي إلى دمشق. كما أوضحت كلّهاء مستخدمة العبارات ذانهاتقریبا من غير إشارة إلى 
لمصدرء لكن مع التلميح إلى رئاسة الجمهورية» أن لبنان سعى - بلا طائل- وراء الحصول من 
الولايات المتحدة ومن إسرائيل» على تعهّد بأن يبادر أحد هذين البلدين لتفادي مذبحة محتملة ضد 
لمسیحبین بعد انسحاب المارینز. 

نشر کمیل شمعون بیان استنکار تام يطلب فيه؛ على الأقل» حصول انسحاب سوري مسبق 
ویشمل المرتزقة الليبيين والایرنیین والفلسطینیین قبل الالغاء. وأمضى قادة القوات اللبنانية وقتهم 
في عقد اجتماعات» سعیاً وراء الوسيلة الفضلی لمعارضة آمین. وظهر الانشقاق في آوضح صوره 
في المؤسسة. فجرت تسمية الذین اضد أمين» في المراکز الحساسة السياسية والعسكرية للميليشيا. 
وتم إنشاء ثلاث قيادات جديدة» سعياً وراء زيادة عدد القادة المخلصين لفادي أفرام. فأستلات إل 
كل من جورج عدوان» وسمير جعجع (مفوّضية التعبئة)» وكريم بقرادوني. أما التحرك الأخير لحفظ 
ماء الوجه» فتمقلت في تظاهرات ضد أمين الجميّل قامت في قرى جنوب لبنان المسيحية كافة. وقد 
خطب نازار ناجاريان (نازو) في تظاهرة جزين فأثار تهليلاً بين المتظاهرين إذ قال: نحن نلوذ 
بالصمت منذ 18 شهراًء أما اليوم فسوف نقول بكل وضوح : نحن إلى جانب التطبيع مع إسرائيل» لا 
من أجل مسائل أمنية فقطء بل على الصعيدين الاقتصادي والثقافي أيضاً. وجرى انتزاع صور أمين 
من على الجدران لتُستبدل بها صور أخيه بشير. وانتهت الأمور عند ذلك الحد. 








آسرار حرب لینان 


لقد سیطرت كآبة صامتة على المنطقة المسيحية. فتشکل رتل انتظار طویل آمام المبنی الذي 
استولی عليه الأمن العام. كان الجمیع یسعی وراء الحصول على جواز سفرء على الرغم من أنه ما 
من أحد كان واثقاً في الحصول من بعد على تأشيرة دخول إلى بلد ثالث. 

قدّم دونالد رامسفيلد» مبعوث رونالد ریغان الخاص إلى الشرق الاوسط. استقالته» مكرّساً 
ما أطلقت عليه الصحافة اسم الفشل الأميركي الضخم. فالإدارة الأميركية بدت عاجزة عن ضبط 
الموقف بعد جهود استمرّت 18 شهراً. آما الوحدة العسكرية الفرنسية وهي الأثر الأخير من القوة 
متعددة الجنسيات» وقد أبقت عليها باريس في بيروت من غير سبب حقيقي» فقد تلقّت تهديداً 
باسمها من الجهاد الاسلامي المنظمة السرّية للمقاتلين الأصوليين الشيعة الموالين لإيران. وقد 
أعطت المنظمة» في بيان صادر عنهاء الجنود الفرنسيين مهلة أسبوع. فأعلنت حركة أمل على الفور 
آنها تضع الفرنسيين تحت حمايتها. أما المشروع الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن بأن يُستبدل 
بهم ذوو القبعات الزرق» فقد اصطدم بالقيتو السوفييتي. وآل بباريس الأمر إلى الإعلان أن فرنسا لا 
يسعها أن تضع من ذاتها بديلاً للقوانين الدولية. وفي المساء ذاته أصدر «الكيه دورسي» (وزارة 
الخارجية) بياناً يشير إلى أنّ التشكيل الفرنسي الراهن في لبنان لم يعد ملائماً لدعم الجهود اللازمة 
للمصالحة الوطنية بين اللبنانیین. 

كان أمين الجميّل قد وعد باستدعاء الزعماء المسيحيين قبل الإعلان رسمياً عن قراره. وفعل 
ذلك في 29 شباط/ فبراير بدعوة الجبهة اللبتانية" للاجتماع به وقت الضحى في دير أنطلياس للروم 
الارئوزکس. فرفض أن يحضر كل من كميل شمعون وفادي أفرام. وأثار ممثلوهما صخباً عاماً قبل 
مغادرة القاعة. آما الكتائب» وعلى رأسهم بيار الجمیّل» فظلوا وحدهم في القاعة. لقد اصطف 
الحزب إلى جانب رأي زعيمه التاريخي» وأصدر بياناً جاء فيه ن الحزب يتمنى للقمّة السورية 
اللبنانية أن كلل بالنجاح. 

ولم يتوقع أمين أن يُنشّر البيان. ثم توجّه إلى قاعدة حالات» المشادة على الطريق الرئيسة 
قرب جبيل. وكان ميشال سماحة قد طلب من إيلي حبيقة أن يضاعف مع رجاله عدد التشكيل الأمني 
الذي نشرته الدولة على طوال الطريق. وقد حصل ذلك من غير أن يُحاط فادي أفرام به علماً. كان في 
المرسيدسن البیضاء آلمصفحة التي پقودها أمين اللجميّا بتفسهء كل من جان عبيد والجترال عشمان 
عثمان» قائد قوی الأمن الداخلي. وصعد في سيارة آخری من الموکب إيلي سالم» وزير الخارجیة 
ومعه میشال سماحة. وقبل مغادرة القصر الرئاسي التقی میشال سماحة بمیشال عون. وقد اقترب منه 
هذا الأخير قائلاً: آريحوني من 17 أيار/ مایو هذه» فما عدت آرغب في سماع اسمها. 


(1) اتتلاف الأحزاب المسيحية اللبنانية المحافظة. 
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وصعد الجمیع في حوامة پوما التابعة للجیش اللبناني. فحطت في مطار لارنکا بجوار طائرة 
بیضاء مستأجرة من الطیران السويسري. فنزل الرکاب من الاولی لیصعدوا في الثانية التي اقلعت بهم 
باتجاه دمشق. 

ما إن وصل ولید جنبلاط في الساعة الواحدة صباحاً عبر طریق الشویفات العسكري الشهير» 
الذي فتحه المقاتلون الموالون لسورية» حتی توجه إلى منزل نبیه بزي. وقد تبادلا عناقاً طويلاً أمام 
عدسات الکامیرات. أمّا في تل آبیب» فالاعلان عن الزيارة احتل الصفحة الاولی فى الجرائد کافة. 
إل لبنان صار محميّة سورية. ولم يكن لدی یوشع ساغي» الرئیس السابق لمخابرات الجیش 
الا سرائيلي من تعلیق سوی جملة واحدة : لقد ربحت سورية حرب لبنان. 

هبطت الطائرة التابعة للطیران السويسري في الساعة الواحدة بعد الظهر في مطار المزة 
وتوجهت بناء على تعلیمات برج المراقبة» لتتوقف على مهبط القاعدة العسكرية. وقبل أن تتوقف 
نهائياً آمام سجادة حمراء طويلة» آدرك أمين الجمیّل» وهو ینظر عبر قمرة القيادة» أنه يستَقبّل بمظاهر 
الحفاوة كافة المخصّصة لرژساء الدول القادمین في زيارة رسمية. كانت هنالك فرقة مراسم من 
الحرس الجمهوري بکامل اللباس الرسمي. مع الفرقة الموسيقية» ومنصّة الشرف لخطاب 
الترحیب. وحتی السلك الدبلوماسي بکامله تلقی دعوة من الرئیس السوري لقطع مسافة 16 کم بين 
العاصمة والمطار لیکون حاضراً تحت البرد» ساعة وصوله. ومع ذلك فإِنّ سورية لما تعترف 
دیلوماسیاً بلبنان. 

كان حافظ الأسد متلمّعاً بمعطفه الأسود» يقف مبتسماً عند آسفل السلّم» يعد له بدي و قف 
وراءه» متراجعاً قليلاً» عبد الحليم خدام. وكان يلتمع بريق رضى في عینیه الزرقاوین. 

كانت ابتسامة تعلو شفتي أمين الجميّل أيضاً: فيما سقطت خصلة شعر على جبينه بفعل 
الريح» وقد احمر خداه برداً أو انفعالاً. كان متشئّجاً. ولم يكن على ما يبدو مرتاحاًء إذ أدرك أن أبّهة 
الاستقبال إِنّما تعني أنه جاء في مسح صوفي» والحبل في عنقه. وفيما هو يهبط السلم» كانت 
المدفعية تطلق إحدى وعشرين طلقة على شرفه» وكان لها الدويّ ذاته الذي كان يسمعه يومياً تقريباً 

حين وطئت قدماه أرض المطار تقدّم حافظ الأسد نحوه لیعانقه. وكان ذلك آشبه ما يكون 
بعناق الأب للابن الشاطر (السفیه)() الذي عاد إلى البيت . 


(1) إشارة إلى مثل ورد في الإنجيل بعنوان «الابن الشاطر»» يحكي قصّة ابن طلب من أبيه حصّته في الميراث» قأخذها ومضي ليبدّد 
ماله على دروب اللهو والفساد. . . ثم يفتقر ويعضه الجوع» فيعود إلى دار أبيه نادماً. فیعانقه أبوه ويقيم احتفالاً قائلاً: «هذا 
ولدي» كان ميتاً فعاش» وكان ضالاً فوجد» المترجم). 
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على أثر المحادثات التي أجريت في ق الضيافة» رافق الرئيس حافظ الأسد نظيره اللبناني 
إلى المطار. كان أمين الجميّل قد رفض عرض نظيره السوري بقضاء الليل في دمشق. فضل القيام 
بمحطة خاصة في رودس والنزول في فندق لأن مطار بيروت كان غير آمن ٠‏ 
على سلم الطائرة أمسك حافظ الأسد بيد الرئيس اللبناني وبيد ميشال سماحة وقال بصوت 
ناعم تسم 
-علیکم أن تضموا فادي آفرام» إيلي حبيقة» فؤاد آبي 
موسعة إلى جانب ولید جنبلاط ونبیه بڙي. أنا متأکد أن كل شيء سیسیر على ما يرام ٠‏ 
-تمتم الجميل بعض الكلمات وصعد إلى الطائرة. ١‏ 
عند وصوله في اليوم التالي إلى قصر بعبدا استدعى أمين جميع الذين رافقوه إلى دمشق ليعلن 
۰ ۳۹ بدا 1 ۰ ۲ 5 5 3 إل تبات 
ل ندا وعد و سره 
العسكرية. كان على يقين من أنه سيتمكن من انتزاع المزيد من تل ابم _ٍ 
أثناء المباحثات مع حافظ الأسد. ولكته أنكر ذلك. وأصر إيلي سالم» جان عكر يمرن نی 
وميشال سماحة على عدم إمكانية العودة عن الالتزامات المقطوعة. وسرعان ما احتدٌ النقاش وذهب 
الرئيس حتى إنكار معنى الكلمات. وتقرر أن يعود جان عبيد وإيلي سالم إلى دشق للاطلاع على 
الملاحظات المدوّنة أثناء المناقشات من قبل عبد الحليم خدام. ولدى عودتهما رضخ أمين. شكل 
حكومة لا تضم أي ممثل عن القوات اللبنانية. كان السوريون مذهولين من هذا الأمر. 
شكلت رحلة أمين الجميّل إلى دشق بداية انقسام داخل الشارع المسيحي في لبنان. ووصل 
هذا الانقسام حدود المجابهة المسلحة بين المتنازعین . ۱ 
دشت كان كل عناصر میلیشیا القوات اللبنانية» من آدنی مستوی 


ناضر ومیشال سماحة في حکومة 





وحتی قبل عودة الرئیس من 
الهيكلية إلى آعلاه» قد اتخذوا موقفهم «مع» أو اضد). آول 
أبو خليل. ولكن لم يجاريه كثيرون في هذا الموقف. كانت حرب الجبل وبشاعاتهاء وتردد الرئيس 


من انضم إليه بعد عودته كان جوزيف 
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وبلبلته» إضافة إلى مواقفه المعادية «للقوات» كلها لا تزال حيّة في الذاكرة. انسحب كثير من أعضاء 
ميليشيا القوات. واتخذ فادي أفرام قراراً لطالما ذكر منذ مقتل بشير الجميّل والقاضي بفصل الميليشيا 
عن حزب الكتائب. لقد عارض أمين الجميّل هذا القرار بقدر استطاعته ولكن كان عليه بداية أن 
يستعيد سلطته وإسكات المعارضتين المسيحية والاسلامية. وقد تمكن من ذلك في مؤتمر لوزان 
بمساعدة سورية . , 

توفى بيار الجميّل في آب 1984. وعندئذ أطلقت يد أمين تلعمل. فكان أول آهدافه «ترتیب 
لبيت الكتائبي». وكان القائد العام للقوات اللبثانية الرجل الذي ينبغي عزله. فأعدٌ أمين مناورة لبلوغ 
هذا الهدف . 
في مرحلة آولی» وضع يده على خزينة «القوات؟ بطلبه من ثلاثة من أصحاب حق التوقيع من 
أصل أربعة في شأن الحسابات المصرفية «للقوات» بأن يحولوا الأموال المتوافرة إلى حساب حزب 
لکتاکیت: ۱ 
ومن ثم حث الحزب على ترشیح ابن شقيقته فؤاد آبو ناضر» رئيس آرکان المیلیشیا» لمنصب 
لقائد العام «للقوات» وهو المنصب الذي يشغله فادي أفرام. تحاشیاً للدخول في مجابهة مسلحة مع 
لرئيس عزف أفرام عن تقديم ترشيحه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته. انتخب فؤاد» المرشح 
لوحید» واختار أفرام المنفى. لم تدم قيادة فؤاد لا ستة أشهر! إذ طلبت قيادة الميليشيا من أبو ناضر 
لرد بحزم على الکتائب في آعقاب سلسلة من المناوشات الدامية بين «القوات» والحزب. ولکن فواد 
فصل إجراء وساطة. في الثاني عشر من آذار/ مارس قامت انتفاضة قادها ثالوث مكون من : عتميز 
جعجم ؛ الذي أصبح مستشاره السياسي» وكريم بقرادوني وإيلي حبيقة. وقد آزاحوا فجأة ابن أخت 
لرئیس. یومها فقد مين الجميّل نهائیاً كل سيطرة على القوات. لقد توزع قادة الانقلاب ضمنا 
المنطقة المسيحية في ما بينهم جغرافياً» تبعاً لمکان تواجد کل منهم. فتولی سمير جعجع القائد 
لعسكري المتحدر من الجبل المسوولية عن کسروان وأكثرية آعداد المقاتلین. وتولی إيلي جبيقة 
لمسوولية عن بیروت وضاحیتها المسيحية التي كان رجاله یسیطرون علیها ویقیمون فیها مقرهم 
العام. أما كريم بقرادوني المفتقر إلى أي دعم عسكري خاص به فقد احتفظ بدور سيامي. 

في التاسع من آیار/ مايو 1985ء انتخب حبيقة رئيساً للمجلس التفيذي للقوات اللبنانية ومکذا 
تقدم من ناحية التراتبية التنظيمية على الا خرّین. وبطريقة سرّية» عبر اتصالات میشال سماحة» اقترب 
من السوريين. وفي الثامن والعشرين من كانون الأول/ دیسمبر ۰1985 صدر بیان أقرٌ فيه بعروبة لبنان 
ووقع باسم القوات وبرعاية سورية اتفاقاً ثلاثياً مع دروز الحزب التقدمي الاشتراكي وشيعة حركة 
أمل. آثار الاتفاق غضب سمير جعجع المعارض لأي تقارب من السوريين. في الخامس عشر من 
كانون الثاني/ يناير ۰1986 شن جعجع ورجاله هجوماً مسلحاً ضد حبيقة. وللمرة الأولى في تاريخها 
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تقوم وحدات من القوات اللبنانية بالتصادم في ما بينها تبعاً لمواقف قادتها المباشرين. فتخلى انتيجة 
ذلك لكثير من عناصر الميليشيا عن البندقية وقبعوا في منازلهم. وأراد جعجع عن طريق مطاردة 
حقيقية للعناصر حتى داخل الكنائس» أن يقتلع أي تواجد للموالين لحبيقة من الأحياء المسيحية. 
حوصر حبيقة داخل تحصينه في الكرنتينا ولم يستطع النفاذ بجلده إلا بأمر أخلاء من ميشال عون. 
لجأ بعد ذلك إلى مقر قيادته العامة في زحلة الواقعة تحت السيطرة السورية. في العاشر من آب/ 
أغسطس 1986 حاول فؤاد أبو ناضر القيام بعملية جرى الاعداد لها بطريقة سيئة أن يستعيد السلطة 
من سمير جعجع الذي أصيب في رجله مما استدعى منه مغادرة البلد. وفي محاولة ممائلة اجتاز 
حبيقة في السابع والعشرين من أيلول/ سپتمبر 1986 الخط الفاصل بين البيروتين واحتل جزئيا 
الأشرفية. وفي غضون بضعة ساعات طرد منها رجاله من قبل عناصر الميليشيا التابعين لسمير جعجع 
ومن قبل مغاوير الجيش اللبتاني. 

بعدها بسنتين باليوم والساعة» في الثاني والعشرين من أيلول/ سپتمبر ۰1988 ترك الجميّل 
منصبه من غير أن يتوصل إلى إعادة تنظيم انتخابات لتعيين رئيس خلف له. وطبقاً للعرف فقد عيّن 
قبل أن يرحل ميشال عون» رئيساً جديداً للحكومة» وكانت مهمته الرئيسة تنظيم الانتخابات 
الرئاسية. رفض سليم الحص» رئيس الحكومة المعزولة» هذا القرار وبقي في منصبه بدعم من 
حكومته وجميع الأحزاب اللبنانية اليسارية والاسلامية فضلاً عن السوريين. شكل عون حكومة 
عسكرية وأعلن حرباً تحريرية ضد السوريين. بعد ذلك بعدة أسابيع وافق سمير جعجع على توقيع 
اتفاقية حكم رعتها دمشق ووافقت وصدقت عليها الأغلبية الساحقة من النواب اللبنائيين المجتمعين 
فى الطاتف» في العربية السعودية. اندلعت عندئذٍ معارك عنيفة بين القوات اللبنانية والقوى العسكرية 
التي حافظت على ولائها لميشال عون. وسقط بنتيجتها مئات الضحايا. أجبر ميشال عون على ترك 
مهامه واللجوء إلى السفارة الفرنسية في أعقاب عملية عسكرية سورية واسعة في الثالث عشر من 
تشرين الأول/ أكتوبر 1990. أما سمير جعجع الذي لجأ إلى الجبال» فقد أوقف بعد عدة شهور في 
أعقاب قضية غامضة تتعلق بتفجير بالقتابل داخل كنيسة سيّدة التجاة. أمضى الأول 15 عاما في 
المنفى قبل أن يتمكن من العودة إلى بيروت» والثاني الذي حكم عليه بالسجن المؤبد» أعفي عنه في 


الخامس والعشرين من خزيران/ يونيو 2005. 


ِ الأخرى. 


تسویات أمنية في لبنان- 11 تشرین الأول/ آکتوبر 1982 
(وثيقة آعذها الاسرائیلیون» وقدمها موريس دراپر للرئیس آمین الجمیّل ضمن إطار 
المفاوضات التي ينبغي أن تجري بين البلاین) 
الخرائط والوثائق الاصلية بالانکليزية . 
سري 


تسویات أمنية في لبنان. 11 تشرین الأول/ أكتوبر 1982 
23 عمومیات 


أ-ينبغي للتسویات الأمنية مع لبنان أن تتضمّن الشروط التالية» كما في الاتفاقیات السابقة 


: الموقعة من قبل إسرائيل: 


1) تسويات تتعلّق بالمساحة الكلّية للبلدان الموقعة. 
2) تسویات تتعلّق بحال منطقة أو عدّة مناطق محددة. 


ب-تتعلق التسويات الأمنية العامة بنظام العلاقات الأمنية بين أطراف الاتفاقیق كما 
: المثال : 5 3 فت 


- نهاية حالة الحرب. 
- توقف المظاهر العدائية. 
- تدابیر تشترط على الطرفین عدم السماح لقوات بلدان أخرىء معادية لأحد الطرفین» 


بالانتشار فوق آراضیهما أو العمل انطلاقاً من آراضیهماء 


- تدابیر تشترط على الطرفین حظر النشاطات الارهابية انطلاقاً من آراضي کل دولة ضد 


- حق الطرفین بالتصرّف في حال الدفاع المشروع عن التفس» إذا ما جری خرق الاتفاقية. 
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ج - التسويات الأمنية المتعلقة بمنطقة أو بمناطق محددة ذات العلاقة بالقيود الأمنية المطبّقة 
في هذه المناطق» كما على سبيل المثال : 

- نزع السلاح. 

- تحديد القوات. 

- تحديد منظومات الأسلحة. 

د- ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبارء أن : 

1) لبنان لما يُلغ حالة الحرب مع إسرائيل. 

2) كانت الحكومة اللبنانية قد سمحت فيما مضى بإنشاء البنية التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان» والتي كان هدفها العمل ضد إسرائيل. كذلك سمح باحتلال لبنان كله تقريباً 
وعاصمته من قبل سورية. 

3) ينبغي للتسوية الأمنية أن تشتمل على ضمانات لتوقي المفاجآت التي قد تبرز في مستقبل 
يصعب التكهّن باستقراره. فينبغي في سبيل ذلك الحيلولة مرّة أخرى بين لبنان وبين أن يعود بنية 
له الجلبل وزسرلز  .‏ 
2- العناصر الرئيسة للنسويات:الأمنية في لبنان 

أ - ينبغي تحدید التسویات الأمنية ضمن إطار اتفاق سياسي بين إسرائيل ولبنان. (یمکن 
للولایات المتحدت إن رغبت» أن تكون شاهدة على الاتفاقية وحتى أن توقّع عليها بوصفها طرفاً 
ثالثاً). والاتفاقية سوف تدعی : 

الاتفاقية اللبنانية الإسرائيلية 

ب - تتضمّن الاتفاقيات الأمنية: 

1) أحكاماً أمنية. 

2 أحكاماً غير عسكرية تؤدي إلى الأمن (التطبيع) وتفتح الطريق أمام حالة سلام يجري تثبيتها 
في اتفاق سلام. لا معاهدة سلام ناجمة عن اتفاقية» هي أعلى مستويات الأمن. 


ج - تتضمّن الشروط الأمنية کالعادة» تسويات أمنية» وتسويات عامة وكذلك تسويات 
خاصة بالمنطقة الأمنية التي ينبغي قيامها في جنوب لبنان. 

1 فينبخي للتسويات الأمنية العامة أن تكون هكذا: 

۱) إلغاء حالة الحرب بين إسرائيل ولبنان. 

ب) لن یسمح أي طرف بقيام نشاطات عدائية انطلاقاً من آرضه ضد أرض الطرف الآخرء إل 
باتفاق بين الطرفين ضمن هذا المعنی. 
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ج) لن یسمح أيُّ طرف بانتشار قوات أجنبية أو قیامها بنشاطات فوق آرضه. لا باتفاق بين 
الطرفین ضمن هذا المعنی. 

د) لن یسمح أي طرف لمنظمة التحریر الفلسطينية» أو للمنظمات الارهابية الدولية» أو 
المنظمات الارهابية الناشطة ضد الطرف الآخرء بالانتشار فوق أرضه أو بالعمل انطلاقاً منها. 

ه) لن يجئّد أي طرف قواته ضد الطرف الآخر انطلاقاً من أرض طرف ثالث. 

و) تحتفظ إسرائيل لذاتهاء إلى حين إقرار حالة السلام» بحق القيام بجولات استطلاع جوية 
فوق لبنان. 

ز) سیکون هنالك تعاون عبر لجان مشتركة في شؤون الأمن المشتركة بين الطرفین. 

2) التسویات الخاصة بالمنطقة الأمنية» ريثما تكون هنالك معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل 

أ) ينبغي للمنطقة الأمنية أن تضمن: 

- آلآ تكون المستوطنات في الجليل مهددة بالمدفعية. 

- ألا تكون الطائرات الإسرائيلية مهددة بصواريخ أرض جو. 

- ألا تعمل منظمات أو مجموعات إرهابية ضد إسرائيل» أو أن تتمركز قوات أجنبية غير 
مقبولة من إسرائيل في هذه المنطقة» بأي حال من الأحول» حتى وان تغيّر الوضع السياسي 
الاستراتيجي» أو في حال استئناف الحرب الأهلية في لبنان. 

- مواصلة سياسة الحدود المفتوحة مع إسرائيل (مثلما هو مفصّل آدناه). 

ب) ينبغي أن يكون عمق المنطقة الأمنية من 45 إلى 50 كم» ونقطة الارتكاز هي المطلة. أما 
ضرورة العمق من 45 إلى 50 كم فتعود إلى الاعتبارات التالية: 

- مدى المدفعية بعيدة المدى (قد يصل إلى 50 كم» حينما تنتشر في منطقة جبلية). 

- الخصائص الطبوغرافية تسمح بمراقبة الوصول إلى المنطقة الأمنية بدءاً من الشمال. 

أمثلة : طريق جانبية» تقاطع طرق» أرض مشرفة» عند حدود المنطقة الأمنية كما هو موضح 
على الخريطة» قد جرى تحديدها استناداً إلى هذه الاعتبارات. وهي تتضمّن جبل الباروك والطريق 
الجانبية المؤدية إلى الدامور (محلّة الدامور ليست ضمناً) حتى جبال الشوف. 

ج) تحديد القوات في المنطقة الأمنية: 

- سيكون الجيش اللبناني القوة الوحيدة التي ستتتشر في المنطقة الأمنية. 

- سوف يجري دمج القوات المحلية في الجيش اللبناني لتشگل العمود الفقري للقوات 
اللبنانية التي ستنتشر في المنطقة» إلى حين توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل ولبنان. 

- الأجهزة الوحيدة المسلّحة المسموح بها في المنطقة الأمنية هي : الجيش اللبناني والدرك 
اللبناني. آما باقي الفصائل المسلّحة فسوف يُترّعٌ سلاخها. 
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- إن المدفعية والصواريخ آرض - جوء والصواريخ أرض- أرض» والصواريخ أرض - 
بحر» سوف تكون ممنوعة في المنطقة الأمنية. 

- لن تكون في المنطقة الأمنية أية استحكامات ضد إسرائيل. 

- سوف تحتفظ إسرائيل» إلى حين توقيع اتفاقية سلام مع لبنان» بثلاث محطات إنذار متقدمة 
فى المنطقة الأمنية» واحدة منها على جبل الباروك. 

: د) الإشراف على المنطقة الأمنية‎ ١ 

- سوف يُشكل لجنة لبنانية إسرائيلية للإشراف على تنفيذ تسويات الأمن في المنطقة الأمنية. 

- ستکون للجنة سلطة إنشاء فرّق مشتركة للإشراف في المنطقة. 

- ستكون للجنة سلطة تشكيل لجان مصعّْرة للسهر على تطبيق الاتفاقية. 

- لإسرائيل الحق في الحفاظ على مراقبة جوية وبحرية للتسويات الأمنية. (قابلة للتطبيق أيضاً 
على المجال الجوي والمياه الإقليمية اللبنانية). 

ه- سوف تتيح التسويات غير العسكرية (التطبیع) : 

1 وجود حدود مفتوحة» أمام الشعب والسّلع» بين إسرائيل ولبنان. وفي الأحوال كافة» بين 
إسرائيل والمنطقة الأمنية. 

2) إنشاء لجان للنهوض بالعلاقات الطبيعية (في مجالات مثل : التتجارة والسياحة والزراعة 
والجمارك والاتصالات والنقل الجوي والبحري والبرّي). 

3) إنشاء وكالات تتضمّن ممثليّات متبادلة لمواصلة العلاقات في ميادين التطبيع. 

3- عملية تطبيق التسويات الأمنية 

أ-سوف تظل قوات الدفاع الإسرائيلية في المواقع الراهنة إلى حين أن تغادر منظمة التحرير 
الفلسطينية لبنان ويتم الإفراج عن جميع أسرى الحرب والمفقودين في المعارك أو المخطوفين وبعد 
إعادة جثامين الجنود القتلى. 

ب- سوف تعاود قوات الدفاع الإسرائيلية انتشارها من الخط الحالي 45 إلى 50 کم (مثلما هو 
مبيّن في الخارطة)» بعد انسحاب السوريين من جبل لبنان وانتشار القوات متعددة الجنسيات لمنعهم 
من العودة. ولمنع منظمة التحر ير الفلسطينية من الرجوع إلى لبنان (أي أن القوات متعددة الجنسيات 
سيكون لها منفذ إلى مداخل الطرق الموصلة). 

ج - سوف تظل قوات الدفاع الإسرائيلية تحتفظ بمواقعها على الخط 45 إلى 50 کم (مثلما هو 
موضح على الخارطة) إلى حين توقيع هذين الاتفاقين: 

1 إتفاق تم التوصّل إليه بوساطة أميركية لإجلاء الجيوش الأجنبية كافة عن لبنان ولنزع 
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السلاح الدائم من القوات الأجنبية كافة باستثناء تلك المقبول بها من الطرفين. (ينبخي إكمال الاتفاقية 
بضمانات أميركية تستعين بوسائل مراقبة وإجراءات استشارة في حالات خرق نزع السلاح). 
2 اتفاق ثنائي إسرائيلي لبناني» يجري الوصول إليه بمفاوضات مباشرة (إمكانية مشاركة 
الولايات المتحدة الأميركية) حول التسويات الأمنية واشتراطات التطبيع كما أشير إليه مفضّلاً أعلاه. 
د - بعد توقيع الاتفاقيات تبدأ عملية انسحاب القوات السورية والإسرائيلية» كما اشترط في 
الاتفاق الأمني. (لن يبدأ الانسحاب الا بعد رحيل منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان). وسوف يتم 
انسحاب القوات الإسرائيلية والسورية في آن واحد وعلى مراحل. ويخضع اكتمال كل مرحلة 


ه - يتأكد لبنان وإسرائيل» في كل مرحلة وقبل إخلاء أي منطقة تسيطر عليها قوات الدفاع 
الإسرائيلية» من تطبيق التسويات الأمنية » عبر لجنة مشتركة» كما اشتّرط في الاتفاق في المنطقة 
المذكورة. 

4- إجراء المفاوضات المباشرة في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني _ 

أ-سيكون توقيع اتفاق ثنائي بين إسرائيل ولبنان موضوع مفاوضات تجري بين وفدين اثنين. 
وفد إسرائيلي ووفد لبناني. ويمكن أيضاً وجود وفد أميركي إذا ما رغبت الولايات المتحدة المشاركة 
في المفاوضات. ١‏ ۱ 

ب- تجري المفاوضات في منطقة : القدس وبيروت. 

ج - يكون على رأس الوفد المفاوض وزير ويضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. 

د- قد يكون ممکناً مناقشة بعض المسائل الخصوصية المقررة عامة ضمن إطار لجنة حكومية 
مشتركة. (مثل : العلاقات بين الأجهزة الأمنية» والتعاون العسكري) . 
شرح الخارطة (ملحق) 
الخط الازرق : خط الانتشار الراهن الواجب الابقاء عليه حتی : 
- الجلاء الکامل لمنظمة التحریر الفلسطينية عن لبنان. 
- جلاء السوریین عن جبل لبنان. 
- عودة الأسرى المخطوفین والمغيّبين وأجساد الجنود الاسرائیلیین القتلی. 
الخط الأخضر : خط ال 45 إلى 50 کم الذي ينبغي الحفاظ عليه إلى حين تلبية الشروط 


التالية : 
أ - اتفاقية لجلاء القوات الأجنبية كافة عن لبنان» واخلاته من الجیوش الأجنبية. 
ب- اتفاق ثنائي بين لبنان واسرائیل عبر مفاوضات مباشرة یحدد التسویات الأمنية 


وإجرا اءات التطبیع ۳ 
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ج - نشر قوات متعددة الجنسیات على مداخل الطرق الممتدة من وادي البقاع إلى الجبل 
المسیحی بهدف الحيلولة دون إعادة انتشار القوات السورية والارهابية في هذه المناطق. 

هنالك قاعدتان لهذا الخط : 

أ - خطر المدفعية بعيدة المدی على الجلیل. ض الظروف الطبوغرافية کالمناطق الجبلية 
تستلزم مسافة 50 كم). 

ب - ضرورة أن تکون الطریق الممتدة من الدامور إلى الشوف مراقبة بالقوات المنتشرة في 
منطقة ال 45 إلى 50 کم. لأسباب لوجستية وعملياتية تضمن على ذلك النحو الحدود الشمالية 
للمنطقة الأمنية. أما نقطة الاستناد لهذه ال 45 إلى 50 کم فهي المطلة في إسرائيل. 
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نص الاتفاق بين الرئيس أمين الجميّل والاسرائیلیین على إثر المفاوضات المباشرة التي جرت 
في بيروت» في منزل شامي مارون في الأشرفية» بين الممثلين عن الرئيس الجمیّل (سامي مارون) 
والاسرائیلیین (مندي» ديقيد كيمحي ...) 

(النص الأصلي بالإنكليزية) 


سرق 

عناصر وخطوط توجيهية أساسية. 14 كانون الأول/ ديسمير 1982. 

- وثيقة عمل- 
عموميات : 

1-اتفق الفريقان حول ضرورة بذل جهود للوصول إلى نتائج بأسرع ما یمکن» بما یتعلّق 
بالعناصر التالية التي ينبغي أن تُعتبّر اتفاقيةٌ شاملة : 

1- تطبيع العلاقات. 

أ- اتفاقيات أمنيّة. 

ج - سحب القوات الاسرائيلية. 

2 - لقد تقرّرء من أجل الوصول إلى اتفاق حول هذه العناصرء أن تقوم المحادثات وفق 
الطريقة التالية : 

أ-يجتمع وفدان رسمیان. یکون الوفد اللبناني مؤلفاً من ثلاث شخصیات مدنية وثلائة ضباط 
من الجیش» ویکون برئاسة مدني. ويجري تصدیق الاتفاقية من قبل الحکومتین. 

ب- یواصل الاجتماع هذان الوفدان» اللذان پُشگلان لجنة» بعد عقد اتفاقية شاملة» وبعد 
سحب القوات للاشراف على تطبیق الاتفاقية . 
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تطبيع العلاقات. 
3 - تطبيع العلاقات يشمل: 

أ - الاعلان عن أن حالة الحرب لم يعد لها وجود بين لبنان وإسرائيل. 

ب - حدود مفتوحة لمرور الأشخاص والبضائع بين البلدين» وفقاً لأنظمتهما. (أنظر 
الملاحظة). 

ج - تحتفظ إسرائيل بمكتب اتصال في منطقة بيروت» في سبيل الإبقاء على مباحثات 
متواصلة بين البلدين. فلجنة الاتصال (فقرة 2) تعقد فيه اجتماعاتها. وتهتمٌ هذه اللجنة بالمسائل 
السياسية والاقتصاديةكافة» إلى حين توقيع اتفاقية السلام. 

د - يتعهّد البلدان بعدم القيام بحملات دعائية عدائية في ما بينهما وبوضع حدٍ لكل مقاطعة 
اقتصادية. 

ه - يبدأ الفريقان مفاوضات سريعة» عبر اللجنة» لإتمام اتفاقیات في مختلف المجالات 
(التجارة» الاتصالات» الخ.) 36 

و- النقاط المذكورة آنفاً» سوف يجري إعدادها إعداداً كاملا في الاتفاق النهائي. 
إتفاقيات أمنية. 

4 - لن يُستَخدّم لبنان أبداً قاعدة لأعمال عدائية وإرهابية ضدّ إسرائيل. ولن بقل في هذا 
الصدد قيامٌ اي مكتب أو قاعدة أو بنية تحتية» أينما كان على الأرض اللبنانية» يكون هدفها العام 
القيام بأعمال إرهابية أو عسكرية ضد إسرائيل. كذلك فان أي تنظيم أو مجموعة ذات أهداف ممائلة» 
لن یسم بقيامها أو عملها انطلاقاً من لبنان. 
ينبغي للتسويات الأمنية أن تتضمّن النقاط الرئيسة التالية : 

أ- ضمن هدف الاطمئنان إلى أن عناصر معادية لن تتسلل إلى المنطقة الأمنية» (من 45 إلى 
0 كم عن الحدود الإسرائيلية): سوف تام ثلاث محطات للإنذار المبكر» ولفترة يجري تحديدها 
من قبل اللجنة. 

ب - لن یکون في المنطقة الأمنية سوی قوات تابعة للجیش والشرطة اللبنانيين. 

ج - سوف يجري دمج القوات المحلية في الجنوب ضمن إحدى البُتى العسکرية الوطنية» 
لتکون ضمن العناصر المسوّولة عن الأمن في المنطقة مع القوات العسکرية وقوات الشرطة التابعة 
للحكومة اللبنانية. 

د - تحتفظ إسرائيل لذاتهاء إضافة إلى ذلك» بحق القيام بعمليات استطلاع جوية فوق جنوب 
لبنان» وتحريك دوريات بحرية لفترة تتولى اللجنة تحديدها. 

ه - يصار في المتطقة الأمنية تحدیدٌ حجوم معينة لنماذج من الأسلحة الثقيلة والتحصينات. 
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و - يجري تشكيل منظومة عسكرية إسرائيلية لبنانية مشتركة للتحقق من الاتفاقیات الأمنية. 

ز - لن يسمح لبنان وإسرائيل لأي قوة عربية ولأي جيوش أجنبية» تابعة لبلدان ليس لها 
علاقات دبلوماسية مع أحد البلدین» بالإقامة فوق أراضيهما. 

ح - إِنَ النقاط السابق ذكرهاء سوف يجري إعدادها في الاتفاقية النهائية. 
انسحاب القوات الإسرائيلية ١‏ 
5 - سوف تنسحب القوات الإسرائيلية : 

أ - بعد اكتمال انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. 

ب - بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين في أيدي السوريين ومنظمة التحرير الفلسطينية» 
وكذلك الأشخاص المفقودين وأجساد الإسرائيليين لدى السوريين ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ج - ينبغي عقد اتفاق بين لبنان وسورية من أجل الانسحاب المتزامن للقوات السورية 
والإسرائيلية. 

د - سيكون الانسحاب متزامناً مع السوريين. 

ه - سوف يجري الانسحاب بصورة فورية بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية والتطبيع. 

ملاحظة: التمس الجانب اللبناني أن يكون لديه عدد قليل من مراقبي الأمم المتحدة من 
الجانب اللبناني» في نقطة واحدة ولفترة زمنية محددة. لكنّ الجانب الإسرائيلي رفض ذلك. 
والجانب اللبناني حر في إثارة تلك المسألة في اجتماعات اللجنة. 


استکیلت هذه الاتفاقية» برسالة في 22 كانون الأول/ ديسمبر تتعلّق بجدول أعمال المراحل 
المختلفة لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. 
سري 
2 کانون الأول/ دیسمبر 1982. 
جدول آعمال 
1- تطبيع العلاقات 
أ - إلغاء حالة الحرب. 
ب - حدود مفتوحة. 
ج - مكاتب اتصال. 
د - إيقاف الدعاية المعادية. 
ه - تجارق اتصالات» سياحة» إلخ . 
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2 - إتفاقيات أمنية 

أ- منع النشاطات العدائية نحو إسرائيل ولبنان. 

ب - محطات إنذار إسرائيلية. 

ج - قوات ينبغي وجودها في الجنوب. 

د - طلعات جوية للاستطلاع ودوريات بحرية. 

ه - فرض قيود على الأسلحة والاستحكامات. 

و - منظومة مراقبة. 

ز - وجود قوات أجنبية في لبنان وإسرائيل. 
3 - شروط انسحاب القوات الإسرائيلية 

أ- رحيل منظمة التحرير الفلسطينية. 

ب - عودة الأسرى والمفقودين وأجساد القتلى لدى السوريين و منظمة التحرير الفلسطينية. 

ج - انسحاب السوريين بالتزامن. 

سوف يجري رفض هذه الانفاقية لاحقاً من قبل الرئیس الجمیل على أثر تدخل من وزير 
الخارجية الأميركية جورج شولتز» الذي رفض إمكانية عقد اتفاقية بين لبنانيين وإسرائيليين من غير 
مشاركة أميركية . 


رسالة الرئيس اللبناني أمين الجميّل إلى الرئيس السوري حافظ الأسد 

الأول من آیلول/ سيتمبر 1983 

الجمهورية اللبنانية 

الرفیس. 

بعبدا في 1 آیلول/ سپتمبر 1983 

صاحب الفخامة الاخ الرئيس حافظ الاسد» 

رئيس الجمهورية العربية السورية. 

دمشق 

آبعث إليكم» يا صاحب الفخامة بأفضل التحیات مع تمنیات بالسعادة والنجاح لكم» 
والازدهار لشعب سورية. 

يسرني أن آحیطکم علماً بأ الحکومة اللبنانية بعثت هذا الیوم بواسطة نائب الرئیس ووزیر 
الخارجية والمهاجرین» برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية» تؤكّد فیها قرارها وطلبها بجلاء 
الجیوش الإسرائيلية وانسحاب القوات غير اللبنانية كافة من لبنان. وإذ أبعث إليكم» يا صاحب 
الفخامة» بنسخة عن هذه الرسالة» آعرب عن يقيني من نکم سوف تتصرّفون تصرّفاً إيجابياً مع 
مضمونها الذي تحقق ضمن إطار الأنظمة الدستورية اللبنانية» والتي أثرتهاء شخصياًء أثناء 
اجتماعات دولية عديدة. يضاف إلى ذلك أن عملکم» سيقطع الطريق على كل زعم لمواصلة 
الاحتلال الإسرائيلي» ويترجم آمنیتکم» التي تعبّرون عنها دوماً» بأن يستعيد لبنان استقلاله ووحدته 
وسيادته» واستعدادكم لتقديم كل عون له في ذلك الاتجاه. 

وبانتظار إصدار فخامتكم للأوامر الضرورية لسحب قواتكم من لبنان» أتطلّع إلى مستقبل 
مشرق بين لبنان وسورية اللذين يرتبطان بروابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة. 

وتفضلوايا صاحب الفخامة الأخ الرئيس بقبول أصدق مشاعر الود والاحترام. 


أمين الجميّل 
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هيئة أركان سمير جعجع 

- تادر سکر (معاون) 

- شحادة شواح (عملیات) 

۱ - جورج آنطون (لوجیستیة) 
- غسان توما (استخبارات) 

۱ ی باز ۰ ۶ 
- بيار عبید (مدفعیة) فهر س الاسماء 

e | 

| إيلينور فضول (ع >20ظ) 

| - قبلان أبي رعد وجيمي خازن (إحتياطيون وتدریب) 

- جان خوري (الجنود ومعسكر دير سیر) 

- إيميل وحبيب رحمة (علاقات عامة) 

- جورج سعادة ساعد جعجع في الشوف وأسعد أبي رعد في عاليه 

تشكيل المواقع المحصّنة والقيادة التي أقامها سمير جعجع في الشوف: 


۱ - بحمدون: يول عنداري - رشمایا- غسان منسّى 
- کف ركترا- خالد آبو خالد - معیوش- میلاد آلماوي 
- الودایا- سهیل منی 





- ثكنة بيت الدین- جورج آبو سمرا 
- دير دوریت- فهد جرجس 
١‏ - تلة کفرنبرخ-میلاد رحمة 


- معاصر بيت الدین-جوزیف الحاج 
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فهرس الأسماء 


0) 


|برهیم محسن : ۰126 130 

آبو آزز؛ انظر صقر تیان 

أبو إياد: 96 

أبو جبل: ۰224 308 

أبو جهاد؛ انظر الوزير» خليل 

آبو خالد : 378 

آبو خلیل: ۰16-14 ۰18 22 3-28 38 اک 
۰54-3 ۰61 ۰69-65 ۰73-71 78« 80 99« 
1 104-103« ۰107 115-112« 128« 
۰134-0 ۰157-156 171« 380« 402« 
6 ۰422 ۰508 515 523-521 525- 
6 ۰530-529 534 

آبو سلیمان» شاکر : 329 373 483 

أبو شقرا غسان: 299 

آبو شقراء محمد (شیخ العقل): ۰3230256 365 

آبو عمّار؛ انظر عرفات» یاسر 

آبو کمال: 403 

آبو موسی: ۰378 398 

آبو ناصیف» محمد: 198 

بو ناضر فواد: 11 ۰125 ۰136 ۰141 143 153 
7 ۰185 ۰280 ۰334-333 336« 343- 
5 ۰356 429 ۰466 ۰502 53532 45 
48-7 98 ۰104 ۰111 123« 136-135 
۰141-40 ۰151 ۰153 ۰156 174-173« 
۰181-79 185 226 241-240 254« 


«314 «291 «280-278 ۰269 ۰266 0 
«344 338-337 0335-333 ۰321 ۰318-17 
379-377 0368 ۰362 ۰359 ۰354 0 
438 «428 «422 ۰417 402 ۰398 9 
536-535 502 99 487 ۰466-65 

أبو يوسف؛ انظر النجار» محمد 

أبي اللمع» فاروق: ۰339 348 

أدموني» ناحوم(بيتر): ۰129 ۰179-178 ۰212-211 
5 ۰291-289 ۰296 309-308 314« 
6 ۰359 ۰365 0384-381 387-385 
426-5 

ده جو : ۰140 ۰151 199226 

آرسلان (جماعة): 79 

آرسلان آل: 78 

آرسلان» فيصل : ۰267 426 

أرسلان» مجید: ۰78 487 256 

آرصوني» غابرییل : 381 

رتور میکی (ماریون): 48 71 94 260 
65 266 284 6 289-288« 325« 
23 434 446« 470« 500 

إريدور» يورام : 432 

آريك؛ انظر شارون» أرييل 

آرینز» موشیه: ۰13 ۰196-194 ۰206 213-211 
3 ۰236-235 ۰246 ۰256 ۰265 277« 
0 0333-326 335 348 358-357 360- 


394-389 ۰380-379 03740372-371 1 
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456 ۰427 «406 «401-400 «398-7 
520.512 «502 489,484 482 «473 71 
529-5 

أزوالي» آفنیر (فیلیب): 29ء 48 ۰50 ۰82 93- 
ی 112 162 199 209 260« 199« 
0 ۰212 220-219 

آسا (العقيد): ۰506 507 509 

أسد حافظ ال : 91-90 ۰170 ۰202-200 ۰209 
6 2225 244 ۰253 ۰259 265-264 
75 292 کوی ۰301 ۰320-319 324 
4 395« 405« 440« 460-459 462 
67 507 511 523 525 530« 533- 
4 547 257« ۰260 ۰525200 ۰202 238- 
و 2243 2259 2379 385 461 466 
528 

أسد رفعت ال: 0171-170 ۰216-214 ۰235-234 
0 417 492« 286»529 

أسعدء کامل ال: ۰62 ۰114 189 258 354 
3 2 426« 478-479« 528 

اش کا: 525 

أشقرء مسعود (پوسي): ۰11 137 ۰154 ۰180 
١ 321‏ 

أطرش» زياد ال: 427 

أغرانات» تقرير: 183 

أغرانات» لجنة: 36 

إفرات» يونا: 26 

أفرام حبيب: 329 

أفرام» فادي: 125 ۰140 69 216 ۰222 254 
79 2.313 315 ۰317 ۰336-335 349« 
59 0368-367 409-408 415-413 438« 
4 ووک 14ک 21-319 525 ۰527 531 


آفياتار شموليك (الكس): ۰47 48 
آلغوم ياثير: 121 

ألكس؛ انظر أفياتار شموليك 
إلكنز مایکل : 22 


آلیزا: 36» 90 353 


آمنون (الموساد): ۰22 ۰234 ۰147 188 
6 ۰250 ۰311 ۰315 349« 41 50« 
71 126 142 ۰241-240 249« 251« 
71 273 ۰284 ۰288 354 

أمين» عبدالله ال : 493 

آندرز» توماس: 302 

اندروپو» يوري: 507 

أندروزء إدوارد: ۰473 474 


تسطاس» دیب : 171 

نخ : 34 

أنورء انظر بستاني زاهي 
أوبير» بيار : 446 

وجینی جاك (الصینی): 125 
أوديد : 489 م 
اورغال : 433 





اورنس : 209 

أوزان» آهارون: 232 

إيتان» رفائیل: ۰11-1008 17-14 ۰23 26 31- 
وق 37 241 اک 40 79« 280 86-85« 
105-4. ملل 150« ۰176 ۰178 181- 
83 185 203 ۰206 ۰212 ۰219 300« 
0 484 

ایرلیخ» روفن: 4۱ 151 269 ۰271 ۰487123 
245 2250 254 ۰260 ۰265 ۰278 354« 
451 476 

يشري» ديفيد : 226 237 454,453 

إيمز» روبرت کلایتون (بوب) : 228 

آينن» مناحیم: ۰98-97 100 

(ب) 

303 : Bud باد‎ 

بارازاني: 90 

باراك أهارون: 26 

باراك» إيهود: 97 226 237 ۰288 ۰310 ۰۱21 
۰390-389 393 394 

بارفوت» راندي: 44 
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بارلي» حاییم : 276 
بارود» أنطوان: 121 
باسيل روبیر : 047-46 235 369 
باشن: 12 
باكلي» وليم : ۰228 230 
برتولومیو» ریجینالد : 441 
برکات» توفیق: ۰420 489 
برنال» مانویل : 441 
برَنْسء مارسیل: 13-12 418 ۰24-23 27 
بري» نبیه : 145-144 270 285 296-295 437 
بریجنیف لیونید : ۰90-89 507 
بريدي أنطوان (توتو) : 8 ۰11 ۰15-14 238 51» 
9 97 137« ۰140 ۰156-155 174-171« 
81 ۰185 ۰189 ۰196 ۰223-222 226« 
4 ۰245 ۰250 254 ۰260 ۰269 273« 
1 ۰318-317 ۰326 ۰361 368-366« 
2408-7 دا 416« 423« 428« 464« 
0 477« 487« 508« 518 
بستاني» زاهي (آنور): 8 39» 51» 52 54 61 
7 88 110 ۰125 ۰130-129 132« 156« 
2 ۰210 ۰297 324 
بستاني» عدي: 214 
پشیر » جورج : 267 
بطرس : 408 
بقرادوني» كريم: 48011 88-87 111 137- 
8 ۰157-156 ۰179 215-214 ۰282-281 
8 531 ۰87۰535 282 
بلانشیه» جيرار: 443 
بن آبو: 206 
بن پورات» مردخاي: ۰26 232 
بن جدید. الشاذلي : 427 
بن سلطان بندر : 41 401 405 410 411 428 
بن عبد العزیز» فهد: »90 430427 
بن غال» آفیغدور : ۰206 484۰276 
بن غوریون» دیفید: ۰176 206 237-236 469 
بنزر» آفي: 121 


بورغ» یوسف : 119 
بوسجعان : 443 
بوش» جورج (الآب) : ۰ 445 472 
بولس (الأب): رئيس المؤتمر المسيحي الدائم. 
لجمء بولس (الأب): رئيس الجامعات 
والمدارس المسيحية كافة: 380 
بيرمان» اسحق: 22 
بیطار» ديمتري: 329 
بيغن» مناحیم: 7 ۰11 ۰20-19»239 23-22 ۰26 
1 37-36 49 54 70« 74-73« 77-76« 
9 ۰89 ۰102 ۰117-115 ۰119 ۰133 183- 
6 ۰195 ۰218 ۰225 ۰244 ۰257 264 
8 ۰283 ۰339 ۰353 ۰371 ۰431 ۰20 ۰22 
6 ۰36 41 43 49 ۰70-69 76« 89- 
0 ۰117 ۰128 ۰171 ۰184 ۰186 194« 
2 ۰208 ۰218 ۰225 ۰237-236 277« 
4 ۰295 ۰300-299 ۰310 ۰353-352 
65 404 484 
(پ) 
پاتريك : 71 ۰211 284.453 
پوسي؛ انظر آشقر» مسعود 
پول: 50» ۰218 295 
پیتر ؛ انظر آدموني» ناحوم 
پیدرو؛ انظر خوند بطرس 
پیریز دوکویار : 52 
پیریز» شمعون: 27020 ۰70 ۰76 ۰39014 ۰19 
0 76 ۰217 ۰224 ۰257-256 484 
(ت) 
تابت (عائلة): 473 
تابور» عبید: 121 
تامیر آفراهام: 271 85 92-91 94 101- 
2 ۰121 ۰175 ۰203 206 
تسافريري» غيزي ال :۰216-215 423 487 489 
0 516 
تسایغرمان» درور: 21-20 
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۱ 
۱ تسيبوري مردخاي : 22 4 ۰181-177 187-184 ۰190-189 192- جميل» ناجي: 215-214 ش» جورج: 2378 398 
۱ تشاي» سوي: 34 4 ۰197-196 ۰203-199 ۰214-209 217- جنبلاط : ۰38 ۰53 ۰72 79-78 81 ۰84 87 حبیب طانیوس الشرتونی : 12 
تشارك شک : 05 9 221 229. ۰232-231 234 238 SE 5 ١‏ 
۱ تشایکوفسكي : 405 ٤‏ ۰ 1 0 2 0 ۰97-6 ۰100-99 ۰105-103 107. 111 حبیب؛ فیلیب: ۰64 66 69 ۰74 89 91-90 
۱ تشرشل : 178 -243, ۰ 254 257 260-259« 15 ۰127-126 ۸130 ۰133-132 140-139« 9 119-116« 146« 154-153« 58« 
۱ تعباني» سلیم وسمیح: 18 ۰264-262 ۰265 ۰268 ۰271 ۰273 275« 2 ۰144 ۰153 ۰174 191 198 210- 64 ۰166 ۰168 ۰193 ۰199 ۰202 204« 
توتو؛ انظر بريدي» آنطوان 278-27 282-280 286 ۰291-289 293« 1 ۰217 224 226 234-233« 245« 2 ۰225 ۰227 230-7229 264« 293- 
توینی غسان ال: 55» 75 85 118 132 ۰139 وو304-2, 306 ۰313-308 ۰3277-321 331- 9 ۰253 256-255 260-259 267-266 95 ۰302 316 
TEES 2338 6339 03 472 222 218 «201-200 «192 8 |‏ 3-0 ۰275 ۰279-277 ۰283-282 285 حبيقة ايلي: 12 17 23 30-29 وق 48-46 
E 7 ۱‏ 5 ۳۹ ۰ 
ان 1 364-363 ۰371-366 374-373 379 9 
توه انظر قشی أأوفوستيق ۱ ۰ 5 1 0 7 ۰296-295 303« 306-305« 308« 1 54 ۰92 ۰104 ۰106 112-111« 123« 
| نز 383-81 385 ۰391-387 393« 2395 ۰325-21 330-328 341-339 0343 348« 5 ۰139-137 14 143« 151« 156- 
۱ تشر غو 140 ون 139 ۰403-00 ۰405 ۰409-407 417-411 421- 352-0» 354 361 2363 365 371« 7 ۰171-170 185 189« 192« 209- 
۱ 3 429-428 434 439-437 441« 378-7 ۰395-394 400-397 420« 423- 0 ۰215 ۰217 ۰226 236-234« 2245 
| 447-45 450-449 457-456 465-459 4 ۰431 455« 465 475-474« 477« 251-0 271 
جاهل» سليم: 408 413 8 470« 473-472« 479-477« 481 ورن تا و یس 
[ < 470 2 ۰ 481 0 486« 489 492« 494« 529 1 ۰297-296 304- 
چبر؛ جورح: 329 85 ۰۰486 486 496-490« 499-498 ا ی 
۱ 5 2 ۰ -496) ۰ جنبلاط» آسرة: 78 1 ۰343 ۰368 408 
جبريل + آحمد: 9 470413 ۰490 398 0 506-502 509 513« 525-515« ید دار یویر 
أ ی ی جتبلاط » خالد: 339 348 489-488› 493 423-2. 26 429-428 8 532« 
001١١.75‏ جبيب فارس: 416 0535-8 537 543 547 او اه 
۱ مانوس» أسعد: ۰10 ۵5-23 27 41-40 284 ای ی ا 
1 جرمانوس؛ آسعد: ۰10 25-23 27 41-40 شیر ال 53 55 ۰17767 206 ۲ 
۱ بر ۱3 جمیل؛ شير ال99 55 177067 4206 | جنبلاط» کمال: ۰256 4308 357 373 474 الحجة» سامي محمود: 231 
۲ جرمانوس» لجنة: ۰10-9 4 9-7525« 14« 19 31« 44< EE‏ :۲ 
۲ ۱ ۱ جنکنز» لورنز: 22 حذاد. وديع: ۰70 ۰85 ۰118 ۰158 172 178 
| جریدینی» پول: 217 8 93 111 ک4ل 163« 170« 178« 194« 
| ا جوا جيل 29 1 ۰208 ۰218-217 318-317« 325« 
جریس» صبري: 469 2 215 289 ۰292 ۰327 361« 413« 1 8 
جود محمد نایف: 231 9 ۰348 ۰352-350 368 374-373« 
جعجعء سمير: 1[ 48» 93 ۰106 137 140 7 433 470 535 ۱ 
جعجع» سمیر جورج بُوي: 149 2 478 515 520 426 
۱ 3 15 148 161 215 ۰217 281 جميّلء بيار ال: 9 ۰66-65 68 ۰72 ۰77 ۰135 1 5 
۱ جوی: 329 حداد» سعد: ۸10 15 21 97و 164 167 
O 3355 a «483 «191 «181 «168-167 156 7 «363-362 ۰356 354 341 2335 7 |‏ رد 
|| ۳۲ 0 ۰ 
TT -44 «38 «15-14 «322 458 281 4 548 «536-535 «466 ۰419 199 77 |‏ 4 159« 199 0 وسوس 
1 ی ۰ 159 8 232- 
۰381-80 388-386 398« 424« 430« 45 47 72 84 125 ۰135-134 138« نب ها 6 265 2 214 5 ف 
ا“ کچ ۰ ۰ ۳ 35 
6 449« 466-465« 470« 477« 479« 41 147 155-153« ۰160-157 170-164« یتست ها 6 438« 454 482 2 
۰ ۰ ۰ 48 
۱ 31 536-535« 548 81 191 215 219« 257 ۰269 271« (ح( ی ١ 9 E E‏ 
أ 5 3 » پوسف : 0 
جمیّل آل ال: 47012 ۰103 385 ۰275-273 ۰282-280 ۰313-310 2316 319- حاج علي؛ مصطفى ال : 467 1 ۳0 ِ 
ی حربء ب 2 
جمیّل أمين ال: ۰9 12 5ل 23 225 28-27» 0 ۰332-330 ۰359 360« ۰367 373« الحاج» أحمد: 66 3 0 1 
2 2 حرب» حسن : 
م 32 وق 41 موی 77-53« 79 2 387« 391« 401« 409-407« 413« | الحاج؛ أحمد: 68 1 231 
حرب» -حسين 4 
۰83-0 85-84 › 88-87 90 93-92« 95- 6 429-428 447 450-449« 455« | الحاج» طلال: 478 بء غمر: 303 
حرب : 
8 111103-100 ۰107 ۰110-109 112« 459-8 464-462 467-466 479« 484 الحاج؛ فهيم: 214 0 55 
2 حرب» محمد حسن : 
4 ۰116 0121-118 ۰125-124 128« و5 ۰530 532 535 حاوي» جورج: 260-259 فوش: 115 
2 حرفوش : 


0 ۰159-1535 ۰164-162 ۰170-166 172- جمیّل» عائلة ال: ۰127 88:48 حاییم» بيني بن یوسف : 39 25 حروق» ميشال: 107 


| 
۱ 
۱ 

۱ 

| ۱ 

ا 5 5 _- 0 : 163 1 5 

۱ ۰134-60 ۰136 ۰141-138 ۰143 ۰147-146 جمیل» سولانج ال: ۰163 516 313 ۱ حاییم : 39 حروق جورج: 121 
از 
| 
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حريري ال : 4280325 ۰483 484 490 
حريري» رفیق ال: 0325 339 ۰348 351» 405 
413-0 428 433, 29 430 ن 431 


حسن: 216 

حسن» سلیم : 216 

حسین» الملك: ۰201 ۰224 ۰233 263 

حسيني » حسین ال: ۰144 261 

حكيّم 203 

الحكيم» نديم: 395 

حماد نمر: 81 

حمادة» مروان: ۰127-126 ۰132 0139 259 
05 ۰321 ۰325 ۰339 ۰348 ۰395 412 
8 ۰490 493 

حمادة» فرید حمادة: 272 

حمدان» عباس: ۰121 ۰175 ۰203 243 

حمزة زکریا: 415 

حمیّ عادل: 323 

حیدر» عاکف: ۰430 270 

حيدرء علي مصطفى: 231 

(خ) 

خازن» رامز ال : 493 

الخازن» فيليب: 329 

خازن» وليد ال: 329 

ختيار ال : 427 ۰410 469» 476 

خدام عبد الحلیم: ۰91 ۰106 140 ۰201 
6 ۰244-243 ۰253 ۰257 259 
2 ۰295 ۰304-303 ۰313 319 
1 413« 450-447« 456 461« 
1 ۰527 534-533 

خرماء ابرهیم : 1754121 

الخضراء طارق : 452 

خطاب؛ حمد: 23 

الخطیب. زاهر : 261 

الخطیب» نسیب : 303 

خلف» صلاح (أبو أياد): ۰95»90»81 ۰132 ۰169 
452 


حلوء شارل ال: 463 

خلیل» إلياس: 485 

خميني ال : 444 

خوري ايلي : 198 

خوريء بيار ال: 323 421 

خوري» عمانوئیل: 216 

خوري» فیکتور : 2 23 

خولی» عمید: 225 

الخولی» محمد: 0214 625 528 529 

ا (پیدرو): ۰136-135 408 

508 ۰171 ۰156 «136137 5 

خويري» سامي : 415 

)د( 

داغان» ميثير: ۰97 ۰126-123 ۰129 135» 140- 
3 ۰146 148 ۰153-151 162-161« 
4 169 ۰181 ۰189-188 ۰193 222- 
4 ۰226 ۰247 ۰254-249 ۰260 ۰265 
۰271-69 ۰275-272 ۰280-278 ۰287-285 
8 ۰308-304 310 ۰342 344 346 
5 ۰437-436 454-451 470 478-474« 
489-487 506 

داغر» فوزي: 23 

دان» آوري: ۰31 ۰38 94 ۰131 315 462 

داني: 162 

وود داود: 270 

دایان» موشیه : 468 

دحداح» نجیب: 380 

دراپر» موریس: 37 64 ۰69 ۰73 ۰82 90 
6 ۰118 ۰121 ۰140-139 ۰164 ۰166 
8 ۰175 ۰218 ۰220 ۰225 ۰227 ۰262 
337 

دروري: ۰23 ۰33 41 125 163 241-240 
0 ۰338-336 ۰342 0347 ۰350-349 
5 ۰360 ۰362 4366 ۰372 374 

دروري» عامیر : ۰17-14 33 37 41 74 79 


فهرس الاسماء 


۰226 ۰212 ۰206 ۰178 ۰176 ۰124 ۰86-5 
«349 ۰337 ۰317 ۰315 ۰260 ۰251 41 
453 ۰371 356-4 

دلول» محسن : 430 

دو شيكوء الیان: 485 

دو غروسوف» فرانسوا: 3504339 271 

دوباء علي: ۰214 216 

دوبریه» ریجیس : 351 

دوبي : نف 

دوداي» آفی : 11 

دودو + انظر دیفید » (المقدم) 

دیاب آسعد: 23 

دیب جورج : ۰ ۰420 421 423« 424 436« 

دیب روبير: 428 

دیب ؛ روجیه: 0100-99 137 ۰154 156 389 
393-2 413 

ديراني » محمود موسی : 231 

کیمحی دیفید: ۰50 ۰53 ۰60 273-72 85-83 
92-91« ۶4 ۰102-101 ۰116 ۰121-120 
128-7» ۰147-146 ۰172 ۰175 178« 
2 ۰184 ۰190 ۰220 ۰225 2233 
2 390 ۰438 ۰456 484 495 543 
6 527« 528 

دیفید : 487 

دیشون صاموئيل: ۰93 112 ۰114 121 266- 
7 ۰305-304 ۰436 451 500 

دیفید» (المقدم) (دودو) :476 497 487 

دیلون» روبرت : 229»140»139 415 230-227 
2 371 

(ر) 

رابین» إسحق: ۰70 ۰97 ۰152 ۰276 311-310 
313 

الراسي» عبدلله: 493 

الرافعي؛ عبد المجید: 261 

رال : 405 


رامبيرغ » آلیتا: 10 

رامسفيلد» دونالد؛ ۰461 ۰472 516 532 

راینش جاك : ۰516 517 

رحیّم » منير: 175 

رعد» |نعام : 303 

رعيدي» سلیم : 1 408 

رفسنجاني» علي آکبر : 484 

رقول؛ انظر إيتان» رفائیل 

روبنشتاین إيلياكيم: 121» 175 191 

روتشیلد» داني: ۰350 4354 489 

روفن مرحاف (روبرت): ۰188 ۰266 516- 
7 483 

روكزء فواد: 11 

ريتشارد (رجل الموساد): ۰223 254 

ریحافیا فاردي: ۰77 ۰112 113 

ریغان» رونالد: ۰13 ۰20 ۰23 69 77-75 90- 
1 ۰۱109-108 ۰119 ۰139 147-146« 153« 
2 ۰175 ۰184 ۰202 ۰205 208« 212 
8 ۰225-224 ۰230 233 264-263« 
۰294-22 ۰299 ۰302 310 319« 354« 
65 ۰396-395 406« 411« 421« 440« 
۰446-45 ۰461-460 474-471« 488-487« 
497-6 499« 507 510« 532 

مر( 

زاراي» أوديد: ۰101 310 

زاغا: 451 476 500 

زايرا ايلي : 183 

زايك إيلي ال: 45 ۰47 0138-137 171 173- 
4 260« 359 402 470 

زوین میشال: ۰12 42 

ساغي. آوري: 85» 97 99 121 237 251 
8 501« 506 

ساغي» یوشع: ۰11 ۰31 41 ۰176 1960183 
6 533 


ساٹیدور» مناحیم : 499 
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سالمء ايلي: ۰69 5 118 ۰120 ۰201 203- 
5 ۰218 ۰229 ۰238 244-243« 257- 
8 ۰259 ۰363 373« 448« 462 467« 

0 472 515 523 ۰528 532 534 
سپادوليني ساندرو : 4471 348 
ستيوارت» غیلیرمو : 507 
سركيسء الیاس: 56 ۰84 88 ۰211 463 50 
93 483 
سعادة» جوزیف: ۰8 ۰156 ۰317 ۰327 422 515 
سعاده؛ جورج : 483 
سعید آسعد (هايّي): ۰11 271 2500137 260 
سكيماماء دان: 29 
سلام» صائب: ۰15 47 50 ۰58 ۰68-6762 
0 125 ۰132 ۰203 ۰205 ۰261 ۰325 
2 413« 447 451 
ساطان بن عبد العزيز(الأمير» طیار حربي) : 411 
سلمان فواد: 474 476 477 
سلوم عاطف: 217 

سماحة» میشال: ۰104 ۰106 171-170 214- 

529-528 525-524 ۰493-492 ۰286 7 

2 535-534 
سمیلانسکی» یزهار : 43 
سولداتو ف» ألکساندر : 486 
السيد» جمیل: 215-214 
سیسکو چوزیف: 152 
سیمون (المحلل): 93 
سینغ» زایین : 200 

(ش) 

شاحاك. موشیه : ۰75 ۰453 
هیرنو» شارل: 483۰407 

شارون» أرييل: 7 9 ۰11 ۰20 26-25 ۰32-30 
6 241-38 259-49 62 68-64 75-71« 

-108 ۰102-103 97-93 91 85 ۰81 7 

-131 «129 ۰123 ۰120-115 ۰112 9 

-175 «169-163 151 ۰141 ۰139 5 


«194 «191 «186-185 ۰183-181 9 
«233-232 ۰218-217 ۰212 ۰206 6 
-315 «284 ۰276 ۰264 ۰261 257 9 
452 402 ۰400 ۰358 ۰321-319 6 
487 «484 482 «476 467-466 «465-462 

شامیر اسحق : 19 53-49 56-55 62-58 71 
76-5 ۰108 ۰177-176 182 ۰199 203- 
5 ۰221 ۰224 ۰236 ۰238 ۰256 267« 
7 284 ۰294 ۰310 313 365 397« 
4 492 473-471 476« 480-479« 
4 491-490« 495« 512 

شاهین» إبرهيم : 214 

شايء ناحام: 325 

شایکی» إريتس: ۰123۰97 188142-141» 
226 250 254« 354 

شاینرمان» أرييل؛ انظر شارون أرييل 

شدیاق» سامی ال : 11 

شرییط » امیل : ۰143-142 240 

شرتوني حبیب ال : 12 

شرتوني |لیاس: 12 

یت الى :233 

شفتري أسعد (آسو): 2600222 464 

شفیق الوژان : 486 

شمرون (شومرون) دان (دون): ۰226.97 390 

شمعونء كميل: 48-46 5ک ۰62 87 101 
3 ۰107 ۰134-133 ۰140 ۰148 162« 
4 ۰210 ۰257 ۰330 ۰332 348« 373« 
2 ۰384 387 ۰401 413 447« 449- 
0 ۰457 ۰459 463« 484-483 512« 
4 519 532-531 

شمعون» آل: 174 

شمعون» دان : ۰174۰0162 484194 

شهاب فژاد: 214 

شهابی» حکمت ال: ۰214 254 ۰282 4303 378 

فون آورین : ۰284 286 


شوفاني» إلياس: 469 


فهرس الأسماء 


شوكن» عائلة: 20 
شولامیط : 397 
شولتز» جورج: ۰46 76 ۰90 109 195 203- 
5 ۰228 ۰230 ۰233-232 239-237 
2 ۰255-253 ۰295-292 ۰299 302 
0 ۰313 ۰319 445 448« 472 520 
546 
شيسّونء كلود: 296 
(ص) 
صافتلي» حنا: ۰11 428 451 455 464 ۰477 
7 499 ۰500 413« ۰506 433« 434« 
5 437 
صاموئیل ليشي : 340 
صحاح کمیل : 10 
صدر» (الامام) موسی ال : ۰144 444 
صفیر» نصرالله (البطریرك) : 483 
صقر إتيان (آبو أرز): 112-111 
صلح رياض ال : 48 
صلح» رشید ال: 261 
الصیاد» منير: 126 
(ط) 
طلاس ۰ مصطفی : ۰326 ۰333 4816397 
طتّوس إبرهيم يوسف: ۰92 ۰107 ۰111-110 ۰113 
4 ۰136-135 ۰155 ۰172 180« 186- 
7 ۰201 ۰254 ۰215-274 278« 280 
0 ۰347-346 ۰349 357« 368-367« 
3 ۰389 ۰405 ۰415 500 512 525 
ع( 
عریس + پول: 171 
عاملي ال : 378 
عاموس» پارون: ۰10 ۰12 ۰14 34033 ۰42 183 
عامیرا: ۰209 234 
عايدة» مریم : 19 
عبّاس؛ انظر وژان إيلى: ۰3780223۰112 499 
عبد الخالق» محمود: 259 


عبد الصمدء ندیم : 303 

عبدو» چونئی : ۰72 ۰107 ۰110 ۰214 ۰352 4390 
441« 451 531 

عبيدء جان: ۰222 ۰243 ۰261 ۰400 458 2461 
7 ۰493۰492 ۰521 ۰529 ۰531 ۰532 534 . 

عثمان» عثمان (الجنرال): 532 

عدوان» جورج: 2 ۰329-327 ۰389 391- 
3 ۰394 531 

عدوان» کمال: 389 

عرفات؛ ياسر: ۰48 71 60-89 132 169 
0 ۰231 ۰263 ۰270 ۰291 ۰297 319« 
۰410-09 ۰413 427-426« 433« 440« 
458-7« 469-468« 476-474« 480 

عريضة توما: 105-104 

عسیران» عادل : 447 413 

عطا الله» پولس : 380 

عظیموف» محمد : 149-148 

عنداري پول: 3 ۰375 380 

عون میشال: ۰23 ۰41 ۰298-297 338 366- 
7 ۰374 ۰381 387« 389« 397« 404 
7 ۰510 ۰511 ۰525 ۰532 536 

عید» حکمت ال: 303 


0 
غازیت» شلومو: 206 217 
غاسبار: 151 181 


غاغتر» غريخوري : 441 

غالي» بطرس: 201 

غاندي» آندیرا: 201 

غانم» جان: ۰270 413 417415 431-428 
غدّار: 270 

غذار» محمد: 145 

عرب 329 

غريزي ال : 78 

غندور» علي : 325 

غودمان» روبرت : 473 
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غورء موتا 26 (ف) 
غور» موردخاي : 276 قیبو» فرنان: ۰407 508 
غولان» یوحا: 453 فيلني ماتان: 334 

غيقاء إيلى: 42 185 فیلیب؛ انظر أزوالي» أفنير 
غیلبوا» عاموس : 121 فیفیان : 208 

غیّمیت روبير: 443 (ق) 


غیسبورغ» سیرج: ۰129 333 
(ف) 
فارس : ۰30 214 
فارس» حبیب : 416 417 438 
فارس؛ ولید (وودی): 28 ۰234 273 ۰278 
6 ۰423 451 ۰470 9.506« 99 
فاینشتاین : 90 
فتال» آنطوان: 1 ۰128-127 ۰134 ۰146 150« 
5 ۰178 ۰185 ۰190 ۰203 ۰221-220 
5 ۰262 ۰268 274 
فراش» حسن عبدالله : 485 
فرنجية» روبیر : 455 
فرنجية» سلیمان: ۰133 ۰171 ۰256 260-259 
۰283-82 ۰304-303 ۰401 ۰413 433« 
7 451-450 457-455 ۰460 463« 
6 ۰493 511« 514 
فرنجية» طوني : 161 
فريحة» جورج : 67 
فطايري آنور : 371 
فقيه» محمود ال : 270 
فنکلر» پول: 83 
فؤاد: 369 
فؤادء مالك: 18 
فوتييه» ريمون: 485 
فورمان (الجنرال): 237 
فياض شريف: 2415 377 
فیربانکس» ريتشارد: ۰90 ۰319 2348 ۰352-351 
1 446 455 


فینتل» توماس: 207 


قانصوی عاصم: 260-259 303 

قزي» سجعان ۰413 414 

قسیس» سیمون: ۰85 157 ۰159 172 1203 
8 280 ۰297 317 338333 367« 407« 
77 479 492 506 521-520 529« 534 

سيس شربل: 216 

قعقور سعید: 121 

قليلات» ابرهیم: 130 

(ك) 

كابليوك» أمنون: 43 

كاتسير إيفراييم: 21 

كاشدان» بروس: 206 

کامبل كولن: 22 

كاهان» تقریر لجنة: ۰27 31 35 41-38 74- 
1615 ۰178 183« ۰185 196« 206 

کامان: ۰33 ۰39 184-183 

کاهان (سحق: ۰26 31 36-34 ۰41 86 

کاهان» تقریر : 41 248 

کراکسي» بیتینو؛ 471 

کرام إيلي: 329 ۰508 515» 4517 518 

کرامی رشید: ۰260 ۰283-282 303 ۰401 413 
3 37 2438 447« 451 457-456« 
60 493 

کرم» بيار أنطوان: 216 

کرم؛ نبيل : 328 

كروكرء رایان: 13 

كسّابء الیاس : ۰270 470 

کلارك ولیم: ۰230 303-302 

كلاس (العقید): 512 510 


فهرس الأسماء 561 


كلود شيسّون: ۰271 295 395 
کنعان» غازي: ۰206 ۰324 378 409 
کولنز (العقید الأميركي): 121 4175 185 


کوهن : 433 
کیر» مالکولم : 485 
كيزي» وليم: 228 


كيمحي: ۰52 ۰73 ۰91 ۰94 ۰102 128 148 
58 ۰183-182 ۰203 ۰220 274 55 84 147 


(J) 
387-386 ›359 ›314 ›301 ۰181 ۰169 لاري:‎ 
221 : لامبیرغ‎ 
473 لان مارك:‎ 
186 :13 لجنة‎ 


لوبراني» آوري: ۰85 92-91 101 ۰142 145 
5 237-235 245 256-255 267-266 
9 ۰277 ۰285-284 287 304 310- 
4 ۰326-325 ۰328 ۰332 ۰339 342« 
۰348-56 ۰351 ۰371 385-381« 389« 
4 ۰397 ۰426-423 436 455-453« 
5 ۰489 ۰501-500 524-522 529-528 

لوران» آني: 293 

ولید : 87 

لونغ» کلارنس د.: ۰208 396 

ليبكنز» أمنون: ۰75 ۰97 182 198 ۵206 217 
6 241-240 246 248« 251 272 
8 ۰280 ۰324 ۰333 ۰349 354 

ليشي: ۰288 ۰321 ۰330 ۰342 344 347-346 
2 425 

ليفي» ديقيد: ۰70 ۰119 365 

لیلی + 177 

ليور» إسحق: ۰66 121 147 162 0304 446 

لیویس» صاموئيل: ۰117-116 339 

لیوتس نیکولاس : ۰207 302 412 

م( 
ماتان» قيلني: 335-333 354 


ماداي (أو مودای) إسحق: 377 388 
مارون سامي: ۰85-83 92-91 4 101 2103 
118-5 120 142-141 390 495 
7 543 
ماریون؛ انظر أرمور» ميكي 
ماضيء آلفرد: 11» 46 0125 137 ۰156 189 
4 281 381 391-389 393 413 
2 428« 455« 458 
ماکفرلین روبرت : 303-302 316 319 323- 
4 ۰331 339-338 348 352-351« 
1 ۰374 ۰382 395 ۰405 421 472 
8 439« 440 
مالك» شارل: ۰69 158 380 
ماثیر» غولدا: 36 
مبارك» حسنی: 201 
متسنا» عمرام: 26 
محمد» على ناصر : 427 
محيي الدین حموي (عائلة) 443 
مرتضی + سعد: 20 
مروة عدنان: 323 
مسعود؛ محمد: 413 447 
مشارقت زهیر: 231 
مشعلانی» ماروق 12 
مطر» خلیل : 403 
مطر» محمود: 214 
معروف» محي الدین : 201 
معلا هاشم: 378 
معلولی» غسان: 497 
معیکی» میشال : 214 
المقدم حدّاد: 33 
مکرزل» کمیل: 112 
ملا» محمد: 399 
ملکو» جورج: 12 
ممتاز سعيد ممتاز : 23 
مناحیم : 36 431 


منتظري» علي أكبر: 146 
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منصور» لير :261 

منير رحیّم: 121 

مورفي» ریتشارد: 302 

موریس» بيني : 41 

موريس » پول: 34 

موزیس» عائلة: 20 

موسويه. حنسین ال: 146-145 6188 
3 482 444 

موسی: ۰233 451 

موسى» إلياس: 23 

موشیه ليشي: 9 ۰206 ۰212 ۰237 ۰256 288 
15 322-1« 5 ۰344-342 4347-346 
371 389« 391« 394« 478« ۰482 3714310 

مولتی : 302 

میترا» فرانسوا: 
4 507 

میخا: 09 ۰234 ۰4760284 451 


«445 ۰3500271081 ۰61 3 


ماثیر» غولدا: 236 
(ن) 

ناجاریان نازار (نازو): 104 2108 137 151 
50 254 ۰260 0310 354.315 ۰531 185« 
۰250 6 ۰269 ۰271 ۰278 11.321« 
161 ۰279 8 ۰151 ۰252 ۰162۰307 
451470« 

نادر» جان: 140 

نازو؛ انظر ناجاريان نازار 

اصر الدین» حسین : 298 

ناصرء کمال: 389 

ناصرالدین» هشام : ۰226 251 280 

نافوت» مناحیم (مندي): 7 15 ۰29 ۰48 68 
72 91 ۰166-164 ۰215 ۰233 ۰257 289« 


21 اوق 487: 516« 9« 236 290« 307- 
8 322 326 2342 ۰347 385 389« 
4 436 452 462 519-518 14« 29 
وی 94-93 ۱112-111 129« ۰162 284« 
8 325 451 489 39« 49-47 58« 
8 72-71 74 77 85-84 92« 97« 
1 ۱04 130 132« 163« 171« 179« 
185-4 2.17 223 29 38 53-52 58› 
ون 78-77 وی وی 100-99 ۰112 130« 
و6 65 168-167 185 211« 219« 
235 2237 241-240« 2251 269« ۰288 
322-1 332-331« 387« 451« 453« 
455 464-463 489-488« 518-516« 543 

تأقون اسحق:. 21 

النجار محمد (آبو یوسف): 389 

5 آنطوان (نبتون): ۰11 ۰28 30) ۰39-38 271 
8 112 137 138« 156« 174« 188« 
234 323« 359« 380« 409« 414-413 
417-416« 422« 428« 439« 460 

نعمان» بولس (الآباتي): 134 ۰148 374-373› 
وق 519 

نمرودي» عائلة: 21 

نيمان» يوقال: 249 

(ه) 

هابر» إيتان: 34 

هاشمء جوزيف ال: ۰103 ۰107 114-112 

هاشم» حسن: 270 

هاير» پاول: 191 

هاينزء جيمس : 443 

هرتزوغ» حاییم : 208 365» 404 

کیسنجر» هنري: 303۰483 

هنري» پول-مارك: ۰50 295 

موم ک2 125 

هيدموس» میشال : 23 

هيغ» آلکسندر: ۰109 ۰196 303-302 
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هيغينز» ریتشارد: 269 

هیل» شارلي: 47۰46 

هيلين يكل 34 

هيوزء جون: 440 

(و) 

واکیم» نجاح: 261 

واینبرغر» غاسپار: ۰109 ۰196 294 

وان ايلي (عبّاس): 189۰137 ۰209 260,222 
4 ۰333 ۰354 ۰362 ۰375 ۰379 475 

وان شفیق ال: ۰28 ۰50 56-55 69-68 105 
0 ۰130 ۰166 ۰178 ۰199 200-201 
8 ۰221 ۰258 ۰299 ۰331 374-373 
5 ۰330 ۰332 ۰354 ۰366 ۰370 373 
3 ۰429 467 470« 479-478« 491- 
492 495-494« 521 528 

الوزیر» خلیل (أبو جهاد): ۰90 170 

وزینغر» زوریخ: 121 


563 


وليد فارس (وودي): 128» 219 222 226» 


45 ۰250-249 254 260« 
7 49.499« 188« 451 
وودي؛ انظر فارس ولید 
(ی) 
یاتوم» داني : كدق 354 
ياتي» بحیاییل : 121 
ياروقن» عاموس (یانوش): 206:41 
2 459 
یاریف آهارون (آرون): 152۰112 459 
یحیی» حسن: 231 
یوحاف غولان: 453»209 451 
يوسف» ناصر : 378 
یونس» دیاب : 495 
ييغال کوهین-آورغال: 433 
ييغال» آودید : 284 
ييغال» سیمون: ۰129 ۰234 333 451 


271 


«487 








. القوات اللبنانية عند مفترق الطرق 

. اتفاق بلا طائل 

+ یروک ایوگ ود اما 

. أكل العنب أم قتل الناطور؟ .. 

. مشروع القانون رقم 10 

. تبدیل الشريك 

. ولسوف نضغط عليه فنعتصره اعتصاراً 

. الفصل الثاني عشر - الاعتداء رقم 15334 ....... 
. اتفاقیات 17 آیار/ مایو 

. وضعنا آقدامنا في میاه باردة . 


2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 


. تحولات .. 

. لا تتوججهوا إلى هنالك» له فخ .. 
٠‏ الكل إلى ذير القمر! .. 

. جبهة سوق الغرب 

. الوقف السوري لاطلاق النار 

. لبنان العريي؟ .... 
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1. ينبغى ملاحقة الكذاب حتى بيته . 
2. طريق دمشق 

اتمه .دنب 
ملحق 1 ... 
ملحل 2 
ملحق :3 :.: 
ملحق 4 

فهرس الأسماء . 


481... 


505 


534. 
SE ios 
543... 
547 
548. 


549 
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۱۳۳ 


Maasšer 
Beit ed Dine 


= Limite de mouhafazat 
Limite de caza 


Chef-lieu de caza 
e Autre localité 


۶ Grotte 
] Chouf 


خريطة منطقه الشوف. مسرح الاحداث التی وردت فى الكتاب 





التوئیق وهذا 
| یظهر سرد بهذا القدر من 
الممكن قط من قبل» أن لوه 
41 0 عن الأيام المظلمة والأحداث e‏ 5 
9 ما بين أيلول / سبتمبر 1982 وشباط / فبر آول رحلة 
دس 9 ج في المخیمات الفلسطينية في بيروت حتى او 
مند بدایه 
للرئيس أمين الجمیّل الوم دمشق. 58 0 
الصفحات بين طياتها أدق التفاصيل عن ا 
اسللة اي المحلية. وعن تراجع النفوذ الإسرائيلي في ا تسرد 
السياسية 
۱ الدول العربية» وعن التردد الذي سد ب 
جعي . ایضاً قصص الأشخاص الذين لعبوا دور في 1 1 
ات 
0 ودحو سر A‏ 
ود :ال ت الت المختلفة. 
الحزام والأكاذيب وحالات التلاعب 


الحرب في لبنان يشكّل هذا الكتاب 
د و ا ل اه مت خلال تنكف غين 
معدا i‏ أساسيات الوضع الراهن 00 0 
0 00 0 0 وراء الكواليس. وألان 
الأطراف» استطاع آلان مينارغ أن ا ات 7 
مينارغ هو صحفي ومراسل حرب وخبیر e‏ قوب م 
5 8 و كسار 0 : نائب إذاعة RMC‏ 
تس و للأخبار بإذاعة فرنسا الدولية R۴1‏ ونائب ! 
رد A, RE‏ 
۷ ۱۱۹ 
ouverture : © 1 ۴۲‏ 


۰ 
اسرار حرب لبنان - 


- الجزء الثاني 
ARABES‏ وعم بن دير 


DEPARTEMEN 
۷ ۲ 
لا‎ WW. لان ری سود‎ com 


ا 


101107 f 





